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المصَالحِ المصَالحِ فِقْهِ السِّياسي بِ فِقْهِ السِّياسي بِ ة قَواعِدِ الْ ة قَواعِدِ الْ لَ لَ صِ صِ 

  الشَّرعيَّةالشَّرعيَّة
TThhee  RReellaattiioonnsshhiipp  BBeettwweeeenn  RRuulleess  ooff  ppoolliittiiccaall  

JJuurriisspprruuddeennccee  aanndd  LLeeggiittiimmaattee  IInntteerreessttss  
  
  
  إِعْداد

  غموشلاَ شير بُ الح بَ صَ 
  
  

  شْرافإِ 
  ييفِ الصّ عَلي  د االلهعبْ  د.

  
  

  باتِ الحْصُول عَلى دَرجةِ الماجسْتير فيذه الرِّسالةُ استكْمالاً لمتطلَّ قدُِّمَت هَ 
  الفقْه وأُصُوله

راسَات العلُيَ   اكليَّةُ الدِّ
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 الجَامعة الأُرْدنيَّة

  م.٢٠٠٧ انيرين الثَّ تشْ  

  قرار لجنة المناقشةقرار لجنة المناقشة
ـــــرعيَّةنوُقشـــــت هـــــذه الرِّســـــالة (   ) وأُجيـــــزتصـــــلة قَواعِـــــدِ الفِقْـــــهِ السِّياســـــي بالمصَـــــالحِ الشَّ

  .م٠١/١١/٢٠٠٧بتاريخ: 
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اءدَ إهْ   

  بعد الجهد والعناء، والجد والتَّحصيل أهدي هذه الثمرة العلمية إلى: 
 

ا ترافًبيرا، اعْت إلي كَا، وحنَّغيرًأتني صَا، أ�شَعقودً ت عليَّا، وصبرَا ثلاثًمن وُصيت بهَ 
  ي.ا عنِّاهَأرضَاها الله لي وَالية أبقَي الحنو�ة الغَأمِّ: لهافضْ ليل منْا، وقَروفهَمعْ سير منْبيَ

ارعت ، وتقَروفُاظمت الصُّا تعَم مهمَقة العلْحلْ رحَا، وأبَى أن أبْغيرًودي صَام عُأقَ منْ 
  دامه الله.زيز أَبي العَ: أَوبالخطُ

�ي، دي وعوْو�ة، سنَا ومعُادًاة، وإرشَاسَا وموَجيعًث، تشْالبحْ اقَّلت معي مشَتحمَّ منْ 
  .مار دوْلخيْلاها د خطَوسدَّ قها اللهوفَّحمن د الرَّ: أم عبْبية درْريكَوشَ

  ه الله.أعزَّحمن د الرَّ: عبْيامل اسمِدي، وحَل غَ، وأمَنية عيْقرَّبدي، وذة كَفلْ 
ة بذرَوَ. بيعالرَّزهيْرة و د.: أحمَالود الخصَومحمُ. الفعالة زينَوَ ان.مَ: سليْبليم القلْسَ 

 اتيوأخوَوتي َالوفاء. إخْ الومثَالآمال.  دقَومعْ. اءالأسمَأجمل وَ. ةعادسَ عدوأسْ ى.: عيسَمالعلْ
  ا.م الله جميعًحفظهُ

  ه الله.حفظَد بالُّو محمَّ بنر: عمَديق الوفياق، الصَّفَيب الرِّق، وأطْلاَخْال الأمثَ 
  . جميعًا شايخيمَاتذتي وَم أسَم العلْج معي في سلُّرَّدتم وَة القلَسكَمني مِعلَّ منْ 
 ان،مكَ  كلِّالة فيالعدَ املي همّحَ 

 .اا وحديثًديمً، قَاهَوا في سبيلضَومن قَ 
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  ديرٌ ديرٌ تقْ تقْ وَ وَ   رٌ رٌ كْ كْ شُ شُ 
  

 ي به منْ رنِ ا غمَ لى مَ ى، عَ عالَ ى االله تَ د إلَ والحمْ  ركْ الشُّ  أكفَّ  عُ فَ ، أرْ ميِّ د العلْ ا الجهْ ذَ ام هَ في ختَ 
  ى.رضَ ى تَ حتَّ ن كلِّ نعْمَة أبْدَ الدَّهْر عد الحمْ  كَ لَ  مَّ هُ اللَّ ائل، فَ الفضَ ارم وَ المكَ  من  ينِ ولاَ ا أَ عم وأمَ النِّ 

ـَّ ر وَ كْ ارات الشُّ عبَ  سمىَ أَ  فعُ ا أرْ كمَ  ت رائع ذَ الخيْر، وَ  ائلَ سَ وا وَ انُ كَ   ى الذينَ ان إلَ فَ العرْ دير وَ قْ ال
  ى:ه إلَ زفُّ ان أَ تنَ الامْ  عظيمُ ر، وَ كْ الشُّ  جزيلُ ة، فَ ابرَ واعي المثَ دَ ات، وَ بَ الثَّ 

  ُاية عنَ  ني منْ لاَ ا أوْ مَ ب، عبْد االله الصِّيفي ادق:الصَّ  يبِّ المرَ و زيز، رف العَ شْ ، الماضلِ ي الفَ اذِ ستَ أ
برَ عنِّ  اهُ جزَ د، وَ جهْ  لَّ ه كُ االله منْ  لَ ان، فتقبَّ وبيَ اد إرشَ ام، وَ تمَ واهْ  لد، الوَ وَ  م والمالِ ة في العلْ كَ ي 

  ة.الآخرَ وَ ا نيَ في الدُّ  ةً مأنينَ وطُ  ادةً ه سعَ دلَ أبْ ، وَ دصَ مقْ  لَّ كُ   غهُ أبلَ وَ 

  ْا يجلي بمَ  راسةم لهذه الدِّ هِ قاتِ وْ أَ  منْ  واادُ جَ  اء، الذينَ ة الغرَّ ريعَ مة الشَّ خدَ ء، وَ لاَ ضَ م الفُ العلْ  لِ أه
ي ـُنُ ا ويثمِّ وابهَ صَ    ء.ة الأجلاَّ شَ اقَ ة المنَ اء لجنَ ضَ ه: أعْ بُ ا ويصوِّ هَ للَ خَ  رزُ بْ ه، و

  ْـُّ اق لخدْ ي إسحَ بِ أَ  عيةِ جم ت  ة.ة علميَّ لجنَ ة وَ تبَ مكْ ا وَ ان مسجدً رَ لغفْ وع ارُ اث، ومشْ رَ مة ال

  َد بالُّومحمَّ بن ر مَ عُ  يبِ الحبِ  خِ الأَ عائلة وَ  ،انبَ ور شيْ صُ اب منْ د الوهَّ : عبْ ريمالكَ اضل الفَ  ائلةِ ع، 
 ا.م االله حميعً هُ حفظَ  ،وولُ ولُ افُ راهيم بَ ر إبْ مَ زيز: عُ العَ  خِ ائلة الأَ وعَ 

  ْامي ، سَ اجو حجَّ اسم بن حمُّ قَ تاذ سْ الح، الأُ و بكر صَ بُ تور أَ كْ الدُّ ء: لاَ احثين الفضَ البَ  ةِ وَ الإخ
 اع.رَ وكْ بُ  الح بن يحيىَ ه، صَ ونَ ر مُ مَ ي، عُ بيلِ حَ 

  ْر مَ عُ ى بن الح حوَّاش، عيسَ ف بن صَ وسُ عيد، يُ ى آل سَ دَ ار بن الجلنْ زَ اء: نِ فيَ اء الأوْ الأعزَّ  ةِ وَ الإخ
و بُ ن، أَ اسَ حمد إمنَّ د بن أَ اني، محمَّ امي حَ جلمَ ى وسَ اني، مُ لوَ عيد عَ سَ  ونس بنْ ان، يُ وسنَ بُ 

  .زريطان قَ مَ ليْ بيع سُ الرَّ  وبُ ، أَ اعوكرَ بُ  سين بن يحيىَ ، حُ الحيخ صَ ر الشِّ مَ اسم بن عُ القَ 

ي ـَ ل أنْ أَ االله أسْ فَ  ي ـُاء، وَ نَ عَ  لِّ كُ   م عنْ ثيبهُ اء، ويُ زَ ر جَ م خيْ هُ يجز  لَ عَ يجْ ، وَ ارهمْ مَ في أعْ  اركَ بَ أن 
  م.ظَ عْ ان الأَ وَ ضْ بالرِّ  زهمْ وْ ف ـَة ومطيَّ اتهم، نَ ان حسَ في ميزَ  هُ كلَّ   ذلكَ 
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  اتاترس المحتويَ رس المحتويَ فهْ فهْ 
  

 بب  ................................................................................................................................................................  قرار لجنة المناقشةقرار لجنة المناقشة
 بب  ....................................................................................................................................................................................    إهْدَاءإهْدَاء

 دد  ................................................................................................................................................................................  شُكْرٌ وَتقْديرٌ شُكْرٌ وَتقْديرٌ 
 هـهـ  ......................................................................................................................................................................  فهْرس المحتوياَتفهْرس المحتوياَت

 يي  ......................................................................................................................................................................................    مُلَخَّصمُلَخَّص
 ١١  ......................................................................................................................................................................................    المُقدّمة.المُقدّمة.
 ١ .................................................................................. توْطئِة. - ١
يَّةُ الدِّراسةِ، ومسوِّغاتُها، ومشْكلتُها، وحدُودُها وَأهْدافُـهَا. - ٢  ١ ............................... أَهمِّ
 ٤ ...................................................................... الدِّراساتُ السَّابقة. - ٣
 ٧ ......................................................................... مَنهجيَّةُ البحْث. - ٤
 ١٠ ......................................................................... خُطَّة البحْث. - ٥

 ١٤١٤  ....................................................  الْفَصْلُ الأَوَّلُ: تَـعْريِفُ قَـوَاعِدِ الْفِقْهِ السِّيَاسيِّ وَالْمصَالح الشَّرْعيَّةِ وَضَوَابطهَُا.الْفَصْلُ الأَوَّلُ: تَـعْريِفُ قَـوَاعِدِ الْفِقْهِ السِّيَاسيِّ وَالْمصَالح الشَّرْعيَّةِ وَضَوَابطهَُا.

.الْمَبْحَثُ الأَوَّل: تَعر   ١٤ .............................................. يفُ قَـوَاعِدِ الفِقْهِ السِّيَاسيِّ

عْريفُ الْقَاعدَة الْفقْهيَّةِ لغُةً وَاصْطلاَحًا. ـَ ت  ١٤ .............................. الْمَطلَْبُ الأَوَّل: 

 ١٤ ...................................................... دَة لغَُةً واصْطلاحاً.الْقَاع - ١

 ١٩ ......................................................... الْفقْه لغُةً وَاصطلاَحًا. - ٢

 ٢١ ........................................................ الْقَاعدَة الْفقْهيَّةُ عَلَمًا. - ٣

 ٢٣ .......................................... .الألفَاظُ ذاتُ الصِّلةِ باِلقَاعدَةِ الفقْهيَّةِ  - ٤

وَاعِدِ الشَّريعَة الإسْلامَيَّة. - ٥ ـَ ق  ٢٩ ............................................ مَكَانةُ 

عْريفُ السِّياَسةِ لغَُةً وَاصْطِلاَحًا. ـَ ت  ٣٠ ..................................... المطلَْبُ الثَّاني: 

 ٣٠ ................................................................ السِّياَسةُ لغَُةً. - ١

 ٣١ ........................................................... ا.السِّياَسةُ اصْطلاَحً  - ٢

عْريفُ الْقَاعدَة الْفقْهيَّة السِّياسيَّة عَلَمًا. ـَ ت  ٣٥ .............................. المطلْبُ الثَّالثُ: 

 ٣٧ .............................. رْعيَّة وأَقْسَامُهَا وَضَوَابطهَُا.المبْحَثُ الثَّاني: تَـعْريفُ الْمصَالح الشَّ 

عْرِيفُ المَصْلَحَة الشَّرْعيَّةِ لغُةً وَاصْطِلاَحًا. ـَ ت  ٣٧ ........................... المطلَْبُ الأَوَّلُ: 
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 ٣٧ .................................................... لحةُ لغَةً واصْطلاَحًا.المصْ  - ١

 ٤٠ ...................................................... الشَّرْعيَّةُ لغَُةً واصْطلاَحًا. - ٢

 ٤١ ............................................... تعْريفُ المَصْلَحَة الشَّرْعيَّة عَلمًا. - ٣

 ٤٣ ............................................. الْمَطلَْبُ الثَّاني: أقَْسَامُ المَصْلَحَة الشَّرْعيَّة.

بُوتهَا. - ١ ـُ ث ة  وَّ ـُ  ٤٣ ....................................................... باعْتباَر ق

وَام الأمَُّة. - ٢ ـَ ق  ٤٤ ................................................ باعْتباَر أَثَرهَا في 

 ٤٦ ................................................ باعْتباَر الكليَّات التي تَحفَظهَُا. - ٣

ارِ  - ٤  ٤٩ .......................................................... عِ لَهَا.باعْتباَرِ الشَّ

 ٥١ ............................................................. باعْتباَر شمُولها. - ٥

 ٥٢ ........................................................ باعْتباَر وَقْت تحقُّقهَا. - ٦

 ٥٥ ........................................... المطلَْبُ الثَّالثُ: ضَوَابطُ الْمَصْلَحَة الشَّرْعيَّة.

 ٥٦ ........................................ الانْدرَاجُ ضمْنَ مَقَاصِدِ الشَّريعَة العَامَّة. - ١

قَةُ الكتاَب والسُّنة.مُ  - ٢ ـَ ف  ٥٧ ..................................................... وَا

 ٥٩ ................................................... عَدم تفْويت مَصْلَحَة أَولَى. - ٣

يْن المَصْلَحَة وَ : الرَّابعالمطلَْبُ  ـَ ب  ٦٠ ............................ .المفْسَدَةضَوَابطُ التَّفريِقِ 

هَا بالْمصَالح الشَّرْعيَّة. هَا بالْمصَالح الشَّرْعيَّة.الفَصْلُ الثَّاني: صلَةُ قاَعدَة "السِّيَادَة للشَّرْعِ" والْقَوَاعدِ المتفرِّعَةِ عَنـْ  ٦٣٦٣  ..........................  الفَصْلُ الثَّاني: صلَةُ قاَعدَة "السِّيَادَة للشَّرْعِ" والْقَوَاعدِ المتفرِّعَةِ عَنـْ

 ٦٣ ............ المبحَثُ الأوَّلُ: حَقيقَةُ قاَعدَة "السِّيَادَة للشَّرْعِ" وَأَدلَّتهَا وفُروعُهَا ومصَالح تحققُها.

هَا. ـُ ت رْعِ" وَأدَلَّ  ٦٣ .............................. المطلَْبُ الأوَّلُ: حَقيقَةُ قاَعدَة "السِّياَدَة للشَّ

عْريفُ السِّياَدَة لغَُةً وْاصْطلاَحًا عنْد رجَال القَانُون وَالفُقَهَاء. - ١ ـَ  ٦٣ ................... ت

 ٦٣ .............................................................. أَوَّلاً: السِّياَدَة لغَة.

 ٦٣ ..................................................... ثاَنيًا: مَنشَأُ مَفْهُوم السِّياَدَة.

 ٦٤ ............................................... ثالثاً: السِّياَدَة لَدَى رجَال الْقَانُون.

 ٦٦ .............................................. رَابعًا: السِّياَدَة لدََى علَُمَاء الإسْلامَ.

 ٦٨ ................................................ ."شرح قاَعدَة "السِّياَدَة للشَّرْعِ  - ٢

رْعِ أدَلَّة قاَعدَة "السِّياَ - ٣  ٧٧ .................................................. ."دَة للشَّ

روعٌ لقَاعدَة "السِّياَدَة للشَّرْعِ" وَمصَالح تحقِّقُها.  ٧٩ ....................... المطلَْبُ الثَّاني: فُ

 ٧٩ .............................................................. فروعٌ للقَاعدَة. - ١

 ٨١ ...................................................... مَصَالحُ تحقِّقهَا الْقَاعدَةُ. - ٢



www.manaraa.com

  
 

¤ز¥

رْعِ في نِظاَم الحكْم.  ٨٢ ......................................... أوَّلاً: أثَرُ سياَدَة الشَّ

رْعِ في السِّياَسة الثقافية.  ٨٩ ...................................... ثاَنيًا: أثَرُ سياَدَة الشَّ

رْعِ في السِّياَسة الاجتماعية.  ٩٣ .................................. ثاَلثاً: أثَرُ سياَدَة الشَّ

رْعِ في السِّياَسة الاقتْصَاديَّة.  ٩٦ .................................. رَابعًا: أثَرُ سياَدَة الشَّ

رْعِ في السِّياَسَة البْيئيَّة.  ٩٩ .................................... خَامسًا: أثَرُ سياَدَة الشَّ

 ١٠٣ ........................... المبحَثُ الثَّاني: صلَةُ قَـوَاعِدِ الإِذْعَان للشَّرْعِ باِلْمَصَالح الشَّرْعيَّة.

 ١٠٣ ........................ المطلَْبُ الأوَّلُ: قاَعدَة "لاَ طاَعَةَ لمخْلُوقٍ في مَعصيَة الخالَِقِ".

 ١٠٨ ...................................... المطلْبُ الثَّاني: قاَعدَة "الإمَامُ واحدٌ من الأمَُّة".

رْع". رُوع الشَّ  ١١٣ ........................... المطلَْبُ الثَّالثُ: قاَعدَة "الكُفَّار مخَاطبَُونَ بفُ

 ١٢٣ ...................................... المطلَْبُ الرَّابعُ: قاَعدَة "الإسْلامَ يَجُبُّ مَا قبَلهَ".

 ١٣٢ ..................................... المطلْبُ الخامسُ: قاَعدَة "لاَ اجْتهَادَ مَعَ النَّص".

 ١٤٠ ............................... المطلْبُ السَّادسُ: قاَعدَة "الأَصْلُ في الأَشْياَء الإباَحَةُ".

 ١٥٠ ...................... صَالح الشَّرْعيَّة.المبْحَث الثَّالثُ: صلةُ قَـوَاعد الاجْتهَاد في الشَّرْع بالْمَ 

 ١٥٠ ................................... المطلْبُ الأَوَّلُ: قاَعدَة "الاجْتهَادُ لاَ ينُقَضُ بمثلِْهِ".

ره".المطلْبُ الثَّاني: قاَعدَة "الحكْمُ   ١٥٥ ........................ عَلَى الشَّيء فَرعٌ عَنْ تَصَوُّ

 ١٥٨ ....................... المطلَْبُ الثَّالثُ: قاَعدَة "الحكْمُ يَدُورُ مَعَ علَّته وُجُودًا وَعدَمًا".

يُّر الأَحْوَال".المطْ  غَ ـَ ت رُ الأَحْكَام ب ـُّ ي غَ ـَ ت  ١٦١ .................. لبُ الرَّابعُ: قاَعدَة "لاَ ينُكَرُ 

هَا بالْمَصَالِحِ  هَا بالْمَصَالِحِ الْفَصْلُ الثَّالثُ: صلَةُ قاَعدَة "السُّلْطاَنُ للرَّعيَّة" وَالْقَوَاعدِ المتفَرِّعةِ عَنـْ  ١٦٨١٦٨  ....................  الشَّرْعيَّة.الشَّرْعيَّة.  الْفَصْلُ الثَّالثُ: صلَةُ قاَعدَة "السُّلْطاَنُ للرَّعيَّة" وَالْقَوَاعدِ المتفَرِّعةِ عَنـْ

 ١٦٨ ......... المبْحثُ الأَوَّلُ: حَقيقَةُ قاَعدَة "السُّلطاَن للرَّعيَّة" وَأَدلَّتـُهَا وفُـرُوعُهَا وَمصَالِحُ تحُقِّقُهَا.

 ١٦٨ ............... المطلَْبُ الأوَّلُ: حَقِيقَةُ قاَعدَة "السُّلطاَنُ للرَّعيَّة" وَالخلاَفُ فيهَا وأدَلَّتهَا.

 ١٦٨ ............................................................. ألَْفَاظُ الْقَاعدَة. - ١

 ١٦٨ .............. تعْريفُ مُفرَدَاتِ الْقَاعدَةِ وَالألفَاظِ ذاَتِ الصِّلةَِ بهَا لغَُةً وَاصطلاَحًا. - ٢

 ١٧٤ ............................... شَرْحُ قاَعدَة "السُّلطاَنُ للرَّعيَّة" وَالخلاَفُ فِيهَا. - ٣

يْن شَكْلِ نِظاَمِ الحكْمِ وَجَوْهَرهِ. ـَ  ١٧٤ ............................... أَوَّلاً: التَّفرقةَُ ب

 ١٧٥ .................................... ثاَنيًا: الخلاَفُ في قاَعدَة "السُّلطاَن للرَّعيَّة".

رُوعٌ لقَاعدَة "السُّلطاَن للرَّعيَّة" ومَصَالِحُ تحقِّقهَا. ـُ ف  ١٨٧ .................. المطلَْبُ الثَّاني: 

رُوعٌ للقَاعدَة. - ١ ـُ  ١٨٧ .......................................................... ف

 ١٨٧ .................................................... مَصَالِحُ تحقِّقهَا الْقَاعدَة. - ٢
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 ١٩٠ ............................. المبْحثُ الثَّاني: صلَةُ قَـوَاعد تَـوَلِّي السُّلطَة بالْمصَالح الشَّرْعيَّة.

 ١٩٠ .......................................... المطلَْب الأوَّلُ: قاَعدَة "الإمَامَة عَقْدُ نيَابةَ".

ةَ إلاَّ بالاخْتيَار وَالرِّضَا". عَ ـْ ي ـَ  ١٩٥ ........................... المطلَْبُ الثَّانِي: قاَعدَة "لاَ ب

 ٢١٢ ...........................................المطلَْبُ الثَّالثُ: قاَعدَة "البيعَةُ عَقْدٌ لاَزمٌ".

 ٢١٧ .......................... المبحَثُ الثَّالث: صلَة قَواعد ممَارسَة السُّلطَة بالْمَصَالح الشَّرْعية.

 ٢١٧ ..................................... المطلْبُ الأَوَّلُ: قاَعدَة "الشُّورَى حَقٌّ وَوَاجِبٌ".

 ٢١٧ ............................................................. ألَْفاظُ الْقَاعدَة. - ١

 ٢١٧ ........................................ قَاعدَة وَالخلافُ فيهَا وأدلَّتهَا.شَرْحُ الْ  - ٢

 ٢١٧ ................................ أَوَّلاً: تَعريفٌ بمفرَدَات الْقَاعدَة لغَُةً وَاصْطلاَحًا.

 ٢٢٢ ............................................ م الشُّورَى.ثانيًا: الخلاَفُ في حكْ 

ورَى.  ٢٢٦ ..................................................... ثاَلثاً: آليَّةُ إقاَمَة الشُّ

رُوعٌ للقَاعدَة. - ٣ ـُ  ٢٣٢ .......................................................... ف

 ٢٣٣ .................................................... مَصَالِحُ تحقِّقهَا الْقَاعدَة. - ٤

 ٢٣٧ ............................... المطلْبُ الثَّاني: التَّصَرُّف علََى الرَّعيَّة منُوطٌ بالمَصْلَحَة.

 ٢٤٧٢٤٧  ....................................................................  الفصْلُ الرَّابعُ: صلَةُ القَوَاعد الخمْس الكُبْرى بالْمصَالح الشَّرْعيَّة.الفصْلُ الرَّابعُ: صلَةُ القَوَاعد الخمْس الكُبْرى بالْمصَالح الشَّرْعيَّة.

 ٢٤٧ ........................ المبْحثُ الأَوَّلُ: صلَةُ قاَعدَة "الأمُُور بمقَاصدهَا" بالْمصَالح الشَّرْعيَّة.

 ٢٤٧ ................... المطلْبُ الأَوَّلُ: ألَفَاظُ قاَعدَة "الأُمُور بمقَاصدهَا" وَشرْحهَا وَأدلَّتهَا.

رُوعٌ سيَاسيَّةٌ لقَاعدَة "الأُمُورُ بمقَاصدهَ  ـُ ف  ٢٤٩ ......... ا" وَمصَالح تحقِّقُها.المطلْبُ الثَّاني: 

 ٢٥٤ ..... المطلْبُ الثَّالثُ: صلةَُ قَواعدَ فرْعيَّة لقَاعدَة "الأمُور بمقَاصدهَا" بالْمصَالح الشَّرْعية.

 ٢٥٤ ................................ قاَعدَة "مَا يتَوقَّفُ عليْه الوَاجب فهُو وَاجبٌ". - ١

رَة في الْعقُود للمقَاصد وَالمعَاني لاَ للألَْفَاظ وَالمبَانِي". - ٢ ـْ ب  ٢٥٧ ........... قاَعدَة "الع

 ٢٦٠ ....................... المبْحثُ الثَّاني: صلَة قاَعدَة "لاَ ضَرر ولاَ ضرَار" بالْمصَالح الشَّرْعية.

 ٢٦٠ ................... المطلْبُ الأَوَّل: ألْفَاظ قاَعدَة "لاَ ضَرر ولاَ ضرَار" وشرْحُها وَأدلَّتُها.

روعٌ سيَاسيَّةٌ لقَاعدَة "لاَ ضَررَ ولاَ ضرَار" ومَصَالح تحقِّقهَا.  ٢٦٣ .......... المطلْبُ الثَّاني: فُ

 ٢٦٦ ..... دَة "لاَ ضَررَ وَلاَ ضرَار" بالْمصَالح الشَّرْعيَّة.المطلْبُ الثَّالثُ: صلةَ قَواعدَ فَرعيَّة لقَاع

زَال". - ١ ـُ ي  ٢٦٦ .................................................... قاَعدَة "الضَّرر 

 ٢٦٧ .......................................... ثلِه".قاَعدَة "الضَّررُ لاَ يُزال بضَرر م - ٢

 ٢٧٠ .................. المبْحَثُ الثَّالث: صلَة قاَعدَة "المشَقَّة تجلبُ التَّيسير" بالْمصَالحِ الشَّرْعيَّة.
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 ٢٧٠ ............... ظُ قاَعدَة "المشقَّة تجلبُ التَّيسير" وَشرْحُهَا وَأدلَّتُها.المطلْبُ الأَوَّلُ: ألَفَا

يْسير" وَمصالح تحقِّقُهَا. ـَّ روعٌ سيَاسيَّة لقَاعدَة "المشَقة تجْلبُ الت  ٢٧٣ .... المطلْبُ الثَّاني: فُ

يْسير" بالْمَصَالح  ـَّ ت رْعيَّة لقَاعدَة "المشَقَّة تجْلبُ ال ـَ ف المطلَبُ الثَّالثُ: صلةَ قَواعد 
 ٢٧٥ ...................................... قاَعدَةُ "الضُّرُوراَت تبُيحُ المحظُوراَت". - ١

 ٢٧٧ ............................................. قاَعدَةُ "الضَّرورَة تقُدَّر بقَدرهَا". - ٢

 ٢٨٠ ................... رْعيَّة.المبْحثُ الرَّابعُ: صلَة قاَعدَة "الْيقين لاَ يزُولُ بالشَّك" بالْمصَالح الشَّ 

هَا. ـُ ت  ٢٨٠ ............. المْطلَبُ الأَوَّلُ: ألفَاظُ قاَعدَة "اليَقين لاَ يزُولُ بالشَّك" وَشرحُهَا وأدلَّ

ف ـُ  ٢٨٣ .... رُوعٌ سيَاسيَّة لقَاعدَة "اليْقين لاَ يزُولُ بالشَّك" وَمصَالح تحقِّقهَا.المطلْبُ الثَّاني: 

 ٢٨٥ . المطلْبُ الثَّالثُ: صلةَُ قَواعدَ فَرعيَّة لقَاعدَة "اليَقين لاَ يزُولُ بالشَّك" بالْمصَالح الشَّرْعيَّة.

 ٢٨٥ ................................................. قاَعدَةُ "الأَصْلُ بَراءةُ الذِّمَّة". - ١

 ٢٨٧ ............................................ قاَعدَة "الحدُود تُدرَأُ بالشُّبهَات". - ٢

 ٢٩١ ........................ المبْحثُ الخامسُ: صلَة قاَعدَة "العَادَة محكَّمة" بالْمصَالح الشَّرْعيَّة.

هَا. ـُ ت  ٢٩١ .................... المطلْبُ الأَوَّلُ: ألفَاظ قاَعدَة "العَادَة محكَّمة" وشرْحُها وأدلَّ

رُوعٌ سيَاسيَّة لقَاعدَة "العَادَة محكَّمة" ومصَالح تحقِّقهَا.  ٢٩٤ .............. المطلْبُ الثَّانِي: ف

 ٢٩٧ ........ ة "العَادَة محكَّمة" بالْمصَالح الشَّرْعيَّة.المطلْبُ الثَّالثُ: صلةَ قَواعد فَرعيَّة لقَاعدَ 

ا كَالمشْروط شرْطًا". - ١  ٢٩٧ .................................. قاَعدَةُ "المعْروفُ عرْفً

هَا مرْفُوضَة غيْر مَسْمُوعَة".قاَعدَة "كُلُّ دَعْوَ  - ٢ ـَّ ن ا العُرْفُ وتنْفيهَا العَادَة فإ هَ ـُ  ٢٩٩ى يكذِّب

 ٣٠١٣٠١  ..............................................................................................................................................................................    الخاتِمَة.الخاتِمَة.

 ٣٠٣٣٠٣  ..............................................................................................................................................................................  الفهَارس.الفهَارس.

 ٣٠٤ ............................................................. فهْرسُ الآياَت الكَريمَة

 ٣١٤ ........................................................... فهْرسُ الأحَاديث وَالآثاَر

 ٣١٦ ............................................................. قهيَّةفهْرسُ القوَاعد الْف

 ٣٢٢ ............................................................... فهْرسُ أهَمِّ المصَالح

 ٣٢٦ ....................................................... فهْرسُ المصْطلحَات المعرَّفةَ

 ٣٢٩ ........................................................ فهْرسُ الأعْلامَ المترْجَم لهم

 ٣٣٢ .......................................................... فهْرسُ المصَادر والمرَاجع

AAbbssrraacctt  ......................................................................................................................................................................  ٣٦٦٣٦٦ 
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  المصَالحِ الشَّرعيَّةي بِ دِ الفِقْهِ السِّياسِ ة قَواعِ صلَ 

  عْدَادإِ 

  لاغَمصَالح بَشير بوشْ 

  رافشْ إِ 

  الصِّيفيلي عَ د. عبْد االله 

  صصخَّ خَّ لَ لَ مُ مُ 
  

، وَفي الْوَقْت ذاَته أَنْ تطُلقَ  رْع الإسْلامَيِّ راَسةُ أَنْ تعُودَ بالسِّياَسَة إلَى أَصْل الشَّ تحَاولُ هَذه الدِّ
وَال الفقْهيَّة وَوَقائَعِ التَّاريخِ لتجْ السِّياَسَة الشَّ  ـْ بَة للْ ا مُ هَ علَ رْعيَّة منْ قيْد الأقَ ـ ي ، منْ صَالحِ الشَّرعيَّةمَ سْتج

رُوع فقْهيَّة مُستجدَّة تحْت كُليَّات  قوَاعدِ  جمعِ خلاَل  ـُ ف الْفقْه السِّياَسي الإسْلامَي، ومحَاولةَ إدْرَاج 
بياَن مَدَى قدْرةَ الفقْه السِّياَسي الإسْلامَي عَلَى قياَدة الأمَُم وَالشُّعُوب و الفقْه الإسْلامَيِّ وَمَقاصِدِهِ، 

رَات. ـِّ ي وَابت وَالمتغ ـَّ ث   وَتحقِيقِ مَصَالحهَا، منْ خلاَلِ قوَاعد ثاَبتَة شَاملَة لل

هَا للخلوُص ؤُ اسْتقْصَاواسْتعَانتْ بمنْهجَيْن: الأوَّل: مُلاَحظةَ الأَحْكَام الفقْهيَّة السِّياسيَّة الْفرعيَّة وَ 
وَاعدَ وَمباَدئ سياسيَّة، وَ  ـَ ق اني: عرْضُ قَواعدَ نظريَّة الثَّ إلَى العَلاقَة الْوَظيفيَّة فيمَا بيْنهَا، وَما تُؤسِّسُهُ منْ 

. شَائعَة أوَْ افتْراضيَّة ثمَُّ مُرَاجعتهَا في ضَوْء الوَقاَئعِِ الجزئيَّة، وَالمفَاهِيمِ الأَساسيَّة للفقْه  السِّياسيِّ الإسْلامَيِّ
  ة.مَ اتِ وخَ  ولٍ ة فصُ بعَ رْ ة وأَ مَ في مقدِّ  وعَ ضُ ت الموْ رضَ عَ وَ 

ق ـَى وضْ إلَ  لتصلَ  اعي، الجمَ دي وَ رْ فَ الْ  ياسيِّ ف السِّ صرُّ ط التَّ ة في ضبْ ة مهمَّ اسيَّ ة سيَ هيَّ اعد فقْ وَ ع 
 ميِّ لاَ الإسْ  ياسيِّ ه السِّ فقْ اظ الْ ى حفَ دَ ا مَ وعهَ مُ بمجْ  ةُ راسَ الدِّ  ظهرُ تُ ا، وَ قهَ ة التي تحقِّ المهمَّ  الحِ ان المصَ وبيَ 
 نَ بيْ  وزانُ تُ وح، وَ الرُّ ة وَ المادَّ  نَ بيْ  عُ ة التي تجمَ اسيَّ يَ ة السِّ ظمَ نْ ن الأَ سَ حْ نه أَ كوْ ة، وَ ريَّ البشَ  الحِ صَ ى مَ لَ عَ 

  اة. احي الحيَ نَ مَ  في جميعِ  ة،ارجيَّ الخَ ة وَ اخليَّ ة الدَّ اسَ السيَ  نَ بيْ  قُ تنسِّ اعة، وَ الجمَ د وَ رْ ة الفَ لحَ مصْ 
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  مُقدّمة.مُقدّمة.الال

  توْطئِة.توْطئِة.  --١١
ان لطَ السُّ ، وَ احدُ د الوَ السيِّ  وَ هُ  انهُ حَ ن، سبْ وْ الصَّ ة وَ عايَ ته بالرِّ ليفَ ى خَ إلَ  هدَ ن، عَ الق الكوْ الله خَ  الحمدُ 

 ورِ ن الجُ نهى عَ ان، وَ الإيمَ ل وَ ى العدْ إلَ  دَ شَ رْ ، أَ جمعينَ ق أَ الخلْ  منشئُ ، وَ اكمينَ م الحَ كَ حْ و أَ هُ ، وَ الماجدُ 
فَـهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَـوَلَّيْتُمْ أَنْ : ائلاً قَ غياَن طُّ والض رْ اد في الأَ سَ من الإفْ ة وليَ ر التَّ إثْ  رَ حذَّ ان، وَ والعصيَ 

أَفَلا يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ  عْمَى أبَْصَارَهُمْ أُولئَِكَ الَّذِينَ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ فأََصَمَّهُمْ وَأَ  فِي الأَْرْضِ وَتُـقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ 
 جيرَ استُ  ة، منْ الحريَّ ل وَ امي العدْ ة، حَ بشريَّ بيب الْ ى حَ لَ عَ  مُ أسلِّ ي وَ أصلِّ وَ . )١(عَلَى قُـلُوبٍ أَقـْفَالُهَا

وا انُ كَ   ينَ به الذِ ى آله وصحْ لَ عَ وَ ، هُ لامُ ي وسَ ربِّ  اتُ لوَ ه صَ ليْ عَ  نصَف، محمَّدٌ فأَ  ، وانتُصفَ لَ فعدَ  مَ كَ وحَ 
ن ـْة، وَ الَ عدَ ال اعلَ شَ مَ    ة.انيَّ سَ الإنْ  ارَ أنصَ اة، وَ اوَ مسَ الار وَ أ

 اتتَ شَ  جمعِ  منْ  هُ تيحُ تُ ن، لما زْ الوَ الاعْتباَر وَ  ةُ ليلَ الكلِّياتِ الشرعيَّةَ عظيمةُ القدْر، جَ  ، فإنَّ بعدُ و 
 عِ تتابُ وب، وَ رُ اد الكُ تدَ اشْ  دَ ، عنْ الآمنَ  أَ جَ الملْ  بحقٍّ  تْ غدَ  ، حتىَّ ريعِ شْ ة التَّ لسفَ ة فَ اسَ درَ ، وَ وعرُ الفُ 

وض رُ د الفُ آكَ  ة منْ المقصديَّ ة وَ هيَّ الفقْ ة وَ وليَّ صُ ات الأُ ليَّ اسة الكُ درَ  وَ ه نحْ وجُّ التَّ  انَ كَ فات. المدلهمَّ 
ا، رفهَ أشْ وم وَ لُ العُ  لِّ جَ أَ  م منْ ات علْ تشَ  جمعَ  اولُ اق، تحَ يَ ا السِّ ذَ في هَ  اسةُ رَ ذه الدِّ ي هَ تِ أْ ات، وتَ اجبَ الوَ وَ 
 اجيرَ م، وديَ لاَ اجي الظَّ ة دوَ مَّ عن الأُ  عُ فَ يرْ  اهُ ا عسَ ، ممَّ االحهَ ه بمصَ سسَ أُ  ارنةً ، قَ ااتهايَ بغَ  هُ ولَ أصُ  ةً اصلَ وَ 

 ةً اقَ استفَ ، وَ ميرٍ ة ضَ وَ صحْ ة، واليَ ة المتَ نيفَ ت العَ ماَ دَ من الصَّ  لُ يجعَ اط، وَ رَ اء الصِّ وَ ى سَ ا إلَ هَ عيدُ ات، ويُ لمَ الظُّ 
ـْ  العةً ة، خَ اشدَ وات رَ طَ ا خَ و بهَ ال، تخطُ بَ  اتَ ذَ  ن ـْ شَوائب منْ  ها ألُبستْ ا مَ هَ ع ب ة، متلاحقَ  رونٍ قُ  رَ ، ع

  ة.اليَ تتَ ب مُ وحقَ 
يَّةُ الدِّراسةِ، ومسوِّغاتهُا، ومشْكلتُها، وحدُودُها  --٢٢ يَّةُ الدِّراسةِ، ومسوِّغاتهُا، ومشْكلتُها، وحدُودُهاأَهمِّ   ..وَأهْدافُـهَاوَأهْدافُـهَا  أَهمِّ

يَّةُ الدِّراسةِ أوَّلا: أوَّلا:  يَّةُ الدِّراسةِ أَهمِّ   ..أَهمِّ
وْجيهِ ثُ إنَّ الشَّريعَةَ الإسْلامَيَّةَ الغَرَّاءَ جَاءَتْ لإسْعَادِ الْ حي ـَ ت بْلغُها هابَشَريَّة، وَ ـُ ي السَّعَادَة  لما 

يَان الدُّنويَّة والأخْرويَّة ـَ رُزُ في أنَهَا تنُقِّب في القَوَاعد الْفقْهيَّة، لب ـْ ب ـَ ت راسَةِ  ، فإنَّ أهمِّيَّة هَذه الدِّ
رْقَى.ارْتبَاطها بالمصَال ـَ ي   ح الشَّرْعيَّة، التي مَا منْ عَاقلٍ إلاَّ وَإليهَا يَسعَى، وَمَا منْ قاَنُون مُتَّزنٍ إلاَّ وَإليهَا 

اً كُ  رُوعُ وَلما كَانَت القَوَاعدُ الفقهيَّةُ قَضاي نْضَوِي، كَانَ لِّيةً فيهَا تجتَمعُ الْفُ ـَ ت ، وَتحتَ لوائهَا 
الشَّرعيَّة منْ شَأنهِ أَن يجْعَلَ المجتَهدَ ذاَ نَظْرةٍ شموليَّةٍ في تحقِيقِ الفُرُوعِ  كَيفيَّةِ تحقيقهَا للمَصَالح

                                                 
  .٢٤-٢٢ :محمدسورة  )١(
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وَاهُ وَسيلةً للوصُول إلىَ صَالحِ مِنْ خِلاَلِ القَوَاعِدِ الكليةللمَ  ـْ ت ـَ ف تُهُ لهَا في اجْتِهَادِهِ وَ ـَ ي كُونُ رِعَا تَ ـَ ف  ،
ارعِ، وَمَطِيَّةً    لتحْقِيقِ مَصَالحهِ السَّاميَة.الشَّ

وْجيهِ الحياَةِ الإِنْسَانيَّة، وَتحقيقِ مَصَالحِ الشُّعوب،  ـَ الٍ في ت عَّ ـَ وَلما للسِّياَسَةِ منْ دَوْرٍ ف
وْء وَحمَايتَِهَا مِنْ الأعَْدَاءِ وَالفِتن، خُصُوصاً في عَالمنَا المتَشعِّبِ الاِتجَاهَاتِ وَالمذَاهِب، كَانَ تسَْليطُ الضَّ 
وْلةَِ القَ  وِيَّةِ عَلَى رعَايةَِ الشَّريعَةِ الرَّبَّانيَّةِ لمصالح الأمَّةِ المسْلمَةِ مِنْ حَيْثُ سِياَسَةُ الحُكْم، وبنِاَءُ الدَّ

وْلةَِ بمحِيطِهَا المتبَاَيِنِ الملَلِ والأعَْراِقِ وَ  الأَجْناِس، ذاَ العَصْريَّة، وَعَلاقَةَُ الحَاكِمِ بالمحكُوم، وَعَلاقَةَُ الدَّ
وَلُ الإِسْلامَيَّةُ مُسْتَضْعَفَةً، وَالشُّعُوبُ المسلمَةُ مُسْتهْدَفةًَ، وَناَدَى  أَهميَّةٍ لاَ تخفَى، في مَيْدانٍ غَدَتْ فيِهِ الدُّ

ا كَثيرًا منَ الأنَاَم.   المناَدِي لحرْبِ الإِسْلامَ، وَحَشَدَ لهَ

وَ هيَّ اعد الفقْ وَ ة القَ كليَّ  منْ  ابعةٌ ة نَ اسَ رَ ذه الدِّ هَ  ةُ أهميَّ فَ   نَ بيْ  جمعَ ة، لتَ رعيَّ اصد الشَّ ة المقَ كليَّ ة، 
ا، انَ يَ حْ ان أَ غيَ الطُّ ط وَ سلُّ وائب التَّ ة، من شَ ائرَ الدَّ  كَ تلْ  وبُ ا يشُ ى مَ فَ يخْ  ة، ولاَ اسَ يَ ائرة السِّ ات، في دَ ليَّ الكُ 
ا من نَسَمَات و  هَ ـْ   ا.ان حينً سَ الإحْ وَ  لِ العدْ ما يهُبُّ علي

  ..الدِّراسةِ الدِّراسةِ   مسوِّغاتُ مسوِّغاتُ انيًا: انيًا: ثَ ثَ 
وقد قال العلماء إن  دِ اصِ احث المقَ ة مبَ الطَ مخَ ة، وَ اسَ يَ ار السِّ ض غمَ اعي لخوْ ا الدَّ : ومَ ائلٌ قَ قاَلَ  فإنْ 
  ور: مُ اعي أُ الدَّ  نَّ بأَ  جيبَ ؟ أُ ف علَى الرعيَّة منوطٌ بالمصْلحَةصرُّ التَّ 

لرُّ  والعَاملينَ عَلَى حدٍّ سَوَاء ارسينَ ى الدَّ لَ عَ  ا يلحُّ ة ممَّ اسَ يَ في السِّ  ةٌ ثيرَ كَ   ةٌ جزئيَّ  وصٌ صُ نُ  تردْ  لَمْ  - أ  ونَ كُ ا
اعد وَ القَ  كَ من تلْ  ثيرٍ ع كَ لجمْ  ةً سيلَ وَ  ةُ اسَ رَ انت الدِّ كَ ة، فَ ياسيَّ ات السِّ فَ صرُّ ة للتَّ ابطَ ة ضَ كليَّ   اعدَ ى قوَ إلَ 
ة اعدَ قَ تلْك الْ اء بتفَ الاكْ  لَ ا جعَ ة، ممَّ ام الفقهيَّ كَ حْ الأَ  ا سائرُ مَ ا كَ ومً مُ ة عُ حَ لَ بالمصْ  ةٌ وطَ ة منُ اسَ السيَ  إنَّ  - ب  ا.صيلهَ تأْ وَ 
ت ـَكَ ان أحْ بيَ  ا عنْ اصرً قَ  ر بغيْ  ةٌ اصَّ خَ  اعدةُ م القَ ا، فتلكُ وابطهَ ضَ  عنْ  لاً ة، فضْ اسيَّ يَ ات السِّ فَ صرُّ التَّ  اصيلِ فَ ام 

ي ـْلحَ بالمصْ  فَ صرُّ التَّ  نَّ ا أَ مَ ه، كَ وص عليْ صُ المنْ  وص صُ ه بنُ تصلُ  وابطُ ضَ  لهُ  اهنه بلْ وَ ى عَ ق علَ لَ طْ مُ  رُ ة غ
ق ـَتخلاَ ى اسْ و إلَ عُ ا يدْ ي، ممَّ الوحْ    وب.لُ المطْ  جزُ ض، وتنْ رَ في بالغَ رى تَ خْ ة أُ امَّ عَ  عدَ اوَ ص 

ت طَ تلَ خْ ا اإذَ  تىَّ ات، حَ اهَ ة الاتجَ افَّ في كَ  ةٌ اتيَ عَ  احٌ ريَ  لاميِّ الإسْ  اسيِّ يَ ل السِّ مَ ى العَ لَ ت عَ ا هبَّ ا مَ ثيرً كَ   - ج
ت ـَهُ ائلُ وسَ  تْ ة، وفشلَ اسَ السَّ  اقُ رَ أوْ   اطَ شَ النَّ  ظُ ة، تحفَ اسخَ رَ  ابطَ وَ ة، وضَ ابتَ ايير ثَ عَ ى مَ إلَ  ونَ ادُ ادى المنَ نَ م، 

ـْ أَ  هُ لُ وتجعَ اء، َ طَ الأخْ ل وَ لَ ن الزَّ عَ  اسيَّ السيَ  لُ ع الآلاَ فْ ى رَ إلَ  بَ رَ ق   ال.وغ الآمَ م وب

س سُ أُ  عيدِ ة لتقْ صَ رْ اتت الفُ ا وَ مَّ لَ ، وَ امهَ ظَ ة في معْ وعيَّ رُ ف ـُ انتْ كَ   اسيِّ يَ السِّ  هفقْ في الْ  ينَ لِ وَّ الأَ  اباتُ كتَ   - د
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ة، احَ في السَّ  اسيِّ يَ اط السِّ شَ ا للنَّ وجيهً لها، تَ تغلاَ اسْ  وجبَ  - ارهَ غيْ ات وَ ابَ الكتَ  كَ ل تلْ خلاَ  منْ - ايير ومعَ 
ـْ انً وبيَ  ن   ن.ا الفَ ذَ ناول هَ اب في تَ وَ الصَّ  جِ هَ ا للم

ـ عنْ كَيفيَّة ذلَكَ منْ ا روحً مطْ  الُ ؤَ السُّ  بقيَ الة وَ دَ لى العَ عَ  ةٌ نيَّ ة مبْ ميَّ لاَ الإسْ  ةَ اسَ السيَ  إنَّ  ا قيلَ ا مَ ثيرً كَ   - ه
  .اسيِّ يَ السِّ ه ة في الفقْ البشريَّ  الحِ قيق مصَ سائل تحْ ان وَ ا لبيَ افعً دَ  لكَ ن ذَ كاَ فَ خلاَل معَان كُليَّة جَامعَة فيِهِ 

  ..راسةِ راسةِ الدِّ الدِّ ة ة مشْكلمشْكلثالثاً: ثالثاً: 
وَاعِدِ الْفِقْهِ السِّياَسيِّ الإسْلامَيِّ بمصَالح  علاقَةُ : مَا ةاسَ رَ الدِّ  تَسَاءَلُ ت هُ رُ ذكْ  قَ ا سبَ لى مَ عَ  اءً بنَ  ـَ ق

  الشَّريعَة؟، وبصورةٍ أدََقّ: 

  . مِي؟مَا المصَالحُ الكُلِّيَّةُ وَالجزْئيَِّةُ التي تحقِّقُهَا قَـوَاعدُ الْفقْهِ السِّيَاسِيِّ الإسْلاَ 

راَسَة وَابِ عَنْ إشكَاليَّةِ وَدُونَ الج :الدِّ ا هَ ـْ   ، تَسَاؤُلاَتٌ عدَّة، من

  ة ؟ اسيَّ ة السيَ هيَّ الفقْ  ةُ اعدَ ا القَ مَ  -

  ا ؟هَ وابطُ ا ضَ امها؟ ومَ ا أقسَ ة ؟ ومَ رعيَّ ة الشَّ لحَ مَا المصْ  -

  ا؟ قهَ ي تحقِّ ما المصالح التة ؟ وَ لاميَّ ة الإسْ ياسَ مون السِّ مضْ  ا قواعدُ مَ  -

  ا ؟قهَ ا المصالح التي تحقِّ ؟ ومَ  لاميِّ م الإسْ ام الحكْ ل نظَ كَ هيْ  مَا قواعدُ  -

  ة ؟ياسيَّ احة السِّ ى في السَّ رَ الكب ـْ سُ الخمْ  اعدُ ا القوَ قهَ الح التي تحقِّ مَا المصَ  -

  ..الدِّراسةِ الدِّراسةِ   حدُودُ حدُودُ رابعًا: رابعًا: 
ـَ لَ «ن: ميْ الحرَ  امُ إمَ  ولُ قُ ي ـَ ت م لاَ اج الكَ رَ دْ أَ ي في رِ ا يجْ مَ  لِّ كُ   ريرَ ة تقْ امَ مَ في الإ م الخائضُ زَ و ال

ا، هَ ائلَ سَ مَ  بطُ ضْ ر تَ طُ أُ ا، وَ هَ تزمُ تلْ  ودٍ ة بحدُ راسَ الدِّ  ديدُ ب تحْ جَ ا وَ ، لذَ )١(»ابود الكتَ صُ قْ مَ  ركُ مدْ  ضَ مُ ولغَ 
ا، ارً طرَ اضْ  ة إلاَّ ليَّ وْ ات الدَّ قَ لاَ للعَ  قُ تتطرَّ  لاَ ة، فَ لَ وْ ة للدَّ اخليَّ ة الدَّ ياسَ بالسِّ  قُ ا يتعلَّ ة السِّياسة مَ جهَ  منْ حدُّهَا يَ ف

ـَّ  اعدُ وَ القَ  ثُ حيْ  ا منْ أمَّ ، وَ شَرْعيَّةُ المصَالح ةُ ياسيَّ الح السِّ المصَ  ثُ حيْ  ا منْ هَ ويحدُّ  ن  همِّ ة بالأَ ودَ ا محدُ هَ فإ
  يق.وفِ التَّ  يُّ لِ وَ  االلهاء، وَ طفَ ظر في الاصْ نَ اد وَ تهَ اجْ  ضعُ موْ  وَ هُ احث، وَ البَ 

                                                 
خليـل  :م، (تحقيـق١، ٢. طالأمُـم فـي التيـاث الظُّلـمالغيَاثي غيَّاث . هـ)٤٧٨، (تأبو المعالي عبد الملك بن عبد اهللالجويني،  )١(

رُوتالكتب العلمية،  رالمنصور)، دا   .٤٨ص م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، بيـْ
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  ..الدِّراسةِ الدِّراسةِ خامسًا: أهْدافُ خامسًا: أهْدافُ 
 طلقَ تُ  نْ اته أَ ت ذَ قْ وَ في الْ ، وَ ميِّ لاَ ع الإسْ رْ ل الشَّ صْ ى أَ ة إلَ اسَ يَ بالسِّ  ودَ تعُ  نْ أَ  اسةُ رَ ذه الدِّ هَ  اولُ تحَ 

ـْ د الأَ قيْ  ة منْ عيَّ رْ الشَّ ة اسَ يَ السِّ  ة، رعيَّ الشَّ  الحِ ان المصَ ضَ ي أحْ ا فمي بهَ لترْ  اريخِ التَّ  ئعِ قاَ وَ ة وَ هيَّ ال الفقْ وَ ق
ة ديدَ اف عَ دَ ى أهْ و إلَ بُ تصْ ة، وَ اسيَّ اته السيَ ايَ رى في غَ خْ أُ بوَ  ميِّ لاَ الإسْ  ريعِ شْ ول التَّ صُ في أُ  دٍ بيَ  تمسكُ  فهيَ 

  ا.ضً ا بعْ هَ ضُ بعْ  مُ ا يخدُ هَ تالاَ ف مجَ تلاَ اخْ  معَ  ا، فهيَ هَ اسقُ تنَ ا وَ هَ لُ اخُ تدَ ة وَ لاميَّ ات الإسْ ليَّ ك الكُ شابُ تَ  بيانُ  - أ  ا:هَ همُّ أَ 

ن ـَا، وَ اء بهَ تنَ الاعْ ا وَ تحليلهَ ات وَ ليَّ ة الكُ اسَ درَ  نحوَ  عُ فْ الدَّ  - ب  هُ منْ  تلَ ا قُ ة مَ اصَّ خَ  وعيِّ رُ ه الفُ ة الفقْ بَ مجا
ـْ طَ  بعَ شْ أُ و ا، ثً بحْ   ميِّ لاَ الإسْ  ريعِ شْ ة التَّ فَ سَ لْ لفَ  ميقٍ عَ  مٍ ل فهْ جْ أَ  منْ  ذلكَ ا، وَ تعليقً ا وَ تحقيقً ا وَ رً نشْ ا وَ عً ب
  .هِ اتِ ستجدَّ مُ  ويصِ عَ  لِّ ه في حَ لِّ كُ   لكَ ام ذَ تخدَ اسْ ، وَ اقعِ ات الوَ بَ لَّ طَ ته لمتَ ابَ تجَ ى اسْ دَ يان مَ بَ وَ 

ـْ  اجُ ا يحتَ مَ  غةُ صياَ مي، وَ لاَ الإسْ اسي يَ السِّ ه فقْ واعد الْ قَ  جمعُ  - ج ن ة اعدَ قَ ير الْ عايِ مَ  قَ فْ ، وَ لكَ ى ذَ ا إلَ هَ م
  ة.الفقهيَّ 

ف ـُرَ إدْ  ةُ اولَ محَ  - د   .هِ دِ قاصِ مَ وَ  ميِّ لاَ ه الإسْ ات الفقْ ليَّ ت كُ ة تحْ ستجدَّ ة مُ هيَّ وع فقْ رُ اج 

ـ ة ارنَ المقَ وَ  يلِ لِ حْ لة التَّ حَ ى مرْ إلَ  ،ةاغَ يَ الصِّ وَ  عِ الجمْ  دَ ا بعْ ة مَ لَ حَ ى مرْ ة إلَ هيَّ الفقْ  اعدِ وَ القَ  سةَ بدارَ  عُ فْ الدَّ  - ه
  .اجِ تنتَ والاسْ 

 لِ خلاَ  ا، منْ الحهَ صَ مَ  يقِ تحقِ وب وَ عُ الشُّ م وَ مَ ادة الأُ ى قيَ لَ مي عَ لاَ اسي الإسْ يَ ه السِّ قْ ة الفرَ ى قدْ دَ مَ  انُ بيَ  - و
ـَّ املَ ة شَ ابتَ اعد ثَ قوَ  ث ـِّ ابت وَ وَ ة لل ي   ات.رَ المتغ

  ..الدِّراساتُ السَّابقةالدِّراساتُ السَّابقة  --٣٣
راَسَة مَنْ تعرَّضَ لم - فيمَا استقَصَيتُ مُطاَلعَتَه مَن كُتُب المكتبَة الإسْلامَيَّة- لم أَجدْ  وضُوع الدِّ

رْس، واِلتَّفصيلِ وَالبياَن، غير نتُفٍ مَنثُورةٍ هُنا وَهُناَك منْ مُرُورٍ عَلَى الموضُوع أَوْ إشَارةٍ إليْه  بالشَّرحِ وَالدَّ
يَّةِ تَصرُّفُ الرَّاعي عَلَى الرَّعه حينما يعرِّج عَلىَ قاَعدَةِ: "إشَارةً عَابرةً في كَثيرٍ منَ الأحيَان، والكل يذكر 

فْصِيلٍ في مَصَالح السِّياسَة الشَّرعِيَّة، فَضْلاً عَن رَبطِهَا بقَوَاعِدِ  ـَ ، التي لمَ هامَنُوطٌ بالمصْلَحَة"، دُونما ت
  أَجدْ 

وَمِن الكُتُب  مَن تَولىَّ فَرزَهَا وَنَظْمَهَا وَسَبكَهَا، مُراعيًا خَصَائصَ القَاعدَة الفقهيَّة. - حسب اطِّلاعَي- 
راَسَ      اتِ السَّابقَة التي تجْدُرُ الإشَارَةُ إليهَا مَا يلَيِ:والدِّ
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  .عبدُ السَّلاَم محمَّد الشَّريف: نظريَّةُ السّيَاسَة الشَّرْعيَّة، الضَّوَابطُ والتَّطْبيقَات ولا:أ

ضَرَرَ ولاَ عَرضَ المؤلِّف جمْلةً منْ تَطبْيقاتِ السِّياسةِ الشَّرعيَّةِ وَذكَرَ ثلاثَ قَواعدَ فقهيَّة: "لاَ 
ضِرَارَ"، "تَصرُّفُ الرَّاعي علََى الرَّعيَّةِ مَنُوطٌ بالمصْلَحَة"، "الحْدُودُ تدُْرَأُ بالشُّبهَاتِ". وعند شرْح الثَّانيةِ 

سِّياَسِيِّ أَشَارَ إلىَ ارْتبََ◌اط السِّياَسَةِ الشَّرْعيَّة باِلمصَالحِ، وَمثَّل لذَلك بتَطبْيقَاتٍ، بما يبيِّن تحْقيقَ الفقْهِ ال
  مِيِّ للمَصَالح الشَّرْعيَّة. الإسْلاَ 

وْلَة في الإسْلاَم. ثانيا:   مجيد محموُد سَعيد: قَـوَاعدُ السّياسَةِ الشَّرعيَّةِ في تَعيينِ مُوَظَّفِي الدَّ

ا كتَابه ببياَن مَا يلَتزمُ به الإمَامُ أوَْ غَيرُه ممَّن لهَُ سُلطةُ تَ  نَايَ ـَ ث عيينِ الموظَّفينَ فيِ اهتمَّ المؤلِّفُ في 
وَاعِدَ وَضَوَابِط،  ـَ ق وْلةَِ مِنْ  صلتهُ بالموضُوعِ منْ حَيثُ حَديثهُ عَن قاَعدَة: "تَصرُّفُ الرَّاعي و جِهَازِ الدَّ

وْلةَِ بالدَّ  عْيينَ الموظَّفينَ خاضعٌ لمصْلَحَةِ الدَّ ـَ ت هَا أَوْضَحَ أَنَّ  ـَ ن رَجَةِ عَلَى الرَّعيَّةِ مَنُوطٌ بالمصْلَحَة" وَحي
  الأُولىَ.

 الفهْداوي، خَالد سُلَيْمَان حموُد: الفِقهُ السِّيَاسيُّ الإِسْلاَمي. ثالثا:

وَاعِدِ الفِقْه السِّياَسِيّ الإسْلاَميّ    ـَ يَانَ ق ـَ ب بالعَصْر  ارَبطَهو أَخَذَ مُؤَلِّفُ الكتاَبِ عَلَى نفَسِهِ 
أنْ تَكُونَ بصيغٍ عصْريَّةٍ، فَكَان جهدا كَبيرا  ساعياًرعيَّةِ، الحَاضِر، فَصَاغَ تسْعينَ قاَعدَة في السِّياسةِ الشَّ 

بخصَائصِ الْقَوَاعِد الْفقْهيَّة، فغَدَت قَواعدُ الكتاَب أفَكَاراً سيَاسيَّةً،  لتزَامِ الاغير أنه لم يوفق في  مَشْكُورا.
رَد القَاعدة رقم  تضُمُّ فُروعًا في الأغَلَْب، و لاَ  ـْ ف ة الفِقْه السِّياَسِيّ الإسْلامَيّ للحَديث عَن صلَ  ٦٥أ

ز مبمقَاصِدِ الشَّريعَة وَمَصَالحِهَا،  رِعِ  اركَّ علىَ أَنَّ القَوَاعِدَ السِّياسيَّة تَرتبَطُ ارتبَاطاً وَثيقاً بمقَاصِدِ الشَّا
ض ه لبعْ رُ كْ وذِ ياسي ه السَّ واعد الفقْ ة قَ اغَ لصيَ  لةً محاوَ  هُ نُ كوْ   ثُ حيْ  ضوع منْ بالموْ  هُ تُ صلَ فَ وَمَصَالحه. 

  .ةاسيَّ ات السيَ ليَّ الكُ 
هَاج الإسْلام السّيَاسي ا:رابعً    سعْدي، أبَو حَبيب: دراَسةٌ في منـْ

تحدَّثَ المؤلِّفُ عنْ خَصَائصِ الحكْم الإسْلاَمي العَامَّة، وَهي بمنْزلَة ضَوَابط عامَّة للحُكْم مثْل: 
قُومُ عَلَى القوَّة السُّلطةََ لتَحْقِيقِ هَدَف"، "إنَّ رَئيسُ  ـَ ي الدَّولةَ يسَتمدُّ سُلطتَه منْ الشَّريعَة"، "إنَّ الحكْم 

راَسَة: عشْرُونَ صفْحةً تقْريبًا خَصَّصَهَا  الماديَّة وَالمعْنويَّة"، وَالجَانبُ الوَثيقُ الصِّلةِ بهذِهِ الرِّسَالةَ في الدِّ
مَقَاصد عَامَّة: "حمايةَُ الدِّين وتطبْيقُ أحْكَامه"،  للحَديثِ عَن مَقَاصد الحكْم الإسْلاَمي، فذكَر خمسَةَ 

رْبية"، "الدَّعوةُ إلَى الإسْلامَ"،  ـَّ ت  نشَْر الألْفة وَالمحبَّة"، "رعَايةَُ مَصلَحَة الأمَُّة".""الحرْصُ عَلَى العلْم وَال
لإسْلامَيَّة، وَمَبادئِ الحكْم فيهَا، وَتأْتي هَذهِ دراسةٌ مهمَّةٌ زاَدَ في أَهميتهَا حَديثهُ عَن أَسباَب قياَم الدَّولةَ ا

قْصِ منْ ال ـَّ ن حيثُ بياَنُ المصَالحِ الكليَّة وَالجزْئيَّة للدَّوْلة الإسْلامَيَّة، كَمَا أنَها تسُلِّطُ  رِّسَالةَُ لإتمامِ ال
ولةَ الإسْلامَيَّة وفْقَ    أطُرٍُ وَضَوَابطَ شرْعيَّة.عَلَى القَوَاعِدِ التي تَضْبطُ مَسيرَةَ الدَّ
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  صَلاحُ الدّين دَبوس: الخليفة تَوليتهُ وَعَزْله. ا:امسً خَ 

ولةَ الإسْلامَيَّة  هُمَا، ثمَُّ ذكََر  والوَضْعيَّة ثمَُّ إجْرَاءِ عَمد الكَاتبُ إلىَ بياَن أَهْدَاف الدَّ ـَ ن ـْ ي مُقَارنةٍ ب
هَا الدَّو  ـْ ي رْمي إل ـَ ت لةَُ الإسْلامَيَّة، فاَلمصَالح العَامَّة للدَّولةَ دَاخليًّا: الأمَْنُ، الحدَّ الأدْنى للمَصَالح التي 

فاعُ عن الوَطَن، رعَايةَ مصَالح أفَراد الدَّولةِ بالخَارج. ثمَُّ  العدْلُ، وَفاَء حَاجَات النَّاس، وخَارجيًّا: الدِّ
هُم.تحدَّثَ عنْ تَوليَة الخليفَة وَعَزْله وَآراَء الفُقَهاء في ذلَك وَطُرُ  ـُ نْ كَانَ مختصَرًا- فَحَديثهُ  ق عَن  - وَإ

يْد البَْحْث. ـَ ق   مَصَالح الدَّولةَ عُمُومًا دَاخليًّا وَخَارجيًّا كَان مُلامََسَةً للمَوضُوع 

  فيه. نصَّ  ا لاَ ا فيمَ هَ واعدُ قَ وَ  ةُ رعيَّ الشَّ  ةُ اسَ يَ الد: السِّ د خَ ور، محمَّ صُ ا: منْ ادسً سَ 

في الْعَدَد الثَّاني ة ردنيَّ ة الأُ امعَ ابعة للجَ ات التَّ اسَ ة درَ ) من مجلَّ ٢٥(د دَ شر في العَ نُ  ثٌ بحْ  وَ وهُ 
، حَ ١٤١٩ةسنَ  ـ وص صُ ر المنْ ة في غيْ رعيَّ ة الشَّ اسَ يَ ل في السِّ تدلاَ الاسْ  رِ ادِ صَ مَ  رَ فيه حصْ  احثُ البَ  لَ اوَ ه
ـْ ذكَ ه، فَ عليْ  ن  ثَ م البحْ تَ خَ  مَّ ة، ثُ لَ سَ المرْ  الحَ المصَ ، وَ فَ العرْ ، وَ ائعِ رَ الذَّ  سدَّ ، وَ انَ تحسَ ا الاسْ هَ ر م
ف، رْ ة العُ اعدَ ول كقَ صُ الأُ ه وَ الفقْ  نَ ة بيْ تركَ اعد المشْ وَ ض القَ وع في بعْ ضُ بالموْ  هُ ة. وصلتُ اسيَّ سيَ  اتٍ بيقَ طْ بتَ 
  ة فيه.اردَ ة الوَ اسيَّ ات السيَ بيقَ طْ ي التَّ ا فَ ضً أيْ وَ 

  ني.ام الجويْ الإمَ  دَ ة عنْ عيَّ رْ ة الشَّ اسَ يَ في السِّ  اعدُ وَ اق: ق ـَزَّ د الرَّ د عبْ ائي، محمَّ بطبَ ا: الطَّ ابعً سَ 

ة نَ ة سَ ويتيَّ ة الكُ لاميَّ ات الإسْ اسَ رَ ة والدِّ ريعَ ة الشَّ ) من مجلَّ ٤١د (دَ في العَ  شرَ نُ  ثٌ بحْ  وَ وهُ 
، حَ ١٤٢١ ـ ه تُ صلَ فَ ن، ميْ ام الحرَ اثي لإمَ اب الغيَ كتَ   ة منْ اسيَّ اعد سيَ ص قوَ لاَ تخْ اسْ  احثُ البَ  اولَ ه

ق ـَ لةٍ جمْ  معَ جَ  فِي :قلَ طَ ا في المنْ هَ اركُ يشَ  هُ إنَّ  ثُ حيْ  اهرةٌ ث ظَ حْ د البَ وع قيْ ضُ الموْ ب ه اعد الفقْ وَ من 
  .اسيِّ يَ السِّ 

  .الحِ ه المصَ ا بفقْ هَ لاقت ـُوعَ ة يَّ رعشَّ ال اعدُ وَ القَ زيه: حمَّاد، نَ  ثامنا:

ـ١٤٢٤ذوالقعدة (، بعُمَان ةوم الفقهيَّ لُ ر العُ طوُّ ة تَ وَ في ندْ به  اركَ شَ  ثٌ بحْ  ) م٢٠٠٤ناير /يه
 اعدِ وَ القَ  نَ ة بيْ ود الصلَ جُ وُ  نْ عَ  الحديثُ  ثُ حيْ  منْ  وعِ ضُ بالموْ  هُ لاقتُ ات، وعَ حَ صفَ  عِ بضْ  موجز في وَ وهُ 
نْ كانتْ هَذه الوَرَقَة البحْثيَّةُ لَمْ تتَعرَّضْ لهَذه العَلاقَةَ إلاَّ مُرُورًا الحِ ه المصَ ة وفقْ رعيَّ الشَّ  في  بتْ إذ أسْه، وإ

  .التعْريفَات
  .اصده المقَ ا في فقْ هَ أثرُ ة وَ هيَّ الفقْ  اعدُ وَ و: القَ ى بن حمُّ طفَ صْ وم، مُ شُ رْ ا: أَ اسعً تَ 

رْمي ان المقَ بيَ  اولَ حَ  دْ ر، وقَ كْ ة الذِّ ابقَ ة السَّ وَ دْ في النَّ  بها الباحثُ رك َ شاَ  ةٌ بحثيَّ  قةٌ ورَ  ـَ ت اصد التي 
 قواعدُ ة، وَ لحَ المصْ ة وَ سدَ المفْ  عِ و ضُ بموْ  قُ تعلَّ تَ  واعدُ ن: قَ فيْ ى صنْ ا إلَ هَ مَ قسَّ  ثُ ة، حيْ هيَّ اعد الفقْ وَ القَ  ضُ بعْ 
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 ةَ رَ فكْ  يحملُ  ثُ والبحْ ر، رَ ة الضَّ الَ بإزَ  قُ تتعلَّ  واعدُ ال، وقَ فعَ آلات الأَ بمَ  قُ تعلَّ تَ  واعدُ قَ ج، وَ الحرَ  عَ رفْ  لُ تناوَ تَ 
ن ـَ ثُ ا حيْ سهَ اسة نفْ رَ الدِّ   الح إلاَّ ر المصَ كُ يذْ  ، لاَ اهيًّ فقْ جاءَ ه نَّ ر أَ ، غيْ ةهيَّ اعد الفقْ وَ القَ  الحِ صَ عن مَ  بُ قِّ ي
  ه.الَ تكمَ اسْ  ةُ اسَ رَ الدِّ  اولُ ا تحَ مَ  وَ وهُ 

  تابِ الغيَاثي لإمَامِ الحرَميْن.عُمر باَفولولو: القَوَاعِدُ الفِقْهيَّةُ في كعاشرا: 

الفقهيَّة، وَتَعرَّضَ  هَا الباَحثُ في الحدِيثِ عَن القَوَاعِدِ والمؤلَّفُ رسَالةٌَ جَامعيَّة، أَسهَبَ في  
بالمصَالح الشَّرعيَّة، وَأثَرِ ذلَكَ في حَلِّ مُشْكلاَتِ الأمَُّة، وَخَلُصَ إلىَ أَنَّ تَوظيفَ القَوَاعِدِ الفقهيَّة  لعلاقَتها

غيَر  الإشْكَالاَت، وَفَضِّ النزَاعَات. ل حَلِّ ي هَذَا العَصْر، منْ أَجْ في جَلْبِ المصَالحِ منْ آكَدِ الحَاجَاتِ ف
لَم يَكُن محصُوراً في القَوَاعِدِ السِّياَسيَّة،  ـَ ف ياَنِ و أنَّ حَديثهَ عَن القَوَاعد جَاءَ عَامَّا،  ـَ ب عَرَّضْ ل ـَ ت لَم ي

يَان أَهمِّيةِ القَوَ  ـَ ب لَم يَزدْ عَن  ـَ ف فِقْهيَّةِ في تحْصِيلِ اعِدِ الالمصَالح المتَوخَّاة من القَوَاعِدِ السِّياَسيَّة. 
ويمكنُ القَوْلُ إنَّ مصَادر القَوَاعد الفقْهيَّة وَمَصادر السِّياسَة الشَّرعيَّة وَمصَادر علْم المقَاصد ذاَتُ   ة.اسَ رَ الدِّ هَذه  لقُ طَ و منْ المصَالح، وهُ 

تتَطرَّق  مْ ا لَ النَّقص، وَاسْتكْمَالِ مَ  لاسْتتمَامفهَذِه الرِّسَالةَ تأَْتي صلةَ بالموْضوعِ منْ قَريب أوَ بعيدٍ؛ 
راَسَاتُ السَّابقةُ الذِّكْر ب ـَ - ارهَ وغيْ -  الدِّ   ن:يْ إليَه على جان

  خَصائصَ القَاعدَةِ الفقْهيَّةِ.: صِياغةُ الْقَوَاعد الْفِقهيَّة السِّياسيَّة صياَغَةً تتَّفقُ وَ الأَوَّل

  لقَوَاعد.ح التي تحقِّقُها تلك ا: بيَانُ المصَالالثاني

يْن، واالله الموَفِّق. ـَ ب زُ عنْها من هَذين الجان ـَّ ي   فهَيَ تتم

  ..مَنهجيَّةُ البحْثمَنهجيَّةُ البحْث  --٤٤
ة ايَ وغ الغَ ان لبلُ هجَ منْ  اذبهُ ثه، تجَ ارة بحْ تناعه بجدَ اقْ وَ  وعِ ضُ ا الموْ احث لهذَ س البَ ون نفْ كُ د رُ بعْ 

ة ميَّ العلْ  اعدُ وَ القَ ى، فَ ولَ ة الأُ رجَ ة بالدَّ هجيَّ ة المنْ كلَ مشْ  واجهُ يُ  لاميَّ الإسْ  اسيَّ يَ ه السِّ الفقْ  أنَّ وَ  ةً اصَّ ، خَ هُ منْ 
ـَ علِّ المتَ  يعِ اضِ م الموَ سْ ا في حَ عهَ وضْ ات، وَ الجزئيَّ وَ  ائعِ قَ الوَ  ليلِ حْ لتَ  ةُ زمَ اللاَّ  ن ا ة، ممَّ الجَ ة المعَ عيَّ وْ ق ب
ي ـُائجِ تَ النَّ  نَ بيْ  اينُ بَ ي ـُ ـُ أجْ  منْ  لُ مَ المحتَ  هجُ ال. والمنْ عَ ف ـْود الأَ دُ رُ  نَ بيْ  ارقُ فَ ، و ى لَ عَ  المراد وغِ لُ ل ب
 لِ جْ أَ  ا منْ ائهَ صَ تقْ اسْ ة وَ فرعيَّ ة الْ ياسيَّ ة السِّ هيَّ ام الفقْ كَ حْ ة الأَ حظَ لاَ مُ  منْ  ايةُ البدَ  ونَ تكُ  ا أنْ إمَّ  -   ن: هيْ وجْ 

ـَ  منْ  قاتُ لاَ العَ  كَ تلْ  هُ سُ ؤسِّ ما تُ ا، وَ نهَ ا بيْ ة فيمَ ظيفيَّ وَ قة الْ لاَ ى العَ وص إلَ الخلُ    ة.ادئ سياسيَّ مبَ وَ  اعدَ وَ ق

 يمِ اهِ المفَ ة، وَ الجزئيَّ  عِ ائِ قَ ء الوَ وْ ا في ضَ اجعتهَ رَ مُ  مَّ ة ثُ تراضيَّ افْ  وْ ة أَ ائعَ ة شَ نظريَّ  واعدَ ض قَ عرْ  منْ  وْ أَ  - 



www.manaraa.com

  
 

¥٨¤

  .ميِّ لاَ الإسْ  ياسيِّ ه السِّ ة للفقْ ساسيَّ الأَ 

ـْ  نَ قة بيْ العلاَ  الحقُّ أنَّ وَ   ثُ ة حيْ ابلَ قَ قة مُ طلاَ ، بانْ هُ سَ نفْ  ضَ رَ غَ ي الْ دِّ ا يؤَ مَ هُ كلاَ ، فَ ةٌ امليَّ كَ ن تَ جيْ هَ المن
ـَّ ة أَ اسَ رَ ى الدِّ لَ عَ  ظُ يُلاحَ  دْ ا فقَ نَ هُ  س. منْ العكْ اني وَ الثَّ  ةَ ايَ ل بدَ وَّ الأَ  ايةُ ون نهَ تكُ   منْ  طلقُ ا تنْ انً يَ ا أحْ هَ ن
 نَّ أَ  اقعُ الوَ  انَ كَ   ، وإنْ ليٍّ ى كُ نً ا في معْ ضبطهَ ة لتَ وع الجزئيَّ رُ الفُ  منْ  طلقُ ا تنْ يانً أحْ ة، وَ ئيَّ ى الجزْ ة إلَ ليَّ الكُ 
  ا.فيهَ  بعِ المتَّ  يبِ رتِ ا للتَّ ظرً ا ما، نَ عً نوْ  رٌ تعسِّ الة مُ سَ ا الرِّ نايَ في ثَ  ذلكَ  ورَ هُ ظُ 

ت ـَا، وَ ذَ هَ  ـْ  احثُ ل البَ مَ عْ اس ن في  فيَّ الوصْ ، وَ في جمع الفروع والقواعد والأدلة ائيَّ تقرَ الاسْ  جَ هَ الم
وتتفصَّل منهجيَّة البَاحث فيما ، في معالجة المصالح المتعلِّقَة بها ليليَّ حْ التَّ وَ  اعد الفقهية،بيان شرح القو 

 واعدُ ا قَ هَ بطُ وع التي تضْ رُ ات الفُ تَ شَ  عِ ل جمْ جْ أَ  ة منْ الحديثَ ة وَ راثيَّ ة التُّ اسيَّ يَ تب السِّ ا من الكُ ثيرً كَ   رأَ تقْ اسْ  -   يأتي:
ـْ  تْ صَّ التي نَ اعد وَ القَ  راجِ تخْ اسْ ة، وَ امَّ عَ  ي ـْ  ارتْ شَ أَ  وْ ا أَ هَ عل ي   ا.هَ إل

 منْ  هُ جمعُ  مَّ ا تَ مَ  حَ قَّ ن ـَ مَّ ة، ثُ احدَ ة وَ اعدَ قَ  تَ ا تحْ علهَ ة فجَ ابهَ متشَ  روعٍ فُ  ه منْ لديْ  لَ ا حصُ نقَّح مَ  - 
ـْ  همَّ ار الأَ تَ اعد واخْ وَ ق ـَ ن ل كَ بهيْ  قُ علَّ تَ ا يون ومَ مُ بالمضْ  قُ ا يتعلَّ ى مَ ا إلَ هَ قسيمُ تْ  نهُ كَ ره، وأمْ ظَ ا في نَ هَ م
ق ـَام السِّ ظَ النِّ    ة.امَّ اعد عَ وَ ياسي، و

  ا.هَ قُ التي تحقِّ  الحِ المصَ  يلِ لِ في تحْ  عَ رَ شَ ا، وَ تهَ دلَّ أَ  عنْ  ثَ حْ البَ  لَ تكمَ ة اسْ ارَ تَ اعد المخْ وَ ر القَ حصْ  دَ بعْ  - 

 قُ ض ويحقِّ رَ في بالغَ ا يَ بمَ  ىتفَ ل اكْ ، بَ ةاعدَ قَ ة في الْ اردَ ة الوَ دلَّ الأَ  لِّ ر كُ م ذكْ دَ رير عَ حْ في التَّ  تزمَ الْ  - 
  سب.حَ فَ  وبَ لُ المطْ 

اعد وَ قَ الْ  لِ ائِ سَ ر وَ ذكْ  منْ  دٌّ بُ  نْ يكُ  مْ ا، لَ ائلهَ سَ وَ  عنْ  يثِ ا بالحدِ صيقً لَ  لحِ ن المصاَ عَ  ان الحديثُ ا كَ لمَّ وَ  - 
  ا.الحهَ صَ مَ  عنْ  يثِ الحدِ  دَ ا عنْ اعً تبَ 

 فَ تلَ ة المخَ اصَّ ة خَ اعدَ ار في القَ ظَ نْ اوت الأَ ان تفَ ل بيَ جْ أَ  ء منْ امَ لَ العُ  دَ ة عنْ اعدَ غ القَ ر صيَ بذكْ  تنىَ اعْ  - 
هَااوعهَ يُ ى شُ دَ ة مَ رفَ ا، ومعْ رهَ ذكْ  انِّ إلى مظَ  ادُ شَ ا الإرْ ا، كذَ فيهَ  ـْ ن   .، وبيَان المتَطاَبق م

 وْ ا، أَ هَ رجَ دْ ا أَ جميعً  لهمْ واقْ ى أَ لَ ر عَ ى عثَ تَ اع، فمَ طَ المستَ  قدْرة مانيَّ اهب الثَّ اء المذَ آرَ  رَ ذكْ  احثُ التزم البَ  - 
ـْ  احِ ى بالمتَ تفَ ا اكْ هَ ضُ ر بعْ تعذَّ  ن   ا.هَ م

رْكيز عَلَى المُهمٍّ فيها جدَ وُ  ف إنْ الخلاَ  عَ ا مَ رحهَ شَ  مَّ ة، ثُ اعدَ اظ القَ فَ لْ ر أَ بذكْ  احثُ البَ  تدئُ يبْ  -  ـَّ ت ، وال
 ديمَ تقْ ل فضَّ وَ  ا.هَ قُ حقِّ التي تُ  الحِ ء المصَ تجلاَ اسْ ب لَ وْ لقَ ا ختمُ ية، و فقهيَّ  وعٍ رُ لها بفُ  لُ يمثِّ  مَّ ا، ثُ تهَ دلَّ أَ  مَّ ثُ 
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  .ومحَاكَمته هِ بيتِ ثْ ة بتَ دلَّ الأَ  كَ ه تلْ سعفُ ة، فتُ اعدَ اد من القَ ة بالمرَ ا فكرَ ذَ  ارئُ القَ  ونَ ة ليكُ دلَّ ى الأَ علَ 

 لاَ اء، فَ زَ الأجْ  باعدَ اف، متَ رَ طْ مي الأَ رامتَ  وعِ ضُ ن الموْ وْ ، لكَ اعِ طَ تَ المسْ  رَ قدْ  ازَ الإيجَ  حثُ االب اولَ حَ  - 
ب فحسْ  بمجَال البْحْث قَ تعلِّ الم لدراَسَة النِّزاعِ  محلِّ  ديدَ تحْ  اولاً ه، محَ منْ  ا لابدَّ مَ  ف إلاَّ من الخلاَ  رُ كُ يذْ 
  .اضً أيْ  ازاء للإيجَ تغَ ، ابْ هُ دَ ة بعْ رَ اشَ بَ ه مُ عليْ  تْ وردَ ات التي أُ اقشَ المنَ وَ  ريقٍ فَ  لِّ ة كُ دلَّ ر أَ كُ يذْ  -   ره.غيْ  ونَ دُ 

ق ـَة في عدَّ احدَ ة الوَ حَ لَ ر المصْ كرَّ تتَ قدْ  لذَا، ةَ هيَّ الفقْ  اعدَ وَ ة القَ اسَ رَ اس الدِّ سَ أَ  احثُ ل البَ عَ جَ  -  ا ممَّ اعد وَ ة 
  .ةاملَ تكَ ة مُ اسقَ تنَ ة مُ احدَ ات وَ ايَ غَ  قيقِ ا لتحْ رهَ افُ تضَ وَ  ائلِ سَ الوَ  دَ تعدُّ  نُ يبيِّ 

ـَ  لِّ اسة كُ ة درَ ايَ في نهَ  -  ا هَ ة ولَ اسَ رَ ائرة الدِّ دَ  ا منْ رجهَ خْ التي أَ  اعدَ وَ القَ  احثُ البَ  رُ كُ يذْ  دِ اعِ وَ من القَ  عٍ وْ ن
  .ائيِّ ل الهجَ سلسُ ق التَّ فْ ، وَ هاب ةٌ صلَ 

  اب.قَ لْ ن الأَ ة عَ دَ اء مجرَّ مَ لَ العُ م وَ لاَ اء الأعْ سمَ أَ  احثُ ر البَ كُ يذْ  - 

عَة أَوْ منْ عسُر الحصُولُ عَلى ترجمة لهُ، ة ئمَّ الأَ  لاَ ن، خَ م في المتْ رهُ ارد ذكْ م الوَ لاَ عْ لأَ ل ترجَمَ  -  ـَ ب الأر
  تعْريفًا بعلَمَاء الأمَُّة وتيْسيرًا لمعْرفتَهمْ، وَإسهَامًا في إحْياَء ذَاكرَة الأمَّة.

  :ة، وهيَ اسَ رَ للدِّ  ةً تنوعَّ مُ  اخلَ دَ مَ  عدُّ ة، تُ جعيَّ مرْ  ارسَ فهَ ة اسَ رَ لدِّ ل احثُ البَ  وضَعَ  - 

  ة.رآنيَّ ات القُ رس الآيَ هْ ف - أ

  ار.الآثَ اديث وَ حَ رس الأَ فهْ  - ب

  ة.هيَّ اعد الفقْ وَ رس القَ فهْ  - ج

  ة.اسَ رَ الدِّ ة في اردَ ة الوَ رعيَّ الح الشَّ المصَ  همِّ رس أَ فهْ  - د

ـ   ة.فَ ات المعرَّ لحَ طَ المصْ  رسُ فهْ  - ه

ـَ لاَ عْ الأَ  رسُ فهْ  - و ت   م.هْ م لَ جَ رْ م الم

  .عِ اجِ المرَ ادر وَ المصَ  رسُ فهْ  - ز

  الة.سَ ات الرِّ وعَ ضُ موْ  رسُ فهْ  - ح
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 ا إنْ دهمَ حَ أَ  وْ ن أَ حيحيْ في الصَّ  دَ ا ورَ ا بمَ تفيً ديث مكْ حاَ الأَ  جَ خرَّ ا، وَ ورهَ سُ ا وَ امهَ قَ ى أرْ ات إلَ ا الآيَ زَ عَ  - 
ـِّ ى مُ رَ خْ نة الأُ تب السُّ كُ   منْ  جهُ خرَّ  إلاَّ ، وَ جدَ وُ  ي   اء فيه.مَ لَ العُ  يَ ا رأْ نً ب

، ومجَانبَة للأخْطاَء ارئلقَ ا لسيرً وح وتيْ ضُ اء للوُ تغَ ، ابْ هُ رَ ذكْ  رُ كرِّ يُ  احثَ البَ  إنَّ فَ  سهِ ر نفْ دَ المصْ ع تتابُ  دَ عنْ  - 
  .المطبْعيَّة جَرَّاء اسْتخدَام كِلْمَة "المصْدر نفْسُه"

  :الآتيَة اتارَ تصَ الاخْ  لَ مَ استعْ  - 

ـْ م الطَّ قْ ر رَ ذكْ  ونَ ر، (دط) دُ شْ اريخ النَّ ر تَ ذكْ  ونَ (دت) دُ    ر.شْ ان النَّ كَ ر مَ ذكْ  ونَ ة، (دن) دُ عَ ب

ـَّ  -  ت   ي: رقيم الآتِ ع التَّ بَ ا

٣، ٢، ١ ...  

  أوَّلاً، ثانيًا، ثالثاً، ...

  أ، ب، ج، ...

 ،،... ،  

  ..خُطَّة البحْثخُطَّة البحْث  --٥٥
  ة:اتمَ ول وخَ صُ ة فُ بعَ أرْ ة وَ دمَ ى مقَ ة إلَ راسَ قسَّم الباحث الدِّ 

ة، اسَ رَ الدِّ  ودَ دُ حُ وَ  هُ تَ كلَ مشْ ، وَ وعِ ضُ ار الموْ تيَ ات اخْ غَ سوِّ مُ ة وَ اسَ رَ ة الدِّ ها أهميَ ر فيَ كَ : ذَ ةمَ المقدّ 
  ة.امَّ ث العَ ة البحْ طَّ م خُ رسَ وع، وَ ضُ ة في الموْ ابقَ ات السَّ اسَ رَ الدِّ ا، وَ افهَ دَ هْ وأَ 

يَان مَعَانٍ مُهمَّةٍ تمَسُّ الحاجَةُ إليهَا؛ )تمهيدي(: لوَّ الأَ  لُ الفصْ  ـَ ب لمعْرفةَ  يَسْعَى هَذَا الْفصلُ إلَى 
وَاع  ـْ ن هِ كَثرةُ أ رَزَاتهَا، وَذلكَ مَا تَستدْعي ـَ ت عَادهَا وَمح ـْ ب هَا وَأ ـْ ن راسَة، وَبياَنِ المرَاد م التَّأْسيسيَّة للدِّ

راسَة وَمَس ائلهَا، فاَلمقَامُ وَالقَوَاعد عَلَى حدٍّ سَوَاء، وَهُوَ بمنْزلةَ الْبوَّابةَ المنْهجيَّة لخوْضِ مَباحِثِ الدِّ
لُوغ الْغَاية منْهُ مَبحثاَن:  ـُ ب راسَة علَيْه تلُحُّ. وَدُونَ  ،  )١(في ماَهيَّة الأوَّلوَالدِّ وَاعد الْفقْه السِّياَسيِّ ـَ ق

                                                 
)١ : و مَاهِيَّةُ الشَّيءِ حَقِيقتُهُ، وَحَقِيقتُهُ مَا دَلَّتْ عَلَيه جُمْلتُه. وَتَعريفُ ذَلكَ بحدٍّ وَهُوَ أَجمعُ، أَ «) قاَلَ الشَّيخُ زَرُّوق المالكيُّ

قَـوَاعدُ هـ). ٨٩٩زَرُّوق، أَحمد البرنسي الْفَاسي، (ت». برَسْمٍ وَهُوَ أَوْضَحُ، أَو تَـفْسِيرٍ وَهُوَ أتَـَمُّ لبـَيَانهِِ وَسُرعَةِ فَـهْمِهِ 
عُثْمَان الحويمدي)، دَار وَحْي القَلَم،  ، (تحقيق:١. طعَلَى وَجْهٍ يجمَعُ بيْنَ الشَّريعَة وَالْحَقيقَة، وَيصلُ الأُصُولَ وَالْفقْهَ بالطَّريقَةالتَّصَوُّف 
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عْريففِي  ـَ   الْمصَالح الشَّرْعيَّة وَأقسَامِهَا وَضَوابطهَا. ت

: حَقيقَةُ المبحَثُ الأوَّلُ احث: ظام الإسلامي، وفيه ثلاثة مبَ ة النِّ سَ مون سيا: في مضْ الفصْلُ الثَّانِي
رْعِ" وَأَدلَّ قاَعدَة  هَا بالْمصَالح الشَّرْعيَّة.ت ـُ"السِّياَدَة للشَّ ـُ ت : صلةَُ المبحَثُ الثَّاني هَا وفُروعُهَا وَصل

رْعِ باِلْمَصَالح الشَّرْعيَّة.  وَاعِدِ الإِذْعَان للشَّ ـَ رْع ثَّالثُ المبْحَث الق وَاعد الاجْتهَاد في الشَّ ـَ ق : صلةُ 
رْعيَّة.   بالْمَصَالح الشَّ

: المبْحثُ الأَوَّلُ : في شكل نظام الحكم الإسلامي وهيكله، وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الثالث
رُوعُهَا وَمصَالِحُ تحُقِّقُهَا. ـُ ف هَا و ـُ ت وَاعد الثَّاني المبْحثُ  حَقيقَةُ قاَعدَة "السُّلطاَن للرَّعيَّة" وَأدَلَّ ـَ ق : صلةَُ 

وَلِّي السُّلطةَ بالْمصَالح الشَّرْعيَّة. ـَ   : صلة قواعد ممارسة السُّلطةَ بالْمصَالح الشَّرْعية.المبحث الثالث ت

رَى بالمصَالابعل الرَّ الفصْ  ـْ ب ح الشرعية : خُصِّص لبياَن صلةَ القَوَاعد الفقْهيَّة الخمْس الك
: صلةَُ قاَعدَة "الأُمُور بمقَاصدهَا" المبْحثُ الأَوَّلُ سة مباحث: ، وفيه خموتطبيقاتها في السياسة

المبْحَثُ  : صلةَ قاَعدَة "لاَ ضَرر ولاَ ضرَار" بالْمصَالح الشَّرْعية.المبْحثُ الثَّاني بالْمصَالح الشَّرْعيَّة.
: صلةَ قاَعدَة "اليْقين لاَ لمبْحثُ الرَّابعُ ا : صلةَ قاَعدَة "المشَقَّة تجلبُ التَّيسير" بالْمصَالحِ الشَّرْعيَّة.الثَّالث

رْعيَّة.   : صلةَ قاَعدَة "العَادَة محكَّمة" بالْمصَالح الشَّرْعيَّة.المبْحثُ الخامسُ  يزُولُ بالشَّك" بالْمصَالح الشَّ

  ة.راسَ تائج الدِّ نَ  همَّ أَ  ا الباحثُ فيهَ  زَ جَ : أوْ الخاتمة

  

ا، بيًّ ا نسْ ريًّ ا بشَ دً جهْ أن تكُونَ   تعْدُولاالورقَاَت  هذه : إنَّ لُ وْ در القَ ة يجْ مَ دّ ذه المقَ ام هَ في ختَ وَ 
 بُ حسْ ة، وَ بشريَّ ات الْ ادَ تهَ الاجْ  لِّ أن كُ ، شَ ظارُ نْ له الأَ حوْ  اينُ تتبَ ا، وَ ونً مُ ومضْ  لاً كْ شَ  امُ هَ ف ـْفيه الأَ  تفاوتُ تَ 

ـْ  احثِ البَ  ن ب ـْلَ ه عَ هرَ د ليظْ من جهْ  لَ ا بذَ مَ  اهَ م ت ـْ اربَ يقَ ة، وَ لَّ ى حُ هَ ى أ  الَ قَ  دْ ، وقَ ريَّ شَ بَ ال انَ قَ به الإ
رَ هذا لكان «: انيصفهَ الأَ  ـِّ ي إِنِّي رأَيْتُ أنََّه لاَ يَكْتُب إِنْسانٌ كِتاباً في يوْمِه إِلاَّ قال في غَدِه: لو غُ

برَ، وهو دليلٌ على اسْتيلاءَِ ولو زيدَ هذا لكان أفَْضل، ولو تُركَ هذا لكان أَجْمَل. وهذا مِنْ أَعْظمِ العِ 
قْصِ على جُمْلةِ البَشر ـَّ ن   .)١(»ال

                                                 
رُوت،    .٢٢م. ص٢٠٠٥-هـ١٤٢٥بيـْ

م، (تحقيق إحسان ٧. د.ط، وفياتُ الأَعْيانِ وأنباء أبناء الزمانهـ). ٦٨١أبي بكر، (ت نابن خلكان، أحمد بن محمد ب )١(
  عباس)، دار الثقافة، بيروت، د.ت، (ظهر الغلاف).
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ا الصً خَ  لَ مَ ا العَ ذَ ي هَ منِّ  لَ قبَّ يتَ  أنْ ا، وَ ورً جُ ي مأْ طئِ خَ ا، وَ ورً فُ غْ صي مَ قْ ن ـَ لَ يجعَ  ل أنْ أَ سْ االله أَ فَ 
ـْ هه الكَ جْ لوَ  ن ـَّ  ركَ شْ يُ  وأنْ  ،الدِّينم ا يوْ رً خْ ا لي وذُ ادً زَ  هُ ، ويجعلَ لمينَ ع به المسْ فَ ريم، وي ث  لَّ اب كُ وَ في ال
ـَّ فَ  للاً ى فيه زَ أَ رَ  وبة لمنْ المثُ  يجزلَ رة، وَ تَ تَ ة مسْ وَ عْ دَ  وْ ة، أَ بَ ة طيِّ لمَ بكَ  وْ ي، ولَ نِ اندَ سَ  نْ مَ  ب  وْ ه، أَ ني إليْ هَ ن
ـْ رَ وُ هذه الْ هُ فُّ كَ   مستْ لاَ  منْ  لِّ يهيب بكُ  احثُ البَ اب، فَ وَ دني الصَّ شَ رْ فأَ  أً طَ د فيه خَ جَ وَ  ا فيهَ  دَ جَ ت فوَ اقَ ي

، ةُ مرَ توي الثَّ تسْ د، وَ الجهْ  تملَ يكْ  ، حتىَّ ثِ احِ ى البَ اله إلَ سَ بإرْ  سهمَ يُ  ا، أنْ ويبً تصْ  ا أوْ احً ترَ ى اقْ أَ رَ  وْ ، أَ عيباً
  ا.افهَ نو قطَ يدْ وَ 

  َمغَ لاَ وشْ ان بُ مَ شير سليْ الح بَ ص.  

: Bsbh207@Gmail.com  

.١٤٢٨شعبان  ٢٣يوم الأربعاء:  ـ   ه

ه ـ ق ـ ف   م.٢٠٠٧سبتمبر  ٠٥: يوا

  .الأردن - عمَّان 
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 الفصْلُ الأوَّل
 
 

  ْريفُ قَـوَاعِدِ الفِقْهِ السِّيَاسيِّ تَـع. 

 تَـعْريفُ الْمصَالح الشَّرْعيَّة وأَقْسَامُهَا وَضَوَابطهَُا. 
  



www.manaraa.com

  
 

¥١٤¤

  يَّةِ وَضَوَابطهَُا.يَّةِ وَضَوَابطهَُا.لشَّرْعلشَّرْعاا  الْمصَالحالْمصَالحيِّ وَ يِّ وَ السِّيَاسالسِّيَاسالْفَصْلُ الأَوَّلُ: تَـعْريِفُ قَـوَاعِدِ الْفِقْهِ الْفَصْلُ الأَوَّلُ: تَـعْريِفُ قَـوَاعِدِ الْفِقْهِ 
  ..يِّ يِّ السِّيَاسالسِّيَاستَعريفُ قَـوَاعِدِ الفِقْهِ تَعريفُ قَـوَاعِدِ الفِقْهِ الْمَبْحَثُ الأَوَّل: الْمَبْحَثُ الأَوَّل: 

  الْفقْهيَّةِ لغُةً وَاصْطلاَحًا.الْفقْهيَّةِ لغُةً وَاصْطلاَحًا.  الْقَاعدَةالْقَاعدَةريفُ ريفُ الْمَطْلَبُ الأَوَّل: تَـعْ الْمَطْلَبُ الأَوَّل: تَـعْ 

  لغَُةً واصْطلاحاً.لغَُةً واصْطلاحاً.  الْقَاعدَةالْقَاعدَة  --١١

  ..لغَُةً لغَُةً   الْقَاعدَةالْقَاعدَةأَوَّلاً: أَوَّلاً: 
عَ د، مِنَ الجذْرِ الثُّلاثيِّ وَاحدَةُ الْقَواع الْقَاعدَة ـَ ق   وَأَشهَرُ مَعَانيِهِ: )١(، الْمُفيدِ للثَّباتِ وَالاسْتقْرَارِ "دَ "

قْعُدُ قعُوداً  ،امِ قيَ الْ  قيضُ نَ  - أ ـَ ي عَدَ  ـَ عَالَىمنهُ قَولهُُ جَلَسَ، وَ  يْ أَ  ق ـَ  ،)٢(فاَذكُْرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُـعُوداً :ت
ف ـَدَ ضْ ن الأَ ى منَ معْ ا الْ بهذَ هُوَ    .)٣(ايضً أَ وس لُ جُ الْ وَ  امِ للقيَ  لُ عمَ ستَ يُ اد، 

 قاَعدَةة ي صيغَ فِ  ى إلاَّ عنَ مَ ا الْ ذَ ة هَ غَ اللُّ  اجمُ عَ ر مَ كُ ، ولم تذْ أَسَاسُ الشَّيء وَعمَادُهُ وَالأصْلُ لما فَوقَهُ  - ب
ق ـَجمعهَ وَ  ـ)٤(اعدوَ ا  فَ ـَّ ساسُه وَ أَ ت بيْ واعِد الْ وقَ  ،ساسُ أَصلُ الأُسِّ والقَواعِدُ الأَ  الْقَاعدَة«،  ت  :يلِ زِ نْ في ال

رَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبـَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ  يَانَـهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ  :فيهِ وَ  )٥(يَـرْفَعُ إِبْـ   .)٦(فأَتََى اللَّهُ بُـنـْ

  

                                                 
م، ٤، ١. (تحقيق: الشيخ هادي حسن حمودي)، طمجمَلُ اللُّغَةهـ). ٣٩٥لحسين أحمد، (ت، أبو اابْن فاَرسيُـنْظَر:  )١(

  .١٧٦، ص٤(مادة: قعد)، ج م.١٩٨٥- هـ١٤٠٥دن، المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم، 
  .١٠٣ :النساءسُورةَ  )٢(
رُوت، دت. ١٥، ١. طعَرَبلسَانُ الْ هـ). ٧١١ابْن منْظور، محمَّد بن مُكْرم المصْري، (تيُـنْظَر:  )٣( م، دار صادر، بيـْ

م، ١. دط، مُختَارُ الصِّحَاحهـ). ٧٢١؛ الرَّازي، محمَّد بن أَبي بَكْر بن عبْد القَادِر، (ت٣٦١، ص٣(مادة: قعد)، ج
رُوت،  أَحمَد ؛ الْفيُّومي، ٥٦٠م. (مادة: قعد)، ص١٩٩٥-هـ١٤١٥(تحْقيق: محْمُود خَاطر)، مَكْتبَة لبُنَان ناَشرُون، بيـْ

م، المكْتبة ٢. دط، الْمصْبَاحُ الْمُنِير في غَريبِ الشَّرْحِ الكَبيرِ للرَّافعيِّ هـ). ٧٧٠بنُ محمَّد بنُ عَليٍّ المقْري، (ت
رُوت، دت.   .٥١٠ص ،٢ج(مادة: قعد)،  العلميَّة، بيـْ

)٤(  : الألَُوسي، أبَوُ الفَضْل ». وفٌ صُ ا موْ ذكر لهَ يُ  لاَ  ثُ ة بحيْ اء الجامدَ سمَ بيل الأَ قَ  بة منْ لَ بالغَ  ارتْ صَ  صفةٌ «قاَلَ الألُوسيِّ
دار إحياء م، ٣٠. دط، الْمعَانِي فِي تَـفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَالسَّبْعِ الْمَثاَنِي رُوحُ هـ). ١٢٧٠محمُود بنْ عَبْد االله، (ت

رُوت، دت. ج   .٣٨٣، ص١التراث العربي، بيـْ
  .١٢٧: الْبـَقَرَةسُورةَ  )٥(
  .٢٦ :النَّحْلرةَ سُو  )٦(



www.manaraa.com

  
 

¥١٥¤

عْمِدُهبنَ القَواعِدُ أَساطينُ الْ « :)١(اجُ جَّ الزَّ  الَ قَ  ـَ ت  ةٌ غالبَ  ةٌ صفَ  الْقَاعدَةوَ لَ الخَليلُ: قاَ. )٢(»اء التي 
لأَ ائد وَ طَ لوَ . وَالْقَوَاعدُ بهذَا المعْنىَ مُرادفةٌَ ل)٣(ةالثَّابتَ  ااهَ عنَ مَ وَ  عَلَى  أيَْضًا مَعَ ج. وَتُ )٤(مِ ائِ عَ الدَّ وَ  كَانرْ ا
ـ عْضٍ  وقَ ضُه فَ ن بعْ كَ تَ ا ارْ : مَ هُ قعائَدُ الرَّمْلِ وقواعِدُ «فَ ـَ   .)٥(»ب

نَى أَمْرَه«: قيلَ فَ ستُعملَتْ مجَازاً للأُمُور المعْنويَّة، وَا ـَ وَاعِدَ  عَلَى قاَعدَة ب ـَ ق أَمْرِك  قاَعدَةوَ  ،و
ق ـَقيلَ وم، فَ لُ عُ الْ  لأُسُسِ ، وَ )٦(»مم: مَرَاكِزَهُ اعِدَهُ قَ وا مَ وتَركُ  ا مَ كَ  .)٧(وحْ النَّ  دُ اعِ وَ ق ـَف، وَ رْ الصَّ  دُ اعِ وَ : 

ق ـَأوَْ  ،ةُ سنَّ مُ الْ  ةُ أَ رْ مَ هي الْ اعد، وَ د: قَ رَ فْ لمُ ل "اعدوَ ق ـَ" الجمع لُ مَ عْ ت ـَسْ ي ف ـَلَ وَ ن الْ عَ  تْ دَ عَ التي   مْ لَ د 
ـْ اج موَ الزَّ    .)٨(اهَ ن

قَالُ: : سُ بْ حَ الْ  -ج ـُ ي دَني عَ مَ ف قَعَّ ـَ   .)٩(بسنيا حَ مَ  يْ لٌ، أَ غْ شُ  إلاَّ  كَ نْ ا ت

 قرُّ تَ سْ ا يَ مَ ء وَ يْ الشَّ  اسُ سَ أَ  الْقَاعدَةوَ  ،اررَ تقْ الاسْ ات وَ بَ ى الثَّ مَعْنَ  لُ حْمتَ  "دَ عَ ق ـَ" ةَ ادَّ مَ  فإنَّ  قَ بَ ا سَ مَّ مِ 
  .تُ بُ ثيَ ه وَ يْ لَ عَ 

                                                 
ي صغره يخرطُ الزُّجاج فسمِّيَ ف هـ ببغْدَاد، كَان٢٤١وُلدَ سنةر. فسِّ مُ  ويٌّ غَ لُ  نحويٌّ  ،بن محمَّد بن السري هو: إبْـرَاهِيم )١(

ص الحنَفي بالزجَّاج، ثم مَال إلى النَّحو وَالأدَب حتىَّ رسخت قدمه فيه، وَقَرأ عَلى المبرِّد وثعْلَب. منْ تَلاميذِهِ الجصَّا
هـ، وقيل ٣١٠هـ، وقيل سنة ٣١١"،"المثلث". توفي ببغْدَاد، سنةالاشتقاق" ،"رآنقُ اني الْ عَ مَ وَالنَّحَّاس. من مُصَنـَّفَاته: "

م، مَكْتبة ١٤. دط، البدايةُ والنِّهايةهـ). ٧٧٤هـ. يُـنْظَر: ابْن كَثير، أبو الْفدَاء إسمَاعيل بن عُمَر، (ت٣١٦سنة
رُوت ، ينالدِّ  ريْ خَ  ؛ الزركْلي،٥٠- ٤٩، ص١ج، الأَعْيانِ وفياتُ ؛ ابْن خلْكَان، ٢٢٢، ص١١، دت. جالمعَارف، بيـْ

، بيـْرُوت: دَار العلْم للمَلايين. ٥ط .رقينتشْ المسْ ربين وَ تعْ رب والمسْ عَ اء من الْ سَ النِّ ال وَ جَ هر الرِّ شْ راجم لأَ تَ  اموسُ قَ الأَعْلاَم م). ١٩٨٠(
  .٤٠، ص١ج

  .٣٦١، ص٣، (مادة: قعد)، جلسَانُ الْعَرَبابْن مَنظُور،  )٢(
 -وميزُ ي المخْ دِ مهْ م، (تحْقيق: ٨، ٢ط .الْعَيْنُ  هـ).١٧٠، (تدحمَ أَ  بن الخليلالْفَرَاهِيديُّ، أبو عَبْد الرَّحمَن يُـنْظَر:  )٣(

  .١٤٣، ص١هـ. (مادة: قعد)، ج١٤٠٩ ،انيرَ إ ،رةالهجْ  اردَ  سةمؤسَّ )، يائِ امرَّ إبْـرَاهِيم السَّ 
م، ١، ١. طةلفَ تَ ي المؤْ انِ في المعَ  ةُ لفَ تَ المخْ  اظُ الألفَ هـ). ٦٧٢يُـنْظَر: الجياني، أبَوُ عبْد االله محمَّد بن عبْد االله، (ت )٤(

رُوت،  - (تحْقيق: محمَّد حسَن عَوَّاد)، دَار عمَّار، عمَّان   .١٨٢م. ص١٩٩١هـ١٤١١دَار الجيل، بيـْ
  .١٤٣، ص١عد)، ج، (مادة: قالْعَيْنُ الْفَرَاهِيديُّ،  )٥(
. دط، وزارةُ الإِعْلاَم، الكُويْت، منْ جَوَاهِرِ الْقَامُوسِ  تاجُ الْعَرُوسهـ). ١٢٠٥الزّبيدِي، محمَّد مرْتضى الحسَيْني، (ت )٦(

  .٦٠، ص٩. (مادة: قعد)، جم١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦
  .٢٥٨، ص٢٣؛ (مادة: خلف)، ج٢٧١، ص٣ج ، (مادة: طرب )،تاَجُ الْعَرُوسالزبيدي، يُـنْظَر:  )٧(
  .١٤٣، ص١، (مادة: قعد)، جالْعَيْنُ يُـنْظَر: الْفَراهيدِي،  )٨(
. (تحْقيق: الصِّحَاحُ المسمَّى تاَجُ اللُّغَة وَصحَاحُ الْعربيَّةهـ). ٤٠٠يُـنْظَر: الجوهري، أبَو نَصْر إسماعِيل بن حمَّاد، (ت )٩(

رُو ٢، ١شهَاب الدِّين أبَوُ عَمْرو)، ط   .٤٤٣، ص٢ج(مادة: قعد)، م. ١٩٩٨-هـ١٤١٨ت، م، دَار الْفكْر، بيـْ
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  اصْطِلاَحًا.اصْطِلاَحًا.  الْقَاعدَةالْقَاعدَةثانيًا: ثانيًا: 
ارَ  )١(قَاعدَةتعدَّدَتْ تَعريفَاتُ العْلَُمَاء للْ  قَ ـَ ت رَا )٢(الْفيُّوميُّ فَ  تْ:بَ وَ ـَ  ، وَهيابطالضَّ  بمعنىَ «هَا ي

هَا )٣(»اتهزئيَّ ميع جُ جَ عَلَى  بقُ طَ المنْ  ليُّ كُ الْ  ـَ ف عَلَى  الْكُلِّيُّ الذي ينَطبَقُ  الأمَْرُ «بقوله:  )٤(السُّبْكي، وَعَرَّ
هَاأَحْكَامجُزئيَّاتٍ كَثيرةٍ تفُهَمُ  ـْ ن هَا:  )٦(السَّعْدُ عرَّفهَا وَ ، )٥(»هَا م ـَّ ن مٌ  «أَ نْطَبِقُ حُكْ ـَ ي عَلَى  كُلِّيٌّ 

                                                 
هَا صُعُوبة اسْتقرَاء كتب  )١( لا يعُلَم متىَ ظهَر أَوَّل اسْتعمَال لمصْطلَح الْقَاعدَة، لصُعُوباَت كَثيرَة تحُولُ دُونَ ذلكَ، منـْ

- هـ١٤١٨ن، يعْقُوب بن عبْد الوهَّاب، (التـُّرَاث، وكََوْن الْقَاعدَة مُصْطلَحًا غيْر خَاصٍّ بعلَم معَيَّن. يُـنْظَر: الْبَاحسَي
  .١٦شَركَة الرِّياَض للنَّشْر وَالتـَّوْزيع. ص - ، الرِّياَض: مكْتَبة الرُّشْد١. طالْقَوَاعدُ الْفقْهيَّةُ م). ١٩٩٨

تحَلَ إلَى الشَّام. فقيهٌ لغُويٌّ نَشَأَ، ثمَُّ ار و  الحموي، وُلدَ بالفيُّوم في مصر هُو: أبَوُ الْعبَّاس أَحمَد بن محمَّد الْفيُّومي ثمَُّ  )٢(
وَ"ديوَان الخطَب"، تُوفي سنة : "الْمصْبَاحُ الْمُنِير في غريب الشَّرح الْكَبير"، وَ"نثْر الجمَان في تَراجم الأَعْيَان"، لهُ 

امي الكُتُبِ كَشْفُ الظُّنون عنْ أَسَ هـ). ١٠٦٧هـ. يُـنْظَر: حَاجي خَليفَة، مصْطَفَى بن عبْد االلهَ الرُّومي، (ت٧٧٠
رُوت، ٦. دط، والفُنون ، ١، جالأَعْلاَم؛ الزركْلي، ١٧١٠، ص٢جم. ١٩٩٢- هـ١٤١٣م، دَار الْكُتب الْعلْميَّة، بيـْ

  .٢٢٤ص
  .٥١٠، ص٢، (مادة: قعد)، جالْمصْبَاحُ الْمُنِيرالْفيُّومي،  )٣(
هـ، ثمَُّ انْتقَل مَع ٧٢٧في الْقَاهرَة سنة وُلدَ  اريصَ نْ لأَ افي السُّبْكي اد الكَ عبْ  بنْ  يلعَ عبْد الوَهَّاب بن بو محمَّد أَ هو:  )٤(

أبرَزُ تَلاميذِهِ وَالده إلى دمشْق، أُصُولي فقيهٌ متمكِّنٌ في اللُّغَة وَالنَّحْو والْقرَاءَات، أبَْـرَزُ شُيوخِهِ وَالدُهُ محمَّد السُّبْكي، وَ 
هَا:  "منْع الموَانع" حَاشيةٌ عَلى جمعِ الجوَامع في أُصُول الْفقْه، وَ"طبقَاتُ جمالُ الدِّين الأسنوي. لَهُ مُصنَّفاتٌ عَديدة منـْ

هـ. ينُظَر: ٧٦٩هـ، وقيل سنة ٧٧١الشَّافعيَّة الْكُبرى"، وَ"تَرشِيح التَّوشيحِ وَتصْحيحُ التّّ◌َ◌رجيح". توفي السُّبْكي سنة 
م، (تحْقيق: خَليل الميس)، ١. دط، طبَقَاتُ الْفُقَهَاء. هـ)٤٧٦، (تفوسُ لي بن يُ اق إبْـرَاهِيم بن عَ حَ و إسْ بُ أَ الشِّيرازي، 

  .١٨٥-١٨٤، ص٤، جالأَعْلاَمالزركْلي، ؛ ٢٧٥دَار الْقَلَم، دمشْق، دت. ص
م، (تحْقيق: عَادل أَحمد عبْد ١. دط، ). الأَشْباه والنَّظائرهـ٧٧١ت( السُّبكي، عبْد الوَهَّاب بن عَلي بن عبْد الْكَافي، )٥(

رُوت،  - الموْجُود    .١١، ص١م. ج٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢عَلي محمَّد عوَض)، دَار الْكُتب الْعلْميَّة، بيـْ
ين، وُلدَ بتفتَازاَن منْ بلاَد فاَرس، تلميذُ عَضُد الدِّ  )٦( ين هُوَ: مسْعُود بن عمَر بن عبْد االله التَّفتَازاني الملقَّب بسعْد الدِّ

هَا: "شَ  رحُ الْعَقائد النَّسفيَّة"، و"التَّلويح إلى كشْف غَوامض التَّنقِيحِ"، و"شرْح الأَرْبعَين الإيجِي، لَهُ مُؤلَّفَاتٌ كَثيرةٌ، منـْ
. يُـنْظَر: زاده، أَحمد طاَش هـ٧٩٣. توفي سنة النَّووِيَّة"، و"حَاشيةُ الكشَّاف" وكَتب أُخْرَى في النَّحو وَالصَّرف وَالبلاَغَة

رُوت، ١. دط، ةالشَّقَائق النُّعمَانيَّ هـ). ٩٦٨كبْرى، (ت ؛ ٣٧، ص١م. ج١٩٧٥- هـ١٣٩٥م، دَار الْكتَاب الْعَربي، بيـْ
م، ٣. دط، أبَْجد العُلوم الْوَشي المرْقُوم في بيَان أَحْوَال الْعُلُومهـ). ١٣٠٧القنُّوجي، أبو الطَّيِّب صديق بن حسَن، (ت

رُوت،    .٢١٩، ص٧، جالأَعْلاَمالزَّركلي، ؛ ٥٧، ص٣م. ج١٩٧٨(تحقيق: عبد الجبَّار زكَّار)، دَار الْكُتب الْعلْميَّة، بيـْ
، ١م، مكْتبَة صبيح، مصْر، دت. ج٢. دط، شَرْحُ التـَّلْويحِ عَلَى التـَّوْضيحِ هـ). ٧٩٣التفتازاني، مسْعُود بن عُمَر، (ت )٧(

)، دَار ارييَ ب ـْالأَ  هِيمم، (تحْقيق: إبْـرَا١، ١. طالتـَّعْريفَاتهـ). ٨١٦الجرْجَاني، أبوُ الحسَن عَلي بن محمَّد، (ت؛ ٣٤ص
رُوت،    .٢١٩ص هـ.١٤٠٥الكتَاب الْعَربي، بيـْ
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، وَلَمْ يخرُج )٢(»اتهازئيَّ جُ  جميعِ عَلَى  ةٌ بقَ نطَ مُ  ةٌ ليَّ كُ   ةٌ ضيَّ قَ «فهيَ:  )١(يِّ انِ أَمَّا عنْدَ الجرجَ 
عْ فِ  ـَ ت  الْقُوَّة عَلَى أَحْكَاما بهَ الُ اشتمَ  يثُ حَ  منْ  ةٌ ليَّ كُ   ةٌ قضيَّ «عنْدَهُ:  الْقَاعدَةمَّا سَبقَ ذكرُهُ، فَ عَ  هِ يفِ رِ ي 
  السَّابقَة. تَعريفَاتُ العْلَمَاء عَن النَّمَاذجِ  تبعُد، وَلَمْ )٤(»اوعهَ وضُ مَ 

ةَ الْ  نَ ـِّ عْريفَاتِ اتِّجاهَات ختَارَةَ منْ مُ وَمنَ الْوَاضح الجليِّ أَنَّ العي ـَ تَشْتَركُ في المخْتلفَةِ  الْقَاعدَةِ  ت
هَا، هُوَ: "المعْنىَ الْكُليُّ  ـَ ن ـْ   جُزئيَّاته".عَلَى  المنْطبَقُ  معنىً جَامعٍ بي

ـَ  ييدُ قْ ت ـَ وَ هُ ف ـَ امِ تمَ بالاهْ  الجديرُ  فُ تلاَ أما الاخْ   ميعِ جَ عَلَى  اهَ ق ـَاطبَ انْ بِ  الْقَاعدَة مْ هِ ضِ عْ ب
ـْ بكَ  ينَ رِ آخَ  ـْ لَ عَ  ةِ بقَ طَ المنْ  وعِ رُ فُ الْ  ةِ رَ ث ي الذِ  نُّ فَ الْ  ثُ يْ حَ  منْ  الْقَاعدَةى ر إلَ ظَ ن النَّ عَ  اتجٌ نَ  هُ نَّ و أَ بدُ يْ ا، وَ هَ ي

ا، اتهَ زئيَّ جُ  ميعَ جَ  مُّ ضُ تَ  اتٌ ليَّ هي كُ فَ  مَثلاً  ةُ طقيَّ المنْ  اعدُ وَ قَ ا الْ مَّ ، أَ اتٌ اءَ تثنَ ا اسْ لهَ  ةُ هيَّ فقْ الْ  اعدُ وَ القَ ، فَ يهِ فِ 
 لِّ كُ عَلَى   بقُ نطَ ل تَ صْ ي الأَ فِ  الْقَاعدَة فإنَّ  ، وإلاَّ ةً فقهيَّ  قاَعدَةا ارهَ تبَ باعْ  قَاعدَةلتَعريفَهُ ل اغَ صَ  السُّبْكيَّ 

ـْ  وعٍ رُ ف ـُ اءُ استثنَ وَ ا، هَ اتِ زئيَّ جُ  ن ـَّ أَ  لكَ ا، ذَ رهَ دْ ي قَ فِ  حُ دَ قْ ي ـَلاَ  هَام ـَ هَ ن ـْ ا ت ن مِ  ثيرٍ لكَ  ةً ابطَ ضَ  ةً ابتَ ى ثَ قَ ب

ـَ حْ يُ  ةٍ رَ ثيِ كَ   اتٍ زئيَّ جُ علََى  اقِ بَ طِ الانْ  اطَ ترَ اشْ  نَّ ا أَ مَ كَ    ـُ  مُّ ضُ التي تَ  اتِ ليَّ ن الكُ عَ  هِ بِ  زُ رَ ت  ةً ليلَ ا قَ وعً رُ ف
  .السُّبْكيِّ  دَ نْ عِ  دِ اعِ وَ قَ الْ  يلِ بِ ن قَ مِ  تْ سَ يْ لَ  هيَ فَ 

ف ـَالْقَاعدَةوَ  ابطِ للضَّ  وميِّ يُّ فَ الْ  ةُ فَ ادَ رَ ا مُ مَّ أَ  ـُ ،  هَا مُ هَ فْ ت ـَّ ن  لاَ ، وَ اتٍ زئيَّ جُ عَلَى  يِّ لِّ ى الكُ نَ المعْ  اقُ طبَ انْ  أَ

                                                 
هَا اللُّغَة الْعَربيَّة ٧٤٠هُوَ: أبَوُ الحسَن عَلي بن محمَّد بن عَلي الجرجَاني الحنفي، وُلد سَنة  )١( هـ، وَبرزَ في عُلُوم كَثيرَة منـْ

هـ. يُـنْظَر: ٨١٦ف، الرِّسَالة الْكُبْرى، والصُّغْرَى. تُوفي بشيرَاز سنةوَالفلْسَفَة، منْ مؤلَّفَاته: التَّعريفَات، شَرْح الموَاق
  .٧، ص٥، جالأَعْلاَم؛ الزَّركلي، ٥٧، ص٣، جأبجَدُ الْعُلُومالقنُّوجي، 

  .٢١٩، صالتـَّعْريفَاتُ الجرجَاني،  )٢(
هْل كَفَا، تفقَّهَ عَلى المذْهَب الحنَفي، وعُيِّن قاَضيًا هُوَ: أبَوُ الْبـَقَاء أيَُّوب بنُ مُوسَى الحسَيْني الْكَفَوي الحنَفي، منْ أَ  )٣(

هـ. من تصَانيفِه: "الكُليات" في اللُّغَة، ١٠٩٤عَلَى أسطنْبُول ثمَُّ بغْدَاد وَالقدْس، وَعَاد إلى أسْطنْبول وتوُفيَّ بها سنة
  .٣٨، ص٢، جالأَعْلاَمو"تحفة الشاهان". يُـنْظَر: الزركلي، 

م، ١، ١. طمعجم في المصطلحات والفروق اللغوية الْكليَّاتهـ). ١٠٩٤ن موسى الحسيني، (تالكفوي، أيوب ب )٤(
  .٧٢٨ص م.١٩٩٢- ـه١٤١٢محمَّد المصري)، مؤسسة الرسالة، بيروت،  - (تحقيق: عدنان درويش

 ا فإنَّ ضً أيْ ا وَ ليًّ نه كُ وْ كَ   عنْ  هُ يخرجُ  لاَ  ليِّ كُ ى الْ ضَ قتَ مُ  ات عنْ ف بعض الجزئيَّ الأمر الكلي إذا ثبت فتخلُّ «قال الشَّاطبِي:  )٥(
 ليَّ كُ ذا الْ هَ  ارضُ عَ ي ـُ ليٌّ ا كُ هَ من ـْ تظمُ ينْ  ة لاَ ات الجزئيَّ فَ خلِّ المتَ  نَّ لأَ  ،عيِّ طْ قَ الْ  امِّ عَ ار الْ تبَ في الشَّريعَة اعْ  رٌ عتب ـَمُ  ثريَّ كْ الب الأَ غَ الْ 
م، (تحقيق: عبد ٢. دط، الْمُوَافَـقَاتُ في أُصُول الْفِقْه. هـ)٧٩٠، (تخميى اللّ وسَ بن مُ  الشَّاطبِي، إبْـرَاهِيم ».ابتَ الثَّ 

  .٢٩٧، ص٢ج م.٢٠٠٦- هـ١٤٢٧االله دراز)، دَار الحديث، الْقَاهرَة، 
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يْن  ارِ تبَ ي الاعْ فِ  ـَ ف ـَى الْمُرَادِ نَ عْ لمَ ل ةِ عَ سَّ ال بِ اتِ رَ مَ ب ـَ ،  هُوَ  يٍّ لِّ كُ   نىً عْ ي مَ فِ الْكَثيرَة  اتِ زئيَّ جُ الْ  كيبُ رْ ت
يْن  حِ طلاَ الاصْ  ـَ   .الْقَاعدَةوَ  طِ ابِ الضَّ ب

عْريفَ الاصْطلاَحيَّ للويُلاحَ  ـَّ ت  ذْ عَنْ التَّعريفِ اللُّغويِّ، إِ  هِ لِ في أَصْ  يختلَفُ لاَ  قَاعدَةظُ أنَّ ال
ت ـَي الْ انِ عَ مَ حِ الْ لاَ طِ ي الاصْ فِ  اعدُ وَ القَ  ـْ  ودُ عُ كُليَّةُ التي   اسٌ سَ أَ  يٍّ لِّ ى كُ نً عْ مَ  لُّ كُ ، فَ ةٌ ثيرَ كَ   اتٌ زئيَّ ا جُ هَ إلي
  .هُ نْ عَ  ةِ قَ ثِ نبَ مُ الْ  اتِ زئيَّ للجُ  لٌ صْ أَ وَ 

وكي ي تعْريفِ اضحًا فِ طُ وَ ابَ تر ا الاذَ هَ  رُ هَ ظْ يَ وَ  رُّ : بقَوْلهِِ  الْقَاعدَةعرِّف إذْ يُ ، عَاصِريِنَ مُ مِن الْ  )١(ال
 ،)٢(»اهَ عُ مَ جْ يَ  دٍ احِ وَ  لٍ صْ ي أَ ا، فِ مَ  مٍ كْ ي حُ فِ  ةِ هَ ابِ شَ تَ مُ الْ أوَْ  ةِ سَ انِ جَ المتَ  اتِ ن الجزئيَّ مِ  ةٍ وعَ مُ جْ مَ  اجُ درَ انْ «
ـُ  كَان نْ إِ وَ   انَ بَ أَ  هُ نَّ أَ  رَ ي ـْ، غَ امعُ جَ الْ  لُ صْ ا الأَ مَ إنَّ ، وَ الْقَاعدَةهُوَ ليْس  هُ سَ فْ ن ـَ اجَ درَ الانْ  نَّ أَ  هِ يْ لَ عَ  ذُ خَ ؤْ ي

  .السَّابقِ ذِكْرُهُ  الثَّانِي ويِّ غَ اللُّ  لِ صْ الأَ بِ  الاصْطلاَحِ 

ـَّ  نَّ إِ ، فَ ةِ نَ ارَ ذه المقَ هَ عَلَى  اءً بنَ  ت  ميعِ جَ عَلَى  ةٌ قَ نطبِ مُ  ةٌ ليَّ كُ   ةٌ ضيَّ قَ ": وَ هُ  قَاعدَةلل ارَ تَ خْ مُ الْ  ريفَ عْ ال
. "اتهازئيَّ جُ    وَهُوَ تَعريفُ الجرجَانيِّ

 منْ  الْقَاعدَة كَانر لأَ  ةٌ املَ شَ  ةَ القضيَّ  نَّ أَ  ىلَ إِ ، مِ الحكْ ، وَ رِ مْ الأَ  ونَ دُ  ةِ ة القضيَّ دَ فرَ مُ  ارُ اختيَ  ودُ عُ ي ـَوَ 
ا مَ إنَّ ب، وَ سْ حَ ا فَ أَحْكَام تْ سَ ليْ  ةُ الفقهيَّ  اعدُ القوَ فَ ، )٣(مٍ كْ حُ وَ  ةٍ كميَّ حُ  ةٍ بَ سْ نِ وَ  ،هِ م بِ وٍ كُ حْ مَ ه، وَ يْ لَ عَ  ومٍ كُ حْ مَ 

ـْ  همٌّ مُ  ءٌ زْ جُ  مُ الحكْ  ن لاَ  يالتِ  اةِ نَ ث ـْستَ مُ ة الْ الفقهيَّ  الأَحْكَامليٍّ كَ ر كُ يْ غَ  كَانا  ة مَ ليَّ د الكُ بقيْ  جُ يخرُ ا، وَ هَ م
 اتِ ميع الجزئيَّ جَ عَلَى  اقُ طبَ الانْ وَ  .الْقَاعدَة يهِ فِ  تْ ي صيغَ الذِ  ليِّ الكُ  لكَ ذَ  نَ ضمْ  رجُ ندَ تَ لاَ  أَوْ  ،احدٌ وَ  ليٌّ كُ 
ف ـَالْقَاعدَة لِ كُّ شَ لتَ  زمُ اللاَّ  مرُ الأَ وَ  اصلُ فَ الْ  الحدُّ  وَ هُ  وع رُ فُ الْ  ونَ دُ  ليُّ ى الكُ نَ المعْ  اعَ ضَ  اقُ طبَ الانْ  دمَ عُ  وْ لَ ، 
ـَّ ذَ هَ  كَانر أَ وَ  .هُ تَ قيقَ حَ  تُ ثبِ تُ    .الْقَاعدَةل شمْ  مِّ ي لَ اس فِ سَ هي الأَ  ةُ ربعَ ريف الأَ عْ ا الت

                                                 
لـيم عْ اذ التـَّ ستَ أُ بالمغْرب. اس ة فَ دينَ احي مَ نوَ  اتْ اونَ بتَ  م،١٩٥٣نة يد سَ والِ مَ فَقيهٌ أُصولِيٌّ مُعَاصرٌ، منْ هو: محمَّد الرَّوكي  )١(

ــدة الآداب ه بكليَّــول الفقْــصُــة أُ مــادَّ لالي عَــلْ ا وله بجــامع أصُــه وَ ة الفقْــرســي لمــادَّ كُ   اذُ أســتَ ، و اطبــَالرِّ بالخــامس  بجامعَــة محمَّ
ة فــي ولــَوراه الدَّ تــُدكْ هـــ برسَــالة فــي قَواعــد الْفقْــه المــالكِي، ثــُمَّ عَلــى ١٩٨٩. حَاصــلٌ عَلــى الماجسْــتير ســنَةاسقــرويين بفَــالْ 
م. كَمَا ١٩٩٢ة محمَّد الخامس سنة اء" بجامعَ هَ قَ فُ ف الْ تلاَ ا في اخْ ثرهَ هي وأَ فقْ قعيد الْ ة التَّ ظريَّ "نَ بأُطْروحَته: وله صُ أُ ه وَ فقْ الْ 

ـــــــن:  ـــــــد الرُّوكـــــــي، فـــــــي: موْقـــــــع إسْـــــــلاَم أُونلايَْ يشـــــــغَلُ الآن وَظــَـــــائفَ أُخْـــــــرَى عَديـــــــدَة. يُـنْظــَـــــر: ترجمـــــــة الـــــــدُّكتور محمَّ
)www.islamonline.netم.١٥/٨/٢٠٠٧تَاريِخ: )، ب  

منْ خلاَلِ كتَاب الإشْرَاف عَلَى مَسَائل الخلاَف للقاضي عبْد قَواعدُ الفِقْهِ الإِسْلاَميِّ م). ١٩٩٨- هـ١٤١٩الرُّوكي، محمَّد، ( )٢(
  .١٠٨صجدَّة: مجْمع الفقْه الإِسْلاَمي.  - ، دمشق: دَار الْقَلَم١ط .الوهَّاب البغْدَاديِّ المالكي

  .٣٣، صالْقَوَاعدُ الْفقْهيَّةُ ر: الْبَاحسَين، يعْقُوب، يُـنْظَ  )٣(
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  الْفقْه لغُةً وَاصطلاَحًا.الْفقْه لغُةً وَاصطلاَحًا.  --٢٢

  الْفقهُ لغَُةً.الْفقهُ لغَُةً.أوَّلاً: أوَّلاً: 
ماً فيه قَ لانٌ فِقْهاً في الدِّ أُوتِيَ فُ  الُ قَ ي ـُ ،الفَهْمُ «: هِ بِ  يُرادُ  هْ ـَ وا ليَتفَقَّهُ : وجلَّ  االله عزَّ  الَ ين أَي ف

ف ـَن عبَّ لابْ  بي ا النَّ عَ دَ وَ .. .به اءَ لَمَ وا عُ ونُ ليَكُ  أَيْ  )١(ينالدِّ  هْه في  مَّ هُ اللَّ ( :الَ قَ اس  قِّ ـَ ف عَلِّمْه الدِّينَ و
مْه تأْويلَه )٢()يلأْوِ التَّ  هِّ ـَ هَهُ «. )٣(»أَي ف ـَ ق   .)٥(يء فقهٌ م لشَ علْ  لُّ كُ وَ  .)٤(»باَحثهَُ في العْلْمِ  :وَفاَ

  .)٦(مُ للْفقْه: العْلْمُ وَالْفَهْ  فالمعْنى اللُّغَويُّ 

  الْفقْهُ اصْطلاَحًا.الْفقْهُ اصْطلاَحًا.ثاَنيًا: ثاَنيًا: 
، الإسْلامَ الشَّرْعي فِ  الْعمَليَّةُ المتعلِّقَةُ بأفَعَال المكَلَّفينَ  الأَحْكَام :صْطلاَحِ لاي افقْه فِ بالْ  يرادُ  يِّ

فْصِيليَّة يَّةِ الْعمَليَّةِ المكْتسَبُ مِنْ الشَّرْع الأَحْكَامعلِْمُ بالْ «بأنَّه:  )٧(اويُّ يضَ بَ الْ  ـَّ ت لَ قَ ن ـَ، وَ )٨(»أدَلَّتِهَا ال

                                                 
  .١٢٢: التَّوبةَسُورةَ  )١(
، انييبَ بل الشَّ حمد بن حنْ بد االله أَ و عْ ، أبُ ). ابْن حنْبلويلأْ ه التَّ مْ علِّ ين وَ في الدِّ  هُ هْ فقِّ  همَّ اللَّ أخْرجهُ: أَحمد بلفْظ: ( )٢(

، ١ج. ٢٣٩٧، حَديث رَقم: بَّاسد االله بن عد عبْ نَ دت. مسْ  ،ة، الْقَاهرَةرطبَ قُ سة مؤسَّ  ،دط .حمدأَ  دُ نَ سْ مُ  .هـ)٢٤١ت(
د وائِ الزَّ  معُ مجْ  هـ).٨٠٧، (تربي بكْ لي بن أَ ين عَ ور الدِّ نُ  ،يمِ ثالهي». حيحِ الصَّ  الُ ه رجَ الُ رجَ «؛ قال الهيثمي: ٢٦٦ص
رُوتم، ١٠. دط، دفوائِ الْ  بعُ ومنْ    .٤٤٩، ص٩. جهـ١٤١٢ ،دار الفكر، بيـْ

  .٥٢٢، ص١٣، (مادة: فقه)، جلسَانُ الْعَرَبابْن مَنظُور،  )٣(
  .٥١٧، (مادة: فقه)، صمُختَارُ الصِّحَاحالرَّازي،  )٤(
  .٤٧٩، ص٢، (مادة: فقه)، جالْمصْبَاحُ الْمُنِيريُـنْظَر: الْفيُّومي،  )٥(
  .٥٨، ص٤ج ،، (مادة: فقه)مجمَلُ اللُّغَةيُـنْظَر: ابْن فاَرس،  )٦(
 وليٌّ صُـأُ  رٌ سِّـمفَ وَ  شَـافعيٌّ، قيهٌ از. فَ شيرَ  رية منْ اء قَ بيضَ لى الْ إ ةً نسبَ  ،رو بن محمَّد الْبيْضَاوِيمْ عَ  االله بنْ  دُ عيد عبْ بو سَ أَ : هُوَ  )٧(

ــولَّى الْ ، ثٌ محــدِّ  ــأَ  عــنْ عيد وَ بــي سَــين أَ الــدِّ  عــينِ مُ الــده وَ وَ  ه عــنْ فقْــذ الْ خَــاز، أَ اء بشــيرَ ضَــقَ تَ  مــنْ خَــرين. آزالــي و غَ امــد الْ ي حَ بِ
هــ. يُـنْظـَر: ابـْن قاَضـي ٦٨٥". تـُوفي بتبْريـز سـنةويـلأْ رار التَّ سْـزيـل وأَ نْ ار التـَّ نـوَ أَ وتفسيره: "صول، َ في الأ "هاجمنْ "الفه صانيِ تَ 

 م، (تحْقيـق: الحـافظ عبْـد الْعَلـيم خَـان)،٤، ١. ططبَقَـاتُ الشَّـافعيَّةهــ). ٨٥١شُهبَة، أبَوُ بَكْر بن أَحمد بن محمَّـد، (ت
ــرُوت،  ــة؛ ابْــن كَثيــر، ١٧٢، ص٢هـــ. ج١٤٠٧عَــالَم الكُتُــب، بيـْ ، الأَعْــلاَم؛ الزركْلــي، ٣٠٩، ص١٣، جالْبدَايــة وَالنـِّهَايَ

  .١١٠، ص٤ج

هَاجالسُّبْكي،  )٨(   .٢٨، ص١، جالإبهاجُ شَرح المنـْ
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عْريفًا يجعَلُ الْفقْهَ محصُورًا في إصَابةَ المعَاني الْ  ـَ المعْنى عَلَى  الإِصابةُ والوقوفُ هُوَ  :يلَ قِ «إذْ خفيَّة، ت
  .)١(»اد، وَيحْتاجُ فيه إلَِى النَّظرَِ وَالتَّأمُّلالذي يتعلَّقُ به الحُكْمُ، وَهُوَ عِلْمٌ مُسْتنبَْطٌ بالرَّأْيِ وَالاِجْتهَ 

ريا )٢(ابْنُ خلْدُون وَيبْسُطُ  عْ ـَّ ت عَالَى االلهِ  أَحْكَام رفةُ عْ مَ هُوَ  هُ قْ فِ الْ «: لُ و قُ ي ـَ إذْ شَرْحًا  فَ ل ـَ في  ت
 هُ بَ صَ ا نَ مَ وَ  ةِ نَّ السُّ وَ  ابِ كتَ الْ  نَ مِ  اةٌ قَّ تلهي مُ وَ  ،ةاحَ بَ الإِ وَ  اهةِ رَ كَ والْ  بِ دْ والنَّ  رِ ظْ الحَ وَ  وبِ جُ بالوُ  فينَ لَّ المكَ 
  .)٣(»هٌ لها فقْ  قيلَ  دلَّةالأَ  كَ لْ تِ  نْ مِ  الأَحْكَام تْ رجَ خْ تُ ا اسْ ذَ فإِ  ،دلَّةن الأَ ا مِ هَ رفتِ لمعْ  ارعُ الشَّ 

 بَ سَ نَ وَ ، )٥(»حِ حُكْمِ الْمُشْكِلِ مِنْ الْوَاضِ  اسْتنِْباَطَ «قْهَ فِ الْ  جَعَلَ فقدْ  )٤(ابْنُ السَّمْعَانِيِّ أما 
ركْشيُّ  زَّ ا الْفِقْهَ « أَنَّ  أبَِي حَنيِفَةَ ى إلَ  )٦(ال هَ ـْ ي فْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَ ـَّ ن   .)٧(»مَعْرفِةَُ ال

 أَحْكَامي اسْتنباَط فِ  صِّصُ خَ تَ مُ الْ  لْمُ العِْ هُوَ  قْهِ للْفِ  اليَّ ى الإجمَ حُ أنَّ المعْنَ يتَّضِ  السَّابقَةِ  ن التَّعريفَاتِ مِ 
ف ـْ   ة.يَّ الشَّرْعا تهَ دلَّ أَ  نْ مِ  ينَ فِ لَّ المكَ  عَالِ أَ

 لاَ فَ  ه،ر يْ غَ عَلَى  حلَ طَ المصْ  ارَ رَ تقْ اسْ  نَّ أَ  اضحُ وَ الْ فَ  ةً ا خفيَّ نهَ وْ بكَ  الأَحْكَام كَ لتلْ  يِّ انِ جَ الجرْ  قييدُ ا تَ مَّ أَ 
                                                 

  .٢١٠، صالتـَّعْريفَاتالجرجَاني،  )١(
ــسُ علْـــم  ون.دُ روف بــابْن خلْــالمعْــ، لصْــبيلي الأَ شْــمي المــالكي الإحضـــرَ ال بــن محمَّــدحمن د الــرَّ د عبْــيـْـو زَ بـُـأَ هُــو:  )٢( مُؤسِّ

مـة" التـي تُـعَـدُّ مـنْ بـر"رْ م والب ـَالعجْ رب وَ عَ يام الْ ر في أَ الخبَ دأ وَ المبتْ  انُ ديوَ وَ  رُ "العب ـَ الاجْتمَاع، اشتُهرَ بكتَابه: ، أَوَّلـه: "المقَدِّ
هــ. يُـنْظـَر: ٨٠٨مة الْعبَر حيَاتـه وَسـيرَته. تـُوفِّي ابـْنُ خَلـدُون فجْـأَة فـي الْقَـاهرَة سـنة أُصُول علْم الاجْتمَاع. وَتنَاولَ في خَات

  .٣٣٠، ص٣، جالأَعْلاَمالزركْلي، 

رُوت، ١، ٥. طالْمقدِّمة هـ).٨٠٨ابْن خَلدون، أَبوُ زيَد عبْد الرَّحْمن بن محمَّد، (ت )٣( ، ١م. ج١٩٨٤م، دار القلم، بيـْ
  .٤٤٥ص

رٌ عَالِمٌ بالحدِيثِ ٤٢٦. وُلدَ سنةانيعَ مْ ار السَّ د الجبَّ ور بن محمَّد بن عبْ صُ منْ  رفَّ و المظَ بُ أَ هُوَ:  )٤( هـ في مَرو. مُفسِّ
معَاني"، وَالأُصُول، كَانَ حَنفيًّا ثمَُّ تحوَّلَ إلى الشَّافعيَّة، تَولَّى الفَتـْوَى في خُرَاسَان، وَله من المصَنـَّفَات: "تفَاسير السَّ 

هـ. يُـنْظَر: الزركْلي، ٤٨٩. تُوفِّي بمرو سنةبوسيد الدَّ زيْ  يبلى أَ د عَ في الرَّ  "مطلاَ الاصْ نْتصَار لأَصْحَاب الحديث"، "وَ"الا
  .٣٠٤، ص٧، جالأَعْلاَم

مَّد م، (تحْقيق: مح٢. دط، قَـوَاطعُ الأَدلَّة في الأُصُولِ هـ). ٤٨٩ابْن السَّمعَاني، أبو المظفَّر منْصُور بن محمَّد، (ت )٥(
رُوت،    .٢٠، ص١م. ج١٩٩٧- هـ١٤١٨حَسَن الشَّافعي)، دَار الْكُتب الْعلْميَّة، بيـْ

اضـي ن قَ ذ عَـخَـب، أَ هَ امـاً فـي المـذْ ، كَـان إمَ الشَّـافعيري المصْـ د االله الزركشـيبـن عبْـبـن بهـادر د االله محمَّـد و عبْ بُ أَ هُوَ:  )٦(
هـــ. يُـنْظَــر: ابْــن ٧٩٤ســنة قَوَاعــد"، "البحْــر المحــيطُ". تــوفي الزركشــي المنْثــُورُ فــي الْ انيفه: "تصَــ مــنْ . اة الحجــاويضَــقُ الْ 

، الأَعْـلاَم؛ الزركْلـي، ١٣٩٥، ص٢، جكشْـف الظُّنـونحَاجي، خليفَة، ؛ ١٦٧، ص٣، جطبقات الشَّافعيَّةقاضي شهبة، 
  .٦٠، ص٦ج

، ١م، وزارةَ الأَوْقاف، الكُويْت، دت. ج٣. دط، المنْثُورُ في الْقَوَاعد ).هـ٧٩٤ت(، بهادربن محمَّد الزَّركَْشيُّ،  )٧(
  .٦٨ص
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ـَ شْ يُ    .ينَ فِ لَّ كَ مُ ال الْ عَ ف ـْبأَ  هُ اصُ تصَ اخْ  يهِ ي فِ كفِ يَ  ا، إذْ فقهيًّ  دَّ عا ليُ فيًّ خَ يَكُون  نْ م أَ كْ حُ ي الْ فِ  طُ رَ ت

ى إلَ  ةَ يَ دِّ المؤَ  ةَ اطيَّ تنبَ الاسْ  ةَ ليَّ مَ عَ الْ  كَ تلْ ليْس  حيِّ طلاَ الاصْ  اهُ نَ عْ مَ فِي  هَ فقْ الْ  نَّ أَ  رِ كْ دير بالذِّ من الجَ وَ 
 نِ وْ ، لكَ اطٍ تنبَ ى اسْ لَ إِ  يهِ فِ  ةَ اجَ حَ لاَ  اه مَ فقْ ن الْ مِ  نَّ أَ  لكَ ، ذَ اطِ تنبَ الاسْ وَ  ادِ تهَ جْ بالاِ  ةَ وفَ رُ المعْ  يِّ هِ قْ فِ الْ  مِ الحكْ 

 مْ لَ  نْ إِ وَ  ةِ فقهيَّ الْ  حْكَامللأَ  بحفْظِهِ ا قيهً فَ يَكُون  دْ قَ  ءَ المرْ  نَّ ا أَ مَ ، كَ ةِ ثَ رَ الوَ  ةِ صبَ نأكَ به   ةً حَ صرِّ مُ  وصِ صُ النُّ 
ـْ غَ  دٌ لِّ قَ مُ  هِ قْ فِ للْ  ظٌ افِ حَ  وَ هُ ف ـَ ،ااطهَ تنبَ اسْ عَلَى    .)١(دٍ هِ تَ جْ مُ  رُ ي

يْن  ةُ قَ والعلاَ  ـَ  )٢(ةُ ومَ هُ فْ مَ الْ  الأَحْكَامهُوَ  هُ الفقْ  م، إذْ هْ فَ لقُ الْ طْ مُ  ويِّ غَ اللُّ وَ  حيِّ طلاَ الاصْ  عريفِ التَّ ب
ـَّ أَمَّا  ا.تهَ دلَّ أَ  منْ  ةُ ومَ لُ المعْ  ت أَدلَّتِهَا  يَّةُ الْعمَليَّةُ المكْتسَبَةُ مِنْ الشَّرْع الأَحْكَام": وَ هُ ف هِ للفقْ  ارُ تَ المخْ  ريفُ عْ ال

  ."التـَّفْصِيليَّة

ـْ غَ  هَ الفقْ  نَّ أَ  لعلَّةا ا هنَ م" هَ ة "العلْ فظَ ن لَ عَ  اءُ تغنَ تي الاسْ يأْ وَ   لكَ ذَ  هُ لكنَّ ة، وَ هيَّ الفقْ  الأَحْكَامب مِ العلْ  رُ ي
ت ـُ الأَحْكَام كَ و تلْ هُ ف ،ةِ ليَّ العمَ  الأَحْكَاممن  نُ وِّ المتكَ  نُّ الفَ   ةُ لَ اوِ المتنَ  هُ ائلُ و مسَ هُ ف ،حوالنَّ علمُ  همثالُ ا، وَ هَ ذا
ف ـَالفقهيَّ  الأَحْكَامب مُ ا العلْ وأمَّ  ،اهَ ب العلمُ لاَ  ،فِ م والحرْ الاسْ وَ  لِ الفعْ ة وَ لجملَ ا حْكَاملأَ  ى نَ معْ ال وَ هُ ة 
  .بيانهُُ  قَ ا سبَ مَ م كَ هْ فَ لل المرادفُ ه فقْ لل غويُّ اللُّ 

ـَّ  رُ يجدُ وَ  ت  رِ يْ غَ  دلَّةى الأَ لَ إِ  ةُ ندَ المستَ  الأَحْكَام كَ لْ تِ  هِ قْ فِ الْ  ةِ ائرَ دَ  نْ عَ  جُ رُ خْ يَ  هُ نَّ ى أَ لَ ا إِ يرً خِ أَ  بيهُ نْ ال
ـَّ  دِ ارِ وَ ة" الْ يَّ الشَّرْع" دِ يْ ا بقَ هَ ولِ خُ دُ  منْ  زَ رِ احتُ  دْ قَ وَ  ت  حِ لَ طَ صْ مُ  الُ تعمَ اسْ  - ارنَ صْ ي عَ فِ -  اعَ شَ  إذْ  ؛ريفِ عْ في ال

ا هَ الُ ، ومثَ هِ قْ فِ ن الْ ا مِ ارهَ تبَ اعْ  نْ عَ  ةٌ جَ ارِ خَ  ةِ ليَّ مَ عَ الْ  رَ ي ـْغَ  الأَحْكَام نَّ ا أَ مَ ، كَ )٣(اضً يْ أَ  يِّ عِ ضْ وَ الْ ونِ انُ لقَ ل هِ قْ الفِ 
 ةِ فصيليَّ التَّ  دلَّةد الأَ بقيْ  جُ ا يخرُ كمَ ا،  الهَ مثَ أَ وَ  ارِ بالنَّ  رِ افِ ى الكَ لَ عَ وَ  ةِ بالجنَّ  نِ ؤمِ للمُ  مِ الحكْ كَ   ةُ العقديَّ  الأَحْكَام

  .هِ الفقْ  ولُ صُ أُ  التي هيَ  ةُ ليَّ الكُ  دلَّةالأَ 

                                                 
وَلَمْ يأَْمَنْ  وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ مِنْ فَقِيهٍ أَوْ وَاعِظٍ  ،وَإِذَا وَجَدَ مَنْ يَـتَصَدَّى لِعِلْمِ الشَّرْع«قال الماوَرْديُّ عَن المحتَسب:  )١(

 ».وَابٍ أَنْكَرَ عَلَيْهِ التَّصَدِّي لِمَا ليْس هُوَ مِنْ أَهْلِهِ وَأَظْهَرَ أَمْرَهُ لِئَلاَّ يُـغْتـَرَّ بِهِ اغْتِرَارَ النَّاس بِهِ فِي سُوءِ تأَْوِيلٍ أَوْ تَحْريِفِ جَ 
م، دَار الْكُتب الْعلْميَّة، ١. دط، الأَحْكَامُ السُّلْطاَنيَّةُ هـ). ٤٥٠الْحَسَن عَلي بْنُ محمَّد بْنُ حَبيب، (تالْمَاوَرْديُّ، أبَوُ 
رُوت، دت   فتَراهُ سمَّى حَافظَ الأقْوال الفقْهيَّة فقيهًا وَلَمْ يجزْ لَهُ التَّصدِّي لعلْم الشَّرْع بالاستنْبَاط.. ٣١٠. صبيـْ

نَّ الْفَهْمَ لابَدَُّ لَهُ مِن وَالْفَهْمِ أَ  لاَ يُـقَابِلُ المفْهُومَ هُنَا المنْطوُقُ، وَلَكنْ يطُاَبقُ الْعِلْمَ بالشَّيْء أَيْ إدْراَكُهُ، فاَلْفَرْقُ بَـيْنَ الْعِلْمِ  )٢(
مُعجَمُ هـ). ٣٩٥بد االله، (ت بعدن بن عَ ل الحسَ و هلاَ بُ العَسْكَريُّ، أَ نَـفْسُهُ. يُـنْظَر:  اكُ رَ دْ الإِ تأََمُّلٍ وَنَظَرٍ، أَمَّا العِلْمُ فَـهُوَ 

  .٤١٤ص م.٢٠٠٠م، مؤسَّسةُ النَّشر الإسْلاَمي، قُمْ، ١، ١. طالْفُرُوق اللُّغويَّة
. ينُظَر عَلَى سَبيلِ الْمِثاَلِ: السنهوري، )٣( عبد الرزاق،  فهذا مُصْطَلَحٌ يُشَاركُ فِيهِ رجَِالَ الْفِقْهِ أَصْحَابَ الْقَانوُن الْوَضْعِيِّ

  لاَمي.ربي الإسْ عَ مي الْ . دط، بيـْرُوت: المجمع العلْ غربيه الْ بالفقْ  مقارنةٌ  اسةٌ ه الإسْلاَمي درَ في الفقْ  الحقِّ  مصادرُ (دت). 
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  عَلَمًا.عَلَمًا.  هيَّةُ هيَّةُ الْفقْ الْفقْ   الْقَاعدَةالْقَاعدَة  --٣٣
 الأَحْكَام: هَ فقْ الْ و ا، اتهَ زئيَّ جُ  ميعِ جَ عَلَى  ةُ بقَ نطَ مُ ةُ الْ ليَّ كُ ةُ الْ يَّ ضِ قَ : الْ الْقَاعدَة نَّ أَ  قَ بَ ا سَ مَ  ةُ صَ لاَ خُ 
فْصِيليَّة.مِنْ أدَلَّتِهَا ال يَّةُ الْعمَليَّةُ المكْتسَبةَُ الشَّرْع ـَّ   ت

يَّةِ الشَّرْع الأَحْكَام وعِ ضُ وْ ي مَ فِ  اهَ اتِ زئيَّ جُ  ميعِ جَ عَلَى  ةُ بقَ طَ نْ مُ ةُ الْ ليَّ كُ ةُ الْ يَّ ضِ قَ الْ  يَ هِ  ةُ يَّ هِ قْ فِ الْ  الْقَاعدَةفَ 
فْصِيليَّة. وَ  ـَّ ت نَتْ  دْ قَ الْعمَليَّةِ المكْتسَبةَِ مِنْ أدَلَّتِهَا ال ـَ ي بَا ـَ ي ى فِ نَ ا المعْ ذَ ان هَ يَ ب ـَل الْفُقَهَاء اتُ ريفَ عْ ت ـَ ت

ـَّ  )١(ويُّ مَ ا الحْ هَ ف ـَفعرَّ  ن نْطبَِقُ لاَ   حُكْمٌ أَكْثَرِيٌّ «ا هَ بأ ـَ ي عْرَفَ عَلَى  كُلِّيٌّ  ـُ ت هَا أَحْكَامأَكْثرَِ جُزْئيَِّاتهِِ لِ
ي ـُمَ  لُ وَّ أَ وَ  ـَّ ذَ هَ القارئ ل اجهُ وَ ا  ت ، ةً ثريَّ كْ أَ أوَْ  ةً ليَّ كُ   الْقَاعدَة نِ وْ ي كَ فِ  الذِّكْرِ  قُ ابِ لسَّ ا فُ لاَ الخِ  يفِ رِ عْ ا ال
ف ـُفِ  اتٍ اءَ تثنَ اسْ  ودِ جُ لوُ  ، اءمَ لَ عُ الْ  ولئكَ أُ عَلَى  افٍ خَ  رُ ي ـْغَ  رٌ مْ أَ  وَ هُ ، وَ يِّ لِّ ى الكُ نَ ن المعْ عَ  ذُّ شُ تَ  هِ قْ الفِ  وعِ رُ ي 
ـَّ إِ  ف ـَ، لذَ )٣(»الْقَاعدَةدمُ اطِّرادِ عَ  دِ اعِ وَ مِنَ القَ «وا: الُ قَ ف ـَ قاَعدَة لكَ ذَ  وا منْ لُ عَ جَ  مْ هُ ن  ارِ تبَ اعْ  مُ دَ عَ ا 

ت ـَ ابِ بَ  منْ يَكُون  نْ أَ  بُ رُ قْ ي ـَ   .)٤(هِ يْ لَ عَ  فِ ارَ عَ الم

ق ـَمَ هُ لُ جعَ يَ ف ـَ ونِ مُ ضْ مَ الْ ة وَ اغَ يَ انب الصِّ جَ علََى  ثيندَ حْ مُ من الْ  )٥(اقَ رْ الزَّ ى فَ صطَ مُ  زُ ركِّ ويُ  ن ديْ يْ ا 
ـَّ  ت  ةً امَّ عَ  ةً شريعيَّ ا تَ أَحْكَام نُ ضمَّ تَ ت ـَ ةٍ وريَّ ستُ دُ  ةٍ زَ وجَ مُ  وصٍ صُ ي نُ فِ  ةٌ ليَّ كُ   ةٌ فقهيَّ  ولٌ صُ أُ « دُ اعِ وَ القَ ، فَ يفِ رِ عْ لل

  .)٦(»اهَ وعِ ضُ وْ مَ  حتَ تَ  لُ دخُ ي تَ التِ  ثِ ادِ وَ حَ الْ 

                                                 
 مـنْ . ةانيَّ مَ يلة السُّـسَـرَ فـي المدْ  ، مـنْ فقُهَـاء الحنفيَّـة، درَّسيرِ ي المصْـالحمـوِ أبَوُ الْعَبَّاس الحسيْني حمد بن محمَّد أَ هُوَ:  )١(

ــخبَ  ز عــنْ مْــكشــف الرَّ "، "الغــررر وَ رَ لــى الــدُّ عَ  اشــيةٌ حَ "انيفه: تصَــ ــايَ ــ "زا الكنْ ــ رحٌ و شَــوهُ عَلــى  شــيةٌ احَ ائق، وَ قَ ز الــدَّ علــى كنْ
، (دت). ارضَــهـــ. يُـنْظــَر: كحالــة، عمــر ١٠٩٨". تــوفي ســنةغَمْــزُ عيــُون الْبَصَــائر" :اهَ اســمَّ  الأَشْــبَاه وَالنَّظــَائر لابــْن نجــيم،

، ١، جالأَعْـلاَم؛ الزركْلي، ٩٣، ص٢ج .ربيعَ اث الْ رَ اء التـُّ يَ ار إحْ دَ  :بيـْرُوت. دط، تبفي الكُ راجم مصنَّ تَ  معْجَم المؤلِّفين
  .٢٣٩ص

. دط، دَار الْكُتب الْعلْميَّة، غَمْزُ عيُون الْبَصَائر في شَرْحِ الأَشْباهِ والنظائرهـ). ١٠٩٨الحموي، أَحمد بن محمَّد، (ت )٢(
رُوت، دت. ج   .٥١، ص١بيـْ

الجزائر: دَار  ،١. طنظريَّةُ التـَّقْعيدِ الفِقْهيِّ وأثَرُها في اخْتلاَفِ الفُقهاءم). ٢٠٠٠- هـ١٤١٢١الرُّوكي، محمَّد، ( )٣(
  .٤٥لبنان: دار ابْن حزم. ص - الصَّفاء 

  .٤٥، صنظريَّة التـَّقْعيد الفقْهيمحمَّد،  ،الرُّوكييُـنْظَر:  )٤(
م. من شُيوخِهِ: وَالدُه، محمَّد ١٩٠٤ - هــ١٣٢٢مصْطفى بن أَحمد بن محمَّد الزَّرقا، وُلد في حلَب بسوريَّة عام هو:  )٥(

، من آثاَره: ديوَان قوْس قُـزَح في الشِّعر، سلْسلَة الْفقْه الإسْلاَمي في ثوْبه الجدِيدِ، فَتاوَى الحنيفي، وَراَغب الطَّباخ
م، حيْث كَان مُستشاراً شرْعيًّا لشَركة ١٩٩٩جويلية ٢- هـ١٤٢٠ربيع الأَوَّل  ١٩مُصْطفَى الزَّرقا. تُوفي بالرِّياض يوم: 

، المنْهجُ الفقْهيُّ عنْد الشَّيخ مصْطفى الزَّرْقام). ٢٠٠٣نْظَر: عبُّود، ياَسين، (الرَّاجحي، فتوفِّي بهَا، عنْ تسْعين عامًا. ي ـُ
  .٧(رسالة دكْتوراه غير منشورة)، الجامعة الأرُْدنيَّة، عمَّان. ص

لدَّار بيـْرُوت: ا-دمشق: دَار القلم، ٢ط. الْمَدْخَلُ الْفقْهيُّ الْعَامُّ م). ٢٠٠٤- هـ١٤٢٥الزَّرقا، مصْطفَى أَحمد، ( )٦(
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ي ـْ ـَّ إلى أَ  )١(بُ الندْويُّ ذهَ ا يَ مَ نَ ب  منْ  ةً امَّ عَ  ةً شريعيَّ ا تَ أَحْكَام نُ ضمَّ تَ ي ـَ ليٌّ كُ   فقهيٌّ  صلٌ أَ «ا: هَ ن
زًا)٢(»هِ وعِ ضُ وْ مَ  تحتَ  لُ خُ دْ ا التي تَ ايَ ضَ قَ في الْ  ةٍ دَ تعدِّ مُ  مُركِّ كَونِ الأَصْلِ الكُلِّيِّ منْ أَبوَابٍ مُتَعدِّدَةٍ، عَلَى   . 

، وَهُوَ القَْيْدُ الذي ذكََرَهُ الحمَويُّ إذْ قاَلَ: خَاصٌّ بباَبٍ وَاحِدٍ عِنْدَهُ هُوَ  ليُخْرجَ بذَلكَ الضَّابطَ الذي
هَا تَحْتَ  قاَعدَةالْكُلِّيَّةِ الْقَوَاعِدُ الَّتِي لَمْ تَدْخُلْ  الْقَاعدَةمُرَادُ بِ الْ « ـْ ن هَا  أُخْرَى قاَعدَةمِ ـْ ن وَإِنْ خَرَجَ مِ

رَاد ـْ ف رَى البْاَحثُ أَنَّ هذَا الأَخِيرَ  بَلْ  )٣(»الأَْ ـَ رُ أَ  ي ـَ ث لَو طبُِّق ك ـَ ف هَذَا المعيَارُ لمَ يتَبقَّ منَ  انحصَاراً؛ 
رَى المشْهُورَةُ. ـْ ب   الْفقْهيَّةِ إلاَّ الْخَمْسُ الْكُ

يُودِهَا الْقَاعدَة ابطِ وَ ا لضَ رً ذكْ  اتِ عريفَ التَّ  ثرَ أكْ  علَّ لَ وَ  ـُ ق ت ـَالْفِقْهيَّة وَ وكيِّ  يفُ رِ عْ ،  رُّ هَا ال ـَ ف ، إذْ عرَّ
مٌ كلِّيٌّ مُسْتنِدٌ إلَِى دليلٍ شرْعيٍّ « سَبيلِ عَلَى  زْئيَّاتهجُ عَلَى  نْطبقٌ ، مُ ، مصُوغٌ صياغةً تجْريديَّةً مُحْكَمةً حُكْ

الجزئيَّات عَلَى  يجبُ أَنْ تَكُونَ في صياَغَةٍ تجريديَّةٍ محكَمَةٍ، مُنطبَقَةٍ  الْقَاعدَة. فَ )٤(»الأغَلْبيَّةأوَْ  الاِطِّرَاد،
  .ةِ غلبيَّ الأَ أوَْ  ادِ رَ بالاطِّ 

ـَّ  ذهِ هَ عَلَى  ظُ حَ لاَ ا يُ مَّ وم ـَّ أَ  اتِ ريفَ عْ الت تَ هَ ن ـُ  رُ كُ ذْ ا  ـُ لاَ  اودً يُ ق ـِّ ؤَ ت  اليِّ مَ ى الإجْ نَ ي المعْ فِ  رُ ث
 غِ وْ ي صَ فِ الْفُقَهَاء  اظُ فَ لْ أَ ، فَ رَ ى آخَ لَ إِ  مٍ الِ عَ  منْ  فُ ة التي تختلِ بيَّ سْ النِّ  ورِ مُ الأُ  بيلِ ن قَ مِ  يَ هِ ، وَ ةِ هيَّ فقْ الْ  قَاعدَةلل
ـْ  لَ صَّ وَ ت ـَ قاَعدَة ارِ تبَ اعْ  مُ دَ عَ  نُ يمكِ لاَ  . إذْ ةٌ اوتَ فَ ت ـَمُ  لكَ في ذَ  مْ هُ ارُ ظَ نْ أَ ، وَ ةٌ باينَ تَ مُ  ةِ هيَّ فقْ الْ  دِ اعِ وَ قَ الْ  ا هَ إلي

غيرَ  التَّعريفَ ، وبهذا فإَنَّ لاً ثَ مَ  ةٍ زَ وجَ ر مُ يْ ا غَ هَ تِ اغَ يَ صِ  نِ وْ ا لكَ رً ظَ نَ  ةٍ ثيرَ كَ   ةٍ هيَّ قْ فِ  وعٍ رُ ف ـُ عِ بجمْ  اءُ مَ لَ العُ 
ركيزُ علَيَه عنْدَ تجمِ   جامِعٍ. تَّ رُوعٌ صِ أَوْ  الْفقْهيَّةِ  الْقَوَاعد يعِ وأهَمُّ مَا يجبُ ال ـُ ف ياَغتَهَا أَنْ تَكُونَ كليَّةً لهَا 
عَلَى   بقُ طَ نْ ت ـَ ةٌ ليَّ كُ   ةٌ هيَّ فقْ  ةٌ ضيَّ قَ ": ةَ هيَّ قْ فِ الْ  قَاعدَةلالتَّعريفُ المخْتَارُ لفَ  وَنَظرًا لما سبَقَ ذكرُهُ  .كَثيرةٌ   فقهيَّةٌ 
  ."أَغلبهَاأَوْ  هَاوعرُ ف ـُكل 

 دِ بقيْ ، وَ ةُ عيَّ فرْ الْ  ةُ هيَّ فقْ الْ  امُ حكَ الأَ  ةِ الكليَّ  دِ يْ بقَ  جُ يخرُ وَ ، ةٍ ميَّ ة حكْ نسبَ  لَّ كُ   شملُ يَ  سٌ جنْ  ةُ فالقضيَّ 
ـْ ةهيَّ الفقْ " ي ا ايَ ضَ القَ  اقِ الانطبَ  دِ بقيْ  جُ يخرُ ا، وَ رهَ غيْ وَ وَالمنطِقِ ئد االعقَ وَ  ولِ صُ ا الأُ ايَ ضَ قَ  ه منْ الفقْ  رُ " غ

                                                 
  .٩٦٥، ص٢الشَّاميَّة. ج

هو: عَلي أحمد النَّدْوي، منْ أَهْل الهنْد، تَربَّى عَلى يَد الأُسْتاذ أبَي الحسَن عَلي الحسني النَّدوي، قدم إلَى مكَّة  )١(
ن: الْقَواعدُ الفقهيَّةُ، مفْهُومُهَا، المكَرَّمَة فانضَمَّ إلَى كُلية الشَّريعَة بجامعَة أُمِّ القُرَى، وفيهَا تخرَّج برسَالة مَاجستير بعنْوا

م). ٢٠٠٠- هـ١٤٢٠النَّدوي، عَلي أحمَد، (نشْأتهَا، تطوُّرهَا، دراَسةُ مؤَلَّفاتها، أَدلَّتُـهَا، مهمَّتُـهَا، تَطبيقَاتهَا. يُـنْظَر: 
  .١١ص ، دمشق: دار القلم.٥. طمُهمَّتُها، تطْبيقاتهُامفْهومُها، نشْأتهُا، تطوُّرهُا، دِراسةُ مؤلَّفاتهِا، أَدلَّتُها، القَواعِدُ الفِقْهيَّةُ 

  .٤٥، صالْقَوَاعدُ الْفقْهيَّةُ عَلي، النَّدْوي،  )٢(
  .٥١، ص١، جغَمْزُ عيُون الْبَصَائرالحمَويُّ،  )٣(
  .٥٣، صنَظريَّة التـَّقْعيد الْفقْهيِّ الرُّوكي محمَّد،  )٤(
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علََى  إلاَّ  بقُ طَ تنْ  التي لاَ  ةُ هيَّ الفقْ  اتُ ا" الكليَّ غلبهَ و أَ ا أَ وعهَ فرُ  لِّ د:"كُ بالقيْ  جُ يخرُ ، وَ اروعهَ لفُ  ةُ الفَ المخَ 
  .ةٍ ليلَ قَ 

  ..فقْهيَّةِ فقْهيَّةِ الألفَاظُ ذاتُ الصِّلةِ باِلقَاعدَةِ الالألفَاظُ ذاتُ الصِّلةِ باِلقَاعدَةِ ال  --٤٤

هَا تَ كَانموَ  ةِ فقهيَّ الْ  الْقَاعدَة ةَ قيقَ حَ  إنَّ  ـَ  ،هيِّ فقْ الْ  اءِ نَ ن البِ ا مِ هَ عِ وقِ مَ  انِ ببيَ  ءً لاَ جَ ا وَ وحً ضُ وُ  انِ ادَ زدَ ت
ـْ  ةِ ريبَ قَ الْ  اتِ حَ لَ طَ المصْ وَ  ن   صْطلََحَاتِ:مُ الْ  كَ لْ تِ  نْ مِ ، وَ )١(اهَ م

  ..الْمُدْرَكُ الْفقْهيالْمُدْرَكُ الْفقْهي  أوَّلاً:أوَّلاً:
وْلُهَ  من الحُكْمُ  مَا يُدْركُ منْهُ  ـَ ق يَّات)الأدَلَّة. مثاَلُ ذلَكَ:  ـِّ ن فاَلمقْصُودُ  ،)٢(: (إنَّمَا الأعَْمَال بال

ركَتْ تلْكَ الصُّورُ بسببَه فِي حُكْم الْوُجُوب، وهُوَ الحدِيثُ المذْكُورُ  تَ ، )٣(الْقَدْرُ المشْتركُ الذي اشْ
دْركَات الفقهيَّة هيَّ ة الفقْ اعدَ القَ  سُ ؤسِّ ع التي تُ و رُ لة من الفُ الفقهي هو أساس لجمْ  ة، ومجمُوعُ الم

  .)٤(تُشكِّل أدَلَّة القَاعدَة

  الْقَاعدَة الأُصوليَّة.الْقَاعدَة الأُصوليَّة.  ثانيًا:ثانيًا:
هَاجًا يعَتمدُ علَيْه الْفقيهُ فِي «القواعد الأصولية:  ـْ ن المباَدِئُ وَالمبَاحِثُ اللُّغَويَّةُ التي تَكُونُ م

هَا ـْ ن رْعيَّةِ وَاستنباَطِ الأَحْكَامِ م وَسَائلُ وَأَدَواتٌ للوُصُولِ إلَى  )٦(. فاَلقَوَاعدُ الأُصُوليَّةُ )٥(»النُّصُوصِ الشَّ
                                                 

  لمقْتضىَ المقَام.يلتزم الْباَحثُ في هَذَا الْفرْع الإيجَاز  )١(
. ١، حَـديث رَقـم:، كتـَاب بـدْء الـْوَحْي، بـاب كيْـفَ كَـان بـدْءُ الـْوَحْي إلـَى الرَّسُـول الْجامعُ الصَّـحيحُ  أَخرجه: الْبُخَاري، )٢(

  .٣، ص١ج

؛ الزُّحيْلي، ١٩٢، ص١، ج، (مادة: درك)الْمصْبَاحُ الْمُنِير؛ الْفيُّومي، ١١، ص١، جالأَشبَاهُ وَالنَّظائريُـنْظَر: السُّبْكي،  )٣(
، الكوَيْت: جامعَة الكوَيْت. ١. طالقَواعِدُ الفِقْهيَّةُ علَى المذْهبِ الحنفيِّ والشَّافعيم). ١٩٩٩-هـ١٤٢٠محمَّد، (

  .٦٠- ٥٩ص
يَــرَى الْباَحـثُ أَنَّ القَاعـدَة ناَقشَ كثيرٌ مـن البـَاحثين وَالعُلَمَـاء حُجيَّـة الْقَاعـدَة الْفقهيَّـة، وَمَـدَى صَـلاحهَا للاسْـتدْلاَل بهـا، وَ  )٤(

مُشــتـَرَكٌ بــيْنَ أَدلَّــة كُــلِّ فــرْع مــنْ فُـــرُوع الْقَاعــدَة، فَكَمَــا أَنَّ  وص عَليْــه، لأنَهَــا مَعْنــى كُلــيٌّ الْفقهيَّــةَ تعُــدُّ دَلــيلاً فــي غيْــر المنْصُــ
ــ ــاقضَ كُليًّــا فقْهيًّــا، كَ ــنقَض إنْ نَ ــه يُ ــر المنْصُــوص علَي ــمَ الْفقهــيَّ غيْ ــتدْلاَل بالقَاعــدَة الحكْ ــدَاء، وَالاسْ ــا ابْت ذلكَ يُســتَدلُّ بهَ

الزَّرْقــَا، . يُـنْظــَر: الْفقهيَّــة لــيْسَ إلاَّ اسْــتدْلاَلاً بــذَلكَ القَــدْر المشْــترَك الــذِي تَدعمُــهُ أَدلَّــة فــُروعِ القَاعــدَة متــى تَطــابَقَ منَاطهُُمَــا
بـَافُولُولو، عمـر، ؛ ٣٣١، صالْقَوَاعـدُ الْفقْهيَّـةُ عَلـي، ؛ النَّـدْوي، ٩٦٧-٩٦٦، ص٢، جالْمَدْخَلُ الْفقْهـيُّ الْعَـامُّ مُصطَفَى، 

. (رسالة ماجستير غير منشورة)، الجامعة الأرُْدنيَّة، عمَّان. الْقَوَاعدُ الفقهيَّةُ في كتَاب الْغيَاثي لإمَام الحرمينم). ٢٠٠٦(
  .٧٥-٦٩ص

  .١١٧، صقَـوَاعدُ الفقْهِ الإسْلاَميِّ الرُّوكي، محمَّد،  )٥(
أَوْ من انْتزَاع أَوصَاف تُؤذنُ بهَا تلْكَ  اهَ وع من ـْرُ فُ اع الْ تزَ بها من انْ  ارفُ عَ ن الْ مكَّ يتَ  واعدُ قَ «يصفُهَا ابْن عَاشُور بقَوله:  )٦(
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وَاعدَ فقهيَّةً  ـَ ق   .)١(الأَحْكَام الفقهيَّةِ التي بدوْرهَا ستُشكِّلُ 

  ..الْقَاعدَة المقْصديَّةالْقَاعدَة المقْصديَّة  ثالثاً:ثالثاً:
ت ـَمُ  امٌّ عَ  ىً عنمَ «: عيرْ الشَّ  )٢(دصِ المقْ  ى إلِ  عِ ارِ الشَّ  ةُ إرادَ  تْ ، اتجهَ ةِ تلفَ الشَّريعَة المخْ  أدَلَّةِ  منْ  ادٌ فَ س

يَانُ  ة القاعدة المقصديةوَظيفو . )٣(»من الأَحْكَام ليهِ ا بني عَ مَ  لِ خلاَ  منْ  هِ امتِ إقَ  ـَ المعَالِمِ وَالصُّوَرِ التي «ب
تَغيَّاهَا منْ تشْريعِهِ  ـَ ي ارعُ و هَا الشَّ تَرسمَّ ـَ وغِ غَايةَِ الفِقْهِ عُمُومًا)٤(»ي لُ ـُ ب وَغَايةَِ  )٥(. فَهي وَسائلُ ل

  خُصُوصًا.

  ..ائِرائِرالأَشْباهُ والنَّظَ الأَشْباهُ والنَّظَ   راَبعًا:راَبعًا:
لأمُُورٍ خَفيَّةٍ  مِ الحكْ في  فٍ تلاَ ع اخْ ا مَ ضً ا بعْ هَ ضُ بعْ  شبهُ التي يُ  ائلُ المسَ «: )٦(ظائراه والنَّ بَ شْ الأَ 

وَأقَْدَمُ اسْتعمَالٍ لهذا المصْطلَح كَان من الخليفَةِ الرَّاشِدِ عُمَرَ بْن الخطَّابِ  )٧(»أنَظَارِهِمْ الْفُقَهَاء بدقَّةِ 
)لَةَ، فَلاَ يلزَمُ أَنْ يَكُون شبْهُ )٨ ـَ ث ةُ تسْتَلزمُ المشَابهَةَ وَزيادَة، والمشَابهةُ لاَ تستلزمُ الممَا لَ ـَ ، فاَلممَاث

. فَكُلَّمَا شَكَّلَتْ )٩(مماثلاً لهَُ، وَالنَّظيرُ قدَْ لاَ يَكُونُ مُتشَابهًا، لذَا فاَلمثيلُ أَخَصُّ الثَّلاثةَِ، وَالنَّظيرُ أَعَمُّهَا

                                                 
ة: دار السلام ، الْقَاهرَ ١. طمَقاصِدُ الشَّريعَة الإِسْلاَميَّةم). ٢٠٠٥- هـ١٤٢٦ابْن عَاشُور، محمَّد الطَّاهر، ( ».الألَفَاظُ 

  .٤للطباعة والنشر. ص
الْقوَاعدُ وَالْفَوائدُ هـ). ٨٠٣من الْكُتب المؤَلَّفة في الْقَواعد الأُصوليَّة: البعْلي، أبَوُ الحسَن عَلي بنُ عبَّاس، (ت )١(

رُوت، ١، ١. طالأُصُوليَّة لُّوسي، مسْعُود م؛ ف ـ١٩٩٥َ- هـ١٤١٦م، (تحقيق: محمَّد شَاهين)، دَار الْكُتب الْعلْميَّة، بيـْ
، الْقَاهرَة: مكْتبة وَهبَه؛ النَّدْوي، عَلي، ١. طالْقَواعدُ الأُصُوليَّة: تحديدٌ وَتأْصيلٌ م). ٢٠٠٣- هـ١٤٢٤بْنُ مُوسَى، (

  .الْقَوَاعدُ الْفقْهيَّةُ 
  .١٦٨، ص٤، جمجمَل اللُّغَةابْن فاَرس، ». هشيءٍ وأَمُّ  إتيانُ «من القَصْد وهو لغَُة:  )٢(
  .٥٥، صقَـوَاعدُ المقَاصدِ عِنْدَ الإمَامِ الشَّاطبِي، لرَّحمنا دُ بْ ني، عَ يلاَ كِ الْ  )٣(
  .٦٢، صقَـوَاعدُ المقَاصدِ عِنْدَ الإمَامِ الشَّاطبِي، لرَّحمنا دُ بْ ني، عَ يلاَ كِ الْ  )٤(
ــارع فــي جميــع أَحْــوَال التَّشْــريِع أَوْ مُ  )٥( ــةُ للشَّ ــاني وَالحكَــمُ الملْحُوظَ ــد، المقاصــدُ: المعَ ــن عَاشُــور، محمَّ ــا. يُـنْظَــر: ابْ عْظَمهَ

  .٤٩صمَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّة، 
؛ ٥٠٣، ص١٣، (مادة: شبه)، جلسَانُ الْعَرَبالشبه لغَةً: المثْل، وَالنَّظير: المثْل المسَاوِي. يُـنْظَر: ابْن مَنظُور،  )٦(

  .٦١٢، ص٢، (مادة: نظر)، جالْمصْبَاحُ الْمُنِيرالْفيُّومي، 
  .٦٨، ص١، جغَمْزُ عيُون الْبَصَائرالحمَويُّ،  )٧(
الدَّار قطني، أبوُ  ».اعْرف الأَمثاَل وَالأشْبَاه، ثمَُّ قسْ الأمُُور عنْدَ ذلكَ «في كتَابه إلَى أبي مُوسَى الأَشْعري جَاء فيه:  )٨(

عبْد االله هَاشم يماني)، دَار المعْرفَة، م، (تحقيق: السيِّد ٤. دط، سُنَنُ الدَّار قطنيهـ). ٤٨٥الحسَن علي بن عمر، (ت
رُوت،    .٢٠٦، ص٤م. ج١٩٦٦ -هـ١٣٨٦بيـْ

  .٧٧، صالْقَوَاعدُ الْفقْهيَّةُ عَلي، النَّدْوي، يُـنْظَر:  )٩(
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وعٌ كَثِيرةٌ كَوَّنَتْ قاَعدَة فقْهيَّةً. رُ ـُ   مُتَشَابهَاتٌ قضَيَّةً كُليَّةً لهَا ف

  ..كلِّيُّ الْفقْهيُّ كلِّيُّ الْفقْهيُّ الْ الْ   خَامسًا:خَامسًا:
ف ـَ)١(هِ قْ فِ الْ  اتِ ارَ عبَ  منْ ل" "كُ  ةِ مَ لِ بكَ  لَّ هِ تُ اسْ ا مَ  الفقهية، وَغَيْرِهَا مِن  دِ اعِ وَ قَ الْ  لِّ لكُ  املٌ شَ  وَ هُ ، 

رُوعِ    .الجَامعَةِ للِفُ

  ..الضَّابطُ الْفقْهيُّ الضَّابطُ الْفقْهيُّ سَادسًا: سَادسًا: 
، هَلْ  )٢(اختلُِفَ في الضَّابط  )٣(بَ إلى ذلَكَ الفيُّوميُّ كَمَا ذَهَ  قَاعدَةمُرادفٌ للهُوَ  الْفقْهيِّ

وكيُّ  رُّ رُهُمَا )٤(وَال ـْ ن ـَهُوَ  ، أَمْ وَغَي ةً  ا مَنْ هَ دُو هُمَا فَجَعَلُوا الضَّابطَ  واقُ فرَّ  ذْ ذَهَبَ آخَرُونَ إكما زلَ ـَ ن ـْ ي ب
رُوعُهُ بباَبٍ  ـُ ف لأظْهَرُ أَنَّ الضَّابطَ ، وَا)٥(مَا شملَ فُروعًا منْ أَبوَابٍ شَتىَّ  الْقَاعدَةوَاحدٍ، وَ فقْهيٍّ اختصَّتْ 

  .)٦(الْقَاعدَةمنْ رتَُبِ 

  ..الفقْهيَّةالفقْهيَّة  النَّظريَّةُ النَّظريَّةُ   سَابعًا:سَابعًا:
ـْ الكُ  ةُ وعيَّ ضُ الموْ  ةُ دَ حْ الوِ  ف ـَ ورُ دُ ى، التي تَ رَ ب ي فِ  ةٌ ثَّ نبَ ، مُ ةٌ ترابطَ مُ  ثيرةٌ كَ   ةٌ فقهيَّ  أَحْكَامٌ ا كهَ لَ في 
 ةِ الفقهيَّ  دِ اعِ وَ قَ ن الْ مِ  بيرٌ كَ   دٌ دَ عَ  )٨(ةِ الفقهيَّ  ةِ ظريَّ ي النَّ فِ  دُ يُوجَ  دْ ا قَ لذَ  )٧(اابهَ سبَ أَ وَ  ةِ الملكيَّ  ةِ رَ كفكْ   يِّ الإسْلامَ

                                                 
منْ ضبْط  ، وَقد حَرصَ الْفُقَهَاء عَلى صيَاغَة هَذه الكُليَّات لما فيهَا»رامٌ حَ  رٍ مسكِ  لُّ كُ « وَهنَاكَ أحَاديثُ كُليَّاتٌ مثل: )١(

، وَعقدَ الزركْشِي تحتَ حرْف الكَاف عُنوَاناً »كُلُّ عقْد اقْتضَى الضَّمَان لَمْ يغُيِّرهُ الشَّرط«للفُرُوع الْفقهيَّة، مثلُ قَولهمْ: 
لنَّدْوي، ؛ ا١١٧ - ١٠٤، ص٣، جالمنْثُورُ في الْقَوَاعدكليًّا فقهيًّا. يُـنْظَر: الزَّركَْشيُّ،   ١٣سمَّاهُ: الكليَّات، وَذكر 

  .٦١-٥٤، ٥٣، صالْقَوَاعدُ الْفقْهيَّةُ  عَلي،
  .٣٤٠، ص٧، (مادة: لزم)، جلسَانُ الْعَرَبابْن مَنظُور،  ».وحَبْسُه يءُ الشَّ  ومُ زُ لُ «الضبطُ لغةً:  )٢(
  .٥١٠، ص٢، (مادة: قعد)، جالْمصْبَاحُ الْمُنِير، يُـنْظَر: الْفيُّومي )٣(
  .١١٣، صقَـوَاعدُ الفقْهِ الإسْلاَميِّ الرُّوكي، محمَّد، يُـنْظَر:  )٤(
  .٥، ص٢، جغَمْزُ عيُون الْبَصَائر؛ الحمَويُّ، ١١، ص١، جالأشباه والنظائريُـنْظَر: السُّبْكي،  )٥(
دَة، وَقَـوَاعد خَاصَّة بأبَْـوَاب فقه )٦( يَّة مُعيـَّنَة، فاَلضَّابطُ قَسَّمَ السُّبْكي القَوَاعد الْفقْهيَّة إلَى قَواعد عَامَّة شَاملَة لأبَْواب متَعدِّ

  .١١، ص١، جالأشباه والنظائرمُرَادفٌ للقَاعدَة الخاصَّة. يُـنْظَر: السُّبْكي، 
؛ الرُّوكي، ٦٣، صالْقَوَاعدُ الْفقْهيَّةُ عَلي، ؛ النَّدْوي، ٣٢٩، ص١، جالْمَدْخَلُ الْفقْهيُّ الْعَامُّ يُـنْظَر: الزَّرْقاَ، مُصطَفَى،  )٧(

  .١١٥، صالفقْهِ الإسْلاَميِّ  قَـوَاعدُ محمَّد، 
التي ض، وَ بعْ ا الْ ضهَ ببعْ  ةٌ قَ لاَ ات لها عَ اضَ ترَ الافْ ات وَ ريفَ عْ التـَّ ات وَ حَ لطَ ة من المصْ وعَ مجمُ «تعُرَّف النَّظريَّة عُمُومًا بأنََّـهَا:  )٨(

منْهجيَّةُ البَحْثِ م). ٢٠٠٤أنجرس، موريس، ( .»مُنظَّمَةً للظَّاهرَة، وَذَلكَ بهدَف عَرضهَا وَالتَّنبؤِ بمظاَهرهَا ةً ؤيَ رُ  ترحُ قْ ت ـَ
. دط، (تَرجمة بوُزيد صَحْرَاوي، وآخرون)، الجزائر: دَار الْقَصَبة للنَّشْر. - تدْريبات عمليَّة- العلميِّ في العلومِ الإِنْسانيَّة 

  .٥٤ص
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 صبحُ ا تُ ونهَ دُ ا، وَ المهَ عَ مَ  رزُ بْ ت ـُا، وَ تهَ عَ سَ  منْ  حدُّ توَ ا، هَ ولَ يُ ذُ ا وَ هَ ف ـَار طْ أَ  عُ تجمَ ا وَ هَ بطُ ضْ وتَ  هارُ ؤطِّ التي تُ 
فالْقَاعدَة الفقهيَّة أدقُّ وَأَخصُّ مدْلولاً وأَضيَقُ نطاَقاً من النَّظريَّة الْفقْهيَّة  .)١(هُ لَ  حدَّ  لاَ  ااسعً وَ  اءً ضَ فَ 

  .)٢(العامَّة

  ..عامُّ عامُّ الْ الْ   الْفقْهيُّ الْفقْهيُّ   أُ أُ المبدالمبد  ثامنًا:ثامنًا:
ـَّ ة في أَ المقصديَّ وَ  ةهيَّ الفقْ وَ ة وليَّ صُ اعد الأُ وَ القَ  ركُ شتَ تَ  بير من ر كَ قدْ ل ةٌ ابطَ رَ ام، وَ كَ حْ ا مجمَّع أَ هَ ن

ـْ لاَ ه الإسْ ة للفقْ امَّ العَ  )٣(ادئَ ل المبَ شكِّ تُ فإَنَّها  لكَ ذَ لاهيم، وَ المفَ ا وَ ايَ القضَ ات وَ الجزئيَّ وَ  ن ا جً هَ مي م
  .)٤(هفقْ في الْ  امٌّ أ عَ دَ ة مبْ هيَّ الفقْ  ةُ اعدَ القَ فَ 

يْن  وفي الشَّكْل التَّالي بياَنٌ للْعَلاقَاَت ـَ   صْطلََحَات.مُ الْ هَذه ب

                                                 
  .١١٥، صقَـوَاعدُ الفقْهِ الإسْلاَميِّ الرُّوكي، محمَّد، يُـنْظَر:  )١(
  .١١٦، صقَـوَاعدُ الفقْهِ الإسْلاَميِّ الرُّوكي، محمَّد، : يُـنْظَر )٢(

مجمل اللغة، ، وَأصْلُ الابْتدَاء افْتتَاحُ الشَّيْء. يُـنْظَر: ابْن فاَرس، فلِهسْ أَ  ل مبدأُ الشيءِ منْ صْ ، فالأَ لأُسُّ لغَُة: ا المَبْدَأُ  )٣(
  .١٩٤، ص١ج

  .١١٨، صقَـوَاعدُ الفقْهِ الإسْلاَميِّ الرُّوكي، محمَّد،  )٤(
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  يَّة.يَّة.الإسْلاَمالإسْلاَم  الشَّريعَةالشَّريعَةةُ قَـوَاعِدِ ةُ قَـوَاعِدِ كَانكَانمَ مَ   --٥٥
وَائِدِ  ـَ ف انَ  يَ ـَ رْعالقَوَاعِدِ أَجَادَ البَْاحثُونَ المعَاصرُونَ ب فقْهيَّةِ خَاصَّةًَ◌، عُمُومًا وَالْقَوَاعِدِ الْ  )١(يَّةِ الشَّ

وَ كَافٍ شَافٍ بإذْنِ االله حَاجَة إلَى إعَ لاَ  الاعْتناَءِ بها، بمَا وَضرُورَةِ  هُ ـَ ف عَالَىادَته،  ـَ ، وَمنْ أَهَمِّ مَا )٢(ت
هَا:الإسْلامَ الشَّريعَةةَ القَوَاعد في كَانمَ  ـَّ ن   يَّة أَ

رْسُمُ الطَّ  :أَوَّلاً  ـَ ت تَبنَّاهَا مَنهَجٌ مَا، فاَلقَوَاعدُ الأصُُوليَّةُ بمجْمُوعهَا  ـَ ي رْسُمُ المعَاني الْكُليَّة التي  ـَ ابعَ ت
، وَالْقَوَاعدُ الإسْلامَفي الْفقْهِ  الأَحْكَاملأُصُول الْفقْه، وَالْقَوَاعدُ الْفقهيَّةُ تعُطِي نَظْرَةً شموليَّةً لمسَارِ  يِّ

رُوحِ    .)٣(وعَظمَته يِّ الإسْلامَ التَّشْريِعالمقْصِدِيَّةُ تجلِّي عَنْ 

هَجًا وَمضْمُوناً، ممَّا يجعَلُ بناَءَ الْفقْهِ الإسْلامَ الشَّريعَةراَسَة كُليَّاتِ تفَتَحُ آفاَقاً وَاسعَةً لد :ثاَنيًا ـْ ن يَّةِ، مَ
، إذْ تهيمِنُ عَليَه المعَاني الْكُليَّةُ التي تلُبِّي حَاجَة المجتَمَعَات المسْتجدَّة، كَانخفَّاقاً في كلِّ زَمَانٍ وَمَ 

نَ  ـَ راَت المت لَيسَت صياَغَةُ الْقَوَاعد إلاَّ نقُطةََ بدََايةٍ )٤(المتَسَارعَةِ  ، وَتَسْتَجيبُ للمُتَطلََّباَتِ اميَةَ التَّطَوُّ ـَ ف  .
راَسَاتِ التَّحليليَّةِ ا قْديَّةِ  )٥(لدِّ ـَّ ن   .فيِهَا )٦(وَال

ـَّ  ةَ همَّ مُ  يسِّرُ تُ وَ ، )٧(يِّ الإسْلامَه فقْ الْ  ةَ سيرَ مَ  ضبطُ تَ  ةُ يَّ الشَّرْعهَذَا والقواعد  ت  اتِ ليَّ كُ عَلَى   فِ رُّ عَ ال

                                                 
  يرُادُ بالقَواعد الشَّرْعية الْقَواعدَ الأُصوليَّة وَالمقصديَّة وَالفقْهيَّة. )١(
، الْقَوَاعد الفقْهيَّة عَلَى المذْهب الحنَفي وَالشَّافعيمحمَّد،  ،الزُّحيْليمن الدِّراَسَات التي اعتَنتْ ببيَان فَوائد الْقَوَاعد:  )٢(

؛ الْبَاحسَين، يعْقُوب، ٦٥- ٦٢، صقَـوَاعدُ المقَاصدِ عِنْدَ الإمَامِ الشَّاطبِي، لرَّحمنا دُ بْ ني، عَ يلاَ كِ الْ  ؛٢٦ – ٢٥ص
قاَعدَة المشقَّة تجْلب التـَّيْسير دراسة نظريَّة تأصيليَّة  م).٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤؛ (٢٠-١٧، صقاَعدَةُ الأمُُور بمقَاصدهَا

؛ دية، ٣٢٥، صالْقَوَاعدُ الْفقْهيَّةُ ؛ النَّدْوي، عَلي، ٢٤- ٢٠ص وزيع.، الرِّياض: مكتبة الرُّشْد للنَّشْر والتَّ ١ط .تطبيقيَّة
؛ ١٨- ١٧، (رسالةٌ جَامعيَّةٌ)، صالقواعد والضوابط الفقهية لأحكام المبيع في الشَّريعَة الإسْلاَميةعبد المجيد، 
  .٦٨- ٦٥رسالة جامعية غير منشورة)، ص، (الْقَوَاعدُ الفقهيَّةُ في كتَاب الْغيَاثي لإمَام الحرمينباَفُولُولُو، عُمَر، 

، لرَّحمنا دُ بْ ني، عَ يلاَ كِ الْ ؛ ٢٦ – ٢٥، صالقواعد الفقْهيَّة على المذْهب الحنفي والشَّافعيمحمَّد،  ،الزُّحيْلييُـنْظَر:  )٣(
  .٦٥، صقَـوَاعدُ المقَاصدِ عِنْدَ الإمَامِ الشَّاطبِي

  .٢٦ – ٢٥، صيَّة على المذْهب الحنفي والشَّافعيالقواعد الفقْهمحمَّد،  ،الزُّحيْلييُـنْظَر:  )٤(
الَّة بالنِّسبَة إلَى مشْكلَ  )٥( ة الْبَحْث. التَّحليلُ: حَركَةُ الفكْر التي تفْحَصُ كلَّ ظاَهرة أَو مُلاحظَة بهدَف اسْتخرَاج النَّتَائج الدَّ

  .٤٢٢، صسَانيَّةمنْهجيَّة الْبَحْث الْعلْمي في الْعُلُوم الإنْ آنجرس، مُوريس، يُـنْظَر: 
معْلومَة أَو يعْتبـَرُ النَّقدُ الضَّمَانَ الأَكْثرَ مصدَاقيَّة لاسْتمْرَار مَوضُوعيَّة عَملٍ مَا، وَالموْضُوعيَّة هي الْوصْفُ الصَّادقُ لل )٦(

  .٤١، ٣٩، صمنْهجيَّة الْبَحْث الْعلْمي في الْعُلُوم الإنْسَانيَّةآنجرس، مُوريس، الْوَاقع. يُـنْظَر: 
  .٢٠، صقاَعدَةُ المشَقَّةُ تجلبُ التَّيسيرَ يُـنْظَر: الْبَاحسَين، يعْقُوب،  )٧(
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ـْ وَ  هِ أَحْكَام ن ـَّ ى أَ إلَ  ةً افَ ، إضَ )١(ينَ صِ صِّ خَ المتَ  رِ يْ غَ لِ  التَّشْريِعي فِ  هِ جِ اهَ م ة اغَ لصيَ  ةً اهزَ جَ  البَ وَ ق ـَ عقدُ ا تَ هَ ن
مُ مَسَارَهُ تُ وَ  هيَّ الفقْ  ادَ تهَ الاجْ  تضبطُ ، وَ )٢(ةٍ ميَّ لاَ إسْ    .)٤(دِ اعِ وَ قَ الْ عَلَى  هيِّ قْ فِ الْ  يجِ خرِ من التَّ  نُ مكِّ وتُ  )٣(قوِّ

  ةِ لغَُةً وَاصْطِلاَحًا.ةِ لغَُةً وَاصْطِلاَحًا.السِّيَاسالسِّيَاسالمطْلَبُ الثَّاني: تَـعْريفُ المطْلَبُ الثَّاني: تَـعْريفُ 

  لغَُةً.لغَُةً.  ةُ ةُ السِّيَاسالسِّيَاس  --١١
  ن:لاَ صْ ين أَ السِّ وَ  اوِ وَ الْ وَ  ينِ لسِّ ل

، )٦(فيه السُّوسُ  عَ قَ ا وَ سَوْساً إذَِ  سُوسُ اسُ ويَ امُ يَسَ عَ اسَ الطَّ سَ  رُ دَ صْ السَّوْس مَ  :)٥(الفَسَادُ في الشَّيء :أوَّلاً 
ـَ  يءٍ آكلِ شَ  لُّ كُ وَ ، طرَّقَ إليَْه التَّآكُلُ وَالْفَسَادُ أَي تَ  ـْ غَ كَان أَوْ وداً  سُوسُه دُ  وَ هُ ف ، وَلعََلَّ منْهُ )٧(هُ رَ ي

  الأَسْناَن.

، )٩(عِهِ بْ طَ  منْ  يْ ، أَ وسِهِ مُ من سُ رَ كَ الْ و  ،وسِهِ من سُ  ةُ احَ صَ فَ فيقال: الْ : )٨(الجبلَّةُ وَالخليقةُ والسَّجيَّةُ : ثاَنيًا
 ،)١٠(هُ بما يصُْلِحُ  يءِ الشَّ عَلَى  امُ قيَ الْ وَهي  سِ ائِ السَّ  لُ ةُ فعْ السِّياَس، فَ هِ بِ  امَ قَ  أَيْ ، ةً اسَ سيَ  رَ مْ الأَ  اسَ سَ  هُ وَمنْ 
عْ )١١(يهلَ عَ  هُ يَحمِلُ ريم وَ كَ ع الْ بْ الطَّ علََى  دلُّهه يَ نأكَ  ـُ ت عَلَى  مُطلَْق الْقياَمملَ في غيَر الْعَاقِلِ أيضًا لِ ، واس

  .هَاا مُلِّكَ ذَ اس، إِ وسُوِّسَ الرجلُ أمورَ النَّ ، )١٢(اضَهارَ ا وَ يهَ لَ عَ  امَ ا قَ ابَّ إذَِ وَ الدَّ  سَ اسَ فقَيلَ 

  .القيامُ علَى الشَّيْء بمَا يُصلحُهُ : فاَلمعْنى اللُّغويُّ للسِّياسَة

                                                 
  .٢٦، صالقواعد الفقْهيَّة عَلى المذْهب الحنَفي وَالشَّافعي، محمَّد ،الزُّحيْلييُـنْظَر:  )١(
الفقْه م). ١٩٨٦- هـ١٤٠٦؛ القرضاوي، يوسف، (١٢٦، صقَواعدُ الْفقْه الإسْلاَميالرُّوكي، محمَّد، يُـنْظَر:  )٢(

  .٢٩، الْقَاهرَة: دار الصَّحْوة للنَّشْر. ص١. طالإسْلاَميُّ بيْن الأَصالة والتَّجْديد
  .٦٣- ٦٢، صقَـوَاعدُ المقَاصدِ عِنْدَ الإمَامِ الشَّاطبِي، لرَّحمنا دُ بْ ني، عَ يلاَ كِ الْ يُـنْظَر:  )٣(
  .١٩، صمقَاصدهَا، قاَعدَةُ الأمُُور بيعْقُوب، يُـنْظَر: الْبَاحسَين )٤(
  .١٠٤، ص٣، جمجمَل اللُّغَةيُـنْظَر: ابْن فاَرس،  )٥(
  .٢٩٥، ص١، (مادة: سوس)، جالْمصْبَاحُ الْمُنِيريُـنْظَر: الْفيُّومي،  )٦(
  .١٠٧، ص٦، (مادة: سوس)، جلسَانُ الْعَرَبيُـنْظَر: ابْن مَنظُور،  )٧(
. (تحقيق: عبد السلام محمَّد مُعْجَمُ مَقاييِسِ اللُّغَةهـ). ٣٩٥ريَّا، (تيُـنْظَر: ابْن فَارس، أبَو الحسيْن أَحمد بنُ زكَ )٨(

رُوت، ٤هارون)، دط،    .١١٩، ص٣م. (مادة: سوس)، ج١٩٩١- هـ١٤١١م، دار الجيل، بيـْ
  .١٠٧، ص٦، (مادة: سوس)، جلسَانُ الْعَرَب؛ ابْن مَنظُور، ٧٤٤، ص٢، جالصِّحَاحيُـنْظَر: الجوْهرِي،  )٩(
  .١٠٧، ص٦، (مادة: سوس)، جلسَانُ الْعَرَبابْن مَنظُور،  يُـنْظَر: )١٠(
  .١١٩، ص٣، (مادة: سوس)، جمُعْجَمُ مَقاييِسِ اللُّغَةيُـنْظَر: ابْن فاَرِس،  )١١(
  .١٠٧، ص٦، (مادة: سوس)، جلسَانُ الْعَرَبيُـنْظَر: ابْن مَنظُور،  )١٢(
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  اصْطلاَحًا.اصْطلاَحًا.  ةُ ةُ السِّيَاسالسِّيَاس  --٢٢
عُودُ مُصْطلََحُ  ـَ الْفُقَهَاء،  لاصْطلاَحَاتِ  امعُ جَ ي، وَهُوَ المعْنىَ الْ الثَّانِ  يِّ وِ اللُّغَ  الأَصْلِ ة إلى السِّياَسي

عْريفَاتهِمْ  مَعُ ذْ يجَ إِ  ـَ ، اامًّ عَ  ونَ آخرُ  هُ لَ عَ جَ ، وَ ورٍ مُ ، فَخَصَّهُ بعضهم بأُ "حُهُ الشَّيْء بما يصُلِ عَلَى  الْقياَمُ " :ت
ـْ ى اتهم إلَ عريفَ تَ  سيمُ قْ ت ـَ يمكنُ وَ  ن   تعريفَاتٍ عامَّة وأخْرَى خَاصَّة. نِ يْ فَ ص

  ة.تَـعْريفَاتٌ عَامَّةٌ للسِّيَاسَ  :أَوَّلاً 

رَاهَا وَإِنْ لَمْ يَردِْ بذَِلِكَ  مَصْلَحَةلِ  الْحَاكِم فِعْلُ شَيْءٍ مِنْ «ةَ بقَوْله: السِّياَسعَرَّفَ ابنُ نجيْم  ـَ ي
ـَّ مُ عُ ، وَ )١(»يلٌ جُزْئِيٌّ دَلِ   عقيل إذْ  نِ ابْ  يعُ نِ صَ  وَ هُ ا، وَ مَ  الٍ بمجَ  هِ اصِ تصَ م اخْ دَ عَ  منْ  اضحٌ وَ  ريفِ عْ وم الت

ا  : «هِ لِ وْ بقَ  ةَ السِّياَس عَدَ  إلىَ الصَّلاَحِ  أقَْربَ النَّاس  مَعَهُ يَكُون  فعْلاً  كَانمَ ـْ وَإِنْ لَمْ يَضَعْهُ  عَن الْفَسَاد وَأَب
زَلَ بِهِ وَحْيٌ ،  سُولالرَّ  ـَ ن   .)٢(»وَلاَ 

ف ـَو  ام تظَ انْ وَ  الْمصَالحاب وَ ة الآدَ ايَ لرعَ  وعُ الموضُ  الْقَانُون« :بقَوْلِهِ ) ٣(الْمقْرِيزِيُّ  هَاعَرَّ
ى ى لدَ بدَّ ا يتَ مَ  الِ وَ حْ الأَ ام انتظَ وَ  الْمصَالحوَ  ابِ بالآدَ  ادُ المرَ  ، إذْ اتِ السِّياَسميع لجَ  شاملٌ  تعريفٌ  وَ هُ وَ 

  .)٥(ةٍ ائرَ جَ وَ  ةادلَ ى عَ ا إلَ هَ تعريفِ  دَ بعْ  ةَ السِّياَس هُ قسيمُ تَ  ، ويعضِّد ذلكلكَ ذَ كَ   هُ نَّ أَ  ائسِ السَّ 

ـَ  )٦(يُّ الِ زَ ا الغَ مَّ أَ   قيمِ تَ المسْ  ريقِ ى الطَّ إلَ  مْ هِ ادِ شَ رْ بإِ  قِ الخلْ  حُ لاَ تصْ اسْ «: لاً ائقَ  ةَ السِّياَس فَ رَّ عَ  دْ قَ ف

                                                 
م، دَارُ الْكتَاب الإسْلاَمي، ٨. دط، حْر الرَّائق شرْح كنْز الدَّقائقالب هـ).٩٧٠ابْن نجيْم، زين الدِّين بن إبْـرَاهِيم، (ت )١(

  .١١، ص٥دت. ج
م، ٤. دط، المينالعَ  عن ربِّ إِعْلاَمُ الموقِّعين هـ). ٧٥١(ت، رعيبي بكر الزُّ بد االله محمَّد بن أَ أبو عَ يُـنْظَر: ابْن القيِّم،  )٢(

رُوت،  ،دَار الْكُتب الْعلْميَّة م، (تحْقيق: ١. دط، الطُّرقُ الحُكْميَّةُ في السِّيَاسة الشَّرْعية؛ ٣٧٢ص، ٤م. ج١٩٧٣بيـْ
  .١٧ص محمَّد جميل غازي)، مطْبـَعَة المدني، الْقَاهرَة، دت.

 منْ  لهُ أصْ ، ةريَّ يار المصْ الدِّ  خُ مؤرِّ هـ، ٧٦٩وُلدَ سَنة  ي،ريزِ المقْ  ديني العبيْ لي، الحسيْ د بن عَ و العباس أحمَ أبُ هُو:  )٣(
ة ابَ الخطَ ة وَ بَ ا الحسْ ولي فيهَ الْقَاهرَة، وَ  عَاشَ في ،امه)يَّ ك في أَ لبَ ارات بعْ حَ  ة (منْ ارزَ ارة المقَ ى حَ ه إلَ نسبتُ ك، وَ بَ لبعْ 
ل وَ ة دُ رفَ وك في معْ لُ السُّ ، وَاشتُهر بخطَط المقْريزِي، ارالآثَ ط وَ ر الخطَ ار بذكْ تبَ الاعْ اعظ وَ الموَ  :ابُ ه كتَ آليفِ تَ  منْ ، ةامَ مَ الإوَ 

، الأَعْلاَم؛ الزركْلي، ١١، ص٢، جمعْجَم المؤَلِّفينهـ. يُـنْظَر: كحالة، عمَر، ٨٤٥، توفي سنةشالحبَ  اريخُ تَ ، وكالملُ 
  .١٧٧، ص١ج

. المعروف بخطط المقْريزيالمواعظُ والاعْتبَار بذكْر الخطَط وَالآثار هـ). ٤٨٥المقْريزي، أحمَد بن عَلي بن عبد القَادر، (ت )٤(
  . ٣٥٧، ص٣كْتبَة الآدَاب، الْقَاهرَة، دت. جم، م٢دط، 

  .٣٥٧، ص٣، جالموَاعظُ وَالاعْتبَاريُـنْظَر: المقْريزِي،  )٥(
 ىلـَإاد عَـو  امَ الشَّـوَ از الحجَـوزار بغْدَاد  ىلَ إل . رحَ فٌ صوِّ متَ  صوليٌّ أُ  افعيٌّ شَ  فقيهٌ هو: أبوُ حَامد محمَّد بن محمَّد الغَزَالي،  )٦(

يُـنْظـَر: ابـْن قاضـي شـهبة،  .هــ٥٠٥. تُوفي سـنةوالمستَصْفى، وإحيَاء علُوم الدِّين ،جيزالوَ وَ  ،سيطالوَ وَ  ،سيطُ بَ الْ  ، لهوسطُ 
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ب ـَتَ وَ  .)١(»ةِ الآخرَ ا وَ يَ ن ـْالدُّ  يفِ  ـَّ عَلَى  )٢(ابْنُ عَابِدِينَ  هُ عَ ا ن ـَعْ الت  وَ حْ ا النَّ ذَ ا هَ نحَ  وقدْ  .)٣(هِ سِ فْ ريف 
عْنِي الشَّرْع ةُ السِّياَسف«إذْ قاَلَ:  ـَ ت عْرِ )٥(»هُ لحُ صْ يُ  ابمَ  رِ مْ الأَ  دَ هُّ عَ ت ـَيَّةُ  ـَ ت يفٌ مجْمَلٌ ، وَمن الْوَاضِحِ أنََّهُ 

نَوعٍ مِنف ـَةِ، السِّياَسنواع لأ .غَ لمَعْنَى اللُّ ى اإلَ  قربُ أَ  بلْ  ها،هُو غيَرُ خَاصٍّ ب ا هَ عريفُ تَ  هُ منْ  قريبٌ وَ  ويِّ
 ةِ يَّ الإسْلامَ ةِ يَ ؤْ في الرُّ  ةَ السِّياَس إنَّ  ة، إذْ امَّ العَ  مَصْلَحَةال تِ امَ وِّ قَ مُ  في جميعِ  نٌ امِ كَ وَ  عٌ ائِ شَ  ومٌ هُ فْ مَ  ةُ السِّياَس«
  .)٦(»الأمَُّة ورِ مُ لأُ  يرٌ دبِ تَ 

عْرِيفَاتٌ شَاملَةٌ لكُلِّ التَّخَصُّصَاتِ وَالقِطاَعَاتِ وَالمنَاهِجِ علََى  فالملاَحَظُ  ـَ ت ، هَذه المجمُوعَة أنَهَا 
  قرَّ علَيَه الاصْطلاَح.تَ ا اسْ مَ  افقُ وَ ي ـُ وَ هُ وَ 

  .اتِ وبَ قُ عُ الْ بِ  ةِ السِّيَاس يصُ صِ تخْ  :ثاَنيًا

عْضُ  ـَ ب عْريفِ عَلَى الْفُقَهَاء دَرَجَ  ـَ عِقَابيَّة،  منْ إجْرَاءاَتٍ  الْحَاكِم ة بما يتَّخذُهُ السِّياَست

                                                 
ــــافعيَّة ــــات الشَّ ــــن خلكَــــان، ١٨، ص٢، جطبَقَ ، ٧، جالأَعْــــلاَم؛ الزركْلــــي، ٢١٧-٢١٦، ص٤، جوفيــــات الأعيــــان؛ ابْ

  .٢٢ص

، ١، دت. جبيـْرُوت ،ةرفَ ار المعْ دَ م، ٤. دط، إحْيَاءُ عُلُوم الدِّين هـ).٥٠٥الْغَزَالي، أبو حامد محمَّد بن محمَّد، (ت )١(
  .١٣ص

 هُوَ: محمَّد أَمين بن عُمَر بن عَبْد الْعَزيز، المعْرُوف بابْن عَابدِين الدِّمشْقي الحنَفي، من مُتأخِّري الحنَفيَّة، وُلدَ في )٢(
ياَر الشَّاميَّة، وَإمَام الحنفيَّة في دمشْق وَاشْتغَل بالتِّجَارة فيهَا، ثمَُّ انْصَرفَ للعلْ  م فَبلغَ فيه شَأْوا كَبيرًا، حتَّى صَار مُفتي الدِّ

حِ الفَتَاوى زَمَانه، منْ مُؤلَّفَاته: رَد المحتَار عَلَى الدُّر المخْتَار المشْهُور بحاشيَّة ابْن عَابدِين، وَالْعُقُود الدريَّة في تنْقي
هـ. يُـنْظَر: الزركْلي، ١٢٥٢حَار عَلى شَرْح المنَار" في أصُول الفقْه، تُوفيَ بدمشْق سنةالحامديَّة، وَنَسَمات الأسْ 

  .٤٢، ص٦، جالأَعْلاَم
م، دَار الْكُتـب ٦. دط، رَدُّ المحتـَار عَلـَى الـدُّر المخْتـَارهــ). ١٢٥٢ابْن عَابـدين، محمَّـد أَمـين بـن عُمَـر الدِّمشْـقي، (ت )٣(

رُوت، دت.    .١٥، ص٤جالْعلْميَّة، بيـْ
ة كليَّـ  ى مـنْ ولـَرف الأُ ة الشَّـتبـَاز بمرْ تيـَمْ ة الارجَـبدَ  هاكتورَ ى الـدُّ علـَ لَ صَ ؛ حَ عاصرٌ مُ  صوليٌّ أُ وَ  قيهٌ فَ  ،نيريْ حي الدُّ هو محمَّد فتْ  )٤(

ـــريعَة وَ  وم لُـــعُ الي فـــي الْ م عَـــو لُـــة ودب ـْيَّ اســـيَ وم السِّ لُـــعُ فـــي الْ  يلاوم عَـــلُـــدب ـْوعَلَـــى  ،م١٩٦٥ر عـــام هَـــزْ ة الأَ ون بجامعَـــانُ القَـــالشَّ
ر؛ هَـزْ ة الأَ امعَـجَ  عي مـنْ رْ اء الشَّـضَـص القَ ة فـي تخصُّـازَ ة مـع الإجَـعالميَّ لاوَ  ،سفْ م النـَّ علْ ة وَ ربيَّ الي في التَّ وم عَ دبلُ وَ  ،ةانونيَّ قَ الْ 

ــعالتَّ  ةُ نظريَّــ ،)هاتــورَ الة دكْ ه (رسَــقييــدِ ة فــي تَ ولــَان الدَّ لطَ ى سُــمــدَ وَ  اته: الحــقُّ فَ مصــنـَّ  مــنْ  ــ ،ال الحــقِّ تعمَ ف فــي اسْــسُّ  اهجُ المنَ
ـــــالأُ  ـــــي الاوليَّ صُ ـــــجْ ة ف ـــــالرَّ تهَ ـــــم وغيْ  ،يأْ اد ب يَاســـــة وَالْحُكْ ـــــي السِّ ـــــلاَميِّ ف ـــــريِع الإسْ ـــــائصُ التَّشْ ـــــخَصَ ـــــع: ا. رهَ ـــــر: مَوْق يُـنْظَ
)www.zaharuddin.com :م.١٣/٨/٢٠٠٧). بتاريخ  

  .١٩٣. دط، بيـْرُوت: مُؤسَّسة الرِّسَالة. صلاَمي في السِّياسَة وَالحكْمخَصَائصُ التَّشريع الإسْ الدُّريْني، فَـتْحي، (دت).  )٥(
  .١١٩ص ، بيـْرُوت: دار ابْن حزم.١. طالْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مِنْ مَنْظُورٍ إِسْلاَمِي م).٢٠٠٦- هـ١٤٢٧، (يللِ ي، خَ زِ وْ ف ـَ )٦(
ــد بــنُ هــو: أ )٧( ه ا فــي فقْــامًــمَ إان. كَــان اسَــرَ فــي خُ  بلــدةٌ  "ســرخس" إلــى، نســبْة رخســيل السَّ بــي ســهْ أَ حمــد بــن أَ  بــو بكــر محمَّ
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عُودُ إلَى «مثلا يقول عن الحدود والتعزيرات:  ـَ ت يَا سِيَاسَاتٌ مَشْرُوعَةٌ لِمَصَالِحَ  ـْ ن وَمَا عُجِّلَ فِي الدُّ
فُوسِ  ـُّ ن وَحَدِّ  ،وَحَدِّ السَّرقِةَِ لِصِياَنةَِ الأَْمْوَالِ  ،وَحَدِّ الزِّناَ لِصِياَنةَِ الأْنَْسَابِ وَالْفُرُشِ  ،كَالْقِصَاصِ لِصِياَنةَِ ال

رَاهُ جَ )١(»وَحَدِّ الْخَمْرِ لِصِياَنةَِ الْعُقُولِ  ،الْقَذْفِ لِصِياَنةَِ الأَْعْرَاضِ  ـَ ت ـَ ف يَويَّةِ لَّ الْعقُ كُ   عَلَ .  ـْ ن منْ  وباتِ الدُّ
رَة شَرعًا.السِّياَس   ة بما في ذلَكَ الحدُود المقَدَّ

قَتُ  )٢(ابْن القيِّمم مِن ا يفُهَ مَ كَ  ـَ ف هَا سِيَاسَةً أمَْرٌ « ه لهذا الاصْطلاَح إذْ يقُولُ:مُوَا ـُ ت وَتَسْمِيَ
ا   دْ حَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ رْعالشَّ تْ عَدْلاً فهَِيَ مِنْ كَانوَإِلاَّ فإَِذَ قَ ـَ هْمَةٍ لَمَّا  ، ف ـُ ت هْمَةٍ، وَعَاقَبَ فِي  ـُ ت فِي 

هَمِ عَلَى  أَمَاراَتُ الرِّيبَةِ  ـَّ ت   .)٣(»الْمُ

نْ كتَابهِِ القَْضَاءَ  )٤(والطَّرَابلُسيُّ  دَ أَنْ جعَلَ عُنوانَ القْسْم الثَّالِثِ مِ عْ ـَ ف ـَيَّةِ، الشَّرْعةِ السِّياَسب ب هَا عرَّ
هَا  ـَّ ن هَامُ وَتَزِلُّ فيِهِ الأْقَدَْامُ، وَإِهْمَالهُُ «: . ثمَُّ قالََ )٥(»شَرْعٌ مُغلََّظٌ «بأ ـْ ف وَهِيَ باَبٌ وَاسِعٌ تَضِلُّ فيِهِ الأَْ
عَطِّلُ الْحُدُودَ وَيُجَ  الحقُوق ـُ ي وَ رِّ وَ ـَّ ت وَابَ ئُ أَهْلَ الفَْسَادِ وَيعُِينُ أَهْلَ الْعِناَدِ، وَال ـْ ب فْتَحُ أَ ـَ عُ فيِهِ ي سُّ

رَادُف  يحِ تَرجِ عَلَى  نُ عَابدينَ صَّ ابْ نَ  دْ قَ وَ . )٦(»لدِّمَاءِ وَأَخْذَ الأَْمْوَالِ الشَّنيِعَةِ وَيُوجِبُ سَفْكَ ا ـَ ة السِّياَست

                                                 
". تـُوفِّي شـرح السـير الكبيـرو" ،"، و"أصـول السرخسـي"وطسُـالمبْ " وَألَّف في الأُصُول وَالسِّيَاسة الشَّرْعية، فَلـهة، فيَّ الحنَ 

  .٣١٥، ص٥، جالأَعْلاَمهـ. يُـنْظَر: الزركْلي، ٤٨٣السرخسي سنة

رُوت، دت. ج٣٠. دط، المبْسُوطهـ). ٤٨٣د بن أحمد، (تالسرخسي، أبو بكر محمَّ  )١( ، ١٠م، دار المعرفة، بيـْ
  .١١٠ص

الدمشــقي، اشــتُهر بــابْن قــيِّم الجوزيَّــة، وَهــي مدْرســةٌَ◌ بدمشْــق كَــان وَالــدُه  بــي بكــر الزرعــيأبــن هــو: أبــو عبــد االله محمَّــد  )٢(
اس أَحمــد بــْن تيميَّــة وَأخُــوه عبْــد االله، وَالحــافظ المــزِّي. مــن مصــنفاته: هـــ، أَشــهَرُ مَشــايخه أبَــُو الْعَبَّــ٦٩١قيِّمَهَــا. وُلــدَ ســنَة

"إعْـــلاَم المـــوقِّعينَ"، و"المنـــار المنيـــف فـــي الصـــحيح والضـــعيف"، و"الطـــرق الحكميـــة"، وَ"إغَاثـــةُ اللَّهْفَـــان مـــنْ مَصَـــايد 
هــ بدمشْـق ولـَه سـتُّون سَـنة. يُـنْظـَر: ابـْن كثيـر، ٧٥١سـنة الْقـيِّمالشَّيْطاَن"، وَ"زاَد المعَاد في هدْي خيْر العبَاد". تُوفي ابـْن 

جُمْعــة، أبــو عبْــد الــرَّحمن عبْــد المجيــد الجزَائــري، ؛ ٢٨١، ٦، جالأعــلام؛ الزركلــي، ٢٣٤، ص١٤، جالبدايــَة والنِّهايــة
ــان ١. طقــيِّمالقَواعِــدُ الفِقْهيَّــةُ المسْــتخْرجةُ مــن كتــابِ إِعْــلاَمِ المــوقِّعين للعلاَّمــة ابْــن الهـــ). ١٤٢١( ، مصــر: دار ابْــن عفَّ

  .٨٠-٣٥السُّعوديَّة: دار ابْن القيِّم للنشر وَالتـَّوْزيع. ص -للنَّشْرِ والتـَّوْزيع 

  .٣٧٣، ص٤، جإعْلاَمُ الْمُوَقِّعِينَ ابْن القيِّم،  )٣(
س، منْ تصَانيفِه: معينُ الحكَّام فيمَا يتَردَّدُ هُوَ: عَلي بنْ خَليل أبَوُ الحسَن الطَّرابلسِي، فَقيهٌ حَنفيٌّ، كَان قاَضيًا بالقُدْ  )٤(

؛ الزركْلي، ٨٨، ص٧، جمُعجَم المؤَلِّفينهـ. يُـنْظَر: كَحالَة، عمَر، ٨٤٤بيْن الخصْميْن من الأَحْكَام، توفي سنة: 
  .٢٨٦، ص٤، جالأَعْلاَم

م، دَار الفكْر، ١. دط، ن الخصْميْن مِنَ الأَحْكاممعينُ الحكَّام فيما يتَردَّد بيْ هـ). ٨٤٤الطَّرابلسي، عَلي بن خَليل، (ت )٥(
رُوت، دت. ص   .١٦٩بيـْ

  .١٦٩، صمعينُ الحكَّامالطَّرابلسي،  )٦(
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قَالَ:  ـَ ف  امَ هُ دَ حَ وا أَ فُ طَ ا عَ لذَ ان، وَ ادفَ ترَ مُ  عزيرَ تَّ الة وَ السِّياَس أنَّ  اهرُ الظَّ وَ «وَالتَّعزيِرِ لَدَى بعْضِ المتقدِّمين 
ب ـَالآخَ  ـَّ يَ ر ل ت   .)١(»سيرفْ ان ال

هَذه المجْمُوعَةُ تجعَلُ  ـَ يَويَّة،السِّياَسف ـْ ن تَّخذُهَاأَوْ  ة مُرادفاً للْعُقُوباَتِ الدُّ ـَ ي  العُقُوباَتِ التي 
عْزير ممَّا لَمْ يَردْ به نَصٌّ. الْحَاكِم ـَّ ت   منْ باَبِ ال

  .مُنَاقَشَةٌ وَتحْليلٌ ثالثا: 

عْريفَاتِ السَّابقَةِ  ـَّ ت   بملاَحَظاَتٍ: يمُْكنُ الخرُوجُ منْ قراَءَة ال

عْريفَاتُ المتقدِّمِينَ   - أ ـَ تْ خَاصَّةً بالْعُقُوباَتِ في الأغَلَْب، أَمَّا تَعريفَاتُ المحْدَثينَ فهَيَ أدََقُّ فِي كَانت
يَان الْعَمَل  ـَ ، وَلَ السِّياَسب ظَمهَا تْ في مُعْ كَانةَ باَدئَ الأمَْر  السِّياَسفِي يفَ التَّألِ عَلَّ الْعُذْر في ذلَكَ أَنَّ يِّ

  هيَ علَيَْه الآنَ. مُقَارَنَةً بمَانسْبيًّا  النَّشَاطمحْصُورَةَ 

ولةَتَدْبيرَ أمُُورِ  - ب فإَنَّ الْعَمَلَ ، وَمَعَ ذلَكَ )٢(ينعند الأَوَّلاصْطلُِحَ علَيَْهِ بالإِمَامَةِ عامَّة الْ  ؤونِ والشُّ  الدَّ
قَى  يَّ السِّياَس ـْ ب ـَ ي ـَأوَْ  مَحْصُورًا فِي تَصَرُّفاَتِ الإمَامي ة السِّياَسلُ لاَ يشْم، وَ ى وُكَلاَئهِِ عْهَدُ به إلَ مَا 

رْتَبطُ بالإِمَامِ لاَ  الشَّامِل، الذي ـَ ، مَارَسَاتٍ مُسْتقَلَّةً عَنْهُ مُ يَكُون  الْحُكْمِ بالضَّرُورَةِ، بَلْ قدَْ نِظاَم  أوَْ  ي
جَمَاعَاتٍ، وَلَعَلَّ عَدمَ تَعقُّد تلْكَ الممَارَسَات دَاعٍ إلَى عَدَم تخصِيصِهِ باصْطِلاَحٍ مُعيَّنٍ، أَوْ  عَنْ أَشخَاصٍ 

يِّ الإسْلامَحِقَبٍ طَويلَةٍ من التَّاريِخِ سَائدًا فِي  كَانيَّ الذِي  السِّياَسأَنَّ التَّسَلُّطَ  - وَاالله أعَلمَُ - وَالأَظْهَرُ 
اتِ القَائمَةِ، وَمما يعضِّدُ ذلَك أَنَّ السِّياَسبكامل حُرِّيتِهِمْ في نقْدِ الْفُقَهَاء حَالَ دُونَ تمتُّع العلُمَاءِ وَ 

ا  الشَّرْعة السِّياَسالمكْتوبةََ فِي  هَ ـْ ن   وَالإهْدَاء لولاَّة الأمَْر. سَبيلِ النُّصْحِ كَان عَلَى يَّة كَثيرٌ م

رْكيزُ عَلَى  يُلاَحَظُ  - ج ـَّ ت عْضِ تَعريفَاتِ السَّابقِِينَ ال ـَ نَصَّ فيِهِ، وَلَعَلَّ لاَ  ة لماالسِّياَساشْتمَال عَلَى  ب
عْضِ )٣(ةالسِّياَسالرَّأْي فِي أُمُورِ عَلَى  بناَءً  عَلَى التَّصرُّف فعِْلٍ، لشُيُوعِ الاِعْترَاضِ  ـَ ب ، وَمِن الغِريبِ ذَهَابُ 

                                                 
  .١٥، ص٤، جرَدُّ المحتَار عَلى الدُّر المخْتَارابْن عابدين،  )١(
ينِ الإِمامةُ رياسةٌ تامَّة، وزعامةٌ عامَّة، «فَمثلاً يقُول الجوَيْني عَن الإمَامَة:  )٢( تتعلَّقُ بالخاصَّةِ والعامَّة، في مهمِّات الدِّ

نْيا   . وهذَا شَاملٌ للكيَان السِّيَاسي في الدَّولَة.١٥، صالْغِيَاثيالْجُوَيْني، ». والدُّ
فُقَهَاءِ، فَـقَالَ ابْن عَقِيلٍ: الْعَمَلُ بَـيْنَ أبَِي الْوَفاَءِ ابْن عَقِيلٍ وَبَـيْنَ بَـعْضِ الْ «: الْقيِّميَدلُّ لذَلكَ المنَاظَرة التي نَـقَلهَا ابْنُ  )٣(

 ابْن عَقِيلٍ: السِّيَاسةُ مَا كَان باِلسِّيَاسةِ هُوَ الْحَزْمُ، وَلاَ يَخْلُو مِنْهُ إمَامٌ، وَقاَلَ الآْخَرُ: لاَ سِيَاسَةَ إلاَّ مَا وَافَقَ الشَّرْع، فَـقَالَ 
وَلاَ نَـزَلَ بِهِ  قـْرَبَ إلَى الصَّلاَحِ وَأبَْـعَدَ عَنْ الْفَسَادِ، وَإِنْ لَمْ يُشَرِّعْهُ الرَّسُول مِنْ الأَْفـْعَالِ بِحَيْثُ يَكُون النَّاس مَعَهُ أَ 

ا نَطَقَ صَحِيحٌ، وَإِنْ أَرَدْتَ مَ وَحْيٌ؛ فإَِنْ أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ "لاَ سِيَاسَةَ إلاَّ مَا وَافَقَ الشَّرْع" أَيْ لَمْ يُخَالِفْ مَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْع فَ 
  .٣٧٢، ص٤، جإعْلاَمُ الْمُوَقِّعِينَ ، الْقيِّمابْن  ».بِهِ الشَّرْع فَـغَلَطٌ وَتَـغْلِيطٌ لِلصَّحَابةَِ 
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هَا بقَولِهِ: لاَ  ة فيمَاالسِّياَسالمعَاصِريِنَ إلَى حَصْرِ  ـَ ف  مَصْلَحَةل الْحَاكِم فعْلُ شَيءٍ مِن«نَصَّ فيِهِ إذْ عَرَّ
قَى ـْ ب ـَ ت رُ لَى عَ  فيمَا لَمْ يَردِْ فيِهِ نَصٌّ خَاصٌّ، وَفِي الأُمُورِ التِي منْ شَأْنِهَا أَلاَّ  ـَّ ي غَ ـَ ت ـَ ت وَجْهٍ وَاحِدٍ، بَلْ 

غَيُّر الظُّرُوفِ وَالأَحْوَالِ  ـَ ت أَنَّ ةِ، فَضْلاً عَنْ السِّياَسانْدرَاجِ مَا فيِهِ نَصٌّ في عَلَى  ، مَعَ نَصِّ العلَُمَاءِ )١(»ل
ارضُ ذَلكَ، فاَلجَارِي أَنَّ مَا فيِهِ نَصٌّ كَأَصْلِ  عَ ـُ ورَى وَالْحُكْمِ ي يْن  الشُّ ـَ النَّاسِ، وَغيَْرِ ذلَكَ أنََّهُ مِن ب

فْريقٍ  ـَ ت يْن  دُونَمَا  ـَ   المنْصُوصِ علَيَْهِ وَغَيْرهِِ.ب

عْدَ هَذه الْجَوْلةَِ يمكنُ تعْ  ـَ ـَّ السِّياَس ريفُ ب ن ي فِ ةُ السِّياَسفَ  "العَامَّةِ ر و مُ الأُ  تَدبيِرُ "ا: هَ ة بأ
ف ـَيِّ وِ اللُّغَ  لِ صْ الأَ قَريبةٌ جدًّا من  رِ اصِ عَ مُ الْ  شَّ  ةَ اسَ سيَ  ملُ شْ تَ ،  ، ادِ تصَ الاقْ  ةَ اسَ سيَ ، وَ اتِ الجامعَ وَ  اتِ ركَ ال
ـَ ف ـَ ةُ يَّ الشَّرْع ةُ السِّياَسا مَّ ، أَ )٢(لكَ ذَ  رِ يْ غَ ة وَ اخليَّ الدَّ ة وَ ارجيَّ الخَ  ونِ ؤُ الشُّ  ةَ اسَ سيَ وَ   رَ صَ حْ تُ لاَ  نا أَ ضً يْ ي أَ غِ بَ نْ ي

ـَّ بأَ  فُ عرَّ تُ لذا ، )٣(اةِ ي الحيَ احِ نَ مَ  جميعَ  ملُ شْ تَ  لْ ، بَ الْحَاكِم اتِ فَ رُّ صَ تَ أَوْ  ،مِ الحكْ نِظاَم   دبيرُ تَ " :اهَ ن
 ةُ اسَ سيَ وَ ، يِّ الإسْلامَ الشَّرْع قَ بيرُهَا وفْ دْ تَ  ةً عيَّ رْ شَ  ةً اسَ سيَ  بِ الحرْ  ةُ اسَ سيَ ، فَ "يِّ الإسْلاَم الشَّرْع قَ فْ وِ العَامَّةِ 

ـْ ا وِ هَ ييرُ سْ تَ  ةً عيَّ رْ شَ  ةً اسَ سيَ العَامَّة  ةِ سَ سَّ المؤَ    .هُ قَ ف

  ..اامً مً لَ لَ ة عَ ة عَ ياسيَّ ياسيَّ ة السِّ ة السِّ هيَّ هيَّ فقْ فقْ ة الْ ة الْ اعدَ اعدَ قَ قَ الْ الْ   ريفُ ريفُ عْ عْ ت ـَت ـَ: : الثُ الثُ الثَّ الثَّ   لبُ لبُ المطْ المطْ 
رُوعهَا أَوْ أغَ لِّ كُ عَلَى   بقُ طَ نْ ت ـَ ةٌ ليَّ كُ   ةٌ هيَّ فقْ  ةٌ ضيَّ قَ "ة: هيَّ فقْ ة الْ اعدَ قَ الْ  نَّ م أَ تقدَّ  ـُ  نَّ أَ ، وَ "لبهَاف

 ةِ اعدَ قَ الْ  عريفُ ة تَ راسَ للدِّ  لُ ا يحصُ ضهمَ ى بعْ إلَ  نيْ عريفَ التَّ ة افَ وبإضَ  ،"تَدبيرُ الأُمُورِ العَامَّةِ": ةَ ياسَ السِّ 
ـَّ ر أَ يْ ة غَ هيَّ فقْ الْ  دِ اعِ وَ القَ  سِ جنْ  منْ  هيَ ة، فَ ياسيَّ السِّ  ، يهِ فِ  اتٌ طبيقَ ا تَ هَ لَ  وْ ة أَ امَّ العَ  ورِ مُ الأُ  يرِ بِ بتدْ  صُّ ا تختَ هَ ن

  ".أَوْ أَغلبهَاة اسيَّ يَ السِّ فُـرُوعهَا  لِّ كُ عَلَى   بقُ طَ نْ ت ـَ ةٌ ليَّ كُ   ةٌ هيَّ فقْ  ةٌ ضيَّ قَ ": ةُ ياسيَّ السِّ  ةُ اعدَ القَ فَ 

ـَ لا يُ فَ  ت  اهَ بطُ ي ضَ فِ يكْ  ، بلْ ةً اسيَّ سيَ  ةً اعدَ قَ  دَّ ى تعَ حتَّ  ةِ ياسَ ا بالسِّ هَ اصُ تصَ ة اخْ هيَّ ة الفقْ اعدَ للقَ  طُ رَ ش
ـَ مرَّ  دْ قَ وَ  .ادُ المرَ  لُ يحصُ  هِ قِ بتحقُّ ة، وَ اعدَ قَ ى الْ غزَ مَ  وَ هُ  ، إذْ ةً ثيرَ كَ   ةً اسيَّ ا سيَ عً رو فُ  ت ن مِ  لٍّ كُ   اتُ زَ رَ ت مح
  ا.نَ ته هُ ادَ ة لإعَ اجَ حَ  لاَ ة، فَ ياسَ السِّ ة وَ هيَّ ة الفقْ اعدَ القَ  يْ حَ لَ صطَ مُ 

 مُقلقٍ همٍّ وَ ة مُ السِّياَسن عَ  ظٍ حَ لْ ى مَ إلَ  ةُ ارَ شَ الإ ثِ احِ بالبَ  رُ ي يجدُ الِ ب التَّ لَ ى المطْ لِ إِ  وجِ الخرُ  بلَ وقَ 
ت ـَفِ  هُ يتُ مِّ هَ أَ  :آنٍ  ي فِ ، وَ هُ أفكارُ وَ  هُ مبادئُ وَ  هُ اتُ ريَّ ه نظَ لَ  ،هِ اتِ بذَ  قلاًّ ا مستَ مً لْ ا عِ دَ ى غَ تَّ ة حَ السِّياَسل بمَ عَ ع الْ سُّ وَ ي 

                                                 
 -، بيـْرُوت: المكْتَب الإسْلاَمي١. طأَولويَّاتُ الفَارُوقِ السِّيَاسيَّةم). ١٩٨٣- هـ١٤٠٣الْقُرَشي، غَالب عَبْد الْكَافِي، ( )١(

  .٥١الحرميْن. ص الرِّياَض: مكْتبَة
  .١٢٨ص ، القاهرة: دار الشروق.٤. طالْقُرآن وَالسُّلطاَن م).١٩٩٩( يُـنْظَر: هويدي، فَهمي، )٢(
الْمَاوَرْديُّ،  ».انيَ ة الدُّ اسَ سيَ ين وَ الدِّ  اسةُ حرَ «وفي تَـعْريفَات الْعُلمَاء الأَقْدمين الْعَامَّة مَا يحملُ هَذا المعْنى، مثْلُ قَـوْلهم:  )٣(

  .٥، صحْكَامُ السُّلْطاَنيَّةُ الأَ 
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ـَّ وَ  هِ ريسِ بتدْ  ى إلاَّ عنَ تُ لاَ  اتٌ امعَ جَ وَ  اتٌ ليَّ كُ   مَ م اليوْ الَ العَ  ت  ىجلَّ تَ ي ـَرَّ ا مَ فيمَ  قلَ قَ الْ  رُ صدَ مَ ، وَ يهِ فِ  قِ مُّ عَ ال
لرُّ إلَ  ت ـَيَّ الشَّرْعة السِّياَس مَ علْ  ابُ ينتَ  تئَ ا فَ ي مَ الذِ  ودِ كُ ى ا  لاً صْ أَ ا وَ نهجً مَ  يِّ الشَّرْعم علْ من الْ  خذُ تَّ ة التي 
ت ـَادقً ا صَ جً نموذَ أُ  الْمُسْلِمالمجتَمَع  منو  ف ـَيِّ الإسْلامَ يِّ السِّياَس التَّشْريِع ةُ مَ حكْ  يهِ ى فِ لَّ جَ تَ ا   طَّلَ عَ ت ـَ دْ قَ ، 

 اثِ دَ حْ الأَ  تنَ هيمَ ، وَ يخِ ارِ التَّ من ة طَ سلْ ، وَ يدِ دِ جْ التَّ من  ابِ ي غيَ ان، فِ مَ ا من الزَّ ونً رُ ق ـُ يُّ الإسْلامَ يُّ السِّياَس
هَ  وزُ جُ تلاَ  ةً سَ دَّ قَ مُ  والبَ قَ فقهية غدَتْ  والاً قْ أَ  تْ جَ نتَ أَ فَ  علََى الأمَُّة تْ التي مرَّ  لْ ـَ إعَادَةُ النَّظرَ فيهَا، ب

 دِ الخالِ  يِّ الشَّرْع صِّ النَّ  يمِ تحكِ  لُ اؤُ ضَ تَ ا، كذا هَ ابِ سبَ أَ ا وَ هَ وفِ رُ لظُ  ةً اضعَ خَ  ونَ كُ تَ  نْ و أَ دُ تعْ لاَ  ا، وهيعنهَ 
وَسَائل ول صُ ي أُ فِ  ةٍ يقَ قِ دَ  اتٍ عَ اجَ رَ ى مُ إلَ  ةٍ بحاجَ  الأمَُّةفَ  ،)١(ةٍ ثيرَ كَ   أُخْرَى ابٍ سبَ أَ ، وَ هِ الِ ى امتثَ إلَ  ةِ عَ ارَ المسَ وَ 

ـَ مُ وَ  هِ تِ وابِ ثَ وَ  يِّ السِّياَس هِ الفقْ ول صُ أُ ي فِ ، وَ لاً وَّ أَ  يِّ انِ سَ الإنْ المجتَمَع  حلاَ إصْ  ـِّ غَ ت   .هِ اتِ رَ ي

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

                                                 
، سوريَّة: الأَوائـل للنَّشـر والتـَّوْزيـع. ٢. طالفِقْهُ السِّياسيُّ الإِسْلاَميُّ م). ٢٠٠٥يُـنْظَر: الْفهْداوي، خَالد سليْمَان حمود، ( )١(

  .١٠٧ -٩٣ص
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  وَضَوَابطهَُا.وَضَوَابطهَُا.وأَقْسَامُهَا وأَقْسَامُهَا يَّة يَّة رْعرْعالشَّ الشَّ   الْمصَالحالْمصَالحالمبْحَثُ الثَّاني: تَـعْريفُ المبْحَثُ الثَّاني: تَـعْريفُ 

  يَّةِ لغُةً وَاصْطِلاَحًا.يَّةِ لغُةً وَاصْطِلاَحًا.الشَّرْعالشَّرْع  مَصْلَحَةمَصْلَحَةالمطْلَبُ الأَوَّلُ: تَـعْريِفُ الالمطْلَبُ الأَوَّلُ: تَـعْريِفُ ال

  ا.ا.حً حً طلاَ طلاَ واصْ واصْ   ةً ةً لغَ لغَ   لحةُ لحةُ المصْ المصْ   --١١

  ..لغُةً لغُةً   مَصْلَحَةمَصْلَحَةالالأَوَّلاً: أَوَّلاً: 
عَ ، مِنْ الْمصَالح ةُ احدَ وَ  مَصْلَحَةال ـَ ق دَ وَصَلاَحًا أيَْضًا وَصَلحَُ صَلَحَ الشَّيْءُ صُلُوحًا مِنْ باَبِ 

رُ وَالصَّوَابُ  ،)١(لغَُةٌ  ـْ ي نِ لُغَةٌ ثاَلثِةٌَ وَأَصْلَحَ أتََى باِلصَّلاَحِ وَهُوَ الْخَ يْ ـَ وَفِي الأْمَْرِ  ،وَصَلَحَ يصَْلَحُ بفَِتْحَت
رٌ  ـْ ي   .)٢(أَيْ خَ

، )٤(، وإصْلاَحُ الشَّيء بعْدَ فسََادِهِ إقِاَمَتهُُ )٣(ادسَ الفَ ف خلاَ عَلَى  الصَّادُ وَاللاَّمُ وَالحاء أَصلٌ يدُلُّ و 
 كَانوَهُوَ هُنَا مَ  كَاناسْم المعَلَى  ةُ الَّ دَّ ة اللَ المفعَ  ةُ ا صيغَ هَ لَ  قَّ تُ اشْ  لكَ لذَ ، وَ ويٌّ قَ  حٌ لاَ فيه صَ  مَا مَصْلَحَةالوَ 

  .)٥(مجَازيٌّ 

  اصْطلاَحًا.اصْطلاَحًا.  مَصْلَحَةمَصْلَحَةالالثاَنيًا: ثاَنيًا: 
ت ـَ ، كَيفَ لاَ؟ وَهيَ منْ يِّ يِّ وَالأصُُولِ قْهِ الْفِ  يفِ التَّألِْ  مُنذُ بَاكُورَةِ  مَصْلَحَةال لَحَ مُصْطَ لْفُقَهَاء الَ مَ عْ اسْ

هَ عنَايةَُ  )٦(نْسَانيَّةِ الإِ  طْرَةِ الْفِ  مِ لَوَازِ  وجَّ تَ ـَ إلىَ سَبْك مَعنَاهَا، وَضَبْط حَدِّهَا، الْفُقَهَاء فَلاَ عَجَبَ أَن ت
                                                 

  .٣٧٥، (مادة: صلح)، صمُختَارُ الصِّحَاح، نقَلَهَا الْفرَّاءُ. يُـنْظَر: الرَّازي )١(
، ٢، (مادة: صلح)، جلسَانُ الْعَرَبابْن مَنظوُر،  ؛٣٤٥، ص١، (مادة: صلح)، جالْمصْبَاحُ الْمُنِيريُـنْظَر: الْفيُّومي،  )٢(

م، مؤسَّسَة الرِّسَالة، ١، . دطالقَامُوسُ المحيطُ  هـ).٨١٧؛ الْفَيرُوزآباَدي، أبَو طاَهر محمَّد بن يَـعْقُوب، (ت٥١٦ص
رُوت، دت. ج   .٢٩٣، ص١بيـْ

  .٢٣٦، ص٣ج ، (مادة: صلح)،، مجمَل اللُّغَةيُـنْظَر: ابْن فاَرس )٣(
  .٥٤٨، ص٦ج ، (مادة: صلح)،تاَجُ العَرُوسيُـنْظَر: الزّبيدي،  )٤(
  .٦٣، صةيَّ اصد الشَّريعَة الإسْلاَمقَ مَ  محمَّد، ابْن عَاشُور،يُـنْظَر:  )٥(
إلَى  –مِنْ وَراَء جميع تَصَرُّفاَته وَأَعمَاله  - ان في شَيءٍ كَمَا تتَجَلَّى في نُـزُوعِهِ لاَ تتَجلَّى النَّزعَةُ الْفطْريَّةُ لَدَى الإنْسَ « )٦(

فَعَةً شَخصيَّةً خَاصَّةً أَوْ مَنفَعَةً عُمُوميَّ  فَعَة لنـَفْسه في الجمْلَة، أَيْ بقَطْع النَّظَر عَنْ كَونهَا منـْ ةً شَاملَةً لَهُ وَلغَيره. تحْصيل المنـْ
أَن تَكُونَ المنفَعَةُ في أَتَمِّ مَظاَهرهَا وَأَوسَع نطاَقهَا محوَراً لما شَرَعَهُ االله لعبَاده  - وَهُوَ دِينُ الْفطْرَة  - أنَّ الإسْلاَم  فَلاَ غَرْوَ 

عَامَّ في فهْم المنفَعَة هَدَفٌ منْ شَرَائعَ وَأَحْكَامٍ، وَأَسَاسًا لجميع مَا خَطَّهُ لعبَاده منْ أَخْلاَق وَفَضَائلَ، بَلْ إنَّ هَذَا الْقَدْرَ ال
الْبُوطِي، محمَّد  .»للنَّاس كُلِّهِمْ وَالشَّرَائعُ كُلُّهَا منْ وَراَء جميع مَا يخطَّطُ منْ نظُُمٍ وَيتمُّ منْ أَعْمَالٍ، وَيوُضَعُ منْ قَـوَانين

، بيـْرُوت: مؤسَّسَةُ الرِّسَالَة. ٤. طمِيَّةِ ضَوَابِطُ الْمَصْلَحَةِ في الشَّريعَة الإِسْلاَ م). ١٩٨٢- هـ١٤٠٢سَعيد رَمَضَان، (
  .٢٤- ٢٣ص
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  يَّة.الشَّرْع ثمَُّ خَصُّوهَا بقَيْدِ  )١(امِّ ا العَ اهَ معنَ ب

وْله:ي فِ غَزَاليُّ ا الْ هَ ف ـَرَّ عَ ف ـَ ـَ فَعَةٍ  مَصْلَحَةأَمَّا الْ « ق ـْ ن دفَعِْ أوَْ  فهَِيَ عِبَارَةٌ فِي الأَْصْلِ عَنْ جَلْبِ مَ
عَهُ ابنُ قدَُامَة المقْدِ  ـَ ب   .)٤(دفعَْ ضُرٍّ أَوْ  جَلْبَ نفْعٍ  لَحَةمَصْ فَجَعَلَ ال )٣(يُّ سِ وَتَا

هَا )٥(وَذَهَبَ الرَّازيُّ  ـَّ ن ـْ  ةً سيلَ وَ يَكُون  امَ أَوْ  ةُ ذَّ اللَّ « :إلَى أَ ي ي فِ  )٧(دُ ضُ عَ يه الْ علَ  ارَ سَ ، وَ )٦(»اهَ إل
ا«المختصر فَحَدَّهَا بقَوله:  هَ ـُ نَمَا أَضَافَ )٨(»اللَّذَّةُ وَوَسيلت ـْ ي هَا ، ب ـْ ي  )٩(عبْد السَّلامُ  بن العزُّ إل

                                                 
)١( . هَا النَّاسُ، وَهيَ غَيرُ المعْنى اللُّغَويِّ   أي المَصْلَحَة كَمَا يتغيَّاهَا كُلُّ إنْسَانٍ وَاصْطَلَحَ عَلَيـْ
د تحقيق: محمَّد عبْ م، (١، ١. طلالْمُسْتَصْفَى منْ علْم الأصُو  هـ).٥٠٥الْغَزَالي، أبَوُ حَامد محمَّد بن محمَّد، (ت )٢(

رُوت، افيد الشَّ لام عبْ السَّ    .١٧٤ص هـ.١٤١٣)، دَار الْكُتب الْعلْميَّة، بيـْ
 ك معَ ترَ اشْ ق وَ مشْ بدَ  رَّ تقَ اسْ  ،طينلسْ ابلس بفَ نَ  ىقرَ  يل منْ ل جماعِ هْ أَ  منْ ، ةامَ دَ محمَّد بن قُ  د بنْ حمَ أ بنْ  د االلهَ عبْ هُوَ:  )٣(

 هِ انيفِ صَ تَ أشْهَر  ق. منْ دمشْ  ىلإ ادَ عَ  مَّ بغْدَاد ثُ  ىلَ إم علْ لب الْ ل في طَ رحَ ثمَُّ  ،ينيِّ لبِ الصَّ  ةبحارَ ين في مح الدِّ لاَ صَ 
 ايةُ البدَ هـ. يُـنْظَر: ابْن كَثير، ٦٢٠". تُوفي ابْن قُدَامة سنةاظرالنَّ  ضةُ روْ "و "،ةدَ عمْ الْ "و "،نعالمقْ "، و"افيالكَ "و "،نيالمغْ "

  .٦٧، ص٤، جالأَعلاَم، ليكْ ر لز ؛ ا١٠٠- ٩٩ص، ١٣، جوَالنِّهايةَ
تحقيق: م، (١، ٢. طرِ اظِ نَ مُ ة الْ نَّ جُ وَ  رِ اظِ النَّ  ةُ وضَ رَ  هـ).٦٢٠(ت دسي،حمد المقْ د االله بن أَ أبو محمَّد عبْ  ،امةقدَ  ابْن )٤(

  .١٦٩هـ. ص١٣٩٩، اضيَ الرِّ  ،امعة الإمام محمَّد بن سعودجَ )، عيدحمن السَّ د الرَّ عزيز عبْ د الْ عبْ 
هــ، أصْـلُه مـنْ طبرسْـتان، ٥٤٤وُلـدَ بـالرَّي مـنْ أعْمَـال فـَارس سـنةن الـرَّازي، ر بـن الحسـيْ مَـد االله محمَّـد بـن عُ و عبْ بُ هُوَ: أَ  )٥(

بـةٌ كَثيـرُونَ، وَتَــرَكَ طَلَ فَقيهٌ وأُصُوليٌّ متكَلِّمٌ مُفسِّرٌ، عَالِمٌ مَوْسُوعيٌّ، عَاشَ غنيًّا وَرحَل إلَى خُرَاسَان وَخَوارزم وَغيْرهَا، كَان لَهُ 
هَا: "المحصُول في علْم الأُصُول"، و"مفاتيح الغيب"، و"شـرح الـوجيز". تـُوفِّيَ الـرَّازي سـنة هــ. ٦٠٦مُصنـَّفَات عَديدَة منـْ

  .٢٠٣، ص٧، جالأَعْلاَم؛ الزركْلي، ٧٩، ص١١، جمعْجَم المؤَلِّفينيُـنْظَر: كحَالة، عمَر، 

اض ابر فيَّ ه جَ تحقيق: طَ م، (٦، ١ط .ولصُ م الأُ في علْ  المحصُولُ هـ). ٦٠٦، (ترحمَّد بن عمَ د االله مو عبْ بُ ، أَ الرَّازي )٦(
  .٢٤٠، ص٦هـ. ج١٤٠٠، ياضالرِّ  ،ةود الإسلاميَّ ام محمَّد بن سعُ ة الإمَ امعَ جَ )، انيوَ لْ العَ 

هـ، منْ ٧٠٨"إيج" بلْدةٌ بفَارس، وُلدَ سَنة  نسْبَةً إلَىي ين الإيجِ د الدِّ ار عضُ غفَّ د الْ د بن عبْ حمَ حمن بن أَ د الرَّ عبْ هو:  )٧(
ا عُلمَاء الشَّافعيَّة، منْ تصَانيفه: "الموَاقف"، وَ"شرْح مختَصَر ابْن الحاجب"، و"الْفَوَائد الغيَّاثيَّة". توفي الإيجي مسْجُونً 

  .٢٩٥، ص٣، جالأعلامهـ. يُـنْظَر: الزركْلي، ٧٥٦سنة
م، ١، ١. طشَرْحُ الْعَضُد علَى مختَصَر المنْتـَهَى الأُصُوليهـ). ٧٥٦حمن بن أَحمَد، (تعبْد الرَّ ل فضْ و الْ بُ أَ الإيجي،  )٨(

رُوت، -(تحْقيق: فاَدي نَصيف   .٣٢٠. صم٢٠٠٠- هـ١٤٢١طاَرق يحيَى)، دَار الْكُتب الْعلْميَّة، بيـْ
هـ بدمشْق، وَتولَّى بها ٥٧٧وُلدَ سَنة  افعيٌّ شَ  قيهٌ اء: فَ مَ لَ ان العُ طَ لْ ب بسُ لام الملقَّ د السَّ زيز بن عبْ عَ د الْ عبْ هُوَ: أبَوُ القَاسم  )٩(

هُم الآمدي، منْ أَشْهر تَلاميذِهِ ابْن دَقيق الْعيد. وَمنْ تَصَ  انيفِه: الخطاَبةَ وَالتَّدْريس، تتلْمَذ عَلَى يَد مشَايخَ كَثيرينَ منـْ
 ،ملاَ عْ الأَ  ،ليكْ زر لهـ. يُـنْظَر: ا٦٦٠لأنَاَم. تُوفِّي بالْقَاهرَة سنة:، قَـوَاعدُ الأَحْكَام في مَصَالحِ اامكَ حْ في أَدلَّة الأَ  لمامُ الإ
  .٢١، ص٤ج
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  .)١(وَأَسبَابها

ـَّ أَ  إلىَ  فِ في المواقِ  عضدُ الْ  بُ هَ يذْ ي حين فِ وَ   دِ اصِ المقَ  امُ إمَ  ، يضعُ )٢(الطَّبعِ مُلاءَمَةُ  ا:هَ ن
ـَ ف ـَ مَصْلَحَةلل صَّلاً فَ ا مُ تعريفً   هِ شِ يْ ام عَ مَ تَ وَ  انِ سَ نْ اة الإيَ ام حَ إلى قيَ  رجعُ ا يَ مَ  الْمصَالحني بعْ أَ وَ «: ولُ قُ ي

 مَصْلَحَةالْ . فَ )٤(»قلاَ الإطْ عَلَى  امً عَّ ن ـَمُ يَكُون  ىتَّ ق حَ لاَ الإطْ عَلَى  ةُ قليَّ عَ الْ وَ  ةُ انيَّ وَ هْ الشَّ  هُ افُ وصَ أَ  يهِ ضِ قتَ تَ 
عَةَ. ولَ لبِّ ا يُ ممَّ  انُ الإنسَ  لبهُ طْ ا يَ مَ  لِّ لكُ  وِّ ـَ ن ـَ ت ت ـَا عَ ثيرً كَ   )٥(وراشُ عَ  د ابنُ بعِ يُ  مي حَاجَاتهِ الم ات ريفَ عْ ن 
فَعَةَ إذْ  مَصْلَحَةجَعَلَ ال ثُ يْ حَ  ـْ ن ـَّ  يْ ، أَ حُ لاَ به الصَّ  لُ يحصُ  لِ للفعْ  فٌ صْ وَ «: الَ قَ الْمَ ن   .)٦(»هُ منْ  عُ فْ ال

ـَّ ة أَ ابقَ ات السَّ عريفَ التَّ علََى  ظُ حَ لاَ مُ الْ وَ  يْن  تْ ارَ ا دَ هَ ن ـَ  اتِ ذَّ اللَّ  يلِ تحصِ ، وَ رِّ الضُّ  عِ فْ دَ وَ  فعِ ب النَّ لْ جَ ب
ـْ الأَ وَ  ـْ ، وَ احِ رَ ف ن ـَّ  لِ وْ بالقَ  دُ ضُ عَ الْ  ردُ فَ ي ن ـَ ى مُ ولَ اني الأُ عَ مَ الْ ع، وَ بْ الطَّ  ةُ مَ لاءَ ا مُ هَ إ ـَّ  نَّ أَ  لكَ ، ذَ ةٌ ادفَ رَ ت ن  عَ فْ ال
ـُ سيلَ وَ وَ  ةُ ذَّ اللَّ  ع بْ ي طَ فِ  المجبولِ  ريِّ الفطْ الأَصْل ى إلَ  ةٌ ارَ ع، إشَ بْ ءمة الطَّ لاَ مُ ا بِ عريفهَ ي تَ فِ وَ . )٧(اهَ ت

ـْ طَ  مُ ئِ لاَ ا يُ مَ  ابِ بَ تحْ باسْ    .مَصْلَحَة لهَُ  مٍ ئِ لاَ مُ  لُّ كُ ، فَ هُ عَ ب

                                                 
 =هـ).٦٦٠ابْن عَبْد السَّلاَمِ، عزُّ الدِّين بن عَبْدُ الْعَزيز، (ت». للَّذَّاتُ وَأَسْبَابُـهَا، وَالأَْفـْرَاحُ وَأَسْبَابُـهَاا«فَعرَّفهَا بقَوْله:  )١(

م، (تحقيق: نزيه حماد، عثمان جمعة ضميرية)، دار ٢، ١ط وَاعِدُ الأَحْكَامِ فِي مَصَالحِ الأنَاَمِ.ق ـَ الْقَوَاعدُ الْكُبرَى=
  .١١، ص١م. ج٢٠٠٠-هـ١٤٢١القلم، دمشق، 

هَا بملاَءمَة الْغَرَض ثمَّ قاَل:  )٢( حَة الْعَالَم، أمَّا حَديثُ اخْتيار الصِّدق فقَدْ تقَرَّر في النـُّفُوس أنََّه مَلائمٌ لمصْل«عبَّر عنـْ
 تحْقيق: عبْد(م، ٣، ١ط .الموَاقفهـ). ٧٥٦الإيجي، أبَوُ الفضْل عبْد الرَّحمن بن أحمَد، (ت». وَالكذب منَافرًا

رُوت، الجيْل، عميرة)، دَار الرَّحمن   .٢٦٦، ص٣م. ج١٩٩٧ بيـْ
راً فسِّ مُ  اوليًّ صُ أُ  كَانَ منْ غرْناَطة بالأنَْدَلس،   نسبَة إلَى شَاطبةي، الشَّاطبِي طوسى الغرنااق إبْـرَاهِيم بن مُ حَ و إسْ أبُ هو:  )٣(

، منْ مصنـَّفَاته: كتَابهُُ الشَّهير الموَافَـقَات، وَالاعتصَام، والمجالس، والاتفاق في علم الاشتقاق. تُوفِّيَ ثاً قيهاً محدِّ فَ 
  .٧٥، ص١، جالأَعْلاَمهـ. يُـنْظَر: الزركْلي، ٧٩٠الشَّاطبِي سنة 

  .٢٧٧، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي،  )٤(
نَ هــ، كَـا١٢٩٦، من عُلمَاء تُونس، وُلدَ سنةادر بن محمَّد بن عَاشُورقَ د الْ عبْ  اذلي بنْ اهر بن محمَّد الشَّ الطَّ هو: محمَّد  )٥(

تونة، من مصَـنـَّفَاته: ين في دمشق والْقَاهرَة، رئيسُ المفْتين المالكيِّين بتُونس، شيخ جَامع الزَّيمنْ أعْضَاء المجمَعيْن العربي
 التَّحريرُ والَّتنوير، وَمقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَمية، وأصول النِّظاَم الاجتماعي في الإسْلاَم، وموجز البلاغة، وتصحيح وتعليق

؛ ١٧٤، ص٦، جالأَعْـلاَمم. يُـنْظـَر: الزركْلـي، ١٩٧٣-هــ١٣٩٣على كتاب الانتصار. تُوفِّيَ الشَّيخُ محمَّد الطَّاهر سنة 
ــــد الطــــاهر، ( ــــريعَة الإسْــــلاَميَّةم). ٢٠٠١-هـــــ١٤٢١ابــْــن عَاشُــــور، محمَّ ــــد الطَّــــاهر ٢. طمقَاصــــدُ الشَّ ، (تحْقيــــق: محمَّ

  .١٧-١٣الميسَاوي)، الأرُْدن: دَار النـَّفَائس. ص
  .٦٣، صةيالشَّريعَة الإسْلاَم اصدُ مقَ  محمَّد، ابْن عَاشُور، )٦(
العَسْكَريُّ، ». هب إليْ سبُّ و التَّ له أَ م بفعْ لَ اب الأَ و إيجَ ر وهُ ه الضُّ نقيضُ ا وَ هَ بب إلي ـْو السَّ ا أَ لهَ ة بفعْ ذَّ اللَّ  ابُ هُوَ إيجَ  فعُ النَّ « )٧(

  .٤٧٦، صالْفُرُوق اللُّغويَّة مُعجَمُ 
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هَا ـْ ي ـَّ أَ  كَمَا يُلاَحَظُ علََ ـْ ، وَ عُ بْ الطَّ وَ  ةُ ذَّ اللَّ ، فَ ةٌ ا نسبيَّ هَ ن ن ـْ الأَ وَ  ،اهَ ت ـُسيلَ وَ وَ  ةُ عَ فَ الم  احُ رَ ف
ب ـُبَ سْ أَ وَ   عِ رُّ جَ تَ ة، كَ ذَّ ي اللَّ فِ لاَ  ملَ في الأَ  ونُ كُ تَ  دْ قَ  مَصْلَحَةالْ  نَّ ا أَ مَ ا، كَ لهَ  رِ اشِ المبَ  رِ ظَ ي نَ فِ  ونُ كُ تَ  ،اهَ ا
ـَ . فاءٍ وَ دَ  ةِ ارَ رَ مَ  ـْ أَ  - مُ لَ عْ االله أَ وَ -  ثِ احِ البَ  رِ ظَ ي نَ فِ  يِّ بِ الشَّاطِ  يفَ رِ عْ ت ا مَ  يَ هِ ، فَ مَصْلَحَةال دِّ ى حَ إلَ  بُ رَ ق
ـَ وَ  .ةِ قليَّ عَ الْ وَ  ةِ انيَّ وَ هْ الشَّ  هِ اتِ اجَ حَ  وغَ لُ ب ـُ هُ نُ يمكِّ ، وَ انِ سَ الإنْ  اةَ يَ حَ  يمُ قِ يُ  ـْ ت   نَّ أَ  لكَ ذَ  ةً سبيَّ نِ  مَصْلَحَةى القَ ب

 اءِ وَ غْ ي إِ فِ  لاً ثَ مَ  ليسَ إبْ  مَصْلَحَةا، فَ هَ ودِ جُ وُ  ةِ ايَ غَ ا وَ هَ ئِ ادِ بَ مَ  سبَ حَ  مَصَالحهاى رَ ت ـَ اتِ ن الجهَ مِ جهَة  لَّ كُ 
ـَ  لٌّ كُ ، وَ وهي منْ دُونِ شَكٍّ مَفسَدَةٌ  مْ هِ يلِ لِ ضْ تَ وَ س النَّا ـَ امً لزَ  كَانا  ، لذَ ةٌ رعيَّ شَ  هُ تَ حَ لَ صْ مَ  نَّ ى أَ رَ ي  انُ يَ ا ب
  .يِّ الإسْلامَ ورِ ظُ من المنْ  مَصْلَحَةال
  ..اصْطلاَحًااصْطلاَحًاو و   الشَّرْعيَّةُ لغَُةً الشَّرْعيَّةُ لغَُةً   --٢٢

  ..ةً ةً غَ غَ لُ لُ   ةُ ةُ يَّ يَّ الشَّرْعالشَّرْعأوَّلاً: أوَّلاً: 
الماءَ  لَ اوَ نَ ت ـَ يْ أَ وعاً شُرُ ارِدُ يَشْرَعُ شَرْعاً وَ وَ شَرَعَ الْ منْ  وَ هُ ، وَ )١(الشَّرْعمن  اعيٌّ صنَ  مصدرٌ 

راعُ والمَشْرَعةُ مَ وَ  الشَّريعَةوَ  ـْ وَ الشَّاربِة الماء  وردُ الشِّ ن نْحَدر م ـُ ي الشين ، و ى الماءا إِلَ هَ المواضعُ التي 
  .)٣(فيهيَكُون  يفُتَح في امتدادٍ  ما :والعين

  ا.ا.حً حً طلاَ طلاَ اصْ اصْ يَّةُ يَّةُ الشَّرْعالشَّرْعثاَنيًا: ثاَنيًا: 
ف ـَ اةِ ضَ رْ ى مَ إلَ  لِ الموصِ  ريقِ بالطَّ  هيِّ الفقْ  حِ طلاَ في الاصْ  الشَّرْع صَّ تُ اخْ   هُ نَّ أَ ب مُ كْ الحُ  وصَفُ يُ االله، 

ـْ  وصِ صُ النُّ أَوْ  يِ حْ وَ الْ في  لكَ ذَ  حَصرُ نْ ي ـَ لاَ االله، وَ  ةِ ريعَ ى شَ ا إلَ دً نِ ستَ مُ  كَانا  إذَ  ن  ،ةٍ نَّ سُ وَ  ابٍ تَ كِ   نْ مِ  ةِ لَ زَ الم
ـْ صَّ عَ التي نَ  ةَ الكليَّ  والمبادئَ  )٤(ضْ اقَ تتنَ  مما لَ  ةٌ رعيَّ شَ  ةُ اديَّ تهَ الاجْ  الأَحْكَامف ي  انَ بَ ممن أَ وَ  .يُ حْ ا الوَ هَ ل

عْضِهِمْ «: ولُ قُ ي ـَ ذْ إِ  مِ يِّ القَ  ابنُ  حٌ الِ صَ هُوَ  امَ  لِّ ا لكُ هَ ولَ مُ شوَ  الشَّريعَة ـَ ب قْسِيمُ  ـَ ت طُرُقَ الْحُكْمِ إلَى  وَ
قْلٍ، ـَ ن قْسِيمِ آخَريِنَ الدِّينَ إلَى عَقْلٍ وَ ـَ ت وَكَ قْسِيمِ غَيْرِهِمْ الدِّينَ إلَى شَرِيعَةٍ وَحَقِيقَةٍ،  ـَ ت ةٍ كَ  وَسِيَاسَ

قْسِيمٌ باَطِلٌ، بلَْ  ـَ قَسِمُ إلَى قِسْمَيْنِ: صَحِيحٌ،  ةُ وَالْحَقِيقَةُ وَالطَّريِقَةُ وَالْعَقْلُ كُلُّ السِّياَست ـْ ن ـَ ذلَِكَ ي

                                                 
الوَصْف، وَلكنْ بمنْزلة لَم يردْ هَذا الاشْتقَاق في المعَاجم كَلسَان الْعَرَب وَغيْره. إذْ ليْسَت كلمَة "الشَّرْعية" من قبَيلِ  )١(

اء يَ  إنَّ ، فَ كَ تُ يديَّـ ي: زَ د، أَ ك زيْ نَّ ني أَ لغَ ا، نحو بَ امدً ر جَ كَان الخبَ   ذا إنْ كَ وَ «المصْدَر الصِّنَاعي، يقُولُ نجم الدِّين الرَّضي: 
 ،ضيالرَّ  ».ةروبيَّ المضْ ة وَ اربيَّ لضَّ اة، وَ ر نحو: الفرسيَّ دَ صْ منى المعْ  تْ ادَ فَ اء أَ ا التَّ هَ دَ بعْ م وَ الاسْ  آخرَ  تْ ا لحقَ سب إذَ النَّ 

  م، دت.١. دط، شَرْح الرَّضي عَلَى الْكَافيَّةهـ). ٦٨٦، (ت حوالي اذيترابَ ن الاسْ محمَّد بن الحسَ 
  .١٧٥، ص٨، (مادة: شرع)، جلسَانُ الْعَرَبيُـنْظَر: ابْن مَنظُور،  )٢(
  .٢٠٩، ص٣، جمجمَل اللُّغَةيُـنْظَر: ابْن فاَرس،  )٣(
ــاقُضُ: ال )٤( ــ«تَّن ــاب وَ ن بالإيجَــتيْ ضــيَّ ف القَ تلاَ اخْ ــالسَّ ــه صــدْ تضــي لذَ يقْ  ثُ لب بحيْ ــوْ الأُخْــرَى كقَ  ا كــذبَ اهمَ إحــدَ  قُ ات ــلنَ  دٌ ا زيْ

  .٩٣، صالتـَّعْريفَاتالجرْجَاني، ». انسَ بإنْ  د ليْسَ زيْ  ،انسَ إنْ 
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  .)١(»قسَِيمٌ لَهَا، وَالبْاَطِلُ ضِدُّهَا وَمُناَفيِهَالاَ  الشَّريعَةفاَلصَّحِيحُ قِسْمٌ مِنْ أقَْسَامِ 

وَ يِ حْ وَ الْ  أَحْكَام قَ افَ ا وَ : مَ اءِ هَ قَ ى الفُ دَ لَ  يُّ الشَّرْع مُ الحكْ فَ  وهو المعنى . هِ اتِ ليَّ كُ   تَ ا تحْ نضويً مُ  كَان، 
  المراد في هذا المقام فالمصلحة الشرعية هي المصلحة المنضبطة بأحكام الشرع.

 ارضَ «ية: السِّياَسية الشَّرْع، ف)٢(بوجه شرعية بتولي الحكم السِّياَسية في الشَّرْعخُصَّ مصطلح وَ 
ا  )٣(»مهمبمن يحكُ  ومينَ ولُ المحكُ بُ ق ـَوَ  ة مقياسا للوضع الصحي السِّياَسة يالشَّرْعت كَان، من هن

رْعيتمتع بنِظاَم  ي، فتتدرج أحوال الأنظمة منالسِّياَس ية، الشَّرْعية الكاملة، وآخر يعاني من أزمة الشَّ
 ظمة الاحتلال. ولابد من التمييزنكَأحالة ما يسمى "باللاَّشرعية"   ية معنى، فيللشَّرْعِ ف ر يعلاَ  وآخر

نتيجة قوة ملجئة، أما القبول فيكون نابعًا من الذات دونما يَكُون  والإذعان، إذ الإذعان حالتي القبول
  .)٤(إرغام

  ..عَلمًاعَلمًايَّة يَّة الشَّرْعالشَّرْع  مَصْلَحَةمَصْلَحَةالالتعْريفُ تعْريفُ   --٣٣
، "الشَّرْعمَقْصُودِ عَلَى  الْمُحَافَظَةُ " حول معنى إجمالي هو: مَصْلَحَةللالْفُقَهَاء تدور تعريفات 

عْنِي باِلْ «ية، يقول الغزالي: الشَّرْع مَصْلَحَةده تعريفا للما يمكن اعتما ـَ ن عَلَى  الْمُحَافَظةََ  مَصْلَحَةلَكِنَّا 
رْع رْعوَمَقْصُودُ  الشَّ فْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنسَْلَهُمْ  الشَّ ـَ ن هُمْ وَ ـَ ن مِنْ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَليَْهِمْ دِي
هُوَ وَمَالَهُ  ـَ ف تَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الأُْصُولِ الْخَمْسَةِ  ـَ ي تُ هَذِهِ الأُْصُولَ مَصْلَحَةمْ، فَكُلُّ مَا  فَوِّ ـُ ، وَكُلُّ مَا ي

عُهَا  ـْ ف   .)٥(»مَصْلَحَةمَفْسَدَةٌ وَدَ

ركشيُّ  اهُ ضَ تَ ا ارْ مَ  وَ هُ وَ  زَّ  ةُ يَّ الشَّرْعال عمَ الأَ «اطبيُّ بقَوله: وَعبَّر عنْهُ الشَّ  )٧(السَّعدُ التَّفتاَزَانِيُّ ، وَ )٦(ال

                                                 
  .٣٧٥، ص٤، جإعْلاَمُ الْمُوَقِّعِينَ ، الْقيِّمابْن  )١(
  لنِّظاَمُ الإسْلاَميُّ مَعَ النِّظاَم الدَّيمقرَاطيِّ في وُجُوب حُريَّة اخْتيَار منْ يحكُمُ منْ قبَل الشَّعْب برضَاه.لاَ يختلفُ ا )٢(
، مجلَّة دراَسَات، عُلُوم الشَّريعَة والْقَانوُنالشَّرْعية السِّيَاسية في الآيات المكية، في:  م).٢٠٠٢( االله، دُ بْ ني، عَ يلاَ كِ الْ  )٣(

  .٤٨٣، ص٢٩، مج٢ع
مجلَّة دراَسَات، عُلُوم الشَّريعَة الشَّرْعية السِّيَاسية في الآيات المكية، في:  م).٢٠٠٢( االله، دُ بْ ني، عَ يلاَ كِ الْ يُـنْظَر:  )٤(

   .٤٨١، ص٢٩، مج٢، عوالْقَانوُن
  .١٧٤، صالمسْتصْفَىالْغَزَالي،  )٥(
  .٣٨، ص٨م، دار الكتبي، دت. ج٨. دط، الْبَحْرُ المحِيط .)هـ٧٩٤ت(، محمَّد بن بهادرالزَّركَْشيُّ، يُـنْظَر:  )٦(
  .١٤٣، ص٢، جشَرْح التـَّلْويح عَلَى التـَّوْضِيحالتفتازاني، يُـنْظَر:  )٧(
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  .)١(»الهَ جْ لأَ  تْ رعَ شُ  يالت الْمصَالح يَ ها وَ انيهَ عَ مَ  ير هخَ أُ  ورٌ مُ ا أُ بهَ  صدَ ا وإنما قُ سهَ لأنفُ  ودةً صُ قْ مَ  تْ ليسَ 

ق ـَا فِ ليًّ جَ  لكَ ذَ  رُ هَ ظْ يَ  إذْ  يٌّ قرآنِ  حٌ طلاَ اصْ  وَ هُ وَ  عَالَى هِ لِ وْ ي  ـَ ى فِي الأَْرْضِ وَإِذَا تَـوَلَّى سَعَ : ت
، فإهلاك الحرث والنسل مخالفة لمقصود )٢(يُحِبُّ الْفَسَادَ لاَ  فِيهَا وَيُـهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ 

ـُ   ياً الِ وَ  صَارَ «ى تَ مَ الْمُفْسِدُ ، وَ لِ سْ النَّ وَ  ثِ الحرْ  حِ لاَ صَ عَلَى  ةُ ظَ افَ لمحَ ا هُ ابلُ قَ الشارع، وهو من الفساد، ي
  .)٣(»لِ سْ النَّ وَ  ثِ الحرْ  كِ لاَ هْ إِ بِ  ضِ رْ ي الأَ فِ  ادِ سَ ن الفَ مِ  وءِ السُّ  ةُ لاَّ وُ  لُ عَ فْ ي ـَ

، دَ اصِ قَ مَ  منْ  الحنيفُ  الشَّرْعُ  اهُ تغيَّ ا يَ مَ عَلَى  ةَ ظَ عني المحافَ تَ  إذاً  يالإسْلامَور ظُ بالمنْ  مَصْلَحَةفال
ت ـُ ةُ ثيقَ الوَ  ةُ ابطَ الرَّ  يْن  ريم،كُ رآن الْ قُ في آي الْ  ظُ حَ لْ التي  ـَ دة سَ المفْ  ابلِ قَ ، في مُ الشَّرْعِ و  مَصْلَحَةالب
عَالَى لهُ وْ ق ـَ ثلاً فمَ  ـَ  مَصْلَحَةبة ا لمجانَ بً ى سبَ من الهوَ  يجعلُ  )٥(فَلا تَـتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَـعْدِلُوا: ت
عَالَى لهُ وْ ق ـَ ـَ ، واتِ عَ الدَّ  ةَ غايَ  االلهُ  لُ يجعَ  ابلِ في المقَ ، وَ )٦(الْهَوَى فَـيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  وَلا تَـتَّبِعِ : ت
عَالَى االلهُ  ولُ الحات يقُ ض وعملَ الصَّ لاحَ في الأرْ اني الإصْ سَ ود الإنْ جُ الوُ  ـَ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الأِْصْلاحَ مَا : ت

ي ـَ)٧(اسْتَطَعْتُ   االلهُ  يجعلُ ، وَ )٨(وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَـرْضَاهُ  : مانليْ ان سُ سَ لعَلَى  ولُ قُ ، و
  .)٩(ربَُّكَ لِيـُهْلِكَ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ  كَانوَمَا  ض: رْ ادَهَا في الأَ سَ ى إفْ رَ قُ ك الْ لاَ إهْ  اطَ منَ 

 الإسْلامَفي  مَصْلَحَةلْعَمَل الصَّالح فيه دلالةٌ واضحةٌ أن الكَونَ الجزَاء الأُخرويِّ مرْهُوناً با  نَّ ا أَ مَ كَ 
ب لْ جَ هُوَ  الشَّريعَةم من ظَ عْ د الأَ صَ المقْ  نَّ ا الآن أَ نَ م لَ تظَ د انْ قَ ف ـَ«، الشَّرْعاصد قَ تحقيق مَ  رَ ي ـْغَ  تْ سَ يْ لَ 

ذا هَ عَلَى  منَ المهيْ هُوَ  كَانلما   هُ اده، فإنَّ سَ ع فَ دفْ ان وَ سَ ال الإنْ ح حَ لاَ بإصْ  لُ يحصُ  ذلكَ اد، وَ سَ فَ الْ  ءَ رْ ودَ 
  .)١٠(»الهوَ حْ أَ م وَ الَ العَ  لاحُ حه صَ لاَ في صَ  كَان

                                                 
  .٥٣٢، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي،  )١(
  .٢٠٥ :الْبـَقَرَةسُورةَ  )٢(
رُوت، ١١، ١. طفْسيرُ الْكَبِيرالتـَّ هـ). ٦٠٦، (ترمَ د االله محمَّد بن عُ و عبْ بُ الرَّازي، أ )٣( م، دار إحْياء التُّراث العَرَبي، بيـْ

  .٣٤٧، ص٥م. ج١٩٩٧ - هـ١٤١٧
  .٣٢٠، صالتـَّعْريفَاتُ الجرجَاني،  ».ة الشَّرْعاعيَ ر دَ غيْ  وات منْ هَ ه من الشَّ ا تستلذُّ ى مَ فس إلَ النَّ  لانُ الهوى ميَ « )٤(
  .١٣٥: اءالنسَ سُورةَ  )٥(
  .٢٦: صسُورةَ  )٦(
  .٨٨: ودهُ سُورةَ  )٧(
  .١٩: ملالنَّ سُورةَ  )٨(
  .١١٧ :ودهُ سُورةَ  )٩(
  .٦٢صمَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّة،  محمَّد، ابْن عَاشُور، )١٠(
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  يَّة.يَّة.الشَّرْعالشَّرْع  مَصْلَحَةمَصْلَحَةالْمَطْلَبُ الثَّاني: أَقْسَامُ الالْمَطْلَبُ الثَّاني: أَقْسَامُ ال

  باعْتبَار قُـوَّة ثُـبُوتهَا.باعْتبَار قُـوَّة ثُـبُوتهَا.  --١١

  الْقَطعيَّةُ.الْقَطعيَّةُ.  مَصْلَحَةمَصْلَحَةالال  أولاً:أولاً:
، اءتقرَ بالاسْ أَوْ  ،عيِّ طْ القَ  صِّ بالنَّ  ذلكَ وَ ا، يقهَ ى تحقِ إلَ  الشَّرْعِ  دُ صْ قَ  اقينً يَ  بتَ التي ثَ  مَصْلَحَةُ هي ال

ـْ عَ  تْ خلَ التي دَ ة هي القطعيَّ « ور:اشُ عَ  ابنُ  ولُ يقُ  ي ، نحو ويلاً تأْ  لُ يحتمِ لاَ  يص الذِ النَّ  بيلِ قَ  منْ  أدَلَّةا هَ ل
ـْ ثيرَ الكَ  دلَّةالأَ  تْ افرَ تضَ ا مَ وَ  ،)١(طاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاً حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَ النَّاس  عَلَى  هُ تندُ ا مما مسْ هَ ة علي
في أوَْ  ا،ظيمً ا عَ حً صلاَ  هِ في تحصيلِ  أنَّ عَلَى  لُ العقْ  ا دلَّ مَ أَوْ  ة،روريَّ الضَّ  لياتُ ل: الكُ مثْ  الشَّريعَةاء رَ تقْ اسْ 
لزَّ ال مَ قتَ ل ، مثْ عَلَى الأمَُّة ه ضُرٌّ عَظيمٌ ول ضدِّ صُ حُ    .)٢(»ر بي بكْ ن أَ مَ اة في زَ كَ انعي ا

  الظَّنيَّةُ.الظَّنيَّةُ.  مَصْلَحَةمَصْلَحَةالال  ثانيًا:ثانيًا:
ـْ «، قينِ يَ الْ  ونَ ا دُ ونً نُ وله مظْ صُ حُ  كَانا  مَ  ن من  نيٌّ ظَ  ليلٌ ه دَ عليْ  لَّ دَ أوَْ  ...هظنَّ  لُ ى العقْ تضَ ا اقْ ا مَ هَ فم
 مَصْلَحَةال« ، إذْ ارْعً شَ  ةٌ لوبَ طْ مَ  مَصْلَحَةٌ هي ، وَ )٣()انبَ ضْ هو غَ ي وَ اضِ ضي القَ يقْ  لاَ (ديث: حَ  لُ مثْ  الشَّرْع

ع قَ ا وَ صيلهَ ا ولتحْ عً شرْ  ةودَ صُ المقْ  هيفَ  ادتيَ الاعْ م كْ حُ  فيدة سَ المفْ  عَ رتها مَ اظَ د منَ ة عنْ البَ الغَ  هيَ ت كَانَ 
  .)٤(»ادعبَ الْ عَلَى  بلَ الطَّ 

  الوَهميَّةُ.الوَهميَّةُ.  مَصْلَحَةمَصْلَحَةالالثاَلثاً: ثاَلثاً: 
يْن  ةنَ ازَ وح الموَ جُ مرْ هُوَ  يالذِ  )٥(مهْ ى الوَ إلَ  ةً نسبَ  ـَ ـَ مُ ب  هيَ «ة هميَّ الوَ  مَصْلَحَةفال )٦(نارضيْ عَ ت

ت ـَه مثْ اء ضرِّ ا لخفَ ، إمَّ رٌّ مل ضُ أَ د التَّ عنَ  ر وهوَ وخيْ  لاحٌ ا صَ فيهَ  ون يُ ف ـْالأَ  ات منَ رَ اول المخدِّ نَ ل: 
                                                 

  .٩٧: آل عمْرَانسُورةَ  )١(
  .٨٥صمَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّة،  محمَّد، ابْن عَاشُور، )٢(
اعيل االله محمَّد بن إسمَ  دو عبْ أبُ الْبُخَاري،  .)انبَ ضْ غَ  وَ هُ ن وَ يْ ن ـَاث ـْ نَ بيْ  مٌ حكَ  نَّ يقضيَ  لاَ أخرجه: الْبُخَاري بلفظ: ( )٣(

 - ار ابْن كثيردَ )، ابغَ فى ديب الْ طَ صْ مُ : قيقتحْ م، (٦، ٣(صَحيح الْبُخَاري). ط الْجامعُ الصَّحيحُ  هـ).٢٥٦، (تيفِ الجعْ 
؟، حَديث انبَ و غضْ هُ فتي وَ و يُ ي أَ اضِ ضي القَ يقْ  هلْ الأحْكَام، باَب  م. كتَاب١٩٨٧ - هـ١٤٠٧، بيـْرُوت ،امةمَ اليَ دَار 
  .٢٦١٦، ص٦. ج٦٧٣٩رَقم:

  .٢٢٤، ص٦، جالمحصُول. ويُـنْظَر: الرَّازي، ٢٧٨، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي،  )٤(
 ».ةطَ سَ ى سفْ مَّ ا يسَ هَ من ـْ بُ كَّ اس المرَ القيَ وَ  ..ة.وسَ ر محسُ ور غيْ مُ م في أُ هُ وَ ا الْ م بهَ يحكُ  اذبةٌ ا كَ ايَ ضَ ات هي قَ وهميَّ الْ « )٥(

  .٣٣٠، صالتـَّعْريفَاتُ الجرجَاني، 
 ».مهْ وح وَ المرجُ وَ  نٌّ ظَ  اجحُ الرَّ فَ  وإلاَّ  كُّ الشَّ  وَ ة فهُ ويَّ ى السَّ لَ كَان عَ   ن إنْ رفيْ الطَّ  نَ بيْ  دُ ردُّ التَّ ا فَ ازمً جَ  يَكُونُ  ي لاَ ا الذِ أمَّ وَ « )٦(

  .١٠١، ص١ج، المحصُول، الرَّازي
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كُ وَ  ن ـُلاَ ا مُ اوليهَ بها لمتنَ  لَ الحاص فإنَّ روين؛ الهَ ين وَ ايِ وكَ ال ا إمَّ ، وَ لاح لهمْ بصَ هُوَ  سَ ليْ وَ  وسهمْ فُ ئم ل
ق ـَا عنْ أنَ بَ ن ـْا أَ مَ اد، كَ سَ ا بفَ ورً مُ غْ لاح مَ الصَّ  عَالَى لهُ وْ ه  ـَ يَسْألَونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ : )١(ت

ا، لهَ  الشَّرْعد بقصْ  مَصْلَحَةال ييدُ تقْ  كَانا  . لذَ )٢(»ا أَكْبـَرُ مِنْ نَـفْعِهِمَاكَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَ 
ـْ بَ عتَ يُ « الْمصَالحومةٍ، فَ هُ وع في مَصَالِحَ موْ قُ من الوُ  ن   صَالحالْمَ  ة؛ لأنَّ ريعَ ود للشَّ صُ قْ ه مَ نَّ أَ  قُ حقَّ ا نتَ ا مَ هَ ر م

بمقاصد تنفي كثيرا من الأحوال التي اعتبرها العقلاء في بعض  ةالشَّريعَ وقد جاءت ة. ثَّ بَ نْ ة مُ ثيرَ كَ 
، مَصْلَحَةكل الشَّرْع عَلَى  ، ولا يلزم من هذا نص )٣(»مصالح، وتثُبت عوضًا عنها مصالحَ أرجح منها

عمَقَاصدَ عَامَّةٍ شَاملةٍَ لغَاياَت عَلَى  نصُّهُ  يَان اعْتبَا  التَّشْريِ ـَ ب   ا.إهْمَالِهَ أَوْ  ما، صْلَحَةمَ رهِِ لكَفيلٌ ب

قْسيمُ المجتهدَ بمعْرفةَ المقدَّم من  ـَّ ت ارُضهَا مِ  الْمصَالحويُسْعفُ هَذَا ال عَ ـَ ة جهَة  نْ عنْدَ ت وَّ ـُ ق
رْعِ الموْهُومَةُ غيرُ مقْصُودَةٍ  مَصْلَحَةالظَّنيَّة، وَالعَلَى  الْقطعيَّة مقدَّمةٌ  مَصْلَحَةالثُّبُوتِ، فال   .للشَّ

  ..الأمَُّةالأمَُّةتبَار أَثَرهَا في قَـوَام تبَار أَثَرهَا في قَـوَام باعْ باعْ   --٢٢

  الضَّروريَّةُ.الضَّروريَّةُ.  مَصْلَحَةمَصْلَحَةالال  أوَّلاً:أوَّلاً:
ـْ  بدَّ لا«اني التي ك المعَ هي تلْ  ن  تجرِ  مْ لَ  قدتَ ا فُ إذَ  ثُ ا بحيْ نيَ الدُّ ين وَ الح الدِّ صَ ام مَ ا في قيَ هَ م

 ار لأيِّ تبَ اعْ لاَ  اونهَ دُ  ، ومنْ اسدُ المفَ  تحلُّ ا ونهَ دُ  منْ فَ  )٤(»جٍ ارُ هَ ت ـَوَ  ادٍ سَ فَ عَلَى  لْ تقامة بَ اسْ عَلَى 
 سَ ليْ وَ  )٥(»لهاتلاَ باخْ النِّظاَم  تقيمُ يسَ لاَ  ثُ ا، بحيْ ة إلى تحصيلهَ رورَ ا في ضَ دهَ آحاَ ا وَ وعهَ مُ بمجْ  الأمَُّة«ـفَ 
 ثُ ام بحيْ نعَ ال الأَ وَ حْ بأَ  ةً بيهَ شَ  مَّةالأُ  والُ حْ أَ  صيرَ تَ  نْ أَ « نْ ؛ ولكِ )٦(لهامحلاَ هلاكُها واضْ  الأمَُّةنِظاَم  لتلاَ اخْ 
ـْ  ارعُ ا الشَّ هَ ادَ رَ ة التي أَ الحالَ عَلَى  ونكُ تَ لاَ  ن ل لاَ محَ ى الاضْ ل إلَ تلاَ الاخْ  ذلكَ  ضُ فضي بعْ يُ  قدْ ا، وَ هَ م
ـْ  دوِّ ط العَ سلُّ بتَ أَوْ  ضا ببعْ ضهَ اني بعْ بتفَ  ي   . )٧(»اهَ عل

 بلْ ، )٨(اليزَ غَ الْ ه إليْ هب ذَ ا ر ممَّ هَ يظْ رى كما بْ الكُ  اتِ الخمسَ ليَّ كُ روريةُ الالضَّ  الْمصَالحتحدُّ  لاَ وَ 
                                                 

  .٢١٩: الْبـَقَرَةسُورةَ  )١(
  .٨٥صمَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّة، ابْن عَاشُور، محمَّد،  )٢(
  .٧٦صمَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّة، ابْن عَاشُور، محمَّد،  )٣(
  .٢٦٥، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي،  )٤(
  .٧٧صة الإسْلاَميَّة، مَقَاصدُ الشَّريعَ  محمَّد، ابْن عَاشُور، )٥(
  .٧٧صمَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّة،  محمَّد، ابْن عَاشُور، ».لأنَّ هَذَا قَد سَلمتْ منْه أَعْرقُ الأمَُم في الوَثنيَّة وَالهمجيَّة« )٦(
  .٧٧صمَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّة،  محمَّد، ابْن عَاشُور، )٧(
 ».هَذِهِ الأُْصُولُ الْخَمْسَةُ حِفْظهَُا وَاقِعٌ فِي رتُـْبَةِ الضَّرُوراَتِ، فَهِيَ أَقـْوَى الْمَرَاتِبِ فِي الْمصَالحوَ «قاَلَ في المسْتصْفَى:  )٨(

  .١٧٤، صالْمُسْتَصْفَىالْغَزَالي، 
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ـَ ضمْ  لُ خُ يدْ    .)١(اتٌ تحسينيَّ وَ  اتٌ اجيَّ ا حَ هَ ن

  الحاجيَّةُ.الحاجيَّةُ.  مَصْلَحَةمَصْلَحَةالال  ثاَنيًا:ثاَنيًا:
 ، إذْ فحََسْب الْمصَالحن مِ  هُ نْ ى عَ نَ غِ لاَ  امَ  يلِ صِ حْ بتَ  نِ تَ عْ ي ـَ مْ لَ  نْ أَ  يِّ الإسْلامَ التَّشْريِع ةِ مَ ظَ عَ  نْ مِ 

اجه، رَ نه إحْ أْ شَ  ا منْ ل مَ ف كُ لَّ المكَ عَلَى  ففَّ خَ  ه، بلْ لبِ غْ ري في أَ بشَ س الْ ود الجنْ جُ لوُ  يٌّ ورِ رُ ضَ 
ت ـَيُ  امَ « ف ـَع الحرَ فْ ة ورَ وسعَ التَّ  ثُ حيْ  ه منْ ر إليْ قَ ف ج فين الحرَ المكلَّ علََى  لَ دخَ  راعَ يُ  مْ و لَ لَ ج 
وْفِيرب الأمَُّةى إلَ  فعِ بالنّ  ةُ الحاجيَّ  الْمصَالح ودُ تعُ وَ  ـَ عَلَى  اورهَ مُ ام أُ تظَ انْ وَ  امَصَالحهَ اء تنَ لاقْ  هإليْ  اجُ ا تحتَ مَ « ت
ـْ لاَ  لكَ لذَ ة، فَ مَ نتظَ ر مُ الة غيْ حَ  في يَكُونُ  هلكنَّ ام، وَ ظَ د النِّ سُ اته لما فَ اعَ رَ مُ  لَولاَ  ثُ ن، بحيْ سَ حَ   غُ لُ يب

ة رطَ الشُّ ة وَ الوزعَ اة وَ القضَ  ةُ امَ إقَ اد وَ سَ فَ الْ  رائعِ ض ذَ بعْ  سدُّ ت، وَ لاَ امَ المعَ  اح منَ اله المبَ ثَ مروري. وَ الضَّ 
  .تكَ تهالَ ة وَ امَّ عَ الْ  الْمصَالحت ربَ طَ ه لاضْ احتُ إبَ  لاَ لوْ فَ ، )٣(»الشَّريعَة

  التَّحسينيَّةُ.التَّحسينيَّةُ.  مَصْلَحَةمَصْلَحَةالال  ثالثاً:ثالثاً:
قَعُ «ه بالجمَاليَّات والتَّحسينيَّات، وَهيَ مَا اؤُ تنَ ، اعْ فيعِ قه الرَّ ذوْ قه، وَ ونَ رَ وَ  سْلامَالإال جمَ  ومنْ  ـَ ي

يْسِيرِ للِْمَزَاياَ وَالْمَزَائدِِ وَرِعَايةَِ أَحْسَنِ الْمَناَهِجِ  ـَّ ت زْيِينِ وَال ـَّ  ، فاَلمصْلحةُ التَّحسينيَّةُ تعُنَى)٤(»التَّحْسِينِ وَالت
ـ  اتُ اجحَ الرَّ  ولُ قُ عُ ا الْ هَ أنفُ ات التي تَ سَ نِّ المدَ  الِ وَ حْ الأَ  بِ وتجنُّ الْعَاداَت  نِ محاسِ  منْ  ا يليقُ ذ بمَ خْ الأ«ب
ا لهَ وَ  ةً طمئنَّ مُ  ةً آمنَ  عيشَ ى تَ تَّ ا حَ امهَ في نظَ  الأمَُّةال حَ  الُ مَ كَ « يَكُونُ  ابهَ ، فَ )٥(»قِ لاَ خْ الأَ  ارمِ كَ مَ  لك قسمُ ذَ 

ي فِ أوَْ  ايهَ فِ  اجِ دمَ ي الانْ ا فِ وبً رغُ مَ  ةُ يَّ الإسْلامَ الأمَُّة ونَ ى تكُ تَّ حَ . مِ مَ ة الأُ ى بقيَّ رأَ ي مَ فِ المجتَمَع  رِ نظَ مَ  ةُ بهجَ 
ـْ قرُّ التَّ  ن   .)٦(»لكَ ي ذَ فِ  لاً دخَ مَ  الْعَاداَتِ  اسنِ لمحَ  ا. فإنَّ هَ ب م

 أدَلَّةِ ة وَالحَاجيَّة وَالتَّحسينيَّة ثاَبتٌ باسْتقْرَاء الضَّرُوريَّ  الْمصَالحِ  ار جنْسِ تبَ اعْ  بالذِّكْرِ أنَّ  الجديرُ وَ 
                                                 

ا هذَ  لَ حوْ  ائمةٌ حَ  ا هيَ إنمَ ة ور الحاجيَّ مُ الأُ «فَفي كُلِّ كُليٍّ منْ تلْك الكُليَّات الخمْس ضَرُوريٌّ وَحاجيٌّ وَتحسيني، فـَ )١(
ى ا إلَ فيهَ  بهمْ  وتميلُ  اتُ ا المشقَّ ابهَ اكتسَ ا وَ ام بهَ قيَ في الْ  فعُ ترتَ  ثُ ا بحيْ هَ لُ ات تكمِّ روريَّ ى الضَّ علَ  دُ تتردَّ  هيَ  ى إذْ الحمَ 

اء نمَ  امُ نظَ «مثاَلُ ذَلك: ». ريطتفْ  لااط وَ رَ إلى إف ـْ يميلُ  ى وجه لاَ لَ عَ  ةً اريَ جَ  ونَ تكُ  ور حتىَّ مُ ال في الأُ تدَ عْ الاط وَ وسُّ التَّ 
. وَهذَا دَاخلٌ في حفْظ المال. يُـنْظَر: ابْن »دَوراَنهَا هُوَ مُعظَم مَسَائل الحاجيَّات كَالبيْع وَالإجَارةَ وَالسَّلَم طرقال وَ وَ مْ الأَ 

الشَّريعَة أسَاسٌ لحقُوق الإنْسَان، في:  ؛ الزُّحيْلي، محمَّد، مقاصد١٦٧صمَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّة،  محمَّد، عَاشُور،
  .١٢٦- ٨٤، صحُقُوقُ الإنْسَان محْوَر مقَاصد الشَّريعَة

  .٢٦٧، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي،  )٢(
  . (بتصرف).٨٠صمَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّة،  محمَّد، ابْن عَاشُور، )٣(
  .١٧٥، صالْمُسْتَصْفَىالْغَزَالي،  )٤(
  .٢٦٧، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ شَّاطبِي، ال )٥(
  .٨١صمَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّة،  محمَّد، ابْن عَاشُور، )٦(
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هَا، وَمَا انْطَوَتْ عَليَه منْ أُمُورٍ عَامَّةٍ وَخَاصَّةالشَّرْع ـِّ ي ، كَمَا أَنَّ هذَا التَّقسيمَ مَرعيٌّ )١(، كليِّها وَجُزئ
تَصرَّفُونَ  ـَ ي يُّ أَولَى، وَالتَّحْسينيُّ الأقَلَُّ ر ، فاَلضَّرُو بناَءً علَيهبالفطْرَة الإنْسَانيَّة، وَمَركُوزٌ في طبََائع البَْشَر، 

ارُض تحصِيلِهَا. عَ ـَ بَةً عنْدَ ت ـَ ت   مَر

  باعْتبَار الكليَّات التي تَحفَظهَُا.باعْتبَار الكليَّات التي تَحفَظهَُا.  --٣٣
قْسيم ب لُّ يستد ـَّ هَا قَولهُُ  أدَلَّةبعْضُ العُلَمَاء لهذَا الت ـْ ن عَالَىشَرعيَّةٍ مِ ـَ ا جَاءَكَ ياَ أيَُّـهَا النَّبِيُّ إِذَ : ت

يُشْركِْنَ باِللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرقِْنَ وَلا يَـزْنيِنَ وَلا يَـقْتـُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يأَْتيِنَ لاَ  أَنْ عَلَى  الْمُؤْمِنَاتُ يُـبَايِعْنَكَ 
بَابَـيْن  ببِـُهْتَانٍ يَـفْتَريِنَهُ  يِعْهُنَّ وَاسْتـَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ أيَْدِيهِنَّ وَأَرجُُلِهِنَّ وَلا يَـعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَـ

  .)٤(، وبعضِ المرْويَّات في السنَّة المشَرَّفةَ)٣(الأنعام سُورَةوالوصايا في ختام  )٢(غَفُورٌ رحَِيمٌ 

ـ فْسَهُمْ  الشَّرْعمَقْصُودُ «فَ ـَ ن هُمْ وَ ـَ ن وَعَقْلَهُمْ  مِنْ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ علَيَْهِمْ دِي
هُوَ  ـَ ف تَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الأُْصُولِ الْخَمْسَةِ  ـَ ي   .)٥(»مَصْلَحَةوَمَالَهُمْ، فَكُلُّ مَا 

                                                 
  .٢٩٥، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي، ؛ ١٧٦ص، الْمُسْتَصْفَىالْغَزَالي، يُـنْظَر:  )١(
  .١٢ :الممتحنةسُورةَ  )٢(
نْ إِمْلاقٍ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْركُِوا بِهِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلا تَـقْتُـلُوا أَوْلادكَُمْ مِ  قُلْ تَـعَالَوْا أتَْلُ قوله تَـعَالَى:  )٣(

هَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَـقْتُـلُوا النـَّفْسَ  الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلْحَقِّ ذَلِكُمْ  نَحْنُ نَـرْزقُُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَـقْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ
هُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ  وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ  لُغَ أَشُدَّ باِلْقِسْطِ لا وَلا تَـقْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَـبـْ

كُمْ تَذكََّرُونَ وَأَنَّ هَذَا  وُسْعَهَا وَإِذَا قُـلْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَان ذَا قُـرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّ نُكَلِّفُ نَـفْساً إِلاَّ 
: الأنعام. سُورةَ لِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فاَتَّبِعُوهُ وَلا تَـتَّبِعُوا السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَ 

. فَتحْريم الشِّرْك والتزَام الصِّراط المسْتقيم، وَالحفَاظ عَلى الأوْلاَد، وَتحريم قتْل النـَّفْس، وَحفْظ مَال ١٥٣- ١٥١
مَنَاهلُ  م).١٩٩٦، (ظيمالعَ  دعبْ لزَّرْقاَنِيُّ، محمَّد يُـنْظَر: االيتِيم وَوفاَء الكيْل وَالميزَان كُلُّ ذلك حفْظ للكليات الخمْس. 

رُوت، ١. طالْعرْفاَنِ في عُلُوم الْقُرْآنِ    .١٥٣، ص١. جدار الفكر :بيـْ
لوا تُ لا تقْ وا وَ نُ لا تزْ وا وَ لا تسرقُ ا وَ وا باالله شيئً تشركُ  لاَ  لى أنْ وني عَ ايعُ تبَ  :ونحن في مجلس ول االله سُ ال لنا رَ منها: (قَ  )٤(

، كتَاب الْجامعُ الصَّحيح). الْبُخَاري، وفرُ وا في معْ لا تعصُ جلكم وَ وأرْ  مْ ديكُ ن أيْ ه بيْ ونَ رُ فت ـَان تَ تَ وا ببهْ أتُ لا تَ م وَ دكُ ولاَ أَ 
عَة النِّسَاء، حَديث رَقم:    .٢٦٣٧، ص٦. ج٦٧٨٧الأحْكَام، باَب بيـْ

لح الكليَّة، ولَمْ يعْتبر بعَضُهُم النَّسْل منها. يُـنْظَر: الْغَزَالي، بيْن العلماء خلافٌ مشهُورٌ في إضَافَة الْعِرْض إلَى الْمصَا )٥(
؛ ابْن أَمير حَاج، أبوُ عبْد االله محمَّد بن محمَّد، ٣٢٢، ص٤، جالْمُوَافَـقَاتُ ؛ الشَّاطبِي، ١٧٤، صالْمُسْتَصْفَى

 ادرد القَ عبْ ؛ ابْن بدْراَن، ١٩١، ص٣وت، دت. جم، دَار الْكُتب الْعلْميَّة، بيـْرُ ٣. دط، التـَّقْرير وَالتَّحْبيرهـ). ٨٧٩(ت
د المحسن د االله بن عبْ عبْ م، (تحْقيق: ١، ٢. طالمدخل لمذهب أحمد بن حنبل هـ).1346، (تقيمشْ الدِّ  بن أحْمد
إرْشَاد الْفُحُول هـ). ١٢٥٠؛ الشَّوكانَي، محمَّد بن عَلي، (ت٢٩٥هـ. ص١٤٠١، بيـْرُوت ،مؤسسة الرسالة)، التركي
رُوت، ١، ١. طحقِيق الحقِّ منْ علْم الأُصُولإلى ت -هـ١٤١٢م، (تحْقيق: محمَّد سَعيد الْبدْري)، دَار الْفكْر، بيـْ
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  حفْظ الدِّين.حفْظ الدِّين.  مَصْلَحَةمَصْلَحَةأوَّلاً: أوَّلاً: 
ارِهِمْ الْمَحْمُودِ إلَى الْخَيْرِ بِ «  الإسْلامَ، ف)١(»الذَّاتِ الدِّينُ وَضْعٌ إلَهِيٌّ سَائِقٌ لذَِوِي الْعُقُولِ باِخْتيَِ

منْ مَصَالح الجنْس البَْشَريِّ، وَليَْسَ في  مَصْلَحَةالذِي يحقِّقُ الخيرَ، وَيهْدي إلَى الْحَقِّ، فَحفْظهُُ  )٢(وَحْدَهُ 
تَابعُ  ـَ ت نَاميهَا، وتَضَاؤُلُ الْمَفَاسِد  ذَهَاب الدِّين إلاَّ  ـَ ت   .)٣(الآجلوَ  لِ لالَهُا، في الْعَاجِ وَاضْمحْ  الْمصَالحوَ

  حفْظ النـَّفْس.حفْظ النـَّفْس.  مَصْلَحَةمَصْلَحَة  ثانيًا:ثانيًا:
 كَانا  ، لذَ )٤(»ةويَّ المعنَ ة وَ ا الماديَّ اصرهَ ة في عنَ انيَّ سَ ة الإنْ خصيَّ ة الشَّ مَ عصْ « ىإلَ  الإسْلامَى عَ يسْ 

 امةُ قَ إ« فسظ النَّ حفْ  منْ ، وَ )٥(»ليفكْ راتب التَّ لى مَ عْ ا في أَ تهَ ميَ تنْ وَ  الحياَة حقِّ عَلَى  ةظَ المحافَ  بُ طلَ «
س المراد بحفظ النفس يْ ، ولَ )٦(»ودجُ وُ ى الْ م إلَ دَ من العَ  هِ روجِ خُ  دَ بعْ  ائهِ ظ بقَ حفْ ل وَ ناسُ ة التَّ بشرعيَّ 

ا كإقامة الزَّاجر عنْ إزْهَاقهَا، بجعْل جَزَاء الْقَاتلِِ ظلُمًا القِْصَاصَ فَحسْب، إذْ ذلَكَ   اعِ وَ ن ـْأَ  فُ ضعَ أَ «مادي
ن عَ  ،عالمجتمَ علََى  اطرً خَ «قلُّ يلاَ  الكَرَامة الإنسانيَّةعَلَى  ، فاَلاعْتدَاء)٧(»اتوَ فَ د الْ بعْ  تداركٌ  هُ ظ؛ لأنَّ الحفْ 
ب ـْ ات التيبيئَ في الْ  ائعَ قَ الوَ  نَّ لأَ  لكَ ، ذَ فس بحسب المآلِ النَّ عَلَى  اءتدَ الاعْ   دْ ذه الجريمة قَ بمثل هَ  ليتْ تُ ا
ت ـْ منشأُ  لاَ  اد التيقَ حْ الأَ ن وَ ع الإحَ زرْ  نْ عَ  لاً فضْ  ا،البً اء غَ مَ ك الدِّ فْ ل وسَ قاتُ ى التَّ ي إلَ ؤدِّ تُ ة التي نَ الف

ـَّ  ظُ ، فحفْ )٨(»لتْ من القَ  شدُّ أَ  ةُ الفتنَ وَ  ن ا، ويًّ معنَ ا وَ اديًّ مَ  تملَ كْ به لتَ  ومُ ا تقُ مَ  لِّ لكُ  املٌ شَ  الإسْلامَس في فْ ال
  ا.هَ رُّ ا يضُ ع مَ دفْ ا وَ هَ عُ ا ينفَ مَ  بجلبْ 

  ل.ل.قْ قْ عَ عَ ظ الْ ظ الْ حفْ حفْ   مَصْلَحَةمَصْلَحَة  ثالثاً:ثالثاً:

                                                 
  .٢٦٦، ص١م. ج١٩٩٢

. دط، دَارُ الْكتَاب الإسْلاَمي، دت. كشف الأسرار عن أصول البزدويهـ). ٧٣٠الْبُخَاري، عبْد العزيز بن أحمد، (ت )١(
  .٥، ص١ج

رَ الإسْلاَم دِيناً فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِريِنَ  قال تَـعَالَى: )٢( . وقال ٨٥ :آل عمْرَان. سُورةَ وَمَنْ يَـبْتَغِ غَيـْ
  .١٢٤ :هطـسُورةَ  .وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىأيضًا: 

هَا جميعُ الأنْظمَة السِّيَاسية، بدرْء كَثيرٍ من ا )٣( لمفَاسِدِ،  من الجدِيرِ بالذِّكر أَنَّ الشَّرْع الإسْلاَميَّ يحقِّقُ مصَالح تصْبُو إليـْ
  كَالجنَاياَت عَلَى الأَمْوَال وَالأنَْـفُس وَالعُقُول.

  .٢٤٢، صميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ خَصَائصُ التَّشْريِع الإسْلاَ ، الدُّريَْنِي، فَـتْحِي )٤(
  .٢٤٢، صخَصَائصُ التَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ ، الدُّريَْنِي، فَـتْحِي )٥(
  .٣٢١، ص٤، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي،  )٦(
  .٧٨صمَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّة، ابْن عَاشُور، محمَّد،  )٧(
ريَْ  )٨(   .٢٥٤، صخَصَائصُ التَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ ، نِي، فَـتْحِيالدُّ
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ظ، الحفْ ن وَ وْ الصَّ ة وَ ايَ عَ ان بالرِّ سَ في الإنْ  )١(ريفِ شْ التَّ وَ  ليفِ كْ اط التَّ نَ ى مَ إلَ  الإسْلامَ ايةُ عنَ  تْ هَ وجَّ تَ 
ى، تخفَ لاَ  الحصَ مَ  منْ  لكذَ  ج عنْ تُ ا ينْ ي، ومَ حْ وَ اب الْ م خطَ فهْ ، وَ ريِّ بشَ الْ  التَّصرُّفط ضبْ في ر وْ دَ  منْ  لهُ 
ن ـْ لهُ  ح المجالِ فسْ ميته، وَ ى تنْ إلَ  لكَ ذَ  اوزُ جَ ، ويتَ )٢(به يخلُّ وَ  هُ فسدُ ا يُ ه عمَّ ظُ حفْ  راتبمَ الى نَ أدْ فَ  م عَ لي

  .)٣(رشَ الح البَ صَ به مَ  ا تتمُّ مَ  ينتجَ وَ  يبدعَ ة فَ ريَّ الفكْ 

  ل.ل.سْ سْ النَّ النَّ   ظُ ظُ حفْ حفْ   مَصْلَحَةمَصْلَحَة  راَبعًا:راَبعًا:
فَ  قرضُ ونه ينْ دُ  منْ س، وَ ل الجنْ لأصْ  اً ادتدَ امْ  لسْ يعدُّ النَّ  في  نْ يكُ  مْ ل لَ سْ النَّ  دمَ عُ  لوْ «ـويمَّحي، 

ـَّ اطَ ى إحَ ، إلَ الإسْلامَ ايةُ عنَ  هتْ جَّ ا توَ ، لذَ )٤(»اءٌ بقَ  ت ه، اءَ بقَ  ظُ ا يحفَ ابير، ممَّ دَ من التَّ  اجٍ بسيَ اسل نَ ة ال
ـْ  لَ ائِ سَ وَ وَ  اتٍ اءَ إجرَ  لكَ لذَ  الإسْلامَ عَ رَ فشَ  اد،سَ فَ يقيه من الْ ه، وَ ودَ وجُ  امن  ةُ وعيَّ رُ مشْ ، وَ )٥(رِ صَ البَ  ضُّ غَ  هَ
 ا، بلْ نَ ريم الزِّ في تحْ  حصرُ ينْ لاَ  لِ سْ لنَّ ل الشَّرْع حفظُ وَ  .لكَ ذَ  غيرُ ، وَ لِ امِ ة الحَ المرأَ  وقُ قُ حُ ، وَ احِ كَ النِّ 

 ةَ عانَ الاستَ ، وَ ةِ ريَّ شَ البَ  اتِ الجينَ بِ  بِ عُ لاَ التَّ كَ هُ  دُ فسِ تُ  ورٍ مُ أُ  منْ  ةُ انيَّ الإنسَ  ةُ ارَ به الحضَ  ودُ ا تجُ مَ  لِّ كُ الوقاَيةََ منْ  
  اثيَّة.ورَ مْراضِ الْ الحدِّ من الأَ كَ ود  جُ الوُ  ثُ حيْ  ظه منْ لحفْ  سينِ حْ تَّ الوَ  ةِ نميَ تَّ الائل سَ وَ  لِّ بكُ 

  ..ظ المالِ ظ المالِ حفْ حفْ   مَصْلَحَةمَصْلَحَة  خَامسًا:خَامسًا:
 منَ  والمناَفِعِ، ولهُ  )٦(مِن المتَمَوَّلاَت كُ المالِ  هِ بِ  دُّ بِ ستَ يَ وَ  كُ الملِ  هِ يْ لَ عَ  عُ قَ ي ـَ امَ لَّ كُ   المالُ  ملُ شْ يَ 
ايةً ة، عنَ فيعَ ة رَ كَانمَ  الإسْلامَُ ه لاَ ا أوْ ، لذَ افعُ المنَ  بادلُ تَ ت ـُ، وَ مرُّ تَ تسْ وَ  الحياَةبه  نُ ا تمكِ ة مَ بشريَّ الْ  الحياَة

ي ـَتَّ ، حَ هِ إنمائِ وَ  أَصْلِ  ادُ يجَ إِ  هِ بِ  مُّ تِ ا يَ مَ  عَ رَ شَ ، فَ الِ وَ مْ الأَ  لُ اوُ دَ تَ  مَ ظِ ينتَ ، وَ يمُ رِ كَ الْ  شُ يْ عَ الْ  انِ سَ ى للإنْ نَّ سَ تَ ى 
                                                 

، ٤. طتفْسيرُ الْبـَغَويُّ  هـ).٥١٢، (تمسعود بن الحسينمحمَّد  أبوفَمَا شرَّفَ الإنْسَانَ إلاَّ عقلُه. يُـنْظَر: الْبـَغَويُّ،  )١(
، ٣. جم١٩٩٧ - هـ١٤١٧ دن، ،زيعوْ التـَّ وَ  رشْ للنَّ  بةطيْ  اردَ ، وآخَرُون) مرالنَّ  االله عبْد(تحْقيق: محمَّد = =م،٨
  .١٢٥ص

، فَـهُو إذًا أَوْسع وَأَرْحَبُ منْ أنْ يحصَرَ فيهَا. يُـنْظَر: الشَّاطبِي، »هسدُ فْ ي ـُ ا لاَ مَ  لُ تناوَ ل يَ قْ العَ  ظُ حفْ وَ «قال الشَّاطبِي:  )٢(
  .٣٢٢، ص٤، جالْمُوَافَـقَاتُ 

لحفْظ الْعقْل بتَحْريم الخمْر، وكََأنَّ حفْظَ العقْل في الشَّرْع الإسْلاَمي قَدْ حُصرَ في هَذَا المثاَل  من الشَّائع التَّمثيلُ  )٣(
ة منُوطٌ الجزْئي، فِي حين أَنَّ كُلَّ مَا منْ شَأْنه تنْميَةُ العقْل الإنْسَانيِّ دَاخلٌ تحتَ حفْظه، كَمَا أنَّ العقْل الجمعيَّ للأمَُّ 

وْلة للمُ  هَا بالدَّ حَافَظَة عليْه، وَمنْ وَسَائل ذَلك في الْعصْر الحاضِرِ منْعُ هجْرَة الأَدْمغَة إلَى الدُّوَل الأُخْرَى، وَالاسْتفَادة منـْ
سَانيَّة نَـفْسيًّا ة منْ أَجْل فَـهْم أَكْثَر للظَّاهرَة الإنْ يَّ ة، وتطْويرُ العُلُوم التَّربو في بنَاء الوَطَن، وتَشجيعُ الدِّراَسَات الْعلميَّة الجادَّ 

  الوَسَائل منْ حيْثُ الوُجُودُ وَالعدَم عَلى السَّوَاء. جيجِ في المدُن، وَغيْر ذَلك منوَمَاديًّا، وَتقْليلُ الضَّوضَاء وَالضَّ 
  .٢٧١، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي،  )٤(
، حُقُوقُ الإنْسَان محْوَر مقَاصد الشَّريعَةالإنْسَان، في:  يُـنْظَر: الزُّحيْلي، محمَّد، مَقَاصدُ الشَّريعَة أَسَاسٌ لحقُوق )٥(

  .١١٦-١١١ص
  .٢٧١، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي،  )٦(
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من  وينُمَّى اول به المالُ تدَ ا يُ مَ  رعَ ا، وشَ اتهَ فَ رُّ صَ تَ ا وَ هَ ودَ قُ عُ  طَ بَ ضَ ، وَ فٍ حرَ وَ  عَ ائِ نَ من صَ  هِ لِ اوُ دَ تَ  ينُ تمكِ وَ 
 ة، منْ لاليَّ تغْ ات الاسْ ارسَ الممَ  مامَ أَ  ريقَ الطَّ  عَ قطَ  جهَة أُخْرَى ة، ومنْ اكَ رَ ة والشَّ ارَ الإجَ ارة وَ جَ ود التِّ عقُ 
  .)١(ارهَ غيْ ليس وَ دْ وتَ  غشٍّ وَ 

ـَّ ذَ هَ  إنَّ  ت ـِّ يُ  ا أنْ صهَ فحْ  دَ تهد، بعْ جْ يخوِّل للمُ  صَالحالْمَ ات يَ لِّ لكُ  سيمَ قْ ا ال ت ـَ ر وْلويَّا ا أَ بً رتيا تَ هَ ب
ات وَ ل بفَ قْ اء للعَ بقَ  لاَ ل، وَ عقْ ون الْ دُ  ل منْ سْ ى للنَّ نَ لا معْ ل، وَ سْ وات النَّ فَ  عَ ال مَ ة للمَ قيمَ  لاَ ا، فَ ارضهَ عَ ت ـَ

ـَّ  ن ـَّ  رَ قدْ  لاَ س، وَ فْ ال ن  الدِّينُ، أَساسُ عزَّةِ الإنْسَان وَكرامَتهِِ، اتَ ا فَ المال إذَ ل وَ سْ ل والنَّ قْ العَ س وَ فْ لل
عَام، قاَلَ  ـْ ن عَالَىصُنُوف البَْهائمِِ وَبهيميَّة الأَ ـَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَـتَمَتـَّعُونَ وَيأَْكُلُونَ كَمَا تأَْكُلُ :ت

  باعْتبَارِ الشَّارعِِ لَهَا.باعْتبَارِ الشَّارعِِ لَهَا.  --٤٤
 كَان ثُ اس، فحيْ قيَ في الْ  )٣(ةبَ اسَ ث المنَ حَ ى مبْ إلَ  مَصْلَحَةلل ارعِ ار الشَّ تبَ اعْ  اتبُ رَ مَ  ودُ عُ ت ـَ

ـَ تَ معْ    لك.ذَ كَ   مَصْلَحَةت الكَانا  لغيًّ مَ أوَْ  لاً رسَ مُ أَوْ  ارً ب

  المعتَبـَرَةُ.المعتَبـَرَةُ.  مَصْلَحَةمَصْلَحَةالال  أوَّلاً:أوَّلاً:
رْعا لهَ  هدَ التي شَ  الْمصَالح كَ تلْ  هيَ  ـْ ، وَ اسهَ بجنْ أوَْ  اعهَ بنوْ  ، إنْ )٤(ارتبَ بالاعْ  الشَّ ق  ارُ تبَ ا اعْ اهَ وَ أ

 هِ نِ كوْ   عِ بجامِ  ،اصوب القصَ جُ ل في وُ المثقَّ عَلَى  حِ ل بالجارِ اس القتْ كقيَ « ،)٥(فصْ وَ ن الْ م في عيْ الحكْ 
وب جُ وُ  وَ هُ وَ  ،موص الحكْ صُ ا في خُ انً دوَ ا عُ دً عمْ  لاً نه قتْ كوْ   صوصِ خُ  أثيرُ تَ  رفَ عُ  قدْ  هُ فإنَّ  ،ادوانيًّ ا عُ دً عمْ 

ـَّ القصَ  ن   .)٦(»دس في المحدَّ فْ اص في ال

  اة.اة.غَ غَ الملْ الملْ   مَصْلَحَةمَصْلَحَةالال  ثاَنيًا:ثاَنيًا:
 نَّ ا أَ ، كمَ ارعِ الشَّ  صِّ بنَ  ةٌ ودَ دُ رْ مَ  ، فهيَ )٧(اهَ ردِّ ا وَ ائهَ إلغَ عَلَى  ارعُ الشَّ  صَّ ي نَ الت الْمصَالح كَ تلْ 

                                                 
، حُقُوقُ الإنْسَان محْوَر مقَاصد الشَّريعَةيُـنْظَر: الزُّحيْلي، محمَّد، مقاصد الشَّريعَة أساس لحقوق الإنسان، في:  )١(

  .١٢٣-١١٦ص
  .١٢ :دمحمَّ سُورةَ  )٢(
نًا لَجَلْبِ نَـفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ مُعْتَبَرٍ فِي الكَ «المنَاسَبة:  )٣(  ».شَّرْعوْنُ الْوَصْفِ بِحَيْثُ يَكُون تَـرَتُّبُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ مُتَضَمِّ

  .١٣٩، ص٢ج شرْحُ التَّلويحِ عَلى التـَّوْضيحِ،التفتازاني، 
  .١٠٠، ص١، جمَدْخَلُ الْفقْهيُّ الْعَامُّ الْ ، مُصطَفَى يُـنْظَر: الزَّرْقاَ، )٤(
هـ). ٩٧٢؛ ابْن النَّجَّار، أبَوُ البقَاء محمَّد بن أَحمَد الْفتوحي، (ت٢٧٩، ص٧، جالْبَحْرُ المحِيطيُـنْظَر: الزَّركَْشيُّ،  )٥(

  .٥٢٦م، مطْبـَعَة السُّنة المحمَّدية، دت. ص١. دط، شَرحُ الكَوكَْب المنِير
  .٢٧٣، ص٧، جالْبَحْرُ المحِيط الزَّركَْشيُّ، )٦(
ى ضَ ة المَصْلَحَة لمقتَ الفَ مخَ  دَ مجرَّ  نَّ اة، لأَ غَ اني بالملْ ع الثَّ وْ النـَّ  ةُ ميَ تسْ  همْ عليْ  ذُ خَ الذي يؤْ  ولكنَّ «يقُولُ محمَّد شَلَبي:  )٧(
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ـْ  حَ جَ رْ أَ  مَصْلَحَةة لضَ ارِ المعَ  مَصْلَحَةال ن ا ذَ هَ  الُ ة، ومثَ اجحَ الرَّ  مَصْلَحَةة اللويَّ وْ ار أَ تبَ باعْ  اةً لغَ مُ  ونُ ا تكُ هَ م
ـَّ  مَصْلَحَةال اءُ عَ ادِّ  ت اث، ى في الميرَ ثَ ن ـْالأُ ر وَ كَ اة الذَّ اوَ مسَ أَوْ  ،ابِ الحجَ  لعِ خَ أَوْ  ا،بَ امل بالرِّ عَ في ال

  ا.فيهَ  مَصْلَحَةي النفْ عَلَى  ةٌ افرَ ضَ متَ  صُ و صُ ، إذ النُّ اتهمْ بَ لَ ة طَ لبيَ عي لتَ السَّ وَ  تهمْ محبَّ وَ  الأمَُّةاء دَ عْ ة أَ الاَ وَ في مُ 

  ة.ة.لَ لَ سَ سَ المرْ المرْ   مَصْلَحَةمَصْلَحَةالال  ثالثاً:ثالثاً:
ارعُ  مْ التي لَ  ةلحالْمصْ هي  نُصَّ الشَّ ـَ رَكهَا مطلقةً مُرسَلَةً منْ غيْ عَلَى  ي ـَ ت صٍّ ر نَ اعْتبَارهَا، بلْ 

ـلو «، إذْ )٣(ةامَّ عَ اصده الْ قَ ، ومَ رْعِ الشَّ  لياتِ في كُ  )٢(ةٌ اخلَ ا دَ نهَ ر أَ يْ ، غَ )١(إلغاءً أَوْ  اعْتبَاراً ن كُ تَ  مْ لَ
ى عَ يسْ  نْ هد أَ ى المجتَ علَ ، فَ )٤(»ةيَّ الشَّرْع الأَحْكَامِ  نْ عَ  ائعِ قَ الوَ  وِّ لُ ى خُ إلَ  لكَ ى ذَ ضَ فْ لأَ  ةً جَّ حُ  ةُ لَ المرسَ 
ـ ا بهَ  ، إذْ )٥(»نَظاَئرهَا بالقياَس أَحْكَامحَقَة بالملْ  هَا بالتَّعيين ولاَ أَحْكَامُ ة بتَ ر المثْ غيْ  الْمصَالحِ  يلِ تحصِ «ل
ـِّ للمُ  جيبُ يستَ ه وَ فقْ الْ  ي   .)٦(اترَ تغ

ـَ المعْ  مَصْلَحَةُ الفَ ا: لهَ  ارعِ ار الشَّ تبَ ث اعْ يْ حَ  منْ  الْمصَالحض ارُ عَ ت ـَ دَ عنْ  قسيمُ ذا التَّ هَ  فيدُ يُ وَ  ب ة رَ ت
ـْ أَ  ي ـْسلَ المرْ  مَصْلَحَةى من الوَ ق ـْ  يرُ المصِ لاَ يجوزُ  اةُ غَ الملْ  صْلَحَةمَ ا المَ نَ ة، ب ن ـَهَ إلي ص ي النَّ هْ ا ل

ـْ  ن     ا.هَ ع
                                                 

ة، اجحَ رَ  ا كَانتْ ت إذَ لاَ امَ اب المعَ وَ ب ـْا في أَ هَ تبرُ يعْ  اء منْ مَ لَ من العُ ، فَ يهِ فِ  اضٍ مَ  فُ الخلاَ  اق، بلْ فَ ا بالاتِّـ غيهَ يلْ  لاَ  اصٍّ خَ  صٍّ نَ 
عرْضٌ وتحْليلٌ لطَريقَة التـَّعْليلِ تَـعْليلُ الأَحْكَام م). ١٩٨١- هـ١٤٠١شَلبي، محمَّد مُصْطَفى، ( ».القً طْ ا مُ لغيهَ يُ  نْ م مَ هُ ومن ـْ

. ويرى الْباَحث أنَّ الخلاف اصْطلاَحيٌّ، ٢٨١ضة العربيَّة. صدط، بيـْرُوت: دار النـَّهْ  .والتـَّقْليد= =وتَطوراتها في عُصُور الاِجْتهَاد
.فاَلإلغَاء المرَادُ عنْدَ الأُصُوليِّين هُوَ المعَارضَةُ الصَّريحَةُ للنَّص الْقَطْعي، في المحلِّ ذَاته لاَ في غَيْره من المحَ  وينظر:  الِّ

  .١٧٤، صالْمُسْتَصْفَىيُـنْظَر: الْغَزَالي، 
  .٧٩صمَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّة،  محمَّد، ر،ابْن عَاشُو  )١(
لُ: نظَرًا لهذا الانْدراَج تحت الكُليَات وَالمقَاصد الْعَامَّة يذْهَبُ الأستَاذُ فوْزي خَليل إلَى عَدم وُجُود هَذَا الْقسْم فيقُو  )٢(

وص صُ ه النُّ ليْ ت عَ لَّ س، دَ جنْ  وْ ع أَ وْ ن ـَ منْ  ظيرٌ ا نَ د لهَ وجَ يُ  لاَ  هُ لأنَّ  ةً ريبَ في الشَّرْع غَ  دُّ عَ ا التي ت ـُهَ عن ـْ وتُ كُ المَصْلَحَة المسْ «
نَوعٌ من الافْترَاضَات الجدَليَّة، وَلذلكَ لَمْ يسْتطيعُوا التَّمثيلَ لهذَا النـَّوْع من الْمصَالح في  - إذًا- فَهي ة. لَ في الجمْ 
. ويظْهرُ للبَاحث أَنَّ الخلاَفَ اصْطلاَحيٌّ، فإذَا ١١١، صنْظُورٍ إِسْلاَمِيالْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مِنْ مَ يل، لِ ي، خَ زِ وْ ف ـَ ».الْوَاقع

  اعْتبـَرْناَ النَّصَ الكُليَّ نصًّا عَلَى المَصْلَحَة لَمْ تَـبْق مَصْلَحَةٌ مرسلةٌ، وَلاَ مُنَاسِبٌ غَريِب.
  .١٧٠، صرَوْضَة النَّاظر وجُنَّة المنَاظِريُـنْظَر: ابْن قُدَامة،  )٣(
د سيِّ م، (تحْقيق: ٤، ١ط .الإحْكَامُ في أُصُول الأَحْكَام هـ).٦٣١، (تعلي بن محمَّد أبو الحسنالآمدي،  )٤(

  .٣٢، ص٤هـ. ج١٤٠٤، بيـْرُوت ،ربيعَ اب الْ ار الكتَ دَ  )،ليالجميْ 
  .٨٢صمَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّة،  محمَّد، ابْن عَاشُور، )٥(
تحقيق: محمَّد م، (١، ٢. طالمنخُولُ منْ تعْليقَات الأُصُول هـ).٥٠٥امد محمَّد بن محمَّد، (تيُـنْظَر: الْغَزَالي، أبوُ حَ  )٦(

  .٢٢٢، ص٦، جالمحصُول؛ الرَّازي، ٣٥٤هـ. ص١٤٠٠)، دَار الفكْر، دمَشْق، ون هيتُ حسَ 
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  باعْتبَار شمُولها.باعْتبَار شمُولها.  --٥٥
ي ـُ يْن  اينُ بَ مما  ـَ ـْ )١(اولهَ اع شمُ سَ ى اتِّ مدَ  صَالحالْمَ ب ـْ ةامَّ عَ  مَصْلَحَةق بعلَّ ا يتَ ا مَ هَ ، فمن ن ا هَ ، وم

ـْ لَ غْ الأَ  مَصْلَحَةب ن   .نمعيَّ  صٍ خْ شَ ة بخاصَّ  مَصْلَحَةب قُ علَّ ا يتَ ا مَ هَ ب، وم

  العامَّةُ.العامَّةُ.  مَصْلَحَةمَصْلَحَةالال  أَوَّلاً:أَوَّلاً:
ـْ  مَصْلَحَةُ ال هيَ  ف وسيع تَ «لُ ، مثْ )٢(بيٌّ وم نسْ مُ عُ أغَلْبَهمْ، إذ الْ أوَْ المجتَمَع  ادرَ التي تمسُّ جميعَ أَ

ـِّ همَّ مُ  ةٍ اصَّ خَ  ىور إلَ اشُ عَ  نُ ابْ  يشيرُ ، وَ )٣(»ليْ س باللَّ ة الحرَ امَ إقَ ا، وَ ويتهَ تسْ وَ  ي النَّاس  ورُ جمهُ «ـا فَ هَ زُ ة تم
ى تَ ا مَ بهَ  ونَ رُ عُ إنما يشْ ، وَ ةً ائمَ قَ  امتْ ا دَ ة مَ وميَّ مُ عُ الْ  صَالحالْمَ م ظَ عْ مُ  منْ  همْ إليْ  جرُّ التي تنْ  افعِ ون بالمنَ رُ عُ يشْ 
رْعل كَ وْ أَ  قدْ ، وَ )٤(»اوهَ قدُ فَ  ـْ ضً بعْ  يُّ الإسْلامَ الشَّ ن ـْ ضً بعْ  علَ جَ راد، وَ فْ ى الأَ ا إلَ هَ ا م ن وض رُ ف ـُ ا منْ هَ ا م

  .)٥(ةايَ الكفَ 

  الخاصَّةُ.الخاصَّةُ.  مَصْلَحَةمَصْلَحَةالال  ثانيًا:ثانيًا:
ـْ وعة أَ مجمُ أوَْ  ادً رْ ف ـَ التي تخصُّ  هيَ  لاَ  ةيَّ الْفَرْد مَصْلَحَةالر، وَ كبَ ات أَ وعَ ابل مجمُ قَ مُ في اد، رَ ف

ات بَ لَّ تطَ مُ  ا منْ رهَ غيْ اس، وَ بَ اللِّ ام وَ عَ الطَّ  صيلِ تحْ ا، كَ هَ قيقحْ لتَ  افٍ ة كَ اعي الجبلَّ دَ  ا إذْ لبهَ طَ عَلَى  ارعُ الشَّ 
  .)٦(اهَ تظامَ انْ ا وَ ولهَ صُ ار حُ رَ تمْ اسْ  نُ مَ تضْ  وابطَ ا ضَ لهَ  يضعُ  ة، بلْ رَ الفطْ 

 مَصْلَحَةالعامة أولى بالتقديم كونها يستفيد منها أفراد أكثر عند تعارضها مع ال مَصْلَحَةفال
  الخاصة.

                                                 
وخُصوصهَا، فأَمَّا الأَعمَُ◌ فهُوَ أَهمُّ، وَيجلِّي  قسَّمَ الأستَاذُ فوْزي خَليل المَصْلَحَةَ منْ حيْثُ عُمُومُهَا في أبَْواب الشَّريعَة )١(

ي، زِ وْ ف ـَظَر: ذَلكَ عَن الْمصَالح المرْعيَّة في كَثيرٍ منْ أبَْواب الْفقْه، وَقَدْ يَكُون لَهُ دَوْرٌ في التَّرجيحِ عنْدَ التـَّعَارُضِ. يُـنْ 
  .١١١ص ،الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مِنْ مَنْظُورٍ إِسْلاَمِييل، لِ خَ 

الدِّين من فالمَصْلَحَة الْعَامَّة لجميعِ الأمَُّة قَليلةُ الأمْثلَة، وهي مثْلُ: حمَاية البيْضَة، وَحفْظ الجمَاعة منَ التَّفرُّق، وحفْظ « )٢(
قُرْآن من التَّلاَشِي الْعَامِّ الزَّوَال، وَحمَايةَُ الحَرميْن حرَم مكَّة وَحرَم المدينَة منْ أَنْ يقَعَا في أيَْدي غيْر المسْلمينَ، وَحفْظ الْ 

ممَّا أَوْ التـَّغْيير الْعَامِّ بانْقضَاء حفَاظِهِ وَتلَفِ مَصَاحفه مَعًا، وحفْظ علْم السُّنة منْ دُخُول الموْضُوعَات، وَنحو ذَلكَ 
هَا، وبعَضُ صُوَر الضَّرُوري وَالحاج ابْن  ».ي ممَّا يتَعلَّق بجميعِ الأمَُّةصَلاَحهُ وفسَادُه يتَناولُ جميعَ الأمَُّة وكُلَّ فرْد منـْ

  .٨٤صمَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّة،  محمَّد، عَاشُور،
  .٧١صمَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّة، ابْن عَاشُور، محمَّد،  )٣(
  .٧١صمَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّة، ابْن عَاشُور، محمَّد،  )٤(
  .٧٢، صمَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّة حمَّد،م ،ابْن عَاشُور ينُظَر: )٥(
  .٧٢-٧١صمَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّة،  محمَّد، يُـنْظَر: ابْن عَاشُور، )٦(
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  قْت تحقُّقهَا.قْت تحقُّقهَا.باعْتبَار وَ باعْتبَار وَ   --٦٦
 عُ ارِ رِّق الشَّ فَ ي ـُ مْ لَ ، وَ )١(ةِ الآخرَ ا وَ نيَ الدُّ  لَ مُ شْ ا لتَ هَ ادُ تدَ امْ  الإسْلامَي فِ  الْمصَالح ةِ عَ من سَ 

ي فِ ا يهَ إلَ  ةً وسيلَ ، وَ )٣(تهَاروعيَّ لمشْ  اسًاسَ أَ و  ةِ نيويَّ للدُّ  اً امتداد )٢(ةويَّ رَ خْ الأُ يث الاهتمام، بلَْ جَعَلَ حَ 
ت ـَنيويَّ الدُّ  الْمصَالح نَّ ا أَ مَ ، كَ )٤(يبٍ جِ عَ  ـَ ة  ـْ ا فَ هَ قِ قُّ حَ تَ  تِ قْ ي وَ فِ  تُ اوَ فَ ت ن ـْ وَ  رِ وْ فَ الْ عَلَى  اهَ م ن ا هَ م

  ة.ة.ريَّ ريَّ الفوْ الفوْ   مَصْلَحَةمَصْلَحَةالال  أوَّلاً:أوَّلاً:
ـْ  بتْ رتَّ تَ أوَْ  تْ اتَ فَ  ، وإلاَّ خيرَ أْ التَّ  تحتملُ لاَ  التي هيَ  ن ـْ ، وَ اسدُ فَ ا مَ هَ ع  مؤشِّرٌ  الْمصَالحهذه  ةُ رَ كث

 وجبُ تَ سْ ة تَ ارئَ الح طَ صَ مَ  ج منْ امَ برنَ  يُّ و أَ لُ يخْ  لاَ ، وَ يطِ طِ خْ التَّ  وءِ سُ أَوْ  ازال في الإنجَ مَ الإهْ عَلَى 
  .ةٍ بيعيَّ ة طَ ارثَ ات كَ فَ مخلَّ  حِ لاَ إصْ أَوْ  ،ةٍ اثَ إغَ أوَْ  اذٍ قَ نكَإ،  صيلَ حْ التَّ 

  ة.ة.خيَ خيَ راراالمتَ المتَ   مَصْلَحَةمَصْلَحَةالال  ثاَنيًا:ثاَنيًا:
أوَْ  ،اءٍ بنَ  ييدِ تشْ ، كَ صَالحالْمَ  بُ لَ غْ أَ  هيَ ن، وَ مَ ة من الزَّ حَ سْ ا في فُ هَ تحصيلُ  كنِ التي من الممْ  هيَ 

وَ مْ ة بأَ وعيَ التَّ  ـْ ارَ ت الإدَ كَانا  مَ لَّ كُ ر،  ق  تْ كَانا،  ن المقدَّر لهَ مَ ا في الزَّ صيلهَ حْ لتَ  طيطِ خْ ى في التَّ وَ ة أ
ـْ أَ  ـَّ ا ذَ وهَ   .احِ جَ ب إلى النَّ رَ ق ت ـَّ  ة إذْ رويَّ خْ الأُ  ونَ ة دُ نيويَّ الدُّ  صَالحالْمَ ار تبَ في اعْ  فيدٌ مُ  سيمُ قْ ال ت ـَ ي ـْب جيحُ رْ ال ا هَ ن

ت ـَنيويَّ الدُّ ة وَ رويَّ خْ ارض الأُ عَ ت ـَ دَ ا عنْ أمَّ  لَ مُّ أَ التَّ ر وَ ظَ ي النَّ عتدْ يسْ  ي ـْ عُ الجمْ  يمكنُ لاَ  اارضً عَ ة  ـَ ب ا مَ هُ ن
  ة.نيويَّ اء الدُّ غَ إلْ  منْ  بدَّ لافَ 

                                                 
  .٩٠، صالْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مِنْ مَنْظُورٍ إِسْلاَمِييل، لِ ي، خَ زِ وْ ف ـَيُـنْظَر:  )١(
الْوَعِيدُ، الْوَعْدُ وَ بُـهَا وَأَفـْرَاحُهَا وَأَسْبَابُـهَا، وَآلاَمُهَا وَأَسْبَابُـهَا وَغُمُومُهَا وَأَسْبَابُـهَا، فَـقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ وَأَمَّا لَذَّاتُ الآْخِرَةِ وَأَسْبَا« )٢(

وْلِهِ: . وَالزَّجْرُ وَالتـَّهْدِيدُ  وْلِهِ: ... لأَْعْيُنُ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأْنَْـفُسُ وَتَـلَذُّ اوَأَمَّا اللَّذَّاتُ فَمِثْلُ قَـ وَأَمَّا الآْلاَمُ فَفِي مِثْلِ قَـ
 ٌوَلَهُمْ عَذَابٌ ألَِيم.«  ،ِ١٢، ص١، جقَـوَاعِدُ الأَحْكَامِ فِي مَصَالحِ الأنَاَمِ ابْن عَبْد السَّلاَم.  

اة الأُخْرَى يَ ا للحَ نيَ الدُّ  الحيَاةُ  امُ تقَ  ثُ حيْ  منْ  رُ عتب ـَا تُ إنمَّ  ةُ فعَ المستدْ  اسدُ المفَ ا وَ عً شرْ  لبةُ المجتَ  الْمصَالحُ «  قاَل الشَّاطبِي: )٣(
. وَتجدُرُ الإشَارةَ إلَى وجُوب الإفاَدَة منْ هَذه ٢٨٦، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ . الشَّاطبِي، »وسفُ النـُّ  هواءُ أَ  ثُ حيْ  منْ  لاَ 

هَجًا وَمضْمُوناً.الخاصِّية  عْوَة، منـْ   في الدَّ
، ضَوَابطُ الْمَصْلَحَة في الشَّريعَة الإسْلاَميَّةِ الْبُوطِي، محمَّد سَعيد، ؛ ٢٨٥، ص٢، جفَـقَاتُ الْمُوَاالشَّاطبِي،  ينُظَر: )٤(

  .٢٥ص
يذكر هذا التقسيم للأهداف في علم البرمجة اللغوية العصـبية، ومـا الأهـداف فـي الواقـع سـوى مصـالح إجرائيـة، تـؤدي  )٥(

 ،مشـروعات لهـا وقـت محـدد ،مشـكلات ،: أزمـات. ومثالـهاجـلهـام وع :الأولإلى مصالح أخرى. وفيه مربعـات أربعـة: 
زرع ، علاقـات توطيـد، تنميـة ذاتيـة ،تطـوير، تخطـيط ،اسـتعداد للمسـتقبل ، ومثالـه:هام وغير عاجل :الثاني. استعدادات

 ، لقـاءات، بريـد وتقـارير ،مكالمـات، مقاطعـات ، ومثالـه:غيـر هـام وعاجـل :الثالـث. منـع حـدوث مشـكلات متوقعـة ،قيم
. يُـنْظــَــر: موقــــع حاديــــثأ ،أنشــــطة غيــــر مجديــــة ،: إضــــاعة وقــــت، ومثالــــهغيــــر هــــام وغيــــر عاجــــل :الرابــــع اجتماعــــات.

)www.alwhyyn.net :م.٥/٩/٢٠٠٧) بتاريخ  



www.manaraa.com

  
 

¥٥٣¤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  .اتٍ قسيمَ من تَ  قَ بَ ا سَ مَ  صُ يلخِّ  الْمصَالحات سيمَ لتقْ  تخطيطيٌّ  كلٌ ي شَ لا يَ فيمَ وَ 

 عَاجل لاَ وَ  غَيْر مهمٍّ 

 عَاجل همٌّ مُ 

 ر عَاجلهمٌّ غيْ مُ 

 همر مُ غَيْ  عَاجلٌ 

 .صَالح منْ حيثُ وَقْتُ تحقُّقهَاتَدرُّجُ الم

 المصْلحة الفْوريَّة

المصْلحة 
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  يَّة.يَّة.الشَّرْعالشَّرْع  مَصْلَحَةمَصْلَحَةالمطْلَبُ الثَّالثُ: ضَوَابطُ الْ المطْلَبُ الثَّالثُ: ضَوَابطُ الْ 
ف ـَتبَ باعْ  ةٌ شخصيَّ  الحُ مصَ  انَ سَ الإنْ  بُ تجاذَ تَ  ، ائهار انتمَ تبَ باعْ  ةٌ امَّ عَ  الحُ صَ مَ  هُ اذبُ تجَ ا تَ ده، كمَ رْ ار 

مَ هَ مصَالح لوغى بُ ات إلَ اعَ الجمَ  يُ ا سعْ ذَ كَ ، وَ الحهِ مصَ  يلِ ى تحصِ د إلَ رْ ف ـَ لِّ ي كُ سعْ  كَانلما  وَ  ا وزً ركُ ا، 
الح صَ مَ  ضُ ارُ تعَ ، وَ مْ ضهِ بعْ  عَ راد مَ فْ الح الأَ صَ مَ  ارضُ عَ ت ـَ قيِّ طمن المنْ  كَانة،  انيَّ سَ الإنْ  رةفطْ الْ في 
ي ـْةجهَ  ا منْ ضهَ بعْ  عَ مَ  اتاعَ الجمَ  ـَ ، وب ت ـَمَ هُ ن جهَة  منْ  وعالمجمُ  مَصْلَحَةع مَ  الْفَرْد مَصْلَحَة ارضُ عَ ا 
ـَ تضَ وَ  اتهمْ رَ تصوُّ  ضَ اقُ تنَ ر، وَ شَ ة للبَ فكريَّ اق الْ سَ نْ الأَ  نَّ ى أَ لا يخفَ وَ   .ثاَلثةَ ايز مَ م التَّ اء ذلكُ رَ ا، وَ هَ ارب

 هرةِ اس ظاَ سَ أَ  اذَ ـهَ وَ ، )٢(مائجهُ نتَ  تْ اعدَ تبَ ف )١(قدِّمَاتهمْ مُ  شعَّبتْ تَ نَا ا، مْن هُ يهَ جنْ وَ  صَالحالْمَ  يقِ قِ في تحْ 
  .)٣(يالسِّياَس" لحيِّ "المصْ اع رَ الصِّ 

مً ن ـَمُ  لهَُ عَ جْ ، لتَ يَّ انِ سَ الإنْ  فَ رُّ صَ التَّ  بطُ تضْ ، وَ ريَّ شَ البَ  لَ العقْ  مُ تحكُ  ابطَ وَ ضَ  ودُ جُ ا وُ امً لزَ  كَانَ لذَا   ا عَّ
ي ـَ، التِ )٤(ةافعَ النَّ  ةِ الحقيقيَّ  مَصْلَحَةى الإلَ  هُ لَ قْ وقَ عَ سُ تَ ، وَ رينَ الح الآخَ صَ بمَ  ارٍ رَ ا إضْ مَ ونَ ، دُ هِ الحِ بمصَ   هُ مُ زَ لْ ي 
ـْ ا إلَ عيً سَ  احُ الكفَ  ـْ ا عَ اعً دفَ ، وَ هاَ يْ لَ عَ  ااظً حفَ  مَّ ا، ثُ هَ ي   ا.هَ ن

                                                 
الْبُوطِي، محمَّد فقدرها بعضهم بالعرف، وآخرون بالسعادة، وغير ذلك من المعاني التي لا تضبط المَصْلَحَة. يُـنْظَر:  )١(

  .٢٨- ٢٦، صوَابطُ الْمَصْلَحَة في الشَّريعَة الإسْلاَميَّةِ ضَ سَعيد، 
  .٢٦، صضَوَابطُ الْمَصْلَحَة في الشَّريعَة الإسْلاَميَّةِ البُوطِي، محمَّد سَعيد، يُـنْظَر:  )٢(
  .١٥، صالْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مِنْ مَنْظُورٍ إِسْلاَمِييل، لِ ي، خَ زِ وْ ف ـَيُـنْظَر:  )٣(
عَاشُور المَصْلَحَة إلَى حَقيقيَّة وعُرفيَّة، فالحقيقية ما تدرك العقول السليمة ملاءمتها للمَصْلَحَة، أمَّا العرفيَّة قسَّمَ ابْن  )٤(

مَقَاصدُ الشَّريعَة  محمَّد، فاَلتي تحتاج إلَى ميْدَان لتطْبيقهَا وَتجريبهَا لإدْراَك نفعها ومصداقيتها. يُـنْظَر: ابْن عَاشُور،
. هذا والْمصَالح الْعرفيَّة هي محلُّ الخلاَف بيْن أنْصَار الشَّرْع وخصُومه إذْ لاَ يحكُم العقْل ٥٠-٤٩ص، الإسْلاَميَّة

الذي كَان - فيهَا قبْلَ تطْبيقهَا بشَيْء، ويَرى الْباَحث أن تَطورَ العلُوم الاجتمَاعيَّة وعلْم السِّيَاسة وَطول التَّجربةَ الإنْسانيَّة 
عَاملٌ مهمٌّ في إثْـبَات صَوَاب الوسائل التي شَرعَها الْفقْه الإسْلاَمي للوصُول إلى الْمصَالح  - تلْك العلوم سببًا في تَطَوُّر

مْن التي تتغيَّاهَا البشَريَّة. وللتَّمثِيلِ فإنَّ المجتمَعَ الغربي لاَ يقْتنعُ بصَواب وسيلَة قَطْع يَد السَّارق من أجل تحْقيق الأ
الممتلكَات، إذْ إنَّه يركِّز نظَره على حقَّ السَّارق في دَوَام أعْضائه وَتمتُّعه به، حقًّا من حقوق  والاسْتقْرَار وحفْظ

الإنْسان، ويتغَاضَى عن مَصْلَحَة المجتمَع في حصوله علَى الأَمْن، ويدُلُّ لصحَّة مَا شرعه الإسْلاَم للقضَاء علَى السَّرقة 
طبـَّقَتْه، وليس مثال أفـْغَانستَان عنَّا ببعِيد في هَذه النُّقطة بالتَّحْديد. من هُنَا فإنَّ الأمن الذي شَاع في المجتمعَات التي 

الْباَحث يدْعُو إلَى أَن تتَلاحَم الدِّراَسَات الشَّرْعية مع الدراسات في علْم الاجتماع منْ أَجْل الإفاَدة مما بلغته التجربة 
لإقْرار بتلْكَ الوَسَائل القطعية التي شرَعها الشَّرْع وجعْلها حُدُودًا، وهذا التيه ذاته الإنسَانيَّة وهيَ قطْعًا ستـَؤُوبُ إلَى ا

  قاَضٍ بأنْ لاَ وسائلَ غيرهَا تحقِّقُهَا، وَمثاَلُ قطْع يَد السَّارق خيْر دليلٍ علَى هَذه المقُولَة. 
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¥٥٦¤

  ة.ة.امَّ امَّ العَ العَ   الشَّريعَةالشَّريعَة  دِ دِ اصِ اصِ قَ قَ مَ مَ   نَ نَ ضمْ ضمْ   اجُ اجُ درَ درَ نْ نْ لالااا  --١١
 الْمصَالحصَالح، إذْ تعارضُ للمَ  ةٍ املَ شَ  ةٍ ومَ نظُ مَ  ةِ اغَ ن صيَ عَ  هُ ورُ صُ قُ  ريِّ شَ ل البَ قْ ة العمن محدوديَّ 

رَاهُ  ـَ ي زَواته، كثيرًا مَا سَاقاَه إلى أَنْ يفْتكَ ببني جنْسه، تحقيقًا لما  ـَ ن رَاده، ومخالطتَُها لأهْوَائه وَ ـْ ف أ
، في ضَبط ال من اللاَّزم الاهتدَاءُ بالوَحي كَان عَالَى، إذْ االله مَصْلَحَةالرَّبانِيِّ ـَ وَحْدَهُ العَالم بخَبَاياَ  ت

  .)١(البَشَريَّة وَمَا يصُْلحُها وَلهَا يَصْلحُُ 

بهَا، يجعَلُ الأَخيرةَ مُندَرجَةً تحتَ غَاياَت  الْمصَالح، وَمُقَارَنةَ )٢(التَّشْريِعفاَلتْمَاسُ مَقَاصد 
ـُ  مَصْلَحَة أيَّ  ويربأ عنها أن تعارضها، فإنَّ    .اةٌ لغَ ارع مُ الشَّ  اصدَ مقَ  ارضُ عَ ت

ـَّ ذَ هَ  دِّ ى رَ ه إلَ يرِ واكِ بَ  مذْ  يُّ الإسْلامَه فقْ ار الْ سَ  قدْ وَ  ن ، فآلية للشَّرْعِ ة ارضَ المعَ  الْمصَالحع من وْ ا ال
ـَّ  الْمصَالحبها  رادُ يُ  مٌ ا حكَ إمَّ  وص التي هيَ صُ ل النُّ رت علَ بَ ، سَ )٣(ةكيَّ اس الذَّ القيَ   ريعِ تشْ  ة منْ عَ المتوق

ارع بعْدَ امْتثاَلهاعدُّ وَ تُ  ةٌ بطَ ضَ منْ  ةٌ اهرَ ظَ  افٌ وصَ ا أَ إمَّ اله، وَ وامتثَ  رَطَ )٤(سائلَ إلى مَقَاصدِ الشَّ ـَ ت ، بلَ اشْ
  .)٥(ارعة للشَّ ودَ صُ مقْ  عَلَى مَصْلَحَة ةالعلَّ  الَ تمَ الأُصوليِّين اشْ 

اف صَ وْ للأَ  رطُ شتَ يُ  هُ نَّ ه أَ ابُ جوَ  ؟.التَّشْريِع اصدَ مقَ  بطُ ا الذي يضْ سؤال الجدير بالطرح هنا: مَ وال
لا اد وَ رَ مُ ى الْ نَ عْ مَ الْ  خيصِ في تشْ  لفُ ختَ لا يُ ة، فَ ضحَ متَّ  ونَ تكُ  ا بأنْ ورهَ هُ ، ظُ ةً اصد شرعيَّ حتَّى تعدَّ مقَ 

، واطِّرادُهَا )١(الباا غَ ق ظنًّ حقُّ مظنونة التَّ أوَْ  ن متيقنةبالقصاص، وثبوتها بأن تكو  الحياَةكحفظ   )٦(يلتبس

                                                 
  .٢٢١٥، ص١٥، الْقَاهرَة: دَار الشُّروق. ج٢٤. طفي ظِلاَل الْقُرْآنم). ٢٠٠٤- هـ١٤٢٥يُـنْظَر: قُطْب، سيِّد، ( )١(
؛ ابْن الْمُوَافَـقَاتُ ؛ الشَّاطبِي، قواعد الأحكام في مصالح الأنامللاستزادة في موضوع المقاصد يُـنْظَر: ابْن عبْد السلام،  )٢(

العالم، لَحَة في الشَّريعَة الإسْلاَميَّةِ؛ ضَوَابطُ الْمَصْ سَعيد، ، محمَّد الْبُوطيمَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّة؛  محمَّد، عَاشُور،
نَظريَّة ؛ الريسوني، أحمد، مَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّة وَمكارمُهَا؛ الفاسي، علال، مَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّةيوسف، 

الحسيني، إسماعيل، ام الشَّاطبِي؛ قَـوَاعدُ المقَاصد عنْدَ الإمَ الكيلاني، عبْد الرحمن،  المقَاصد عنْد الإمَام الشَّاطبِي؛
  .نَظريَّة المقَاصد عنْدَ الإمَام الطَّاهر بنْ عَاشُور

ذهب البوطي إلى اشتراط عدم معارضة القياس لصحة المَصْلَحَة، والباحث لا يرى داعيا لذلك، إذْ القيَاسُ ليْسَ إلاَّ  )٣(
هَا، ومنْ شَرْط العلَّة اشْتمَالهَا عَلَى مَصْلَحَة مقْصُودَة للشَّارعِِ،  إشَاعَةً للمَصْلَحَة الشَّرْعيَّة، في الْفُرُوع التي لاَ   نصَّ عليـْ

، ضَوَابطُ الْمَصْلَحَة في الشَّريعَة الإسْلاَميَّةِ الْبُوطِي، محمَّد سَعيد، كمَا ذكََر ذَلكَ عضُد الدِّين الإيجي وغيْره. يُـنْظَر: 
  .٢٩٥، صتـَهَى الأُصُوليشرح العضد على مختَصَر المنالإيجي، .٢٤٦ص

  .٥٤- ٤٨، صقَـوَاعدُ المقَاصد عنْدَ الإمَام الشَّاطبِييُـنْظَر: الكيلاني، عبْد الرحمن،  )٤(
، ٣، جالتقرير والتحبير؛ ابْن أمير حاج، ٢٢٩، ص٣، جالإحكام؛ الآمدي، ٣٢٠، صالْمُسْتَصْفَىيُـنْظَر: الْغَزَالي،  )٥(

  .٤٩٠-٤٨٩، صشَرحُ الكَوكَب المنِير؛ ابْن النَّجَّار، ١٣٣، ص٥، جحِيطالْبَحْرُ الم؛ الزَّركَْشيُّ، ١٩٤ص
  .٥٠صمَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّة،  محمَّد، يُـنْظَر: ابْن عَاشُور، )٦(
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¥٥٧¤

 ا بأنْ هَ اطُ انضبَ  رطُ ا يشتَ ، كمَ )٢(وَال وَالأَشخَاص وَالأقَطاَرلا يختلفُ كونهَا مقَاصد باخْتلاَف الأَحْ فَ 
  .)٣(هعليْ  زيدُ لا تَ وَ  هُ ر عنْ صُ تقْ لاَ  ىنَ ة المعْ ودَ محدُ 

قَةُ الكتَاب وا  --٢٢ قَةُ الكتَاب وامُوَافَـ   لسُّنة.لسُّنة.مُوَافَـ
لاَ  يحْ وَ وص الْ صُ نُ  نَّ ه، في حين أَ ها معَ ابلُ ص، وتقَ النَّ  ة معَ الحقيقيَّ  مَصْلَحَةال ارضُ وم تعَ هُ من الموْ 

 مَصْلَحَةَ اب الالكتَ  ةُ افقَ موَ  رُ تحصُ  اتٍ، ولاَ اعَ مَ جَ ا وَ رادً أفْ  ريِّ شَ البَ  سِ للجنْ  افعةٍ نَ  لحَ اصى مَ إلَ  مي إلاَّ رْ ت ـَ
  ه.اصدَ مقَ  مُ ، ويخدُ ارعِ وص الشَّ صُ ع نُ مَ  ارضُ يتعَ لاَ  امَ  لَّ مل كُ شْ ت ا، بلْ صًّ ه نَ ارُ اعتبَ  أوَْ  هرُ ذكْ  اردِ في الوَ 

ن ـَ تميلَ أَوْ  هواءٌ،ه أَ ليْ تولي عَ تسْ  أنْ  لهُ  ةٌ اميَ حَ ل وَ للعقْ  ةٌ اديَ ي هَ حْ وص الوَ صُ نُ وَ  علهَ واتٌ، فتجْ زَ به 
 لِّ ار كُ تبَ باعْ  يةٌ اضي قَ الإسْلامَ التَّشْريِع وحَ رُ  نَّ ا أَ ، كمَ السَّرَابَ مَاءً  ، ويحسبُ مَصْلَحَةً وهَّم المفسَدَةَ يتَ 

لاَ  نأَ  مُسْلِمٌ  يشكُّ لاَ  ا، إذْ طيلهَ عْ ت ـَأوَْ  ا،اقضتهَ ى منَ ي إلَ دِّ تؤَ  لاَ وص، وَ صُ ب النُّ رْ في دَ  سيرُ تَ  مَصْلَحَة
  .الْقَاطع يحْ ة الوَ الفَ في مخَ  مَصْلَحَةَ 

ا هَ ت ـَشرعيَّ  تستمدَّ  نْ أَ  مَصْلَحَةسُغْ لأيِّ ي مة، لبشريَّ اة الْ للحيَ  يَّ رْعالشَّ  تورَ سْ الدُّ  الكتابُ  كَانولما  
ف ـَوَ مُ  منْ  ـُ ل الإنسَ مقوِّم للعقْ  حيُ وَ الْ ، فَ الحهِ صَ مَ  يقِ قِ ي تحْ فِ  امِ هَ الإسْ وَ  ته،قَ ا ا يً ن ـْه دُ عيمِ وغ نَ لُ اني في ب

عَالَى الَ قَ  ـَ   .)٤(ي لِلَّتِي هِيَ أَقـْوَمُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَـهْدِ : ت

ا فيمَ وَ  ديهمْ يهْ  نْ ق فيمَ لاَ ه الإطْ لى وجْ عَ « ء، فهيكلِّ شيْ عَلَى   يمنةٌ هَ ة مُ اية في الآيَ ة الهدَ أفضليَّ وَ 
 لُّ ه كُ إليْ  ا يهديهمْ مَ  ؛ ويشملُ كَانمأَوْ  الهدى أقواماً وأجيالاً بلا حدود من زمان لُ يشمَ ، فَ ديهمْ يهْ 
وَ ر طَ  لُّ وكُ  ر غيْ ا وَ اسيًّ سيَ ا وَ اديًّ اقتصَ ا وَ اعيًّ تمَ اجْ  )٥(»كَانمَ ان وَ مَ زَ  لِّ ر في كُ شَ ه البَ هتدي إليْ ر يَ خيْ  لُّ كُ يق، 
  ان.سَ ة للإنْ ت الحيويَّ لك من المجالاَ ذَ 

 صَالحُ الْم كَ ه تلْ يديْ  منْ  تضيعُ  لاَ الحه، فَ صَ ة مَ امَ ي في إقَ حْ وَ ة الْ فضليَّ أَ  عنْ  وَتاَهَ  الإنسانُ  فلَ وإذا غَ 
عَالَى ولُ قُ ي ـَب، سْ فحَ  ـَ نْجِيلَ وَمَا أنُْزِلَ إِليَْهِمْ مِنْ ربَِّهِمْ لأََكَلُوا مِنْ : ت وَلَوْ أنََّـهُمْ أَقاَمُوا التـَّوْراَةَ وَالأِْ

                                                 
مَقَاصدُ  محمَّد، ؛ ابْن عَاشُور،٢٢٤، ص٦، جالمحصُولُ ؛ الرَّازي، ٢٧٨، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ يُـنْظَر: الشَّاطبِي،  )١(

  .٥٠صالشَّريعَة الإسْلاَميَّة، 
. دط، دَار حَاشية العطَّار على شرْح الجلاَل المحلِّي هـ).١٢٥٠حسن بن محمَّد بن محمُود، (ت ،يُـنْظَر: العطَّار )٢(

رُوت، دت. ج   .٥٠صمَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّة،  محمَّد، ؛ ابْن عَاشُور،٢٨٠، ص٢الْكُتب الْعلْميَّة، بيـْ
  .٥٠صمَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّة،  محمَّد، ظَر: ابْن عَاشُور،يُـنْ  )٣(
  .٩ :اءرَ سْ الإسُورةَ  )٤(
  .٢٢١٥، ص١٥، جفي ظِلاَلِ الْقُرْآنقُطْب، سيِّد،  )٥(
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ى في شتَّ  عُ ويقَ  ل،تلاَ من الاخْ  وبٍ رُ ضُ اسد، وَ اف من المفَ نَ صْ في أَ  يتيهُ  بلْ ، )١(وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ 
عَالَى الَ قَ ات، امَّ الطَّ رات وَ كَ المنْ  ـَ وَمَنْ يَـعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُـقَيِّضْ لَهُ شَيْطاَناً فَـهُوَ لَهُ قَريِنٌ : ت

اد في سَ للفَ  اسببً إلاَّ وجوده يَكُون  لاَ  اهنَ و ، )٢(ليََصُدُّونَـهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أنََّـهُمْ مُهْتَدُونَ 
يَـوْمَ يَـغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَـوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَـقُولُ ذُوقُوا اب: ر العذَ ل بالخيْ ستبدَ ، فيُ ضرْ الأَ 

  .)٣(مَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ 

ـَ  دَ اد عنْ تهَ للاجْ  ةٌ رضَ ة عُ نيَّ الظَّ  دلَّةالأَ  نَّ ، أَ والجدِيرُ بالذِّكْر عَلَى  ليلُ الدَّ ، وَ )٤(اهَ معَ  مصَالحالْ ض ارُ عَ ت
ث ـَ ةُ وثَ ة المبثُ قينيَّ يَ ة الْ امَّ عَ الْ  الشَّريعَة اصدُ قَ مَ  لكَ ذَ  رْعايا نَ في  ا ة إذَ نيَّ الظَّ  دلَّةالأَ علََى  ةٌ راجحَ  هيَ  ، بلْ الشَّ

 ويِّ قَ الْ  ليطُ آله تسْ مَ  بي عن النَّ  رٌ ب ـَخ صحَّ يَ  نْ ل أَ عقَ لا يُ وَ ، ةٌ ار ظنيَّ بَ الأخْ وَ  ةٌ قطعيَّ  هيَ فا، مَ نهُ بيْ  عُ الجمْ 
 ة، بلْ فَ نة المشرَّ لك ظنيَّ السُّ ذَ  لا يخصُّ وَ . )٥(الأمَُّة مَصْلَحَةاب بهَ الذَّ أَوْ  اد،سَ فَ اعة الْ إشَ أَوْ  ،عيفِ الضَّ 
  .)٦(اضً يْ كتاب أَ اهر الْ اد في ظَ تهَ الاجْ 

وص صُ ا في نُ كً تمسَ سْ مُ  مَصْلَحَةبال طعيِّ القَ  صِّ النَّ  صيصِ خْ ون لتَ عُ المدَّ  يجدُ لاَ  قطلَ ذا المنْ هَ  منْ 
رْجيح خصيصم التَّ ذلكُ اده رَ مُ  نَّ أَ  لكَ ذَ  ـَّ ت لاَ  مَصْلَحَةبال عيِّ طْ القَ  صِّ النَّ  يصِ تخصِ  ه منْ إليْ  سبَ ا نُ مَ ، وَ وال

                                                 
  .٦٦: المائدةسُورةَ  )١(
  .٣٧-٣٦:الزخرفسُورةَ  )٢(
  .٥٥ :العنكبوتسُورةَ  )٣(
ضَوَابطُ الْمَصْلَحَة في الْبُوطِي، محمَّد سَعيد، عارض القطعي بالظني أبدا. يُـنْظَر: لا يصح ذلك في النص القطعي إذ لا يُ  )٤(

السِّياسةُ الشَّرْعيَّةُ في ضَوْءِ نُصوصِ الشَّريعَة م). ١٩٩٨- هـ١٤١٩؛ القرضاوي، يوسف، (١٣٢، صالشَّريعَة الإسْلاَميَّةِ 
  .١٥٨- ١٥٧، الْقَاهرَة: مكتبة وهبه. ص١. طومقاصِدها

نَّبي ئسَ أعْدَاء الإسْلاَم أَنْ يحرِّفُوا كتَابَ االله بما يحقِّق أغْراضَهمْ في النيْل من الأمَّة، فَراحُوا يضعُون الأَحاديث عَن اليَ  )٥(
 ُعصْر  ، وَمن أَدَوات الْكَشْف عَلى الْوضْع معَارضةُ مَقاصد الشَّريعَة الْعَامَّة، وكَليات الشَّرْع، لذَا اهْتمَّ العُلَمَاء منْذ

بنـَقْد مُتُون أَخْبَار الآحَاد، وَعرْضهَا عَلى كُليَات الشَّريعَة، وَعلَى الْقُرْآن الكَريم، إذْ تلْكَ أصُولٌ قطعيَّةٌ وخبَر  الصَّحَابةَ 
إن عارضها، لأنه المَصْلَحَة تخصِّصُ النَّصَّ إذَا كَان عاما غير قطعي، وترُدُّ خَبـَرَ الآحاد «الآحَاد ظنِّيٌّ. يقُول أبوُ زهرة: 

ومن المقَرَّراَت الفقْهيَّة: أَنَّه إذَا تعَارضَ ظني مَعَ قطعي، خُصِّصَ يَكُون بين أيْدينَا دَليلاَن أحَدهما ظني والآخر قطعي، 
ار . دط، مصر: دأصول الفقه أبو زهرة، محمَّد، (دت). ».، أَو ردَُّ إنْ كَان غيْر قاَبلٍ للتَّخْصيصِ الظَّنيُّ بالقَطْعيِّ 

  . ١٩- ١٤، ص٣، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي،  ؛٢٨٧ص المعارف.
هَا. ينُظَر: أبَوُ زهْرة، اصدَ الشَّريعَة الْعَامَّة معيومن الوَاضحِ أنَّ مَق )٦( نَة عَلَى فهْم ظَوَاهر الكتَاب وَالسَّنة، وَترجِيحِ المرَاد منـْ

أثر المقاصد الجزئية والكلية في فهم النصوص الشرعية،  م).٢٠٠٦( االله، دُ بْ ني، عَ يلاَ كِ الْ ؛ ٢٨٧، صأُصُول الْفقْه
  .١١٠-١٠٢ص، ٣٣، مج١، عمجلَّة دراَسَات، عُلُوم الشَّريعَة والْقَانوُن، في: (دراسَةٌ تطبيقيَّةٌ من السنّة النَّبويَّة)
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  .)٢(لكَ ذَ عَلَى  ليلٌ دَ  اب ن الخطَّ ر بْ مَ ات عُ ادَ تهَ في اجْ ليْس  هنَّ ا أَ مَ . كَ )١(تبُ يثْ 

  ى.ى.ولَ ولَ أَ أَ   مَصْلَحَةمَصْلَحَةويت ويت دم تفْ دم تفْ عَ عَ   --٣٣
ت ـَ الْمصَالحة ابلَ بمقَ  ذلكَ  فُ عرَ يُ  ى لَ وْ رة أَ بَ المعتَ ة، وَ نيَّ ى من الظَّ لَ وْ ة أَ القطعيَّ  مَصْلَحَةالفَ  ة،ارضَ عَ الم

ـَّ  حفظْ  مَصْلَحَة لى منْ وْ ين أَ ظ الدِّ حفْ  مَصْلَحَةُ لة، وَ سَ المرْ  ن ، )٤(صِّ خَ الأَ عَلَى  مُقدَّمٌ  عمُّ الأَ ، وَ )٣(سفْ ال
ل هْ أَ  مَصْلَحَةُ  ، ولاَ )٥(غيْ من الزَّ النَّاس  ولظ عقُ حفْ  ى منْ لَ وْ ابة بأَ الكتَ ي وَ أْ ية الرَّ في حرِّ  الْفَرْد مَصْلَحَة

لرُّ تلقِّ مُ  مَصْلَحَةا من نً شأْ  قلَّ وق أَ السُّ    ه.انُ ق بيَ ا سبَ ممَّ  لكَ ر ذَ وغيْ  ،)٦(انبَ كْ ي ا

 ثُ حيْ  ار منْ تبَ ى بالاعْ لَ وْ م الأَ دِّ ن قُ نيتيْ ا ظَ تَ كَان إنْ و ة، الظنيَّ عَلَى  تمَ دِّ قُ  ةً قطعيَّ  مَصْلَحَةال تْ انكَ  إنْ فَ 
ف ـَهَ ظُ ة التي تحفَ ليَّ الكُ  ـَّ عَلَى  ينالدِّ  ظُ م حفْ قدَّ يُ ا،  ن ـَّ س، وَ فْ ال ن  ةِ الكليَّ  تا تحتَ كَان ، فإنْ المالِ عَلَى  سفْ ال

  .)٧(اهمَ منْ  الأشملُ  مَ دِّ قُ 

 ارضُ عَ ت ـُلاَ  ي،حْ للوَ  وافقةٌ ة، مُ امَّ عَ الْ  الشَّريعَةقاصد مَ  تحتَ  ويةٌ ضَ نْ مُ  مَصْلَحَةٌ  تْ كَانا  مَ مهْ وَ 
ـْ لَ أوْ  مَصْلَحَةً  ن ـْ  اءً اع بنَ ضَ وْ الأَ  حِ لاَ ا، وإصْ ل بهَ مَ العَ وَ  ارتبَ بالاعْ  ةٌ قيقَ حَ  فهيَ ا، هَ ى م   م.لَ عْ االله أَ ا، وَ هَ علي

ة  زيزَ ة عَ ضَ محِّ المتَ  اسدُ المفَ وَ  الْمصَالح، و ةٌ ثيرَ س كَ العكْ وَ  دِ اسِ بالمفَ  ةُ وبَ المشُ  الحصَ الْمَ ت كَانلما  وَ 
ار تبَ اعْ في  اصل البيِّنفَ ى الْ ة إلَ اسَّ ة مَ بحاجَ  المجتهدُ  كَانَ ،  )٩(اطبيُّ الشَّ وَ  )٨(ملاَ د السَّ بن عبْ  العزُّ ر كَ ذَ 

 مَصْلَحَة هُ فيه إنَّ  الُ ويقَ  وبٌ طلُ فمَ  مَصْلَحَةال تْ حَ رجَ  إنْ فَ «: ولُ يقُ  اطبيَّ الشَّ  ا تجدُ ، لذَ أوَْ مَصْلَحَة دةسَ مفْ 

                                                 
 لاَ  ثُ جهَة بحيْ  لِّ كُ   ة منْ قطعيَّ فيه الْ  صلتْ وه حَ نحق وَ لاَ الإطْ وم وَ مُ عُ جهَة الْ  اله منْ تمَ دم احْ عَ  رضَ فُ  إنْ فَ «يقُولُ الطُّوفي:  )١(

المَصْلَحَة في م). ١٩٥٤. مُلحَقٌ في: زيْد، مصْطَفى، (»بوجْه، منـَعْنَا أَنَّ مثْلَ هذَا يخالفُ المَصْلَحَة الٌ تمَ ه احْ إليْ  قُ طرَّ يتَ 
 طعيِّ قَ ص الْ النَّ  نَ ة بيْ ارضَ عَ مُ  فلاَ . ٣٠ص الْعَربي. . دط، الْقَاهرَة: دَار الفكْرالتَّشْريِع الإسْلاَمي وَنجم الدِّين الطُّوفي

  ه.ديم المَصْلَحَة عليْ تقْ  عنْ  لاً وفي فضْ الطُّ  دَ المَصْلَحَة عنْ وَ 
  .٢٢٢- ١٦٩ص السِّيَاسةُ الشَّرْعيَّةُ،يوسف،  يُـنْظَر: الْقَرَضَاوِي، )٢(
  .٢٥٠، صلشَّريعَة الإسْلاَميَّةِ ضَوَابطُ الْمَصْلَحَة في االْبُوطِي، محمَّد سَعيد، يُـنْظَر:  )٣(
  .٢٥٢، صضَوَابطُ الْمَصْلَحَة في الشَّريعَة الإسْلاَميَّةِ الْبُوطِي، محمَّد سَعيد، يُـنْظَر:  )٤(
  .٢٥٣، صضَوَابطُ الْمَصْلَحَة في الشَّريعَة الإسْلاَميَّةِ الْبُوطِي، محمَّد سَعيد، يُـنْظَر:  )٥(
  .٢٥٣، صضَوَابطُ الْمَصْلَحَة في الشَّريعَة الإسْلاَميَّةِ عيد، الْبُوطِي، محمَّد سَ يُـنْظَر:  )٦(
  .٢٥٤، صضَوَابطُ الْمَصْلَحَة في الشَّريعَة الإسْلاَميَّةِ الْبُوطِي، محمَّد سَعيد، يُـنْظَر:  )٧(
  .٧، ص١، جقَواعدُ الأَحْكام في مَصَالح الأنَاَمابْن عبْد السلام،  ينُظَر: )٨(
  .٢٧٧، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ بِي، ) ينُظَر: الشَّاط٩(
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ـُ ه وَ عنْ  وبٌ رُ دة فمهْ سَ المفْ جهَة  تْ بَ غلَ  ر عصْ اصد في الْ ة المقَ مَ علاَّ  تجدُ ، وَ )١(»ةدَ سَ مفْ  هُ ال إنَّ قَ ي
ي به الذِ ابط ضَّ ال قيقِ تحْ  لَ ان حوْ امَ الإمَ  انكَ ام ذَ حَ  دْ قَ «: لَ اقَ  ليل حينَ غَ ي الْ شفِ ور، يُ اشُ ن عَ اهر بْ الطَّ 
ـَّ دَ سَ مفْ مَصْلَحَة أَوْ ف صْ وَ الْ  ن ب ـَ ولُ قُ ا أَ أنَ ه، وَ ا عليْ عَ يقَ  مْ ا لَ مَ هُ ة لك د أحَ  لكَ ق ذَ تحقُّ  ابطَ ضَ  إنَّ  لكَ ا لذَ عً ت
راسَة إنَّ فَ ، )٣(دقَّتهور وَ اشُ ن عَ لام ابْ ة كَ هميَّ ا لأَ نظرً . وَ )٢(»ورمُ أُ    .)٤(يانء من البَ بشيْ  هُ ضُ تعرِ  الدِّ

  ة.ة.دَ دَ سَ سَ المفْ المفْ وَ وَ   مَصْلَحَةمَصْلَحَةالالبَـيْن بَـيْن   يقِ يقِ فرِ فرِ التَّ التَّ   ابطُ ابطُ وَ وَ ضَ ضَ   المطْلَب الرَّابع:المطْلَب الرَّابع:
  ه.ادُ رَ اطِّ الضر وَ ع وَ فْ ق النـَّ : تحقُّ لُ وَّ الأَ  الحدُّ 

ـَّ كُ يَ  نْ بأَ  ذلكَ وَ  ن ـْ ، كمَ فُ لَّ يتخَ لاَ  ايقيًّ قِ حَ  رِّ الضُّ أَوْ  عفْ ون ال ـَ التَّ اء، وَ اق الهوَ تشَ نْ ة اعَ فَ ن اء د بمَ رُّ ب
زَّ رْ ة حَ رَّ ضَ ، ومَ ة الحرِّ ي شدَّ ر فِ حْ بَ الْ  ف ـَلاَ د الإتْ د مجرَّ صْ ع لقَ رْ ق ال  ةٌ ليَّ جَ  ةٌ اضحَ وَ  مَصْلَحَةُ ا النَ هُ ف. 
  د.حَ أَ ا ي فيهَ ارِ يمَ لاَ  ة التييقيَّ د الحقِ اسِ المفَ وَ  الْمصَالحا من نهَ وْ بب فيه كَ السَّ ، وَ ذلكَ دة كَ سَ المفْ وَ 

  ة.اضحَ وَ  ةً لبَ ر غَ الضُّ أَوْ  عفْ النـَّ  ةُ لبَ ي: غَ انِ الثَّ  الحدُّ 

 مَصْلَحَةق الرْ ف ـَ منْ  ادُ صل المرَ حَ  قدْ ول، فَ قُ ه العُ إليْ  اقُ سَ تنْ  يالذِ  ة بالحدِّ بَ غلَ ذه الْ ت هَ ا وقعَ مَ ثُ فحيْ 
ـِّ سَ ن المفْ عَ  ت ا ذَ لهَ  لُ يمثَّ ان وَ امَ الإمَ  حظهُ ا لاَ مَ كَ   دِ اسِ لمفَ اوَ  الْمصَالحاع وَ ن ـْر أَ ثَ أكْ  وَ هُ ء، وَ لاَ قَ عُ اق الْ فَ دة با

ن ـْ الحدِّ  ـَ الْ أوَْ  ب الحرِّ عَ ت ـَ قِذ منْ المنْ  هُ دُ ا يتكبَّ مَ  عَ مَ  ةٌ البَ غَ  مَصْلَحَةٌ و هُ ف ـَ ريقٍ اذ غَ قَ بإ ى ا متَ نهَ ر أَ د غيْ رْ ب
ـَّ يَ إحْ  مَصْلَحَةب تْ ورنَ قُ  ن   ار.تبَ لها اعْ  قَ يبْ  مْ س لَ فْ اء ال

  .هِ عتِ فَ من ـْ يلِ ره في تحصِ يْ ه بغَ عنْ  اءُ تزَ الاجْ  يمكنَ لاَ  نْ : أَ الثُ الثَّ  الحدُّ 

                                                 
  .٢٧٨-٢٧٧، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي،  )١(
  .٦٥، صمَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَمية محمَّد، ابْن عَاشُور، )٢(
وَلكنَّـه لـيْس عَسـيرًا وَتحْقيق الحدِّ الذي نعْتبرُ به الْوَصْـف مَصْـلَحَة أو مَفْسَـدة أَمْـر دَقيـقٌ فـي الْعبـَارة «يقول ابْن عَاشُور:  )٣(

ـــع  ـــا مَوْجُـــوديْن إلاَّ أنَهمـــا بالنِّســـبَة للنـَّفْ ـــرَّ الخـــالصَ وإنْ كَان ـــع الخـــالصَ والضُّ ـــة؛ لأنَّ النـَّفْ ـــار وَالملاَحظَ ـــر فـــي الاعْتبَ وَالضُّ
  .٦٤، صمقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَمية محمَّد، ابْن عَاشُور، ».المشُوبيْن يعُتَبَران عزيزَيْن

ـــال:  أشـــار )٤( ـــم الْمصَـــالح وَالمفَاســـد، إذْ قَ ـــى وســـيلة مهمـــة مـــن أجْـــل فهْ ـــد الســـلام إل ـــن عبْ ـــ«العـــز ب ـــ نْ راد أَ أَ  نْ ومَ  رفَ يعْ
نـي يبْ  مَّ بـه ثـُ يـردْ  مْ الشَّـرْع لـَ نَّ دير أَ قْـلـه بت ـَى عقْ علـَ ذلـكَ  رضْ ا فليعْ مَ هُ وحَ مرجُ ا وَ مَ هُ راجحَ  اسدَ المفَ الْمصَالح وَ ات وَ اسبَ المتنَ 

 ،تهســدَ و مفْ ته أَ لحَ ى مصْــعلَــ مْ هُــفْ قِ يَ  مْ لــَاده وَ بــه عبَــ د االلهُ ا تعبَّــمَــ إلاَّ  لــكَ هــا يخــرج عــن ذَ منْ  مٌ حكْــ ادُ يكَــ لاَ ام فــَكَــحْ ه الأَ ليْــعَ 
 لاً وْ بـيح طـَالقَ  اسـدَ مفَ  رأُ يـدْ ن وَ الح الحسَـصَـمَ  يجلـبُ  إنمـاَ ... جـلَّ وَ  زَّ عَـ االلهَ  نَّ ع أَ ا، مَـقبحهَـال وَ عمْـن الأَ سْـحُ  فُ عرَ تُ  لكَ وبذَ 
قَواعدُ الأَحْكَام في ابْن عبْد السَّلاَم،  ».هليْ حد عَ لأَ  رَ حجْ  لاَ  ا إذْ بيحً قَ  نْ يكُ  مْ ر لَ مْ الأَ  كسَ عُ  لوْ ، وَ لاً تفضُّ اده وَ ى عبَ لَ ه عَ منْ 

  .١٠، ص١، جمَصَالح الأنَاَم
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ـَّ  كَانا  إذَ فَ  ن ـَّ  اعٍ دَ  اكَ نَ هُ  نْ يكُ  مْ ره لَ يْ بغَ  هُ تِ فعَ منْ  يلُ تحصِ  يمكنُ  عٍ ع في وضْ فْ ال ن وب ع المشُ فْ لل
ـْ الُ ر، مثَ رَ بالضَّ  ن ت ـَعَ فَ ه م ال للمَ  تلفٌ ة، مُ بَ بالهيْ  اهبٌ ل ذَ قْ للعَ  سدٌ فْ ر مُ الخمْ  بَ رْ شُ  ر، فإنَّ اطي الخمْ عَ ة 

ه لما  نَّ ر أَ وم، غيْ د الهمُ طرْ ة وَ اعَ جَ ة الشَّ إثارَ ، كَ افعُ نَ ه مَ لَ الْمَفَاسِد  ذهانب هَ بجَ  وَ هُ ة، وَ ومَ صُ للخُ  نشئٌ مُ 
اء بالجزَ  يرِ كِ ذْ التَّ ر، وَ ات الخيْ صفَ عَلَى  الحثِّ ر، كَ ر الخمْ بغيْ  صيلِ حْ التَّ  ةَ افع ممكنَ المنَ  اتيكَ هَ  تْ كَان
ف ـَتبَ ا اعْ لهَ  قَ يبْ  مْ ، لَ رويِّ خْ الأُ    ا.حصيلهَ ر لتَ ى الخمْ ج حمَ لوُ وُ ة لاجَ حَ  اك منْ نَ د هُ عُ ت ـَ مْ لَ ار 

  ه.سِ جنْ  منْ  حٌ رجِّ مُ  رَّ الضُّ أَوْ  عَ فْ النـَّ  يعضدَ  نْ : أَ ابعُ الرَّ  الحدُّ 

ـَّ  كَانا  فإذَ  ن ي ـَمتَ  رُّ الضُّ ع وَ فْ ال ـَّ جنْ  منْ  حٌ رجِّ ا مُ مَ هُ حدَ أَ  عضدَ ن، وَ يْ ساو ن س جنْ  منْ أَوْ  عفْ س ال
ي ـُالضُّ  ب ـَ فُ صْ وَ الْ  لكَ ذَ  دُّ عَ ر،  ـْ  الاً مَ  لفَ تْ أَ  منْ  ريمُ اله: تغْ مثَ ح، وَ رجِّ ا للمُ عً ت ث ا ذَ ، فهَ هُ تَ قيمَ  أوْ  هُ لَ م

ت ـْسبَ بالنِّ  التَّصرُّف ن ـَف عليْ لَ ة للم ـَّ  نَّ ر أَ رٌّ، غيْ لِف ضُ ة للمتْ سبَ بالنِّ ، وَ عٌ فْ ه  ن ل العدْ  حُ رجِّ مُ  هُ دَ ع عضَ فْ ال
ـَّ  مَصْلَحَةال تْ بانَ اف، فَ صَ الإنْ وَ  ت   يم.رِ غْ في ال

  ا.ربً ضطَ ه مُ ضدُّ ا وَ بطً ضَ منْ  رُّ الضُّ أَوْ  عفْ النـَّ يَكُون  نْ : أَ الخامسُ  الحدُّ 

ـَ عتَ مُ  المنضبطُ فَ  خيه، ة أَ خطبَ عَلَى  يخطبَ  نْ أَ  الْمُسْلِم عُ اله منْ ، مثَ هُ ار لَ اعتبَ لاَ  ربُ طَ المضْ وَ  رٌ ب
ق ـَهمَ منْ  الحاصلُ  ررُ الضَّ ، فَ يهِ خِ م أَ سوْ عَلَى  لرُّ  لَ بْ ا  ـُّ  لُّ ه كُ ليْ عَ  فقُ تتَّ لاَ  ربٌ ضطَ ون مُ كُ ا ن  فعُ النَّ وَ  ،وسفُ ال

ـَ  تفسيرُ وَ «: الكٌ ام مَ الإمَ  الَ ، قَ بِ الخاطِ وَ  ائعِ بَ لْ ون اكُ رُ  دَ اله بعْ حَ  سَ كْ ، عَ بطٌ نضَ ة مُ وبَ طُ المخْ وَ  ائعِ للبَ  ل وْ ق
ة أَ ل المرْ جُ الرَّ  يخطبَ  نْ أَ يه ة أخِ بَ خطْ عَلَى  مكُ حدُ أَ  يخطبُ لاَ  ملَ عْ أ االلهُ رى وَ ا نَ فيمَ  ول االله سُ رَ 
ن ـَعليْ  ترطُ هي تشْ ا فَ اضيَ ترَ  دْ وقَ  ومٍ لُ معْ  احدٍ وَ  اقٍ دَ صَ عَلَى  انفقَ يتَّ وَ  ن ـَ كَ ا فتلْ سهَ فْ ه ل ا ن يخطبهَ أَ ى هَ التي 

لاَ  نْ أَ ه ن إليْ كَ ترْ  مْ لَ ه وَ رُ مْ أَ ا هَ افقْ يوَ  مْ ة فلَ أَ ل المرْ جُ ب الرَّ طَ ا خَ إذَ  لكَ بذَ  نِ عْ ي ـَ مْ لَ خيه وَ خطبة أَ عَلَى 
 ل منْ وَّ د أَ م عنْ وْ السَّ النَّاس  ركَ تَ  لوْ وَ «م: وْ ن السَّ ال عَ قَ ، وَ )١(»اسالنَّ عَلَى  لُ خُ اد يدْ سَ فَ  ابُ ا بَ ذَ فهَ  دٌ أحَ 
ة بَ الخطْ وَ  عُ البيْ ، فَ )٢(»وهرُ المكْ  مْ ة في سلعهِ اعَ بَ الْ عَلَى  لَ خَ دَ من وَ الثَّ  ل مناطِ بَ بشبه الْ  ا أخذتْ بهَ  ومُ يسُ 

ـْ  ن رُّ  دَ بعْ  يَكُونُ  امَ  وَ ا هُ مَ هُ ع ل   لك.بذَ  إلاَّ  بطُ ضَ ينْ لاَ  ررَ الضَّ  نَّ أَ  لكَ ، ذَ لَ قبْ لاَ  اهمَ ون إليْ كُ ا

ة، دَ سَ المفْ مَصْلَحَة عَلَى ال رجيحِ تَ  منْ  هدُ لمجتَ ا نُ كَّ مَ ر يتَ كْ ة الذِّ ابقَ ود السَّ انة بالحدُ تعَ بالاسْ وَ 
د اف بعْ صَ وْ الأَ عَلَى  مل الحكْ جْ أَ  ، منْ هدُ ه المجتَ ي عنْ نِ غْ ت ـَيسْ لاَ  ثٌ حَ مبْ  وا، وهُ ة بهمَ وبَ اف المشُ صَ وْ الأَ 

                                                 
 يـاءِ حْ ار إِ )، داقيبَ ؤاد عبْد الْ فم، (تحْقيق: محمَّد ٢. دط، الْمُوطَّأهـ). ١٧٩مالك، أبو عبْد االله بن أنس الأصبحي، (ت )١(

  .٥٢٣، ص٢، دت. جمصر ،العربي راثِ التُّ 
  .٦٨٣، ص٢، جالموطَّأمالك،  )٢(
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 الفصْلُ الثَّا�ي
 

  ِّيَادَة للشَّرْعِ" وَأَدلتـُّهَا وفُروعُهَا وَصلتـُهَا حَقيقَةُ قاَعدَة "الس
 بالْمصَالح الشَّرْعيَّة.

  .صلَةُ قَـوَاعِدِ الإِذْعَان للشَّرْعِ باِلْمَصَالح الشَّرْعيَّة 

 .صلةُ قَـوَاعد الاجْتهَاد في الشَّرْع بالْمَصَالح الشَّرْعيَّة 
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هَا ب  والْقَوَاعدِ المتفرِّعَةِ والْقَوَاعدِ المتفرِّعَةِ   ""شَّرْعِ شَّرْعِ لللل  السِّيَادَةالسِّيَادَة""  قَاعدَةقَاعدَةالثَّاني: صلَةُ الثَّاني: صلَةُ   لُ لُ صْ صْ الفَ الفَ  هَا بعَنـْ   الْمصَالحالْمصَالحعَنـْ
  يَّة.يَّة.الشَّرْعالشَّرْع

  تحققُها.تحققُها.  مصَالحمصَالحو و وفُروعُهَا وفُروعُهَا هَا هَا وَأَدلَّتوَأَدلَّت  ""للشَّرْعِ للشَّرْعِ   السِّيَادَةالسِّيَادَة""  قَاعدَةقَاعدَةالمبحَثُ الأوَّلُ: حَقيقَةُ المبحَثُ الأوَّلُ: حَقيقَةُ 

يَادَةالسِّيَادَة""  قَاعدَةقَاعدَةالمطْلَبُ الأوَّلُ: حَقيقَةُ المطْلَبُ الأوَّلُ: حَقيقَةُ    هَا.هَا.وَأَدلَّت ـُوَأَدلَّت ـُ  ""للشَّرْعِ للشَّرْعِ   السِّ

  اء.اء.هَ هَ قَ قَ الفُ الفُ ون وَ ون وَ انُ انُ ال القَ ال القَ د رجَ د رجَ ا عنْ ا عنْ حً حً طلاَ طلاَ اصْ اصْ وْ وْ   ةً ةً غَ غَ ة لُ ة لُ ادَ ادَ يَ يَ السِّ السِّ   ريفُ ريفُ عْ عْ ت ـَت ـَ  --١١

  ة.ة.لغَ لغَ   السِّيَادَةالسِّيَادَة: : لاً لاً وَّ وَّ أَ أَ 
دُ كلِّ شيْ وسَ  ...نِ وْ اضِ في اللَّ البيَ  فُ خلاَ  :الالدَّ او وَ الوَ وَ  ينُ السِّ « : السِّياَدَة، وَ )١(»هُ ء: شخصُ وا
وْجِ  ، وَقيلَ )٣(ءشيْ  لَّ السيِّدُ، لملكه كُ  وَ هُ  اللهُ ا ه:، ومنْ المالكُ  :والسَّيِّدُ ، )٢(رفُ الشَّ المجدُ وَ  السَّيِّدُ  للزَّ

الَى لهُ وْ ق ـَ هُ ، ومنْ )٤(ةجيَّ وْ الزَّ  عَ ـَ ، )٦(مْ هُ مُ رَ كْ أَ وَ  مْ هُ ئيسُ وم رَ قَ وسَيِّدُ الْ  ،)٥(وَألَْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ : ت
. )٧(هُ ةً منْ ادَ أعَْلَى سِيَ  يْ نٍ، أَ لاَ فُ  منْ  وَدُ سْ فلانٌ أَ  الُ قَ ي ـُوَ  ،هِ سَوادِ  إلىَ  ونَ ئُ جِ لتَ يَ النَّاس  لأنَّ  بذَلكا سمِّي مَ إنَّ 
يْن  لغةً يدُورُ مَعنَاهَا السِّياَدَةف ـَ   .)٨(المجْد وَالشَّرَف وَالملْك وَالحلْم وَالرئَاسَة وَالزَّعَامَةب

  مَنشَأُ مَفْهُوم السِّيَادَة.مَنشَأُ مَفْهُوم السِّيَادَة.ثاَنيًا: ثاَنيًا: 
رُوحُ و سِّياَدَة إلَى جَانب التَّسَلُّط الْفطْريِّ في الإنْسَان، ود قضيَّةُ العُ ت ـَ : ةرَ اعي الفطْ بدَ  السُّؤَالُ المطْ

ا   كُلَّ «طقيُّ أَنَّ لماذاَ يحكُمُني إنْسَانٌ مَا، وَلَسْتُ أنَاَ مَنْ يحكُمُه؟ فاَلمنْ  مَخْلُوقٍ أَوْجَبَ علََى غَيْرهِِ شَيْئً
قْلِبَ علَيَْهِ الإِْيجَابَ، إذْ ليْس أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الآْخَرِ للِْمُوجَبِ عَليَْهِ أَنْ  ـَ  ذلَكَ تَأْسيسًا عَلَى و ، )٩(»ي

                                                 
  .١١٤، ص٣، (مادة: سود)، جمُعْجَمُ مَقاييِسِ اللُّغَةابْن فاَرس،  )١(
  .٢٩٤، ص١، جالْمصْبَاحُ الْمُنِير، يُـنْظَر: الْفيُّومي )٢(
  .٢٣١، ص٣، (مادة: سيد)، جانُ الْعَرَبلسَ يُـنْظَر: ابْن مَنظُور،  )٣(
  .٢٢٤، ص٣، (مادة: سود)، جلسَانُ الْعَرَبيُـنْظَر: ابْن مَنظُور،  )٤(
  .٢٥ :فوسُ يُ سُورةَ  )٥(
  .٢٩٤، ص١، جالْمصْبَاحُ الْمُنِير، يُـنْظَر: الْفيُّومي )٦(
  .١١٤ص، ٣، (مادة: سود)، جمُعْجَمُ مَقاييِسِ اللُّغَةيُـنْظَر: ابْن فاَرس،  )٧(
؛ ابْــن ٢٩٤، ص١، جالْمصْــبَاحُ الْمُنِيــر؛ الْفيُّــومي، ٢٦٤، ص١٢، (مــادة: زعــم)، جلسَــانُ الْعَــرَبيُـنْظَــر: ابْــن مَنظــُور،  )٨(

  .١١٤، ص٣، (مادة: سود)، جمُعْجَمُ مَقاييِسِ اللُّغَةفاَرس، 
  .٦٦، صالْمُسْتَصْفَىالْغَزَالي،  )٩(
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ازُل الجميعِ  )١(لَجَأَ رُوسُو إلى نَظَريَّة الْعَقْد الاجْتمَاعيِّ  نَ ـَ ت عَن السُّلطةَ لصَالِحِ مُجتَمَعٍ سيَاسيٍّ  القَاضيَة ب
  .)٢(سِّياَدَةحَاكِمٍ، هُوَ صَاحبُ ال

ا كَان الاجْ  مرْ عجْ ا الْ هَ رضُ ضَرُورَةً يفْ  يُّ انِ سَ الإنْ  تماعُ ولَمَّ رَادهفي  وزُ كُ ز ال ـْ  اك بدٌّ نَ ن هُ يكُ  مْ ، لَ أفَ
 طَ سلُّ التَّ وَ  هُ رَ ، وقهْ خيهِ أَ  اسَ ترَ ان افْ سَ الإنْ  بُ ، وتجنِّ الجميعِ  ة لدَىولَ السُّلطةَ مقبُ  لُ ش تجعَ ة للعيْ اد صيغَ إيجَ 
ـْ  عُ افِ دَ التي يُ  هُ رامتَ كَ   لهُ  ظُ تحفَ ، وَ هعليْ  ن فَ رَ فطْ اعي الْ ا بدَ هَ ع ه ضُ بعْ  عٍ مَ في مجتَ  رَ تحرُّ  ولاَ  ةَ رامَ كَ   لاَ «ـة، 

ـُ ون وَ عُ شرِّ يُ  . )٣(»اببَ رْ ء الأَ ؤلاَ هَ  ونَ بعُ يتْ وَ  ونَ عُ ضَ يخْ  بيدٌ م عَ هُ ضُ بعْ ا؛ وَ ليَ عُ ة الْ الْحَاكِميَّ  قَّ حَ  ونَ اولُ زَ ي
  ا.امهَ ترَ باحْ  الجميعُ  زمُ تَ لا يَ ليَ ى جهَة عُ السُّلطةَ إلَ  ويضِ بتفْ 

  ..الْقَانوُنالْقَانوُنلَدَى رجَال لَدَى رجَال   السِّيَادَةالسِّيَادَةا: ا: ثالثً ثالثً 
 الْقَانُونرجَال  منْ  ، في محاوَلةٍَ )٤(ر هَذَا المصْطلََحُ إلاَّ بعْدَ القَرْن السَّادس عَشَر الميلادَيهَ يظْ  مْ لَ 

اقدُُ  للدَّولةَالتَّنظيرِ الدُّسْتُوريِّ لضَبطِ السُّلطاَتِ، وَ  عَ ـَّ ت فَاهُمُ، وَال ـَّ ت  السُّلْطةَ.عَلَى  الحديثةَِ التي يَسُودُهَا ال
هَا:تعْ فعَرَّفُوهَا  ـْ ن اربَةً م قَ ـَ ت   ريفَاتٍ مُ

عُ « -  يالْ عَلَى  لياَـسُلْطةٌَ    .)٥(»الْقَانُوندُّهَا حُ يَ لاَ  نَ وَالرَّعَاياَـموَاطن

  .)٦(»للدَّولةَ السُّلطةَُ الْعلُياَ الآمرَةُ « - 

رُ محدُودَة« -  ـْ ي يُودٍ لاَ  سُلْطةٌ مُطلقََةٌ غَ ـُ ق   .)١(»تردُ علَيَهَا أَيُّ 

                                                 
لــَم يقَــع ولــَم يتَحقَّــقْ، لاَ فــي الماضِــي، ولاَ فــي الحاضِــرِ، ولاَ نَظــُنُّ أنَّ أَحــدًا يخالــُهُ يقــعُ « يقــول الُّــدريني عــنْ هَــذَا العقْــد: )١(

ــدَار لمصَــالحهمْ  ــوقهمْ الأَساســيَّة، وإهْ ــراد حُقُ ــةً، وَســلب الأَفْ ــة عــنْ ســيادتهَا جملَ ــزُول الأمَُّ ــه مــنْ نُـ ــدًا، لمــا في  مُســتقبَلاً أَب
ــا يفعَــلالحيويَّــة الحقِيقيَّــة، واسْــتبدَ  ــا فيــه، يُســأَل عمَّ ــة أَنَّ الْحَــاكِم لــيْس طَرفً الــدُّريَْنِي، فَـتْحِــي، ». اد سُــلطَة الحكْــم، بحجَّ

  .٤١٧، ص١، جدراَسَاتٌ وَبُحُوثٌ في الْفكْر الإسْلاَمي الْمُعَاصِر
  .٤٩ر القلم. ص. دط، (ترجمة: ذوقان قرقوط)، بيـْرُوت: داالعقد الاجتماعييُـنْظَر: روسو، جان جاك، (دت).  )٢(
  .١٢٥٧، ص٨، جفي ظِلاَلِ الْقُرْآنقُطْب، سيِّد،  )٣(
  .٣٨١، صالفِقْهُ السِّيَاسيُّ الإسْلاَميُّ يُـنْظَر: الفَهْدَاوي، خَالد،  )٤(
ـــرَاهِيم، ( )٥( ، ١ج . دط، الْقَـــاهرَة: دار النهضـــة العربيـــة.دراســـة فلســـفية تحليليـــةالسِّيَاســـي  النِّظَـــامم). ١٩٦٩درويـــش، إبْـ

ــم الحكْــم م). ١٩٧٨الجــرف، طعيمــه، (؛ وينُظَــر: ٩٥-٩٤ص ــة السِّياســيَّة وَنظُُ ــة للأنْظمَ ــة وَالمبــادئ الْعَامَّ نظريَّــةُ الدَّولَ
ــيَادَةُ فــي م). ١٩٧٦؛ عبْــد الكَـريم، فتْحــي، (١٣١ص ، الْقَـاهرَة: دَار النَّهضَــة العربيَّـة.٥. ط"دراَسَـةٌ مقَارنــة" وْلـةُ وَالسِّ الدَّ

  .٨٨-٨٥صدط، الْقَاهرَة: مكتبة وهبة.  لامي.الْفقْه الإسْ 
  .١٠٨، صالدَّولَة والسِّيَادة في الْفقْه الإسْلاَميعبْد الكَريم، فتْحي،  )٦(
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ن ـَهَ فسَ نَ  دُ تحدِّ  ادةٌ إرَ « -    .)٢(»اسهَ فْ ا ب

  .)٣(»ممُارَسةُ الإراَدَة العَامَّة«: وَعرفها "رُوسُو" بقَوْله - 

هَا  "طكَان"أمَّا  -  ـَ ف   .)٤(»هُ رقُ خَ  يمكنُ  لاَ  سٌ دَّ قَ مُ  ونٌ انُ قَ « بقَوْله:فَعرَّ

هَا، فَمنْ  يينَ الْقَانُون لدََى السِّياَدَةهومُ ويتجلَّى مَفْ  ـْ ي في الخصَائص وَالميزَات التي أَضْفَوْهَا علََ
  :)٥(أنَهَا سُلطةٌَ  السِّياَدَة

ادُم، فهَي غيرُ محدُودَةٍ في مُدَّتها، وليَسَ لاَ  دائمةٌ، -  قَ ـَّ ت احبهَا إذْ سُلطتَهُُ صَ  الْحَاكِم تخضَعُ لل
تَةٌ، فهُوَ مجرَّدُ أمَينٍ علَيَهَا. ـَّ ق   مُؤَ

رُ محدُودَةٍ في مَدَاهَا، -  ـْ هُو الذي يضََعُ الْقَوَانينَ،  السِّياَدَةتخضَعُ لأَيِّ قاَنُون، فَصَاحبُ لاَ  مُطلقَةٌ، غيَ
قَة الرَّعَاياَ، فَهيَ سُلطةٌ  ـَ ف   .)٦(التَّصَرُّفُ فيهَا أوَْ  يمكنُ تَقويضُهَالاَ  دُون مُوَا

ا -  هَ ـْ ي هَا منْ إراَدَة سَابقَة علَ ـَ ت تَلقَّ سُلطَ ـَ وْقَ كُلِّ أَوْ  أَصيلةٌَ، لم ت ـَ ف هَا، فهيَ سلطةٌ علُْياَ  ـْ ن أعَْلىَ م
هَا ـْ ن رَضُ بسلْطةَ أعَْلىَ م ـَ ت هَا أَمَامَ أَ أوَْ  تعُ ـْ ي الأَرْض، عَلَى  يِّ إنْسَانمُسَاويةٍَ لَهَا، لذَا فَلاَ مَسْؤُوليَةَ علَ

  .)٧(امروَ ض الأَ إلا بفرْ  خْرَىات الأُ ادَ الإرَ  عَ مَ  املُ تعَ تَ 

وزَّعُ لاَ  وَاحدَةٌ  -  هَا إلَى أَجْزَاءَ تُ ـُ ت بَلُ الانقْسَامَ فَلاَ يمكنُ تَفتي قْ ـَ السِّياَدَة ليْس أعَْضَاء، فَصَاحبُ عَلَى  ت
زٌ عَليَْهِ  من الشَّعْب بلْ هُوَ مُنفَصلٌ  ـِّ ي   .)٨(عَنهُ وَمُتم

                                                 
  .١٠٨، صالدَّولَة والسِّيَادة في الْفقْه الإسْلاَميعبْد الكَريم، فتْحي،  )١(
يَادَة في الْفقْه الإسْ عبْد الكريم، فتحي،  )٢(   .١٠٧-١٠١، ٩٣-٩٢، صلاَميالدَّولَة والسِّ
  .٦٣، صالعقد الاجتماعيرُوسُو، جَان،  )٣(
  .١٠٧-١٠١، صالدَّولَة والسِّيادَة في الْفقْه الإسْلاَميعبْد الكَريم، فتْحي،  )٤(
ة الدَّولـَة نظريـ؛ الجـرف، طعيمـة، ٩٥-٩٤، ص١، جالسِّيَاسـي دراَسـةٌ فلسـفيَّةٌ تحليليـة النِّظـَاميُـنْظَر: دَرويش، إبْـرَاهِيم،  )٥(

ـيَادة فـي الْفقْـه الإسْـلاَمي؛ عبْد الكريم، فتحي، ١٣١، صوالمبادئ الْعَامَّة للأنَظمَة السِّيَاسية وَنظُُم الحكْم ، الدَّولَة والسِّ
ــــد الهــــادي، (١٠٨-١٠١، ٩٣-٩٢، ٨٨-٨٥ص ــــاس، عبْ ــــيادَة. م). ١٩٩٤؛ عب ، دمشْــــق: دار الحصَــــاد ١طالسِّ

  .٦٣-٦١للنَّشر والتَّوزيع. ص
  .٦٤-٦٣، صالعقْد الاجْتمَاعييُـنْظَر: روسُو، جَان،  )٦(
  .٥٣، صالعقْد الاجْتمَاعييُـنْظَر: روسُو، جَان،  )٧(
  .٧٦-٦٣، صالعقْد الاجتمَاعييُـنْظَر: روسُو، جان،  )٨(
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  .المُطْلَقَةُ منْ كُلِّ قَـيْدٍ السُّلطَة : ينَ ونيِّ قانُ د الْ عنْ  السِّياَدَةف

  ..الإسْلاَمالإسْلاَملَدَى عُلَمَاء لَدَى عُلَمَاء   السِّيَادَةالسِّيَادَةراَبعًا: راَبعًا: 
 الإسْلامَاء لمَ ة عُ اقشَ ا لمنَ ئيسً ا رَ ببً ة، سَ عقليَّ ة الْ بغَ ه الصَّ عليْ  تْ ي طغَ الي، الذِ تزَ ار الاعْ ور التيَّ هُ ظُ  كَانَ 

ق ـَا الحكْ مَ ل؟، وَ عقْ م الْ أَ  الشَّرْع وَ هُ  الْحَاكِمُ  ل، فهَ السِّياَدَةة قضيَّ  منْ  وانبَ جَ  رْعود رُ ل وُ بْ م    ؟.الشَّ

تَعرَّضَان لَهَا، إذْ السِّياَدَةيْن ليْسَا صَميمَ قضَيَّة وَمن الْوَاضح للْعَياَن أَنَّ ذَينْكَ السُّؤَالَ  ـَ ي لاَ  ، وَإنَّمَا 
يْن الأمَُّة لاَفَ خ ـَ رْعأَنَّ  ب اع، والخلاَفُ الا يَّ وَاجبالإسْلامَ الشَّ بَ ـِّ في كَونِ الْعَقْلِ موافقا  محصورٌ  ت

قْبيح وَالتَّحْسين،ا يمنحالْعَكْس، ممَّا أَوْ  للشَّرْعِ  ـَّ ت   يمنَعهمَا عَنْهُ.أَوْ  لعَقْل خَاصَّتي ال

ت ـَرينَ سِّ المفَ  دَ عنْ  دَةالسِّياَمُصطلََح  مُرَادفاَت اسُ التمَ  يمكنُ وَ  ات آيَ وَ  يهِ زِ التنْ  آياتِ  سيرهمْ فْ ، في 
عَالَى االلهِ  ـَ ـَ البيضاويُّ إلَ  لَ فلمَّا وصَ  ؛)١(ت عَالَىله وْ ى ق ـَ له: بقوْ  ، علَّل ذلكَ لُ عَمَّا يَـفْعَلُ أَ لاَّ يُسْ : ت
ا وهَ لُ تعْ لاَ  التيالسُّلطةَ  ، هيَ ةُ اتيَّ الذَّ  ةُ لطنَ ، فالسَّ )٢(»ةاتيَّ ة الذَّ لطنَ السَّ ة وَ وهيَّ لُ ده بالأُ تفرُّ انه وَ لطَ ة سُ قوَّ وَ 
  ا.هَ سِ الآية نفْ  وقُ طُ منْ  وَ هُ وَ 

ة مزاحمَ ة، وَ يَّ الإسْلامَ انِ طَ وْ ى الأَ ، إلَ ةِ الغربيَّ  مِ ار الحكْ فكَ ود أَ وفُ  دَ ، بعْ يثِ ر الحدِ وفي العصْ 
رَاحُوا يهَتفُونَ باسْم تلْكُم النَّظَريَّات، مُ الإلهيَّةَ الْ  الْقَاعدَةَ ، )٣(سبيَّةِ شريَّةِ النِّ بَ الْ  ـَ ف طلَقَةَ، تاَهَتْ أفَهَامُ أقَوَامٍ، 

                                                 
م، دَار الْفكْـر ٣٠. دط، جَـامعُ البيـَان عَـنْ تأَْويـل آي الْقُـرْآنهــ). ٣١٠يُـنْظَر: الطَّبري، أبو جعْفر محمَّـد بـن جَريـر، (ت )١(

ــرُوت،   هــــ).٧٢٨، (تعبْــد الحلــيم حمــد بــنُ أَ  اسو العبَّـــبـُـأَ  ،تيميــة ؛ ابـْـن٢٥٧، ص٦؛ ج٣٠٢، ص٣هـــ. ج١٤٠٥بيـْ
ــ اجُ هَــمن ـْ ــد  تحقيــق:م، (٨، ١. طةبويَّــنة النَّ السُّ ؛ ١١٣، ص٥هـــ. ج١٤٠٦، الْقَــاهرَة، ةرطبَــســة قُ مؤسَّ )، مرشــاد ســالِ محمَّ
م، دار الفكـر، ٤. دط، تفسـير القـرآن العظـيم هــ). ٧٧٤و الفداء إسـماعيل بـن عمـر، (تابن كثير، أب؛ ١٣٠، ص٥ج

ـــد الطَّـــاهر، (دت).؛ ٦٨، ص٢ج هــــ.١٤٠١بيـــروت،  . دط، تـــونس: دار ســـحْنُون التَّحْريِـــرُ وَالتَّنـــوِيرُ  ابــْـن عَاشُـــور، محمَّ
أضْوَاءُ البيَان م). ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤د المختار، (؛ الشَّنْقيطِي، محمَّد الأمين بن محمَّ ٦٣٢، ص٣٠ج للنَّشْر والتـَّوْزيع.

  .٦٣٥م، بيـْرُوت: دَار الْكُتب الْعلْميَّة. ص١، ١. طفي إيضَاح القرآن بالقرآن
ـوَار التـَّنْزيـلِ وَأسْـرَار التَّأْوِيـلِ هــ). ٦٨٥الْبيْضَاوِي، أبَوُ سَعيد عبْد االلهَ بـن عُمَـر، (ت )٢( ، ٢ط. تَـفْسـيرُ الْبيْضَـاوِي المسـمَّى أنَْـ

رُوت، ٥   .٨٩، ص٤ج م.١٩٩٦-هـ١٤١٦م، (تحقيق: عبْد القَادر عَرفاَت)، دَار الفكْر، بيـْ
رو غْـ ة، ولاَ ارضَـعَ ات الْ واء والحاجَـهْـللأَ  ةً زمنيَّـ اتٍ إلا اسـتجابَ  ة ليسـتْ الوضـعيَّ  اهبُ المذَ وَ «يَـقُولُ الدُّكْتور حسَن التـُّرَابي:  )٣(

لام ا الإسْـة؛ أمَّـاريخيَّـته التَّ ة وبيئَ قيمته الفكريَّ  تْ ى ما بقيَ قَ .. تصلح ما صلح المذهب وتب ـْة.لى نظريَّ ا عَ هَ من ـْ لٌّ توي كُ يحَ  أنْ 
 طَّ حَ يـنْ  نْ أَ  ة، إلاَّ الـدَ ة خَ م شـرعيَّ الِ لـى معَـوي عَ طـَتنْ  هُ مُـاأحكَ ا، فَ بـدً أَ  نِ مَ الـزَّ ا وَ ض جميعًـرْ اس في الأَ النَّ  لِّ لكُ  الحٌ صَ  ىدهُ  وَ فهُ 
ا هَــعن ـْ لَّ ضِــن يَ أَ  نــة، إلاَّ اس المعيَّ وال النَّــأحْــروف وَ ار الظُّــوْ زلــه فــي أطــَنَ ة ت ـُاديَّــلامــح اجتهَ علــى مَ ا، وَ ودً حُــون جُ ا المســلمُ هَــعن ـْ

وْلـة م). ٢٠٠٦مقدِّمة الطَّبعَة الأُولَى لـ: بـَالُورين، محمَّـد عبْـد الـرَّحمن، (». اودً جمُ  ونَ لمُ المسْ  التَّعدُّديَّـةُ السِّيَاسـيَّةُ فـي الدَّ
  .١٨. صAAS MEDIA Publishers، بـريطـانيا: ٢. طوريَّةالشُّ 
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قَد السَّائدَ، الذي ـَ ت قْصُونَ المع ـُ ي رَى فَارقاًلاَ  و ـَ يْن الشَّرْع ي ـَ ة حينًا، ومُدَّعين السِّياَسي و الإسْلامَ ب
ا كَثيرَةً، وَأغَارَتْ جُيُوشُهُم بالهجْمَة العُدْوَانيَّة، التي وَصَمَتْ بالتَّخَلُّف  حْ أَ  ةِ اينَ بَ لوانها المتَ بأَ  مْ هِ اتِ ريَّ ظَ نَ  يانً

 هُمْ عَارَضَ أفَْكَارَهَا، وَرَمَتْ بالرَّجْعيَّة مَن ناَقَشَهَا، فسََاقَتْ وَراَءَهَا من الْعَوَامِّ كَثيرًا، وَرَاجَتْ أفَْكَارُ  مَنْ 
تًا يَسيرًا. ـْ ق   وَ

ن ـْأَن  فمََا لبَثَ  ـَ ا ا الكتابُ نار بهَ ا أَ وطً طُ ، خُ السِّياَدَةوم هُ طَّ في مفْ اء، لتَخُ هَ قَ فُ الْ  أقلامُ  تْ رَ ب
 ودَ تعُ ا، وَ البً ة" غَ ى "الحاكميَّ سمَّ مُ  ، تحتَ هُ كَانة ميَّ الشَّرْعة ومَ ظُ في المنْ  السِّياَدَةلحُ صطَ مُ  ذَ خُ أْ ، ليَ الدُ الخَ 
ي ـْائبةً ا خَ اجهَ رَ أدْ  وشُ يُ الج كَ تلْ  ـْ ا التي نَ هَ ومَ سمُ  أنَّ  رَ ، غ ب ـُيُ  الُ ا يزَ ، مَ الأمَُّة مِ ا في جسْ هَ فثت يءٌ ا شَ هَ صي

ـْ  ن يْن  اهَ م ـَ ي ـْالْ ب   .خْرَىالأُ ة وَ نَ ف

د سيِّ و  ودي،حيْن: المودُ لِ المصْ  ورةُ ان صُ ذهَ ى الأَ إلَ  فزَ ى تقْ ة" حتَّ "الحاكميَّ  طلحُ صْ ر مُ يُذكَ  نْ ا أَ مَ وَ 
رَ الصَّادِعِينَ به، حتَّى غَدَا لَصيقًا باسمهمَا، مُصَاحبًا لمسيرَتهمَا، فيَأْتي أبَوُ كَانَ ، الذيْن  )١(طبقُ  ـَ ث ا أَكْ

ا يَ علْ ة الْ لطَ السُّ  هُ وحدَ  لهُ وَ  قُ لَ المطْ  كمُ ا الحَ  هوَ  االلهَ  إنَّ «إذ يقول:  السِّياَدَةأَهمِّ خصائص عَلَى  بالذِّكْر
ـِّ ة وَ اءلَ المسَ  قُّ اد حَ للعبَ  سَ ليْ وَ  ريدُ ا يُ مَ  مُ يحكُ  ن للحَاكميَّة صفَةَ الإطْلاَقِ  لَ فَجعَ ، )٢(»امهكَ اش في أحْ قَ ال

ية، الْحَاكِم احبادة صَ بإرَ  سنُّ يُ  الْقَانوُنإن «ا: ضً أيْ  ولُ واسْتحَالةَ طُرُوءِ السُّؤَال في حقِّهَا، ويقُ  ،وَالسُّمُوِّ 
اعة ه الطَّ عليْ  وجبُ يُ ه وَ دُ ون يقيِّ انُ قَ  منْ  ا هناكَ ة فمَ يَّ الْحَاكِم احبُ ا صَ مَّ ه، وأَ اعتُ طَ  عَلَى الْفَرْد ويجبُ 

  .)٣(»ردَ صْ ا أَ اله فيمَ ؤَ سُ وزُ يجُ  ته، ولاَ افي ذَ  قُ لَ المطْ  ادرُ قَ الْ  وَ فهُ 

ـْ لاَ سير الظِّ تفْ  ا يصطبغُ بينمَ  ب ان ا وبيَ رهَ حة لذكْ انة سَ صَ فرْ  لَّ كُ   غلاًّ ة، مستَ يَّ الْحَاكِم ةغَ ل بص
ب ـْارحً ا، شَ ا معالمهَ اهرً ا، شَ فيهَ  ة اعَ اسي في الجمَ سَ الأَ النِّظاَم  قاَعدَة«: قطْب دسيِّ  ولُ ا، يقُ ادهَ عَ ا أ

                                                 
ــرَاهِيمســيَّ هــو:  )١( ــاذلي، مــن مواليــد قريــة "موشــة" المصــرية، ســنة د قطــب إبْـ م، كَــان إبدَاعُــه ١٩٠٦-هـــ١٣٢٤حســيْن الشَّ

م. وَعمـلَ ١٩٣٤-هـ١٣٥٣مبكِّرًا حيْثُ كَان ينْظُم الشِّعْر قبْلَ سنِّ الخامسة عشرة. تخرج في دَار الْعُلُوم المصرية سنة
مَّ إلَــى حَركَــة فــي جَريــدَة الأهْــرَام، وعــيِّن مدرِّسًــا للعربيَّــة، فموظَّفًــا فــي دِيــوَان وَزارةَ المعَــارفِ، ثــُمَّ مُراقبًــا فنيًــا للــوزاَرةَ. انضَــ

عْوَة، فسُجنَ مرَّاتٍ عَديدة. مـنْ ١٩٥٣الإخْوَان المسْلمين في مصر سنة:  مؤلَّفَاتـه: "فـي ظِـلاَلِ م. وترأَّس قسْم نشْر الدَّ
 الْقُرْآن"تفسيره المشهور، وَ"التَّصْوير الفنِّي في الْقُرْآن"، و"العدالة الاجتماعيـة فـي الإسْـلاَم"، وغيرهَـا. أُعْـدم سـيِّد قطـْب

عمْــلاَق الفكْــر ؛ عــزام، عبْــد االله، (دت). ١٤٧، ص٣، جالأَعْــلاَمم. يُـنْظــَر: الزركْلــي، ١٩٦٦آب (أوت) ســنة  ٢٨فــي 
الْحَاكِمية م). ٢٠٠٤؛ عبْد الواحد، عبْد الحميد عمر، (٦، باكستان: مركز الشَّهيد عَزَّام الإعْلامي. ص١. طلإسْلاَميا

  .٢٩-٢١، (رسالة جامعية غير منشورة)، نابلس: جامعَة النَّجَاح. صفي ظِلاَلِ الْقُرْآن
، (ترجمة: أحمد إدْريس)، الْقَاهرَة: المختَار ١. طلاَميةالحكُومَة الإسْ م). ١٩٧٧-هـ١٣٩٧أبَوُ الأَعْلى، (الموْدُودي،  )٢(

  .٧٠الإسْلامي للطِّبَاعة وَالنَّشْر والتـَّوْزيع. ص

  .١٩. دط، بيـْرُوت: مؤسَّسَة الرِّسَالة. صتدْوينُ الدُّسْتُور الإسْلاَميم). ١٩٧٥-هـ١٣٩٤المودودي، أبوُ الأَعْلى، ( )٣(
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 مْ ا لَ ه فيمَ وع إليْ جُ الرُّ ه؛ وَ دَ وحْ  ي من االلهِ لقِّ د التَّ هي عنْ تنتَ وَ  دأُ ها تبْ كلُّ  .ان..لطَ در السُّ م، ومصْ الحكْ  قاَعدَةو 
ـْ  ا جلَّ ر مَ بشَ ياة الْ ه في حَ دَ الله وحْ  "ةالحاكميَّ " إنَّ ا... صًّ ه نَ عليْ  صَّ ينُ  ن ب ـُ، ومَ قَّ ا دَ ا ومَ هَ م ـْ  رَ ا ك ن ا هَ م

ـَّ  ةُ واجبَ  هُ ريعتُ . فشَ الشَّريعَة نَّ يسُ  نْ ته أَ وهيَّ لُ ائص أُ صَ خَ  ة. ومنْ اعَ الطَّ  واجبُ  وااللهُ  ...رصغُ  ت ، )١(»فيذنْ ال
ب ـْ دِّ ، الممتَ غيرٍ صَ وَ  ليلٍ جَ  لِّ ابت في كُ ق الثَّ لَ ان المطْ طَ لْ ر السُّ دَ صْ فمَ   ليْسَ  ،يذِ نفِ اجب التَّ وَ ال، الْيَ جْ الأَ  رَ ع

ن وطَ  س ولاَ جنْ  ويدَ تسْ  يريدُ لاَ  انهحَ سبْ  وااللهُ «: آخرَ  ضعٍ في موْ  . ويقولُ الْقَانوُنال ف رجَ رْ في عُ  السِّياَدَة
  .)٢(»هتُ اكميَّ ه وحَ انُ لطَ ه وسُ تُ لوهيَّ ود أُ تسُ  نْ أَ  ريدُ ا يُ ب. إنمَ شعْ  د ولاَ فرْ  ة ولاَ طبقَ  م ولاَ قوْ  ولاَ 

ـَّ ا بأَ هَ ريفُ تعْ  يمكنُ وَ ة يَّ الْحَاكِم طابقُ ، تُ الإسْلامَاء لمَ ف عُ رْ في عُ  السِّياَدَةف  بحقِّ  اصُ الاختصَ ": اهَ ن
  .)٣("يلِ صِ الأَ  التَّشْريِعِ 

  ..""رْعِ رْعِ للشَّ للشَّ   السِّيَادَةالسِّيَادَة""  قاَعدَةقاَعدَة  شرحشرح  --٢٢
ا، المهَ ومعَ  السِّياَدَةاتِ مَ علاَ  الْقَانُونال ا رجَ لهَ ات التي جعَ الميزَ ائص وَ كم الخصَ إلى تلْ  وعِ جُ بالرُّ 

ـَّ ، أَ يشكُّ لاَ  امُسْلِم فإنَّ  ي لاق الكمِّ ة الإطْ بخاصَّ  اءتفكْ لا ابة، وَ ة الخالدَ الإلهيَّ السُّلطةَ  ائصا خصَ هَ ن
ـْ  إلاَّ  فُ صْ الوَ  لكَ ذَ  طبقُ نْ ي فلاَ اني، مَ الزَّ وَ  ي   ا.هَ عل

قَادُم، وَ لاَ  دَّائمةُ، التيال هِ هذِ  ةٍ لطَ سُ  أيُّ فَ  ـَّ ت  كَ ة تلْ لطَ سُ  يُّ أَ ا؟!، وَ تهَ لمدَّ  ودَ دُ حُ  لاَ تخضَعُ لل
تَ  مْ أَصيلةًَ، لَ  ونَ تكُ  نْ لأَ  حُ لُ صْ ا؟!، بلْ أَيُّ سُلْطةٍ تاهَ لمدَ  ودَ دُ حُ  لاَ وَ  ،ونٍ انُ لقَ  عُ تخضَ لاَ  يالتِ  ةُ لقَ المطْ  ـَ لقَّ ت

هَا ـْ ي هَا منْ إراَدَة سَابقَة عَل ـَ ت هَا أَمَامَ أَيِّ إنْسَانأَوْ  سُلطَ ـْ ي هَا، وَلاَ مَسْؤُوليَةَ عَل ـْ ن علََى  أعَْلىَ م
ـَّ   الأَرْض؟!. ن ب ـْقصورً  لاَ ، وَ للاً خَ  رفُ تعْ  لاَ◌َ  ، التيدِ الخالِ  انيِّ بَّ الرَّ  التَّشْريِعِ ة طَ ا سلْ هَ إ ، كَانالممان وَ الزَّ  رَ ا ع

ى تَّ ا حَ مقً عُ  تْ امتدَّ م، وَ مَ الأُ  اقَ آفَ  متْ ظَ ى انتَ ا حتَّ ضً ت عرْ امتدَّ من، وَ الزَّ  ادَ آبَ  ى شملتْ حتَّ  ولاً ت طُ امتدَّ «

                                                 
  .٦٩٠، ص٥، جرْآنفي ظِلاَلِ الْقُ قُطْب، سيِّد،  )١(
  .١٥٤٥، ١٠، جفي ظِلاَل الْقُرْآنقُطْب، سيِّد،  )٢(
ـــيادَة بقوْلـــه:  )٣( الاخْتصَـــاصُ بحـــقِّ التَّشْـــريِع للتَّـــدْبير مـــنْ «وهُـــو قريـــبٌ مـــن التـَّعْريـــف الـــذِي ارتضَـــاه العوَضـــي إذْ عـــرَّف السِّ

ريِعِ بالأَصَـالة ذَلـكَ أَنَّ التَّشْـريِعَ التَّبعـيَّ وهُـو الاجْتهَـاد وَفـقَ نُصُـوص ويَرى الْباَحث أنَّهُ لابَدَّ منْ تَـقْييـد حَـقِّ التَّشْـ». أَسَاسه
يَادَة فـي التـَّعْ  يَادَة لعدَم أَصَالته، وَلا فاَئدَة منْ إدْراَج غَاية السِّ ريـف، فَهـي خَارجَـةٌ الْوَحْي جَائزٌ غيْر أنَّه خَارجٌ عنْ معْنَى السِّ

ــا. يُـنْظَــر: الْ  ــيَادة فــي الإسْــلاَم فــي: ٢٠٠٣عوَضــي، أحمَــد، (عــنْ مَاهيَّتهَ ــوم السِّ ــريعَة م). مفْهُ ــوم الشَّ مجلَّــة دراَسَــات، عُلُ
». الســيَادةَ هــي التَّشْــريِع لأنَّــه المهــيْمن«. ويــذْهبُ الأُســتَاذ الــدُّريْني إلَــى الْقَــوْل: إنَّ ٣٨٥، ص٣٠، مــج٢، عوالْقَــانوُن

ــيَادة هــي ذَاتُ شــرْع االلهِ. يُـنْظَــر: الــدُّريَْنِي، فَـتْحِــي،  ويعْنــي بالتَّشْــريِع شــرْع االله تَـعَــالَى، دراَسَــاتٌ وَبُحُــوثٌ فــي الْفكْــر فالسِّ
  .٤٢٦، ص١، جالإسْلاَمي الْمُعَاصِر
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ا مَ مهْ ف، ودالمحدُ  يِّ انِ سَ الإنْ  لِ العقْ  ةُ ورَ رُ ه ضَ ليْ عَ  ا تدلُّ ا مَ هذَ وَ  ،)١(»ةالآخرَ ا وَ نيَ الدُّ  ونَ ؤُ شُ  تْ وعبَ تَ اسْ 
ا مَ مهْ  للٌ خَ  هُ ؤُ يطر لاَ  امَ  اصرُ القَ  نتجَ يُ  أنْ  لُ قْ العَ  مُ يحكُ  لْ ، فهَ هِ كيرِ تفْ  ةُ براعَ  دقَّتْ ، وَ هِ ائِ كذَ  ةُ حدَّ  اظمتْ تعَ 
  ا؟!.طلقً مُ  رعَ يختَ  أنْ  سبيِّ ف للنِّ كيْ   ؟! بلْ هُ ادُ فرَ أَ  تْ اثرَ تكَ ، وَ هُ رتُ فتْ  تْ اعدَ تبَ 

ا وهَ فُ صَ التي وَ السُّلطةَ  مكُ ى تلْ إلَ  وصَ خلُ ال اولُ ، تحَ رينَ المنظِّ  أولئكَ  ولُ قُ عُ  بتْ هَ ذَ  فقدْ  لكَ مع ذَ وَ 
ـَّ هُ ضُ بعْ  الَ ا، فقَ هَ الكَ◌َ مَ  رفَ تعْ  م أنْ هُ ائرُ بصَ  امتْ تعَ  ، لكنْ بحقٍّ  ن د ب بموجب العقْ عْ الشَّ  ةُ لطَ ا سُ هَ م إ
د و ا يسُ عب كمَ الشَّ  ودُ ضه، يسُ رْ ورة االله في أَ و صُ الذي هُ  كِ ة الملِ لطَ ا سُ ون إنهَ آخرُ  الَ اعي، وقَ تمَ الاجْ 
  .)٢(نوْ الكَ 

ه لَ  تْ ه، وحصلَ اقتْ التي فَ السُّلطةَ  هذه احبَ ب صَ عْ الشَّ  كَانا  ة، فإذَ ديدَ ات عَ ضَ ناقُ وا في تَ طُ تخبَّ  دْ لقَ 
ـْ وع أَ مُ بمجْ  ب عْ للشَّ  مَّ تَ  فَ كيْ ف!، افذةً نَ  هُ أوامرُ ، وَ ةً اجبَ وَ  هُ اعتُ ت طَ حَ بَ صْ أَ ه، وَ مُ يحكُ  ا لمنْ بهَ  لَ ازَ تنَ ه فَ ادِ رَ ف
ـْ بهَ  ودَ ى يجُ حتَّ السُّلطةَ  ذههَ  بُ ااكتسَ  ن .)٣(ازلُ ا يتنَ هَ ا، وع و لُ التي تعْ  السُّلطةَُ  ذههَ  تْ لَ تشكَّ  فَ كيْ و ؟!

ـَّ تتَ و  ي ـَّ ع أَ ب، مَ عْ ا من الشَّ جزءً  ونُ لا تكُ ه وَ عنْ  زُ م لك ن للمَ كَ أمْ  فَ ح: كيْ ضَ ارة أوْ !. بعبَ ه؟منْ  ةٌ ا صادرَ هَ ن
ـْ  ازلَ المتنَ السُّلطةَ  ولُ ب تعْ عْ ة من الشَّ لطَ اب سُ تسَ اكْ  ن   .)٤(ا؟!هَ ع

ة ابَ قَ ا لرَ سهَ نفْ  الدَّولةَوع ضُ وب خُ جُ ولهُم بوُ قَ  لكَ ذَ  سفُ ادة، وينْ يَ للسِّ  الدَّولةَة م بملكيَّ هُ ضُ ال بعْ قَ وَ 
ولةَ اعُ ضَ إخْ  يمكنُ  فَ ب، فكيْ عْ الشَّ  ـْ مسؤُ لاَ  هنَّ ة في حين أَ ابَ قَ للرَّ  الدَّ ي  ةَ احبَ ا صَ نهَ ا، لكوْ هَ ولية عل

ت ـَ، لذَ ااريخيًّ تَ ة ابتَ ر ثَ غيْ  الدَّولةَات فَ صرُّ تَ  فإنَّ  جهَة أُخْرَى ، ومنْ )٥(؟!السِّياَدَة  يدِ تحدِ  الةَ ى استحَ رَ ا 
ت ـَاصَ تصَ الاخْ    .)٦(اقهَ لاَ إطْ اتها وَ ثبَ عَلَى  اظع الحفَ ، مَ السِّياَدَة اتُ ذَ  الدَّولةَا بهَ  ومُ قُ ات التي 

رات ف  ةُ ادَ سيَ  ب، إذْ عْ للشَّ  السِّياَدَةة ولَ مقُ  تَ تهافُ  تْ فَ ادة كشَ يَ ح السِّ طلَ مصْ لى ة عَ ابعَ تَ تالمالتَّطَوُّ
ـْ ت في عصْ غدَ  - الْقَانُونال ا رجَ هَ ا خصَّ كمَ - ب عْ الشَّ  ن اقدة ا، فَ اهَ محتوَ  ة منْ غَ رَّ ة، مفَ كَ هَ رنا م

                                                 
ة . الخصـــائص العامَّـــم)١٩٨٣-ـهـــ١٤٠٤( الْقَرَضَـــاوِي، يوُسُـــف،هـــيَ عبَـــاراتٌ لحسَـــن البنَّـــا نقلَهَـــا القرضَـــاوي، يُـنْظــَـر:  )١(

  .١٦٥، صيامَّةُ مِنْ مَنْظُورٍ إِسْلاَمالْمَصْلَحَةُ الْعَ يل، لِ ي، خَ زِ وْ ف ـَ ؛١٠٥رُوت: مؤسَّسة الرِّسَالة. ص، بي ـ٢ْ. طللإسلام
يَادةُ في الْفقْه الإسْلاَميعبْد الكريم، فتحي، يُـنْظَر:  )٢(   .٩٣-٩٢، صالدَّولَة والسِّ
ـا لاَ تملكُهَـا أَصْـلا، الدَّو «إذ فاقد الشيء لا يعطيه، يقول الأستاذ الدريني:  )٣( لـَة لاَ تسـتَمدُّ سُـلطَة التَّشْـريِع مـن الأمَُّـة، لأنَهَّ

خَصَــائصُ التَّشْـريِع الإسْــلاَميِّ فـي السِّيَاســة ، الــدُّريَْنِي، فَـتْحِـي». ومَـنْ لاَ يملـكُ شــيْئًا فلـيْسَ بوسْــعه أَن يملِّكَـه غيْــرهُ بدَاهـة
  .٤٣، صوَالْحُكْمِ 

  .٣١٣، صالدَّولَة والسِّيادَة في الفقه الإسْلاَمييم، فتحي، عبْد الكر يُـنْظَر:  )٤(
  .٣١٣، صالدَّولَة والسِّيادَة في الْفقْه الإسْلاَميعبْد الكريم، فتْحي، ؛ ٧٧، صالسِّيادَةيُـنْظَر: عبَّاس، عبْد الهادِي،  )٥(
  .٧٧، صالسِّيادَةيُـنْظَر: عبَّاس، عبْد الهادِي،  )٦(
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يْن  ائمُ القَ  لُ الجدَ  لكَ لذَ  لُ دلِّ يُ  ـَ ـْ  رضُ ي يفْ لي الذِ وْ الدَّ  الْقَانُونل، وَ وَ ة للدُّ اخليَّ الدَّ  السِّياَدَةب ي  هُ وامرَ ا أَ هَ عل
ـْ  ي ى مَّ سَ ا يُ ة مَ لطَ ا لسُ وميهَ محكُ ا وَ ، بحاكميهَ جَميعًال وَ الدُّ وب وَ عُ الشُّ  كَ تلْ  تْ ضعَ خَ  دْ لقَ  ، بلْ هُ ادتَ ا إرَ هَ عل
  .)١(ممَ ة الأُ بَ عصْ عَلَى  الهَ ة، وقبْ حدَ م المتَّ مَ اق الأُ ميثَ عَلَى  تْ افقَ لي"، لما وَ وْ الدَّ المجتَمَع  رة"أسْ 

 قَ تفوَّ تَ  نْ أَ  يجبُ  اني، إذْ سَ الإنْ  المجتَمَعِ  وققُ ام حُ مَ ا أَ ريجيًّ تدْ  صُ لَّ تتقَ  الدَّولةَات سلطَ  تْ خذَ أَ 
ـَّ ذَ في هَ تلاَ  الْقَانُون الُ رجَ  اولَ حَ  قدْ ة، وَ عيَّ الوضْ  السِّياَدَةعَلَى  ت يْن  ارضعَ ا ال ـَ وا لُ عَ ، فجَ الوَطنيلي وَ وْ الدَّ ب
ـَ عْ ة الشَّ ادَ ا لإرَ اضعً ات، خَ اءَ رَ إجْ  لي منْ وْ الدَّ  الْقَانُونر عن يصدُ  ـَ ى يلُزم بهَ ده حتَّ قْ ب ون وا عُ ا، ومن
ي ـُب، فيمَ عْ الشَّ عَلَى  الهَ  اشرَ المبَ  لاَ  اصرَ لي المعَ وْ الدَّ  الْقَانُون نَّ ر أَ "، غيْ الْقَانُونة نائيَّ ة "ثُ ظريَّ بنَ  فُ رَ عْ ا 

لي، وْ الدَّ  الْقَانُونات لاءَ ع إمْ ا مَ ايرً سَ متَ  الدَّولةَون انُ قَ  ونُ كُ ، فيَ الْقَانُونة دَ حْ بوَ  لَ وَ الدُّ  لزمُ ة ويُ ظريَّ بهذه النَّ 
 تْ تغلَّ ، واسْ )٢(ليوْ الدَّ  نالْقَانُو  أَحْكَام عَ مَ  ابقَ طَ ديله ليتَ تعْ اخلي وَ ا الدَّ انونهَ سيق قَ ة بتنْ لزمَ مُ  ولَ الدُّ  لَ جعَ 
  .)٣(امَصَالحهَ  قُ ل بما يحقِّ وَ الدُّ وب وَ عُ الشُّ عَلَى  ارتهَ طَ سيْ  فرضَ ة لتَ رصَ فُ ة الْ افذَ النَّ  ولُ الدُّ 

ر ولي، غيْ الدَّ المجتَمَع  ادةفي سيَ  ابتْ ، وذَ لاً ادتها فعْ ل سيَ وَ الدُّ  تْ فقدَ  دْ : لقَ ولَ يقُ  نْ أَ  ائلٍ ولقَ 
ي ـْاقعٌ وَ  ذلكَ  نَّ اب بأَ يجَ وب، وَ عُ الشُّ  لِّ كُ عَلَى   وبعُ شُ  وعِ ة لمجمُ اصلَ حَ  هيَ ف، عدمْ تنْ   ومُ هُ ا مفْ مَ نَ ، ب

  ونَ تكُ  نْ أَ  ، ويجبُ )٤(اتهافَ صرُّ في تَ  ةٌ ا، نسبيَّ سهَ ع نفْ مَ  ةٌ اقضَ تنَ ة مُ وليَّ الدَّ  الْقُوَّةك تلْ  يلفُظهُ، إذْ وَ  هُ يردُّ 
ـَّ لأَ  ىء سوَ لشيْ لاَ  ، ودُ ان المحدُ سَ الإنْ  هُ اله، إنَّ وَ أحْ  جميعِ يه، وَ وعْ وَ  هِ كيرِ في تفْ  نسبيٍّ  نْ عَ  ادرةٌ ا صَ هَ ن

  ود.حدُ  يِّ أَ  ة منْ قَ لَ طْ مُ  ونَ تكُ  نْ أَ  إلاَّ  السِّياَدَة

ة، ور نسبيَّ مُ ى أُ ا إلَ وهَ دُ أسنَ ا وَ لاقهَ وا بإطْ الُ ، لما قَ السِّياَدَةأنَفُسُهُمْ نظريَّة  الْقَانُون الُ م رجَ هدَ  لقدْ 
ـَّ ة تمَ قيقَ ة دَ ريقَ بطَ  اقعَ الوَ  كسَ تعْ  نْ أَ  يمكنُ لاَ  ونياً انُ وماً قَ هُ ا مفْ تهَ بصفَ  السِّياَدَة«ـفَ  ن حد ا في أَ هَ اماً لأ
يْن  ةُ لاقَ ت العَ دَّ أَ  لكَ ة، لذَ ائع نسبيَّ قَ الوَ  نَّ في حين أَ  ةٌ طلقَ مُ  ـَ ة اعيَّ تمَ ات الاجْ قَ لاَ عَ الْ وَ ة يَّ الْقَانُون يمِ اهِ المفَ ب

                                                 
  .٣٠١-٣٠٠. دط، بيـْرُوت: دن. صالسِّيادَة في ضوْء التَّنظِيمِ الدَّوْلي المعَاصرم). ١٩٧٨ناَن، (نعمه، عدْ يُـنْظَر:  )١(
م). إشكالية التعـارض بـين حـق التـدخُّل الـدَّوْلي وبـيْن سـيَادة الـدُّوَل، فـي: ١٩٩٤الحسيني، محمَّد تاج الدين، (يُـنْظَر:  )٢(

. دط، الرِّبـَاط: مطْبُوعَـات أَكاديميَّـة وَوَاجبُ الحفَاظ علَى الوَحْـدَة الْوَطنَيـة والتـُّرَابيَّـة رؤَسَاء الدُّولِ أَمَام حَقِّ تقْرير المصِيرِ 
  .١٢٤-١٢٣الممْلكَة المغْربيَّة. ص

ــرَى يعَــاني الْعَــالَمُ اليــوْم مــنْ غيَــاب سُــلطَة تَشْــريعيَّة علْيَــا تلُــزمُ الجميــعَ، فالمؤَسَّسَــاتُ الدَّوليَّــة خَاضــعَةٌ لنُـفُــوذ  )٣( الــدُّوَل الْكُبـْ
ــد، (وَســيْطَرتهَا، وَتســيرُ بمَــا يحقِّــقُ مَصَــالحهَا وَلــوْ عَلــى حسَــاب شُــعُوب كَثيــرَة. يُـنْظــَر:  ــاوي، توْفيــق محمَّ -ـهــ١٤١٣الشَّ

  .٣٠٧ص ، المنْصورةَ: دار الوفاء للطِّباعة والنَّشر.٢. طفقْهُ الشُّورَى وَالاسْتشَارةَم). ١٩٩٢
ــابقُ للأمَُــم المتَّحــدَة فــي حصَّــة "شَــاهد عَلَــى العَصْــر"، بتــاريخ: يَـقُــولُ بطــْرس غــَال )٤( نيســان (أفريــل)  ١٠ي الأَمــينُ العــامُّ السَّ

ويريــدُ ». أَدَاةٌ فــي يــَد الدَّولــَة الكُبْــرى لأَنَّ الــدُّوَل الأُخْــرَى لاَ تسْــتطيعُ أَنْ تُـــوَازنَ هَــذه الدَّولــَةة حــدَ المتَّ  مُ الأمَــ«م: ٢٠٠٥
  م.١٦/٦/٢٠٠٧) بتاريخ: www.aljazeera.netكُبْرى أَمْريكَا. يُـنْظَر: موْقع قنَاة الجزيِرَة (بالدَّولَة ال



www.manaraa.com

  
 

¥٧١¤

ـْ ستقلَّ مُ  صبحَ تُ  ائع كيْ قَ الوَ  نْ ة عَ يَّ الْقَانُون يمِ اهِ ال المفَ فصَ ى انْ بي إلَ سْ ا النِّ لهَ تقلاَ واسْ   لكَ اماً، ولذَ ا تمَ هَ ة عن
  .)١(»مفهوماً شكلياً صرفاً  السِّياَدَة

ي ـَاهَ مدَ  منْ  ونَ زيدُ وا يَ احُ رَ  مَّ ا ثُ لاقهَ وا بإطْ الُ ا قَ ا لمَّ وهَ دمُ وهَ   ةً قَ لَ مطْ  السِّياَدَةت كَانا  إذَ ، فَ رونَ صُ قْ ا و
ه تحدَّ ود، وَ ر المحدُ ق غيْ لَ المطْ عَلَى  مَ تحكُ  نْ ة أَ اصرَ ة القَ سبيَّ النِّ  ولهمْ وا لعقُ ف سمحُ يْ د، فكَ قيْ  يِّ أَ  منْ 

ا زنتهَ اموَ ة، وَ ادَ يَ ات للسِّ تحديدَ  عُ ضْ وَ  لهمْ  اغَ سَ  فَ كيْ ة، فَ ادَ يَ ب للسِّ عْ ة الشَّ بملكيَّ  سُلِّم لهمْ  لوْ ود؟! وَ بحدُ 
ال تحَ اسْ  ةً قَ لَ طْ مُ  السِّياَدَةت كَانلما  ؟!، وَ السِّياَدَة بِ احِ ب صَ عْ ة للشَّ ارَ تشَ ا اسْ ونمَ لي، دُ وْ الدَّ  اقعِ وَ ع الْمَ 
ـْ أَ  عِ و خضُ  كلةُ مشْ  - قا سبَ كمَ -  السِّياَدَةة ظريَّ نَ  شأَ إنَّ منْ   ا.عب لهَ ك الشَّ تلاَ امْ  ي الْقَانُون اسُ سَ الأَ ، وَ رينَ آخَ  رادٍ فْ لأَ  ادٍ رَ ف

 السِّياَدَةائص صَ خَ علََى  افظَ ا حَ دمَ ا، عنْ اسهَ سَ أَ  ة منْ كلَ المشْ  د حلَّ ة قَ يَّ الإسْلامَة ظريَّ ة في النَّ امَّ عَ ة الْ لطَ للسُّ 
ـِّ  ي ة ادَ سيَ  ر، ولاَ ى من الآخَ لَ وْ د بأَ رْ ف ـَ يُّ أَ ليْس فَ راد، فْ لأَ يَكُون  نْ أَ  يمكنُ لاَ  الأمَُّة وعُ ضُ خُ اتها، فَ زَ ومم

ـْ ، في الأَ كَانالمان وَ مَ الزَّ   هذهق، وَ لاَ ا بإطْ رهَ يدبِّ  لمنْ  اث، إلاَّ دَ حْ الأَ وَ  ائعِ قَ وَ الْات، وَ اعَ الجمَ اد وَ رَ ف
ـَّ شَ بَ من الْ  حدٌ ا أَ هَ يملكَ  نْ أَ  يمكنُ  لاَ ا، وَ هَ يملكُ لاَ  لقةُ المطْ  ن   .)٢(ءيْ شَ  لِّ كُ   الكِ مَ  ات االلهَ صفَ  منْ  اهَ ر، لأ

ت موْ اة وَ حيَ  منْ  اءَ ا شَ فيمَ  مْ هِ ريفِ صْ تَ  قه منْ بخلْ  لُ عَ ي يفْ ش عن الذِ رْ عَ الْ  ربَّ  لُ أَ يسْ  سائلَ  لاَ «ـفَ 
ـَّ ؛ لأَ مه فيهمْ حكْ  منْ  لكَ ر ذَ ل، وغيْ لاَ إذْ از وَ زَ وإعْ  ، انهطَ سلْ وَ  هِ كِ م في ملْ هُ جميعُ ، وَ هُ عبيدُ وَ  هُ لقُ م خَ هُ ن
ي ـَعَ ا يفْ ه عمَّ لُ أَ ه يسْ قَ فوْ  ءَ شيْ لاَ  ،هُ ضاؤُ قَ  اءُ ضَ القَ ، وَ هُ مُ حكْ   ...؟لعَ تفْ  مْ مَ لَ لِ ؟ وَ تَ لْ فعَ  مَ ه: لِ ول لَ قُ ل ف
ي الذِ  وَ هُ ، وَ الهمْ مَ أعْ عَلَى  ونَ بُ ، محاسَ الهمْ عَ ف ـْأَ  عنْ  ونَ ولُ ؤُ سْ اده مَ عبَ  ض منْ رْ الأَ ات وَ اوَ مَ في السَّ  منْ 
ب ـُوَ  لكَ ذَ  عنْ  ق ـَه فَ نَّ ه، لأَ يْ علَ  مْ هُ يحاس   .)٣(»انهطَ لْ في سُ  ، وهمْ مْ الكهُ مَ م وَ هُ و

 ذلكَ  لَ وقبْ ا؟ اسيًّ ا سيَ قهَ ة التي تحقِّ يويَّ الدنُّ  الْمصَالح"؟ وما عرْ لشَّ ل السِّياَدَة" قاَعدَة ادُ ا أبعَ فمَ 
  ع.رْ ادة للشَّ يَ ة السِّ يَ لى أحقِّ عَ  ابهمَ  رضَ ا اعتُ ا مَ ثيرً ن كَ تيْ لشبهَ اسة ُ رَ الدِّ  ضُ تتعرَّ 

  ة.اسَ يَ بالسِّ  ينِ ة للدِّ صلَ  ى: لاَ ولَ ة الأُ بهَ الشُّ 

رْعة ادَ سيَ  إنَّ  ات، في اعَ ا وجمَ ادً فرَ اس، أَ ة للنَّ امَّ عَ الْ  الحياَةعَلَى  هُ نتَ يمَ ى هْ ولَ ة الأُ رجَ ني بالدَّ تعْ  الشَّ
ـْ أوَّ ة، وَ امَّ عَ اة الْ للحيَ  هَ جِّ الموَ يَكُون  ىاء، حتَّ ضَ قَ الْ وَ  يذِ نفِ والتَّ  التَّشْريِع ت ـُهَ ل شب ل خْ دَ لاَ  نْ ة أَ رَ فكْ الْ  اجهُ وَ ة 

                                                 
ــةم). ١٩٩٧عبــاس، عبْــد الهــادي، ( )١( ، دمشــق: وزارة الثقافــة. ٤٠٢، ع٣٦. فــي: مجلــة المعرفــة، الســنة ســيَادَة الدَّولَ

  .٥٨-٥٧ص
  .٣٢٥، صفي الْفقْه الإسْلاَمي الدَّولَة والسِّيادَةيُـنْظَر: عبْد الكريم، فتحي،  )٢(
  .١٤، ص١٧، ججامعُ البيَانالطَّبَري،  )٣(
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 ثبتَ ات، لتُ اهَ تَ ى مَ ين إلَ الدِّ  ارَ شعَ  عُ فَ يرْ  منْ  لَّ كُ   ودُ تقُ رة، وَ ه الفكْ ادي بهذِ تنَ  واتٌ صْ أَ  تْ ا فتئَ ة!، ومَ السِّياَسب
  .الأمَُّةة اسَ ه عن سيَ صورَ ر، وقُ صْ عَ ة الْ اكبَ وَ مُ  ه عنْ زَ عجْ 

ا هَ ـَ رَدِّدُون ـُ ي نْطبَقُ لاَ  لم يعَِ أُولئكَ أَنَّ المقُولةََ التي  ـَ ، وَقاَئلُوهَا لمَْ الإسْلامَالدِّينِ عَلَى  ت يِّ
دْ  )١(يِّ الإسْلامَالدِّينِ  قَ ـَ ف رْعلأَنَّ لاَ  ،)٢(طقيًّاةِ أَمْرًا مَنْ السِّياَسرفَْضُ أُورُوبَا لتَدَخُّلِ "الدِّينِ" فِي  كَان؛   الشَّ

وْجِيهِ الْحَياَةِ البَْشَريَّةِ نَحْوَ الْخَيْرِ، إذْ  ـَ ت جَدَلَ فِي بطُْلاَنِ ذلَكَ، وَلَكنْ لأنََّ لاَ  الرَّبَّانِيَّ قاَصِرٌ عَنْ 
وَ  ـَ ت عْدَ التَّدَخُّلِ البَْشَرِيِّ، وَالتَّصَرُّفِ الإِنْسَانِيِّ فِي مُحْ ـَ ب ناَقِضًا مَعَ الْفِطْرَةِ غَدَا  ـَ ت ، وَمُ رَ رَبَّانِيٍّ ـْ ي يَاتهِِ غَ

،  الأَحْكَامفَضَاقَ الإِنْسَانُ ذَرْعًا بتلْكَ  وَاجِهُ فِي أَعْمَاقِهِ الشُّعُورَ الْفِطْريَّ ـُ ت هُ، وَ تَ ـَّ عُوقُ حُرِّي ـَ ت التِي 
ا رً حرِّ يه متَ ع في التِّ فَ دَ انْ فيه، فَ  ا االلهُ طرهَ اني التي فَ ا من المعَ ة، وغيرهَ امَ رَ لكَ ة، وامن الحريَّ  ،ةسانيَّ حُقُوقِهِ الإنْ 
  .)٣(أي دين

ـُ م مَ سمعتُ «: المحرَّف من الإنجيلِ  صِّ ذا النَّ في هَ  ارخُ الصَّ  ناقضُ التَّ  لكَ لذَ  لُ ويدلِّ   نٌ : عيْ الُ قَ ا ي
 هُ ل لَ حوِّ ن، فَ مَ يْ الأَ  كَ خدِّ عَلَى  مكَ طَ ن لَ م. مَ كُ إليْ  سيءُ يُ  وا منْ اومُ قَ ت ـُلاَ  :مْ لكُ  ولُ أقُ نا فَ ا أَ مَّ أَ ، نٍّ بسِ  سنٌّ وَ 

 لاً ميْ  هُ عَ مَ  تمشيَ  نْ أَ  كَ رَ خَّ سَ  منْ ا، وَ ضً يْ أَ  كَ اءَ ردَ  هُ لَ  ركْ اتْ ، فَ كَ وبَ ثَ  ذَ خُ أْ ليَ  كَ اصمَ ن يخَ أَ  ادَ رَ ا أَ إذَ ر، وَ الآخَ 
وَلَمَنِ انْـتَصَرَ بَـعْدَ ظلُْمِهِ فأَُولئَِكَ : صُّ ينُ  الإلهيُّ  يُ الوحْ ، وَ الحقُّ  ينُ الدَّ ا مَ بينَ  )٤(»نليْ ميْ  هُ عَ مَ  شِ امْ ا فَ احدً وَ 

غُونَ فِي الأَْرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئَِكَ لَهُمْ النَّاس  الَّذِينَ يَظْلِمُونَ عَلَى  إِنَّمَا السَّبِيلُ  مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ  وَيَـبـْ
 يقِ ل تحقِ جْ أَ  منْ ا همَ اقفي سيَ  ة، بل يسيرُ رَ الفطْ ون وَ كَ الْ  معَ  ضُ ارَ يتعَ لاَ  انيُّ بَّ ي الرَّ حْ ، فالوَ )٥(عَذَابٌ ألَيِمٌ 

  ه.اد عنْ سَ فَ اب الْ بَ سْ أَ  كفِّ ن، وَ وْ ح الكَ صلاَ عَلَى  اظالحفَ ، وَ ريِّ س البشَ جنْ ة للْ ادَ عَ السَّ 
                                                 

ــا لمصَــالحهمْ. يُـنْظَــر:  )١( م). ٢٠٠٣التُّرابــي، حَسَــن، (وَهــؤُلاَء أنفسُــهم لاَ يتورَّعُــون عــن اسْــتخْدَام الــدِّين مَتــى كَــان محقِّقً
  .٦٥-٥١ص ، بيـْرُوت: دار الساقي.١ط. وَسُنَن الْوَاقِعِ  النُّظُم السُّلطانيَّةُ بيْنَ الأُصُول لسِّياسَةُ وَالحكْمُ ا

وبة سُــل والتَّطــَوُّر منْ العــدْ ر وَ ة التحــرُّ فــعْ◌َ ث دَ مــن حيْــ لمينَ المسْــ ةَ ســيرَ  ب تناشــزُ رْ الغــَ كَانــت ســيرةُ «يقــول حسَــن الترابــي:  )٢(
ــ مٍ لْــوظُ  لامٍ فــي ظَــ وربــا كَانــتْ فأُ . نديُّ ر التَّــلقــدْ  ل عــدْ ر وَ ت فــي تنــوُّ بحَ صْــثــم أَ  ،ةنيسَــكَ الْ  ديــنَ  زمُ تــلاَ  يهــوَ  اتٍ بَــكَ نو  ودٍ وجمُ

رة تطـوِّ رة مُ ذكِّ متـَ ،ينة بالـدِّ فتحَـمنْ  يوهـ اعدةً صَ  لتْ واعتدَ  تْ رَ تحرَّ ت وَ مَ تعلَّ  دْ قَ  ة الإسْلاَم كَانتْ ا، وأمَّ رهَ تهجُ  يَ وه نهوضٍ وَ 
ان الحريـة ة ميـزَ سـيرَ  يا يلـذلك فيمَـر كَـوكَـان الأمْـ .اهاشَـغْ ين ت ـَعـن الـدِّ  والغفلـةُ  ،استكَـى والارْ مَـإلـى العَ  بتْ ثم انقلَ  ،يهبهدٍ 

ــالنِّ اة وَ اوَ المسَــوَ  ــحــدة خَ الوَ ام وَ ظَ ــوازينُ ةاصَّ ــة، وَانتصَــبتْ مَ ، فبالــدِّين الــذِي شَــرعَهُ االلهُ انْبسَــطَتْ للمُسْــلمينَ دَواعــي الحرِّي
  .١٧٣ُ◌، صالسِّيَاسةُ وَالْحُكْمالتُّرابي، حَسَن،  ».الْعدْل

ت بْـكَ مـن الْ ة، وَ نيسَـكَ ع الْ مَ  شيِّ حْ وَ اع الْ رَ الصِّ  ، ومنَ شعِ اب البَ عذَ من الْ  ويلُ الطَّ  اريخُ التَّ  وَ ا هُ إنمَ «سيِّد قطْب بقوْله: يصفه  )٣(
ين وربيِّـالأُ  عَ فـَذي دَ الـ وَ هُـ... ةرفَ حَ المنْ  ائذِ ذَ ا هي في اللَّ اقهَ رَ تغْ ع اسْ مَ  اسِ ة للنَّ فطريَّ افع الْ وَ ة للدَّ نيسَ كَ ار الْ كَ نْ إ منْ ع، وَ مْ قَ الْ وَ 

  .١٠٨٧، ص٧، جفي ظِلاَل الْقُرْآنقُطْب، سيِّد،  ».يهاراً في التِّ اية.. فرَ هَ اد في النـِّ ة من الإلحَ جَ ذه الموْ في هَ 
  .٤١-٣٨، ٥، البابنجيل متىإ )٤(
  .٤٢-٤١: الشُّورَىسُورةَ  )٥(
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ين لتَمْرير تلْكَ اء الدِّ عَ ادِّ  ضَ فُ ترْ  نْ أَ  ين،م الدِّ باسْ  تْ هدَ طُ وب التي اضْ عُ الشُّ  كَ ا بتلْ حريًّ  كَان
رُدَّ الدِّين الإلهيَّ لاَ  ات الظَّالمة،السِّياَسَ  ـَ نفَسَه، لتَسَلُّط حُكَّامٍ باسْمِ دِينٍ، كَتبَتَْهُ أيَاَدٍ بشََريَّة،  أَنْ ت

 ةٍ ويَّ سَ  رةٍ ذي فطْ  لُّ ا. فكُ باسمهَ  عوبَ الشُّ ون بدُ وَصَاغتَْهُ أَهْوَاءٌ وَضعيَّةٌ، لتَمنَحَ لَهم سُلطاَتٍ شَيطاَنيَّةً، يستعْ 
ا، سهَ نفْ  عنْ  افعُ دَ وتُ  ورُ تثُ الْعجْمَاء  اتُ وانَ ه، بل الحيَ ضُ اح عرْ ستبَ يُ  أنْ  بلُ يقْ  لاَ ه، وَ رامتُ ان كَ تهَ  ى أنْ ضَ يرْ لاَ 
ـُ وء حيَ سُ ت بسَّ ا، ومُ هَ حياضِ عَلَى  تجُرِّئا، وَ ونهَ صُ حُ  تْ هكَ ا انتُ ا مَ إذَ  ت   ا.هَ ا

 منْ  يملكُ  لاَ  ة "دين"، إذْ لمَ نى كَ وا معْ ركُ دْ يُ  مْ ، لَ )١(يالإسْلامَم الَ عَ ة في الْ ولَ ذه المقُ و هَ دُ مردِّ وَ 
 ة،ديَّ عبُّ التَّ  ائرهمْ عَ سب في شَ فحَ  لُ ثَّ يتمَ أَوْ  اس،ان النَّ دَ في وجْ  عزلُ ينْ  إلهيٍّ  ود دينٍ جُ وُ  كَانإم رَ يتصوَّ  أنْ «
 ودُ يقُ  لِّه، ولاَ كُ   اتهمْ حيَ  اقعِ وَ علََى  منُ يهيْ  لاَ لَّه، وَ اتهم كُ اط حيَ نشَ  يشملُ  ة"، ولاَ صيَّ خْ الشَّ  والهمْ حْ "أَ 
هُ  مْ اعرَهُ ومشَ  مْ ارَهُ فكَ وأَ  اتِهمْ رَ وجِّه تصوُّ يُ  لاَ اه، وَ اتجَ  اتهم في كُلِّ حيَ  ـَ ق وَنَشَاطَهُمْ وارْتبَاطاَتهِِم  مْ وَأَخْلا

وَلَّى دينٌ آخَرُ منْ عنْد  هُناَلكَ دينٌ منْ عنْد االلهِ  وَليَسَ لاَ  ...كُلِّ اتجَاه ـَ ت هَجٌ للآخرَة وَحْدَهَا، لي ـْ ن هُوَ مَ
ا! يَ ـْ هَجٍ للحَياَة الدُّن ـْ ن   .)٢(»االله وَضْعَ مَ

يْن الشَّرْعِ  ويٌّ قَ  لازمٌ تَ  اكَ هنَ ف ـَ ذ منْ  الإسْلامَظر في نَ  الدَّولةَُ «ا، وَ نيَ ة الدُّ اسَ ي، وسيَ الإسْلامَ ب
ـُ ق سيَ علَّ تتَ  ت ـْ عَ  منُ و المهيْ هُ  سه، إذْ ي نفْ الإسْلامَ التَّشْريِعة ادَ ا بسيَ هَ اد ي عَلَى  ومينى المحكُ لَ ا، وعَ هَ ل

علََى  اهَ حقَّ  الرَّعيَّةى طَ عْ ا أَ مَ ، كَ عَلَى الرَّعيَّة ةاعَ الطَّ  حقَّ  للدَّولةَى طَ عْ أَ  دْ ا، فقَ همَ منْ  لٍّ لكُ  الحقُوقَ  رَ الذي قرَّ 
 منُ يْ و المهَ وهُ  - رىما تَ كَ - ا همَ منْ  لٍّ لكُ  الحقِّ  رُ دَ مصْ  وَ هُ  نْ إذَ  التَّشْريِعُ ا، فَ فيهَ  االلهِ  عِ شرْ  فيذِ في تنْ  الدَّولةَ
سب، فحَ ا دينً  الإسْلامَُ  سَ ليْ «: ائلاً ة"، قَ رنَ صْ عَ اة "الْ عَ دُ عَلَى  )٤(ينغربيِّ الْ  دُ أحَ  دُّ يرُ ، وَ )٣(»ااتهمَ فَ صرُّ تَ عَلَى 
ن ين ممَّ الْمُسْلِممن  والٌ قْ خير أَ د الأَ هْ عَ في الْ  )٥(هرظَ  دْ ه قَ نَّ أَ  م منْ غْ ى الرَّ علَ ا. وَ ضً أيْ  اسيٌّ سيَ  نِظاَمٌ  ولكنْ 
ـَّ بأَ هم سَ أنفُ  ونَ يصفُ  ـَّ  حَ صرْ  ن، فإنَّ تيْ احيَ وا النَّ صلُ يفْ  أنْ  ونَ " يحاولُ ونَ "عصريُّ  مهُ ن ت ه كلِّ   يِّ الإسْلامَكير فْ ال

                                                 
يبَ مُتنوِّعَــةٍ، ترهيبًــا غالبًــا، وترغيبًــا أحيانــا، حتــى إنَّ كثيــرًا مــن العــوامِّ فُرضَــت هــذه النَّظريَّــات عَلَــى الأمَّــة الإسْــلاَميَّة بأَســال )١(

ـــعاراَت دُونمَـــا فهْـــمٍ لهَـــا أَو وَعـــي. يُـنْظــَـر: يرْفعُـــون  قَـوَاعـــد نظــَـام الحكْـــم فِـــي م). ١٩٨٣الخالـــدي، محمُـــود، (تلْـــك الشِّ
  .٢٥-٢٦ص .، عمَّان: مكتبة المحتسب٢. طالإِسْلاَم

ــروق. ص١٦. طالْمُسْــتقْبَل لهَــذَا الــدِّينم). ٢٠٠٥-هـــ١٤٢٥، (قُطْــب، ســيِّد )٢( هوِيــدِي، ؛ ١٦-١٥، الْقَــاهرَة: دَار الشُّ
  .١٢٨، صالْقُرْآنُ وَالسُّلْطاَنفَـهْمي، 

  .٣٤٢ص خَصَائصُ التَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ،الدُّريَْنِي، فَـتْحِي،  )٣(
  .١٢٨، صالْقرآنُ وَالسُّلطاَنلد. يُـنْظَر: هويدي، فهْمي، هو الدُّكتور فيتز جرا )٤(
  الصَّحيحُ ظَهرَتْ وَيبْدُو أنَّ الخطأَ من التَّرجمَة. )٥(
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ـَ  نَّ اس أَ سَ أَ عَلَى  يَ نبُ  ب   .)١(»رن الآخَ ا عَ دهمَ أحَ  لَ فصَ يُ  نْ أَ  يمكنُ لاَ  ان،لازمَ تَ ن مُ يْ الجان

  ة.امَّ عَ يات الْ ي الحرِّ لغِ رع تُ الشَّ  ادةُ انية: سيَ ة الثَّ بهَ الشُّ 

 ة إلاَّ السِّياَسَ ب بجنْ  يُّ الإسْلامَ الشَّرْعُ ر ذكَ يُ  نْ ا أَ مَ ، و تهامكرَ   عنْ  اعُ فَ الدِّ سان الإنْ  يةرِّ اية حُ رعَ  منْ 
ا في وهَ مُ خِّ ا، ليضَ لاميًّ إعْ  الإسْلامَ داءُ عْ ا أَ اهَ عَ ة، التي رَ ويلَ ات الطَّ ورَ المحظُ  ةُ ائمَ ان، قَ ذهَ ر إلى الأَ وتحضُ 

ب ـْفَ صرُّ تَ  ر منْ دُ يبْ  ا قدْ مَ  لكَ ذَ ى اف إلَ ضَ اس، يُ النَّ  ى تَّ ا، حَ انً يَ ة أحْ لاميَّ ر إسْ ال غيْ مَ عْ أَ  منْ  الإسْلامَاء نَ ات أ
  .)٢(علََى الأمَُّة ايمنً هَ مُ  الإسْلامَ ارَ صَ  وْ ية لَ رِّ حُ لاَ  هنَّ أَ  كَ ل إليْ يخيَّ  ادُ يكَ لَ 

ي ـْ ـْ  افعُ دَ يُ ان، وَ سَ ية الإنْ ان لحرِّ نَ عَ الْ  لقُ طْ ، ويُ لكَ في ذَ ي ينْ الإسْلامَي وحْ الْ  اقعُ ا وَ مَ نَ ب  عُ شرِّ يُ ا وَ هَ عن
مْ ون، وَ عُ دَ ا يَ ون ومَ ذُ خُ ا يأْ فيمَ  ةً املَ ية كَ ر الحرِّ شَ للبَ  تركَ  الإسْلامَ إنَّ «ا. ايتهَ لحمَ  ـ  نْ بأَ  م إلاَّ هُ دْ يقيِّ  ل
امن ضَ التَّ وَ  الحبُّ اة وَ اوَ المسَ ة وَ الَ ا العدَ هَ ودُ تسُ  ةً اة فاضلَ وا حيَ يحيَ  تىَّ حَ  )٣(ائلضَ فَ الْ عَلَى  ةً ائمَ اتهم قَ حيَ 
، )٥(لصْ الأَ  هيَ  الإسْلامَباحة في الإَ  دائرةُ فَ . )٤(»الإسْلامَا اء بهَ التي جَ  اليَ عُ ة الْ انيَّ سَ ادئ الإنْ من المبَ  لكَ ذَ 

 ةٌ ونَ صُ مَ  ، فهيَ الإسْلامَ منات يَ الحرِّ عَلَى  اإذً  فَ خوْ  لاَ فَ ، عِ المنْ ر وَ ة الحظْ ائرَ دَ  ع منْ سَ وْ ب وأَ حَ رْ أَ  وهيَ 
ـْ  الإنسانيُّ  المجتَمَعُ  ظَ يحفَ  نْ أَ  التي يجبُ الْمَفَاسِد  ىإلَ  ودَ تقُ لاَ  نْ أَ  طَ ، شرْ ةٌ عيَّ مرْ  ن   ا.هَ م

ـَّ وَ  التَّشْريِعِ ا في اتهَ اعَ ر بمرَ أمَ ة، وَ عيَّ شرْ  اصدَ مقَ ة، وَ امَّ عَ  لياتٍ كُ ى  سَ أرْ  الإسْلامَف ت اء، القضَ وَ  فيذِ نْ ال
ية، الحرِّ ل، وَ دْ عَ م الْ زعْ  ، منْ ةُ غربيَّ الْ  اتُ السِّياَسَ ا ائهَ ردَ  مي تحتَ تحتَ ا التي هَ سُ نفْ  اتُ يَ لِّ كُ الهي وَ 
  اة.اوَ المسَ وَ 

                                                 
ـــد ضـــيَاء الـــدِّين، ( )١( ، الْقَـــاهرَة: مكتبـــة الأنجلـــو المصـــرية. ٢. طالنظريَّـــات السياســـيَّةُ الإســـلاَميَّةم). ١٩٥٧الـــرِّيس، محمَّ

فـي  السُّـلُطاَتُ الـثَّلاَثُ م). ١٩٧٤؛ الطَّماوي، سُـليْمَان، (١٢٨، صالْقُرْآنُ وَالسُّلْطاَن، فَـهْمي، ؛ ويُـنْظَر: هوِيدِي١٨ص
  .٦٠٣، الْقَاهرَة: دار الفكر العربي. ص٣ط .الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي دراسة مقارنة

بــدَأ مــن المبَــادئ مَــا لــَمْ يَكُــنْ مطبـَّقًــا بحــذَافيره وَشُــرُوطه فــي ظروفــه، لــذا لاَ لا يعُــدُّ الوَاقــعُ الميــدَانيُّ معيَــاراً عَلَــى صــحَّة مَ  )٢(
ال: يمكنُ أَنْ يحْكَمَ عَلَى الإسْلاَم مـنْ خـلاَل تَصَـرُّفاَت غَيْـرِ إسْـلاَميَّة، وعبَّـر الشَّـاطبِي عـن هـذا المعنـى بعبـارة جزلـة إذ قـ

ـــريعَة حَ « ـــالشَّ ـــ لاَ  ةٌ اكمَ ـــي ـْلَ عَ  ومٌ محكُ ـــاطبِي، ال ».اهَ ـــاتُ شَّ ـــر: ٤٥٤، ص٢، جالْمُوَافَـقَ تْحِـــي؛ ويُـنْظَ ـــدُّريَْنِي، فَـ خَصَـــائصُ ، ال
   .٢٣٧، صالتَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ 

صَــحيحٌ عَلــى شــرْط «: (إنمــا بعُثـْـت لأتمــمَ مكَــارمَ الأَخْــلاَق). أخْرجَــه الْحَــاكِم فــي المســتدْرَك، وَقـَـال: يقــول النبــي  )٣(
 م،٤، ١. طنحيحيْ ى الصَّـعلـَ تدركُ المسْـ .هــ)٤٠٥ت(نيسَـابوُرِي، و عبْـد االله محمَّـد بـن عبْـد االله البُ أ الحاكم،». مُسْلم

ــرُوت، )مصــطفى عبْــد القــادر عطــا حْقيــق:ت(  كتَــابُ آيــات رسُــول االله   م.١٩٩٠-هـــ١٤١١، دَار الْكُتــب الْعلْميَّــة، بيـْ
  . ٦٧٠، ص٢. ج٤٢٢١التي هي دلائل النبوة، حَديث رَقم: 

  .١٠٢. دط، بيـْرُوت: مؤسسة الرسالة. صالإسْلاَمُ وَأَوضَاعُنَا السِّيَاسيَّةعودة، عبْد القادر، (دت).  )٤(
  من هذا الْبَحْث.١٤٠ينظر قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة، ص )٥(
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رْعا في وى مَ قْ أَ  ومنْ  من  اجٍ ا بسيَ اطتهَ ، وإحَ ةتوريَّ سْ وق الدُّ ه للحقُ التُ فَ ي، كَ الإسْلامَ الشَّ
ي الذِ  )١(عيضْ الوَ  الْقَانُونس عكْ عَلَى  ى،مًّ سَ مُ  يِّ أَ  ا تحتَ اهَ خطَّ يتَ  نْ ر أَ بشَ  لأيِّ  حُ تسمَ لاَ  ات،صينَ حْ التَّ 
 الْقَانُونُ  كَانلما  . وَ الْقَانُونم بحكْ  س، إلاَّ جسُّ التَّ أوَْ  س،الحبْ أوَْ  التقَ واز الاعْ دم جَ عَ عَلَى  عادةً «نصُّ يَ 

ف ـُيَ حْ ثير من الأَ في كَ  لكَ ذَ  عنْ  نجمَ  ام، فقدْ الحكَّ  عِ وضْ  منْ  لاً أصْ  اك  تهَ انْ ة، وَ انيَّ سَ الإنْ  الحقُوقِ  انُ دَ قْ ان، 
ـْ امة الأَ رَ كَ  ون انُ قَ "ة، نحو ريعيَّ شْ وص تَ صُ ا في نُ عهَ ات بوضْ اكَ تهَ الانْ  كَ نين تلْ تقْ ، وَ الْقَانُونم اد باسْ رَ ف

ث ـْا من الاسْ رهَ وغيْ  "ةائيَّ تثنَ المحاكم الاسْ "، وَ "ةفيَّ رْ العُ  الأَحْكَام"، وَ "ارئوَ الطَّ  ة ايَ في نهَ  صيرُ ات التي تَ اءَ نَ ت
ت ـَ لُ صْ الأَ  هيَ   يصُبغَ  نْ أَ  هُ يمكنُ  ، فلاَ الْقَانُون عِ اضِ وَ  نُ أْ لا شَ عَ ا مَ . ومهْ )٢(»ةانيَّ سَ الإنْ  الحقُوق ريرقْ في 
ق ـَه فإنَّ عليْ  أَ تجرَّ أوَْ  ان،سَ ره الإنْ كَ ا أنْ مَ ي مهْ الإلهي، الذِ  قدسيَّةَ الحقِّ  أَحْكَام ه منْ عُ يشرِّ  ه سِ ارة نفْ رَ ه في 
  .)٤(إلا الله السِّياَدَة ونَ تكُ لاَ  ة أنْ ورَ رُ الضَّ ب تلزمُ ما يسْ  وَ ، وهُ )٣(ر ربانيٌّ مقدَّسٌ مْ الأَ  نَّ ا أَ تمامً 

 لكَ ذَ  اس، إذْ الح النَّ ايته لمصَ عَ في رَ  الإسْلامَة ليَّ ضَ فْ ان أَ ى بيَ إلَ  ةُ ريعَ السَّ  ةُ ارنَ ذه المقَ هَ  لا تهدفُ وَ 
ـْ نَ ارَ المقَ  ةدم صحَّ ان عَ بيَ ى إلَ  ، لكنْ هِ اتِ ريعَ تشْ عَلَى  فعرُّ بالتَّ  ي  ارقٍ فَ ، وَ عٍ اسن شَ بوْ  منْ  امَ هُ ن ـَة، لما ب

ة عيَّ وضْ الْ  انينُ وَ القَ ، وَ بإطْلاَق ونهمْ ؤُ بشُ  يرٍ ر، خبِ شَ البَ  صلحُ ا يُ بمَ  ليمٍ ، عَ حميدٍ  كيمٍ حَ  منْ  ريعٌ تشْ  الإسْلامَفَ 

                                                 
ا فــي الْوَاقــع شَــاهدَةٌ علَــى أنََّــه لاَ قيمَــةَ حقيقيَّــة لمبْــدَأ ســيَادَة إنَّ المنْظُومَــة الْقَانوُنيَّــة، وخَاصَّــة تطْبيقَاتهــ«يقــول جَــاب االلهَ:  )١(

ا تَـعَارضَـتْ مَـعَ الْقَانوُن أَوْ لمبْدَأ المشْرُوعيَّة في ظلِّ القَوَانين الْوَضْعيَّة، وأَنَّ حُقُوق النَّاس ومصَالحهُم عُرضَة للاخْتـرَاق إذَ 
ةً عُليَا، وَمنْ ثَمَّ فالْقَانوُن الوَضْـعيُّ فـي حقيقَـة الأَمْـر عَـاجزٌ عـنْ حمايـَة حُقُـوق النَّـاس. إنَّ مَا تظنُّهُ السُّلطَة الْحَاكِمَة مَصْلَحَ 

الشَّرْعيَّة المسْؤُولَة هي تلْكَ التي تتَحقَّـقُ فـي اللَّحْظـَة التـي تجـدُ السُّـلطَة حُـدُودَهَا، وتجـدُ الشَّـرْعيَّةُ = =سيَادَة الْقَانوُن أَوْ 
هُم جَميعًـا أَقـْـوَىقيمَتهَا وَا  حْترامَهَا، إذا كَانَت السُّلطَة بمجْمُوع دَرجَاتهَا وَالشَّعبُ مـنْ وراَئهَـا يخْضـعَان لسُـلطاَنٍ أعْلـَى مـنـْ

جَـــاب االله، عبْـــد االله،  ».وَأكبـَـر وكَـــان الْقَــانوُنُ لـــيَْ◌س مــنْ صـــنْع أيــْـديهمْ ولكــنْ مـــنْ صــنْع مـــنْ هُـــوَ أَعْلـَـى وأَقــْـوى وأَكْبـَـر
يَاسِيِّ . م)٢٠٠٢(   .٧٩. دط، الجزائر: دار المعرفة. صشَرْعيَّةُ الْعَمَلِ السِّ

ــد أَحمــد )٢( ــرعيَّة هـــ). ١٤١٠الوكَيــل، سَــامي صَــالح، (-مفْتــي، محمَّ النَّظريَّــة السِّيَاســيَّة الإسْــلاَميَّة فــي حُقُــوق الإنْسَــان الشَّ
ينيَّة. ص، قطر: رئاَسَة المحاكِم الشَّرعيَّة وَا١. طدراَسَةٌ مقَارنة   .٣٣لشُّؤُون الدِّ

ـاهُمْ يظْهَر ذَلك جَليًّا في أَوقاَت الشِّدَّة، قاَلَ تَـعَالَى:  )٣( ـا نَجَّ ينَ فَـلَمَّ وَإِذَا غَشِيـَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِـينَ لـَهُ الـدِّ
هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآياتنَِا إِلاَّ    .٣٢ :لقمان. سُورةَ  كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ إِلَى الْبـَرِّ فَمِنـْ

ــولُ الخميْنــي:  )٤( ــيادَة، يقُ ــام المعْصُــوم صَــلاحيَّات السِّ ــيعَة للإمَ ــام مَقَامَــات معْنويَّــة مسْــتقلَّة عــنْ «يعُطِــي بعــضُ الشِّ إنَّ للإمَ
ا عَلَى لسَان الأئَمَّة عليْهم السَّلام أحْياناً. وَالتي تّكُـون وَظيفَة الحكُومَة، وَهي مَقَام الْخلاَفَة الكليَّة الإلهيَّة التي وَردَ ذكْرهَ 

ــة  بموجبهَــا جميــعُ ذَرَّات الوُجُــود خَاضــعَةً أَمَــام "وَلــيِّ الأَمْــر". مــنْ ضَــرُوريَّات مــذْهبنَا أنََّــه لاَ يصــلُ أَحــدٌ إلَــى مَراتــبِ  الأئَمَّ
وَالأئمَّـة علـيْهم السَّـلام وَبحسـب  ل، وَفـي الأَسَـاس فـإنَّ الرَّسُـول الأكـرم المعْنويَّة حتَّى الملَكُ المقرَّبُ، وَالنَّبـيُّ المرْسَـ

ـوَاراً فـي ظِـلِّ العـرْش قبْـل هـذَا العـالَم، وهُـم يتميـَّـزُون عـنْ سَـائر النَّـاس فـي انْعقَـاد النُّطفَـة وَالطِّ  ينـَة ولَهـمْ مـن روَايتنَا كَانوُا أنْـ
ـرُوت: مركـز بقيَّـة ٢. طالحكُومَـة الإسْـلاَميةم). ١٩٩٩نـي، روحُ االله الموسَـوي، (الخميْ  ».المقَامَات إلَى مَـا شَـاء االلهُ  ، بيـْ

  .٩٣االله الأَعْظَم. ص
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ي ادِ ، لتفَ ائجِ تَ لنَّ اص لاَ تخْ اسْ ات، وَ عَ المجتمَ علََى  ريبِ جْ بالتَّ  ه، إلاَّ رُ ا تقرِّ ات مَ بعَ تَ  لِّ اك كُ رَ إدْ  عنْ  ةٌ اصرَ قَ 
 اءَ رَّ جَ  اتهمْ معَ مجتَ  قُ لحَ ات ستَ بعَ تَ  عنْ  ينَ افلِ ون غَ رُ المنظِّ  لُّ يظَ  لكَ اء ذَ نَ ث ـْفي أَ ، وَ الْقَانُونا فيهَ  قعَ اء وَ طَ أخْ 
ـِّ ات يُ ظريَّ نَ  ب   .)١(الهَ  ونَ رُ ينظِّ أَوْ  ونهاقُ ط

  .الدَّولَةي أساس الإسْلاَم الشَّرْع

ركِّ وَ الأُ  الإسْلامَاء لمَ ى عُ رَ ، تبناء على مَا سبَق كُلِّه ي  هُ نَ روْ ة، ويَ السِّياَسَ ين في الدِّ عَلَى  ونَ زُ ل، 
 تُ بُ لا تثْ به، وَ  ا إلاَّ هَ قوام لَ لاَ  ة،لكَ الممْ  اسُ سَ أَ  ينُ الدِّ «يقُولُ الشَّيزَريُّ: هَا، وامِ دَ وَ  الدَّولَة امِ قيَ  اسَ أسَ 
: )٣(ةن تيميَّ ابْ  ولُ ين، يقُ الدِّ  ايةُ رعَ  الدَّولةَامة إقَ  منْ  ظمَ عالأَ  دَ المقصِ  ونَ لُ م يجعَ اهُ ترَ  ، بلْ )٢(»ه،عليْ  إلاَّ 
مْ ا وَ بينً ا مُ انً سرَ وا خُ سرُ خَ  اتهمْ ى فَ تَ ي مَ ق، الذِ الخلْ  دينِ  حُ لاَ ات: إصْ يَ بالولاَ  اجبُ الوَ  ودُ المقصُ « ـ  ل
 مٌ ستلزِ ين مُ الدِّ  لاحُ صفَ ، )٤(»ماهُ يَ ن ـْر دُ مْ أَ  به منْ  إلاَّ  ينُ وم الدِّ يقُ لاَ  اإصلاح مَ ا، وَ نيَ وا به في الدُّ ا نعمُ مَ 

ن ـَضاريًّ ا حَ اقعً وَ  تلزمُ ا، تسْ تهَ ت برمَّ املاَ المعَ ا، وَ هَ كلُّ   اداتُ العبَ ا، وَ نيَ ح الدُّ لاَ لصَ  ة امَ إقَ  رُ سِّ ا ييُ ا علميًّ اجً تَ ا، و
  .يضيعَ  نْ ه أَ ظُ ين، ويحفَ الدِّ 

 إلاَّ ه ظُ حفْ  يتمُّ لا ، وَ )٥(انيسَ ود الإنْ جُ الوُ  صدُ ه مقْ ين، لأنَّ ظ الدِّ حفْ عَلَى  الشَّريعَةاصد مقَ  دارُ فمَ 
ب ـَ، وبهذَ ا وَالآخرَةنيَ الدُّ لأَجْل ين الدِّ حفظُ ين، و ل الدِّ ا لأجْ نيَ الدُّ  حفظُ فَ الدنيا، نِظاَم  ظحفْ ب  كَ ن لَ يَّ ا يت

                                                 
ــرَاع بــيْنَ الطَّ « )١( ــرًا للصِّ ــرَى فــي هَــذَا التَّشْــريِع السِّيَاســي الإسْــلاَمي وليــدَة التَّطَــوُّر، ولاَ أثَـ ــمْ تكُــن المفَــاهيمُ الكُبـْ بقَــات، أَوْ لَ

ة، غيَان رأْس المالِ والاسْتغْلاَل، أَوْ ظلُمِ الملوُك في أُوروباَ، أَو التـَّنَافس علَى السُّلطَة بيْنهُم وبيْنَ رجَـال الْكَنيسَـصَدًى لطُ 
ــرينَ وَفَلاســفَ  ــيادَة، والحرِّيــات، الأَمــر الــذِي حمــلَ المفكِّ ــلطَة العَامَّــة، وَالسِّ ــيئَ فــي مفْهُــوم السُّ ــا تــَركَ أثَــرَهُ السَّ يَاسَــة ة ممَّ السِّ

نَظريَّات خَياليَّة وَهميَّة للسِّيادَة لتبْرير الاسْـتبدَاد وَالـتَّحكُّم، أَو لتضْـمينِ نظريَّـة الحريـَات الْفرديَّـة = =عَلَى الْبَحْث لابتدَاع
سْـلاَم، ولـم يكُـن معنى الإطلاق، للحدِّ من اسْتبدَاد مُلوك أُوروباَ في القرْن السَّادس عشـر ومَـا يلَيـه، كُـل هـذا لا يعرفـه الإ

خَصَـائصُ التَّشْـريِع الإسْـلاَميِّ فـي السِّيَاسـة  الـدُّريَْنِي، فَـتْحِـي، ».لتلْك الظُّروف مَا يشـابهها فـي واقـع المجتمـع الإسْـلاَمي
  .٨٢ص ،وَالْحُكْمِ 

م، (تحقيـق: ١، ١. طالملـُوكالمنْهجُ المسلُوكُ فـي سيَاسَـة هـ). ٥٨٩الشَّيْزري، عبْد الرَّحمن بن عبْد االله بن نَصْر، (ت )٢(
  .٢٣٧هـ. ص١٩٨٧علي عبْد االله الموسى)، مكتبة المنار، الزَّرقاَء، 

 ،بليٌّ حنْ  ، لقُِّبَ بشيْخ الإسْلاَم لسَعَة عُلُومه، فَقيهٌ اني الدمشقية الحرَّ يلام بن تيمحمد بن عبْد الحليم بن عبْد السَّ هو: أ )٣(
هَـ .هااوَ تَ ل ف ـَن من أجْ تيْ ر مرَّ جن بمصْ ر. سُ تهَ واشْ  غَ ق فنبَ دمشْ  ىلإ لَ انتقَ  هـ.٦٦١سنة انفي حرَّ  لدَ وُ  ا: لهُ تَصانيفُ كثيـرَةٌ منـْ

ــرْعية"، "مج ــنة النَّبويَّــة". "السِّيَاســة الشَّ هـــ. يُـنْظَــر: ابْــن  ٧٢٨ســنة لاقَ ق معــت ـَعــة دمشْــوفي بقلْ تــُمُــوع الَفتَــاوى"، "منْهــاج السُّ
  .١٤٤، ص١، جالأعلام؛ الزركلي، ١٣٥، ص١٤، جالبدَاية وَالنـِّهَايةَكَثير، 

دت.  دن، م، دَار ابـْن تيْميَّـة،٣٥، ٢ط مجْمـوعُ الفتـاوى.هــ). ٧٢٨، (تلـيمحَ أحمد بـن عبْـد الْ  اسو العبَّ أبُ ابْن تيميّة،  )٤(
  .٢٦٢، ص٢٨ج

  .٢٧١، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي،  )٥(
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ق اء الخالِ ضَ إرْ  ة هيَ احدَ اية وَ ى غَ ي إلَ رمِ ة تَ رائيَّ ا إجْ هَ لَّ كُ   الدُّنيويَّة الحَ المصَ  نَّ ى أَ ترَ مي، فَ لاَ رع الإسْ الشَّ 
 ينِ الدِّ  حفظِ  نَ ل بيْ عَ جَ نقه، وَ في عُ  ةً مانَ أَ  لهُ ين وجعَ ع الدِّ رَ شَ ته، وَ ارَ عمَ ان لسَ ى الإنَ إلَ  عهدَ ن وَ وْ الكَ  لقَ خَ 
  ا.نيَ ظ الدُّ بحفْ  ين إلاَّ الدِّ  ةُ امَ ا إقَ ممكنً  سَ ليْ وَ ين، ل الدِّ اوَ بزَ  ا إلاَّ نيَ الدُّ  اعُ ضيَ  سَ ليْ ا، فَ مً لازُ ا تَ نيَ ظ الدُّ حفْ وَ 

  

  

  ..""للشَّرْعِ للشَّرْعِ   السِّيَادَةالسِّيَادَة""  قاَعدَةقاَعدَة  أَدلَّةأَدلَّة  --٣٣
لَّ أَ  )١(رع"ة للشَّ يادَ "السَّ  اعدةَ قَ  دُ ؤيِّ تُ    ة:ليَّ رى عقْ أخْ ة وَ ليَّ نقْ  ةٌ ـد

  ة.ة.قليَّ قليَّ نَّ نَّ الال  دلَّةدلَّةالأَ الأَ : : لاً لاً وَّ وَّ أَ أَ 
عَالَى لهُ وْ ق ـَ - أ ـَ ر ى بالأمْ لَ وْ ق أَ الك الخلْ ق، ومَ ن الخلْ عَ  اشئٌ ر نَ الأمْ فَ ، )٢(الْخَلْقُ وَالأَْمْرُ لَهُ  أَلاَ : ت

  .)٣(هكُ و ملْ هُ  إذْ 

عَالَى لهُ وْ ق ـَ - ب ـَ نَّاس ال إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ : ت
أوَْ  درْ لفَ  سَ ته، فليْ وهيَّ لُ أُ  ائصِ صَ خَ  منْ  السِّياَدَةاه، وَ سوَ  ودَ بُ معْ  لاَ الله، وَ  م إلاَّ الحكْ  سَ ، فليْ )٤(يَـعْلَمُونَ 

في  اللهَ ارك اشَ يُ  نْ ة، أَ الميَّ ر العَ وَ ة من الصُّ ورَ صُ  يِّ أَ  تَ تحْ  جَميعًاالنَّاس  أوَْ  ة،مَّ أُ أَوْ  ة،ئَ هيْ أَوْ  ب،حزْ أوَْ 
ـْ ا وَ غيانً طُ  إلاَّ يَكُون  نأَ  لا يمكنُ لك فَ دث ذَ حَ  ل بها، وإنْ لاَ تقْ الاسْ  هَ قه، بلْ خلْ عَلَى  ادتهسيَ  ب ،  )٥(ارً ك

                                                 
هَا بهذَا اللَّفْظ الشَّيخُ الخطيبُ. ي ـُ )١( م). تنْظـيمُ الشُّـورَى فـي الْعصْـر ١٩٨٩نْظَر: التَّميمي، عزُّ الـدِّين الخطيـب، (نصَّ عليـْ

  .١٢٠٩. دط، عمَّان: مؤسَّسة آل البيْت. صالشُّورَى في الإسْلاَمالحاضر عَلى أَساسٍ إسْلاَمي، في: 

  .٥٤: لأعرافاسُورةَ  )٢(
  .٢١، صتدوين الدستور الإسْلاَميأبو الأعلى، ي، دالمودو  )٣(
  .٤٠: يوُسُفسُورةَ  )٤(
  ما أجْدَر الطُّغَاة بقَوْل الشَّاعر: )٥(

يَا  مَاذَا يغَرُّك من دنْـ
نـَظارتـُهَا

نهبُ الـمنُون وَمـجْرَاهَا إلى 
الزَّللِ 

قالوا دسائسُها فِي طيِّ 
زخُرُفهَا

وَقلْت قدْ صرَّحَت بالسمِّ 
في الْعَسَلِ 

مَا شأْن صَولاتَهَا البقْيَا 
وَإنَّـما أجَـلٌ يـتلُو خُـطاَ أَجَلِ عَلى أَحَد
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الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ فأََكْثَـرُوا ة رَ مْ زُ  منْ  إلاَّ  كَانا  مَ ، فَ )١(أنَاَ ربَُّكُمُ الأَْعْلَىة :رَ ن جهْ عوْ الها فرْ قَ 
  .)٢(الْفَسَادَ 

عَالَى لهُ وْ ق ـَ - ج ـَ ان بيَ  بَ طلَ ة، وَ اسبَ المحَ  ينعْ ي الؤَ ، والسُّ )٣(يُسْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ لاَ  :ت
 فمنْ  ،)٤(لفعَ ا يُ مَ عَلَى  ابعتَ أوَْ  لاممَ  منْ  صٌ ل، وتخلُّ ا يفُعَ ض مَ ل بعْ فعْ  ة عنْ ذرَ داء المعْ إبْ ل، وَ الفعْ 
ي ـْاءلَ سَ للمُ  عُ يخضَ لاَ  نوْ د في الكَ حَ لا أَ ة، وَ اءلَ سَ ا للمُ وعهَ ضُ خُ  مُ عدَ  السِّياَدَة ائصِ صَ خَ  الق خَ  رُ ة غ
ـَّ رورَ ضَ  معَ  سقٌ تَّ ا مُ هذَ وَ  عَالَىلي الله زيه العقْ نْ ة الت ـَ ـَّ في حقِّ  تحيلُ يسْ  ، إذْ ت ت يْن  بلُّ قَ ه ال ـَ ر، ر والشَّ الخيْ ب

عَ و  حانهُ سبْ  ـَ ي ـْ الَىت ا مَ  وَهو، )٥(هال في حقِّ ؤَ ة للسُّ حاجَ  ، فلاَ رحمةٌ وَ  لٌ دْ له عَ فعْ  لُّ وكُ  مةٌ، وحكْ  رٌ خ
عَالَىاالله  فإنَّ  جهَة أُخْرَى ه، ومنْ تخطئُ  ل قدْ ة العدْ ابَ ت في إصَ دَ تهَ ا اجْ همَ ة، فمَ ة بشريَّ طَ سلْ  لُّ كُ  ـَ   الكُ مَ  ت

  اء.شَ  فَ فيه كيْ  التَّصرُّف قُّ حَ  لهُ  إذْ  ؛هالكَ مَ  ائلَ سَ يُ  نْ أَ  لوكِ مْ مَ لل لا يحقُّ ء، وَ شيْ 

عَالَى لهُ وْ ق ـَ - د ـَ ة وديَّ بُ عُ الْ  ثُ ، حيْ )٦(إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فاَعْبُدُوهُ لاَ  ذَلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ : ت
 منَ تها، لاَ دلاَ ا وَ هَ انيمعَ  بجميعِ  ،)٧(»ةادَ العبَ  قَّ حَ ات استَ فَ ع هذه الصِّ مَ تجْ من اسْ  ا فإنَّ ونهَ مُ مضْ  عنْ  بٌ سبَّ مُ 

  .)٨(امةقوَ الْ وجيه وَ التَّ ة وَ ربيَ التَّ وَ  مِ الحكْ 

لاَ  نه الذيكوْ عَلَى   السِّياَدَةب ية الخالقِ حقِّ أَ  ات تجلِّي عنْ بآيَ  افلٌ ريم حَ كَ آن الْ رْ قُ الْ  نَّ وم أَ لُ المعْ  منَ وَ 
 اعمٍ زَ  ا منْ مَ  ، إذْ اقعُ ا الوَ هَ دُ يؤكِّ ، وَ لُ ا العقْ م بهَ ة يحكُ ادَ هي سيَ فه، وَ صرُّ وتَ ملكه،  عنْ  ه شيءٌ منْ  جُ يخرُ 
  ء.شيْ  لِّ وفي كُ  كَانالمان وَ مَ قة في الزَّ لَ المطْ  ة االلهِ ادَ لسيَ  اضعٌ ، خَ ودٌ ه محدُ فُ صرُّ وتَ  إلاَّ  ادةً سيَ 

                                                 
  .٢٤ :ـاتازعَ النَّ سُورةَ  )١(
  .١٢-١١ :رالفجْ سُورةَ  )٢(
  .٢٣ :اءبيَ نْ الأسُورةَ  )٣(
  .٤٦، ص١٧، جالتَّحرير وَالتـَّنْوير، يُـنْظَر: ابْن عَاشُور، محمَّد )٤(
م، (مراجعـة وتعليـق: ٦، ٢ط النُّكـت وَالعُيـُون.هــ). ٤٥٠نُ حَبيـب، (تيُـنْظَر: الْمَاوَرْديُّ، أبَوُ الْحَسَن عَلي بْنُ محمَّـد بـْ )٥(

رُوت،  -السيد بن عبْد المقصود بن عبْد الرحيم)، دَار الْكُتب الْعلْميَّة م. ١٩٩٢-هـ١٤١٢مؤسسة الكتب الثقافية، بيـْ
ق التـَّنْزيـل وعُيـُون الأَقاويـل الكشَّـاف عـنْ حَقَـائهـ). ٥٣٨الزَّمخشَري، أبوُ القَاسم محمُود بن عُمَر، (ت؛ ٤٤٢، ص٣ج

ـرُوت،  -، دار إحْيَاء التـُّرَاث الْعَربي ١. طفي وجُوه التـَّنْزيلِ  ، ٣ج م.١٩٩٧ -هــ ١٤١٧مؤسَّسَة التَّاريخِ الإسْـلاَمي، بيـْ
  .١١١ص

  .١٠٢ :الأنعامسُورةَ  )٦(
  .٤٣٨، ص٢، جتَـفْسيرُ البيْضَاوِيالْبيْضَاوِي،  )٧(
  .١١٦٦، ص٧، جفي ظِلاَل الْقُرْآند، يُـنْظَر: قُطْب، سيِّ  )٨(
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  ة.ة.ليَّ ليَّ الأَدلَّة العقْ الأَدلَّة العقْ ا: ا: انيً انيً ثَ ثَ 
رْع الإ - أ ن، وْ الكَ  ة لخالقِ وهيَّ لُ اف بالأُ ترَ الاعْ  سليلُ  شريِّ بَ ع الْ وضْ علََى الْ  لهيِّ إن الإقرار بسياَدَة الشَّ
ـَ ، اءُ ا يشَ مَ في التَّصرُّف فيه كيفَ  تهحريَّ وَ  ب وكِهِ : «زاليُّ غَ الْ  ولُ يقُ  .ا لذلكَ عً ت لُ  ،النَّافِذُ حُكْمُ الْمَالِكِ عَلَى مَمْ

وْجُ فإَِذاَ أمََرُوا  لاَ أمَْرَ إلاَّ لهَُ أَمَّا النَّبِيُّ مَالِكَ إلاَّ الْخَالِقُ فَلاَ حُكْمَ وَ  زَّ وَالسُّلْطاَنُ وَالسَّيِّدُ وَالأَْبُ وَال
هُمْ، وَلَولاَ ذلَِكَ لَكَان كُلُّ مَخْ  ـَ ت عَالَى طاَعَ ـَ ت لُوقٍ وَأَوْجَبُوا لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ بإِِيجَابِهِمْ بلَْ بإِِيجَابِ اللَّهِ 

يجَابَ، إذْ ليْس أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الآْخَرِ  عَلَى قْلِبَ عَليَْهِ الإِْ ـَ ، )١(»غَيْرهِِ شَيْئاً كَان للِْمُوجَبِ علَيَْهِ أَنْ ي
  .يهِ خِ ان في أَ سَ م الإنْ كلة تحكُّ مشْ  نحلُّ ت

ا مَ ه، وَ لحُ صْ بما يُ  مٌ الِ ه عَ قَ لَ ي خَ الذِ ه، فَ اتِ زئيَّ جُ  ا في كُلِّ سقً تَّ زائه، مُ جْ ا في أَ اسقً تنَ ام مُ ا دَ ن مَ كوْ الْ  إنَّ  - ب
ه زلَ نْ ي أَ ، الذِ انيَّ بَّ الرَّ  من الشَّرْعِ  حَ لَ أصْ د وَ شَ أرْ وَ  مَ حكَ ون أَ انُ ة أوَْ قَ اسَ ام، أَوْ سيَ نظَ  اك منْ نَ س هُ ليْ ه، فَ سدُ يفْ 
يْن  قسِّ ينَ وَ  ه،لِّ كُ  نوْ كَ لْ ا وسامُ بنَ  اسللنَّ  التَّشْريِع بطُ يرْ  نِظاَمٌ  وَ هُ وَ «ه، انَ بحَ ن سُ وْ الكَ  القُ خَ  ـَ  وسامُ نَ ب
 وسامُ بنَ  رشَ البَ  ونانُ قَ  دمَ يصطَ لاَ  كيْ . االلهِ  من وهُ وَ  رشَ بَ الْ  مُ يحكُ  الذي الْقَانُونوَ  هُ لَ  االلهُ  هُ ضعَ وَ  يالذِ 
ة ه الْحَاكِميَّ لَ  نَّ ما أَ ر، كَ شبَ اة الْ ا الله في حيَ يَ لْ العُ  ةُ الحاكميَّ «ا كَانت نَ هُ  منْ  ،)٢(»انُ سَ الإنْ  ىقَ شْ فيَ  ن،وْ الكَ 
  .)٣(»اءوَ ن سَ وْ ا في نِظاَم الكَ ليَ العُ 

، لهِ ان مثْ سَ ه عَلَى إنْ ضُ رْ ف ـَ اهُ تغَ مبْ اناً، وَ ه إنسَ ضعُ واَ  امَ ا دَ ة مَ دسيَّ ة قُ يَّ أَ  لاَ يكتسبُ  ريَّ بشَ التَّشْريِع الْ  إنَّ  - ج
ى لَ عْ أَ  وَ هُ  السِّياَدَة لمنْ  ونَ كُ تَ  نْ أَ  بدَّ  لاَ ة السِّياَدَة، فَ ظريَّ نَ  أُ شَ منْ ا ذَ ة، وهَ لويَّ وْ لا أَ ا وَ ع بهَ متَّ ة يتَ فضليَّ ر أَ غيْ  منْ 
 ان عَلَى أيِّ سَ الإنْ عَلَى تجرُّؤ  دُ هَ تشْ  اريخِ التَّ  ائعَ وقَ  نَّ ا أَ مَ ر. كَ شَ البَ  ه جميعُ إليْ  تكمَ ان، ليحْ سَ ا من الإنْ نً شأْ 
  .ابتدَاءً  هاغتَ ت صيَ تولَّ ، وَ هُ ه يدُ تْ ون صنعَ انُ قَ 

اته، درَ قُ  ا منْ نً ى شأْ لَ أعْ  السِّياَدَة، فهيَ ق كَ لَ ر مطْ ي أمْ ولِّ ن تَ ا عَ اصرً ه قَ لُ ، مما يجعَ ان نسبيٌّ سَ الإنْ  لُ عقْ  - د
 جيبَ يستَ  نْ أَ  ا إلاَّ هَ دَ بعْ  لا يملكُ ة، وَ قَ لَ ذه الْقُوَّة المطْ ود هَ جُ ة وُ رورَ اك ضَ رَ إدْ  عنْد ان تقفُ سَ ة الإنْ وَّ ق ـُوَ 
  .حيلٌ ستَ لك مُ ذَ  ا، إذْ ف فيهَ صرَّ ا، أوَْ يتَ ودً دُ ع لها حُ ضَ يَ  نْ وره أَ دُ بمقْ  سَ ا، فليْ وامرهَ لأَ 

ـ ـَّ  ةٌ رضَ عُ  انُ سَ الإنْ  - ه ن  بُ تقلَّ ، فتَ ةً ثيرَ ا كَ يانً ا أحْ حقًّ  اطلَ يحسب البَ  هُ لُ ات، مما يجعَ هوَ وات والشَّ زَ لل
تَدائيِّ إلَى االلهَ، فاسْتوجَب حفْظُ نظاَم قيمَة العدْل إسْناَد التَّشرِ ه، دَ عنْ  ـْ ب ة وبَ شُ نيا مَ ور الدُّ مُ ثر أُ أكْ وَ يعِ الا

ا مَ  قليلاً ات، وَ وَ هَ والشَّ  عِ امِ المطَ ت وَ الاَ فعَ ة الانْ أَ وطْ  تَ تحْ  الإنسَان لُ ا يجعَ ة، ممَّ خصيَّ صَالح الشَّ بالْمَ 

                                                 
  .٦٦، صالْمُسْتَصْفَىالْغَزَالي،  )١(
  .٣٥٢٥، ص٢٨، جفي ظِلاَلِ الْقُرْآنقُطْب، سيِّد،  )٢(
  .١٢٥٦، ص٨، جفي ظِلاَل الْقُرْآنقُطْب، سيِّد،  )٣(
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  .)١(تااليَّ ا من المثَ سه تمامً ط نفْ بْ ضَ  نه منْ ى تمكُّ وَ دعْ مير، وَ ت الضَّ وْ لصَ 

يَادَةالسِّيَادَة""  قَاعدَةقَاعدَةلل  روعٌ روعٌ فُ فُ المطْلَبُ الثَّاني: المطْلَبُ الثَّاني:    تحقِّقُها.تحقِّقُها.  مصَالحمصَالحوَ وَ   ""للشَّرْعِ للشَّرْعِ   السِّ

  لقَاعدَة.لقَاعدَة.لل  فروعٌ فروعٌ   --١١
رْعَ  ء، فإنَّ شيْ  لِّ ة في كُ لقَ ن السِّياَدَة مطْ كوْ   ق منْ تأسيسا عَلَى ما سبَ  اة  يَ للحَ  املٌ شَ  الإسْلامَيَّ  الشَّ

وَ  ق منَ لاَ خْ الأَ ة وَ ربيَ بالتَّ  قُ لَّ ا يتعَ مَ  لُّ كُ ، فَ )٢(اهَ كلِّ  رْع،  ات من اعيَّ تمَ بالاجْ  قُ لَّ ا يتعَ لات ومَ امَ المعَ  لُّ كُ الشَّ
ـْ ، وَ )٣(الح الأمَُّة من الشَّرْعصَ بير مَ دْ م وتَ الحكْ  يخصُّ ا مَ  لُّ كُ ، وَ الشَّرْعِ  ن الْفَرْد، أوَْ  تضيهِ ي يرْ الذِ  جُ هَ الم
ن ـُا هُ سهَ اعة لنفْ الجمَ   ، ويمكنُ ااتهَ حيَ  االلهَ  رعُ شَ  ودَ يسُ  نْ لأمَُّة أَ ا علََى اامً ا كَان لزَ ، لذَ )٤(اهَ عُ رْ ا وشَ هَ و دي

  :روعٍ لهذه الْقَاعدَة بفُ  مثيلُ التَّ 

ة التَّشْريِع الإسْلامَي ازعَ وم منَ سُ قانون أَوْ نظرية أَوْ مرْ  يِّ يجوزُ لأَ  : فلاَ ادة الشَّرْعة لسيَ مَ ادَ لاَ مصَ  :أوَّلاً 
ة عَلَى نظمَ وانين والأَ ل القَ ض كُ عرْ  جبَ ا وَ ا، لذَ لاقهَ ا لإطْ تحديدً ة، وَ يادَ ا للسِّ قً ني خرْ يعْ  كَ ذل ادته، إذْ سيَ 

  نْ يكُ  مْ ما لَ ه، وَ ل بِ مَ العَ  ازَ ه جَ ابطِ ضوَ ه وَ واعدِ ع قَ ا مَ سقً ه، متَّ ا معَ افقً توَ ما كَان مُ ، فَ )٥(الشَّرْع الإسْلامَي
  ا.انونً ا وقَ عً ة السِّياَدَة شرْ ادمَ جوزُ مصَ تلاَ  إذْ اه نايَ نه في ثَ لاَ بطْ  ه يحملُ لك فإنَّ كذَ 

ة كَانت ديَّ ة، فرْ : لاَ يسمح لأي إرادة محدودة، محلية كَانت أوَْ عالميَّ ة الشَّرْعادَ عَلَى سيَ  ودَ لاَ قيُ  :ثاَنيًا
ق ـُظُ ن تنْ ة، أَ جماعيَّ  رْع، فضْ ادَ ود سيَ يُ ر في  و هُ  االلهَ  عَ شرْ  نَّ أَ  لكَ ا، ذودً ع لها حدُ ضَ تَ  نْ أَ  عنْ  لاً ة الشَّ

 عَ يضَ  يد أنْ السَّ  قِّ حَ  منْ  لق، بلْ طْ ود للمُ دُ حُ  عُ وضْ ود محدُ ال شريِّ ل البَ ور العقْ دُ بمقْ  سَ ق، وليْ لَ المطْ 
رْع لاَ اعتبَ  تْ ارضَ ة عَ طَ سلْ  لُّ كُ ع له، وَ وضَ تُ  لاَ أنْ   نْ ، ومَ القِ ة الخصيَ وق في معْ لُ ة لمخْ اعَ طَ  لها، فلاَ  ارَ الشَّ

ـْ  خذَ أُ  عيٌّ شرْ  رضٌ ه فَ عليْ  نَ تعيَّ  ب رْعِ، ولا َ  ا، إذْ رً به ج  عِ م المانِ دَ ع عَ مَ  رضِ الفْ  كُ يجوزُ ترْ السِّياَدَة للشَّ

                                                 
  .٣٥، صميَّةِ ضَوَابطُ الْمَصْلَحَة في الشَّريعَة الإسْلاَ الْبُوطِي، محمَّد سَعيد، يُـنْظَر:  )١(
ينيُـنْظَر: قُطْب، سيِّد،  )٢(   .٢٢، صالْمُسْتقْبَل لهَذَا الدِّ
  .١٢٨، صالْقُرْآنُ وَالسُّلْطاَنهوِيدِي، فَـهْمي، يُـنْظَر:  )٣(
ا المـنـْهَج مـنْ إنَّ كُلَّ منْهج للحَيَاة هُوَ "دين"، فَدينُ جماعَة من البَشَر هُوَ المنـْهَج الذِي يُصـرِّفُ حياتهَـا. فـَإنْ كَـان هـذَ « )٤(

فهذه الجماعة في "دين االله"، وإنْ كَان مـنْ صـنْع الملِـك، أَو الأَميـر  -أي منْبثقًا منْ تصوُّر اعتقَاديٍّ ربَّانِيٍّ  -صنْع  االله 
فهـي فــي "ديـن الملــك" أو "ديـن الأميــر" أو  -أي منبثقـا مــن مـذهب أو تصــور أو فلسـفة بشــرية -أَو الْقبيلـَة أو الشــعب

ــا لاَ تتْبــعُ مــنـْهَج االلهَ، المنْبثــقِ ابْتــدَاء مــنْ ديــن االله، دون "ديــن القب يلــة" أو "ديــن الشــعب". وليســت فــي "ديــن االله" لأنَّـهَ
  .١٤ص الْمُسْتقْبَل لهَذَا الدِّين،قُطْب، سيِّد،  ».سواه

كْسـيُّ إذَا مَـا اقْتـرَنَ بتـَقْنـين الفقْـه فإنَّـه يختـَزلُ  يدعو الْباَحث بجنْب تقْنينِ الشَّريعَة إلـى أَسْـلمَة القَـوَانين، فَـهَـذَا العَمَـلُ الع )٥(
  كَثيرًا من الجهْد، خَاصَّة منْ حيْث التَّبويبُ وَالتَّفريعُ، وَااللهُ أعْلَم.
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  .)١(ائهدَ أَ  منْ 

ة،  ابثَ ثَّ امه الكَ أحْ  ةُ عَ راجَ د مُ حَ س لأَ فليْ : ياع الوحْ قطَ د انْ ء بعْ ه شيْ سخُ ينْ  لاَ  ثابتٌ  ع االلهَ شرْ : ثاَلثاً
عَالَى في كتَ  ا االلهُ هَ دَّ ود التي حَ الحدُ كَ  ـَ ا،  هَ ييرِ تغْ ا وَ ر فيهَ ظَ ة النَّ ادَ لإعَ  لكنْ ا، وَ بيقهَ د تطْ ابه لاَ بقصْ ت
ادة اك لسيَ تهَ انْ  ذلكَ  لُّ كُ   ، إذْ بإطْلاَق ةاديَّ تصَ اقْ  ةٌ رورَ ا ضَ بَ الرِّ  م بأنَّ عْ و الزَّ ته، أَ احَ ر أوَْ إبَ الخمْ  يمِ تحرِ كَ 

  .ةلمَ المسْ  ةالدَّولَ 
  ..ةُ ةُ اعدَ اعدَ قَ قَ ا الْ ا الْ قهَ قهَ تحقِّ تحقِّ   الحُ الحُ صَ صَ مَ مَ   --٢٢

رْع عَلَى ة ادَ في سيَ  أنَّ شَكَّ  لاَ  ، )٢(رينُكَ  يخفى ولاَ لاَ  امَ  الْمصَالحاني من سَ الإنْ  اقعِ وَ الْالشَّ
 عيمَ النَّ  هُ إناطتُ  يالإسْلامَ الشَّرْع وائعِ رَ  منْ وَ  .يةالإسْلامَ الأمَُّةالفترات المزهرة من تاريخ تلك  - واقعًا

ا بمَ  هُ فُ ف، ويكلِّ المكلَّ  مَصْلَحَة مُ ا، يخدُ اقعيًّ ا وَ ينً ا دِ ، فغدَ الشَّرْعام بالتزَ  ةَ اجلَ ر العَ البشَ  الحَ مصَ ، وَ نيويَّ الدُّ 
  .هُ تَ مصلحَ 

 تقلبُ ، وَ لمالِ اوَ  لِ هْ الأَ  ةَ ركَ بَ  قُ تمحَ المآسي وَ  ي تجلبُ اصِ المعَ  إنَّ «: )٣(نياالله الكيلاَ  دَ عبْ  ولُ قُ ي ـَ
عَالَىله قوْ  ؛ اسمعْ راحٍ تْ ى أَ إلَ  ـَ تْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يأَْتيِهَا رِزْقُـهَا رغََداً مِنْ كُل كَانوَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَـرْيةًَ  : ت
عُمِ اللَّهِ فأََذَاقَـهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَ  كَانمَ  ا هذَ  رَ تكرَّ . وَ )٤(وا يَصْنـَعُونَ كَانا  فَكَفَرَتْ بأِنَْـ

عَلَى  . فالعدل واجب)٦(»)٥(وَتلِْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظلََمُوا: ةً اعيَّ اجتمَ  قاَعدَةً  ونَ ليكُ  تقرَّ ى اسْ حتَّ 
نن سُ  منْ  ةٌ سنَّ  هُ ولكنَّ ا، رفً ا صِ ا غيبيًّ جانبً  ذلكَ  سَ ، وليْ والخوفِ  المكلَّف، وإقامة العدل واق من الجوعِ 

، انِ مَ الأَ  انِ قدَ ى فُ إلَ  ةً ادَ عَ  ولُ ا يؤُ ن، ممَّ فتَ الْ وَ  مِ الُ ظَ ى التَّ ة إلَ رورَ بالضَّ  ؤدٍّ مُ  لِ العدْ  ابُ غيَ  ، إذْ نِ وْ كَ الي فِ 
  .الجوعِ  وعِ يُ شُ وَ 

                                                 
  .٣٤٠، صالْقَوَاعدُ الْفقْهيَّةُ يُـنْظَر: النَّدْوي، عَلي،  )١(
رتِّـبَة عَلى الفقْه السِّيَاسـي الإسْـلاَمي، لـذَا فَعـدم ذكْـر الجـزَاء الأُخـرويِّ، لاَ ترُكِّز هَذه الدِّراسَة علَى الْمصَالح الدُّنيويَّة المتَ  )٢(

نيويَّـة، عدَمه، أَوْ إغْفَالـه، إذ الْفقْـه الإسْـلاَميُّ وَاقعـيٌّ، ينْظـُر إلـَى المَصْـلَحَة الأُخرويَّـة دُونمَـا إهْمَـال للمَصْـلَحَة الدُّ = =يعْني
  الشَّرْع الإسْلاَميِّ سَائقَةٌ إلى النَّعيم وَالرِّضْوَان الأبََدي.بل المَصْلَحَة الدُّنيويَّة في 

م بالأرُْدن، تخرَّج في الجامعةِ نفسها بدرجـة الـدُّكْتوراه ١٩٦٦أُسْتاذٌ بكلِّيَّة الشَّريعَة بالجامعة الأرُْدنيَّة (حاليا)، وُلدَ سنة  )٣(
م. مـن مؤلفاتـه المنْشـورة: القيـودُ الـواردةُ علـى سُـلطةِ ٢٠٠٥ام م، ورقُِّـي إلـى الأسـتاذية عـ١٩٩٥في الفقْه وأُصوله سنة 

الدَّولَــة فــي الإسْــلاَم، نظريَّــة الباعــث وأثَرُهــا علــى العقــود والتَّصــرُّفات. نســخة إلكترونيــة اسْــتلمها الْباَحــث منْــه شخْصــيا، 
  م.٢٠٠٦أَفْريل٠٧بتاريخ: 

  .١١٢ :النَّحْلسُورةَ  )٤(
  .٥٩ :الكهفسُورةَ  )٥(
  .٩٦ص ، عمَّان: دَار وَائل للنَّشْر.١. طائقُ قَ الرَّ م). ٢٠٠٦-هـ١٤٢٦(، إبرَاهيم زيْد االله دُ بْ ني، عَ يلاَ كِ الْ  )٦(
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ف ـْ الإسْلامَ مةِ ظَ عَ  منْ وَ  ، جَميعًاا بهَ  رُ مُ أْ التي يَ  يفِ لِ كال التَّ خلاَ  ة منْ اريَّ ة الحضَ نميَ التَّ  ةَ لَ جَ عَ  هُ عُ د
لزَّ ة وَ لاَ الصَّ  نَّ ، لأَ ائيٍّ وى بدَ ستَ مُ  ا منْ قً طلاَ م انْ لاَ ائر الإسْ شعَ  امةُ ر إقَ عذِّ المتَ  ا من رهَ وغيْ  الحجَّ اة وَ كَ ا
ـُ عي إقَ دْ تستَ  ب ـْاه الْ ط اتجَ ضبْ اني، فَ سَ م الإنْ قدُّ التَّ  قبيلِ  ا هي منْ ورً لوب أمُ ه المطْ ى الوجْ ا علَ هَ امت ة في  لَ ق
لزَّ مبَ  اءُ صَ ، وإحْ علَى مَدَار الْعَام اتلوَ ات الصَّ قَ وْ أَ  تحديدُ ض، وَ رْ اء الأَ جَ أرْ   امُ القيَ ا، وَ هَ وزيعُ اة وتَ كَ الغ ا

و عُ ن، يدْ عيَّ مُ  ميٍّ وى علْ ستَ مُ  ه منْ لَ  لك لابدَّ ذَ  لُّ ، كُ يجِ ر الحجِ أمْ  تنظيمُ ه، وَ جْ سر وَ ى أيْ لَ عَ  ة الحجِّ رَ بسفْ 
ـْ  ان أنْ سَ الإنْ   كَ في تلْ  ورٌ م محصُ لاَ الإسْ  ا أنَّ◌َ نَ ترضْ لو افَ اع، فَ دَ الإبْ اف وَ شَ تكْ الاسْ ث وَ حْ ة البَ بآليَّ  ضَ هَ ين
 .)١(انفقَ يتَّ  ان لاَ ضدَّ ان، وَ يجتمعَ  ان لاَ قيضَ نَ  فُ خلُّ التَّ م وَ الإسلاَ  انَ ات لكَ ادَ العبَ  س منْ الخمْ  رائضِ الفَ 
ق ـُيعُ  لاَ وَ  - ونَ يرُ كثَ   ا يظنُّ مَ كَ -  ةَ ارَ الحضَ  ادمُ يصَ لاَ  الإسْلامَف  رِ يْ غَ  ييدٍ تشْ وَ  اءٍ بنَ  ةَ ارَ حضَ  تْ كَانا  ا مَ هَ و

ي ـْ اريخِ التَّ  مرِّ عَلَى  ينالْمُسْلِم اتُ ازَ إنجَ وَ ، اريَّ والحضَ  العلميَّ  فَ خلُّ التَّ  ارضُ يعَ  بلْ  عَلَى  دٍ اهِ شَ  رُ خ

ف ـُفِ  رِ ظَ النَّ  يقِ دقِ تَ بِ و ، هِ اليفِ ل تكَ خلاَ  منْ  ةً اقيَ رَ  اريَّةً ضَ حَ  ةً ورَ صُ  قدِّميُ فهو  ، الإسْلامَِ  وضِ رُ ي 
 ةِ لاَ الصَّ  طِ شرْ  ، فمنْ )٣(لاتِ امَ ن المعَ عَ  لاً فضْ  اتِ ادَ ، في العبَ ثِ بَ العَ أَوْ  ى،ضَ فوْ ا من الْ انبً رى فيه جَ تَ لاَ 
م، وْ في الصَّ  رُ ا الأمْ ذَ كَ ، وَ ةً اقعيَّ وَ  ةً مجَ برْ  ومِ اليَ  الِ مَ عْ ة أَ لبرمجَ  احٌ مفتَ هي ر، وَ عطُّ ا التَّ سننهَ  ر، ومنْ طهُّ التَّ 
  .)٤(اتِ ادَ عبَ ا من الْ رهَ غيْ ، وَ الحجِّ وَ 

                                                 
، (ترجمـة: محمَّـد يوُسُـف عـدس)، ١. طالإسْلاَمُ بَــيْنَ الشَّـرْق وَالْغـَرْبم). ١٩٩٤-هـ١٤١٤بيجوفيتش، عَلي عزَّتْ، ( )١(

  .٣١٠بيـْرُوت: مؤسسة العلم الحديث. ص
إنَّ هَذه القفْزَة السَّريعَة المدْهشَة فـي سـلَّم الحضَـارةَ التـي قَفزَهَـا أبَْنـاء الصَّـحْراء وَالتـي بـدأتْ مـنْ «تقُول زيغْريد هُونكه:  )٢(

هُم  اللاَّشيْء لهيَ ظاَهرةٌ جَديرةٌ بالاعْتبَار فـي تـَاريخ الْفكْـر الإنسـاني. وإنَّ انتصَـاراَتهم العلميـة المتلاحقـة التـي جعَلـتْ  مـنـْ
نـَا أَن سَادَة الشُّعُوب المتحضِّرَة في هَذَا الْعصْر لفَريـدَةٌ فـي نوْعهَـا لدرجََـةٍ تجعَلُهَـا أعظـم مـن أن تقـارن بغيرهـا، وَتـدْعُوناَ هُ 

هَة متأَمِّلين. كيْفَ حدَث هذَا؟ وكَيْف أَمْكَن لشَعب لَمْ يمثِّل منْ قبْلُ دَوْراً حَضاريًّا أَو سيَاسيًّ  ا يذُكَر أَنْ يقفَ مَع نقَفَ هُنيـْ
شــمسُ الْعَــرَب تسْــطَعُ عَلَــى م). ١٩٩٣-هـــ١٤١٣هونكــه، زيغْريــد، (». الإغْريــقِ فــي فتــرةً وجيــزَةً علَــى قَــدم المسَــاوَاة؟

ـــرُوت: دار الجيـــل-، (ترجمـــة: فـــاروق بيضـــون٨. طأثـــر الحضـــارة العربيـــة فـــي أوروبـــةالْغَـــرْب  دار الآفـــاق -كمـــال دســـوقي)، بيـْ
. وَفي هَذا اعْترَافٌ بأَنَّ الإسْلاَم ليْس طقُُوسَ عبَادات كَمـا هُـوَ شـأْن الأدْيـَان المحرَّفـة، ولكنَّـه يوُصـلُ ٣٥٤الجديدة. ص

نيَا، فَفيه تَمازجٌُ بيْن المادَّة والرُّوح بَديعٌ.   إلىَ الفوْز الأخْرَويِّ بإصْلاَح الدُّ
روض عبَادتهمْ، فلمْ يحرصُوا علَى تيْسير إقاَمتهَا، وَالعنايةَ بهـا، وَإبْرازهَـا فـي ولما بعُد النَّاس عنْ دينهمْ، قَلَّ اهتمامُهُمْ بفُ  )٣(

مظْهَــر حضَــاريٍّ مشــرِّف، وأكْبَــر مثــَال علَــى ذَلــكَ: وَاقــعُ مناسِــكِ الحــجِّ، حيْــثُ يــُرزأَ المســلمون مــن عــام لآخــر بعــدد مــن 
ت الألـُوف مـن المشـجِّعين، فـي نِظـَامٍ وتـَوازُنٍ، وتنْسـيق ملاعب كرة القدم بمئـا وات جراء سوء التنظيم، بينما تكتضُّ الأم

  يجلبُ الأنَظاَر، ولا شكَّ أَنَّ هَذه مسْؤوليَّة تَقعُ عَلى الحكَّام المسْلمينَ أَوَّلا وعلَى الرَّعَايا ثاَنيًا.
الصلاة ليْستْ مجرَّدَ تعْبيـر «ل بيجوفيتش: فَصورةَُ الصُّفُوف في صَلاة الجمَاعَة تعُطِي منْظرًا متنَاسقًا، ونظاَمًا بديعًا، يقو  )٤(

بيجـوفيتش،  ».عن موْقف الإسْلاَم من العَالَم، وإنَّما هي أيْضًا انْعكَاس للطَّريقَة التـي يرُيـدُ بهَـا الإسْـلاَم تنْظـيم هَـذا العَـالَم
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ـَ بق يتَ ا سَ ممَّ  رُهُا ي الإسْلامَ الشَّرْع لقاتِ طَ منْ  ولُ شمُ  نُ يَّ ب ـُ ف  النَّاسِ  الحصَ يق مَ قِ حْ لتَ وَأُصُولِهِ وَتضَا
ـَ تِ أْ ا يَ فيمَ ، وَ اتِ كليفَ ائر التَّ سَ ، وَ تِ لاَ امَ المعَ وَ  اتِ دَ ابالعبَ  ـَّ ، وَ مِ الحكْ نِظاَم  ي، فِ لكَ ذَ  صيلُ فْ ي ت ث ، ةِ افَ قَ ال

  .ةِ البيئَ ، وَ ادِ الاقتصَ ، وَ اعِ تمَ والاجْ 

  م.م.الحكْ الحكْ نِظاَم نِظاَم   فيفيأثَرُ سيَادَة الشَّرْعِ أثَرُ سيَادَة الشَّرْعِ أوَّلاً: أوَّلاً: 
ي دِّ ا يؤَ ، ممَّ قٍ لاَ بإطْ  الجميعِ عَلَى  ارتهَ طَ سيْ  طُ سُ تبْ  ةً اكمَ لطةً حَ سُ  غيَّاتتَ  السِّياَدَة ةَ رَ فكْ  نَّ أَ  الْقَوْلُ  قَ بَ سَ 

 ،ةٌ طعيَّ قَ  ةٌ روريَّ ضَ  مَصْلَحَة هِ هذِ ، وَ الجميعِ  الحِ لصَ المجتَمَع  ادِ فرَ أَ  ميعِ ج نْ عَ  رِ اشِ المبَ  طِ سلُّ التَّ  بِ ى سحْ إلَ 
ـَّ  اءٍ ضَ فَ  إيجادُ  اهَ أنشَ  منْ  ت ـَّ ن وَ اوُ عَ من ال  يقِ تحقِ ، وَ ةِ قَ لَ المطْ  السِّياَدَة كَ تلْ  امِ ترَ احْ  بيلِ ي سَ ، فِ مِ اهُ فَ الت

  .ااقعً وَ  اهَ رِ امِ وَ أَ 
 التَّشْريِعة طَ لْ ر سُ غيْ  مَ و هُ ا المفْ تجسِّد هذَ  ةٍ ادَ سيَ  منْ  سَ ليْ وَ : ومِ حكُ مَ الْ وَ  مِ الحاكِ  نَ بيْ  اواةُ المسَ  - أ
يْن سويِّ تُ هي ، فَ يِّ الإسْلامَ ـَ ا ليَ العُ السُّلطةَ  رِ امِ لأوَ  ذٍ ى منفِّ سوَ  اهَ امَ مَ أَ  الجميعُ  امَ وَ ، ومِ والمحكُ  الْحَاكِمِ  ب

عَالَىاالله  منَ  يهِ في تلقِّ  لَ ماثُ التَّ ، وَ الحقِّ  امَ مَ أَ  اةَ اوَ سَ الم قُ ا يحقِّ ، ممَّ )١(ةِ قَ لَ المطْ  ـَ لاَ  الله دٌ عبْ  الْفَرْدف« ت
 ةُ ادلَ المتبَ  ةُ وليَّ المسؤُ  أُ شَ ا تنْ نَ هَ  ، ومنْ لاً افُ كَ تَ  هُ فيذُ ا تنْ مَ هليْ عَ ، وَ هِ إليْ  الإلهيُّ  ابُ الخطَ  هُ جَّ ا يتوَ مَ هُ كلاَ وَ 
ـْ  لٌّ كُ فَ  ن رَ مَ هُ م   .)٢(»ولٌ سؤُ مَ وَ  اعٍ ا 

عَالَىى االله إلَ  بيان الحقِّ  ادُ نَ وإسْ : يفِ رِ حْ التَّ وَ  يلِ بدِ من التَّ  يعِ شرِ التَّ  ظُ حفْ  - ب ـَ  الجميعَ  لُ ، يجعَ ت
ـَّ  نْ لَ  الإلهيَّ  الحقَّ  ، فإنَّ لكَ ذَ  يلِ ي سبِ فِ  اربَ حَ وَ  لَ اوَ حَ  نْ إِ ، وَ هِ يلِ دِ عْ ت ـَ نْ ا عَ رً اصِ ، قَ هِ يذِ بتنفِ  ي ا مَ مهْ ، وَ رَ يتغ

  .)٣(يحوِّلُ  لاَ ا، وَ ئً يْ شَ  هِ تِ قيقَ حَ  منْ  بدِّلُ يُ لاَ  لكَ ذَ  ، فإنَّ يفِ رِ حْ التَّ وَ  يفِ زيِ التَّ  اتُ امَ كَ رُ  هِ ليْ عَ  تْ مَ راكَ تَ 

الَى، فالمرادُ بالتَّشْريِع إقاَمتهُُ،  وَحقُّ التَّنفِيذِ لاَ  عَ ـَ وَمنْ وَسَائل إقاَمتهِِ «يَكُون إلاَّ وفْقَ شَرْع االله ت
عُ تَكَلُّ  فَ ـْ اعِ بحقَائقِِهِ، وَسموِّ مَقَاصِدِهِ، وَعَدَالةَِ تَشريِعِ◌هِِ، إذْ "لاَ ين هَا: الالتزامُ به بعْدَ الاقتْنَ مٌ بحقٍّ وَأَهمِّ

رْعِ، مُطاَبقتهُُ لأَوَامرهِِ وَنَواهِيهِ )٤(»لهَُ" رَاعَى في تنْفيذِ الشَّ ـُ ي ـَ ف تَجَاوزُ بهِ فِي التَّطبيِقِ الحدُودَ ، وَ .  ـُ ي لاَ 
رْعِ وَمَقاصِدِهِ وَعَدم مخالفََتهَا ةِ كُلياَتِ الشَّ ا كَان ابتْلاءُ سُلطةَِ التَّشْريِع في مُرَاعَا رعُ، وَإذَ ا ، رَسمَهَا الشَّ

                                                 
  .٢٩٣، صالإسْلاَم بَـيْنَ الشَّرْق وَالْغَرْبعَلي عزَّتْ، 

نَة السُّـلطَة، الصِّـرَاعُ ودَوْرهُُ فـي نشْـأَة بعْـض غـُلاَة الفـرَق الإسْـلاميَّة (مـن م). ٢٠٠١ف الْعَربي، (شنقَارو، عَواطيُـنْظَر:  )١( فتـْ
  .٤٦-٤٥، بيـْرُوت: دَار الكتَاب الجديد المتَّحدة. ص٢ط القرْن الأوَّل الهجْري حتَّى القرْن الرَّابع الهجري).

  .٣٤٣، صيع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ خَصَائصُ التَّشْرِ ، الدُّريَْنِي، فَـتْحِي )٢(
إِنَّــا نَحْــنُ نَـزَّلْنَــا وقــد حفــظ الــوحي الإلهــي بيــان حقــوق الأفــراد وحــدودهم، وأَحَــاط االله تَـعَــالَى ذكــرَه بعنَايــة ربَّانيَّــة فَـقَــال:  )٣(

  .٩ :الحجر . سُورةَالذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 
  .٢٤١، صخَصَائصُ التَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ ، فَـتْحِي الدُّريَْنِي، )٤(
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غْيِيبٍ لمقَاصِدِ التَّشْريِع ـَ ت ، مَسؤُوليَةَ التَّنفيذِ الاجْتهادُ فِي تنْزيلِ تلْكَ الأَحْكَام إلَى أَرْضِ الواِقِعِ، دُونمَا 
رْعُ الإسْلامَيُّ مَصَالحهُ، عَلَى الْوَجْهِ الأَكْمَلِ.   إغفَالٍ لمناَطِ الأَحْكَامِ، منْ أَجْلِ أَنْ يحقِّقَ الشَّ

االله  منَ  ةً حَ ا منْ لهَ بجعْ  الحقُوق انَ صَ  يَّ الإسْلامَ الشَّرْعَ نَّ أَ  رِ رِّ ن المتقَ موَ : وقِ الحقُ  ونُ صَ  -ج
 وقُ قُ حُ فَ  .)١(»الشَّريعَة اسُ سَ أَ  وَ هُ  الحقُّ  سَ يْ لَ ، وَ الحقِّ  اسُ سَ أَ  هيَ  الشَّريعَةَ  نَّ ظر أَ ا النَّ ذَ هَ عَلَى  بُ يترتَّ «وَ 

الَىاالله  منَ  منحةٌ  ةِ يَّ التَّشْريِعوَ  ةِ نفيذيَّ التَّ وَ  ةِ القَْضَائيَّ  السُّلطةَِ  عَ ـَ ائر سَ  وقُ حقُ ، وَ أيَضًا بِ عْ الشَّ  وقُ حقُ ، وَ ت
ة، الماديَّ  ةِ باعَهَا للقوَّ اتِّ  الحقُوقِ  نعَ  عَ فَ رْ ي ـَ نْ أَ  هِ أنِ شَ  منْ  رُ صوُّ ا التَّ ذَ هَ ه. وَ انَ حَ سبْ  هُ منْ  ةٌ حَ منْ  اتِ ودَ جُ الموْ 

 يْ تَ ا صفَ هَ ا يمنحُ مَ ، كَ )٢(اتِ اعَ الجمَ وَ  ادِ فرَ ة للأَ الخاصَّ  باتِ غَ الرَّ ، وَ ةِ الآنيَّ  الحِ صَ للمَ ا فقً ا وَ هَ سيرَ تفْ وَ 
 طِ خبُّ ي التَّ فِ  ريُّ البشَ  التَّشْريِعُ  غمسُ نْ ا يمَ هِ يقِ تحقِ  ونَ ان دُ وريتَ رُ ضَ  انِ تَ صلحَ مَ  امَ ن هُ يْ ، اللت)٣(امِ وَ الدَّ وَ 
  ام.وَ الدَّ عَلَى  نظيريِّ التَّ 

وْقَ المَصْلَحَة  ـَ ف وَتعزيزُ السِّياَدَة منْ شأنهِِ أَنْ يجعَلَ الجميعَ حَاميًا لحقُوقِ الجمِيعِ، ذلَكَ أنََّه 
التي يجنيها الْفَرْد والمجتمع عَلَى حدٍّ سَوَاء، فإنَّ الالتزَامَ بهَا يُورثُ السَّعَادَةَ العاجلة والآجلةََ، وَتَركهَا 

اء وَالعَذَاب في الدارين، وَبالالْتزَامِ بمقْتَضَياَتِ السِّياَدَة يستتَبُّ الأمَْنُ وَالنِّظامُ، وَيأمَنُ النَّاسُ عَلَى الشَّقَ 
، وأكبر داعم لحريات البشر في التصور الإسلامي كلمة التوحيد التي تعني في أحد معانيها )٤(حُقُوقهِمْ 

، وهو الفهم الذي كان راسخا لدى الحاكم )٥(بودية له وحدهالحرية وعدم الخضوع إلا الله تحقيقا للع
  .)٦(»م الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراتعبدتُ  مذ كم«العادل، الفاروق عمر بن الخطاب حين قال: 

 ، إلاَّ اتٍ يعَ رِ شْ وا تَ عُ ضَ يَ  نْ ر أَ شَ لبَ ل يسَ لَ ، وَ اءً تدَ باالله ابْ  اصٌّ خَ  التَّشْريِع قُّ حَ وَ : طةلْ في السُّ  نُ وازُ التَّ  -د
 ةِ ائرَ الدَّ  قَ فْ ، وَ عِ اقِ وَ ض الْ رْ أَ عَلَى  هِ زيلِ لتنْ  ةً اعيَ سَ  ، خَادمَةً لهَُ يِّ انِ بَّ الرَّ  التَّشْريِع تحتَ  ةً ويَ نضَ مُ  ونَ كُ ن تَ أَ 

 هُ ، ونتيجتُ السِّياَدَة دَأبْ لم هادمٌ  التَّشْريِعل ر في أصْ شَ بَ الْ  لَ خُّ دَ تَ  ى لأنَّ سوَ  ءٍ لشيْ لاَ  م،هُ لَ  ا االلهُ هَ حَ نَ ي مَ التِ 

                                                 
وْلـَةِ فِـي تَـقْيِيـدِهِ وَنَظَريَّـةُ التـَّعَسُّـفِ فِـي اسْـتعْمَالِ الْحَـقِّ م). ١٩٦٧-هـ١٣٨٦، فَـتْحِي، (يُّ نِ يْ الدُّرَ  )١( الْحَقُّ وَمَدَى سُـلْطاَن الدَّ

يَاسَةِ وَالْقَانُ    .٢٢، دمشق: مطْبـَعَة جَامعَة دمَشْق. ص١. طونِ بَـيْنَ السِّ
  .٣٦، صالنظرية السِّيَاسية الإسْلاَمية في حقوق الإنسان الشَّرْعيةالوكيل، سامي صالح،  -مفتي، محمَّد أحمديُـنْظَر:  )٢(
  .٣٠٥-٣٠٤ص فقْهُ الشُّورَى وَالاسْتشَارةَ، ،الشَّاوِي، تَـوْفِيق ينُظَر: )٣(
  .٣٤١ص ،خَصَائصُ التَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ ، يْنِي، فَـتْحِيالدُّرَ يُـنْظَر:  )٤(
ــد، )٥( . دط، القــاهرة: دار نهضــة الفســاد السياســي فــي المجتمعــات العربيــة والإســلامية م).١٩٩٨( يُـنْظــَر: الغزالــي، محمَّ

  .٥٦صمصر. 

الشـيخ م، (تحْقيـق: ١٦. دط، فعـالقـوال والأفـي سـنن الأ كنـز العمـال هــ).٩٧٥، (تعلي المتقى بن حسـامالهندي،  )٦(
  .٦٦١، ص١٢. جم١٩٨٩-ـه١٤٠٩)، مؤسسة الرسالة، بيروت، الشيخ صفوة السفا -بكري حياني
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 ةُ يَّ الإسْلامَ ةُ ظرَ هذه النَّ ، وَ )١(هُ ا منْ ى بهَ لَ وْ بأَ  وَ هُ  ليْسَ  ،هِ ليْ عَ  اتٍ تشريعَ  ضِ له، بفرْ مثْ عَلَى  انسَ الإنْ  طُ لُّ سَ تَ 
 لزمُ يُ وَ مطلَْق لا التَّشْريِع ة حقَّ مَّ ي للأُ عطِ ، يُ "اقراطيًّ ا "ديمو امً ت نظَ سَ ليْ ، فَ ةِ لطَ ا في السُّ نً ازُ وَ ت ـَ وجدُ تُ 
والحاكم  الأمَُّة لْ ، بَ هِ زواتِ نَ وَ  هِ ائِ هوَ لأَ  الجميعُ  عَ ضَ ليخْ  هِ رضِ االله في أَ  ظلَّ  الْحَاكِم لُ يجعَ  "اوقراطيًّ ثيُ " ليسَ وَ 
ن ـَب ودَ الحدُ  بطَ ، لتضْ )٢(ةقَ لَ ة المطْ ادَ للسيَ  جَميعًا واعُ ا خضَ ، إذَ ةِ لطَ ي السُّ فِ  نِ فاعلاَ  انِ رَ صُ عنْ   عَ ، وتمنَ مْ هُ ي

  .عنْهمْ 

عَهُ منْ تقنيِنِ مَا يلاُئمُ الظُّرُوفَ،  ـْ ن عْني تَكْبيلَ يدَ الْحَاكِم، وَم ـَ ت إنَّ سياَدَة التَّشْريِع الإسْلامَيِّ لاَ 
بمقْتَضَاهَا التَّصرُّفَ وَيحقِّقُ الأهَدَافَ، بلْ يضَعُ الإسْلامَُ فِي يدَ ولِيِّ الأمَْر سُلطةًَ تقَديريَّةً وَاسعَةً، يملكُ 

رْعِ، محترِمًا لسياَدَتهِ، لاَ  يخرِقُ  وَالتَّدبيرَ، وَلَو لَمْ يَردْ بمَا يشرَعُهُ نَصٌّ أَوْ قياَسٌ، مَادَامَ مُتناَغمًا مَعَ الشَّ
  .)٣(كليَّاتهِِ، وَلاَ يجَاوزُ مَقَاصدَهُ 

فْس أَنْ تميلَ عَمَّا رُسمَ لهَا من كمَا أَنَّ حَقَّ القَضَاءِ محدُودٌ بم: لِ العدْ  يقُ قِ تحْ  -و ـَّ ن حَاسَبةِ ال
لهَا حَقُّ وَالإنْصَافِ، حفَاظاً عَلَى الْعَدَالةَِ الرَّبَّانيَّةِ في الاحْتكَامِ إلَى شَرْعِ االله، السُّلطةَ العلْياَ الجامعَة، التِي 

  ارهَ غيْ وَ  ابطَ وَ الضَّ  ذهِ هَ شْريِعيَّة والتَّنفِيذِيَّة والقضائيَّة التَّ  السلطات الثلاث اةِ اعَ بمرَ و  السِّياَدَة عَلَى الجمِيعِ.
، الحياَة ينِ ادِ ميَ  ، في كلِّ الشَّرعيَّةُ  السِّياَدَةُ الْعَدَالةَِ التي تتغيَّاهَا عَلَى  اظُ الحفَ  لُ يحصُ  - هُ ي ذكرُ تِ أْ مما سيَ - 
عَالَى الَ ، قَ كلِّه  الإلهيِّ  شْريِعالتَّ  دُ صَ قْ مَ  ى، هيَ مَ ظْ ل العُ العدْ  مَصْلَحَة نَّ أَ  افٍ خَ  ـَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا : ت

زَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليِـَقُومَ    .)٤(باِلْقِسْطِ النَّاس  باِلْبـَيـِّنَاتِ وَأنَْـ

ـْ  لُ ، ويحصُ )٥(يهِ فِ  النِّظاَمِ  ارَ استمرَ  المجتَمَعُ  منُ ضْ ة يَ الَ دَ العَ  يقِ حقِ وبتَ  ف حرياتهم عَلَى  ادُ رَ الأ
ـَّ لهَ  اصٍ انتقَ أَوْ  ،الأمَُّةِ  وقِ لحقُ  بٍ لْ ا سَ ونمَ ا دُ بهَ  عَ متُّ التَّ  لهمْ  لُ والاجتماعية والاقتصادية، التي تكفُ  ا هَ ا، لأن

فُسِ وَالأَعْرَاضِ  ةالعامَّ  وقُ بالحقُ  اسِ ل في المسَ عدْ  لاَ ، وَ لِ بالعدْ  ومةٌ محكُ  ـْ ن وَالأَمْوَالِ  الحافظةَِ للأ

يْن  اةُ اوَ المسَ  قُ قَّ تتحَ وَ  ـَ ي ـْلاَ  ، إذجَميعًا ادِ الأفرَ ب ة التي لقَ المطْ السُّلطةَ  ني عَ لقِّ في التَّ  همْ نَ فارق ب
                                                 

  .٤٣، صخَصَائصُ التَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ ، الدُّريَْنِي، فَـتْحِييُـنْظَر:  )١(
  .١٤٣، صالْقُرْآنُ وَالسُّلْطاَني، هوِيدِي، فَـهْميُـنْظَر:  )٢(
ــرُوت: دَار نظــَامُ الحيَــاة فــي الإسْــلاَم المــودودي، أبــُو الأعْلــى، (دت).يُـنْظــَر:  )٣( ــد عاصــم حــداد)، بيـْ . دط، (ترجمــة: محمَّ

  .١٨٨، صخَصَائصُ التَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ ، الدُّريَْنِي، فَـتْحِي؛ ٣٤-٣٣الفكْر. ص
  .٢٥: الحديدسُورةَ  )٤(
 ه والتَّصـرُّف تحـتَ اعتِ ام الله بطَ بالشَّريعَة والقيَ  ه إلاَّ عزُّ  ك لا يتمُّ الملْ  إنَّ «ينقلُ ابْن خلدُون عنْ أحَد حكَمَاء الْفُرس قَولَه:  )٥(

ــ ــ لا قــوامَ نهيــه وَ ره وَ أمْ ــ ال ولاَ جَــبالرِّ  لــك إلاَّ للمُ  لا عــزَّ بالملــك وَ  ة إلاَّ ريعَ للشَّ ــ ولاَ  بالمــالِ  ال إلاَّ جَــم للرِّ واقَ ــ بيلَ سَ  ال إلاَّ للمَ
  .٣٩، صالمقدمةابْن خلدون،  ».ةن الخليقَ بيْ  وبُ صُ المنْ  انُ ل الميزَ دْ ل والعَ بالعدْ  إلاَّ  ارةَ للعمَ  سبيلَ  ة ولاَ ارَ بالعمَ 
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 اتِ رمَ حُ  اكِ تهَ بانْ ا لهَ  حُ يسَمَ  لاَ ا، فَ يضً أَ  لُ عدْ ا الْ هَ بطُ يضْ  اةٌ اوَ سَ مُ  هيَ ، وَ - قَ ا سبَ كمَ -  مْ هِ ليْ عَ  السِّياَدَةا بهَ لَ 
ـْ الأَ    ا.اكهَ في انتهَ  لَ دْ عَ لاَ  ا، إذْ باسمهَ  ادِ رَ ف

 سِ عكْ عَلَى  ،اعيِّ الاجتمَ وَ  اديِّ الاقتصَ وَ  يِّ السِّياَس يِّ الإسْلامَ النِّظاَمِ  يفِ  ةُ اسيَّ سَ الأَ  ةُ القيمَ  وَ هُ  لُ العدْ فَ 
 وقَ قُ حُ  ا عرَّضَ ، ممَّ لِ العدْ عَلَى  ةً اكمَ ا حَ لهَ عَ جَ ، وَ اةِ وَ االمسَ  نِ أْ شَ  منْ  عَ فَ ي رَ الذِ  رِ ابِ الغَ  تراكيِّ الاشْ النِّظاَم 
 ةً سيلَ وَ  يةَ الحرَّ  لَ جعَ  ، إذْ )١(الِ وَ ى الزَّ إلَ  الآيلِ  اليِّ أسمَ الرَّ  امِ ظَ النِّ ، وَ انِ الحرمَ وَ  لبِ للسَّ  ةَ خصيَّ الشَّ  الْفَرْد
ف ـَامِّ الح العَ اب الصَّ حسَ عَلَى  ةخصيَّ الشَّ  وقِ نى بالحقُ تَ اعْ ، وَ ةِ امَّ العَ  قُوقِ حُ الْ  عَلَى لاَ  اريريًّ ا تقْ امً ا نظَ دَ غَ ، 
في  لَ عَ ا جَ ، ممَّ )٢(يةم الحرِّ ا باسْ هَ يدمِّرُ ا وَ عوبً شُ  لاَّتهم ويضطهدُ عِ عَلَى النَّاس  ذُ خُ أْ يَ ، وَ ورِ مهُ للجُ  قُ لَّ يتمَ 
 ةِ لَّ مظَ  تحتَ  انَ امَ ظَ النِّ  لَّ ظِ تَ سْ ، ليَ ةِ اعَ الجمَ عَلَى  دِ رْ ا للفَ انً غيَ ي طُ انِ في الثَّ ، وَ دعَلَى الْفَرْ  ةاعَ مَ جَ ا للْ انً غيَ طُ  لِ وَّ الأَ 
ا كَثيرَةً  ةالَ دَ ان العَ قصَ نُ وَ  انِ غيَ الطُّ    .حيناً، وَفقدَانهَا أَحْيانً

التي  ةِ وليَّ المسؤُ  اكَ إدرَ ، وَ الشَّرْع ةَ ادَ سيَ  فإنَّ كلِّه ذلك  عَلَى  عَلاَوَةً : الرقابة الذاتية إحياء -ز
ـْ  ن  نْ عَ  جزُ يعْ ، وَ لاثِ الثَّ  اتِ لطَ ن السُّ م ةَ المرجوَّ  الْمصَالحَ ق ، تحقِّ ةً ذاتيَّ  ةً ابَ رقَ  لَّفِ ي المكَ ان فِ ا، يحييَ هَ ع

ن ـُلاَ  ،وانينَ قَ وَ  تٍ اوا من نظريَّ رُ دَ استصْ ، وَ ظِّرونَ ظَّر المنَ ا نَ مَ مهْ ، وَ ريٍّ شَ بَ  ونٍ انُ يُّ قَ أَ  ةَ ابَ قَ الرَّ  ذهِ هَ   مْ هُ يمك
التي  ةِ الإلهيَّ  السِّياَدَة وذِ فُ ن ـُ تحتَ  ياضِ والقَ  المنفِّذَ وَ  المشرِّعَ  لُ ي يجعَ ، الذِ يِّ اتِ الذَّ  عِ ازِ وَ ا الْ ذَ هَ  ركيبُ تَ 
 يُّ غربِ الْ  اقعُ الوَ وَ  ،)٣(الملْزمَِة وتَصلهُُم بمنْظُومَةٍ منَ القيَمِ وَالأَخْلاقِ ، أُخْرَىا وَ نيً ، دُ م في آنٍ هُ دُ توعَّ تَ وَ 

                                                 
: بسبَب رَغبة الْقَادة الأَمريكيِّين "ريكِيوالوَهْم المئويُّ "بحلْم الأمْريكِي"، قَدْ تحوَّل إلى "كَابوُس أمْ «يقولُ غَارُودي:  )١(

ة المفْرُوضَة عَلى  في الهيْمنة عَلى الْعَالَم، والإفـْرَاط الْبـَرْبري في إنْـتَاج السِّلاَح وامْتلاكَه، وخُبْث مبْدأ اللِّيبرَاليَّة الاقْتصَاديَّ 
ة طَليعَة الانحطاَط كيْفَ نحضِّر للقرْن الْولاياَت المتَّحدم). ١٩٩٨-هـ١٤١٨. غارودي، روجييه، (»كُلِّ الشُّعُوب

  .١٢٧، سوريَّة: دَار الكتَاب. ص١. طالحادي والعشرين

وفـي الولايـَات «. يقُـول غـَارودي: ٣٧٤، صخَصَائصُ التَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْـمِ ، الدُّريَْنِي، فَـتْحِييُـنْظَر:  )٢(
ة جُوعًـا لأنَّـه لاَ يجـدُ مَـا يأْكُلـُه. هـؤُلاَء المـدَافعُونَ عـنْ حُقُـوق الإنْسَـان، بالإضَـافَة إلـى المتحدة يموتُ طفْلٌ من كلِّ ثماني

ات، الجـرَائم ضـدَّ البشــريَّة فـي الخــارجِِ، يحتَفظـُون لأنْـفُسـهمْ بــأكْثَر الأرْقـَام العَالميَّــة مـدْعَاة للحـزْن فــي اسـتهْلاَك المخــدِّرَ 
  .١٢٧، صالولايات المتحدة طليعة الانحطاطروجييه،  . غارودي،»ة وَالفَسَادوَانتحَار المرَاهقين، وَالجريمَ 

غه راء صـيَ كمُـن وَ ة، تَ وعيَّ ضُ ا موْ عليَ  ا قيمٌ بهَ  ضُ هَ مي تن ـْلاَ ي الإسْ ياسِ السِّ  اية في التَّشريعِ ة الغَ دَ وحْ «يقُول الدُّكتُور الدريْني:  )٣(
ام تـــزَ الالْ  ناشـــئُ مَ  ة، وهـــيَ ادَ ة الإرَ خلقيَّـــل، وَ ة العقْـــطقيَّـــمنْ ين، وَ الـــدِّ  ازعُ : وَ مـــلاً ا عَ قيقهَـــحْ ثـــة لتَ ثلاَ  وامـــلَ عَ  تمـــدُ وصـــه، تعْ صُ ونُ 

 فصـلَ ينْ  ى لاَ امل، حتَّـوَ ذه العَ ر في هَ ام الأمْ تقَ ، لو اسَ نفيذِ التَّ ال وَ تثَ للامْ  ةٌ افيَ كَ   اناتٌ مَ سه ضَ ت نفْ قْ هي في الوَ وَ  ياسي...السِّ 
ــالخُ يني وَ نــى الــدِّ المعْ  خَصَــائصُ التَّشْــريِع فتْحــي، ني، ريْ الــدُّ  .»اســييَ ير السِّ دبِ عــن التَّــ ا ولاَ ظــرً ي نَ اسِــيَ نــى السِّ معْ ن اللقــي عَ

  .٩٩-٩٨، صالإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ 
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  .)١(لكَ ذَ عَلَى  اهدٍ شَ 

، مِ الحكْ  نِظاَمِ  عَلَى يِّ الإسْلامَ التَّشْريِع ةَ ادَ سيَ  نَّ أَ  كٍّ شَ  منْ  سَ ليْ وَ : ةعيَّ بالرَّ  مِ الحاكِ  ةِ صلَ  بطُ ضَ  -ح
ـَّ وَ ر مْ في الأَ  هِ فِ صرُّ تَ  ودَ دُ حُ ، وَ الأمَُّةب الْحَاكِم ةَ قَ لاَ عَ  بطُ تضْ  ن ا مَ  لُ عَ ا، يفْ ة فيهَ ادَ الإرَ  لقِ مطْ هو غير ي، فَ هْ ال

ن ـَ لَ وِّ سَ ا تُ مَ  ذُ نفِّ ، ويُ هُ لَ  ا إذَ  إلاَّ  هُ نهيُ  لُ ثَ يمتَ  لاَ وَ  هُ رُ مْ أَ  ذُ نفَّ يُ لاَ  لْ ، بَ اعُ المطَ  فُ المتصرِّ  هُ نَّ ى أَ وَ عْ ، بدَ هُ سُ فْ به 
  .)٢(رُ ذَ يَ تي وَ ا يأْ مَ  كلِّ عَلَى  ، هُ منْ  هُ انَ لطَ سُ  ستمدُّ ي يَ الذِ  لَ وَّ الأَ  دَ نَ السَّ  بَ سَ اكتَ 

ق ـَقُ ا حُ لهَ  نُ مَ ، بما يضْ الحاكمِ بِ  الأمَُّةتحدِّدُ صلةََ  الْقَاعدَةو   الْحَاكِم ادتبدَ ن اسْ ا مِ هَ حفظُ ا، ويَ هَ و
ـَّ لهم  قَ ، تحقَّ ا الجميعُ ى بهَ فَّ ى وَ تَّ ، مَ اتِ اجبَ الوَ وَ  الحقُوق من ةٌ جملَ  ةَ دلَ اَ المتب ةَ قَ العلاَ  ودُ يسُ فَ  ت  مُ اهُ فَ ال
ـْ خَ  في رَعيَّتِهِ  الْحَاكِم جدُ فيَ  ـْ أَ ، وَ مُخلِصٍ  رَ ي  الأمَُّةا تَشْرُفُ مَ ، كَ هِ يقِ بِ تطْ وَ  الْقَانوُنِ  ةِ امَ قَ ي إِ فِ  دٍ نَ ى سَ وَ ق

ا، وَيُصْ  هَ ـَ رْعَى شُؤُون ـَ دُهَا بالرِّعَايةَ وَالصَّ ي عَهَّ ـَ ت ـَ ي ي ـْالجميع علََى  وْن، ممَّا يغُدقُ لحُ أَمْرَهَا، وَ  رَ الخ
  .)٣(ةامَ رَ كَ الْ وَ 

هُ، يَطْمئنُّ فيه الجَميعُ نِظاَم  الشَّرْع عَلَى سياَدَةَ ف إذاً نَ ـْ اونًا فيمَا بي عَ ـَ  الْحُكْمِ، تجعَلهُُ مُسْتَقرًّا، مُت
وَادِّ.ضَامُ لبَوُسَ التَّ النِّظاَم  سُ حُقُوقِهِمْ، وَيلبِْ عَلَى  ـَّ ت   ن وَال

                                                 
إقـْـرَار وَاضـحٍ بـالعَجْز عـنْ  فَلا العُقُوباَت تمنعُ، وَلا القَوانينُ ترْدعُ، وفي كلِّ مَكَان حُزَم منْ آلاَت التَّصْوير وَالمرَاقَبـة، فـي )١(

قنــَاة ضـبْط تصَـرُّفاَت الإنْسَـان، فَفــي لنْـدن مـثَلاً أربعَــةُ مَلايـِين آلـة تَصْـوير (كَــاميرا) مُرَاقبـة. حصَّـة الاتجــاه المعَـاكس، فـي 
  م.٢٨/٨/٢٠٠٧، بتاريخ: الجزيرَة

  .١٢١صالسِّيَاسة الشَّرْعية، ، يوُسُف، ؛ القرَضَاوي٣٥٢٥، ص٦، جفي ظِلاَلِ الْقُرْآنيُـنْظَر: قُطْب، سيِّد،  )٢(
  .١٥٤٥، ص١٠، جفي ظِلاَلِ الْقُرْآنيُـنْظَر: قُطْب، سيِّد،  )٣(
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  ة الثقافية.ة الثقافية.السِّيَاسالسِّيَاسفي في أثَرُ سيَادَة الشَّرْعِ أثَرُ سيَادَة الشَّرْعِ ثاَنيًا: ثاَنيًا: 
 اءٍ بنَ  قافةَ ا ثَ لهَ ة، بجعْ سانيَّ ة الإنْ قافَ الثَّ عَلَى  اهَ لالِ لقي بظِ تُ  ي إذْ الإسْلامَ التَّشْريِع ادةُ سيَ  طلعُ تضْ 

 هُ زاؤُ أجْ  لُ كامَ ات، تتَ قْدًا، مُترَابطَ الحلقَ ظمُ أفكَارَهَا عِ ن، لتنْ وْ الكَ  خالقِ ة للقَ المطْ  السِّياَدَة رمُ ، تحتَ ويرٍ وتنْ 
  ان.سَ ة لبني الإنْ قافيَّ الثَّ  الْمصَالحقيق لتحْ  ،قُ تناسَ وتَ 

رْعِ ة ادَ سيَ  إنَّ : ةافَ ات الخرَ رَ ـيأثِ تَ  منْ ل العقْ  ظُ حفْ  - أ ـَّ علََى  الشَّ ث أثير تَ  ا منْ هَ عصمُ ة تَ انيَّ سَ ة الإنْ افَ قَ ال
ـَّ سَ ل الإنْ العقْ  فعُ ، وتدْ يرِ اطِ الأسَ ات وَ افَ الخرَ  ت  رِ ادِ ا بمصَ افهَ ترَ م اعْ ابتداءً بعدَ اع، فَ دَ والإبْ  )١(كيرفْ اني إلى ال
ـَّ ظيمهَ بتنْ  اءً انتهَ ومة، وَ هُ الموْ  ت ليل، حْ التَّ  اقعيَّ رة، وَ ظْ النَّ  ليمَ ة، سَ زعَ النَّ  طقيَّ منْ  ونَ اني ليكُ سَ كير الإنْ فْ ا لل
ـَّ الشَّرْع عَلَى  ادةُ سيَ  ث ـْ وَ هْ ات الأَ افَ انحرَ يه، وَ ت التِّ لاَ لاَ ة ضَ سانيَّ افة الإنْ قَ ال ب  تحقيقِ  ا عنْ د بهَ عُ اء، التي ت

ـَّ  ت   اته.ايَ ن غَ ا عَ بهَ  تحيدُ كير، وَ فْ ال

حرَ  ابطَ ار الضَّ يَ المعْ  ريمُ الكَ  رآنُ قُ الْ  نَ اكَ   المَّ وَ : هومِ ة علُ ميَ ين بتنْ الدِّ  ظُ حفْ  - ب ر، فكْ ة الكَ ل
 مذْ  الأمَُّةاء لمَ عُ  أبَ ا دَ ، لذَ وتحليلاً  ةً اسَ ، درَ هب اءُ تنَ ا الاعْ امً لزَ ن اكَ  ة،الحقيقَ  ةابلإصَ  فيعَ الرَّ  اسَ والمقيَ 

ـَّ هُ وجِّ يُ ، وَ رهمْ اقع فكْ ون به وَ صلحُ ، ويُ اب االلهَ ون كتَ ارسُ دَ ي، يتَ الإسْلامَ ليفِ أْ واكير التَّ بَ  افة قَ ون به الث
ـْ ، جعَ وسهمْ في نفُ  ةً ثقَ  م ذلكَ هُ ث ـَرَ أو ة، فَ انيَّ سَ الإنْ  ت ـَّ  لِّ كُ   منْ  ونَ تفيدُ م يسْ هُ ل ث ، المفيدَ  افعَ ات النَّ افَ قَ ال

  افع.ديد نَ جَ  لَّ ة كُ انيَّ الإنسَ  ارفِ عَ مَ  ومنْ 

رْع ادةُ سيَ : و الْفكريَّة ةالحريَّ  ريسُ تكْ  -ج ره، بفكْ  ولَ يجُ  نْ ان أَ سَ ية للإنْ ي الحرِّ عطِ ي تُ الإسْلامَ الشَّ
ة تنميَ عَلَى  مل، فيعْ للشَّرْعِ  السِّياَدَةة يَ فيه أحقِّ  زُ عزِّ ا يُ اته، ممَّ ا آيَ فيهَ  رأَ ن، ليقْ وْ ات الكَ دَ فرَ ه في مُ لَ عقْ  لَ ويعُمِ 

سير تفْ  ا عنْ زهَ اء عجْ عَ ول وادِّ قُ ر العُ حجْ  معَ  افىالفكر الإنساني تتنَ الشَّرْع عَلَى سيادة  نه، إذْ وْ وصَ  الشَّرْعِ 
عَالَى حيد االلهَ ا، كتوْ ودهَ جُ ي وُ ة فاسيَّ ور أسَ مُ أُ  ـَ ى ان إلَ الإنسَ  اعيةً ي دَ حْ وص الوَ صُ ر نُ افُ لك تضَ لذَ  لُّ ، ويدُ ت

ل مَ و أعْ هُ  إنْ - ه وصلَ يُ  لنْ  ذلكَ  ه، لأنَّ لَ ا حوْ سه وفيمَ ، وفي نفْ جَميعًان وْ ل، في الكَ أمُّ التَّ ر وَ ظَ النَّ ر، وَ دبُّ التَّ 
  ه.ييرِ ن وتسْ وْ م الكَ يته في حكْ ه، وأحقِّ ن كلِّ الكوْ عَلَى  يالإسْلامَ رْعالشَّ ادة رار بسيَ الإقْ  إلىَ  إلاَّ  - لهعقْ 

ي ـْ اولُ ا ويتطَ انً يَ أحْ  الشَّرْع ادةَ سيَ  كرُ و ينْ ان وهُ سَ الإنْ  إنَّ  ة، ثيرَ ا كَ انً يَ ل أحْ الفعْ أَوْ  لوْ ا بالقَ هَ عل
رْعِ ادة سيَ  لائلَ ا دَ ي به يحيَ مه الذِ في جسْ  ب ـَالشَّ ة كَانم غَ تبلُ  أنْ  خْرَىت الأُ لطاَ السَّ  لِّ كُ   زعجْ  اهينَ رَ ، و
الَىاالله  ولُ قارب، يقُ تُ أوَْ  السِّياَدَة عَ ـَ ، )٢(وَفِي الأَْرْضِ آياَتٌ للِْمُوقِنِينَ وَفِي أنَْـفُسِكُمْ أَفَلا تُـبْصِرُونَ : ت

                                                 
هَـا، ويحـزَنُ لأجْلهَـ )١( ا، وَيفْـرحُ وَتجميدُ العقْل مؤَدٍّ بالضَّرورةَ إلـى سـيْطَرة الخرَافـَات فتـَرى الإنْسَـان يعبـُدُ البـَقَـر، ويتَقـرَّبُ إليـْ

  ن أَنَّ ذَلكَ الحيَوانَ لا يدْرِي وَلاَ يفْهَم مَا يرَى ويُشَاهدُ، في واقِعٍ يرْفَعُ شعَار: سيَادة الْبقَر!.لشأْنهَا، في حي
  .٢١-٢٠:رياتاالذَّ سُورةَ  )٢(
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ـَّ وَ  نُ الكوْ فَ  ن ـْ  سبَ تَ ان ليكْ سَ ان للإنْ وحَ تُ ان مفْ رضَ عْ مَ  سُ فْ ال ن ا ه يقينً تزيدُ ه، وَ اتَ ه حيَ لَ  رُ يسِّ تُ  ارفَ ا معَ مَ هُ م
رْع   ته.منَ وهيْ  الشَّ

ث ـَبرعَ  ونَ فُ لَّ واء، مكَ سَ  حدٍّ الرَّعيَّة عَلَى و السُّلطةَ  بق فإنَّ ما سَ عَلَى  اأسيسً تَ  ع، مَ افة المجتَ قَ اية 
رْعة ادَ سيَ  يناقضُ لاَ  بما ـْ ونً مُ ضْ ، مَ الشَّ  لِّ نان كُ ذ بعَ خُ تأْ  أنْ  الأمَُّةى إلَ  هٌ جِّ توَ م ابُ الخطَ ، فَ )١(اجً هَ ا ومن
رْعادة سيَ  ، لأنَّ )٢(وملُ العُ   عينُ التي تُ  اهجِ المنَ الآليات وَ  لِّ كُ عَلَى   ولَ ، والحصُ فيدٍ مُ  لِّ ة كُ اسَ ضي درَ تقتَ  الشَّ

ـِّ دِّ ؤَ ي ـُلاَ  افعٍ م نَ علْ  لُّ كُ   ، إذْ لكَ ذَ عَلَى  ن   ا.قيقهَ تحْ ، وَ ةالسِّياَدَ  زيزِ ى تعْ إلَ  ة إلاَّ ايَ هَ ي في ال

ته ادَ ور عبَ مُ سير أُ ى تيْ ي إلَ عْ السَّ  عَلَى الْمُسْلِم: تاادَ العبَ ا ا فيهَ بمَ اة ور الحيَ مُ أُ  سيرُ تيْ  -د
رْعِ ال تثَ ة في امْ قَّ المشَ  ستْ ليْ  ا، إذْ هيلهَ وتسْ   ة، منْ جريبيَّ وم التَّ لُ عُ وير الْ طْ تَ ب لكَ وذَ ، )٣(ارعِ ة للشَّ ودَ صُ مقْ  الشَّ

  ن.وْ كَ ا للْ ارً مَ ، وإعْ هِ لدينِ  ةً مَ ا، خدْ اس بهَ ى النَّ لَ أوْ  وَ فهُ ا، رهَ اء وغيْ يَ أحْ اء وَ يَ فيزْ ات وَ اضيَّ ريَ 

لاَ  ةٌ مدنيَّ  ينُ ، إذ الدِّ ةٌ دنيَّ مَ  أُخْرَىوَ  ةٌ دينيَّ  ةٌ رسَ دْ مَ  الإسْلامَفي  سَ ليْ وَ : وملُ ة العُ دَ حْ وَ  تجسيدُ  - هـ
يْن  )٤(لامُ كَ ا التَّ ة فيه، وبهذَ اليَّ مثَ  ـَ ـَّ حْ الوَ  لُ وم تحصُ لُ العُ ب ث ام ة للفصَ رضَ عُ  الأمَُّةون تكُ  افية، ولاَ قَ دة ال
ت ـْو إلَ عُ دْ ة، وتَ شيدَ افة رَ ثقَ  لَّ لها كُ ظلاَ  تحتَ  عُ تجمَ  الشَّرْعِ ة ادَ سيَ  أنَّ  لكَ ذَ    ا.انهَ قَ ى إ

ـَّ جْ ية بالفَ الإسْلامَ الأمَُّةت تليَ ا ابْ ومَ  ث يْن  ةافيّ قَ وة ال ـَ  عنْ  افلتْ ا تغَ لمَّ  إلاَّ  الشَّرْعِ ة وَ جريبيَّ وم التَّ العلُ ب
ا ونمَ ا، دُ ا فيهَ مَ  لِّ ارة بكُ ار حضَ اء آثَ ى اقتفَ و إلَ تهفُ النَّاس  منَ  وائفُ طَ  تْ راحَ فَ  ،اقافتهَ ثَ عَلَى  الشَّرْعِ 

رْعثَوابِتِ عَلَى  صوفحْ  ـَّ أَ  اقعُ ا إذ الوَ هَ عُ ا ينفَ مَ  لَّ كُ   تْ خذَ ا أَ تهَ ، وليْ الشَّ ـْ خُ تأْ  مْ ا لَ هَ ن ن  ا إلاَّ هَ ذ م
يْن الشَّرْعِ  امالفصَ  جدَ ا وُ مَ ثُ فحيْ  ـَ وم لُ بالعُ  امجد الاهتمَ ا وُ مَ ثُ ة، وحيْ افعَ ة النَّ نيويَّ وم الدُّ العلُ وَ  يِّ الإسْلامَ ب

  بي.نَ جْ ثير الأَ أْ ى التَّ ه إلَ كلِّ   لكَ ذَ  رجعُ ة، فمَ يَّ الإسْلامَة قافَ ى الثَّ ا إلَ بتهَ اولة نسْ ن، ومحَ فَ ى الْ سمَّ مُ  تحتَ 

وله صُ أُ عَلَى  ينِ الدِّ  امةُ إقَ  الشَّرْعِ ة ادَ سيَ  زيزِ تعْ  ائلِ سَ وَ  ومنْ : ائهفَ صَ ين وَ اء الدِّ نقَ  ظُ حفْ  -و

                                                 
ــد الطَّــاهر، (؛ ٢٦٣، ص٣٠، جالمبْسُــوطيُـنْظــَر: السَّرخســيُّ،  )١( أصــولُ النِّظــَام م). ٢٠٠١-هـــ١٤٢١ابــن عَاشُــور، محمَّ

  .١٥٤-١٥٣ص ، عمَّان: دار النَّفائس.١. طيِّ في الإسْلاَمالاجتماع
  .٤٣٦، ص١، جالمقدِّمةُ يُـنْظَر: ابْن خلدون،  )٢(
  .٢٧٩، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ يُـنْظَر: الشَّاطبِي،  )٣(
  .٣١٣-٣١٢، صالإسْلاَم بَـيْنَ الشَّرْق وَالْغَرْببيجوفيتش، عَلي عزَّتْ،  ينُظرُ: )٤(
 هُ غــالبهم يحكمُــ يلــم يأخــذوا خيــره بــل بقــ ،المســلمين الــذين ســقطوا تحــت هيمنــة الغــرب لكــنَّ «ي: يقــول حســن الترابــ )٥(

ثر أن يقـيم علـيهم طغـاة يعـزّون علـى الرَّعيَّـة وينقطعـون عـن إرادتهـا ؤْ ولأن الغـرب يُــ ،غيان بعامل شهوة السلطة وفتنتهاالطُّ 
  .١٧٢ُ◌، صالسِّيَاسةُ وَالْحُكْملتُّرابي، حَسَن، ا ».قد تنهض بالإسْلاَم مقاومة لهيمنة الغرب ومصالحه يالت
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ـَّ رَ الأعْ  احِ اطِّرَ علََى  عينٍ ره، مُ وهَ وجَ  ينِ الدِّ  ائقِ د لحقَ حَّ ر موَ وُّ تصَ  ينِ كوِ وتَ  ت ات افَ ائر الخرَ وسَ  اليدِ قَ اف وال
 لِّ ا لكُ ارً يَ ا معْ لهَ ة، وجعْ الحقَّ  التَّشْريِعِ  رِ ادِ مصَ  ةِ كَانبم اءَ تنَ ، والاعْ الشَّرْعِ  ةَ ادَ سيَ ى وَ اشَ تتمَ لاَ  ع، التيوالبدَ 
ت ـْاتنَ في حيَ  مَ تحكَّ تَ  أنْ  ولاً معقُ  سَ ي، فليْ ات الماضِ فَ ذ مخلَّ نبْ ء، وَ شيْ  ب ـَأَ  لَ قبْ  تْ وقعَ  ةٌ نَ ا ف ر شَ ة عَ عَ ر

عَالَى الَ ي، قَ برأْ  ا ولوْ ارك فيهَ شَ نُ  ـَ تلِْكَ أمَُّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْألَونَ : ت
  .)١(وا يَـعْمَلُونَ كَانعَمَّا  

ـَّ الشَّرْع عَلَى  ةُ سيادَ  ث ذ  ، ونبْ يِّ الشَّرْع كِّ د للمحَ تقَ معْ  أوَْ  يأْ رَ أَوْ  ةرَ فكْ  اع أيِّ ضَ ني إخْ افة تعْ قَ ال
 عنْ  لاً ، فضْ )٢(الشَّرْعادة ة بسيَ ارنَ قَ ه مُ نُ شأْ  ا علاَ مَ ان مهْ سَ ة إنْ كَانمَ  ستْ ا، فليْ هَ قائلُ  كَانا  مَ ات مهْ افَ الخرَ 

ع طَ اك يقْ فتَّ  حٌ م سلاَ فالضَّلاَلُ في الفهْ «ة، وبَ ذُ ات مكْ ايَ روَ الات وَ خيَ  محضِ عَلَى  اءً ر بنَ شَ ة لبَ مَ اء العصْ عَ ادِّ 
ة راغَ في مَ  - رمْ الأَ  آخرَ - ا ي بهَ لقِ اتها، ويُ طاقَ  لُّ ا، ويشُ دً قدَ  طرائقَ اتا، وَ شتَ ا أَ هَ ق ـُ، ويفرِّ الأمَُّةال صَ أوْ 

  .)٣(»رصوُّ اد التَّ سَ لفَ  ةً ريسَ وع فَ قُ ة للوُ تيجَ ره نَ وَ صُ  بجميعِ 

 قَ ادر التَّشْريِع وفْ ء مصَ وْ ا في ضَ اجعتهَ رَ مُ اته وَ ئيَّ جزْ  اسةُ درَ  اء بالشَّرْع الإسْلامَيِّ تنَ ومن الاعْ 
ت ـَاغتهَ صيَ ، وَ )٤(الهَ سُ لْ تسَ  ـِّ  ونَ ا لتكُ نينهَ قْ ا و ي ة، ادَّ ة جَ علميَّ  وثٍ ، في بحُ )٥(عِ اقِ ض الوَ رْ في أَ  قيقِ حْ ة للتَّ عَ ط
ة تعمل علََى امَّ عَ  ا ومبادئَ سً تلك الكليات أسُ  ونُ كُ ، فتَ )٦(سات والعكْ ء الجزئيَّ ات عَلَى ضوْ ليَّ الكُ 

  ة.ستقرَّ مُ  ةٍ يلَ صأَ  عَلَى مصادرَ  نيٌّ هو مبْ  التَّشْريِع الإسْلامَي، إذْ 

ـَّ اء المرَ إنشَ ات وَ دوَ امة النَّ إقَ  لكَ ذَ  ومنْ  ث ـَّ وَ  يرِ بصِ ل التَّ أجْ  ة منْ افيَّ قَ اكز ال ت ام دَ تخْ اسْ ة، وَ عيَ وْ ال
ة اعَ ل صنَ جْ أَ  الأمَُّة، منْ  ولِ قُ في عُ  )٨(ادة الشَّرْعِ سيَ  يزِ زِ ، لتعْ )٧(ونزُ وْ مَ  ليٍّ عقْ  ابة، بخطَ تلفَ م المخْ لاَ الإعْ 

                                                 
  .١٤١، ١٣٤ :الْبـَقَرَةسُورةَ  )١(
الحكومـة الخمينـي،  ».وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسـل«يقول الخميني:  )٢(

  .٥٢، صالإسْلاَمية
  .٢٤١-٢٤٠، صلإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ خَصَائصُ التَّشْريِع ا، الدُّريَْنِي، فَـتْحِي )٣(
باعتبار القرآن الكريم المصدر الأساس، والاستعانة بالسنة في المرتبة الثانية لبيانه، ثـم الإجمـاع، والقيـاس وسـائر طـرق  )٤(

  الاستنباط.
  .٤١، صالفقْهُ السِّيَاسيُّ الإسْلاَميالْفَهْدَاوي، خَالد، يُـنْظَر:  )٥(
  .١٢-٧، ص٣، جالْمُوَافَـقَاتُ ظَر: الشَّاطبِي، يُـنْ  )٦(
ينَ عَلى أُصُوله المستقرَّة البحُوث السَّطحيَّة أَو الْعَاطفيَّة إذْ العَاطفَة لاَ تعْدُو كَونهَا وهجً « )٧( ا شُعُوريَّا مـنْ ليْسَ ممَّا يقُيمُ الدِّ

، فَيحُــول بالتَّــالي دُونَ النَّفــاذ إلــى مَــا اسْــتقرَّ فيــه مــن حَقَــائق هــي شــأْنه أَنْ يغْطِّــي علَــى الْعقْــل منافــذ الْفكْــر وَعمْــق التَّعقُّــل
  .٢٤٠، صخَصَائصُ التَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ ، الدُّريَْنِي، فَـتْحِي ».بيـِّنَات الإقْناعِ 

= كنُ اسْتيعَاب أَوامر الشَّرْع وَنَواهِيهِ، وَمقَاصدِه وغَاياتهِ، إلاَّ منْ ذلكَ الاعْتنَاء باللَّغة الْعرَّبية، إذْ هيَ لغَُة الْوحْي، ولاَ يم )٨(
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، ربيِّ غَ ر الْ فكْ ت الْ لالاَ ا بضَ مغتهَ و أدْ مير الأمَُّة بحشْ لتدْ  اةً دَ أَ  عليمُ كَان التَّ   ثُ ة، فحيْ اجحَ ة نَ شيدَ ال رَ يَ أجْ 
  .)١(ظيفنَ  يٍّ صحِّ  ناخٍ ، في مَ حيحِ صْ ة التَّ وسيلَ  يَكُونَ  أنْ 

ي، السِّياَسل مَ بالعَ  )٢(رهونشْ  الشَّرْعِ ة ميَ بتنْ الْفُقَهَاء ام تمَ دى اهْ مَ  دركُ ه، تُ رُ ق ذكْ ا سبَ ى مَ ر إلَ ظَ بالنَّ 
رْعادة ل سيَ من أجْ  الدَّولةَإقامة ، فَ )٣(يناسة الدِّ ة حرَ السِّياَسات ى مهمَّ ولَ وا أُ لُ هم جعَ ى إنَّ حتَّ   ادةُ ، وسيَ الشَّ
  .)٤(الدَّولةَ نِظاَمِ  حِ ل صلاَ أجْ  منْ  رْعالشَّ 

ـَّ  طلقُ ينْ  يَّ الإسْلامَ رَ صوُّ التَّ  إنَّ : رخيْ الْ  نحوَ  يِّ انِ سَ ف الإنْ صرُّ التَّ  وجيهُ تَ  -ز ث ـَّ افة، وَ قَ من ال ت ة عيَ وْ ال
ى سوَ  ستْ ان ليْ سَ ت الإنْ افَ رُّ تصَ  اني، إذْ سَ الإنْ  اقعِ ح الوَ لاَ ل إصْ أجْ  ، منْ التَّشْريِعن وَ وْ كَ ائق الْ صير بحقَ بْ التَّ وَ 
ـَ عكَ انْ  ار طَ قْ ا أَ احبهَ صَ عَلَى  ة تملكُ ثيريَّ تأْ  الةً حَ  قُ تخلُ « ةُ اسخَ ة الرَّ الحقَّ  ةُ قيدَ العَ اره، فَ كَ ته وأفْ داَ قَ اس لمعت

 ه،أَحْكَامِ  ت منلاَ ة للإفْ وليجَ  كُلَّ   دُّ ث تسُ د، بحيْ لاص وتجرُّ بإخْ  التَّشْريِعُ ا هَ رسمُ ة التي يْ هَ جه به الوجْ فتتَّ 
 إلاَّ  لُ تحفَ لاَ  ة"قيدَ رى "العَ ا تَ نَ هُ  ة. ومنْ عيَّ وضْ ات الْ التَّشْريِعو الذي يُرى في حْ النَّ عَلَى  ه،ل عليْ ايُ حَ التَّ 

 عاملٌ  اذَ ه، وهَ اعث عليْ البَ ايته وَ بغَ  قُ علَّ ل تتَ الفعْ  وحَ رُ  ة... لأنَّ اهرَ ة الظَّ ته الماديَّ ورَ بصُ لاَ  اطنه،ل وبَ الفعْ 
يْن ،ثِ واعِ البَ ات، وَ ايَ حيد الغَ في توْ  اسمٌ حَ  ـَ   .)٥(»ةالحقَّ  ةُ قيدَ ه العَ لِّ كُ   ذلكَ  اسُ أسَ وم، وَ والمحكُ  الْحَاكِم ب

ـَّ  اربُ ضَ التَّ فَ : ةاسيَّ ة السيَ قافيَّ ة الثَّ الوحدَ  ظُ حفْ  -ح  ،)٦(الشَّرْعِ ادة اب سيَ اء غيَ افي، جرَّ قَ الث
يْن ا،سهَ فْ نالسُّلطةَ نِظاَم  اءزَ أجْ  ـَ ب ـْ  كلاًّ   لُ وم، يجعَ والمحكُ  الْحَاكِم أَوْ  ن ايات ى غَ ى إلَ ا يسعَ مَ هُ م

                                                 
يـَال لاَ اللُّغَة العربيَّة بكَافَّة فُروعهَا، وللإشَارة فإنَّ دَواعي إقْصَاء اللُّغَة الْعربيَّـة عـن السَّـاحَة وَتهميشـهَا وإخْـرَاج أَجْ  بإتـْقَان=

ة اسـيَّ ألة سيَ ة هي مسْ عربيَّ ة الْ غَ اللُّ  ةُ ضيَّ قَ قَليل وَراءَها أَهْدَاف سيَاسيَّة. يُـنْظَر: الرِّيسُوني، أَحمد، تفْهَم من اللُّغَة الْعربيَّة إلاَّ ال
  م. ١٥/٨/٢٠٠٧)، بتاريخ: www.raissouni.org، في: موْقع الرِّيسُوني، (ازتيَ ة بامْ تراتيجيَّ سْ او 

  .١١٩، صانالْقُرْآنُ وَالسُّلْطَ هوِيدِي، فَـهْمي، يُـنْظَر:  )١(
ــ )٢( ــا وَانطلاَقً ــا بلُغتهَ ــاء بثَقافَــات المجتمعَــات الإنْسَــانيَّة وَدراَســتهَا، مــنْ أَجْــل إيجَــاد فَضَــاء تحَــاوريٍّ معَهَ ا مــن يجــدُرُ الاعْتنَ

  ة وَاجْتمَاعيَّة كَثيرَة.ثَـقَافتهَا، كالثَّـقَافة الصِّينيَّة، وَالإنجليزيَّة، وَالفرنسيَّة، وَالألمانيَّة، ممَّا يحقِّق أَهْدافاً دَعويَّ 
ــلْطاَنيَّةُ يُـنْظــَر: الْمَــاوَرْديُّ،  )٣( السِّيَاســة  هـــ).٧٢٨، (تيمحمــد بــن عبْــد الحلِــأَ  اسبَّــعَ بــو الْ أَ ابْــن تيميَّــة، ؛ ٥، صالأَحْكَــامُ السُّ

ـــرْعيَّة  ـــرُوت، دت. صةعيَّـــالرَّ اعـــي وَ الرَّ  لاحِ فـــي اصْـــالشَّ ـــي؛ ٢١٧. دط، دَار المعْرفــَـة، بيـْ ، المـــنـْهَج المسْـــلوك فـــي زريُّ الشِّ
  .٢٣٨، صخَصَائصُ التَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ ، الدُّريَْنِي، فَـتْحِي ؛٢٣٧صسيَاسَة الملُوك، 

نيويَّـة التـي يتَغيَّاهَـا النِّظـَام السيَاسـيِّ إجْرائيَّـةً، فكُـلُّ مَصـلحَة  )٤( إنَّمَـا تـُراد لغيْرهَـا، فالعـدْل وهذَا ما يجسِّد كَوْن المصَـالحِ الدُّ
  وَهُو المقْصد الأسَاس للتَّشْريع يعَدُّ إجْرائيًّا بالنَّظَر إلى المصَالحِ التي ترُاد وَراَءَه.

  .٩٩، صخَصَائصُ التَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ ، الدُّريَْنِي، فَـتْحِي )٥(
ــرْعِ ليْســتْ قاَنو  )٦( ــا ضــمْن دُســتُور، أَو لائحَــةً مــنْ لــوائحِ الحكُومَــة فحسْــب، ولكــنْ تفاعُــلٌ ثقَــافيٌّ، وتجســيدٌ فســيَادةُ الشَّ نً

  ميدَانيٌّ في مجَال الْعلْم وَالْفكْر وَالثَّـقَافَة.
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ي ـْ ءٌ ا شيْ هَ عَ يجمَ  اء أنْ وَ هْ ات الأَ تَ لشَ  لا يمكنُ ة، وَ ايرَ غَ ت ـُاف مَ دَ لأهْ  رْعة ادَ سيَ  رُ غ   .الشَّ

رْع عَلَى ادة سيَ  إنَّ  ـَّ وَ الْ الشَّ ث عَلَى  ةجريبيَّ ة والتَّ انيَّ سَ وم الإنْ لُ العُ  عُ فَ ا، يدْ ونً مُ ا ومضْ هجً ي، منْ افِ قَ اقع ال
ـَّ سه ت نفْ قْ قدُّم، وفي الوَ التَّ اع وَ دَ ى الإبْ واء إلَ سَ  حدٍّ  ن  ة،بَ لْ ة صَ صيلَ ة أَ ريَّ فكْ  قاَعدَةى ان إلَ سَ شدُّ الإنْ تَ ا هَ فإ
ـِّ تُ لاَ  ث ت ـُ لاَ ، وَ اطيرُ سَ الأَ ات وَ افَ رَ ا الخُ فيهَ  رُ ؤ ـَ ا المعْ هَ تكب   ات.رَ صوُّ والتَّ  تُ داقَ ت

  ة الاجتماعية.ة الاجتماعية.السِّيَاسالسِّيَاسفي في أثَرُ سيَادَة الشَّرْعِ أثَرُ سيَادَة الشَّرْعِ ثاَلثاً: ثاَلثاً: 
 قاتِ لاَ العَ  يمِ ظِ ى تنْ ، إلَ الإسْلامَ ايةُ عنَ  هتْ جَّ ا توَ ، لذَ معِ ية المجتَ ى في بنْ ولَ الأُ  بنةَ رة اللَّ الأسْ  تعدُّ 

ـَ مُ عَلَى  ا، إنْ هَ ودِ جُ وُ  ايةَ غَ  قُ ا يحقِّ ا، بمَ هَ اخلَ دَ  ت ـَ المسْ أوَْ عَلَى  رسَ ى الأُ وَ س   .امِّ عَ الْ  اعيِّ تمَ ى الاجْ وَ ت

، في تماعيِّ الاجْ  في الجانبِ  للشَّرْعِ  السِّياَدَة قاَعدَةل ى ظلاَ لَّ تتجَ وَ : ايتهَ بنْ ة وَ رَ سْ ان الأُ كيَ   ظُ حفْ  - أ
ـَ المجتَمَع  ارتقرَ اسْ وَ ا، ارهَ تقرْ د اسْ ا يهدِّ اء، بمَ وَ هْ الأَ وَ  زواتِ للنَّ  ةً رضَ عُ  ونَ تكُ  ة، أنْ رَ سْ ان الأُ ظ كيَ حفْ  ب ا عً ت
 ، إذْ )١(ةرَ ة الآصِ ينَ ر المتِ سَ امة الأُ إقَ  ة نحوَ انيَّ سَ رة الإنْ وجِّهة للفطْ سب، مُ النَّ ل وَ سْ ظ النَّ حفْ  وسائلُ ، فَ لكَ لذَ 

ت ـَ ف ـْسوَ  دٍّ حَ عَلَى  اؤوليتهَ سْ ان مَ جَ وْ الزَّ  اسمُ قَ ي ا تبعً ا، وَ نفسيًّ ا وَ سديًّ ا جَ همَ منْ  لُّ ه كُ ل عليْ ا لما جبَ قً اء، و
رْعة ادَ سيَ  ا في ظلِّ مَ اعتهُ طَ  أوجبَ ن وَ الديْ الوَ  الإسْلامَم كرَّ   دْ فقَ  ةِ ؤوليَّ المسْ  ا ح لهمَ سمَ يُ لاَ  ، إذْ الشَّ
يْن  اؤمً وجد تلاَ ا يُ ا، ممَّ اوزهَ بتجَ  ـَ ـَّ ة وَ ربيَ ور التَّ دُ ارس وَ في المدَ  يِّ قافِ الجو الثَّ ، وَ سريِّ الأُ  الجوِّ ب ت  ليمعْ ال

  .الإْعلامَ

لاق في خْ م والأَ قيَ ظ الْ حفْ عَلَى  انً تعاوُ  لكَ ذَ  عنْ  شأُ وينْ : لاقخْ الأَ م وَ ظ القيَ لى حفْ عَ  عاونُ التَّ  - ب
 مٌ ناغُ تَ  لكنْ ، وَ ةَ اعيَّ تمَ ات الاجْ لاقَ العَ  بطُ تضْ  ةً يكيَّ كَانمي قواعدَ  دَ ي مجرَّ الإسْلاَم الشَّرْعس ليْ ، فَ )٢(عمَ المجتَ 

                                                 
 والتَّشْريِع الإسْلاَمي إذا كَان قد فرض إيجـاد أصـل النسـل باعتبـاره مقصـدا أساسـيا ترتـد إليـه سـائر المقاصـد الضـرورية« )١(

ن يتـيقن الشـخص مـن أالأُخْرَى إذ الإنسان هو محورها كما بينا غير أنه لا يوجبه فرضا عينيا، إلا فـي محـل العـوارض، كَـ
الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج، مع القدرة على مؤنته، وليس هذا هو الحكم التكليفي العام في أصل الزواج لإنجاب 

مقتضى الأصل، اتقاء من الوقوع في المحرم، فكَـان تـدبيرا واقعيـا نشـأ  الذرية، وإنما هو حكم نشأ عن عارض على غير
تْحِـــي ».عـــن دليـــل تكليفـــي اقتضـــاه الظـــرف لعـــارض ، خَصَـــائصُ التَّشْـــريِع الإسْـــلاَميِّ فـــي السِّيَاســـة وَالْحُكْـــمِ ، الـــدُّريَْنِي، فَـ

  .٢٣١ص
الإرادية الاختيارية ولا يقال عـن  الإنسانعمال البتة من أ يءلا يخرج عن نطاقها ش«يقول محمَّد قطب عن الأخلاق:  )٢(

ولا الاجتمـاع ولا الفـن ولا الفكـر  من هـذه الأعمـال كلهـا إنـه خـارج عـن نطـاق الأخـلاق لا السِّيَاسـة ولا الاقتصـاد يءش
يقـوم ولا ساعة الجد ولا ساعة الترويح كلها داخلة في نطـاق الأخـلاق وكلهـا داخلـة فـي الميثـاق المعقـود مـع االله وكلهـا 

ــد، (»عقــد الإيمـــان ىبــه المــؤمن بمقتضـــ ، جــدة: مؤسَّســـة ٢. طواقعُنـَـا المعَاصـــرم). ١٩٨٨-هــــ١٤٠٨. قطــب، محمَّ
  .٧٧-٧٦المدينة للصَّحافة والطِّباعة والنَّشر. ص
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ف ـَالقيَ امر وَ وَ للأَ  جٌ تمازُ ق، وَ لاَ خْ نظيم والألتَّ ا ـَ  ويميٌّ تقْ  فقهٌ « وَ هُ م،   ادرَ مصَ عَلَى  اعدهفي قوَ  تمدُ عْ ي
 اتَ ة ذَ يَّ الإسْلامَ الدَّولةَتجد لاَ  كَ ا فإنَّ ، لذَ )١(»اريعهَ في تشْ  الأوَّلَ  امَ ة المقَ قيَّ الخلُ  الاتِ مَ الكَ ا وَ يَ علْ ل الْ ثُ للمُ 
 الإسْلامَ ةُ الميَّ عَ  ل، بلْ وَ ة للدُّ بشريَّ اع الْ ضَ وْ ن الأَ أْ و شَ ا هُ ، كمَ انيٍّ تيطَ اسْ أَوْ  ،صريٍّ عنْ أوَْ  ،قيٍّ اس عرْ أسَ 

ت ـَقَ ، يمَانة الإوَّ خُ اس أُ سَ أَ عَلَى  امبنيًّ المجتَمَع  جعلتْ   دُ حِّ ، فيوَ )٢(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  الى:عَ ال 
  .)٣(ةقناعَ ا وَ رضً  ا عنْ ونهَ تنقُ ة التي يعْ قيدَ العوَ  رةِ بالفكْ 

 الْمُسْلِمالمجتَمَع  في اعيَّ تمَ الاجْ  لَ كافُ التَّ  تجدُ  ا سبق،ى مَ ا علَ أسيسً تَ : اعيتمَ ل الاجْ كافُ التَّ  -ج
لزَّ ات، فَ الواجبَ وَ  الحقُوق اوي فيسَ ساس التَّ أَ عَلَى  ـْ أَ وْ أَ  اربقَ الأَ عَلَى  ارً حكْ  ستْ ليْ  مثلاً  اةُ كَ ا اء نَ ب

ب ـْأوَْ  ر ر غيْ قْ ز والفَ وَ العَ  ا، إذْ لاقيًّ خْ ا أَ لها جانبً  نَّ ا أَ مَ ، كَ الْمُسْلِم الْفَرْدة ة بحالَ وطَ منُ  هيَ  ر، بلْ طْ قُ اء الْ نَ أ
ـُّ وي عليْ طَ ي تنْ الذِ  ا في الشرِّ ضً ا أيْ مَ إنَّ وَ «ب، اقة فحسْ الفَ  عنْ  ن  و الجانبُ ان هُ مَ الحرْ ة. فَ البشريَّ  وسُ فُ ه ال

ر في ود الفقْ جُ ر وُ فسِّ نُ  فَ فكيْ  ، وإلاَّ - عأو الجشَ - م الإثْ  وَ فهُ  اطنيُّ ه البَ ا جانبُ أمَّ ر، وَ للفقْ  الخارجيُّ 
ن ـَالفقْ  جُ الَ .. ولا يعَ .ة؟ريَّ الثَّ  صي، خْ امن الشّ ضَ ل التَّ خلاَ  ا منْ ضً ا أيْ مَ ع، وإنَّ لَ ض السِّ ة بعْ ل ملكيَّ قْ ر ب
  ة.يَّ الشَّرْع السِّياَدَةة مظلَّ  اني تحتَ افل الإيمَ كَ التَّ  هوَ ، وَ )٤(»يدِّ ور الوُ عُ الشُّ وَ 

رْعادة سيَ و  ـْ  جميعَ  ايةَ عني عنَ تَ اعي تمَ وى الاجْ تَ لى المسْ عَ  الشَّ ف اء ا جَ ، كمَ ضهمْ ببعْ المجتَمَع  ادرَ أ
ت ـَ مْ في تراحمه منينَ ى المؤْ ترَ (: ريفِ الشَّ  بويِّ النَّ  يثِ الحدِ  ى تكَ ا اشْ د إذَ الجسَ  مثلِ كَ   فهمْ تعاطُ وَ  همْ ادِّ وَ و
 منْ  ارمُ الهَ  يخُ الشّ  ، فيجدُ اعيَّ تمَ الاجْ  لَ ر العدْ شُ ا ينْ ، ممَّ )٥()ىالحمَّ هر وَ ده بالسَّ ائر جسَ سَ  هُ اعى لَ تدَ  وٌ عضْ 
د قعَ مُ والْ  اجزُ ر العَ فَ يظْ ، وَ )٦(دشرَّ والتَّ د الْمَفَاسِ  راثنفي بَ  يضيعُ  ا، ولاَ وراعيً  افلاً كَ   غيرُ الصَّ  اليتيمُ ر به، وَ عُ يشْ 

ا اجزً حَ  الماديُّ  الجانبُ  يقفُ  ه، ولاَ إليْ  جأُ ا يلْ تينً ا مَ دً سنَ  قيرُ فَ الْ  يجدُ ة، وَ ايَ عَ الرِّ  فِّ أكُ علََى  هُ يحملُ  بمنْ 
ة اسبَ نَ راها مُ دابير التي يَ التَّ وَ  طالخطَ  قَ ه، وفْ ايتِ ين بكفَ الْمُسْلِمال مَ  تُ بيْ  طلعُ يضْ  ه، إذْ لِّ ل كُ كافُ ذلك التَّ 

زَّ وَ مْ أَ  سهمُ ا تُ لك، كمَ لذَ  ل   .)٧(يهة فِ وضَ رُ اة المفْ كَ ال ا

                                                 
  .٧٨، صالْحَقُّ وَمَدَى سُلْطاَن الدَّولَة فِي تَـقْيِيدِهِ ، الدُّريَْنِي، فَـتْحِي )١(
  .١٠: الحجراتسُورةَ  )٢(

  .٤٣٣، بيـْرُوت: دار الشروق. ص١٢. طالإسلام عقيدة وشريعةم). ١٩٨٣-هـ١٤٠٣يُـنْظَر: شلتوت، محمود، ( )٣(
  .٢٩٦، صالإسْلاَم بَـيْنَ الشَّرْق وَالْغَرْببيجوفيتش، عَلي عزَّتْ،  )٤(
  .٢٢٣٨، ص٥ج .٥٦٦٥، كتاب الأدب، باب رحمة الناس، حَديث رَقم: الْجامعُ الصَّحيحأخرجه: الْبُخَاري،  )٥(
يزيد عدد الأطفال المشردين في مصـر علـى مليـون طفـل، ممـا يعنـي شـعبا مـن شـعوب إحـدى دول الخلـيج مشـردا فـي  )٦(

  م.٥/٩/٢٠٠٧) بتاريخ: www.nour-atfal.orgشوارع الشقيقة مصر!. ينظر: موقع مركز الأخبار نور (
  .٣٣٧، صالإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ خَصَائصُ التَّشْريِع ، الدُّريَْنِي، فَـتْحِييُـنْظَر:  )٧(
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لزَّ  ةً لاة أهميَّ الصَّ  لا تقلُّ وَ : ةاعيَّ تمَ ات الاجْ لاقَ اء العَ ام في بنَ هَ سْ الإ -د قات اء العلاَ اة في بنَ كَ عن ا
 ، فهيَ بعْضًا ع بعضهمْ مَ راد المجتَ د أفْ لتفقُّ  اسبةٌ منَ  بلْ ، اهَ ائاع لأدَ تمَ اجْ  دَ ت مجرَّ سَ ليْ  ة، فهيَ اعيَّ تمَ الاجْ 
ـَ دِّ الوُ  شاعرِ مَ دة وَ حْ الوَ اة وَ اوَ المسَ ف وَ ة للتآلُ يوميَّ  ت  فيقفُ ، )١(اسعوَ  بوعيٍّ سْ اع أُ تمَ باجْ  لكَ ج ذَ وَّ ، وي
حركات نفْ كُ حرَّ احد، يتَ وَ  فٍّ صَ لاة في الصَّ في   همْ ؟ وَ ف لاَ ا، كيْ هَ ات نفسَ الآيَ  نَ و رأُ ها، ويقْ سَ ون ال
قير، في فَ الْ  اسيسَ حَ أَ  بُ يجرِّ  الغنيَّ  لُ ان، يجعَ ضَ مَ م في رَ وْ الصَّ  هدُ مشْ ، وَ )٢(همعليْ  يدُ و السَّ ا، هُ احدً ا وَ إلهً 
 عيمُ الزَّ  ولاَ  الْحَاكِمُ  قلُّ يستَ لاَ  ث، حيْ اه في الحجِّ ه ترَ سُ د نفْ هَ اك، والمشْ سَ الإمْ ار وَ طَ ت الإفْ وقْ  اعيٍّ جمَ 

  .)٣(رهوَ بهى صُ في أَ  تماعيَّ الاجْ  افلَ كَ التَّ  ة، فتجدُ اصَّ خَ  اسكَ منَ أوَْ  ،اصٍّ س خَ ة بلبْ القبيلَ  ئيسُ رَ 

 الإسْلامَتحريم  ى ذلكَ إلَ  ضفْ ا، أَ جيبً عَ  لاً افُ كَ تَ  الْمُسْلِمالمجتَمَع  عَلَى يضفِ تُ  الشَّرْع ادةُ فسيَ 
عَالَى االلهُ  ولُ ، يقُ صريِّ عنْ ب الْ حزُّ التَّ ة وَ فرقَ لتَّ ال اكَ أشْ  ـَ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى النَّاس  ياَ أيَُّـهَا :ت

بَائِلَ لتِـَعَارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ   دل لفرْ فضْ  لاَ فَ ، )٤(وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـ
رْعة ادَ سيَ  ا يحترمُ ر مَ بقدْ  ر إلاَّ آخَ عَلَى  ن ـَالشَّ اليف كَ ائر التَّ ه وسَ وانِ إخْ  ، بحبِّ عملاً ا وَ ها واقعً ذُ فِّ ، وي

 ا إلاَّ اعيًّ تمَ اجْ  الشَّرْع ادةُ سيَ  تْ ا خبَ مَ ، وَ )٥(ةتنَ ة النَّ وى الجاهليَّ دعْ  ة منْ عصبيَّ وات الْ عَ الدَّ  يعدُّ  ، بلْ خْرَىالأُ 

                                                 
  .٢٩٥، صالإسْلاَم بَـيْنَ الشَّرْق وَالْغَرْببيجوفيتش، عَلي عزَّتْ،  )١(
 ...صلاة الجماعة داعية إلى الوحدة والتآلف واستلال السخائم والقضاء على الأحقاد«يقول الشيخ أحمد الخليلي:  )٢(

ير والرئيس والمرؤوس والصغير والكبير والأبيض والأسود ليصطفوا بين يدي االله يجتمع القوي والضعيف والغني والفق
فلا ينبغي للمسلم أن يفرّط في هذا، بل لا يجوز له أن يفرط في ذلك لأن التفريط في ... تَـعَالَى على قدم المساواة

. »فها واقتراب بعضها من بعضذلك إنما هو تفريط في الدين، وتفريط في أسباب قوة الأمة ووحدتها، وفي أسباب تآل
. (حلقات مروقونة على موقع المجرة حصة سؤال أهل الذكر). م٢٥/١١/٢٠٠٢، (قناة سلطنة عمان الفضائية

  الإسلامية).
الكـل يظهـر فــي مظهـر واحـد، لا فــرق بـين القــوي  ...والحـج أيضــاً يجمـع شـتيت الأمــة«يقـول الشـيخ أحمــد الخليلـي:  )٣(

والفقيــر، ولا بــين العربــي والأعجمــي، ولا بــين القاصــي والــداني إنمــا الكــل يظهــر فــي مظهــر والضــعيف، ولا بــين الغنــي 
واحـد، ويـرددون جَميعًـا بلســان واحـد لبيـك اللهــم لبيـك، لبيـك لا شــريك لـك لبيـك إن الحمــد والنعمـة لـك والملــك لا 

الحـواجز التـي تفصـل بعضـهم عـن  شريك لك، هذا مما يدعو الأمة إلى الاتحاد، ويدعو إلى إزالـة الفـوارق بيـنهم وكسـر
ــاة ســلطنة عمــان. »بعــض ــة علــى موقــع حصــة ســؤال أهــل الــذكر). م٢٥/١١/٢٠٠٢الفضــائية، ( قن . (حلقــات مروقون

  المجرة الإسلامية).
  .١٣ :الحجراتسُورةَ  )٤(
ـــففـــي الحـــديث: ( )٥( ـــا للأنصـــار وقـــال المهـــاجري ي ا كســـع رجـــل مـــن المهـــاجرين رجـــلا مـــن الأنصـــار فقـــال الأنصـــاري ي

، كتـاب التفسـير، سُـورةَ المنـافقون، حَـديث الْجامعُ الصَّـحيح). الْبُخَاري، دعوها فإنها منتنة :فقال النبي  ،للمهاجرين
  .١٨٦٣، ص٤. ج٤٦٢٤رَقم: 
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ـَّ  رتْ هَ وظَ  ن   .)١(ةائفيَّ الطَّ ة وَ عرقيَّ الْ  اتُ اءَ تمَ الانْ  تْ سادَ ، وَ راتُ عَ ال

يْن  وتعزِّزُ حُقُوقُ الجْوَار، إزاَلةََ تلكَ الْفَوَارق ـَ قُولُ النَّبيُّ الأَكْرَمُ ب ـَ ي رَاد المجتَمَع،  ـْ ف ا مَ (: أَ
يَكْتَفي بالموْقِفِ السِّلبْيِّ مِن الْجَار لاَ  الإسْلامَُ ، وَ )٢()هُ ثُ يورِّ سَ  هُ نَّ أَ  نتُ نَ ى ظَ ار حتَّ وصيني بالجَ يُ  ريلُ جبْ 

يْن  ، دونما تفرقة)٣(أذَيَّته، بلَْ يُوجبُ الإحْسَان إليَْه، وَإسْدَاءَ المعُونةَ لهَ ـَ عَالَىقريب وبعيد، يقول ب ـَ : ت
 ِإِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْركُِوا بِهِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَيْن

 منْ  ؤمنُ يْ  ان، فلاَ ات الإيمَ تضيَ قْ مُ  منْ  ذلكَ  لُ يجعَ ة به، وَ ايَ العنَ  وجبُ ا يُ مَ ، كَ )٤(الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ 
ـْ  اتَ بَ  ب   .)٥(ائعٌ جَ  هُ جارُ ان وَ عَ ش

ة ادَ ة سيَ امَ مع، في إقَ ل المجتَ افُ ى تكَ دَ اظر مَ للنَّ  ضحُ يتَّ  ا سبقَ مَّ : مالحةة صَ اعيَّ تمَ ة اجْ بيئَ  إيجادُ  - هـ
رْع يْن  مالقيَ وَ  لاقَ خْ ر الأَ شُ نْ ي ، ممَّاالشَّ ـَ  لكنْ ف، وَ ر والعنْ بالجبْ  تسبُ كْ تُ  قُ لاَ ت الأخْ سَ ، فليْ )٦(رادهفْ أَ ب

، السَّويَّ  انيَّ سَ لوك الإنْ ي السُّ ا يقوِّ مَ ، ب)٧(يهر فِ ب الخيْ وانِ فيز جَ حْ ا، بتَ ريجيًّ ا تدْ ييرً ان تغْ سَ اشر للإنْ المبَ 
إلى  هُ دفعُ ان، وتَ سَ ر في الإنْ انب الخيْ ي جَ نمِّ ها التي تُ دَ ة وحْ تماعيَّ الاجْ  البيئةُ ، فَ تماعيَّ الاجْ  امنَ ضَ والتَّ 
 وكِ لُ لسُ  يضِ د المرِ صْ ريق الرَّ طَ  ى عنْ أتَّ لا يتَ «ة ذه البيئَ هَ  ادُ إيجَ ، وَ همْ ان إليْ سَ رين والإحْ ام بالآخَ تمَ الاهْ 

، الْمُسْلِمان سَ ق الإنْ لُ ال في خُ الفعَّ ابي وَ انب الإيجَ الجَ  شيطِ ى بتنْ أتَّ ا يتَ ، وإنمَّ اذجنيب السَّ أْ التَّ أَوْ  ،الْمُسْلِم
ـَّ  قُ شَ عْ ة، ويارسَ الممَ فكير وَ في التَّ  النِّظاَمَ  ل، يحترمُ مَ العَ و الْقَوْل  ية فيالجدِّ  التزمً ون مليكُ  ت اون في عَ ال
  .)٨(»عن الجاهلين عرضُ رف ويُ عُ مر بالْ يأْ و وَ فْ ذ العَ يأخُ دة، وَ الشِّ خاء وَ الرَّ 

                                                 
  .٢١٩٠، ص١٤، جفي ظِلاَلِ الْقُرْآنيُـنْظَر: قُطْب، سيِّد،  )١(
  .٢٢٣٩. ج، ص٥٦٦٨ة بالجار، حَديث رَقم: ، كتاب الأدب، باب الوصيالْجامعُ الصَّحيحالْبُخَاري،  )٢(
  .٨٠، صالْحَقُّ وَمَدَى سُلْطاَن الدَّولَة فِي تَـقْيِيدِهِ ، الدُّريَْنِي، فَـتْحِي؛ ٢١٢، ص٢، جإحياء علوم الدينالغزالي،  )٣(
  .٣٦ :النساءسُورةَ  )٤(
 ،الطبرانــي). م بــهلــإلــى جنبــه وهــو يع مــا آمــن بــي مــن بـات شــبعانا وجــاره جــائعأنــه قــال: ( أخـرج الطبرانــي عــن النبــي  )٥(

)، المجيـد السـلفي حمـدي بـن عبْـدم، (تحقيـق: ٢٠، ٢. طالمعجـم الكبيـر هـ).٣٦٠، (تأبوالقاسم سليمان بن أحمد
. ٢٥٩، ص١ج. ٧٥١م. مســند أنــس بــن مالــك، حَــديث رَقــم: ١٩٨٣-هـــ١٤٠٤، الموصــل ،مكتبــة العلــوم والحكــم

  .٣٠٥، ص٨، جمجمع الزوائدالهيثمي،  ».إسناد البزار حسنواه الطبراني والبزار و ر «قال الهيثمي: 
». شرع حق الوالدين وحق الأولاد وحق الأرحام وحق الجوار وحـق المسـلم علـى المسـلم كـل ذلـك مـن أجـل التوحـد« )٦(

  ).م ١٦/٢/٢٠٠٣، قناة سلطنة عمان الفضائية، بتاريخ: (حصة سؤال أهل الذكرالخليلي، أحمد، 
  .١٨٥-١٨٣، صالإسْلاَم بَـيْنَ الشَّرْق وَالْغَرْبتش، عَلي عزَّتْ، يُـنْظَر: بيجوفي )٧(
ــد رضَــا، ( )٨( ــاهرَة: دار الفكــر للدِّراســات والنَّشــر ١. طتحــديثُ الْعَقْــل السِّيَاســيِّ الإسْــلاَميِّ م). ١٩٨٦محــرّم، محمَّ ، الْقَ

  . (بتصرف).١٤٤والتوزيع. ص
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ف ـَرهَ دوْ  ارسَ تمُ  نْ ا أَ ى مُكِّن لهَ ، متَ اعيِّ تمَ الاجْ  بِ في الجانِ  الشَّرْع ةُ ادَ سيَ  نعُ ا تصْ كذَ هَ   نتجَ تُ ا، 
  .)١(بويِّ النَّ  المجتَمَعِ  في كَانا  مَ  وَ هُ ا، وَ تضامنً ا مُ خويًّ ا، أَ ماسكً متَ 

  ة.ة.اديَّ اديَّ تصَ تصَ ة الاقْ ة الاقْ السِّيَاسالسِّيَاسفي في أثَرُ سيَادَة الشَّرْعِ أثَرُ سيَادَة الشَّرْعِ ابعًا: ابعًا: رَ رَ 
فَ مَّ للأُ  اديِّ تصَ ام الاقْ ظَ بالنِّ  ائقةً فَ  ايةً عنَ  الإسْلامَُ ى لَ وْ أَ   الأمَُّةنِظاَم  ظلحفْ  اءتْ ة جَ ريعَ بشَ  ظنُّ ا يُ مَ «ـة، 

شَ وتَ  ث ـَيَكُون  نْ أَ  ا إلاَّ تهعزَّ ا وَ كتهَ وْ قوية  ار تبَ امي من الاعْ السَّ  كَانا المظرهَ في نَ  الأمَُّةة وَ رْ ل

رْعَ  ا تجدُ نَ هُ  منْ : ةتقبليَّ ات المسْ ارَ ع الانهيَ منْ ة وَ ويَّ س قَ سُ ى أُ اد علَ تصَ الاقْ  بناءُ  - أ  يَّ الإسْلامَ الشَّ
ا ونمَ ة، دُ مَّ ة للأُ قَ حقِّ ة المتَ فعَ المنْ  عَلَى قاَعدَة اءً ه، بنَ سَ سُ قوِّي أُ يُ ه، وَ أَحْكَامظمُ اد ينْ تصَ ى الاقْ إلَ  هُ يتوجَّ 
ـَّ ا أَ اسعً وَ  . ففَتَحَ المجالَ )٣(لكُ ا يمْ اده بمَ دَ استبْ ك وَ ملُّ في التَّ  الْفَرْد لحقِّ  ت لَ )٤(ةاديَّ تصَ ة الاقْ ميَ نْ مام ال  ـمْ ، و

ـْ ة وَ اريَّ جَ ود التِّ قُ عُ الة في الْ دَ عَ الْ ، وَ امِّ العَ  الحِ ن الصَّ بصوْ  إلاَّ  لا ة، وَ وَّ المرجُ  مَصْلَحَةال قُ ا يحقِّ ة، بمَ اجيَّ تَ الإن
  ة.اعَ اب الجمَ حسَ الْفَرْد عَلَى 

رُهَا حينَ لاَ  ر نسبيَّةً قاَصرَةً عَنْ دَرْك الأَضْرَار البَْعيدَة التيشَ البَ  ولُ قُ عُ  تْ كَانلما  وَ  ـَ ث يَظْهَرُ أَ
بْلَ وُقُوعِهِ، وَيَمْنَعَ مُعَامَلاَتٍ هيَ منْ قبَيلِ الإسْلامَ التَّشْريِعجَاءَ  ـَ ق عْصمَهَا منْ ذلَكَ  ـَ ي سْتغْلالَ الاِ  يُّ ل

ـْ ظهَ  صُوَره، مَا ن ، ر والغشِّ رَ ود الغَ قُ عُ ار، وَ تكَ احْ ا وَ ربً  ، منْ اديُّ تصَ الاقْ  اطُ شَ ه النَّ عنْ  ضُ مخَّ ا سيتَ ا ومَ هَ ر م
  .)٥(ارهَ ات وغيْ رَ مخدِّ ر وَ خمْ  ات منْ مَ ار في المحرَّ ة، والاتجَ رقَ السَّ ب وَ الغصْ وة، وَ شْ الرَّ ور وَ جُ س الأُ وبخْ 

ال تقَ شجيعٌ للانْ تَ اد، وَ تصَ ار الاقْ تقرَ ل تلاعبٌ باسْ لاَ تغْ الاسْ  نَّ أَ  لكَ ذَ : ادتصَ ار الاقْ تقرَ اسْ  - ب

                                                 
ــرْع عَ  ســيادةُ  تْ دَ قِــذ فُ نــوم )١( م، ونشــأت دور رعايــة ، تحــول الجــار إلــى غريــب، والأخ إلــى غــريالمســلم مــعلــى المجتالشَّ

تخلى الابْن عن أبيه وأمـه، وراح يمـارس "حريتـه" فـي العـيش مـع شـريكة حياتـه!، فـي جـري غريـب وراء  = =المسنين، إذ
  .كل شيء غربي

  .١٦٤صمَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّة، ابْن عَاشُور، محمَّد،  )٢(
أســس الاقتصــاد الإسْــلاَمي نتــاج الثــورة الصــناعية، والنهضــة الأوروبيــة الحديثــة، بــل جــذرها ضــارب فــي أعمــاق فليســت  )٣(

ــد الحــقِّ، (التــاريخ، منــذ رســوِّ قاعــدة الــوحي، وانــبلاج فجــر الهــدي الربــاني. يُـنْظَــر: ال ــة هـــ). ١٤٠٨شــكيري، عبْ التَّنمِيَ
  .٤٦لمحاكم الشَّرْعية والشُّؤُون الدينية. ص، قطر: ا١. طالاقتِصاديَّة في المنهج الإسْلاَميِّ 

ــ )٤( لُ التَّنمِيَــة الاقتِصــاديَّة الإسْــلاَمية هــي: عمليَّــةُ استصــلاحٍ للمــوارد الاقتِصــاديَّة بغيــةَ تحقيــقِ الكفايــَةِ فــي الإنتــاجِ بمــا يكفُ
ــا يســتتبِعُ زيــادةً فــي متوسِّــط الاحتياجــات الحيويَّــةَ لأفــرادِ المجتمــعِ، وزيــادةَ الفــائضِ الإنتــاجيِّ دون إســرافٍ أو  تقتيــرٍ، ممَّ

التَّنمِيـَة الاقتِصـاديَّة فـي المـنهج الدَّخلِ الفرديِّ، مصـحوبٌ ذلـك كلُّـه بعدالـةٍ فـي التَّوزيـعِ. يُـنْظـَر: الشـكيريُّ، عبْـد الحـقِّ، 
  .٤٤، صالإسْلاَميِّ 

  .٢٢٧، صيَاسة وَالْحُكْمِ خَصَائصُ التَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّ ، الدُّريَْنِي، فَـتْحِي )٥(



www.manaraa.com

  
 

¥٩٨¤

ي ـُى، ممَّ غنً  الغنيَّ ا، وَ رً فقْ  قيرَ الفَ  يزيدُ اه، فَ الاتجِّ  اديحَ ال الأُ تقَ الانْ ال، وَ وائي للمَ شْ عَ الْ  ور ي بمرُ دِّ ؤَ ا 
ـَّ  قيرِ ور الفَ دُ بمقْ  ليْسَ  ، إذْ اديِّ تصَ اد الاقْ سَ كَ الْ  ت ن ـَ درات الغنيِّ ع قُ مَ  املُ عَ ال ة عزَّ  منْ  لُ يتحوَّ ا، فَ هَ حي
  ة.ة بالغَ قيَّ لاَ أخْ ة وَ اعيَّ تمَ ار اجْ رَ ضْ ه أَ عنْ  أُ شَ ا تنْ ب، ممَّ لَ الطَّ ال وَ ؤَ ة السُّ ذلَّ ى مَ ك إلَ لاَ تهْ الاسْ وَ 

 تحُ يفْ  اديُّ تصَ الاقْ  يُّ الإسْلامَ التَّشْريِعُ ا فلذَ : ةالخاصَّ ة وَ امَّ ة العَ اديَّ تصَ ة الاقْ حَ لَ المصْ  نَ بيْ  عُ الجمْ  -ج
 ارَّ مضَ  الح تجلبُ صَ مَ  تحقيقُ  لفَرْدلوزُ يجُ  لاَ ، فَ امِّ الح العَ ة عن الصَّ لَ ا غفْ ونمَ ة دُ خصيَّ ات الشَّ للحريَ  الَ المجَ 

لا ، فَ )٢(اليًّ جَ  لاقيُّ خْ الأَ وَ  يُّ التَّشْرِيع جُ ازُ مَ ر التَّ هَ ا يظْ نَ ، وهُ )١(لدْ ف عَ عسُّ التَّ  ءُ درْ  رين إذْ الآخَ عَلَى  ةاديَّ تصَ اقْ 
ت ـَتيَ احْ  ولاَ  رَ مكْ  لاَ وَ  ةنانيَّ أَ    ة.ومحبَّ  دلٌ وعَ  اءٌ إخَ وَ  اونٌ عَ ال، بل 

لة في امَ المعَ  ونَ تكُ  نْ ل أَ دْ من العَ  سَ ليْ : زيعوْ التـَّ اج وَ تَ ن ـْفي الإ ةيَّ داتصَ الة الاقْ دَ عَ الْ  تحقيقُ  -د
فه في صرُّ وء تَ اصر، لسُ قَ ة الْ لَ عامَ مُ  الإسْلامَُ  عَ ا منَ ر، لذَ رف الآخَ ا بالطَّ اضحً ا وَ ررً ضر ضَ ، وتَ احدٍ وَ  رفٍ طَ 
ت ـَقَ ، الأمَُّة الُ مَ  همالُ ته، فَ لحَ لافاً لمصْ اله خِ مَ  ه نُ وْ تعيَّن صَ فَ  )٣(وَلا تُـؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ  ى: الَ عَ ال 

 ةُ يَّ لْفَرْداة كيَّ ت الملْ قرَّ ا أُ د، ومَ شْ ا رُ ونمَ اله دُ ار مَ دَ إهْ  لفَرْدل يحقُّ لاَ  ات، إذْ لكَ المهْ  ه منَ ايتُ ات ووقَ سدَ المفْ 
  .)٤(ةنميَ التَّ  قُ تحقِّ  ةً اعيَّ تمَ اجْ  ةً ظيفَ وَ  اارهَ تبَ باعْ  إلاَّ  الإسْلامَ

ا، لالهَ تغْ اسْ ة وَ بيعَ وارد الطَّ مَ  اب منْ تسَ ى الاكْ ان إلَ سَ و الإنْ عُ يدْ  انب آخرَ جَ  منْ  يُّ الإسْلامَ الشَّرْعُ وَ 
ـْ الحياَة شاقَّ ه مَ عنْ  عُ رفَ يَ وما ات، روريَّ ضَ  ه منْ اتُ ه حيَ بُ تطلَّ ا تَ مَ  نتجَ ليُ  ا، قال اسنهَ اتها ومحَ بَ بطيِّ  همُ عِّ ، وين
 َياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيَِّبَاتِ مَا رَزقَـْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَـعْبُدُون)٥(.  

ن ـْ دَ بعْ  الإسْلامَ ايةُ عنَ  تْ هَ ا توجَّ كمَ  ـَّ  لِ ادِ العَ  يعِ وزِ نين التَّ ى تقْ اج إلَ تَ الإ ث في يكْ لاَ  ة، إذْ وَ رْ لل
ت ـَونمَ دُ  يْن  نوازُ التَّ عَلَى  ةٌ ة قائمَ يَّ الإسْلامَة تصاديَّ الاقْ  ةُ نميَ التَّ ، فَ )٦(يدشِ رَ  زيعٍ وْ ا  ـَ ن ـْادَ زيَ ب ة الَ عدَ اج وَ تَ ة الإ

                                                 
  .١٥٣ُ◌، صالسِّيَاسةُ وَالْحُكْميُـنْظَر: التُّرابي، حَسَن،  )١(
). (حلقـات م١٦/٢/٢٠٠٣، قنـاة سـلطنة عمـان الفضـائية، بتـاريخ: (حصـة سـؤال أهـل الـذكرالخليلـي، أحمـد، يُـنْظَر:  )٢(

  مرقونة في موقع المجرة الإسلامية).
  .٥: النساءسُورةَ  )٣(

م، دَار ٨. دط، التــاج والإكليــل لمختصــر خليــلهـــ). ٨٩٧أبــو الوليــد محمَّــد بــن يوُسُــف العبــدوي، (ت ،المــوَّاقر: يُـنْظــَ )٤(
رُوت، دت. ج   .٦٣١، ص٦الْكُتب الْعلْميَّة، بيـْ

  .١٧٢ :الْبـَقَرَةسُورةَ  )٥(
حـــديث حســـن «ي وقـــال: لـــذا فـــالمرء يســـأل يـــوم القيامـــة: (عـــن مالـــه مـــن أيـــن اكتســـبه؟ وفـــيم أنفقـــه؟) أخرجـــه الترمـــذ )٦(

م، (تحقيق: أحمد محمَّد شـاكر ٥. دط، سنن الترمذيهـ): ٢٧٩، (تأبو عيسى محمَّد بن عيسى الترمذي،». صحيح
، ٤. ج٢٤١٧، دت. كتَاب صـفة القيامـة، بـَاب فـي القيامـة، حَـديث رَقـم: بيـْرُوت ،دار إحياء التراث العربيوآخرون)، 
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ـَّ  ت ت ـَادَ ه إعَ جُ وْ أَ  ، ومنْ زيعِ وْ ال ـَّ  زيعِ وْ ة  ث زَّ  رضُ وة فَ رْ ال ل ن امُ ضَ من التَّ  وٍّ ي جَ راء، فقَ فُ اء للْ غنيَ الأَ عَلَى  اةكَ ا
ـُ افُ كَ التَّ وَ  ي يْن  وارقَ الفَ◌َ  صُ لِّ قَ ل،  ـَ ى تنَ ر، واعْ جه الخيْ ل في أوْ زيد البذْ مَ عَلَى  الغنيَّ  زُ ن، ويحفِّ بقتيْ الطّ ب
يْن  نَ وازُ التَّ  قُ ا بما يحقِّ مهَ نظَ ت، فَ ة الميِّ روَ ثَ  ـَ ي ـُف مَ تلاَ اخْ عَلَى  اتمادً فه، اعْ لاَ خْ أَ ب  منْ  بهمْ  اطُ نَ ا 

ـْ اعيَّ تمَ اجْ  ت ـَدْ عَ دم الْ عَ أَوْ  صه،خْ لشَ  ة المالَ رثَ وَ د الْ ار أحَ تكَ ا لاحْ عً ة، من ـَّ ، وبهذَ )١(هِ زيعِ وْ ل في  ت  نازُ وَ ا ال
ن ـْ ـَّ اج وَ تَ الإ ـَ ل، وَ بالماَ  بدُّ ستَ تَ المجتَمَع  اخلَ ة دَ اعيَّ طَ ة إقْ بقَ ام طَ قيَ  الإسْلامَُ  عُ زيع يمنَ وْ الت ت  بدُ عْ تس

  ا.اهَ غنَ  عنْ  اتجِ النَّ 

نَى  ـَ ت فَاق أيَْضًا، فَجَعَلَ التَّصَرُّفَ في الممْلُوك مُقَيَّدًا بعَدَم الإضْرَار بالآخَرينَ  الإسْلامَوَاعْ ـْ ن بالإ
فَاقَ في غيَْر المشْرُوعِ أَصْله،  كَان ـْ ن الَ إنَّمَا خُلقَ عَوْناً للمَرْءِ لأَنَّ الم«في أَصْلهِِ مَشْرُوعًا، وَحَظرََ الإ

يَاهُ، فَلاَ  ـْ ن ارعُ، وَفي يجوزُ وَدُ فَاقُهُ في الْوُجُوه التي رَسمَهَا الشَّ ـْ نْبَغي إن ـَ ي اسْتعْمَالهُُ فيمَا حَرَّمَ االله بلَْ 
نْبَغي أَن ـَ ي ا  وجه الإسراف والتبذير ولو في الطاعَلَى يَكُون  لاَ  المشْرُوعَة   الحجر كَانعات، ومن هن

اعة نَ الصِّ ارة وَ جَ التِّ ادي كَ تصَ ان الاقْ دَ ته في الميْ ظيفَ وَ  ه عنْ تعطيلُ المال وَ  ازُ تنَ اكْ لاَ يجوزُ  اضً أيْ السفيه، وَ 
  .)٢(»لت الماَ ى بيْ ه إلَ ردُّ اعه وَ تزَ انْ  رام يجبُ ب حَ سْ ل كَ كُ اعة، وَ رَ والزِّ 

عَ  ـُ ي رْعالجُ بهذه النَّظْرَة الشُّمُوليَّة  وَازُنٍ  - اوَاقعً  مَتَى سَادَ - يُّ الإسْلامَ الشَّ ـَ يْن  اقتْصَادَهَا، في ت ـَ ب
فَاق، وَتَكَافلٍُ  ـْ يْن مَصْلَحَة الكَسْب وَالإن ـَ يْن  الآحَادِ وَالمجمُوعِ، وَتعَادُلٍ  ب ـَ وْزِيعِ، ب ـَّ ت اجِ وَال تَ ـْ الإن
ةً في  وَّ ـُ ق عَكسُ ذلَكَ  ـْ ن يَ الأمَُّةفيَ ـْ ن كَافَّة مَناَحي عَلَى   تهَا، وَتَكَامُلاً مَعَ سياَدَة شَرْعهَا، وَتَمَاسُكًا في ب

  الحياَة وَجَوَانبهَا.
  ة.ة.بيئيَّ بيئيَّ ة الْ ة الْ السِّيَاسَ السِّيَاسَ في في أثَرُ سيَادَة الشَّرْعِ أثَرُ سيَادَة الشَّرْعِ امسًا: امسًا: خَ خَ 

 ينِ حسِ اب التَّ بَ  منْ  المحيطِ وَ  )٣(ةي بالبيئَ الإسْلامَ التَّشْريِع امُ تمَ اهْ  يسَ لَ : ةبيئَ ل الْ أصْ  ظُ حفْ  - أ
بْلاً، إذْ ناتهَ مكوِّ وَ  ةِ بيئَ ل الْ صْ أَ  ظِ بحفْ  ، بلْ رُ تبادَ يَ  ا قدْ مَ ب، كَ سْ حَ فَ  ـَ ق ، رضِ في الأَ  حُ لاَ صْ الإ وَ هُ  ا 

ا ذَ ، كَ ونٌ صُ مَ  الشَّرْعان في الحيوَ  حقُّ ا، فَ فيهَ  ة التي يعيشُ البيئَ ب انُ الإنسَ  يلحقه رٍ رَ ضَ  لَّ ع كُ ي يمنُ الإسْلامَ
الَىوَ  انهُ حَ االله سبْ ، وَ وظٌ ة محفُ البحريَّ  اتِ الكائنَ  حقَّ  ا أنَّ مَ ، كَ اضٍ أرَ وَ  ارٍ شجَ أَ  منْ  اتيِّ بَ اء النَّ الغطَ  حقُّ  عَ ـَ  ت
 الَ ، قَ عَلَى الْوجْهِ الأَحْسنِ  هِ الِ حَ  وامِ دَ ، وَ هِ دِ وَ ام أَ لقيَ  اجُ بما يحتَ  هُ عفُ وتسْ  انَ الإنسَ  عُ تنفَ  ئةٍ ا في هيْ لقهَ خَ 

                                                 
  .٦١٢ص

  .١٧١ُ◌، صالسِّيَاسةُ وَالْحُكْم التُّرابي، حَسَن،يُـنْظَر:  )١(
  .٢٢٨-٢٢٧، صخَصَائصُ التَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ ، الدُّريَْنِي، فَـتْحِي )٢(
الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على مقومات حياتـه مـن غـذاء ودواء وكسـاء ومـأوى ويمـارس «البيئة هي:  )٣(

، ١. طالتلوث البيئي فيـروس العصـرم). ١٩٩٨ -هـ١٤١٩شحاته، حسن أحمد، ( ».من البشر فيه علاقاته مع أقرانه
  .١٥الْقَاهرَة: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع. ص
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فَعُ  إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا  يَـنـْ
لِّ دَابَّةٍ وَتَصْريِفِ وَمَا أنَْـزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فأََحْيَا بِهِ الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُ النَّاس 

، رضِ ماوات والأَ السَّ  قُ ، فخلْ )١(السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ بَـيْن  الرِّياَحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ 
ن ـْرِ بحْ ر االله في الْ ا سخَّ ا، ومَ سهَ نفْ  لَ حوْ  رضِ الأَ  ةِ رَ بدوْ  هارِ والنَّ  يلِ اللَّ  واختلافُ  ق ا خلَ ، ومَ اءِ ال المزَ ، وإ

مصَالحُ نافعةٌ ذلك  لُّ مقدَّر، كُ  ارٍ دَ اب بمقْ حَ السَّ وَ  احِ يَ الرِّ  الِ سَ ، وإرْ ةِ ه البسيطَ وجْ عَلَى  اتٍ وقَ لُ من مخَ 
  له. ةٌ ر للإنسان مسخَّ 

 لكنْ وَ ا، صلهَ أَ  ادِ بإيجَ  - ي الأرضِ ا فِ ومَ  اواتِ مَ ا في السَّ مَ  هُ ر لَ المسخَّ -  وقُ ا المخلُ ذَ هَ  رْ ؤمَ يُ  ـمْ لَ وَ 
ـْ  بالحفاظِ  ي ـُزوالهَ  لُ ا، بما يعجِّ اد فيهَ سَ دم الإفْ ا، وعَ هَ علي  انِ يَ حْ ب الأَ غلَ في أَ  وَ هُ  ، إذْ هِ بفَنَائِ  ذرُ نْ ا، و

عَاهببِ سَ ن بِ وْ الكَ  نِظاَمُ  لُّ يختَ ، وَ هِ فِ بظلْ  هِ فِ ى حتْ ى إلَ يسعَ عمِّر، وَ يُ  نْ أَ  لَ دَ بَ  ، ويخرِّبَ حَ صلِ ن يُ أَ  ـَ ت لَى: ، قاَلَ 
  .)٢(الْفَسَادُ فِي الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ 

وَلا تُـفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ  ،هِ الِ كَ أشْ وَ  هِ رِ وَ صُ  ، بجميعِ ضِ رْ النَّهيُ عَن الإفْسَاد في الأَ  اءَ ا جَ نَ هُ  منْ 
 اتِ ا بالمبيدَ هَ تربتُ  ادِ ، وإفسَ اتِ ابَ غَ الْ  اثِ اجتثَ ، وَ الماءِ وَ  اءِ هوَ ال )٤(بتلويثِ  اديٍّ مَ  ادٍ إفسَ  ، منْ )٣(إِصْلاحِهَا

 يجِ جِ والضَّ  اءِ وضَ ة الضَّ اعَ بإشَ  ويٍّ معنَ ة، وَ ريَّ الذَّ ة وَ وويَّ النَّ  ادِّ ي بالموَ اعِ عَ الإشْ  لويثِ التَّ ة، وَ ائيَّ يَ الكيمْ  الموادِّ وَ 
  .)٥(يطِ المحِ 

، هِ محيطِ عَلَى  اظى الحفَ سوَ  انِ ى الإنسَ لَ ا عَ مَ ، وَ رٍ دَ بقَ  وقٌ مخلُ ، نِ كوْ في الْ  ونٌ يء مصُ شَ  كلُّ فَ 
ف ـَهِ ونِ دُ  منْ  لهُ  اةَ يَ حَ لاَ  إذْ  ـَ ،  ، اهِ الميَ  دِ لموارِ  لِ المتعقِّ  رِ غيْ  الِ الاستعمَ ، وَ ةِ ناعَ الصِّ  فاتِ بمخلَّ  الماءِ  ثُ وُّ لَ ت

عَالَى الَ ا قَ كمَ   إذْ  نِ وْ الكَ وَ  انِ الإنسَ  ـَ من  الْفُقَهَاءُ ى تنَ ا اعْ ، لذَ )٦(وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ : ت
                                                 

  .١٦٤ :الْبـَقَرَةسُورةَ  )١(
  .٤١: الرومسُورةَ  )٢(
  .٥٦: لأعرافاسُورةَ  )٣(
ومـا تحتويـه مـن كائنـات حيـة ونباتيـة وغـلاف جـوي بالإضـافة إلـى إفسـادها  يعـةبوجود أي مواد تفسد نِظـَام الطالتلوث:  )٤(

الشـيخ، بـدوي محمـود، للخواص الطبيعية والكيميائية للأشياء بحيث يؤدي ذلك إلى الاخـتلال بـالتوازن البيئـي. يُـنْظـَر: 
  .١٣٥-١٣٥ص ، الدار العربية للنشر والتوزيع.١. طقضايا البيئة من منظور إسلاميم). ٢٠٠٠(

، مكتبة المنـار الإسـلامية. ١. طالْقرْآن الْكَريم وتلوُّثُ الْبيئَةم). ١٩٨٥-هـ١٤٠٦الفقي، محمَّد عبْد القَادر، (يُـنْظَر:  )٥(
 -، دمشـق: دار ابـْن كثيـر١. طقضايا البيئة من منظور إسلامي م).٢٠٠١-هـ١٤٢١هندي، إحسان، (؛ ٢١-١٤ص

الحفـاظ علـى البيئـة فـي العصـور  هــ).١٤٢٥-م٢٠٠٥هدي صالح، (؛ السامرائي، م٥٩-٥٨صبيـْرُوت: دار التربية. 
  .٢٤٤، عمَّان: دار جرير للطباعة والنشر. ص١ط العربية الإسلامية تشريعا وتطبيقا.

  .٣٠: نبياءالأسُورةَ  )٦(
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  .)١(هُ لويثَ وا تَ منعُ ، وَ ظ الماءِ بحفْ 

فَ وَ  ةِ ات المميتَ ازَ الغَ  بُ تسرُّ وَ   وَ ا هُ مَ كَ   -  بُ بَّ سَ يتَ  ضِ رْ للأَ  الجويِّ  فِ غلاَ ا في الْ هَ نسبتِ  اعِ ارت
 افِ الجفَ  اءَ جرَّ  ضِ رْ من الأَ  اتٍ ي جهَ فِ  انِ الحيوَ  وقِ فُ ن ـُوَ  سانِ ، من موت الإنْ ةٍ ظيمَ عَ  تٍ لاَ تلاَ في اخ

رَ  رُ رَّ ا تتكَ هَ نفسُ  والُ هْ الأَ وَ  ـْ ث ةِ وَذَوباَنِ الجليِدِ فِي يرَ غزِ الأمَطاَرِ ال ولِ طُ هُ من  اتِ انَ الفيضَ وَ  يرِ اصِ عَ الأَ  إ
عَلَى  اارً نَ  نُ وْ الكَ  لَ تعَ ا، لاشْ لهَ  ومِ سُ ا المرْ هَ دِّ حَ  نْ عَ لوَْ زاَدتْ ين كسجِ الأُ  ةَ نسبَ ا أنَّ كم،)٢(الشَّماليِّ 

  ،)٤(وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَناَ خَزَائنُِهُ وَمَا نُـنـَزِّلهُُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ صدَقَ أحكَمُ الْحَاكِمينَ: ، ف)٣(يهِ نِ اكِ سَ 

يْن  دلُ عْ ، ينِ وْ ي الكَ االله فِ  هُ قَ لَ ي خَ الذِ  البيئيُّ  نُ وازُ التَّ فَ : بيئين الْ وازُ ى التَّ لعَ  اظُ الحفَ  - ب ـَ  ذهِ هَ ب
ب ـَ ظُ ا يحفَ ، بمَ جَميعًااء شيَ الأَ  من  يُّ الإسْلامَ الشَّرْعي تفِ يكْ  لاَ ، وَ )٥(المفْرطةَا ادتهَ زيَ  عُ ، ويمنَ ةَ افعَ النَّ ا هَ نس
 اءَ إنمَ وَ ا، هَ ارَ ه إعمَ عليْ  وجبُ يُ  لْ ب بَ سْ حَ فَ  رضِ ي الأَ فِ  سدَ فْ ي لاَ فَ  لبيَّ السِّ  قفَ الموْ  خذَ يتَّ  نْ أَ  سانِ الإنْ 
ـْ  ينَ يدِ المستفِ  دِ دَ عَ  ةَ زيادَ ا، وَ تهَ نوعيَّ  تحسينَ وَ  ن ى: الَ عَ ت ـَ الَ ا، قَ لالهَ وء استغْ ا وسُ زافهَ باستنْ لاَ  ،)٦(اهَ م

  .)٧(مْ فِيهَاأنَْشَأَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ وَاسْتـَعْمَركَُ 

رْعف: ةبيئَ اد في الْ سَ فَ اطن الْ وَ مَ  ميمُ رْ ت ـَ -ج ح لاَ في إصْ  سانَ لإنْ ا يخيِّرلاَ  يالإسْلاَم الشَّ
رْعة ادَ ليه بسيَ عَ  واجبٌ  ذلكَ  ن، إذْ وْ ي الكَ ا فِ بهَ  بُ بَّ سَ التي يتَ   ةَ عَ ارَ مسَ وَ  الَ الامتثَ  إلاَّ  يملكُ  ، ولاَ )٨(الشَّ

                                                 
  .٢٢٢، صالحفاظ على البيئة في العصور العربية الإسْلاَمية تشريعا وتطبيقايُـنْظَر: السامرائي، مهدي،  )١(
غـاز عـديم اللـون، ذو تـأثير سـام، يقلـل مـن قـدرة الـدم  فـي الجـو، وهـو ثاني أكسيد الكربـونوذلك لاختلال نسبة غاز  )٢(

اســتخلاص الأوكســجين مــن الهــواء المستنشــق يومــا بعــد آخــر، وزيــادة نســبة امتصاصــه تــؤدي إلــى اضــطراب فــي   علــى
بـالأمراض الخبيثـة، كمـا أنـه يتحـد مـع هيموجلـوبين الـدم، ي إلـى الإصـابة دِّ البيضاء والحمراء، ممـا يـؤ  الدم=    =تكرا

  .٢١ص ،القرآن الكريم وتلوث البيئةالفقي، محمَّد، فيسبب الاختناق. يُـنْظَر: 
كمـا هـي عليـه الآن فـي طبقـة الغـلاف الجـوي القريبـة مـن سـطح   %٢١بـدلا مـن  %٥٠لو كَانت نسبة الأوكسـجين « )٣(

البيئــة مــن م). ٢٠٠٤وهبــي، صــالح محمــود، ( ».راق فــي العــالم فــي شــرارة بــرقالأرض لاحترقــت المــواد القابلــة للاحتــ
  .٢٠ص ، دمشق: دار الفكر.١. طمنظور إسلامي

  .٢١ :الحجرسُورةَ  )٤(
  .٣٠، صالبيئة من منظور إسلاميوهـبي، صالح،  )٥(
  .١١٩، صقضايا البيئة من منظور إسلاميهندي، إحسان، يُـنْظَر:  )٦(
  .٦١: هودسُورةَ  )٧(
الاتفـاق علـى آليـات لإصـلاح  -رغم إنذار المنظمات العالميـة-ع أكبر بلاد العالم وهي نفسها الملوِّثة للجو لم تستط )٨(

بعض الخلل الفاحش كارتفاع درجة حرارة الأرض لزيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجـو نتيجـة التصـنيع، لا لشـيء 
ــرْع لأن ذلــك يضــر بمَصَــالحها الاقتصــادية، فــانظر إ لــى قصــور العقــل الإنســاني فــي تســيير مصــالحه، بغيــاب ســيادة الشَّ

  المطلقة!.
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ـَّ  ،يذِ نفِ التَّ  ن ـْ  لكَ تهْ المسْ  قيرَ فَ الْ  يحرمَ  المصنِّع أنْ  يِّ نِ للغَ  يحقُّ لاَ  ،ةٌ عامَّ  الحُ ا مصَ هَ لأ ، كَ هَ من لاَ  هنَّ ما أَ ا
ـَ  الٌ يَ جْ أَ  هُ بعتَ ل تَ تحمَّ ا تَ ن بمَ وْ كَ في الْ  فسدَ يُ  والَىت ات ائنَ كَ ة الْ رمَ حُ  اكُ تهَ ه انْ حقِّ  منْ يْس لَ  ده، بلْ بعْ  منْ  تَ
  فه.صرُّ وء تَ سُ وَ  هِ شِ ن، بطيْ وْ ر الكَ ظهْ عَلَى  يىحْ تَ 

رْعِ  ةُ ادَ سيَ  لُ امَ تكَ ا تَ هكذَ وَ  ل عَ جْ ، لتَ المحيطِ ان وَ سَ ة الإنْ بيئَ عَلَى  اهَ ثرُ هر أَ ا ظَ إذَ  يِّ الإسْلامَ الشَّ
ـْ  ن ى ا سرَ مَ ا، وَ نويًّ معْ ا وَ ديًّ امَ  اجُ ا يحتَ فيه مَ  ان، يجدُ سَ ا بالإنْ ا لائقً الحً ا صَ محيطً ، وَ ةً اهرَ طَ  ةً ظيفَ نَ  ةً ا بيئَ هَ م

ـَ  انُ سَ ى الإنْ أَ لما رَ  ن إلاَّ وْ ى الكَ اد إلَ سَ فَ الْ  ي ـْ ذلكَ ن، وَ وْ الكَ نِظاَم  ظلحفْ  زامٍ إلْ  يِّ أَ  ا منْ لقً ه مطْ سَ فْ ن  رُ خ
  ه.سِ ة بني جنْ ادَ سيَ  لا عنْ ضْ سه، فَ ة نفْ ادَ سيَ  وره عنْ صُ قُ عَلَى  اهدشَ 

ق ـَة إيجَ ونَ ؤُ مَ  رِّعينَ ى المشَ فَ كَ   دْ قَ  ولهصُ في أُ  ميُّ لاَ الإسْ  عُ رْ لشَّ وبهَذَا يكُونُ ا  كَ ق تلْ تحقِّ انين وَ اد 
 ميعِ في جوام، لى الدَّ عَ ة انيَّ سَ الإنْ الح صَ مَ  ات، تحفظُ ابتَ ثَ  واهٍ نَ وَ  وامرَ ا بأَ اطهَ أنَ  ثُ حيْ ا، هَ الح كلَّ المصَ 

ة ات البيئَ نَ وِّ كَ ة، ومُ اعيَّ تمَ وابط الاجْ والرَّ اد، تصَ م، والاقْ ام الحكْ في نظَ  ة:امَّ عَ ونها الْ ؤُ شُ اة وَ ة الحيَ عدَ أصْ 
و مَ قوِّ ومُ  وَاقعًا  ادَ إن سَ -  يُّ الإسْلامَ التَّشْريِعُ ا هَ قُ التي يحقِّ  الْمصَالحن ى عَ ضَ ا مَ فيمَ  الحديثُ  كَاناتها. 

ي ـُ لكَ ذَ  هُ لَ  يرَ تِ اخْ وَ  ،لاً مَ جْ مُ  - ةامَّ العَ  الحياَةعَلَى   يَ تِ أْ يَ  نْ أَ عَلَى  ا،شمولهَ  ةَ عَ وسَ  الْقَاعدَة الَ مَ إجْ  اسبَ نَ ل
ـَ ة فِ الجزئيَّ  صَالحالْمَ  رُ ذكْ  راسَةن مِ  قبلُ ا يُ ا مَ ايَ نَ ي ث  وي تحتَ نضَ تَ  رَ بآخَ  وأَ  هٍ بوجْ  اعدُ وَ قَ الْ  لكَ تِ  ، إذْ الدِّ
رْعة ادَ سيَ  ا هَ ضُ بعْ  مُ ، يخدُ ةٍ قَ تناسِ مُ  ةٍ كاملَ تَ مُ  ةٍ ورَ ي صُ ، فِ اءِ ضَ قَ الْ وَ  يذِ نفِ التَّ وَ  عَلَى التَّشْريِع هِ تِ نَ يمَ هَ ، وَ الشَّ
يَاهُ وَأُخْرَاهُ. لتلُبسَ ا، ضً عْ ب ـَ ـْ ن زْدَانُ بهَا دُ ـَ ت   الإنسَانَ حُلَّةً قشَيبةًَ 

ـْ ت ـَ نْ أَ  الدِّراسَةب ليقُ يَ  لاَ وَ  الشَّرْع عَلَى  ةَ ادَ سيَ  نَّ ان أَ يَ ب ـَ لَ بْ ق ـَالْقَوْل  ا منذَ هَ  حلَّهَام حَ رَ ب
 نفيذَ التَّ وَ  مَ لاَ تسَ الاسْ وَ  وعَ الخضُ  نِ مِ من المؤْ  بُ لَّ طَ تَ ي ـَ ارِ رَ تقْ الاسْ وَ  باتِ ن الثَّ مِ  انبٌ ا جَ لهَ  الحياَة اتِ يَ مجرَ 

ت ـَيَ  آخرُ  بٌ انِ جَ ، وَ اضٍ ترَ ا اعْ ونمَ دُ   ولِ صُ وُ للْ  عِ سْ وُ الْ  اغِ رَ تفْ اسْ وَ  ادِ تهَ ل الاجْ جْ أَ  منْ  ةَ عقليَّ الْ  اهُ وَ ق ـُ يهِ فِ  فرُ نْ س
ت ـَمَ  لكَ ذَ ، وَ لِ دِ عْ الأَ  الْقَوْلِ  ىلَ إِ  ـَ ا  راسَةُ  هُ لُ اوَ نَ ت  انِ عَ الإذْ  دِ اعِ وَ بقَ  اصِّ خَ ي الْ انِ الثَّ  :نِ يْ ث ـَحَ بْ مَ ي الْ فِ  الدِّ

ت ـَ ثِ الِ الثَّ ، وَ للشَّرْعِ  رْعِ ي فِ  ادِ تهَ الاجْ  دِ اعِ وَ بقَ  قِ لِّ عَ الم  هِ بالفقْ  قُ لَّ تعَ ا يَ فيمَ  ورٌ محصُ  لكَ ذَ  لُّ كُ ، وَ الشَّ
    .يِّ السِّياَسِ 
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  يَّة.يَّة.الشَّرْعالشَّرْع  صَالحصَالحالْمَ الْمَ بِ بِ   للشَّرْعِ للشَّرْعِ ذْعَان ذْعَان الإِ الإِ   دِ دِ اعِ اعِ المبحَثُ الثَّاني: صلَةُ قَـوَ المبحَثُ الثَّاني: صلَةُ قَـوَ 

  ".".قِ قِ لِ لِ ة الخاَ ة الخاَ عصيَ عصيَ في مَ في مَ   وقٍ وقٍ لُ لُ لمخْ لمخْ   ةَ ةَ اعَ اعَ طَ طَ   لاَ لاَ ""  قَاعدَةقَاعدَةالمطْلَبُ الأوَّلُ: المطْلَبُ الأوَّلُ: 

  ..دَةدَةلْقَاعِ لْقَاعِ لل  اظٌ أخْرىاظٌ أخْرىفَ فَ لْ لْ أَ أَ   --١١
  .)٣()وفِ رُ عْ مَ الْ  يفِ  ةُ اعَ ا الطَّ مَ إنَّ (. )٢()االله صيةِ عْ ي مَ فِ  ةَ اعَ طَ  لاَ (. )١(»روفٍ عْ مَ ي فِ  إلاَّ  ةَ اعَ طَ  لاَ «

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةشَرْحُ شَرْحُ   --٢٢
الطَّاعَة عنْ كُلِّ مَا  يفِ، وَتحقِّقُ تنَفيذَهَا واقعًا، بحجْبِ الحنِ  الشَّرْعادةَ سيَ  الْقَاعدَةُ تثبِّتُ هذه 

عَالَىاالله  امرَ وَ ت أَ ضَ ارَ عَ  ةٍ ادَ إرَ أيَّ  وتجعَلُ ا، اهيهَ نوَ ا وَ ليَ العُ السُّلطةَ  امرَ وَ أَ  ناقضُ يُ  ـَ ، ارِ تبَ الاعْ  قطةَ اَ س ت
 تْ امَ ا دَ ا مَ هَ طبيقِ بتَ  ةُ نفيذيَّ التَّ  السُّلطةَُ  مُ زَ لْ ت ـُلاَ  اتٍ ريعَ تشْ  منْ  ةُ يَّ التَّشْريِعالسُّلطةَ  هُ صدرُ ا تُ مَ فَ  ؛ةِ يَّ الشَّرْع ةَ اقدَ فَ 
وزُ لاَ يجُ  ةيَّ التَّشْريِعالسُّلطةَ عَلَى  ةِ نفيذيَّ التَّ  السُّلطةَِ  اتُ احَ ا اقترَ ذَ كَ ،  ةِ ريحَ الصَّ  الشَّرْع وصِ صُ لنُ  ةً ارضَ عَ مُ 

ـْ  ق   .يِّ الشَّرْع صِّ للنَّ  ةً فَ لامخَ  تْ كَانَ ا  ا مَ هَ ارُ رَ إ

يِّ ا  ة فيمَ اعَ الطَّ  وطَ قُ سُ  ذلكَ  بجانبِ  الْفُقَهَاءُ  رَ ذكَ  قدْ وَ  ـَ ب ، )٤(دِ اسِ فَ الْ  المآلِ  طعيَّ أ، قَ الخطَ ن كَان 
ف ـَهَ دِ اصِ قَ مَ ا وَ هَ دِ واعِ قَ وَ  الشَّريعَة حْكَامِ ا لأَ افقً وَ مُ  كَانَ  ـِّ اعَ بالطَّ  يرٌ دِ جَ  وَ هُ ا  ت ا قً محقِّ  كَانا  مَ اع، وَ بَ ة والا
ف ـَوقهَ ا لحقُ اعيً رَ  الأمَُّة ا  أوَْ  ،ليٍّ جَ  اسٍ قيَ أوَْ  صٍّ ن نَ مِ  طعيٍّ قَ  رٍ لأمْ  مخالفُ الا مَّ ، أَ اعِ صيَ بالانْ  قيقٌ و حَ هُ ا  مَ

فْ  لَمْ ، و الأمَُّة مَصْلَحَةر يْ ي غَ فِ  ـُ  بِ لْ سَ وَ  الظُّلم اضحَ وَ  كَانا  ا مَ ذَ كَ   ،فِ عسُّ التَّ وَ  ادِ تبدَ بالاسْ إلاَّ ا ليهَ عَ  ضَ رَ ي
  .)٥(يهِ ة فِ طاعَ لاَ  لكذَ  لُّ وق، كُ قُ حُ لْ ا

ـَ ، وَ )٦(هُ الُ تثَ ه امْ لَ لاَ يجوزُ  شَيءٍ من الْمخَالفَاتِ  نفيذُ ه تَ يْ إلَ  سنَدٍ لُّ مُ كُ وَ   القَْضَائيَّة السُّلطةَُ  ىولَّ تَ ت

                                                 
  .٢٢٧، ص١، جتفسير القرآن العظيمابْن كثير،  )١(
، دط .لممسْـ صحيحُ  .هـ)٢٦١ت( ،مسلم، أبو الحسين بن الحجَّاج القشيري النِّيسابورينص حديث شريف أخرجه:  )٢(

ــد فــؤاد عبْــد البــاقي حقيــق:تم، (٥ ــرُوت،  ،)محمَّ بــاب وجــوب طاعــة  دت. كتــاب الإمــارة،دار إحيــاء التُّــراث العربــي، بيـْ
  .١٤٦٩، ص٣. ج١٨٤٠، حَديث رَقم: الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية

، مـا جـاء فـي إجـازة خبـر الواحـد الصـدوق، كتاب التمني، بـاب الْجامعُ الصَّحيحنص حديث شريف أخرجه: الْبُخَاري،  )٣(
  .٢٦٤٩، ص٦. ج٦٨٣٠م: حَديث رَق

م، الشركة الشرقية للإعلانـات، دت. ٥. دط، شرح السير الكبيرهـ). ٤٨٣السرخسي، أبو بكر محمَّد بن أحمد، (ت )٤(
  .١٦٦، ص١ج

  .٨٣، صشَرْعيَّةُ الْعَمَلِ السِّيَاسيِّ جَاب االله، عَبْدُ االله، يُـنْظَر:  )٥(
ـــــد بـــــن علـــــي الأصـــــبحي، ٦٢٧، صالملـــــوكالمـــــنهج المســـــلوك فـــــي سياســـــة يُـنْظــَـــر: الشـــــيزري،  )٦( ؛ ابْـــــن الأزرق، محمَّ
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ق ـَكُ  ت ـَمَ ة، كَ ريحَ الصَّ  الشَّريعَة وصَ صُ نُ  ادمُ صَ يُ  ونٍ انُ قَ أَوْ  ارٍ رَ لِّ   اءِ دَ عْ أَ  ةِ مَ ي خدْ فِ  كَانا  مَ  الَ ى إبطَ ولَّ تَ ا 
  .)١(اتهَ امَ رَ كَ وَ  الأمَُّةالح ا لمصَ افيً مجُ 

،  الشَّرعيِّ  لبِ ن الطَّ ر مِ ي المخيَّ فِ  تْ سَ يْ لَ  الْقَاعدَةي فِ  ةَ ودَ صُ المقْ  ةَ فَ الَ المخَ  نَّ ى أَ إلَ  نبيهُ يجدر التَّ وَ 
 ةً اجحَ رَ  مَصْلَحَةً  احِ المبَ  يدِ قيِ في تَ  تْ أَ رَ  نْ ة إِ الْحَاكِمَ  السُّلطةَ قِّ حَ  منْ  ة، إذْ احَ الإبَ ة وَ اهَ رَ الكَ ب وَ دْ النَّ كَ 
  .)٢(نيْ ازمَ هي الجَ النَّ ر وَ مْ بالأَ  ةٌ ودَ محدُ  - إذاً-  الْقَاعدَةلجَأَ إليْه، فتَ  نْ أَ ة عيَّ للرَّ 

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَة  أَدلَّةأَدلَّة  --٣٣
بَويٌّ شَريِفٌ  الْقَاعدَة نصُّ  ـَ ن   ها:منْ ف، هب اطعَةٍ قَ  اعَمةٍ دَ  أُخْرَى أدَلَّة ، وَلا يمنَعُ ذلك ذكْرَ )٣(حَديثٌ 

عَالَى هُ ولُ قَ : أَوَّلاً  ـَ لَمُوا أنََّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وا مُؤْمِنِينَ ألََمْ يَـعْ كَانوَاللَّهُ وَرَسُولهُُ أَحَقُّ أَنْ يُـرْضُوهُ إِنْ   :ت
ووجْهُ الاسْتدْلالَِ أَنَّ طاَعَةَ غيَْر االله  .)٤(وَرَسُولَهُ فأََنَّ لَهُ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ 
عَالَى، وَالسَّعْيَ فِي إرْضَاء غَيْرهِِ بمعْصيتِهِ محُادَّةٌ لأَوَامِرهِِ، وَذَ  ـَ وْرِدُ الهَلاَكِ وَالْعَذَاب.ت   لكَ مَ

عَالَى هُ ولُ قَ  :ثانيًا ـَ ، فلا طاعة )٥(لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَاليْس  أَنْ تُشْرِكَ بِي مَاعَلَى  وَإِنْ جَاهَدَاكَ  :ت
  ق.لخالِ اة صيَ عْ مَ  ذلك فِي كَانإن   ةِ اعَ الطَّ وَ  ان والبرِّ سَ بالإحْ النَّاس  ىلَ لأوْ 

عَالَى هُ لُ و قَ : ثالثاً ـَ لَهُمُ الْخِيـَرَةُ مِنْ يَكُون  لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَمْراً أَنْ  كَانوَمَا  : ت
ف ـَ)٦(أَمْرهِِمْ وَمَنْ يَـعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً  ـِّ  نْ أَ  انِ سَ للإنْ  سَ يْ لَ ،  ي ة اعَ ي طَ فِ  هُ فسَ نَ  رَ يخ

وَ  رِ مْ لأَ  انِ عَ الإذْ وَ  وعِ الخضُ وَ  يمِ سلِ ه بالتَّ يْ لَ عَ  لْ ، بَ هُ ولُ سُ رَ وَ  يهِ ى االله فِ ضَ قَ    لك.ي ذَ فِ  صْلَحَةمال لُّ كُ االله، 

  ..قَاعدَةقَاعدَةفُـرُوعٌ للفُـرُوعٌ لل  --٤٤
ـَّ هُ ؤُ طَ ان خَ ه بما بَ كرَ سْ عَ  ميرُ الأَ ر مَ و أَ لَ  :أَوَّلاً  ت ي ـَلِّ وَ ، من ال نَ الامْ أَوْ  ف،حْ الزَّ  مَ وْ ي   الِ وَ مْ الأَ  ظِ حفْ  عنْ  اعِ ت

                                                 
م، (تحقيــق: علــي ســامي النشــار)، وزارة الإعــلام، العــراق، ٢، ١. طبــدائع الســلك فــي طبــائع الملــك= =هـــ).٨٩٦(ت

  .٩٩-٩٦دت. ص

فاء للطِّباعـة ، المنصورة: دار الو ٢. طالمشروعية الإسلامية العليام). ١٩٨٦-هـ١٤٠٦جريشة، علي محمَّد، (يُـنْظَر:  )١(
  .٨٧، صشَرْعيَّةُ الْعَمَلِ السِّيَاسيِّ ؛ جَاب االله، عَبْدُ االله، ٢٦٧والنَّشر والتوزيع. ص

  .٣٠٠، صالْحَقُّ وَمَدَى سُلْطاَن الدَّولَة فِي تَـقْيِيدِهِ يُـنْظَر: الدُّريَْنِي، فَـتْحِي،  )٢(

  تقدَّم تخريجه. )٣(

  .٦٣، ٦٢: التوبةسُورةَ  )٤(
  .١٥: قمانلسُورةَ  )٥(
  .٣٦ :الأحزابسُورةَ  )٦(
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 اضحُ وَ  هُ ، لأنَّ هُ اعتُ طَ  ز لهمْ م تجُ ، لَ المحقَّق مْ هِ كِ لهلاَ  اةً مدعَ  نَ بمَا يَكُو أوَْ  ،اشمينَ ا للغَ هَ ركِ تَ ، وَ اضِ رَ عْ الأَ وَ 
ـْ عَ  وليةَ ؤُ المسْ  عُ فَ يرْ  لاَ ، وَ الأمَُّةالح رر بمصَ حقَّق الضَّ تَ ة، مُ دَ سَ المفْ  عَالَى نَّ االله، لأَ م أَمرُهُ هُ ن ـَ اجْتبَاَهُمْ  ت

  .)١(رٍ آمِ  رِ مْ لأَ  بِ اجِ وَ ا الْ ذَ ي هَ وا فِ طُ ليفرِّ  لهمْ  كَانا  مَ ، فَ لكَ ذَ  مْ هِ يْ لَ عَ  بَ جَ وْ أَ ، وَ رِّ ن الشَّ عَ  دِ بلاَ الْ 

ى به إلَ  ودُ عُ ي ـَ، وَ هِ مِ لْ ظُ  نْ عَ  هُ عُ دَ رْ ي ـَ نْ مَ  هِ يْ لَ عَ  ارَ ى ثَ تَ مَ  مِ الِ الظَّ  الْحَاكِم ةُ دَ انَ سَ مُ  ةِ عيَّ للرَّ لاَ يجوزُ  :ثاَنيًا
الَىاالله  نَّ أَ  لكَ ر، ذَ هْ قَ الْ وَ  الْقُوَّةة بلطَ ا للسُّ مغتصبً  الْحَاكِم كَان إنْ  ةً اصَّ خَ  عَ ـَ  اءَ دَ أَ وَ  الظُّلم عَ فْ رَ  بَ وجَ أَ  ت

ـَ مُ  كَانَ ا  مَ  يٍ غْ ب ـَب وجُ الخرُ  لكَ ذَ  سَ يْ لَ ، وَ هُ لَ  جيعٌ شْ تَ ، وَ لمِ بالظُّ  اءٌ رضَ  تهِ انَ عَ ي إِ فِ ، وَ الحقُوق ا فيً وْ ست
ـَ الْحَاكِم السُّلطةَ تسَ يْ لَ    .)٢(ةً رعيَّ ا شَ هَ ة حين

وزُ يجُ  لاَ فَ  ادِ سَ فَ الْ وَ  وِ هْ اللَّ  ورِ دُ  ةِ امَ إقَ أوَْ  ،ةٍ مَ الِ ظَ  بٍ رْ حَ  نِّ شَ أوَْ  ،اءِ دَ عْ ة الأَ الاَ وَ مُ إلَى  الْحَاكِمُ  اعَ ا دَ إذَ  :ثاَلثاً
 ةِ وليَّ سؤُ مَ من الْ  مُ لَ سْ يَ  لاَ ، وَ قٍّ حَ  رِ يْ بغَ  هِ يبِ عذِ تَ أوَْ  قٍّ ا حَ ونمَ دُ  دٍ حَ أَ  لِ تْ بقَ  رَ مَ أَ  وْ ا لَ كذَ ، وَ لكَ ي ذَ فِ  هُ عتُ اوَ طَ مُ 

ـَ ، مُ )٣(االله رِ لأمْ  اصٍ عَ  هُ نَّ ، لأَ هِ ليْ عَ  انَ عَ أَ أوَْ  يهِ فِ  كَ ارَ شَ  نْ مَ  ويِّ رَ خْ الأُ  مِ الإثْ وَ  ةِ ائيَّ الجنَ  االله  قِ لْ لخَ  ضٍ رْ ست
  .)٤(السُّلطاَنِ من  اسْتجَابةًَ لأمَْرٍ لمًا ظُ  لِ يقُتاَدَ من القَاتِ  نْ أَ الْفُقَهَاء  ضُ بعْ  صَّ ا نَ ، لذَ قِ الِ خَ الْ 

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةمَصَالِحُ تحقِّقهَا مَصَالِحُ تحقِّقهَا   --٥٥
ـَّ  ، إذْ ائيِّ ضَ القَ وَ  نفيذيِّ التَّ وَ  يِّ التَّشْريِع ارِ رَ تقْ الاسْ عَلَى  اظِ حفَ في الْ  الْقَاعدَةُ ذه هَ  همُ سْ تُ  ي لغِ ا تُ هَ إن

 اقِ سَ اتِّ عَلَى  افظُ ا يحَ ، ممَّ يفِ نِ حَ الْ  الشَّرْعِ ة ادَ لسيَ  انِ الإذعَ تحِقيقِ ي فِ  ارابً طِ اضْ  دُ يُوجِ ا مَ  لِّ كُ   نْ عَ  ارَ تبَ الاعْ 
ـَّ  ظُ يحفَ ، وَ ةٍ جهَ  نْ مِ  الرَّعيَّةِ وَ  مِ الحكْ  ازِ هَ جِ  افِ دَ هْ أَ  ت يْن  نَ ازُ وَ ال ـَ   .أُخْرَى جهَةٍ  نْ مِ  السُّلطةَِ  اءِ زَ جْ أَ ب

ـَّ  السُّلطةَِ  ئيسَ رَ  أنَّ  لكَ ذَ : الاتساق التنفيذي - أ ت ي ـْ - الحَاكم-  ةِ فيذيَّ نْ ال ي فِ  ةِ ادَ الإرَ  قِ طلَ مُ  رُ غ
ف ـَالأمَُّةِ  عَلَى  عيفَ الضَّ ، وَ كيِّ الذَّ عَلَى  يَّ بِ غَ الْ  مَ يقدِّ ا، وَ اتهَ رَ بمقدَّ  ثَ يعبَ وَ  الأمَُّةِ  الَ وَ مْ أَ  دَ يبدِّ « نْ أَ  هُ لَ  سَ يْ لَ ، 

 منْ  سَ يْ لَ ة االله، وَ اعَ طَ  دَ بعْ  هُ اعتُ طَ ، فَ )٥(»اعُ المطَ  فُ المتصرِّ  الآمرُ  هُ نَّ ى أَ وَ عْ ، بدَ ارِّ بَ الْ عَلَى  رَ اجِ الفَ ، وَ ويِّ قَ الْ 
 دِ اصِ قَ مَ عَلَى  اظٌ حفَ  لكَ ى ذَ لَ ا إِ عَ دَ  إنْ  هُ ة عنْ اعَ الطَّ  بِ جْ ي حَ فِ ، فَ يِّ ارِ الإدَ  ادِ سَ فَ الْ  هِ جُ وْ أَ  ةُ اعَ االله إشَ  ةِ اعَ طَ 

                                                 
  .١٦٦، ص١، جالسير الكبيرشرح السرخسي،  )١(
-٨٦، صشَـرْعيَّةُ الْعَمَـلِ السِّيَاسـيِّ جَـاب االله، عَبْـدُ االله، ؛ ٢٦٥، صالمشـروعية الإسْـلاَمية العليـاجريشة، علـي، يُـنْظَر:  )٢(

٨٧.  
دَار م، ١٤، ٢. طحاشية علـى سـنن أبـي داودهـ). ٧٥١(ت، رعيبي بكر الزُّ أبو عبْد االله محمَّد بن أَ ، الْقيِّميُـنْظَر: ابْن  )٣(

  .٩٧، صبدائع السلك في طبائع الملكابْن الأزرق، ؛ ٢٠٨، ص٧هـ. ج١٤١٥، بيـْرُوت ،الْكُتب الْعلْميَّة
  .٣٣٩، ص٣. دط، دار عالم الكتب، دت. جشرح منتهى الإراداتهـ). ١٠٥١البهوتي، منصور بن يونس، ( )٤(
  .١٢١صالسِّيَاسة الشَّرْعية، القرضاوي، يوُسُف،  )٥(
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  .مِ الحكْ  نِظاَمِ  منْ  الشَّرْعِ 

، هُ دَ حْ الله وَ  ةِ وديَّ بُ العُ  ةَ شيجَ وَ  نِ اطِ وَ مُ ي الْ فِ  الْقَاعدَةُ  هِ ذِ ي هَ يِ حْ ما تُ كَ : ة اللهوديَّ ي العبُ عانِ مَ  رسيخُ تَ  - ب
 اتِ ورَ رُ ضَ  ةِ مَ قدَّ ي مُ فِ  وَ ي هُ الذِ  ةِ يَّ الإسْلامَ الشَّريعَةِ  امَ ترَ احْ  زُ عزِّ تُ ، وَ امِ ظَ للنِّ لاَ  الله دٌ بْ ه عَ نَّ ا أَ دائمً  هُ رُ كِّ تذَ وَ 

ـَّ  أُخْرَى جهَةٍ  نْ ، ومِ ينِ الدِّ  ظِ حفْ  ن ، اتِ شريعَ للتَّ  رَ المحرِّ  بَ ائِ النَّ ، وَ رِ امِ وَ للأَ  درَ صْ مُ الْ  ولَ ؤُ سْ مَ الْ  لُ ا تجعَ هَ فإ
يْن الْحَاكِم ياضِ قَ الْ وَ  ـَ وا بينُ ستَ ه ليَ يْ لَ عَ  هِ بِ  ونَ رُ دُ ا يصْ مَ  ضِ عرْ ، وَ )١(الشَّرْعِ  ةِ ادَ سيَ  امِ ترَ باحْ  ينَ مِ لزَ مُ النَّاس  ب
ف ـَوَ مُ  أوَْ  ،هِ فِ بخلاَ  تْ رَ مَ ا أَ ة إذَ ابَ ى بالاستجَ تحظَ  لاَ ، وَ يبِ رحِ للتَّ  الاً مجَ  مْ هُ امرُ وَ أَ  ونَ كُ تَ  لنْ  ، إذْ هُ تَ قَ ا

  لسُّلطةِ البَشَريَّة حَجمَهَا اللاَّئقَ بهَا.وَفي ذلكَ حدٌّ منْ نوازعِِ الْقَهْرِ وَالاستبْدَادِ، وَإعطاءُ ا

عَالَىن االله ي عَ لقِّ للتَّ  دٍ احِ وَ  فٍّ في صَ  ينَ وقِ لُ المخْ  جميعَ  الْقَاعدَةُ  ضعُ تَ ف ـَ ، هِ رِ امِ وَ ة لأَ ابَ تجَ الاسْ وَ  ت
ـْ وَ  رِ كَ بالمنْ  رُ مُ أُ يَ  دْ قَ  وقٍ لُ مخْ  انٍ سَ ، لإنْ ةِ قَ لَ المطْ  اءِ يَ مْ عَ ة الْ اعَ الطَّ  وبِ جُ وُ ة، وَ مَ عصْ ى الْ اوَ عَ دَ  ن ن ى عَ هَ ي

ـَ  ةً ابَ استجَ  ن وَازِعِ  خُضُوعًاوَ  هِ اتِِ◌وَ زَ ل ـَ ن   .)٢(هِ اتِ هوَ شَ  ل

رْع،  فهَيَ  رَاعٍ إذا أمر بما يخالف الشَّ تنُظِّمُ سُلَّمَ الطَّاعة فِي جميعِ مجَالاَتِ الحياَة، فَلاَ طاَعَةَ ل
والإدَاريِّ لجميعِ المؤَسَّسَاتِ التَّعليميَّةِ، وَالاجتمَاعيَّةِ، وَالتِّجاريَّةِ ويدخل ذلَكَ في الجوِّ الأسريِّ، 

رْعِ، فَلاَ  وَكُلُّ تَفويضٍ للتَّصرُّفِ مَشرُوطٌ بعَدَمِ مخَالفَةِ الشَّ وَكافَّةِ التَّجمُّعَات الإنْسانيَّة،  تَاجيَّةِ،  ـْ ن  وَالإ
وجِ إنْ جَانفَهُ بالمنْعِ منْ طاَعَةَ للوَالد إنْ أمَرَ بخلاَفِ الشَّرْع كقَ  طعِ رَحِمٍ، أَوْ أذيَّةِ جَارٍ، وَلاَ طاَعَةَ للزَّ

ة كَالغشِّ وَالاحْتياَلِ، ركة إنْ أمََر بمعَامَلاَتٍ محرَّمَ  أدَاءِ الْفَرائِضِ، وَلاَ طاَعَةَ لربِّ العَمَلِ أوَْ رَئيسِ الشَّ
هَا مُنضويةٌَ جميعُهَا تحتَ وَفِي هَذَا حفاظٌ عَلَى اتساق الفلْسَفَة العامَّ  ـَّ ن عَامٌل معَ شُؤُونِ الحياَة، لأ ـَّ ت ة لل

رْعِ، تَسعَى لتحْقِيقِ مَقَاصِدِهِ،  رَادِ، وَالْجَمَاعيِّ  يجسِّدما ملوَاءِ الشَّ ـْ الوحدة بيْنَ التَّوجُّه الشَّخصيِّ للأفَ
هِ العَامِّ للدَّ  ولَةِ، وَهُوَ مَا يخْتزلُ كَثيرًا مِن الصِّراعَاتِ للجمَاعَاتِ وَالمؤسَّسَاتِ الخَاصَّةِ، وَالتَّوجُّ

اوُنَ فِي الوَسائلِِ، عَ ـَّ ت رُ الجهُودُ لتَحقِيقِ الغاَياَتِ وَالوَحْدَةَ فِي الأهَْدافِ، فَ  وَالخلافَاَتِ وَيحقِّقُ ال ـَ ف تتَضَا
  نفَسهَا.
التي  ة،ة للأمَّ عيَّ قطْ الْ  صَالحالْمالْقَاعدَة عَلَى ذه هَ  تحافظُ وَ : الحفاظُ على المصَالح القطعيَّة -ج

شرعت لها وسائل قطعية الطلب، فيلزم المكلف بالخضوع لها دونما اعتراض، وهي وسائل قطعا 
 اعِ يَ الضَّ وَ  رِ للهدْ  ةً رضَ عُ  ةُ قينيَّ اليَ  الأمَُّةِ  الحُ صَ مَ  ونُ كُ تَ  لاَ ، فَ تحقق مصالح الخلق، وإن خفي عليهم فضلها

  .رمقرِّ  رِ ارَ ق ـَأوَْ  ،ولٍ سؤُ مَ  رِ مْ لأَ 

                                                 
  .٢٦٧، صالمشروعية الإسْلاَمية العلياجريشة، علي، يُـنْظَر:  )١(
  .٣٨٩، ص٣، جمنهاج السنة النبويةيُـنْظَر: ابْن تيمية،  )٢(
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يحملُ جَانباً من التَّيسِيرِ وَرفَْعِ الحرَجِ كَبيِرٍ، إذْ  قَاعدَةر للالآخَ  هُ جْ الوَ وَ : جالحرَ  رفعُ وَ  يسيرُ التَّ  -د
الذي يحملُ عَلى بعْضِ ظام ي حالة الن، فللشَّرْعِ  يهِ فِ  فَ خلاَ لاَ  افيمَ  ةِ اعَ ا للطَّ وحً سُ فْ مَ  الَ المجَ  كُ ترُ يَ 

امُلِ مَعَهُ، فَ المخَالفَاتِ الشَّر  عَ ـَّ هَذهِ القَاعدَةُ تعُطِي الشَّرعيَّةَ للت ـَ ف في كِّل مَا  اقً طلَ مُ طاَعتَهُ م حرِّ تلاَ عيَّةِ، 
ـَّ وَ  حِ لاَ للإصْ  ةَ رصَ فُ الْ  ممَّا يمنَحُ  ب،حسْ الله فَ  ةٌ معصيَ  يهِ ا فِ فيمَ ذلك  رُ صُ تح هاكنَّ لَ  ت ، فِ ادِ هَ الْ  ئِ ادِ هَ الْ  يرِ يِ غْ ال

رَ المشَ  لِ لاَ خِ  ـْ  يلِ قلِ التَّ وَ  ةِ رعيَّ الشَّ  رِ يْ غَ  اتِ التَّشْريِعَ  امَ مَ أَ  وفِ قُ ، للوُ الدَّولةَات سَ سَّ ؤَ ي مُ ة فِ يَّ السِّياَس ةِ كَ ا ا هَ من
  .)١(ينَ ولِ ؤُ ى المسْ إلَ  ةِ ار الإصلاحيَّ كَ فْ الأَ  الِ إيصَ وَ  رِ اوُ حَ للتَّ  اةٍ قنَ  ادِ إيجَ ، وَ اعِ طَ تَ المسْ 

ـَّ ، يُ كيمٌ حَ  بدأٌ مَ الطَّاعَةِ فيمَا فيِهِ مَعصيةٌَ فَحَسْب  فقَاعدةُ حَجْبِ  ت  اتِ اسَ يَ السِّ  عَ مَ  لَ امُ عَ يسِّر ال
ن أَ  هِ قِّ حَ  التي منْ  هِ جُ وْ بالأَ  مِ اكِ الحَ  امِ ظَ للنِّ  يقرُّ ا، وَ هَ عديلُ تَ ا وَ هَ حُ لاَ إصْ  التي يجبُ  فِ الخلاَ  نَ اطِ وَ مَ  دُ يحدِّ وَ 

 بِ انِ وَ من جَ  بٍ انِ ا بجَ اصًّ خَ  ونُ كُ يَ  دْ قَ  رٍ مْ أَ  لِ جْ أَ  منْ  جميعُهَاهدر فلا تُ ، )٢(ةِ مَّ الح الأُ مصَ ا لظً ا حفْ فيهَ 
ـْ عَ  المنهيِّ  رِ امِ وَ بالأَ  - في الوقت ذاته- سلِّم يُ  لاَ ، وَ حِ الِ من المصَ  احِ المتَ  رِ دْ ى القَ لَ عَ  ظُ يحافِ   ةِ بَ سبِّ الم اهَ ن

  .)٣(لِ دَ عْ الأَ  هِ جْ وَ ى الْ لَ ا إِ غييرهَ ى تَ لَ عَ  صرُّ يُ وَ 

ـَّ حَ لَ صْ مَ  قُ تحقِّ  ةُ اعدَ ذه القَ فهَ  ت  لُ تجعَ ، وَ اهَ الفَ ا خَ مَ  لِّ كُ   رِ دْ هَ وَ  عِ رْ الشَّ  رِ امِ وَ أَ  يقِ بِ ي تطْ فِ  نِ اوُ عَ ة ال
ف ـَ ةَ اعَ طَ  ـَ ذَ ي هَ فِ وَ ، ةٍ اعَ طَ  لِّ كُ   قَ وْ االله  ت ـَّ ا أَ مَ كَ ،  سِ اسَ الأَ  يِّ يعِ شرِ التَّ  رِ دَ للمصْ  حيدٌ وْ ا   جَ الحرَ  عُ فَ ا ترْ هَ ن
  .هُ افقَ وَ  امَ  ونَ االله دُ  رِ مْ لأَ  فِ الِ ي المخَ فِ  ةِ اعَ الطَّ  ازِ وَ جَ  مِ دَ عَ  رِ بحصْ  ةِ مَّ ن الأُ عَ 

                                                 
لـة دراسـات، علـوم مجم). مشروعية الإصلاح من خـلال الوسـائل الدسـتورية، فـي: ١٩٩٦، (يُـنْظَر: الكيلاني، عبْد االله )١(

  .١٣٧-١٣١، ص٢٣، مج١، عالشَّريعَة والقانون

ويذكر ابْن تيمية مبدأ له خطـره ووجاهتـه، حـين يجيـز تـولي الولايـات العامـة لمـن علـم أنـه بمقـدوره التخفيـف مـن الظلـم  )٢(
، ٢٠، جع الفتـاوىمجمـو الواقع على الرعية في الحكم الظالم، وإن كان ذلك بارتكاب ظلـم أخـف. يُـنْظـَر: ابـْن تيميـة، 

  .٥٥ص

له كالصـفة مـع ل مع مكمَّ المكمِّ «ويتأكد ذلك كلما كان الأمر متعلقا بمكملات المقاصد لا بأصولها. يقول الشَّاطبِي:  )٣(
ى وَ ق ـْأَ  وفِ صُ الموْ  انبُ جَ  انَ كَ   سِ كْ العَ  فِ بخلاَ  قِ لاَ ى الإطْ لَ عَ  وفِ صُ الموْ  دِ بفقْ  ودُ يعُ  لاَ  ةِ فَ الصِّ  دُ فقْ  انَ ا كَ إذَ وَ ... الموصوف

 هُ ضَـارَ ا عَ إذَ  لـيَّ الكُ  نَّ أَ  لـمَ عُ  دْ قَ وَ  ئيِّ الجزْ  عَ مَ  ليِّ الكُ كَ   هِ تِ لاَ مِّ مكَ  عَ مَ  لُ صْ الأَ  ...ةدَ سَ المفْ وَ  ةِ حَ لَ في المصْ وَ  مِ دَ العَ وَ  ودِ جُ في الوُ 
ـ دِ قْـف ـَ ةِ دَ سَـلمفْ  رَ ثَــأَ  ا لاَ نـَهُ  لكَ ذَ كَـفَ  زئـيِّ للجُ  رَ ثَــلا أَ فَ  ئيُّ الجزْ  ـ ةِ حَ لَ ود مصْـجُـوُ  ةِ ابلـَمقَ  فـي لِ المكمِّ ـالمكَ  ...لِ المكمَّ  مـنْ  لُ مِّ

 ةِ حَ لَ المصْـ لَ صْ أَ  نَّ أَ  عَ مَ  لاتِ المكمِّ  ضِ بعْ  تُ وْ ف ـَ وَ ا هُ إنمَّ  هُ تُ وْ فَ ا ف ـَلهَ  دٌ كِّ ؤَ مُ وَ  ةِ حَ لَ المصْ  لِ صْ لأَ  قوٍّ مُ  وَ ا هُ مَ إنَّ  لٌ مكمِّ  وَ هُ  يثُ حَ 
  .١٢٦، ص١، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي، ». اقٍ بَ 



www.manaraa.com

  
 

¥١٠٨¤

  ".".الأمَُّةالأمَُّة"الإمَامُ واحدٌ من "الإمَامُ واحدٌ من   قَاعدَةقَاعدَةاني: اني: الثَّ الثَّ   لبُ لبُ المطْ المطْ 

  ..قَاعدَةقَاعدَةلللل  آخرُ آخرُ   ظٌ ظٌ لفْ لفْ   --١١
  .)١(»امنَ احد من الأَ وَ كَ  الإسْلامَ أَحْكَامام تزَ في الْ  امُ الإمَ «

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةشَرْحُ شَرْحُ   --٢٢
!، ؟الأمَُّة ا منَ واحدً  يَكُونَ  نْ أَ  ام إلاَّ من الإمَ  رُ ظَ نتَ يُ  لْ هَ ف، الْقَاعدَةهذه عَلَى  صُّ ا النَّ ريبً و غَ يبدُ  قدْ 

أنَّ لهُ مَا وَ منْ تكْليفَاتٍ عَامَّةٍ،  عيَّةالرَّ عَلَى  امَ  كُلُّ بالحَاكِمِ مطالبة اد المرَ  نَّ ا علُم أَ إذَ  ولُ تزُ  ةَ ابَ رَ الغَ  نَّ ر أَ غيْ 
  .زٍ تمَييأوَْ  يلٍ ضِ ا تفْ ونمَ دُ  للرَّعيَّة من حُقُوقٍ،

يْنَ  اةَ اوَ ا المسَ غيَّ يتَ  يَّ الإسْلامَ الشَّرْعَ انْطلاقاً منْ أَنَّ  ـَ  ةً كَانم كَانلأيٍّ   حُ يمنَ  لاَ ، فَ جَميعًا رِ شَ بَ الْ  ب
ـِّ  ي ـْ أَ ، فَ هِ سِ بني جنْ عَلَى  ىغَ يطْ ا وَ بهَ  بدَّ ، ليستَ ةً زَ متم  اكمينَ حَ  ونَ عُ يخضَ « جَميعًا الْمُسْلِمالمجتَمَع  ادُ رَ ف

 اةِ اوَ م المسَ دَ قَ عَلَى  الجميعُ  . فيقفُ هُ االله وشريعتَ  مَ كْ ومحكومين حُ  اكمينَ حَ  ونَ ذُ الله ولشريعته؛ وينفِّ 
 يفِ شرِ التَّ  تِ اعاءَ ادِّ ن ا عَ عيدً بَ  الله، ليمِ سْ ة التَّ تيجَ إلا نَ  ذلكَ  لُ يحصُ  لاَ وَ  )٢(»مينلَ عَاال االله ربِّ  امَ مَ أَ 
 ةً انَ هَ مَ وَ  ةً انَ إهَ  إلاَّ  سَ ليْ  هُ عنْ  روجٍ خُ  لُّ كُ ، وَ اهَ لَ  ادِ الانقيَ وَ  عِ رْ الشَّ  رِ امِ وَ أَ  امِ التزَ بِ  إلاَّ  ضيلَ فْ ت ـَ ولا ريفَ تشْ  لاَ فَ 
ـَ اسِ النَّ  ونَ دُ  أَحْكَامٍ ب دَ فرُّ التَّ أوَْ  ،اتِ اجبَ ن الوَ ي عَ لِّ خَ ي التَّ نِ يعْ لاَ  بسَ بالنَّ  شريفُ التَّ وَ ، هِ اعلِ لفَ  ي ول قُ ، 
أوَْ  "،ضِ رْ ي الأَ االله فِ  "ظلَّ  هُ فسَ نَ  رُ بِ عتَ ي يَ الذِ  الْحَاكِمَ  لكَ ذَ  - قَاعدَةك-  رفْ يعْ  مْ لَ  يَّ الإسْلامَ اريخَ التَّ  إنَّ «
ت ـَاءِ مَ بالسَّ  ةً اصَّ خَ  اتٍ قَ علاَ  هُ لَ  نَّ أَ  مُ زعُ يَ  ـْ  ذُ نْ مُ . وَ ضِ رْ ه الأَ جْ وَ عَلَى  يٍّ دِ عَا مُسْلِمٍ  يِّ أَ  ةَ قَ لاَ عَ  وقُ فُ .  ن  عَ طَ قَ ا

ا ذَ ، إِ اءِ مَ السَّ  عَ ة مَ الخاصَّ  ةِ قَ لاَ عَ الْ  ةُ حَ فْ د صَ بَ ى الأَ إلَ  تْ ويَ ، طُ مُ لاَ السَّ وَ  لاةُ ليه الصَّ عَ  الرَّسُولاة فَ بوَ  يُ حْ الوَ 
 بيرَ كَ ي الْ دِّ حَ التَّ  مْ هِ ولِ قُ عُ وَ  مْ هِ انِ وا بإيمَ اجهُ وَ ي ـُ نْ ، أَ ةِ الَ سَ وا بالرِّ لغُ بْ ا أُ مَ دَ عْ ب ـَ ينَ عَلَى الْمُسْلِم اتَ بَ وَ . يرُ عبِ التَّ 
 بَ طَ خَ  هُ نَّ ور أَ صُ المنْ  رَ فَ عْ ي جَ بِ أَ  اسيِّ بَّ العَ  ةِ ى الخليفَ إلَ  سبَ نُ  دْ قَ  كَانا  إذَ وَ  ا.يَ ن ـْالدُّ  ةِ ارَ مَ عِ وَ  ينِ الدِّ  ةِ امَ قَ إِ 

ـُ  - اتهَ صحَّ  ضِ رَ ف ـَعَلَى  -  ةَ اقعَ الوَ  كَ تلْ  ضه"، فإنَّ رْ االله في أَ  انُ لطَ قائلا إنه "سُ النَّاس  ا رً كَ نْ ا مُ وذً ذُ شُ  دُّ عَ ت
ـُ لاَ  ،الشَّريعَةعَلَى  اوجً رُ خُ وَ    .)٣(»هِ بِ  عتدُّ يُ لا َ ه وَ ليْ عَ  اسُ قَ ي

 لاَ  ةٌ اسيَ وَ سَ  اسَ النَّ  نَّ أَ وَالمحاسَبةَِ عَلَى أَسَاسهَا  يذِ نفِ لتَّ اوَ  يمِ سلِ بالتَّ  ةُ ة الحقيقَ ريعَ الشَّ  ةُ اعدَ قَ ف ـَ
ي ـْ لَ اضُ فَ ت ـَ ـَ ب ـَ ، وَ هُ لَ  مْ هِ امِ ترَ احْ ، وَ مْ هِ بِّ رَ  عِ رْ بشَ  مْ هِ امِ التزَ  رِ دْ بقَ  م إلاَّ هُ ن ي ا فِ عً اقِ وَ  هِ ي تجسيدِ فِ  مْ يهِ انِ فَ ت
  .مْ هِ اتِ يَ حَ 

                                                 
  .١٢٥، صالْغِيَاثيالْجُوَيْني،  )١(
  .٢٠٤، ص٢، جفي ظِلاَلِ الْقُرْآنقُطْب، سيِّد،  )٢(

  .١٣٣، صالْقُرْآنُ وَالسُّلْطاَنهوِيدِي، فَـهْمي،  )٣(
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  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَة  أَدلَّةأَدلَّة  --٣٣
رْعة امَ بإقَ  - حَاكمهَا وَمحكُومهَا-  جَميعًا الأمَُّةى إلَ  يِّ رْعالشَّ  ابِ الخطَ  جيهُ وْ ت ـَ ، هِ ظِ حفْ وَ  الشَّ

ـِّ لَ زِ بمنْ  الْحَاكِم يصِ صِ تخْ  ي ـَ فِ  هُ زُ ة تم  ضَ عْ ب ـَ هَ نْ عَ  عُ رفَ تَ  ةً فضليَّ أَ  هُ عطي لَ تَ أَوْ  ،الأَحْكَامِ  ضِ عْ ي ب
الَىاالله  كَانَ ا  . فإذَ لكَ من ذَ  ءٍ يْ بشَ  هِ رِ◌ِ يْ غَ أَوْ  الْحَاكِم اصِ تصَ خْ ا دمِ عَ عَلَى  ليلٌ كَافٍ دَ  عَ ـَ  لَ عَ جَ  دْ قَ  ت

ـَّ  ت يْن لِ اضُ فَ ال ـَ ـَّ  النَّاسِ  ب ت ـَ  ى، إذْ وَ قْ ال ه جَّ وَ  دْ قَ ف ـَ )١(إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ : ولُ قُ ي
المجرَّد عن  كمَ ا الح نَّ إِ ، فَ هِ رِ يْ ة غَ اعَ م طَ دَ عَ ى االله وَ وَ بتقْ  هُ رَ مَ أَ فَ  )٢(يُّـهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ياَ أَ : هِ لِ وْ بقَ 
ة الإيمانَ بسياَدَ  آنُ رْ قُ الْ  لُ يجعَ  لْ ى، بَ لَ وْ اب أَ بَ  منْ  إليْه ابِ ا الخطَ ذَ هَ  هِ بتوجُّ  جديرٌ لَ  ةِ امقَ السَّ ا هَ تِ مكانَ ة وَ بوَّ النُّ 

عَالَى لَ ا، قَ الشَّرعِ سَببًَا في الأُخُوَّةِ  ـَ هَل يحقُّ للأَخ أَنْ يسَتبدَّ عَلَى )٣(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  :ت ـَ ، ف
فَاضَلَ عَليَْهِ  ـَ ت ـَ ةِ وَالحفَاظِ علَيَْهِ ي   ؟!.لذَريعَةٍ غيَْرِ رِعَايةَِ سَبَبِ الأُخُوَّ

ـْ عَ  لُ ضُ يفْ لاَ النَّاس  ا منَ احدً ام وَ الإمَ  نِ وْ ي كَ تقُتَدَى فِ  مُ لِ عَاة مَ فَ رَّ المشَ  ةبويَّ في السُّنة النَّ وَ   مْ هُ ن
ـَ  دُ دِّ رَ ي ـُ كَانا، وَ ازً تيَ امْ  لاَ وَ  ةً اسَ دَ قَ  هِ سِ عي لنفْ يدَّ لاَ  ةٍ ولَ دَ  رئيسُ وَ  يٌّ نبِ  وَ هُ وَ   الرَّسُولُ  كَان دْ قَ «ـفَ   هُ لَ وْ ق

عَالَى ـَ ـَ ، وَ )٤(أَناَ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يوُحَى إِلَيَّ قُلْ إِنَّمَا : ت قُلْ سُبْحَانَ ربَِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَراً : هِ لِ وْ ق
ـَ فِ  ينَ مُسْلِمِ للوَ  هِ ائِ فَ لخلَ  ةً نَ سَ حَ  ةً دوَ قُ  كَانو  )٥(رَسُولاً  ت يْن  اةِ اوَ المسَ  يدِ كِ وْ ي  ـَ ، ينَ ومِ المحكُ ام وَ الحكَّ ب

  .)٧(يميَّز من بيْن أَصحَابهِِ  ، حتى إنه لم يكن )٦(»ايَ اعَ الرَّ ل وَ وَ الدُّ 

ـَ  لاَ أَوْلَى  نَ الحاكِمِ وَغَيْره، فمنْ باَبوَإذاَ لَمْ يكُنْ منْ فَارقٍ بيْ  يْن عَا قَ رْ ف ـَ  الْحَاكِم ةِ لَ ئِ ب
رْعفالكُلُّ سَوَاءٌ أمََامَ   : ولُ قُ ي ـَ، ةِ بَ اسَ المحَ وَ  ةِ وليَّ ؤُ المسْ و الواجباَتِ وَالحقُوقِ في  اءٌ وَ سَ  لُّ الكُ ، وَ الشَّ

ـْ  الذينَ  هلكَ أَ  ـَّ م أَ كُ لَ قب ـَ  ريفُ فيهم الشَّ  قَ رَ ا سَ وا إذَ كَانُ  مْ هُ ن وا امُ قَ أَ  عيفُ فيهم الضَّ  قُ رَ ا سَ وإذَ  وهُ كُ رَ ت

                                                 
  .١٣ :الحجراتسُورةَ  )١(
  .١ :الأحزابسُورةَ  )٢(
  .١٠: الحجراتسُورةَ  )٣(
  .١١٠: الكهفسُورةَ  )٤(
  .٩٣ :سراءالإسُورةَ  )٥(
  .١٧٦، صالإسْلاَمُ وَأَوضَاعُنَا السِّيَاسيَّةعودَة، عبْد الْقَادر،  )٦(
 بينما نحن جلـوس مـع النبـي «فدخل المسجد ولم يعرفه فقد روى الْبُخَاري وغيره:  جاء أعرابي يسأل عن النبي  )٧(

ــد ؟ و  النبــي صــلى االله عليــه فــي المســجد دخــل رجــل علــى جمــل فأناخــه فــي المســجد ثــم عقلــه ثــم قــال لهــم أيكــم محمَّ
، كتاب العلم، باب ما جاء الْجامعُ الصَّحيحالْبُخَاري، ». وسلم متكىء بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكىء

  .٣٥، ص١. ج٦٣، حَديث رَقم: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً في العلم وقوله 
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ـَ  لاَ ، فَ )١()اهَ دَ يَ  تُ عْ طَ قَ لَ  تْ قَ رَ سَ  دٍ محمَّ  تَ ة بنْ اطمَ فَ  نَّ أَ  وْ االله لَ  مُ يْ أَ وَ  يْنَ  قَ رْ ف ـَ  لاَ ، وَ يعٍ ضِ وَ وَ  يفٍ رِ شَ  ب
 لْ ع، بَ مَ المجتَ  ائرُ ه سَ ليْ ا عَ مَّ عَ  ةً اميَ سَ تَ مُ  مِ بالحاكِ  ةً اصَّ خَ  ياةً حَ  عيشُ كن يَ يَ  مْ لَ  االله  ولُ سُ رَ ، وَ ومٍ كُ محْ وَ 
ـْ احدً وَ  ن ـَ خَ الرَّ وَ  ةِ دَّ الشِّ ، وَ بِ الحرْ وَ  مِ لْ ي السِّ م فِ هُ ا م  .)٢()مهُ اؤُ دمَ  أُ كافَ تَ ت ـَ ونَ الْمُسْلِمُ (:  ولُ قُ اء، ي

ث ـَفِ  يحملُ  ميُّ لاَ الإسْ   نَ بيْ  ريقٍ ا تفْ ونمَ دُ  ةِ مَّ الأُ  لِّ ى كُ لَ عَ  عِ اقِ الوَ  بِ لَ الطَّ  ومَ مُ عُ  هِ امِ حكَ أَ  منْ  كمٍ حُ  لِّ ا كُ ايَ نَ ي 
  .هِ رِ يْ غَ وَ  مِ الحاكِ 

  ..قَاعدَةقَاعدَةفُـرُوعٌ للفُـرُوعٌ لل  --٤٤
ف ـَالَ ن العدَ مِ  هِ رِ يْ غَ أَوْ  مِ اكِ للحَ  ةَ انَ صَ حَ لاَ  :وَّلاً أ  اءً ، بنَ هِ ائِ خطَ ن أَ عَ  لُ أَ ويُسْ  رُ يذَ ي وَ تِ ا يأْ مَ عَلَى  بُ اسَ حَ يُ ة، 
ف ـَ)٣(ةِ امَ الإمَ  دِ قْ عَ  ةِ بيعَ طَ   .)٤(الأمَُّة الحِ صَ مَ  منْ  هِ إليْ  ا عُهدَ فيمَ  بُ ، يحاسَ التَّصرُّفب كيلٌ وَ  وَ هُ ، 

ث ـَأَوْ  الْحَاكِم يستأثرلاَ  :ثاَنيًا  دُّ ا يسُ مَ  المالِ  تِ بيْ  منْ  هُ لَ  ة، بلْ شَ احِ الفَ  بِ اتِ وَ الرَّ أَوْ  ،الدَّولةَِ  واتِ رَ قرابته ب
 تِ بيْ  منْ  رضَ تقْ يسْ  نْ أَ  هُ لَ  ليْسَ  هُ نَّ ا أَ مَ ، كَ افٍ رَ إسْ أَوْ  خٍ ا بذَ مَ ونَ ، دُ يمٍ رِ كَ   شٍ ه بعيْ لَ  حُ مَ يسْ ، وَ هِ اتِ اجَ احتيَ 

لاَ  ين،الْمُسْلِم الِ مَ  ومِ مُ عُ  منْ  الْحَاكِم بِ ارِ قَ لأَ  بٍ اتِ رَ  صيصُ تخَ وزُ يجُ  لاَ وَ ، هِ رِ لغيْ وزُ يجُ ا بمَ  إلاَّ  المالِ 
  علاَّن.أوَْ  نٍ لاَ فُ  اءَ نَ ب ـْوا أَ ونُ كُ يَ  نْ أَ  مْ هُ رَ دَ قَ  ى لأنَّ وَ سِ  ءٍ لشيْ 

ف ـَنٍ اطِ وَ مُ  يُّ ا أَ بهَ  بُ الَ طَ التي يُ العَامَّة  اتِ اجبَ الوَ  لِّ بكُ  الْحَاكِمُ  بُ طالَ يُ  :ثاَلثاً  طٍ قِ م بمسْ كْ للحُ  هُ بوُّؤُ تَ  سَ يْ لَ ، 
ت ـُ اليفَ كَ التَّ  هُ نْ عَ    ا.هَ افِ نَ صْ أَ  يعِ بجمِ  اتِ اجبَ بالوَ  امِ القيَ وَ  اتِ مَ المحرَّ  ابِ تنَ ، من اجْ الأمَُّةوم مُ بعُ  اطُ نَ التي 

ـْ أَ  ا منْ هَ رِ غيْ م" وَ ة الحاكِ ائلَ "عَ  نَ بيْ  قَ فرْ  : لاَ راَبعًا ـَ ة فِ عيَّ الرَّ  ادِ رَ ف ت ف ـَامَّ ائف العَ ظَ ي الوَ لِّ وَ ي   سَ يْ لَ ة، 
  .)٥(ةظيفَ وَ الْ  كَ اء تلْ بَ عْ بأَ  امِ للقيَ  ةُ ليَّ هْ الأَ وَ  ةُ اءَ فَ الكَ  ة، بلْ وليَ ي التَّ ا فِ حً جِّ رَ مُ  هِ ائلتِ ى عَ إلَ 

  

                                                 
  .١٥٦٦، ص٤. ج٤٠٥٣ي، باب من شهد الفتح، حَديث رَقم: ، كتاب المغاز الْجامعُ الصَّحيحأخرجه: الْبُخَاري،  )١(
ـرُوت، دار الفكـرم، ٢. دط، . سُـنن أبـي داوودهــ)٢٧٥أخرجه: أبو داوود، سليمان بـن الأشـعث السجسـتاني، (ت )٢( ، بيـْ

. والْحَاكِم فـي المسـتدرك ٨٩، ص٢. ج٢٧٥١دت. كتاب الجهاد، باب السرية ترد على أهل العسكر، حَديث رَقم: 
، كتـــاب قســـم الفـــيء، حَـــديث رَقـــم: المســـتدرك علـــى الصـــحيحينالْحَـــاكِم، ». صـــحيح علـــى شـــرط الشـــيخين: «وقـــال

  .١٥٣، ص٢. ج٢٦٢٣
  .٣٤٤ – ٣٤٣صخَصَائصُ التَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ، الدُّريَْنِي، فَـتْحِي، يُـنْظَر:  )٣(
النِّظامُ السِّياسيُّ الإِسْلاَمي مُقَارنَاً باِلدَّولَةِ الْقَانوُنيَِّةِ "دَراَسَةٌ دُسْـتوريَّةٌ م). ١٩٩٤-ـه١٤١٤( الْبـَيَاتي، مُنير حميد،يُـنْظَر:  )٤(

  .٢٥٤، عَمَّان: دَار الْبَشير. ص٢. طشَرْعيَّةٌ وَقاَنوُنيَّةٌ مُقَارنةٌَ"
  .٨٩، ص٢، جكام في مصالح الأنامقواعد الأحابْن عبْد السلام، ؛ ١٢٢، ٧٩، ٧٨، صالغيَاثييُـنْظَر: الجويني،  )٥(
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  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةمَصَالِحُ تحقِّقهَا مَصَالِحُ تحقِّقهَا   --٥٥
رُ الْ  حِ اضِ من الوَ  ـْ ي ـْ  اءَ يمُ جرَّ مِ عَ الجليِّ الخ  ومما يشهد، يِّ انِ سَ الإنْ  عِ اقِ وَ ى الْلَ إِ  الْقَاعدَة ذهِ هَ  الِ زَ إن

لاَ  هُ تَ اشيَ حَ وَ  هُ اربَ قَ أَ وَ هُ لَ عَ ا جَ ، ممَّ الحقيقيَّ  هُ مَ جْ حَ  مِ اكِ ت للحَ طَ عْ ي أَ ة التِ ربيَّ ل الغَ وَ الدُّ  ضِ بعْ  الُ حَ  لكَ ذَ ب
فْ مَ دَ عنْ ، فَ الأمَُّةِ ي اقِ بَ  نْ م عَ هُ لُ فضِّ ا تُ ايَ بمزَ  ونَ تقلُّ سْ يَ  ـُ ي  هُ دَ يَ  قُ لَ طْ يُ ، وَ الأمَُّة امَ مَ أَ  ةِ وليَّ ؤُ م المسْ دَ بعَ  الْحَاكِمُ  دُ رَ ا 
  .ابِ الخرَ  وعِ يُ شُ ، وَ ادِ سَ فَ وم الْ مُ عُ سهم ذلك إلاَّ فِي يُ لاَ  ا،اتهَ رَ دَّ قَ مُ ا وَ هَ والِ مْ ي أَ فِ 

ب ـَ لُ تشكَّ تَ ف ـَ: ةليَ ستعْ ة مُ ل طبقَ ع تشكُّ منْ  - أ ـُّ  ثرُ أْ ستَ ، تَ ةٌ ستعليَ مُ  ةٌ قَ ط ن ، يِّ السِّياَس وذِ فُ بال
ـُّ انً غيَ طُ  ةِ روَ ا بالثَّ هَ ارُ ثَ ا استئْ هَ ، ويزيدُ الدَّولةَي ة فِ اسَ الحسَّ  ب ـْ ة الكُ بقَ الطَّ عَلَى  ارً ا وتج  وَ هُ ، وَ رَّعيَّةال نَ ى مِ رَ ب
عَالَىاالله  هُ صَّ الذي قَ  م الطَّبقيِّ الحكْ  ـَ ـْ لَ عَ  ت وْنَ عَلا فِي الأَْرْضِ وَجَعَلَ إِنَّ فِرْعَ ريم: كَ رآن الْ قُ ي الْ ا فِ نَ ي

نَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ   هُمْ يذَُبِّحُ أَبْـ  يسَ لَ ، وَ )١(مِنَ الْمُفْسِدِينَ  كَانشِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طاَئفَِةً مِنـْ
 ءَ لاَ هَ جُ  مْ هِ لِ بجعْ  لٌ اصِ م حَ هُ بيحُ تذْ اء وَ بنَ الأَ  لُ قتْ  بلْ ، رِ اشِ المبَ  الماديِّ  لِ القتْ عَلَى  اورً قصُ اء مَ نَ ب ـْالأَ  ذبيحُ تَ 
وا دُ جَ وَ  إنْ ، فَ مْ يهِ فِ  اتِ وَ هَ الشَّ  ارِ اد نَ إيقَ وَ  ،ورِ مُ الأُ  فِ اسِ فَ بسَ  مْ هِ ائِ إلهَ و ، مْ هُ حولَ  ورُ ا يدُ مَ  مِ ى عن فهْ أً نْ مَ 
هَ و و فقدُ وا، أَ نئُ هَ  مْ اتهِوَ هْ شَ  ـْ ن  اتعً مُ  إلاَّ  اةِ ي الحيَ فِ  لهمْ  مَّ هَ  لاَ ، !وارُ كسَّ وا وَ مُ حطَّ وا وَ رُ فدمَّ وا، ارُ ا ثَ ا شيْئاً م
ي ـَاذَ مَ فَ ، ولهمْ عقُ وَ  سادهمْ جْ أَ وَ  الهمْ موَ بأَ  بُ ذهَ تَ  اسدُ ا مفَ هَ ب ـُتعقُ  ائفةً زَ  ـْ ا   لغيَ أُ ا إذَ  انِ سَ الإنْ من ى قَ ب

  .!؟يقِ شَ  علَيَْهوا خطُ سَ  وْ ، أَ عدَ سَ  هُ وا عنْ رضُ  ا، إنْ هَ ا لَ ابدً ، عَ ةٍ ليَ ستعْ مُ  ةٍ قَ ب ـَا لطَ ادمً خَ وغَدَا  ،الحياَة

 ، إذْ ةٌ ثيرَ كَ   اسدُ ء مفَ لاَ تعْ ا الاسْ ذَ ن هَ عَ  بُ رتَّ تَ ت ـَوَ : ءلاَ تعْ سْ ة عن الابَ رتِّـ المتَ  دِ سِ االمفَ  عُ منْ  - ب
وَتحافظُ علَيْهِ،  الرَّعيَّةل هْ جَ  تستغلُّ ام، وَ وَ الدَّ عَلَى  اتهَ رَ طَ يْ سَ  طِ سْ بَ ا، وَ هَ وذِ فُ ن ـُ ةِ امَ لإدَ  ةُ بقَ الطَّ  كَ تلْ 

ى لقَ تَ  لاَ ا، فَ هَ لَ قْ ان عَ غيَ الطُّ  ةُ وسَ سُ  نخرتْ  نْ أَ  دَ اد بعْ الاستعبَ وَ  رِ هْ قَ الْ ، وَ )٢(يلِ لِ ضْ التَّ وَ  بِ ذِ ا بالكَ تهَ ليَّ ضَ لأفْ 
وَ  تحيطُ به انٍ سَ إنْ  منْ  رُ ظَ ا المنتَ مَ ، فَ ضِ البغْ وَ  رهِ ى الكُ سوَ  الرَّعيَّةا من هَ دَ عْ ب ـَ أوَْ  رقْ فَ الْ  وطِ طُ خُ  اعِ جميعُ أنَ
ان لطَ السُّ  وذُ بنفُ أَوْ ! ؟الحياَة اتِ بَ بطيِّ  هِ انِ وَ أعْ وَ  مِ اكِ حَ ار الاستئثَ  اهدُ شَ يُ  وَ هُ وَ غُوصُ تحتَ أَعمَاقهَا، ي

  ه؟.يْ لَ ا عَ عً شرَ ا مُ سيفً 

ور، تُ سْ ام الدُّ ترَ ة احْ ومَ ديمُ عَلَى  رُ هَ سْ تَ  ةَ القَْضَائيَّ  السُّلطةََ  إنَّ ا فَ هَ رِ غيْ وَ  الْمَفَاسِدِ  ذهِ ء هَ رْ ل دَ جْ أَ  منْ 
ـِّ  بَ حَ سْ تَ  نْ ا أَ هَ قِّ حَ  منْ ، وَ هُ نْ عَ  ادَ ا حَ إذَ  هِ ابِ ى نصَ إلَ  الْحَاكِمَ  ث ف ـَالأمَُّة ورَ تُ سْ دُ  انَ هَ أَ  ، إنْ هُ نْ عَ  ةَ قَ ال  تْ سَ يْ لَ ، 
 اريخِ التَّ  اقعُ وَ  كَانا  إذَ وَ ، ةمراقبَ ة له وَ محاسبَ  لْ ، ب)٣(لهُ  ةً خاضعَ أَوْ  اكمِ للحَ  ادمةً خَ  القَْضَائيَّةالسُّلطةَ 

                                                 
  .٤ :القصصسُورةَ  )١(
  .١١٠، صالسِّيَاسة والحكميُـنْظَر: التُّرابي، حَسَن،  )٢(
  .١٨٣، صالإسْلاَمُ وَأَوضَاعُنَا السِّيَاسيَّةعودَة، عبْد الْقَادر، يُـنْظَر:  )٣(



www.manaraa.com

  
 

¥١١٢¤

ـْ أَ فإنها  الإسْلامَ ضِ رْ في أَ  الإسْلامَ مِ ت باسْ ورسَ مُ  ةِ اريخيَّ تَ  ار صوَ  دَ جَ وْ أَ  دْ قَ  يِّ الإسْلامَ  عنْ  ونُ كُ ا تَ مَ  دُ عَ ب
ت ـَالدَّ  ارُ انهيَ ه، وَ حقيقت يْن وةجْ فَ الْ  ذهِ هَ  ةَ تيجَ نَ إلاَّ  نَ لم يكُ ة ويَّ مَ الأَ اسية وَ عبَّ ن الْ يْ ول ـَ  الْحَاكِم ب

ي ـْ الْحَاكِم نَّ أَ  وَّر لكَ ليُصَ  هُ إنَّ  رْع أَحْكَامِ ب بٍ اطَ مخَ  رُ غ  عَلَى الرَّعيَّة طبَّقلتُ  تْ لَ ا نزَ إنمَّ  الأَحْكَام نَّ ، وأَ الشَّ
  ب.سْ حَ فَ 

هُ جمهُ الْمُسْلِمَ  الجيَ ول الأَ قُ م في عُ هْ وَ ا الْ ذَ هَ  ثبيتِ في تَ  مَ سهَ ا أَ مَ وَ   ثبيتِ ى تَ إلَ الْفُقَهَاء ور ة توجُّ
من  وجِ بالخرُ  يْ أَ  قِ فسْ بالْ  زلُ ينعَ  لاَ « الْحَاكِم وا إنَّ الُ قَ  ، إذْ )١(يِّ الإسْلامَ ورِ تُ سْ الدُّ  ةِ ادَ لسيَ  كِ هِ المنتَ  الْحَاكِم

عَالَىة االله اعَ طَ  ـَ عَالَ اد االله عبَ عَلَى  الظُّلم يالجور أَ ، وَ ت ـَ من  الجورُ  رَ شَ انتَ وَ  قُ الفسْ  رَ هَ د ظَ قَ  هُ ، لأنَّ ىت
ـْ كَان فُ لَ السَّ ، وَ ينَ دِ اشِ الرَّ  اءِ الخلفَ  دَ بعْ  اءِ رَ مَ الأُ وَ  ن راسَةت سَ يْ لَ ، وَ )٢(»مْ هُ لَ  ونَ ادُ قَ وا ي  ةِ شَ اقَ نَ د مُ دَ ا بصَ هنَ  الدِّ
 بغضِّ فَ  - الفقهاء عذرهم في مقولاتهم تلك مع أن لأولئك-  ه،ليْ عَ  وجِ الخرُ أَوْ  الْحَاكِم لِ زْ ة عَ لَ أَ سْ مَ 
هَ الفقْهيَّ  نَّ أَ  رُ ينُكَ  لاَ  ،هِ لِّ كُ   لكَ ذَ  مِ كْ ن حُ عَ   عَلَى الشَّرْع امؤ الحكَّ ة في تجرُّ رَ اشَ بَ مُ  مَ هَ سْ أَ  هذَا التَّوجُّ

نَكُّر لهَُ  ـَّ ت   ة.وليَّ سؤُ مَ  لاَ وَ  ةَ بَ محاسَ لاَ  ، إذْ فِي ال

 عِ اقِ في وَ  الْقَاعدَةمُكِّن لهذه  لَكنْ متَى: بينَهمَا نِ اوُ تعَ وتحقيق ال اكمِ ة للحَ اة الرعيَّ ادَ عَ م عُ منْ  -ج
ـَّ هَ ادَ سَ ، وَ تْ نمَ وَ  تْ رَ هَ دَ ازْ  الأمَُّة ت اا ال يْنَ  حُ ناصُ التَّ وَ  نُ وُ عَ ـَ  ظمُ الأعْ  الرَّسُول، فهذا ينوموالمحكُ  الْحَاكِم ب

، والحاكم )٣()ديدَ قَ الْ  لُ كُ أْ تَ  تْ كَان ةٍ أَ رَ امْ  نُ ا ابْ نَ ا أَ مَ ، فإنَّ كَ يْ لَ هوَّن عَ (: هِ امِ قَ مَ  نْ م وبِ عُ المرْ  يِّ ابِ رَ للأعْ  ولُ يقُ 
ـْ دً رْ ف ـَوَ  الأمَُّةا من ءً زْ جُ  إلاَّ ليْس  - ةبوَّ ام النُّ في مقَ  وَ هُ وَ - هنا  ن  رصْ في عَ كَانَ الأمَْرُ ا  ذَ كَ وَ  ،)٤(اهَ ا م

 تُ سْ لَ وَ  مْ يكُ لَ عَ  يتُ لِّ وُ  ي قدْ إنِّ «: الأمَُّةر في كْ بوبَ أَ  لنَ عْ فقد أَ فِي مَدْرَسَةِ النُّبوَّةِ،  ، المتَخَرِّجِينَ الكِرَامِ 
  .يخِ مرِّ التَّارِ عَلَى  المرضيِّينَ  اءِ فَ الخلَ  ةُ سيرَ  تْ كَانا  ذَ كَ هَ ، وَ )٥(»مْ كُ رِ يَ خْ أَ ب

وْلُهُ فإنَّ  ـَ ق ، عِ مَ ي المجتَ فِ  ةٍ يعَ فِ رَ  ةٍ زلَ بمنْ  هِ يتِِ◌حاشَ  أَوْ  الْحَاكِمِ  يصَ تخصِ  تأَسيسًا عَلَى مَا سَبقَ 
                                                 

، بيـْرُوت: ٢. طالعقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ السُّلْطَةُ في الإسْلاَمم). ٢٠٠٠ياَسين، عبْد الجوَاد، (يُـنْظَر:  )١(
  .١٧المركز الثقافي العربي. ص

م، مطبعـة دار إحيـاء الكتـب العربيـة، مصـر، ١. دط، شـرح العقائـد النسـفيةهــ). ٧٩٣التفتازاني، مسْعُود بـن عُمَـر، (ت )٢(
  .١٤٥دت. ص

، كتـَاب التفسـير، حَـديث الْمُستَدْرَك علـى الصـحيحينالْحَاكِم، ». يخرِّجَاهُ  حَدِيثٌ صَحِيحٌ ولَمْ «أَخْرَجَهُ الْحَاكِم، وَقاَلَ:  )٣(
  .٥٠٦، ص٢. ج٣٧٣٣رَقم: 

  .١٧٦، صالإسْلاَمُ وَأَوضَاعُنَا السِّيَاسيَّةعودَة، عبْد الْقَادر، يُـنْظَر:  )٤(
عبْــد القــادر م، (تحْقيــق: محمَّـد ١٠. دط، رىبْـهقــي الكُ البيْ  نُ نَ سُـهـــ). ٤٥٨، (تأبــو بكـر أحمــد بـن الحســين ،البيْهقـي )٥(

ــ ،كتبــة دار البــاز)، معطــا مــا يَكُــون للــوالي م. كتــاب قســم الفــيء والغنيمــة، بــاب ١٩٩٤ - هـــ١٤١٤مــة، ة المكرَّ مكَّ
  .٣٥٣، ص٦. ج١٢٧٨٨، حَديث رَقم: الأعظم ووالي الإقليم من مال االله
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 هِ شرِّ ل اءً اتقَ  إلاَّ  ليْسَ  لكَ ذَ  ا فإنَّ انً حيَ وا أَ كَانُ تاسْ وا وَ عُ ضَ خَ  إنْ ، وَ مْ هِ نبذِ وَ النَّاس  ومِ مُ عُ  اءِ دَ بعَ  لِ ابِ المقَ 
وا لُ نصَّ تَ ي ـَ، وَ مِ الحكْ  وزِ مُ رُ  لِّ ن كُ عَ  اوْ خلَّ يتَ ، وَ رِ حرُّ التَّ  ةُ رَ فطْ  يهمْ ف كُ حرَّ ى تتَ تَّ حَ  ةُ صَ رْ م الفُ هُ لَ  حَ نَ سْ تَ  نْ ا أَ مَ وَ 

ـْ  ن ـَّ مَفَاسِد  ءِ رْ دَ  لِ جْ لأَ فَ  ؛اهَ م ت ـَّ وَ  عِ ازُ نَ ال  تحقيقِ وَ بيانهُُ،  قَ بَ ا سَ ا ممَّ رهَ غيْ وَ ان، غيَ الطُّ وَ  لِ لاَ الإذْ ل وَ اتُ قَ الت
ـَّ وَ  ت ـَّ وَ  نِ اوُ عَ ال ت يْن  اةِ اوَ المسَ عَلَى  ومُ قُ ي ـَ الإسْلامَِ ي فِ  مِ الحكْ نِظاَم  إنَّ فَ  ادِّ وَ ال ـَ  لِّ ي كُ ، فِ الرَّعيَّةي وَ اعِ الرَّ ب
  .ةً بَ محاسَ وَ  واسْتغْلالاً مَنْحًا ، العامَّة والحقُوقِ  الأَحْكَامِ وَ 

  ".".الشَّرْعالشَّرْعوع وع رُ رُ بفُ بفُ   ونَ ونَ بُ بُ اطَ اطَ مخَ مخَ الكُفَّار الكُفَّار ""  قَاعدَةقَاعدَة: : الثُ الثُ الثَّ الثَّ   بُ بُ لَ لَ المطْ المطْ 

  ..لْقَاعدَةلْقَاعدَةللأخْرى أخْرى   لفاظٌ لفاظٌ أأ  --١١
 وعِ رُ بفُ  ونَ بُ اطَ مخَ  الكُفَّارُ «. )٢(»عِ رائِ بالشَّ  ونَ اطبُ مخَ الكُفَّار «. )١(»اتيَّ الشَّرْعب ونَ اطبُ مخَ الكُفَّار «
  .)٤(»انِ الإيمَ  ولِ صُ حُ عَلَى  فُ وقَّ تَ ي ـَلاَ  عِ رائِ الشَّ  وعِ رُ بفُ  رُ مْ الأَ «. )٣(»الشَّريعَة

  ..مْ مْ هُ هُ ت ـُت ـُأدلَّ أدلَّ ة وَ ة وَ اعدَ اعدَ ي القَ ي القَ اء فِ اء فِ لمَ لمَ العُ العُ   خلافُ خلافُ   --٢٢
هِ تبَعًا لرسَالتهَا ةُ سلمَ مُ الْ  ةُ ولَ انت الدَّ ا كَ مَّ لَ  ، فإنها تضم في نسيجها الاجتماعي عَالميَّةَ التَّوجُّ

ـَ  رِ وامِ لأَ  لقَ المطْ  انَ عَ الإذْ ي نِ تعْ  رعِ ة الشَّ ادَ سيَ  نَّ ا أَ بمَ ، وَ لمينَ المسْ  رِ غيْ  طوائف منْ   بدَّ لاَ  انَ ، كَ ىالَ عَ االله ت
؟ لمينَ المسْ  عَ مَ ب جنْ ى ا إلَ جنبً  هُ قُ طبيهم تَ عليْ  اجبُ ا الوَ مَ ، فَ عِ رْ الشَّ  رِ امِ وَ بأَ  لمينَ المسْ  رِ غيْ  ةِ صلَ  انِ يَ ب ـَ منْ 
راَسَةُ فيِمَا  اء؟.رَ ا الإجْ ذَ هَ في  ةُ حَ لَ مصْ الا مَ ؟ وَ ة بهبَ المن المطَ  ونَ ستثنُ ا الذي يُ ومَ  رُضُ لهَُ الدِّ عْ ـَ ت ذلكَ مَا 

  يأَْتِي:
  ..خطاَب الكُفَّار بفُرُوع الشَّرعخطاَب الكُفَّار بفُرُوع الشَّرع  حَالُّ حَالُّ مَ مَ   ::وَّلاً وَّلاً أَ أَ 

ضمْنَ الْفُقَهَاء كُرُهَا مِن الْقَوَاعد الأُصُوليَّة، المنْدَرجَة فِي صفَةِ المكَلَّف، وَيذْ  الْقَاعدَةُ ذه تعدُّ هَ 
هَا طَرَفٌ في الفقْه وَآخَ الشَّرْعشُرُوطِ وُجُوبِ التَّكَاليفِ  لَ ـَ ف وَافَ رُ فِي أُصُولهِِ، وَلاَ يَّة،  ـُ فِي  قُ الرَّازيُّ  ي

هَا، وَأَنْ  ـْ ن دْ ذكََر الرَّازيُّ نفَسُهُ تَطبْيقًا )٥(الأُخْرويَّة الأَحْكَامفاَئدَة لهَا إلاَّ فِي لاَ  الثَّمَرَة الدُّنيويَّة م قَ ـَ ، ف
ـَ  الْمُسْلِمالمجتَمَع  لَهَا، هُوَ غَايةٌ في ضَبْطِ بعْضِ الممْنُوعَاتِ فِي ـَ ي ـَ افرُ كَ الْ «قَالَ: ف ـَّ  هُ لُ اوَ نَ ت ي هْ الن

                                                 
ــرَاهِيم بــن علــي بــن يوُسُــفالشــيرازي،  )١( ــو إســحاق إبْـ تحقيــق: م، (١، ١. طالتبصــرة فــي أصــول الفقــه هـــ).٤٧٦، (تأب

  .٨٠ص هـ.١٤٠٣، دمشق ،دار الفكر)، محمَّد حسن هيتو
  .٣٠، صإرشاد الفحولالشَّوكانَي،  )٢(
م، دَار الْكُتـب ٦. دط، مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة ألفـاظ المنهـاجهــ). ٩٧٧الشربيني، محمَّد بن أحمـد الخطيـب، (ت )٣(

رُوت،    .٢١٣، ٤دت. جالْعلْميَّة، بيـْ
  .٣٣٩، ص٢، جالمحصولالرَّازي،  )٤(
  .٤١٣، ص٢، جالمحصول، يُـنْظَر: الرَّازي )٥(
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ـَ ي ـَ ي ـَا إنَّ لنَ ا قُ إنمَ وَ  رُ مْ الأَ  هُ لَ اوَ نَ ت ـَ ه  ـَّ  هُ لُ اوَ نَ ت ن عَلَى  ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ الحدَّ )١(»انَ الزِّ عَلَى  يحدُّ  هُ لأنَّ  يُ هْ ال
  الدُّنيويَّة.

يْنِ: وَيمكِنُ النَّظرَُ إلَى هَذه ال ـَ ت كِهِمْ جمِيعَ عَلَى  مُعَاقبُونَ الكُفَّار : هَلْ الأُولَىمسْألَةَ منْ زَاوي رْ ـَ  ت
بُونَ  ـَ ق مْ مُعَا هُ ـَّ رَى البَْاحثُ أَنَّ عَلَى  الفَرَائِضِ فِي الآخِرَةِ، أمَْ أنَ ـَ ي رْكِ الإيمَانِ باالله فَحَسْب؟، وَ ـَ ت

تَ عقَ  رِ افِ كَ الْ  لِ م نيْ دَ بعَ  لاً وْ ق ـَ اءُ مَ لَ العُ  تبهُ ا كَ مَ لِ  عُ المتتبِّ  عَديمُ الثَّمَرة الدُّنيوية، ولا يجد  ةَ لاَ الصَّ  هِ ركِ ابَ 
ـُ  ا منْ هَ غيرَ وَ  عَالَى، قال هِ يفِ  ةٌ ريحَ صَ  الآياتِ  نَّ أَ  لكَ ، ذَ )٢(الشَّرْع وعِ رُ ف ـَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قاَلُوا :ت

 ، وَقاَل)٣(وَلَمْ نَكُ نطُْعِمُ الْمِسْكِينَ وكَُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وكَُنَّا نُكَذِّبُ بيِـَوْمِ الدِّينِ مِنَ الْمُصَلِّينَ 
ن القائلي لامُ كَ   لُ حمَ لذَا ي، )٤(يُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ باِلآْخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ لاَ  الَّذِينَ  وَوَيْلٌ لِلْمُشْركِِينَ  :أيَْضًا
رْعِ  وعِ رُ ف ـُ لِّ بكُ  مْ هِ إليْ  ابِ ه الخطَ بتوجُّ   ثُ يْ ، حَ )٦(ةِ نيويَّ الدُّ  ةِ بَ الَ المطَ لاَ  )٥(رويَّةالمؤَاخَذَة الأُخْ عَلَى  الشَّ

                                                 
  .٤١٠، ص٢، جالمحصول، الرَّازي )١(
العينــي، أبــو  ».ولا خــلاف أن الخطــاب بالشــرائع يتنــاولهم فــي حكــم المؤاخــذة فــي الآخــرة«يقــول بــدر الــدين العينــي:  )٢(

ــد محمــود بــن أحمــد، (ت ــرُوت،  ،، دَار الْكُتــب الْعلْميَّــة١. طعمــدة القــاري شــرح صــحيح الْبُخَــاري. هـــ)٨٥٥محمَّ بيـْ
  .٣٤١، ص٨م. ج٢٠٠١-هـ١٤٢١

  .٤٦-٤٢ :المدثرسُورةَ  )٣(
  .٧ :فصلتسُورةَ  )٤(
مَـامُ وَوُلاَةُ الأْمُُـورِ، وَالكُفَّـار أَنَّ مُرَادَ ابْن رُشْدٍ الْوُجُوبُ الَّذِي يطُاَلـَبُ بِسَـبَبِهِ الإِْ  الظَّاهِر«وهو ما رجحه الدسوقي إذ قال:  )٥(

هَا عَذَاباً زاَئِدًا عَلَى عَ  بوُنَ عَلَيـْ بـن الدسـوقي، محمَّـد ». ذَابِ الْكُفَّارِ لاَ نَـتـَعَرَّضُ لَهُمْ وَإِنْ قُـلْنَا بِخِطاَبِهِمْ باِلْفُرُوعِ وَأنََّـهُمْ يُـعَذَّ
، ٢. دط، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، دت. جالكبيــرحاشــية الدســوقي علــى الشــرح هـــ). ١٢٣٠ه، (تأحمــد بــن عرفــ

  .١٧٤ص
يعـذبون بتـرك مـا يجـب  أنهـمالكُفَّار مخاطبون بالشَّرْعيات لأن معنى خطابهم بها عنـد مـن قـال بـه هـو «قال الشَّوكانَي:  )٦(

 ئق الأزهــارالســيل الجــرار المتــدفق علــى حــداهـــ). ١٢٥٥الشَّــوكانَي، محمَّــد بــن علــي، (ت ».فعلــه وفعــل مــا يجــب تركــه
ـرُوت، ٤، ١ط . ويُـنْظـَر: الجصَّـاص، ١٠، ص٢هــ. ج١٤٠٥م، (تحقيق: محمود إبْـرَاهِيم زيد)، دَار الْكُتب الْعلْميَّـة، بيـْ

ــرُوت، دت. جأحكــام القــرآن .هـــ)٣٧٠تأبــو بكــر أحمــد بــن علــي الــرَّازي، ( ؛ ابْــن ٢٨١، ص٣. دط، دار الفكــر، بيـْ
شــرْح  هـــ).٦٧٦؛ النَّــووِي، أبــو زكريــا يحيــى بــن شــرف، (ت١٢٨، ص٤، جالمخْتـَـاررَدُّ المحتـَـار عَلـَـى الــدُّر عَابــدين، 

ـرُوت،راث العربيدار إحياء التُّ م، ١٨، ٢ط صحيح مسْلم. ، ٢، جالمحصـول؛ الـرَّازي، ٣٩، ص١٤هــ. ج١٣٩٢ ، بيـْ
ابْــن ؛ ٥٠-٤٩، صالقواعــد والفوائــد الأصــولية؛ البعلــي، ١٨٥، ص١، جالإبهــاج شــرح المنهــاج؛ الســبكي، ٣٣٩ص

، دار الحــديثم، ٨، ١ط .الإحكــام فــي أصــول الأحكــام هـــ).٤٥٦، (تأبــو محمَّــد علــي بــن أحمــد الأندلســيحــزم، 
. شَرحُ النِّيـل وَشـفَاء العَلِيـلِ هـ). ١٣٣٢؛ أطفيَّش، محمَّد بن يوُسُف بن عيسى، (ت١٠٢، ص٥هـ. ج١٤٠٤، الْقَاهرَة

  .١٠ص، ٣م. ج١٩٨٥-هـ١٤٠٥م، مكْتبة الإرْشاد، جدة، ١٧، ٣ط
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ـْ لَ عَ    .)١(اقً لَ طْ مُ  مْ هِ إليْ  ابِ الخطَ  هِ وجُّ م تَ دَ بعَ القوْلُ ا هَ ي

ـَ  يلَزَمُ منْهُ لاَ  ةِ هيَّ الفقْ  وعِ رُ الفُ  كلِّ عَلَى  رَويَّ الأُخْ  ابَ عقَ أنَّ الْ  لكَ ذَ   الأمَُّةى إلَ  ابِ الخطَ  هُ جُّ وَ ت
ـَ  خْرَىالأُ  ولُ صُ الأُ  ، إذْ )٢(اهَ يعِ بجمِ  ينَ الْمُسْلِم رِ يْ غَ  ا منْ فيهَ  ينَ المقيمِ   هِ لِ وْ ق ـَ لِ مثْ  منْ  لكَ ي ذَ فِ نْ ت

ينِ قَدْ تَـبـَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ ا ـَ وَ  )٣(لْغَيِّ إِكْرَاهَ فِي الدِّ ت  ينَ دِ اشِ اء الرَّ الخلفَ وَ   الرَّسُولِ  لِ مَ عَ  اترُ منْ وَ الم
لزَّ رْ بفَ  الأمَُّة امَ زَ إلْ  نَ روْ يَ لاَ  أنفسُهُمْ  الْفُقَهَاءُ ل ، بَ ونَ ا يدينُ مَ وَ   لَ ا قبْ بهَ  تهمْ بَ مطالَ وَ الكُفَّار عَلَى  اةِ كَ ض ا

ـَ )٤(مْ لامهِ إسْ  ـَ ، ف وفيه «: قائلاً  )٥(الحاقَّة سُورَة اتِ آيَ  يرِ سِ في تفْ  ابَ ا الخطَ ذَ هَ  دُ يِّ يق ودِ عُ ا السُّ ى أبَ رَ ت
 مِ لاَ الكَ  مُ علْ  هُ وضعُ مَ  ةِ لَ أَ من المسْ  ذا الجانبُ هَ ، وَ )٦(»ةِ ذَ اخَ المؤَ  قِّ ي حَ فِ  وعِ رُ بالفُ  ونَ بُ اطَ مخَ الكُفَّار  أنَّ 
  ولهُُ.صُ فقهُ وأُ الْ لاَ  ة،قيدَ العَ وَ 

ر وتعُنى  ت ـُة الذِ لَ أَ للمسْ  خْرَىاوية الأُ في الزَّ  البَْحْثب اسَةالدِّ لة ئَ سالأَ علََى  ةابَ به الإجَ  اطُ نَ ي 
  ر.كْ الفة الذِّ السَّ 

  لة:لة:أَ أَ ي المسْ ي المسْ اء فِ اء فِ مَ مَ لَ لَ العُ العُ   مذاهبُ مذاهبُ   ثاَنيًا:ثاَنيًا:
رُوعِ الُ ية امتثَ الإسْلامَ الدَّولةَي فِ  ينَ المقيمِ الكُفَّار عَلَى  ا يجبُ فيمَ  اءِ مَ لَ العُ  ارُ ظَ أنْ  تْ تلفَ اخْ  ـُ ف ه منْ 
  :)٧(ةٌ ثَ لاَ ثَ  يهِ فِ  بِ اهِ المذَ  رُ هَ شْ ، وَأَ الشَّريعَة

                                                 
  .٨٣، صالتبصرةيُـنْظَر: الشيرازي،  )١(
نه ليْس بواجب في حـال كفـره أأي لم نطالبه بفعله وليس مراده [الصوم] لم يخاطب به  يصلالكافر الأ«قال النَّووِي:  )٢(

ة زاد فــي عقــوبتهم فــي الآخــر يــُ أنهــمالكُفَّــار مخــاطبون بفــروع الشَّــرْع فــي حــال كفــرهم بمعنــى  أنن المــذهب الصــحيح إفــ
المجْمُــوعُ  هـــ).٦٧٦النَّـووِي، أبــو زكريـا يحيــى بــن شـرف، (ت ».بسـبب ذلــك ولكـن لا يطــالبون بفعلهــا فـي حــال كفــرهم

  .٢٥٣، ص٦م. ج١٩٢٥م، دار الطباعة المنيرية، الْقَاهرَة، ١١دط،  شَرحُ المهذَّب.
  .٢٥٦: الْبـَقَرَةسُورةَ  )٣(
هَـا فِـي الآْخِـرَةِ زيِـَادَةً عَلـَى عَـذَابِ الْكُفْـرِ وَمُرَادُهُمْ فِي كُتُبِ الأُْ «يقول النَّووِي:  )٤( بوُنَ عَلَيـْ هَـا  ،صُولِ أنََّـهُمْ يُـعَـذَّ بوُنَ عَلَيـْ فَـيُـعَـذَّ

يَا فَذكََرُوا فِي الأُْصُولِ حُكْمَ  ،وَعَلَى الْكُفْرِ جَميعًا لاَ عَلَى الْكُفْرِ وَحْدَهُ  نْـ أَحَدِ الطَّرَفَـيْنِ وَفِـي  وَلَمْ يَـتـَعَرَّضُوا لِلْمُطاَلَبَةِ فِي الدُّ
  .٤، ص٣، جالمجْمُوعُ شَرحُ المهذَّبالنَّووِي،  ».الْفُرُوعِ حُكْمَ الطَّرَفِ الآْخَرِ 

عُونَ ذِراَعــاً فاَسْــلُكُوهُ  ثــُمَّ الْجَحِــيمَ صَــلُّوهُ  خُــذُوهُ فَـغلُُّــوهُ قولــه تعــالى:  )٥( يُـــؤْمِنُ باِللَّــهِ إِنَّــهُ كَــانَ لا  ثــُمَّ فِــي سِلْسِــلَةٍ ذَرْعُهَــا سَــبـْ
  .٣٤-٣٠ :الحاقة. سُورةَ وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ  الْعَظِيمِ 

م، دَار ٦، ١. طيمرِ كَـالْ  آنِ رْ قُـا الْ ايـَزَ ى مَ إلـَ يمِ لِ ل السَّـقَـعَ الْ  ادُ شَـإرْ هــ). ٩٨٢أبو السعود، محمَّد بن محمَّـد العمـادي، (ت )٦(
رُوت،    .٢٩٣، ص٦م. ج١٩٩٩-هـ١٤١٩الْكُتب الْعلْميَّة، بيـْ

هَــا بِخِــلاَفِ الْمُخْتـَلَــفِ فِيهَــا«ذكــر فــي حاشــية الجمــل قــولا بــأنَّ:  )٧( ــريعَة أَيْ الْمُجْمَــعِ عَلَيـْ ــار مُخَــاطبَُونَ بِفُــرُوعِ الشَّ ». الكُفَّ
هــ). ١٢٠٤ن بـن عمـر بـن منصـور، (تالعجيلـي، سـليما ».لِجَوَازِ أنََّـهُ إذَا أَسْـلَمَ قَـلَّـدَ مَـنْ يَـقُـولُ بِهَـا«وعلَّل ذلك بقوله: 
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  .اتِ ورَ مُ المأْ  ونَ دُ  اتِ هيَّ بالمنْ  ونَ بُ مخاطَ الكُفَّار : لُ وَّ الأَ  بُ هَ المذْ 

ـَ الكُفَّار تردَّدَتْ عبَاراَتُ علُمَاء الحنفَيَّة في مطاَلبََة  ت  حيحَ الصَّ  نَّ صرَّحَ بعْضُهُم بأَ ، فَ اتِ ك المنهيَّ رْ ب
ـَّ  ةِ يغَ ذه الصّ ي هَ فِ ، وَ )١(محرَّمَاتٌ  هيَ  رَائعَ بشَ  كُفَّارِ الْ البةُ طَ ب مُ هَ المذْ  ت م دَ عَ عَلَى  لُّ دُ ا يَ مَ  يرِ كِ نْ من ال
ـَ  ت : أنَّ ينَصُّ عَلَى  ذْ إِ يجلِّي عن حقيقة القَولِ  )٢(انِيَّ اسَ الكَ  نَّ أَ  رَ ي ـْ، غَ اتِ المنهيَّ وَ  اتِ مَ المحرَّ  كلِّ   كِ رْ ب

مُخَاطبَُونَ الكُفَّار نَّ لأَ وَأَمَّا فِي حَقِّ الْحَرْبِيِّ فَ ، فَظاَهِرٌ  الْمُسْلِمالرِّباَ ثاَبتَِةٌ فِي حَقِّ الْعَاقِدِينَ، أَمَّا فِي حَقِّ 
بُونَ مُخَاطَ الكُفَّار «: ولُ قُ ي ـَ ة إذْ مجمع الأنهر عن مذهب الحنفيَّ صاحب  ، ويفْصحُ )٣(»باِلْحُرُمَاتِ 

  .)٤(»فِي الْحُرُمَاتِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابنَِا

 )٥(ياهِ المنَ وَ  اتِ مَ بالمحرَّ الكُفَّار  ةُ بَ الَ طَ مُ  ةِ الحنفيَّ  بِ هَ ذْ مَ  منْ  حيحَ الصَّ  نَّ : إِ لِ وْ بالقَ  وجُ الخرُ  ويمكنُ 
ت ـَاتِ اجبَ الوَ  يُك ـَ ف ـْ فَ ،  ن ـَّ دَ بعَ  لبيِّ السِّ  فِ قِ م بالموْ هُ ى م   .فَحَسْب اتِ مَ المحرَّ عَلَى  يدِّ عَ م الت

الَىله وْ بقَ  ريقُ ا الفَ ذَ هَ  لَّ استدَ وَ  عَ ـَ النَّاس  وَأَخْذِهِم الرِّباَ وَقَدْ نُـهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ  :ت
تأَْذَنوُا أَوْ  إمَّا أَنْ تَذَرُوا الرِّباَ،(: كَتَبَ إلَى مَجُوسِ هَجَرَ  رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، وبما )٦(باِلْبَاطِلِ 

 اتِ المنهيَّ  ائرَ وا سَ اسُ م قَ هُ لعلَّ و آكَد التَّحْريمِ. عَلَى  لَّ دفِي نهَِايةَِ الْوَعِيدِ فَ  ووَهُ  )٧()اللَّهِ وَرَسُولِهِ  بِحَرْبٍ مِن
 مْ هُ قدَ عَ  إنَّ زير فَ والخنْ  رُ الخمْ  له إلاَّ  يجوزُ لاَ  رهيْ غَ ا وَ بَ من الرِّ لاَ يجوزُ  وما: «رِ بحْ ال في الْ ا، قَ بَ الرِّ عَلَى 
ف ـَ)٨(»اةالشَّ وَ  صيرِ عَ الْ عَلَى  ادنَ كعقْ    الرِّباَ.عَلَى  اتِ المنهيَّ  ائرَ سَ  اسَ يَ قيلُمِّحُ إلَى  راهُ تَ ، 

                                                 
ـــرُوت، دت. ج٥. دط، حاشـــية الجمـــل ؛ وذكـــر الزركشـــي أقـــوالا أُخْـــرَى مثـــل مطـــالبتهم ٢٨٦، ص١م، دار الفكـــر، بيـْ

بــالأوامر فحســب، وقــولٌ آخــر بتكليــف المرتــد دون غيــره، وقــولٌ ثالــث بــالتكليف بمــا عــدا الجهــاد. يُـنْظَــر: الزركشــي، 
  .١٣١، ص٢، جالْبَحْرُ المحِيط

  . ٤٥١، ص١٦، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقيُـنْظَر: ابْن نجيم،  )١(
، من أهل حلب بالشام، فقيه حنفي، من مصنفاته: بـدائع الصـنائع، والسـلطان الكاساني هو: أبو بكر مسعود بن أحمد )٢(

  .٧٠، ص٢، جالأعْلامهـ. ينظر: الزركلي، ٥٨٧المبين في أصول الدين، توفي بحلب سنة 
م، دَار الْكُتب الْعلْميَّة، ٧. دط، بَدَائعُ الصَّنَائِع في ترتيب الشرائعهـ). ٥٨٧لكاساني، أبو بكر مسعود بن أحمد، (تا )٣(

رُوت، دت. ج   .١٣٢، ص٧بيـْ
ــد، (ت )٤( م، دار إحيــاء ٢. دط، مجمــع الأنهــر فــي شــرح ملتقــى الأبحــرهـــ). ١٠٧٨شــيخي زاده، عبْــد الــرحمن بــن محمَّ

  .١٠٨، ص٢رُوت، دت. جالتراث العربي، بي ـْ
  .٢٦٤، ص١، جكشف الأسراريُـنْظَر: الْبُخَاري،  )٥(
  .١٦١: النساءسُورةَ  )٦(
  .٣١٢، ص٢، جبَدَائعُ الصَّنَائِعاستدل به الكاساني في البدائع ولم أجد له تخريجا بهذا اللفظ. يُـنْظَر: الكاساني،  )٧(
  .٤٥١ص، ١٦، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابْن نجيم،  )٨(
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  .اتِ وبَ قُ العُ وَ  لاتِ مَ عَابالم بونَ اطُ مخَ  الكُفَّارُ ي: انِ الثَّ  هبُ المذْ 

 امِ زَ إلْ  في فِ الخلاَ  مَ دَ عَ  ى السرخسيُّ كَ حَ وَ  ،)١(هِ ابِ حَ صْ أَ  ةِ مَّ عَاوَ  ةَ نيفَ ي حَ بِ ى أَ إلَ ل الْقَوْ  اذَ هَ  سبَ نُ 
هم أنَّ  فَ خلاَ  ولاَ «: الَ ي، إذ قَ الإسْلامَ ائيِّ ون الجنَ انُ للقَ  مْ هِ اعِ إخضَ ، وَ ةِ يَّ الإسْلامَ لاتِ مَ عَابالمالكُفَّار 

ت ـُولهذَ  اتِ وبَ قُ من العُ  وعِ رُ بالمشْ  ونَ بُ مخاطَ  ـَّ ا لأَ سبابهَ أَ  رِ رُّ قَ ت ـَ دَ عنْ  ةِ مَّ ل الذِّ هْ أَ عَلَى  امُ قَ ا  ـُ هَ ن  امُ قَ ا ت
م ناولهُ تَ ي ـَ تِ ملاَ عَابالم ابَ الخطَ  نَّ أَ  فَ خلاَ  لاَ وَ  ...ابابهَ أسْ عَلَى  امِ دَ ن الإقْ عَ  ةً اجرَ زَ  ونَ ة لتكُ وبَ قُ العُ وَ 

 دُ قْ فعَ  لكَ لذَ  ونَ ملتزمُ  لأنهمْ ة وَ الآخرَ عَلَى  انيَ آثروا الدُّ  دْ قَ ف ـَ قُ أليَ  لك بهمْ ذَ وَ  نيويٌّ دُ  عنىً ا مَ بهَ  وبَ لُ المطْ 
ـْ نَّ ليل أَ ام الدَّ ا يعلم لقيَ فيمَ  إلاَّ  ...تِ ملاَ عَاى المإلَ  جعُ ا يرْ ين فيمَ الْمُسْلِم أَحْكَام امُ التزَ  هِ بِ  دُ قصَ يُ   رُ هم غي
  .ةِ لَ أَ في المسْ  وضِ رُ ف المعْ بالخلاَ  رضةٌ عَامالْقَوْل  اذَ هَ عَلَى  اعاية الإجمَ حكَ  نَّ أَ  رَ ي ـْغَ ، )٢(»هُ لتزمين لَ مُ 

ي ـْعَابالم رادُ يُ وَ  ف ـَاتِ ادَ العبَ  رُ ملات غ  يعِ بجمِ الكُفَّار ة بَ اطَ بمخَ العلَُمَاء ور هُ جمْ  لُ وْ ق ـَ لُ حمَ يُ ، 
 نْ إِ ، وَ مْ هِ رِ فْ كُ   الَ حَ  اتِ ادَ العبَ  الِ تثَ بامْ  مْ تهِ بَ الَ طَ مُ  مُ دَ عَ  حِ اضِ من الوَ  ل، إذْ وْ قَ ا الْ ذَ هَ عَلَى  الشَّريعَةِ  وعِ رُ ف ـُ
  ة.رويَّ خْ ة الأُ ذَ اخَ ر المؤَ اِ تبَ ا باعْ بهَ  ينَ بِ اطَ وا مخَ كَانُ 

ـ ،لاتِ مَ عَامن الم وعٍ رُ بفُ  مْ هِ طالبتِ مُ علََى  صَ◌ُ النَّ  لذلكَ  دلُّ يَ   ضمانُ  الحربيِّ عَلَى  يجب«ف
ا مَ كَ  ينَ الْمُسْلِم عَ مَ  ادِ في الجهَ  ةِ كَ ارَ بالمشَ  مْ هُ ت ـُبَ مطالَ ، وَ )٣(»وعِ رُ بالفُ  ونَ بُ مخاطَ  الكُفَّارَ  نَّ أَ  ا منْ تخريجً 

 انِ بالإيمَ  ونَ اطبُ مخَ  الكُفَّارُ «: لَ اقَ  ينَ حِ  فِ الخلاَ  عِ وضِ مَ  يدِ دِ بتحْ بدين عَاابن  هتمَّ ا، و )٥(سوقيُّ الدَّ  )٤(لكذَ 
ي ا فِ امتهَ إقَ  ارِ تبَ باعْ  يْ أَ  )٦(»اتِ ادَ ملات، وإنما الخلاف في العبَ عَابالموَ  ربِ الشُّ  دِّ ى حَ وَ سَ  اتِ وبَ قُ بالعُ وَ 

                                                 
لَعِــي، أبــو عمــر عثمــان بــن علــي، (ت )١( ، ٢. دط، دَارُ الْكتـَـاب الإسْــلاَمي، دت. جتبيــين الحقــائقهـــ). ٧٤٣يُـنْظـَـر: الزَّيْـ

  .١٦٠ص
ـرُوت، دت. ج١. دط، أصـول السرخسـيهــ). ٤٨٣السرخسي، أبو بكـر محمَّـد بـن أحمـد، (ت )٢( ، ١م، دار المعرفـة، بيـْ

  .٧٣ص
  .١٨٥، ص١، جنهاجالإبهاج شرح المالسبكي،  )٣(
ــ«قــال الدســوقي:  )٤( ــار مُخَــاطبَُونَ بِ ــاءً عَلَــى أَنَّ الكُفَّ ــرَهُ بنَِ ــأَنْ يَـقْتُــلَ غَيـْ ــهِ الْجِهَــادُ بِ  ».الْفُرُوعِ هَــذَا يَشْــمَلُ الْكَــافِرَ فَـيَجِــبُ عَلَيْ

  .١٧٤، ص٧، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، 

. فقيه مالكي من علماء العربية والفقه، تعلم وأقام نسبة إلى دسوق من مصر دسوقيال هبن أحمد بن عرفهو: محمَّد  )٥(
حاشية على "و، في الفقه "حاشيته علي الشرح الكبير على مختصر خليل"ه: تانفصمزهر. من س بالأبالْقَاهرَة، ودرَّ 

توفي الدسوقي  .في النحو ، و"حاشية على مغني اللبيب لابْن هشام الأنصاري"العقائد يف "شرح السنوسي لمقدمته
  .٢٩٢، ص٨، جمعجم المؤلفين عمر، ؛ كحالة،١٧، ص٦، جالأعلامهـ. يُـنْظَر: الزركلي، ١٢٣٠بالْقَاهرَة سنة

  .١٦١، ص٤، جرد المحتار على الدر المختارابْن عابدين،  )٦(
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  .)١(تِ ملاَ عَان الممِ  لكَ ذَ  رِ يْ غَ وَ  احِ كَ النِّ  أَحْكَامو  اتِ ارَ الإجَ وَ  وعِ يُ ب ـُالْ  أَحْكَامب ونَ البُ طَ ا مُ ذَ بهَ  مْ هُ ف ـَ

عَالَىله وْ ق ـَ لِ ، مثْ الشَّرْعِ  منَ  وعٍ رُ بفُ  ةِ البَ المطَ  ةِ مَّ عَاوص الصُ بالنُّ  ا الفريقُ هذَ  لَّ دَ واستَ  ـَ الزَّانيَِةُ : ت
هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  ف ـَ)٢(فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ ، )٣(مُسْلِمر غيْ أَوْ  مُسْلِمٍ  انٍ زَ  لِّ كُ   دِ بجلْ  اضٍ الآية قَ  ومُ مُ عُ ، 

حْصَان الكُفَّار فِيهِ أَنَّ أنَْكِحَة «ـفَ  ابِ كتَ الْ  لِ هْ أ نين منْ صَ حْ للمُ   هُ مُ جْ ا رَ كذَ وَ  بُوت الإِْ ـُ ث صَحِيحَة لأَِنَّ 
بُوت صِحَّة النِّكَاح ـُ ث رْع  ـَ   .)٤(»ف

  ط.شرْ أَوْ  اصٍّ خَ  رعيٍّ شَ  صٍّ بنَ أَوْ  مْ هِ انتِ بديَ  إلاَّ  ينَ بِ اطَ مخَ  رُ غي ـْ الكُفَّارُ : الثُ الثَّ  هبُ المذْ 

  مْ تهِ انَ ي ديَ فِ  مٌ محرَّ  وَ ا هُ بمَ  إلاَّ  هُ دَ عنْ  الكُفَّارُ  البُ طَ يُ  لاَ فَ  ةَ نيفَ ي حَ بِ ام أَ مَ ن الإعَ  الْقَوْلُ  اهذَ  نقُلَ 
ي ـْ سَ ليْ ى فَ بَ رْ أَ  منْ  إلاَّ (: وله ي قَ ا فِ بَ ريم الرِّ كتحْ   اصٌّ خَ  صٌّ نَ  هِ بِ  اءَ جَ أَوْ  انَ الزِّ  أوَْ  ،)٥()هدٌ عَ  نهُ نا وبيْ نَ ب
  .)٧(قِ ائِ الحقَ  ينِ يِ ي تبْ ة فِ ن الحنفيَّ عَ  اهُ كَ حَ ، وَ )٦(ةمَّ الذِّ د قْ ي عَ فِ  همْ ليْ عَ 

ب ـُ الإسْلامَِ  ضِ رْ ي أَ فِ  رِ افِ الكَ  وقَ قُ حُ  نَّ بأَ  بِ هَ ا المذْ ذَ هَ  ابُ صحَ أَ  تدلَّ اسْ وَ  ا ، لذَ ةِ مَّ الذِّ  دُ ا عقْ هَ موج
 ضَ بعْ  جُ يخرِ  اصٌّ خَ  صٌّ نَ  هِ بِ  تِ يأْ  مْ ا لَ مَ د، فَ عقْ في الْ  لُ هو الأصْ  ، إذْ ونَ ا يدينُ مَ وَ كُفَّار الْ رك بتَ  ونَ الْمُسْلِمُ 

ـْ الأَ  هُمْ «، إذْ هِ رِ◌ِ غيْ  ءٍ بشيْ  ونَ بُ الَ يطَ  لاَ ة، فَ مَّ الذِّ  دِ قْ ي عَ هم فِ عليْ  يشُترطَ أَوْ  اد،رَ ف ـْ ن قَطِعٌ عَ ـْ ن كُلُّ ذلَِكَ مُ

                                                 
  .٤٢١، ص٣، جالتقرير والتحبيريُـنْظَر: ابْن أمير حاج،  )١(
  .٢ :النورسُورةَ  )٢(
  .٣١١، ص٢٣، جالتـَّفْسيرُ الْكَبِيرالرَّازي،  :يُـنْظَر )٣(
 ،ةرفَــعْ مَ الْ  ارُ دَ ، فَــتحُ البَــاري شَــرحُ صَــحِيحِ الْبُخَــاريهـــ). ٨٢٥ابْــن حجَــر، أبَــُو الْفضْــل أَحمــد بــن عَلــي الْعَسْــقلانَي، (ت )٤(

رُوت،    .١٧١، ص١٢هـ. ج١٣٧٩بيـْ
كتـب إلـى أهـل نجـران وهـم  رسـول االله ابـْن أبـي شـيبة عـن الشـعبي أن قال الزَّيْـلَعِي عن هذا اللفظ: غريـب، وأخـرج  )٥(

أبـو بكـر عبْـد ابـْن أبـي شـيبة، ؛ ١٩٥، ص٣، جةايَ ب الرَّ نصْ الزَّيلَعي، . يُـنْظَر: نصارى أن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له
ــد الكــوفي )، كمــال يوُسُــف الحــوت  :م، (تحقيــق٧، ١. طالمصــنَّف فــي الأَحَاديــث والآثــارهـــ). ٢٣٥، (تاالله بــن محمَّ

، ٧. ج٣٧٠١٥هـــ. كتــاب المغــازي، بــاب: مــا ذكــروا فــي أهــل نجــران، حَــديث رَقــم: ١٤٠٩، الريــاض ،مكتبــة الرشــد
  . ٤٢٦ص

م، دار الفكـر، ١٠. دط، الهداية مع العناية شرح الهدايـةهـ). ٥٩٣يُـنْظَر: المرغيناني، علي بن أبي بكر الفرغاني، (ت )٦(
ـــرُوت، دت. ج ـــد بـــن عبْـــد الْوَاحـــد الإسْـــكنْدريُّ، (ت٣٨٥، ص٣بيـْ ـــتْحُ القَـــديرهــــ). ٨٦١؛ ابْـــن الهمَـــام، محمَّ . دط، فَـ

رُوت، دت. ج١٠   .٣٨٦، ٣م، دار الفكر، بيـْ
  .١٦٠، ص٢، جتبيين الحقائقيُـنْظَر: الزَّيْـلَعِي،  )٧(
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رُكَهُمْ وَمَا ،عَقْدِ الذِّمَّةِ  ـْ ت ـَ ن   .)١(»يدَِينُونَ فَصَارُوا كَأَهْلِ الْحَرْبِ  فإَِنَّا أُمِرْناَ بأَِنْ 

  ..جيحٌ جيحٌ رْ رْ ت ـَت ـَو و   ةٌ ةٌ شَ شَ اقَ اقَ منَ منَ ثاَلثاً: ثاَلثاً: 
 عِ مَ بالمجتَ  الْمُسْلِمِ  رِ يْ غَ  ةِ قَ لاَ عَ  طِ بْ ى ضَ إلَ  - رحمهم االله-  اءِ مَ لَ العُ  هُ توجُّ  قِ ابِ السَّ  رضِ عَ من الْ  ضحُ يتَّ 
 نهُ ه بيْ دِ ي تعبُّ فِ  هِ يتِ لحرِّ  ارٍ دَ ا إهْ مَ ونَ ، دُ مَّ عَاال الحَ الصَّ  قُ ا يحقِّ لمَ  هِ اعِ ضَ بإخْ  لكَ ذَ ، وَ يهِ فِ  عيشُ الذي يَ  الْمُسْلِم

عَالَىاالله  ـَ ي ـْ جَميعًا اتِ ادَ عبَ الْ  انبَ جَ  ا فإنَّ ، لذَ ت ا أَحْكَامً  إلاَّ  - بقَ ا سَ كمَ -  البَْحْث نَ ضمْ  جٍ رِ ندَ مُ  رُ غ
 ولِ خُ دُ أوَْ  ،فِ حَ المصْ  ةِ انَ كإهَ  ،ينَ الْمُسْلِم اتِ سَ قدَّ مُ  ةُ انَ إهَ  رٍ افِ لكَ  حُ مَ سْ يُ  لاَ ي، فَ الإسْلامَ ينِ الدِّ  امِ ترَ باحْ 

الَىلقوله  مِ الحرَ  عَ ـَ   .)٢(ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْركُِونَ نَجَسٌ فَلا يَـقْرَبوُا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ : ت

 مْ هِ البتِ بمطَ  لِ وْ للقَ  ، ويحسَبُ تِ لاَ مَ عَاالم أَحْكَامِ ب كُفَّارِ الْ  امِ◌ِ زَ ي إلْ فِ  اءِ لمَ عُ الْ  والُ قْ أَ  زتْ ركَّ تَ  قدْ لَ 
ـَ  ت ـَّ  كِ رْ ب ن ـِّ  رِ امِ وَ الأَ  بِ لَ طَ  ونَ ي دُ اهِ وَ ال  الْقَوْلُ  امَّ ، أَ اتِ المنهيَّ  ابِ تكَ ارْ  المنجرَّة عَن الْمَفَاسِدَ  هُ اؤُ قَ ات
وْفِيرِ ى إلَ  جهُ ، فيتَّ مْ هُ لَ  ةً ديانَ  كَانا  مَ ، وَ ةِ مَّ د الذِّ قْ ي عَ فِ  وطِ رُ المشْ ، وَ هِ يْ لَ عَ  وصِ بالمنصُ  مْ هِ بتِ الَ بمطَ  ـَ  بِ انِ جَ  ت

رْع أَحْكَام امِ التزَ عَلَى  مْ هِ راهِ إكْ  مِ دَ عَ ، وَ ةِ للحريَّ  رَ ب ـَكْ أَ   تِ لاَ مَ عَابالم مْ هِ البتِ بمطَ  الْقَوْلُ  امَّ ي، أَ الإسْلامَ الشَّ
ـَّ سْ فحَ  يْن ب ةٌ وطَ نُ ا مَ هَ ب، فلأن ـَ ب ف ـَعِ مَ مجتَ ال رادِ فْ أَ الأَحْكَام  ، ةٍ دَ احِ وَ  ةٍ شريعيَّ تَ  ةٍ طَ لْ لسُ  هُ وعُ ضُ خُ  جبَ وَ ، 
ـْ أَ  يعِ جمِ  ةُ البَ طَ مُ  رُ هَ ظْ الأَ ا فَ ، لذَ مِ ادُ صَ التَّ وَ  ادِّ ضَ ا للتَّ ءً رْ دَ  ي ي فِ الإسْلامَالنِّظاَم  امبالتزَ المجتَمَع  ادِ رَ ف
ن ـْتِ لاَ مَ عَاالم : الَ قَ  ينَ ، حِ ةِ يَّ الشَّرْع حْكَامِ للأَ  )٣(ودُ لد الدَّ وَ  نْ د الحسَ محمَّ  هُ رُ كَ ي ذَ الذِ  قسيمِ بالتَّ  ةِ نَ اعَ الاستِ بِ وَ   .جَميعًا مْ هِ يْ لَ عَ  هِ أَحْكَامِ  اذِ فَ ، وإ
 أَحْكَامك  لْفَرْداى إلَ  هٌ وجَّ ا مُ هَ ضُ بعْ  هِ فقْ تب الْ في كُ وَ  ةِ نَّ ي السُّ فِ وَ  رآنِ قُ ي الْ ا فِ رونهَ التي تَ  ةُ يَّ الشَّرْع الأَحْكَامُ فَ «

ـَّ وَ  ةِ كحَ الأنْ  أَحْكَامِ ة كسرَ ى الأُ إلَ  هٌ جَّ وَ ا مُ هَ بعضُ ، وَ هِ امِ صيَ وَ  هِ تِ لاصَ وَ  هِ ارتِ طهَ  ن ر يْ غَ وَ  اعِ ضَ الرَّ وَ  اتِ قَ فَ ال
ب ـُوَ  ودِ قُ العُ  أَحْكَامِ ك المجتَمَعِ  ىه إلَ وجَّ ا مُ هَ عضُ بَ وَ    الدَّولَةى إلَ  هٌ جَّ وَ ا مُ هَ بعضُ ، وَ نحو ذلكَ وَ  اءِ رَ الشِّ وَ  وعِ يُ ال

                                                 
  .٣٨٥، ص٣، جالهدايةالمرغيناني،  )١(
  .٢٨: التوبةسُورةَ  )٢(
. بدأ دراسة القرآن الكريم في السنة بموريطانيا م، في البادية التابعة لمقاطعة أبي تلميت١٩٦٣ر ولد نهاية شهر أكتوب )٣(

درس مبادئ العلوم الشرعية، وصحب جده الشـيخ محمَّـد عـالي ولـد عبْـد الـودود . الخامسة وأكمله بعد تجاوز السابعة
ده وعلـى خاليــه محمَّـد يحيـى ومحمـد ســالم ودرس عليـه ولازمـه حتـى وفاتـه. تبحــر فـي مختلـف العلـوم الشــرعية علـى جـ

ــد بــن ســعود فــي بم، فــالتحق ١٩٨٦. حصــل علــى الثانويــة العامــة ســنة ابْنــي عــدود القســم الجــامعي لجامعــة الإمــام محمَّ
، تقـدم فيهـا برسـالة امتيـازتقـدير حصـل علـى الماجسـتير ب، ثم انتقل إلى فرع الجامعـة بالريـاض نظـرا لنبوغـه، فنواكشوط

طبــات القضــاة"، ويعــد حاليــا لأطروحــة الــدكتوراه. لــه موقــع إلكترونــي يضــم كثيــرا مــن فتاويــه، ومحاضــراته بعنــوان: "مخا
  ).www.dedew.netوبحوثه. (موقع محمَّد الحسن ولد الددو). (
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  .)١(»نحو ذلكَ وَ  ودِ الحدُ  ةِ امَ إقَ وَ  ادِ الجهَ وَ  اءِ ضَ لقَ ا أَحْكَامكَ 

 الدَّولةَى ا إلَ هً جِّ متوَ  كَانا  مَ ، وَ افرُ به الكَ  البُ طَ يُ  فلاَ  لْفَرْداى ا إلَ هً متوجِّ  الأَحْكَاممن  كَانفما  
 تْ كَان فإنْ  ةِ رَ سْ الأُ  أَحْكَامُ ا مَّ ، أَ عِ المجتمَ  مَصْلَحَةل ةً عَاارَ مُ ، وَ مِّ عَاال امِ ظَ ا للنِّ ظً به حفْ  البُ طَ يُ  هُ ع فإنَّ المجتمَ وَ 

ي ـْفيمَ  ابِ الكتَ  لِ هْ أَ  احِ كنكَ الكُفَّار  ي فِ  ةً ورَ محصُ  ةُ سرَ الأُ  ـَ ا ب ـَّ مْ هُ ن ن  ونَ دينُ ما يَ وَ  نَ و ركُ تْ ي ـُ مْ هُ ، فإ
زَّ وَ  ةُ سرَ الأُ  تْ لَ تشكَّ  ـَّ  مُسْلِمٌ ا فيهَ  وجُ ال ن   .ةِ يَّ سْلامَالإِ  عَةِ يالشَّرِ  حْكَامِ لأَ  عُ ا تخضَ هَ فإ

به،  ونَ الْمُسْلِمُ ر ثَّ أَ يتَ  لاَ وَ  ينَ الْمُسْلِمر ا بغيْ اصًّ ت خَ ملاَ عَاالم منَ  كَانا  مَ  رجُ خْ يُ  يِ أْ ا الرَّ بهذَ  لُ القوْ وَ 
يْن  احِ كَ النِّ  أَحْكَامكَ  ـَ ت ـَالتِ  تِ ملاَ عَامن الم الْمُسْلِمَ المجتَمَع  صمُ يعْ  هُ نَّ ا أَ مَ ، كَ ابِ ل الكتَ هْ أَ ب  بُ رتَّ تَ ي 
 لِ مثْ  ، منْ ابِ تَ الكِ  لِ هْ بأَ  أُخْرَى، وَ ينَ كِ رِ بالمشْ  ةً اصَّ ا خَ أَحْكَامً  اكَ نَ هُ  نَّ أَ  ومِ لُ المعْ  منَ . وَ اسدُ ا المفَ نهَ عَ 

ـَّ  ت ـْ  صِّ للنَّ  البَْحْثِ ب ةٍ صودَ مقْ  رُ ي ـْغَ  ، وهيَ زيرِ الخنْ وَ  رِ الخمْ  يمِ وِ تقْ أَوْ  ،ينَ الْمُسْلِم عَ مَ  حِ اكُ نَ ال ي  ا، إذْ هَ عل
نْ  مْ لَ  إنْ  فِ ا الخلاَ ذَ هَ  ، يحدُّ منْ رِ ا الحاضِ رنَ ي عصْ فِ  نةِ المواطَ  ومَ هُ فْ مَ  : إنَّ لُ وْ القَ  رُ يجدُ وَ   .صِّ النَّ  عَ مَ  ادَ تهَ اجْ  لاَ  ـُ  منْ  هِ هِ ي
يْنَ  دٌ قُ عَات ةَ اطنَ الموَ  نَّ أَ  لكَ ، ذَ ينِ الدِّ  فُ تلاَ اخْ  ثُ حيْ  ـَ  مِ حْكَالأَ  يعِ الجمِ  وعِ ، بخضُ الدَّولةَوَ  نِ اطِ الموَ  ب
 الجميعُ  مُ لزَ ، ويُ الأمَُّةِ  مَصْلَحَةَ  مُ دُ ا يخْ بمَ  الدَّولةَي فِ  ةَ مَّ عَاال تِ لاَ مَ عَاالم بطَ تضْ  نْ أَ  الأمَُّة قِّ حَ  منْ ، وَ ورِ ستُ الدُّ 
ـْ وَ  ينَ مُسْلِم لكَ بذَ  ي   .الأمَُّة يِ أْ لرَ  امٍ ترَ احْ ى وَ ورً شُ  ة منْ يَّ الشَّرْع اتِ الآليَّ  قَ فْ ، وَ مْ هُ رَ غ

يْنَ  ةِ قَ لاَ العَ  يمُ ظِ تنْ  هِ بِ  صدَ قُ  لْ ، بَ هِ ريعِ شْ تَ  دَ عنْ  هِ اتِ لذَ  ودٍ قصُ مَ  رُ ي ـْغَ  وَ هُ ، وَ هُ لَ  اقعَ وَ لاَ  ةِ مَّ الذِّ  دُ عقْ وَ  ـَ  ب
ت ـُالتِ  اتِ اجبَ الوَ  انِ يَ ب ـَ، وَ افِ رَ طْ الأَ  يعِ جمِ  وقِ قُ حُ  ةِ الَ فَ كَ ، وَ الْمُسْلِمِ المجتَمَع  يفِ  لِ الملَ  ، بهمْ  اطُ نَ ي 

يْنَ  اةِ اوَ بالمسَ  ينَ لِ ائِ قَ الْ  يِ أْ ى رَ إلَ  ـَ ، يعِ مِ للجَ  دِ عبُّ التَّ  قِّ ة حَ الَ كفَ   عَ ، مَ مْ انهِ يَ لأدْ  ةٍ عَاارَ ا مُ مَ ونَ دُ  ينَ نِ اطِ الموَ  ب
ي ـْ لِ ادَ المتبَ  ـَ ب  يمِ ظِ تنْ وَ  الشَّرْعِ  دِ اصِ مقَ  يقِ حقِ لتَ  ةً ريَّ صْ عَ  ةً ة آليَّ نَ اطَ وَ مُ الْ  ومُ هُ فْ مَ  رُ ب ـَعتَ ، ويُ )٣(جَميعًا مْ هُ ن

  .الْمُسْلِمِ  المجتَمَعِ 

  ..قَاعدَةقَاعدَةفُـرُوعٌ للفُـرُوعٌ لل  --٣٣
ـَّ  للْموَاطِنِ لاَ يجوزُ  :أَوَّلا ت  رِ وَ ا من الصُّ رهَ يْ غَ ، وَ ارٍ تكَ واحْ  شٍّ غِ  ، منْ ةِ مَ المحرَّ  ةِ اريَّ جَ التِّ  تِ لاَ مَ عَابالم لُ مُ عَاال

  .الإسْلامَفي  ةِ ورَ المحظُ 

                                                 
  .)www.dedew.net، (الأول أحكام الزواج شريطالفقه الأسرة سلسلة محمَّد حسن،  ،ولد الددو )١(
ولدت مـن نكـاح : «وقوله  وامرأته حمالة الحطبم له حكم الصحة على الأرجح، لقوله تَـعَالَى: فعقد الزواج بينه )٢(

  .٢٢٤، ص٤، جالمبْسُوطالسرخسي،  ».ولم أولد من سفاح
  ، وما بعدها.١١٨، صمواطنون لا ذميونيُـنْظَر: هويدي، فهمي،  )٣(
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وْ   امُسْلِمً  ولُ تُ المقْ  كَانالكَافر إذاَ قتَل غَيره سَواء   قتصُّ منَ يُ  :ثاَنيًا ـَ ق ـَ إنْ  هُ لَ  قتصُّ ا يُ مَ ا، كَ افرً كَ أَ  هُ لَ ت
وْ   مُسْلِمٌ    .افرٌ كَ أَ

رَطُ في المرْءِ أَنْ يكُونَ مُسلمًا ليُعطَى جنسيَّةَ الدَّولةَ المسْلمَةِ، بلَْ يكْفِي أنََّهُ مُنحدِرٌ ثاَلثاً ـَ ت منْ : لاَ يشُ
نْظُمُ منْحَ الجنسيَّةِ سَوَاءً بسَوَاء مَعَ المسْلمِينَ  ـَ ت هَا، وَغيْرِ ذلَكَ منَ القَنَواتِ التِي  ـُ ت   .)١(لهَُ جنسيَّ

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةمَصَالِحُ تحقِّقهَا مَصَالِحُ تحقِّقهَا   --٤٤
 ، منْ الْمُسْلِمتَمَع المج في الْقَاعدَةُ  هِ ا هذِ هَ قُ ي تحقِّ التِ  ةِ يلَ الجلِ  الْمصَالحِ  ضِ ى بعْ إلَ  ةُ ارَ الإشَ  تْ بقَ سَ 

يْن الْمُسْلِم ةِ لاقَ عَ لْ ا طبْ ضَ  ـَ ، اسِ النَّ  وقَ قُ حُ  ي يكفلُ ، الذِ حِ لَ صْ الأَ  هِ وجْ الْ عَلَى  اائهَ ، وإجرْ مْ رهِ غيْ وَ  ينَ ب
من  ةٍ ريَّ ي حُ ين، فالْمُسْلِم اةِ يَ في حَ  بُّ دِ هي تَ ة، وَ يَّ الإسْلامَ ةِ يَّ التَّشْريِع ةِ ومَ المنظُ  قْبِ رَ  ةَ رصَ فُ  رِ افِ ي للكَ يعطِ وَ 

ي ـْة وَ الْمُسْلِمي ادِ الأيَ  ونُ عَاتا تَ ، وبهذَ ارِ تيَ الاخْ وَ  ةِ سَ ارَ الممَ  ي التِ  الدَّولةَ حِ رْ صَ  اءِ ي بنَ فِ  ةِ الْمُسْلِم رُ غ
ـْ  اظِ الحفَ ا، وَ تحميهَ  ي   ا.هَ ييدِ تشْ وَ  اهَ عل

 فِ ائِ ظَ الوَ  ضِ بعْ  منْ  ينَ الْمُسْلِم رِ غيْ  أوَْ  "ةِ مَّ الذِّ  لِ هْ "أَ  اءِ ى إقصَ إلَ  بَ هَ ذَ  قدْ الْفُقَهَاء  ضُ بعْ  كَانَ ا  إذَ وَ 
ـَّ ي ليتَ الإسْلامَ يِّ الزَّ  ةَ الفَ م مخَ هُ مَ ألزَ ، وَ )٢(يةالإسْلامَ الدَّولةَ  دمَهُمْ  بعضُهمْ  لَ عَ جَ ، وَ )٣(ينَ الْمُسْلِمن وا عَ زُ مي
تَلَ أَ  سْلِمالممن  لهمْ  صُّ قتَ يُ  فلاَ  ةِ انيَ ة الثَّ الدرجَ  ـَ ق ـْ ادً تهَ اجْ  إلاَّ  ليْسَ  لكَ ذَ  ، فإنَّ )٤(حدَهمإن  ن  ، إذْ )٥(مْ هُ ا م

 دِ لاَ البِ  ةِ ارَ إدَ وَ  مِ في الحكْ  مِ وهُ ركُ أشْ ا، وَ هَ ازِ ي جهَ فِ  الدَّولةَِ اطني وَ مُ  وا جميعَ دمجُ أَ  اءُ لمَ عُ وَ  اءُ هَ قَ ف ـُ لِ ابِ المقَ 
ي ـْوْ اوَ سَ ، وَ الشَّرْعِ  ةِ ادَ لسيَ  امٍ ترَ في احْ  يتمُّ  لكَ ذَ  ـَ ا ب ي فِ  هُ ا نجدُ مَ  وَ هُ ، وَ )٦(اتِ اجبَ الوَ وَ  الحقُوقِ  يفِ  مْ هُ ن

ي ـْهَ دَ قَ التي عَ  ةِ رَ المنوَّ  ةِ ينَ المدِ    .ينَ نِ مِ ؤْ للمُ  ةً اوَ دَ عَ  النَّاسِ  دِّ شَ أَ  عَ مَ   قِ الخلْ  رُ ا خ

راك، الأهميةَ ة الإدْ ايَ غَ  دركُ ، تُ الْقَاعدَةِ  هِ لهذِ  ةٍ يمَ كِ حَ  ةٍ رَ ظْ وبنَ : ةلَ وْ ان الدَّ يَ لى كَ عَ  اظُ الحفَ  - أ
 ةِ رَ هجْ  ونَ دُ  ولُ تحُ ، وَ مِ لاَ للإسْ  ةٍ اهضَ ة منَ ر إسلاميَّ ة غيْ دينيَّ  لٍ وَ دُ  امَ قيَ  بحُ تكْ  ا، فهيَ كتسيهَ ى التي تَ وَ صْ القُ 
ب ـَ ينِ وِ لتكْ  الإسْلامَ دِ بلاَ  منْ  ينَ الْمُسْلِم رِ غيْ  تٍ هَ ج ولةَ اطِ إسقَ عَلَى  لَ مَ تعْ ل، أَو دَعمهَا ةٍ افرَ كَ   ا  الدَّ

                                                 
ــد راكــان، ( )١( ة المتعلقــة بالدولــة والمواطنــة مــن خــلال صــحيفة المدينــة م). الأحكــام الفقهيــ٢٠٠٣يُـنْظــَر: الــدغمي، محمَّ

  .٤٠٥-٤٠٤، ص٢، ع٣٠، مجمجلة دراسات، علوم الشَّريعَة والقانونالمنورة، في: 
  .٣٥، صالغياثييُـنْظَر: الجويني،  )٢(
  .٩٧، ص١، جالمبْسُوطيُـنْظَر: السرخسي،  )٣(
  .٩٩، ص٢٤، جعمدة القاريينظر الخلاف في المسألة في: العيني،  )٤(
من المعلوم أن الاجتهاد قد يَكُون مع ثبوت النص، وذلـك بالاجتهـاد فـي فهـم الـنص، وجمعـه مـع الأَدلَّـة الأُخْـرَى وهـو  )٥(

  الواقع في هذه المسألة، فلا يقابل الاجتهاد هنا النص، ولكن يقابله القطع، ويرادفه الظن.
  .٢٠٢، ص٢، جالمبْسُوطر: السرخسي، فعند الحنفية جواز إعطاء الزكاة للذمي مثلا. يُـنْظَ  )٦(
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يْن  نَ الفتَ  وقعُ التي تُ  لِ ائِ الحبَ  بِ نصْ وَ  ـَ   ا.يهَ فِ  سِ ائِ سَ الدَّ  دسِّ ا، وَ أبنائهَ ب

ـُ  الْقَاعدَةهذه فَ : اتان الحريَ مَ ضَ  - ب في  ةٌ ونَ صُ مَ  دكمْ عبُّ ة تَ ريَّ حُ  نَّ ين، أَ الْمُسْلِمر ي غيْ ادِ نَ ت
 س فيلمَ ا يُ ا مَ ذَ هَ ع، وَ تمَ جْ للمُ  مَّ عَاالح الق الصَّ ا يحقِّ م بمَ لاتكُ معَااء ترَ بإجْ  ا إلاَّ ون فيهَ لزمُ لا تَ ة، وَ الْمُسْلِم
ـْ  نَّ بأَ الْقَوْل  ا ين لمَ الْمُسْلِمود جُ وُ  وَلَولاَ  ل به،مُ عَان التين عَ الْمُسْلِم فِّ لكَ  ن إلاَّ يكُ  مْ ا لَ بَ م من الرِّ هُ عَ من

ـَ  ت   .)١(ةالْمُسْلِم الدَّولةَ لِّ كه في ظَ رْ ب

ين الْمُسْلِمر و غيْ دعُ ، تَ الْقَاعدَةذه هَ  إنَّ اته، فَ ت ذَ وقْ في الْ وَ : ملاَ ى الإسْ لَ ف عَ عرُّ ى التَّ إلَ  وةُ عْ الدَّ  -ج
رْعا لهذَ  الإسْلامَى إلَ  ي عْ ى سَ دَ مَ  دركُ تُ  لكَ بذَ ، وَ )٢(ام بهتزَ في الالْ  ينَ ادقِ ة الصَّ الطَ ه بمخَ ليْ ف عَ عرُّ التَّ ، وَ الشَّ

ـَّ ا أَ مَ ان، كَ سَ ني الإنْ دة لبَ عَاقيق السَّ حْ ي لتَ الإسْلامَ الشَّرْعِ  ـَّ ة، فَ انيَّ سَ ة الإنْ خوَّ نى الأُ ا تجسِّد معْ هَ ن ن لاَ  اهَ إ
ام تزَ ى الالْ م سوَ هُ فُ يكلِّ لاَ  وَ هُ ، وَ ا فيهمْ هَ مَ ا حكْ وْ ضَ تَ تى ارْ ار، مَ فَّ ا للكُ آمنً  أً جَ لْ ة مَ الْمُسْلِمَ  الدَّولةَون تكُ 

ـَّ  ت   تهم.ادَ وس عبَ قُ ة طُ ارسَ وى في ممَ صْ قُ  ةٍ ريَ حُ  ين، معَ الْمُسْلِمم و نهُ ي بيْ مالإسْلاَ مل عَابال

ق وفْ - ة الْمُسْلِمَ  الدَّولةَ سيجِ ى نَ إلَ الكُفَّار  مَّ ضَ  إنَّ : ةاوَ دَ العَ د وَ ة الحقْ طأَ وَ  منْ  فيفُ خْ تَّ ال -د
رْع وابطَ الضَّ  ن ـُالحقْ  ائلةَ غَ  طفئُ يُ  - ةيَّ الشَّ ين، ف الدِّ تلاَ ن اخْ اجمة عَ ائن النَّ غَ بالضَّ  بُ هَ يذْ ، وَ وسهمْ فُ د في 
ـَّ ار وَ الحوَ  بابَ  ت اال ل، قْ عَ راهين الْ ا إلى بَ ادً تنَ ، اسْ اق الحقِّ قَ إحْ ة وَ اطلَ بَ ار الْ كَ فْ د الأَ ا، لنقْ اسعً رف وَ عَ

إلى  دفُ يهْ لاَ  يُّ الإسْلامَ الشَّرْعفَ  ا،باسمهَ  جُ لهَ تَ  ادُ تكَ  الة، بلْ سَ ق الرِّ ا بصدْ هَ جميعُ  دُ هَ ن، التي تشْ وْ كَ الْ 
ـِّ ا وَ انتهَ إهَ  وْ أَ  ،خْرَىات الأُ انَ يَ الدِّ  ب ل، لاَ ا هي فيه من الضَّ ا ممَّ راجهَ ا وإخْ ايتهَ لهدَ  ، بلْ )٣(امهَ شتْ ا وَ هَ س
ـمْ لي، وَ عقْ ناقض الْ التَّ وَ  ة امَ ام إقَ مَ ا أَ نيعً ا مَ دًّ سَ  وفهمْ قُ وُ  دَ عنْ  إلاَّ  خْرَىات الأُ انَ يَ ل الدِّ أهْ  الإسْلامَُ ارب يحَ  ل
 ت منْ عَامالمجت كَ ه تلْ ا تحملُ مَ  ةُ اسَ درَ ليل، وَ ة الدَّ امَ إقَ ة، وَ ان الحجَّ ول إلى بيَ صُ وُ الْ رضِ ار، بغَ ا الحوَ ذَ هَ 
عَالَىن االله ات عَ ادَ تقَ ات واعْ رَ صوُّ تَ  ـَ ـَ ، وَ ت   م الآخر.وْ الي

 الشَّرْعِ  وعِ رُ بفُ الكُفَّار ة اطبَ مخَ  : إنَّ لُ وْ القَ  كنُ مْ ، يركْ الذِّ  الفيْ السَّ  الْقَاعدَة يْ انبَ ى جَ ر إلَ ظَ وبالنَّ 
ي ـْاخذَ ى المؤَ نَ ا، بمعْ جميعهَ  م همًّا، يحملهُ ا مُ عويًّ ا دَ انبً جَ  لُ ، يمثِّ ريمِ كَ آن الْ رْ قُ الْ  ريحِ ين، بصَ الدِّ  مَ ا يوْ هَ ة عل

ـْ  الآخرُ  ا الجانبُ ، أمَّ الشَّرْعِ  رائضِ ك فَ رْ ت ـَعَلَى  ارهمْ رَ إصْ  ن ب ـُ الْمصَالح كَ تلْ  ونكَ دُ ا فَ هَ م  اهَ التي يجل

                                                 
م، دار ٦. دط، نَصْبُ الرَّايةَ فـي تخـريج أحاديـث الهدايـةهـ). ٧٦٢يُـنْظَر: الزَّيْـلَعِي، أبو محمَّد عبْد االله بن يوُسُف، (ت )١(

  .١٩٥، ص٣الْقَاهرَة، دت. ج ،الحديث
  .٢٧، ص١٦، جالتـَّفْسيرُ الْكَبِيريُـنْظَر: الرَّازي،  )٢(
صــرفت طوائــف مــن غيــر المســلمين منــذ فجــر الإسْــلاَم وقــت النبــوة، ومــا فتــئ بعضــهم يســبون الإسْــلاَم، ونبــي كمــا ت  )٣(

  ، ولو تحت مسمى "الحضارة"!.الإسْلاَم
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  جمعين.ر أَ شَ للبَ  لكنْ ب وَ سْ حَ ين فَ مُسْلِملل

ل اء الملَ نَ ب ـْأَ  ب جميعِ عَاتيلاسْ  يِّ الإسْلامَه فقْ اح الْ فتَ دى انْ ء، مَ بجلاَ  بتُ ثْ ت ـُ الْقَاعدَةذه هَ  إنَّ 
ار، تبَ اعْ  لِّ كُ   قَ فوْ  ينَ الْمُسْلِم مَصْلَحَة لُ يجعَ  يَّ الإسْلامَ يَّ السِّياَس هفقْ الْ  نَّ ا أَ ضً أيْ  تثبتُ ة، وَ ، من جهَ خْرَىالأُ 
ـَّ  اسُ سَ أَ  ي التي هيَ حْ وص الوَ صُ نُ  ة عنْ لَ فْ ا غَ ونمَ دُ  ت   .الْمصَالح كَ جيه لتلْ وْ ال

  ".".ههبلَ بلَ ا قَ ا قَ مَ مَ   بُّ بُّ جُ جُ يَ يَ   الإسْلاَمالإسْلاَم""  قاَعدَةقاَعدَة: : ابعُ ابعُ الرَّ الرَّ   بُ بُ لَ لَ المطْ المطْ 

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةاظُ اظُ فَ فَ لْ لْ أَ أَ   --١١
لَهُ  مالإسْلاَ « ـْ ب ـَ ق هْدمُ مَا قبَلهَ الإسْلامَ«، )١(»يَجُبُّ مَا  ـَ لَهُ مِنْ  الإسْلامَ« ،)٢(»ي ـْ ب ـَ ق يَجُبُّ مَا 
عَالَى ـَ   .)٣(»ت

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةشَرْحُ شَرْحُ   --٢٢
رْعِ  وعِ اء الخضُ تدَ ريَّةً عن ابْ عَ  الْقَاعدَةُ ذه هَ  تْ كَان إنْ  ـَّ فَ  للشَّ ن ـِّ ا مُ هَ إ ت ة ظَ بلحْ  ترتبطُ ه، وَ ة عنْ بَ تر

إلى  لُ يتحوَّ  ر االلهَ ا لغيْ دً عبْ  انُ سَ الإنْ  كَان أنْ  دَ بعْ مير، فَ للضَّ  اقةً تفَ اسْ ازين، وَ ا في الموَ بً قلاَ انْ  لُ شكِّ ة تُ منيَّ زَ 
عَالَىون االله انُ لتزم بقَ مُ ص شخْ  ـَ ا  إذَ ، وَ عِ ارِ ل الشَّ قبَ  منْ  امِ تمَ الاهْ وَ  يعِ شجِ ا بالتَّ ديرً جَ  لُ وُّ حَ التَّ  اذهَ  كَانَ ، فت
ـَّ ان، فَ سَ الإنْ عَلَى  يسير والتخفيففي التَّ  ةً ايَ غَ  الْقَاعدَةهذه  تْ كَان ن لج الآثار عَات جهَة أُخْرَى ا منْ هَ إ

. الْمُسْلِماة حيَ  ة منْ لمَ ة المظْ الناتجة عن المرحلة الماضيَ    الفتيِّ

: القطْ  ي ـُبَ بَ ه: جَ لُ صْ ع، أَ والجبُّ لَها ما تَجُبُّ  والتَّوبةُ  ،وجِباباً  جَباًّ  يَجُبُّه جَبَّه: الُ قَ ، ف ـْ ب ـَ  أَي ق
 الإسْلامَ نَّ ر، وأَ م والوزْ و الإثْ تمحُ  النَّصُوحَ ة وبَ اد أنَّ التَّ تقَ به في الاعْ  ملَّ الْمُسَ من  كَانا  إذَ ، وَ )٤(همْحُو تو 
ـَ ود مَ دُ في حُ  الْفُقَهَاءُ  تلفَ د اخْ ، فقَ انرَ فْ الكُ وق وَ سُ فُ الْ  ي عَات التي  من التَّ  الإسْلامَُ  هُ فعُ رْ ا  ـَ ا ت فيمَ كَانب
ـْ ؤَ السُّ  تفعُ يرْ  لْ ات، فهَ ايَ يره جنَ غَ عَلَى  نىجَ  قدْ  كَانوَ  دَّ تَ ا ارْ إذَ  دِّ تَ م المرْ كْ ذا في حُ كَ وَ  ن ه نَّ أَ  مْ ا؟ أَ هَ ال ع
  ا ؟.ائهَ دَ بأَ 

                                                 
  .١٩٦، ص٧، جفتح الباريابْن حجر،  )١(
ـرُ . أحكـام القـرآنهــ)٥٤٣ابْن العربي، أبـو بكـر محمَّـد بـن عبْـد االله الأنَْدلسـي، (ت )٢( وت: دَار الْكُتـب الْعلْميَّـة، . دط، بيـْ

  .٣٩٧، ص٢دت. ج
ــرَاهِيم بــن محمَّــد، (ت )٣( م، دَار ١. دط، الأَشْــباهُ والنَّظــائرُ مــع غَمْــزُ عيــُون الْبَصَــائرهـــ). ٩٧٠ابــْن نجــيْم، زيــن الــدِّين بــن إبْـ

رُوت، دت.   .٤٠٢، ص٣ج الْكُتب الْعلْميَّة، بيـْ
  .٢٤٩، ص١جبب)، ج ، (مادة:لسَانُ الْعَرَبابْن مَنظُور،  )٤(
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ا بهَ  قُ لَّ ا يتعَ ات ومَ ادَ عبَ الْ لاَ  ،لْقَاعدَةاذه هَ  ات منْ ايَ الجنَ لات وَ مَ عَابجانب الم الدِّراسَةُ  ذهِ هَ  تهتمُّ وَ 
ن ـُضَ مَ  تْ تلفَ وال، اخْ قْ لك إلى أَ اء في ذَ مَ لَ هب العُ ذَ  قدْ اد، وَ سَ فَ وَ  ةٍ صحَّ  وال حْ ف أَ تلاَ اخْ عَلَى  اءً ا بنَ هَ امي

  .)١(اعهَ نوُّ وتَ 

  ..يُّ يُّ بِ بِ الحرْ الحرْ   افرُ افرُ : الكَ : الكَ لاً لاً وَّ وَّ أَ أَ 
، مْ هِ ائِ دمَ وَ  ينَ الْمُسْلِمِ  الِ وَ مْ أَ  ، منْ هِ مِ لاَ إسْ  لَ قبْ  ابهُ صَ ا أَ بمَ  اخذُ يؤَ  لاَ  الحربيَّ  نَّ ى أَ إلَ  ةُ ذهب الحنفيَّ 

: مَ حَ الْ  دْ  «ويُّ ؤَاخَذُ بِذَلِكَ  كَانوَأَمَّا الْحَرْبِيُّ إذاَ أَسْلَمَ وَقَ ـُ ي ، والحجَّة )٢(»أَصَابَ مِنْ دِمَائنَِا وَأَمْوَالنِاَ فَلاَ 
. وَهُوَ مَذْهَبُ )٤(سْلامَالإِ ، وَالنَّصُّ عَامٌّ في كُلِّ مَا قبَلَ )٣()هُ بلَ ا قَ يجُبُّ مَ  الإسْلامَ(: لذلكَ قوله 

هْبُ «فلاََ  ـَّ ن لْزَمُهُ مِنْ حُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ القِْصَاصُ وَلاَ الْغَصْبُ وَال ـَ  )٦(بُ الشَّافعيَّةهَ ذْ مَ  وَ هُ وَ  ،)٥(»ي
  .)٨(هليْ عَ  اعَ م الإجمَ هُ ضُ ى بعْ كَ حَ ، وَ أيْضًا

حَدٍّ، إذ إنه لم يلتزم وجوبه فلم يلزم أوَْ  ، وَلاَ بقصَاصٍ )٩(فلا يطُالب بما أتَلفَ منْ مَال مَغْصُوبٍ 
ا  )١٠(ضمانه مَلاتِ عَامُقرًّا به حَالَ الكُفر، كالعُقُود التِّجاريَّة وَالم كَان، وَذكََر المالكية إلزَامَهُ بأدَاَءِ مَ

                                                 
يقسِّم العلماء غير المسلمين إلى: أهل حرب، وأهل عهد وهم ثلاثة أقسام: أهل هدنة، وأهل أمان، وأهل ذمة. يُـنْظَر:  )١(

تحقيق: يوُسُـف أحمـد م، (٣، ١ط .أَحكَامُ أَهْل الذِّمَّةهـ). ٧٥١، (تأبو عبْد االله محمَّد بن أبي بكر الزرعي، الْقيِّمابْن 
  .٨٧٤، ص٢م. ج١٩٩٧ - هـ١٤١٨، بيـْرُوت ،دار ابْن حزم )،اكر توفيق العاروريش-البكري

  .٤٠٢، ص٣، جغَمْزُ عيُون الْبَصَائرالحموي،  )٢(
، مسند عمرو بن العـاص، حَـديث رَقـم: مسند أحمد). ابن حنبل، قبله كان ما يجب الإسلامأخرجه ابْن حنبل بلفظ: ( )٣(

ــدالهيثمــي، ». اه أحمــد والطبرانــي ورجالهمــا ثقــاترو «. قــال الهيثمــي: ١٩٨، ص٤. ج١٧٨١٢ ، ٩، جمجمــع الزوائ
ــد ٥٨٤ص م، ٨، ٢ط. إرواء الغليــلم). ١٩٨٥-هـــ١٤٠٥، (ناصــر الــدين. وصــححه الألبــاني. يُـنْظَــر: الألبــاني، محمَّ

رُوت   .١٢١، ص٥. جلمكتب الإسلامي: ابيـْ
  ؛ ٢٠١٣، ص٥، جشرح السير الكبيرالسرخسي، يُـنْظَر:  )٤(
رُوت، دت. ج٤. دط، الفُروقهـ). ٦٨٤في، أبو العباس أحمد بن إدريس، (تالقرا )٥(   .١٨٤، ص٣م، عالم الكتب، بيـْ
  .١٦٢، ص١، جالمنْثُورُ في الْقَوَاعد الفقهيةكشي، ر ز يُـنْظَر: ال )٦(
ـــافُ القنَـــاعِ عَـــنْ مَـــتْن الإقـْنَـــاعِ هــــ). ١٠٥١يُـنْظــَـر: البهـــوتي، منصـــور بـــن يـــونس، ( )٧( ر الْكُتـــب الْعلْميَّـــة، م، دَا٦. دط، كشَّ

رُوت،    .١٥٣، ص٦هـ. ج١٤٠٢بيـْ
م، دار ١٢. دط، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافهـ). ٨٨٥يُـنْظَر: المرداوي، علي بن سليمان بن أحمد، (ت )٨(

  .١٥٣، ص٦، جكَشَّاف الْقنَاع؛ البهوتي، ٢٩٩، ص١٠إحياء التراث العربي، دت. ج
ــد بــن حجــر، (ت يُـنْظَــر: الهيتمــي، أحمــد بــن )٩( م، المكتبــة الإســلامية، ٤. دط، الفتــاوى الفقهيــة الكبــرىهـــ). ٩٧٤محمَّ

. حاشــية العــدوي علــى شــرح مختصــر خليــلهـــ). ١١٨٩؛ العــدوي، علــي بــن أحمــد الصــعيدي، (ت١٠، ص٦دت. ج
رُوت، دت. ج٢دط،    .١٣٧، ص٣م، دار الفكر، بيـْ

  .١٦٠، ص٢، جتبيين الحقائقيُـنْظَر: الزَّيْـلَعِي،  )١٠(
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رَضَهَا «التي أَبرمَهَا فِي كُفرهِِ،  ـَ ت ـْ ق يُونِ الَّتِي ا جَاراَتِ وَدَفْعُ الدُّ زَمُهُ ثَمَنُ البْيِاَعَاتِ وَأَجْرُ الإِْ لْ ـَ ي ـَ ف
هْبُ  ـَّ ن لْزَمُهُ مِنْ حُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ القِْصَاصُ وَلاَ الْغَصْبُ وَال ـَ علَّةَ إسقَاط  ، ودليل ذلَكَ أَنَّ )١(»ي

ا  الإسْلامَترغيبهُُ للدُّخُول في  هُوَ )٢(راَضياً به، مُلزمًِا نفَسَهُ به، بحاجِزٍ لهَُ عَن ذلَك كَان، وَليَْسَ مَ ـَ ف  ،
لَكَات الإسْلامَ عَلَى في  ـَ ت هَكَ حُرمَتَهُ في الْكُفر منْ مم ـَ ت ـْ ن ينَ سْلِمالْمُ أَسَاس عَدَمِ المطاَلبََة بمَا ا

 افرُ كَ ا الْ بهَ  امَ ي قَ ة التِ ات الجائزَ التَّصرُّفة وغيرها، من يشْمل الالتزامات الماليَّ لاَ  والحديثُ 
ف ـْ كَانَ ا  هَ وطِ قُ سُ  مِ لعدَ  ةِ المالكيَّ  رَ ذكْ  علَّ لَ ، وَ بيُّ الحرْ    .يثِ ي الحدِ فِ  قِ لاَ ا بالإطْ شمولهَ  مِ ا لوهْ عً د

ت ـَ ضٍ بعرْ  لاَ ، وَ هُ فَ تلَ أَ  الٍ مَ  لاَ وَ  مٍ بدَ  البُ يطَ لاَ  يُّ ربِ حَ الْ  افرُ الكَ فَ  في  حُ فتَ يَ  ، بلْ هِ رِ فْ في كُ  كهُ هَ ان
  .الِ مَ عْ من الأَ  اتِ الحَ الصَّ ، وَ اتِ بَ رُ القُ وَ  تِ عَااا بالطَّ هَ لأَ ، ليمْ ةً ديدَ جَ  ةً فحَ صَ  الإسْلامَ

  د.د.هَ هَ عَاعَاالمالم  افرُ افرُ كَ كَ ا: الْ ا: الْ انيً انيً ثَ ثَ 
م نهُ ا بيْ قيمً ادام مُ ماله مَ ه وَ سِ ظ نفْ هم بحفْ ين عليْ الْمُسْلِمر غيْ  د منْ عهْ  لهُ  منْ  لُّ د كُ هَ عَابالم ادُ رَ ي ـُ

 )٦(ةالمالكيَّ وَ  )٥(ةاء، من الحنفيَّ لمَ العُ  ورُ جمهُ  ويسُقطُ ، )٤(دُونما مُقابلأَوْ  ة،يَ بمقَابل كجزْ  كَان
عَالَى االلهَ  نَ ه وبيْ نَ ي ـْالتي ب الحقُوق لَّ د كُ هَ عَان المعَ  )٨(ةابلَ الحنَ وَ  ـَ  طُ قُ لا يسْ ين فَ وق الآدميِّ قُ حُ  ونَ ، دُ ت

  م التي تَورَّطَ فيهَا.تلزمُهُ جميعُ المظاَلِ ، وَ ءٌ شيْ 

                                                 
  .١٨٤، ص٣، جالفروقالقرافي،  )١(
  .١٨٤، ص٣، جالفروقيُـنْظَر: القرافي،  )٢(
. دط، عـــالم الكتـــب، إدرار الشـــروقهــــ). ٧٢٣ابْـــن الشـــاط، أبـــو القاســـم، قاســـم بـــن عبْـــد االله الأنصـــاري، (تيُـنْظــَـر:  )٣(

رُوت، دت. ج   .٢١٧، ص٣بيـْ
 هــ).٧٠٩، (تأبو عبْد االله محمَّد بن أبي الفـتح؛ البعلي، ٨٧٤-٨٧٣، ص٢، جأحكام أهل الذمة، الْقيِّميُـنْظَر: ابْن  )٤(

ــرُوت ،المكتــب الإســلامي)، تحقيــق: محمَّــد بشــير الأدلبــيم، (١. دط، المطلــع علــى أبــواب المقنــع  - هـــ١٤٠١، بيـْ
ــد االله بــن أميــر علــيالقونــوي، ؛ ٢٢١م. ص١٩٨١ فــي تعريفــات الألفــاظ  أنــيس الفقهــاء هـــ).٩٧٨، (تقاســم بــن عبْ
  .١٨٢هـ. ص١٤٠٦، جدة ،دار الوفاء)، أحمد بن عبْد الرزاق الكبيسيم، (تحقيق: ١، ١ط .لة بين الفقهاءالمتداو 

ــد بــن ســلامةالطحــاوي، يُـنْظــَر:  )٥( ــد زهــري م، (٤، ١. طشــرح معــاني الآثــار هـــ).٣٢١، (تأحمــد بــن محمَّ تحقيــق: محمَّ
رُوت، النجار   .٤٠٢، ص٣جالأشباه والنظائر، ؛ ابْن نجيم، ١٩٦، ص٣هـ. ج١٣٩٩)، دَار الْكُتب الْعلْميَّة، بيـْ

، ٧ج م، دَارُ الْكتـَاب الإسْـلاَمي، دت.٧. دط، المنْتقى شرْح الموطَّـأهـ). ٤٧٤الباجي، سليمان بن خلف، (تيُـنْظَر:  )٦(
  .٢١١ص

  .١٦٢، ص١، جالمنْثُورُ في الْقَوَاعديُـنْظَر: الزَّركَْشيُّ،  )٧(
  .٣٨٤، ص٣جالإرادات، شرح منتهى يُـنْظَر: البهوتي،  )٨(
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ات اجبَ ا وَ ابلهَ ، وبمقَ الْمُسْلِمالمجتَمَع  ا فيوقً قُ حُ  هُ حُ يمنَ  )١(به ضيَ ي رَ ة الذِ مَّ الذِّ  دَ عقْ  نَّ أَ  لكَ ذَ 
ت ـَ إنْ  الْمُسْلِمه من لَ  قتصُّ ا، فيُ د بهَ قيُّ التَّ ا وَ فيذهَ بتنْ   - عَلَى الجملةَ  -  قفرْ  لاَ فَ ، )٢(ةاعَ وا جمَ كَانُ  وْ ه ولَ لَ ق

ا ذميًّ  كَان وْ لَ د، وَ أحَ عَلَى  اءُ تدَ ابل الاعْ له بالمقَ وزُ يجُ لا وَ ، )٣(ةائيَّ انين الجنَ وَ قَ ة في الْ مَّ ل الذِّ أهْ وَ  ينَ الْمُسْلِم
ث ـْ ف ـَلَ م  )٦(الف فيه، وخَ )٥(هعليْ  اعَ حاوي الإجمَ ى الطَّ كَ ، وحَ )٤(مَ لَ سْ أَ  وْ لَ به وَ  ادُ يقَ  هُ ذميًّا فإنَّ  لَ تَ ق ـَ وْ لَ ه، 
  .)٨()رافِ بكَ  مُسْلِمل تُ لا يقْ (: له وْ ا بقَ كً ، متمسِّ )٧(اهريم الظَّ حزْ 

ا ين، أمَّ مُسْلِملل اربٌ ه محَ به لأنَّ  لِممُسْ  لُ قتَ لا يُ بي، فَ افر الحرْ في الكَ  اصٌّ لك خَ ذَ  نَّ ه بأَ ليْ عَ  دَّ رُ وَ 
ـَ )٩(ابهَ  اءُ الوفَ  ة، يجبُ ا وذمَّ دً له عهْ  فإنَّ  ق عَالَى لهُ وْ ، و ـَ قُلْ للَِّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَـنْتـَهُوا يُـغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ : ت

يْن  اـمعً جَ  خرويِّ م الأُ بالإثْ أَوْ  ين،بالحربيِّ  اصٌّ خَ  )١٠(سَلَفَ  ـَ ق ـَذَ ، وكَ )١١(دلَّةالأَ ب :  لهُ وْ ا 
ب ـْ انكَ   امَ  ق ـَإلَ  الكٌ مَ  امُ ب الإمَ . وذهَ )١٢()هلُ ق ى ا إلَ ادً تنَ ، اسْ )١٣(ملَ سْ ا أَ إذَ  ميِّ اذف الذِّ قَ ادة الْ ول شهَ بُ ى 

                                                 
  .١٨٤، ص٣، جالفروقيُـنْظَر: القرافي،  )١(
تْــلِ ذِمِّــيٍّ قتُِلــُوا بــِهِ لــَوْ اجْتَمَــعَ نَـفَــرٌ مِــنْ الْمُسْــلِمِينَ عَلَــ«يقــول السرخســي:  )٢(  ».لأِنََّـهُــمْ فِــي حُكْــمِ الْقِصَــاصِ كَالْمُسْــلِمِينَ  ؛ى قَـ

  .٣٥، ص٢٦، جالمبْسُوطالسرخسي، 
  .٣٤، صالحيَاة في الإسْلاَمبو الأعلى، نِظاَم ي، أدالمودو  )٣(

ــد، (ت٣٥١، ص٢، جالمنْثــُورُ فــي الْقَوَاعــديُـنْظَــر: الزَّركَْشــيُّ،  )٤( شــرح  هـــ).٩٢٦؛ الأنصــاري، أبــو يحيــى زكريــا بــن محمَّ
  .٥٥، ص٥م، المطْبـَعَة الميمنية، دت. ج٥. دط، البهجة الوردية

  .١٩٦، ص٣ج ،شرح معاني الآثارالطحاوي، يُـنْظَر:  )٥(
ـرُوت، ١١. دط، المحلَّى بالآثار هـ).٤٥٦، (تيسِ دلُ حمد الأنْ أبو محمَّد علي بن أَ ابْن حزم، يُـنْظَر:  )٦( م، دار الآفاق، بيـْ

  .٢٤٩، ص١١دت. ج
نـدلس فـي عصـره، وأحـد عـالم الأهــ، ٣٨٤سنة  أبو محمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، ولد بقرطبةهو:  )٧(

نـدلس خلـق كثيـر ينتسـبون إلـى مذهبـه، يقـال لهـم " الحزميـة ". انصـرف إلـى العلـم والتـأليف، سـلام. كـان فـي الأأئمة الإ
اشـتهر بـرفض القيـاس وغيـره مـن الأدلـة  حكـام مـن الكتـاب والسـنة.فكان مـن صـدور البـاحثين فقيهـا حافظـا يسـتنبط الأ

مجلـد. منهـا: "المحلـى بالآثـار"، و"الإحكـام فـي  ٤٠٠ التبعية. له من المصنفات الكثير، حتى قال ابْنـه أنـه جمـع منهـا
  .٢٥٤، ص٤، جالأعلامهـ. يُـنْظَر: الزركلي، ٤٥٦أصول الأحكام". توفي ابْن حزم ببادية الأندلس سنة

  .٥٣، ص١. ج١١١، كتاب العلم، باب كتابة العلم، حَديث رَقم: الْجامعُ الصَّحيحأخرجه: الْبُخَاري،  )٨(
  .٨٨٥، ص٢، جأحكام أهل الذمة، قيِّمالْ يُـنْظَر: ابْن  )٩(
  .٣٨: لأنفالاسُورةَ  )١٠(
  .٣٨٤، ص٣جشرح منتهى الإرادات، يُـنْظَر: البهوتي،  )١١(
    تقدم تخريجه. )١٢(
ـرُوت، دت. ٤. دط، المدوَّنـةهـ). ١٧٩يُـنْظَر: مالك، أبوُ عبْد االله بن أنَس الأصْبحي، (ت )١٣( م، دَار الْكُتـب الْعلْميَّـة، بيـْ

  .٥٤١، ص٤ج
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عَالَى ـَ   .قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَـنْتـَهُوا يُـغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ : ت

  

ق ـَا سبَ مَ  عُ ويجمَ  ي ـْمَ  همْ عليْ ا وَ ا لنَ مَ  لهمْ  أنَّ  لهُ وْ ق   ته في حقِّ د بجريرَ اهَ المعَ  ذُ ؤخَ ا يُ ا، لذَ نَ ا عل
ر، اطن آخَ وَ مُ عَلَى  اءتدَ الاعْ  لهُ لاَ يجوزُ  اطنٌ د موَ اهَ المعَ  ة، فإنَّ ريَّ صْ ة عَ ارَ ه، وبعبَ ثلِ د مِ اهَ والمعَ  الْمُسْلِم

  المال.م وَ لدَّ ة امَ ون في عصْ ساوُ تَ مُ  مْ هُ وَ 

  ..دُّ دُّ افر المرتَ افر المرتَ ا: الكَ ا: الكَ الثً الثً ثَ ثَ 
ر، ص آخَ شخْ  ته لأيِّ ذمَّ عَلَى  تالتي وجبَ  الحقُوق لبكُ  دِّ ة المرتَ طالبَ مُ عَلَى  اءلمَ ار العُ أنظَ  فقتْ اتَّ 

ف ـَرَ ته بالفَ البَ طَ م إلى مُ هُ ضُ ب بعْ هَ ذَ  ، بلْ الْمُسْلِمالمجتَمَع  اطنيوَ مُ  منْ  ا من فيهَ  طَ رَّ ائض التي 
  ا.ئً شيْ  لهُ  الإسْلامَلا يَجُبُّ ا، فَ قً طلَ مُ  الْقَاعدَةذه هَ  عنْ الْفُقَهَاء  ضُ ه بعْ رجَ أخْ 

يْن  ةيفُرِّق الحنفيَّ  ـَ  يِّ م الحربِ كْ له حُ ب فَ ار الحرْ بدَ  لحقَ وَ  تدَّ إن ارْ ا، فَ عدمهَ ب وَ ار الحرْ لحاقه بدَ ب
 منْ  اهُ ا جنَ مَ  لِّ بكُ  ذُ خَ د فيؤْ اهَ م المعَ ه حكْ مُ فحكْ  الإسْلامَار بدَ  وظلَّ  دَّ ارتَ  ، وإنْ اقحَ د اللَّ ه بعْ تهكَ انْ 

 قَطْعِ طَريِقٍ ثمَُّ ارْتَدَّ أوَْ  سَرقِةٍَ أَوْ  مِنْ حَدٍّ للَِّهِ فِي زِناً الْمُسْلِموَمَا أَصَابَ «رخسي: ول السَّ يقُ  ،)٢(ينميِّ الآدَ 
عْدَ الرِّدَّةِ ثُ أوَْ  ـَ ب مَّ لَحِقَ بدَِارِ الْحَرْبِ ثمَُّ جَاءَ تاَئبًِا فذََلِكَ كُلُّهُ مَوْضُوعٌ عَنْهُ لأَِنَّ كَوْنهَُ حَرْبيًِّا يمَْنَعُ أَصَابهَُ 

عَالَىوُجُوبَ الْحُدُودِ الَّتِي هِيَ للَِّهِ  ـَ   .)٣(»الإسْلامَعَليَْهِ بِارْتِكَابِ سَببَِهَا فِي دَارِ  ت

 الدِّيةَُ ثمَُّ ارْتَدَّ أوَْ  الْحَدُّ أوَْ  شَيْئًا يَجِبُ بهِِ القِْصَاصُ أوَْ  أَصَابَ مَالاً  لِممُسْ «ام: ر الحكَّ رَ اء في دُ وجَ 
وَلوَْ  ،ا أُخِذَ بِكُلِّهِ مُسْلِمثمَُّ جَاءَ  ،ينَ زَمَاناًالْمُسْلِموَحَارَبَ  ،ثمَُّ لَحِقَ  الإسْلامَأَصَابهَُ وَهُوَ مُرْتَدٌّ فِي دَارِ 

عْدَمَا لَحِقَ مُرْتَدًّا فأََسْلَمَ لاَ أَصَابهَُ  ـَ لْ كُلُّهُ مَوْضُوعٌ عَنْهلاَ  أَيْ  ،ب ؤْخَذُ بِشَيْءٍ مِنْ ذلَِكَ بَ ـُ   .)٤(»ي

ب ار الحرْ بدَ  حقُ اللاَّ  دُّ المرتَ مه، وَ لاَ ل إسْ ا قبْ مَ  الإسْلامَ جبِّ عَلَى  نُصَّ  يَّ بِ الحرْ  نَّ أَ  لكَ ة ذَ جَّ وحُ 
اد عبَ وق الْ بحقُ  ذُ خَ ن يؤْ تأمَ ة المسْ زلَ و بمنْ فهُ  الإسْلامَار اقي في دَ ا البَ مَّ ب، أَ ل الحرْ هْ م أَ ه حكْ م لَ دور الدَّ هْ مَ 

                                                 
ـــد بــن إدريـــس، (ت  )١( م، دار المعرفـــة، ٨. دط، الأمهــــ). ٢٠٤كمــا هـــو مـــذهب الإمـــام الشــافعي. يُـنْظــَـر: الشـــافعي، محمَّ

رُوت، دت. ج   .٨٩، ص١بيـْ
م، دار إحياء الكتب ٢. دط، غرر الأحكام درر الحكام في شرحهـ). ٨٨٥بن فراموز، (تلا خسرو، محمَّد نميُـنْظَر:  )٢(

  . ٣٠٢، ص١دت. ج العربية، الْقَاهرَة،
  .٢٠١٣، ٥، جشرح السير الكبيرالسرخسي،  )٣(
  .٣٠٢، ص١، جدرر الحكام شرح غرر الأحكاممنلاخسرو،  )٤(
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  .)٢(ابيًّ حرْ  لُ لا يجعَ هم فَ بتَ محارَ  أ لهُ تتهيَّ لاَ  الْمُسْلِمالمجتَمَع  ةضَ ام في قبْ ادَ مَ  يَّ بِ الحرْ  نَّ ا أَ ، كمَ )١(بسْ فحَ 

هُ كُلُّ مَا وَجَبَ للَِّهِ عَليَْهِ إلاَّ الْحُدُودَ وَالْفِرْيةََ « هنَّ بأَ ل الْقَوْ  ىإلَ  ذهبَ فَ  الكام مَ ا الإمَ أمَّ  يَسْقُطُ عَنْ
م عدَ عَلَى  اعَ اق الإجمَ ا يحكي الموَّ ، بينمَ )٤(، فلا يعُفى من حقوق الآدميين)٣(»وَالسَّرقِةََ وَحُقُوقَ النَّاسِ 

لاَ خِلاَفَ إذاَ «ليل: الإكْ اج وَ اء في التَّ جَ  ؛اائبً ا تَ سْلِمً مُ ع جَ رَ  مَّ ب ثُ ار الحرْ بدَ  ء متى لحقَ يْ البته بشَ طَ مُ 
هْدَرُ عَنْهُ جَمِيعُ مَا ـُ ي رَ وَأَصَابَ الدِّمَاءَ وَالأَْمْوَالَ ثمَُّ أُخِذَ فأََسْلَمَ أنََّهُ  نَصَّ ـَ ت ـَ أَصَابَ   بدَِارِ الشِّرْكِ ف

لَدِ  ،مْ يَكْفُرْ مَجْنُوناً وَفاَسِقًاأَسْلَمَ سَوَاءٌ. وَهَذَا إذاَ لَ  ـَ ب ثمَُّ  الإسْلامَوَلَوْ ارْتَدَّ وَأَصَابَ الدِّمَاءَ وَالأَْمْوَالَ فِي 
رَتْ عَنْهُ حُقُوقُ اللَّهِ  دَ هَ ـْ ن عَالَىأَسْلَمَ ا ـَ مِنْ النَّاس  وَأُخِذَ بِحُقُوقِ  ،مِنْ الزِّناَ وَالسَّرقِةَِ وَحَدِّ الْحِرَابةَِ  ت

  ة.فيَّ د الحنَ ر عنْ كْ الف الذِّ السَّ الْقَوْل  وهو يطابق ،)٥(»وَالدِّمَاءِ وَالْجِرَاحِ 

 وقُ ا حقُ ا فيهَ بمَ  قُوقحُ  منْ  ىنا جَ مَ  لِّ بكُ  ونهذُ خُ أ، فيدِّ المرتَ عَلَى  وندُ يشدِّ  إنهمْ ة فَ افعيَّ ا الشَّ أمَّ 
تْلُ مُرْتَدٍّ وَإِنْ أَسْلَمَ بِذِمِّيٍّ وَذِي أَمَانٍ «ـفَ مه، لاَ ل بإسْ القتْ  دَّ ه حَ عنْ  طُ يسقُ  ين، فلاَ ميِّ الآدَ  ـَ ق ، )٦(»الأَْظْهَرُ 
  .)٧(ةدَّ ا من الرِّ انعً ا مَ اجزً حَ  لكَ ون ذَ كُ ه ليَ عليْ  دُ شدَّ يُ  ، بلْ ليِّ صْ افر الأَ ما في الكَ كَ   فيفُ خْ ه التَّ اسبُ ينَ لاَ  هلُ فعْ 

ـْ  الإسْلامَى وعه إلَ جُ ثر رُ م أَ دَ عَ ه، وَ ايتِ بجنَ  دِّ رتَ ذ المور في أخْ هُ الجمْ  معَ  ةُ ابلَ الحنَ  فقُ يتَّ وَ  ي ا، هَ عل
لْحَقْ أَوْ  سَوَاءٌ لَحِقَ بدَِارِ الْحَرْبِ فِي رِدَّتهِِ، ...أَصَابَ حَدًّا ثمَُّ ارْتَدَّ ثمَُّ أَسْلَمَ، أقُيِمَ علَيَْهِ حَدُّهُ  ـَ ي لَمْ 

  .)٨(»بِهَا

عَلَى  مهُ افقَ وَ به، وَ  تْ لقَ وق التي عَ الحقُ م وَ الِ بالمظَ  دِّ تَ ة المرْ البَ طَ مُ عَلَى  ةفقَ تَّ مُ  ةُ بعَ رْ الأَ  اهبُ المذَ إذاً فَ 
اية بجنَ  البُ طَ يُ  ، فلاَ يَّ الحربِ  مَ كْ له حُ  ب فإنَّ ار الحرْ بدَ  حقَ اللاَّ  دَّ تَ م المرْ هُ ضُ نى بعْ تثْ ، واسْ )٩(ةيديَّ لك الزَّ ذَ 

                                                 
  .٢٠١٣-٢٠١٢، ص٥، جشرح السير الكبيريُـنْظَر: السرخسي،  )١(
  .٢٠١٤، ص٥، جشرح السير الكبيرالسرخسي، يُـنْظَر:  )٢(
  .٢٢٧، ص٢، جالمدونةمالك،  )٣(
ـــد بـــن عبْـــد االله، (ت: يُـنْظــَـر )٤( ـــرُوت، دت. جشـــرح مختصـــر خليـــلهــــ). ١١٠١الخرشـــي، محمَّ ، ٨. دط، دار الفكـــر، بيـْ

  .٣٠٦، ص٤، جعلى الشرح الكبيرالدسوقي حاشية ؛ الدسوقي، ٦٧ص
  .٣٧٤، ص٨، جالتاج والإكليل لمختصر خليلالمواق،  )٥(
  .٤٠١، ص٨، جالمحتاج تحفةالهيتمي،  )٦(
  .١٩٢، ص١، جحكامالإالآمدي، يُـنْظَر:  )٧(
ــد عبْــد االله بــن أحمــد المقدســي، (ت )٨( . دط، المغْنــي فــي فِقْــهِ أَحْمــد بــن حنبــل الشــيبانيهـــ). ٦٢٠ابــْن قدامــة، أبــو محمَّ

رُوت، دت. ج١٠   .١٠١، ص١٠م، دار إحياء التراث العربي، بيـْ
م، مكتبـة الـيمن، ٤. دط، المـذهب التاج المذهب لأحكـامهـ). ١٣٥٨أحمد بن قاسم العنسي، (تالصنعاني، يُـنْظَر:  )٩(
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  ا.مُسْلِمً ا ائبً تَ  ادَ عَ  ال متىَ مَ  س ولاَ نفْ 

 جميعِ عَلَى  امِّ العَ  الْقَانُونب زمٌ لتَ و مُ هُ ة، وَ الْمُسْلِم الدَّولَةاطني وَ مُ  منْ  تدَّ المرْ  نَّ أَ  احثُ بَ ى الْ يرَ وَ 
ـْ  أيٍّ عَلَى  اءتدَ ه الاعْ لَ  لا يحقُّ ا، فَ رادهَ فْ أَ  ره غيْ ذ كَ خَ أُ  لكَ ع في ذَ قَ وَ  ه، وإنْ وقِ قُ حُ  منْ  قٍّ ذ حَ خْ أَ أَوْ  م،هُ من

ء يْ بشَ  البُ طَ يُ لاَ  الإسْلامََ  تنقَ ي اعْ الذِ  يَّ بِ افر الحرْ الكَ  نَّ م، أَ علْ ل الْ هْ اهب أَ من مذَ  قَ ا سبَ مَّ متبيَّن يَ   ه.تِ يرَ بجرِ 
 لهُ  حْ مَ تسْ  ـمْ لَ ه وَ دتْ هَ لة اضطَ وْ دَ  منْ  - مهلاَ إسْ  دَ بعْ - ه ينِ بدِ  ارُّ الفَ  افرُ الكَ  رِ ر الحاضِ صْ في العَ  هُ مثالُ ا، وَ فاقً اتِّ 

 الْقَانُونام ترَ م باحْ لزَ ه مُ إنَّ واعه فَ نْ د بأَ اهَ ا المعَ مَّ ، أَ مْ طنهِ في وَ  ينَ الْمُسْلِمى آذَ  كَان قدْ ، وَ هِ ينِ دِ  ائرة شعَ امَ بإقَ 
ام من آثَ  هُ ترفُ ا يقْ ه مَ ه عنْ مُ لاَ إسْ  عُ فَ لا يرْ ، وَ همْ ا عليْ ه مَ عليْ ين وَ مُسْلِما للمَ  لهُ ، فَ الْمُسْلِمالمجتَمَع  ائد فيالسَّ 

ن ـَالحكْ ، وَ ينَ اطنِ ه من الموَ ر غيْ  في حقِّ    .الإسْلامَ عنْ  تدِّ المرْ علََى  ريه يسْ سُ فْ م 

  ..قَاعدَةقَاعدَةفُـرُوعٌ للفُـرُوعٌ لل  --٣٣
 ينَ يمِ المقِ وَ  ينَ اطنِ رهم من الموَ يْ غَ أوَْ  ينالْمُسْلِمره من ال غيْ وَ مْ أَ الْمُسْلِم عَلَى ر ى غيْ تدَ ا اعْ إذَ  :لاً أوَّ 
ـَّ  عُ يقَ  دْ ا قَ مَ ال، كَ تيَ الاحْ أَوْ  ةاشرَ ة المبَ رقَ بالسَّ واء ، سَ كَانه  وجْ  أيِّ عَلَى  ينَ ائرِ الزَّ وَ  ة ت الماليَّ لاَ امُ عَ في الت

أوَْ  ااطنً وَ مُ  كَان اءٌ وَ ، سَ والِ حْ الأَ  ا في جميعِ ائيًّ ضَ ع قَ ابَ ه يتَ إنَّ لم فَ سْ أَ  مَّ ثُ  - اتصَ ورْ البُ - اق المال وَ سْ في أَ 
  ا.نً أمَ ستَ مُ أَوْ  اقيمً مُ 

بما  ذُ خَ يؤْ لاَ  ا، فإنَّهمُسْلِمً ين الْمُسْلِمر سْكَ ى معَ إلَ  لجأَ كره، وَ معسْ  ينَ منْ الْمُسْلِم ا فرَّ محاربُ إذَ  :ثاَنيًا
  ال قبَلهَا.وَ الأَمْ اء وَ مَ رار في الدِّ أضْ  ين منْ الْمُسْلِمب هُ ألحقَ 

  .)١(دود العهْ جُ اص لوُ القصَ  ه حقَّ عنْ  عُ فَ يرْ لاَ  هلامَ إسْ  لم فإنَّ أسْ  مَّ ه ثُ تل المعاهَد مثلَ و قَ لَ  :الثاًثَ 

لك ر، ذَ ر الحاضِ صْ ول في العَ خُ ة دُ أشيرَ بتَ  الدَّولةَى اخل إلَ الدَّ ن، كَ مَ أْ قتَل مستَ  الْمُسْلِملغير لاَ يجوزُ : راَبعًا
ه عنْ  عُ فَ يرْ لاَ  هُ لامَ إسْ  إنَّ لم فَ سْ أَ  مَّ تله ثُ لو قَ ، فَ ادرٌ غَ  إلاَّ  دَ العهْ  ضُ لا ينقُ اله، وَ مَ مه وَ دَ عَلَى  أمَّنه مُ نَّ أَ 

  اص.القصَ 

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةمَصَالِحُ تحقِّقهَا مَصَالِحُ تحقِّقهَا   --٤٤
ـَّ عَ  الْقَاعدَةذه تجلِّي هَ  انب من جَ  انت عنْ أبَ  ي، فقدْ الإسْلامَ الشَّرْعِ في  ديعِ ن البَ ازُ وَ ن الت

 يسيرُ ه التَّ حقُّ  كَانما  شديدٍ، فَ  الأمَُّةالح ظ مصَ ة في حفْ يَ ة والجدِّ رامَ انب من الصَّ ابل جَ ظيمٍ، وفي المقَ عَ 

                                                 
م، دَارُ الْكتَــاب الإسْــلاَمي، ٦. دط، البحــر الزخــارهـــ). ٤٨٠؛ ابــْن المرتضــى، أحمــد بــن يحيــى، (ت٨٣، ص١جدت. 

  .١٩٠ص بيـْرُوت.
  .١٣٢، ص٢٦، جالمبْسُوطيُـنْظَر: السرخسي،  )١(
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  ر.جْ والزَّ  عُ ه المنْ ، فحقُّ الأمَُّة مَصْلَحَةا لدً مهدِّ  كَانا  فيف، ومَ خْ واب التَّ بْ ه أَ لَ  تحُ يفْ  ارعَ الشَّ 

 انبُ أة وجَ افَ انبُ المكَ جَ  الْقَاعدَةهذه في  ظُ يلُحَ : دهْ اكث للعَ النَّ ة اقبَ عَ مُ ائب وَ أة التَّ افَ كَ مُ  - أ
م دينه ها بحكْ تهكَ التي انْ  الحقُوق اطقَ أ بإسْ ، يُكافَ الإسْلامَفي  اخلُ ائب الدَّ التَّ  رُ افقوبة في آن، فالكَ العُ 
ي ـُده، فَ عنْ  ةٌ مَ ا حرْ ن لهَ كُ م تلَ  ابق، إذْ السَّ  اء، مَ للدِّ  حلاًّ مستَ  افرُ الكَ  يَكُونُ  دْ ا؛ فقَ بهَ  هُ امَ إلزَ  اسبْ نَ لم 
امه زَ بإلْ  لو قيلَ ره، فَ غيْ أوَْ  ريقع الطَّ طْ واء بقَ ا، سَ انً دوَ عُ وَ ا لمً اء ظُ يشَ  منْ  تلُ واته، يقْ وائه وشهَ هْ ا لأَ اضعً خَ 

ار من فرَ الْ عَلَى  ولٌ ان مجبُ سَ الإنْ  نَّ ل في أَ لا جدَ وَ ، ارتحَ الانْ زلة ه بمنْ لامُ إسْ  كَانلك لذَ عَلَى  اصَ القصَ 
وعه ضُ خُ وله في دين االله وَ خَ ام دُ يقُام أمَ  نيعٍ مَ  ى سدٍّ اقع سوَ في الوَ  امُ زَ لك الإلْ ذَ  ونُ كُ ي لات، فَ الموْ 
علََى  اءترَ ا عن الاجْ ادعً لك رَ ون ذَ اكه، ليكُ تهَ خذ بانْ ه أن يؤْ در فحقُّ غَ  مَّ ا ثُ دً ى عهْ طَ عْ أَ  ا منْ أمَّ   عه.رْ لشَ 
 منْ  سَ ليْ ، فَ لةَالدَّوْ ود في هُ العُ  كَ ا لتلْ طبيقً وقه تَ قُ ظ حُ ا بحفْ فيدً ستَ مُ  كَانه  فإنَّ  جهَة أُخْرَى ود، ومنْ هُ العُ 

سه لنفْ  يجدُ لاَ  ةالْمُسْلِم الدَّولةَن في حضْ  المعاهَد الذي يعيشُ ا، فَ اكهَ تهَ بانْ  هامنافعَ ئ كافِ ن يُ ل أَ العدْ 
ـْ مَ  ي ع، ضْ الوَ  تقرُّ ، يسْ رينَ وق الآخَ قُ حُ الدَّولةَ عَلَى اطني وَ مُ  اظ جميعِ وقه، وبحفَ قُ حُ عَلَى  هرُ أمَنًا لوَ تجرَّأ غ
ة افَّ بكَ  الرَّعيَّةالح مصَ  قيقِ حْ ا لتَ بً سبَ يَكُون  ا، بمَ ينِ ادِ ميَ الْ  في جميعِ  اتُ لاقَ العَ  دهرُ تزْ ن، وَ مْ الأَ  تبُّ يستَ وَ 
  .مْ ائفهُ طوَ انهم وَ ديَ أَ 

رة نظْ  إلاَّ  رونَ ظُ ينْ لاَ  الإسْلامَض دين في أرْ اهَ وق المعَ قُ حُ عَلَى  ئينالمتجرِّ  إنَّ : ودهُ العُ ظ حفْ  - ب
ن ـَذ الثَّ خْ ى أَ م إلَ وهُ دعُ ة، تَ آنيَّ  ةً اصرَ قَ  اب في كتَ  ونَ رأُ يقْ  ين!، وهمْ م الدِّ ان باسْ مَ ث الأَ د ونكْ عهْ ض الْ قْ أر ب

عَالَى ـَ هَا وَلا تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ : ت ون ازُ م يجَ راهُ ا تَ نمَ بيْ  ،)١(أُخْرَىوَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَـفْسٍ إِلاَّ عَلَيـْ
  .)٢(فعهمْ رهم ونَ ا لخيْ اصدً م قَ هُ زائرُ  يَكُونُ  قدْ وَ 

لَ  دْ  ـمْ و ال قَ ي ـُ نْ سى أَ ا عَ ماذَ ، فَ رونَ عُ يشْ لاَ  ثُ حيْ  منْ  إلى دينهمْ  ونَ سيئُ لك يُ هم بذَ نَّ وا أَ ركُ ي
عَالَى ال االلهُ قَ (: ، قال الْمُسْلِم نُ ا شأْ هذَ  سَ ليْ واثيق، وَ ون للمَ اقضُ د، نَ عهْ ديمو الْ إنهم عَ  إلاَّ  ـَ ا نَ أَ  ثةٌ ثلاَ  :ت

ين الْمُسْلِما اطنيهَ عطي موَ تُ  افرةُ الكَ  الدَّولةَت كَان، وإذا  )٣()درغَ  مَّ ي ثُ ى بِ عطَ أَ  لٌ جُ ة رَ امَ م القيَ م يوْ مهُ خصْ 

                                                 
  .١٦٤: الأنعامسُورةَ  )١(
م خبرا مفاده مقتـل فرنسـيِّين بالسـعودية، كَـان مـن ٢٠٠٧شباط (فيفري)  ٢٦أوردت الصحف ووكالات الأنباء بتاريخ  )٢(

) بتـاريخ: www.aljazeera.netبينهم مسلمون قاصدون أداء العمرة. يُـنْظَر: موقع الجزيرة الإلكتروني (أرشـيف الأخبـار) (
  يته أجنبية؟!.م. فهل يقر الدين الإسْلاَمي قتل من ينوي الإحرام بعمرة، لا لشيء سوى لأن جنس٩/٨/٢٠٠٧

ــحيحأخرجــه: الْبُخَــاري،  )٣( ، ٢. ج٢١٥٠، كتــاب الإجــارة، بــاب: إثــم مــن منــع أجــر الأجيــر، حَــديث رَقــم: الْجــامعُ الصَّ
  .٧٩٢ص
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  ون.الْمُسْلِمُ  لكَ بذَ النَّاس  ىلَ وْ أَ  إنَّ ، فَ مْ ا معهُ ودهَ ث عهُ كُ تنْ  ، ولاَ وقهمْ قُ ة حُ افَّ كَ 

ى صَ لا تحْ وَ  تعدُّ لاَ  الحمصَ  اعتْ ا، لضَ هَ نفسَ  املةهم المعَ تْ لَ ة بادَ افرَ ول الكَ الدُّ  كَ تلْ  أنَّ  وْ ولَ 
ـْ سُ حبَ  وأَ وا، اشُ م عَ وهُ عمُ أطْ  ، إنْ رهمْ غيْ عَلَى  ةً الَ ا عَ وْ دَ د غَ ة وقَ اصَّ خَ    .)١(واادُ م بَ هُ عامَ م طَ هُ وا عن

ولةَ ةَ سمعَ  ظُ تحفَ  الْقَاعدَةذه وهَ : ةولَ ة الدَّ سمعَ  ظُ حفْ  -ج لا ، فَ امِّ ي العَ أْ لرَّ ام امَ ة أَ الْمُسْلِم الدَّ
ـُّ منْ  فرُ ي تنْ ود، الذِ هُ للعُ  ثِ اكِ قف النَّ ا في موْ لهَ تجعَ  ن  ظُ اس حفْ ق للنَّ ى تحقَّ ه متَ إنَّ  ، إذْ ةُ ويَّ السَّ  وسُ فُ ه ال

ب ـَودَ عهُ  ينَ الْمُسْلِم ـِّ ، وإبْ اهدتهمْ معَ عَلَى  والُ هم أق ت  الحياَةانب وَ ى جَ تَّ م، في شَ هُ اقات معَ فَ رام الا
ـْ عُ  وْ ذلك لَ  س منْ ا، وعلى العكْ رهَ ة وغيْ نيَّ الأمْ ة وَ يَّ السِّياَسة وَ اديَّ تصَ الاقْ  ن م د، وعدَ ض العهْ م نقْ هُ رف ع
  ذ.بْ النَّ ة وَ لَ زْ للعُ  ةً ضَ م عرْ هُ لُ لك يجعَ ذَ  فإنَّ  اثيقِ ظ الموَ حفْ 

فيه  يَكُونُ  اي، ممَّ الإسْلامَه ا للفقْ شرقً ا مُ هً وجْ  هَذه القَاعدَةُ م رسُ تَ و : ةوَ عْ في الدَّ  اهمةُ المسَ  -د
ان هم، وصَ ن إليْ سَ أحْ  منْ  بِّ حُ عَلَى  النَّاسُ  بلَ جُ  اقع، وقدْ ض الوَ ه في أرْ تحكيمِ استه، وَ ى درَ إلَ  ةٌ وَ دعْ 
عَالَى ولهُ ه قَ عليْ  صَّ ا نَ مَ  لكَ هم، وذَ وقَ قُ حُ  ـَ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ  : ت
 وِّ دُ رك، عَ شْ للمُ  اسةُ ذه الحرَ هَ «طب: د قُ سيِّ  ولُ ، يقُ )٢(يَـعْلَمُونَ لاَ  لَّهِ ثمَُّ أبَْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بأِنََّـهُمْ قَـوْمٌ ال

ود دُ حُ  ارجَ ه خَ منَ مأْ  غَ ى يبلُ حتَّ ... نينَ م هذه السِّ اداهُ عَ م وَ تنهُ ين وفَ الْمُسْلِمى ن آذَ ين ممَّ الْمُسْلِمو  الإسْلامَ
ـْ لاَ  ايةالهدَ  هجُ ه منْ !.. إنَّ الإسْلامَار دَ   الإسْلامَِ  قاَعدَة مينِ أْ ى لتَ صدَّ يتَ  وَ ى وهُ ة، حتَّ الإبادَ  جُ هَ من

ه وا عليْ ين شهرُ دائه الذِ عْ أَ  منْ  ، حتىَّ ونَ تجيرُ يسْ  لمنْ  ارةٌ إجَ ، وَ ونَ لمُ يعْ لاَ  لمنْ  لامٌ إعْ  ينَ ا الدِّ ذَ هَ  إنَّ 
  .)٣(»وهُ اندُ عَ وَ  هُ و حاربُ وَ 

ن ـْ إنَّ   لِ أجْ  منْ  اقُ سَ ات التي تُ الطَ المغَ  لِّ ض كُ بدحْ  فيلٌ ين كَ الْمُسْلِم ى واقعِ إلَ  الْقَاعدَةذه هَ  الَ زَ إ
ـْ يتحمَّ لاَ  ه، بأنَّ الإسْلامَة ورَ صُ  ويهِ تشْ   سجمُ ، وهي تنْ ناعٍ إقْ  دينَ لاَ  إكراهٍ  ه دينُ نَّ ان، وأَ يَ ه من الأدْ رَ ل غي
عَالَىع قوله ام مَ سجَ الانْ  ـَ ينِ وَلَمْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ : ت هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُـقَاتلُِوكُمْ فِي الدِّ لا يَـنـْ

ن  صوْ ته، وَ ادَ ن وفَ سْ وحُ  الْمُسْلِمر غيْ  فةُ ، فإضاَ )٤(أَنْ تَـبـَرُّوهُمْ وَتُـقْسِطُوا إِليَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ 

                                                 
  فأين الجزائر مثلا من قول شاعر ثورتها مفدي زكريا: )١(

  وكنا الأولى يطعمون الطعاما  وجاعت فرنسا فكنا كراما
  تبطر الصدقاتُ اللئاماوكم   فاتخمها قمحنا الذهــبي

  .٦ :التوبةسُورةَ  )٢(
  .١٦٠٣، ص١٠، جفي ظِلاَلِ الْقُرْآنقُطْب، سيِّد،  )٣(
  .٨ :الممتحنةسُورةَ  )٤(
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 إلاَّ  اربُ يحَ  لاَ وَ  بَ ارَ ا حَ مَ  الإسْلامَ نَّ أَ  - سبفحَ  لِ بالقوْ لاَ  لِ بالفعْ -  نبئُ ، يُ لمظلْمَتِهِ ار تصَ ته، والانْ رامَ كَ 
يْنَ  اائقً عَ  ونَ يقفُ  ينَ اة الذِ غَ ين الطُّ المستبدِّ  ولئكَ أُ  ـَ ـْ  ونَ يحجزُ االله، وَ  هُ لَ زَ ن ـْي أَ الذِ  يِ الوحْ وَ  النَّاسِ  ب ن  مْ هُ ع

 هِ وقِ قُ حُ  ظَ حفْ  إلاَّ  الْمُسْلِمالمجتَمَع  من يجدُ  لاَ ، فَ ةِ يقَ ن الحقِ عَ  حثُ ا يبْ مً الِ مسَ  كَانَ  ا منْ مَّ ، أَ ة الإلهيِّ ايَ الهدَ 
  ة.انيَّ الإنسَ  وقُ قُ حُ  لهُ ، فَ انٌ سَ إنْ  هُ ى لأنَّ وَ سِ  ءٍ لشيْ لاَ  ا،ايتهَ رعَ وَ 

  ".".صصالنَّ النَّ   عَ عَ مَ مَ   ادَ ادَ تهَ تهَ اجْ اجْ   لاَ لاَ ""  قاَعدَةقاَعدَة: : الخامسُ الخامسُ   لبُ لبُ المطْ المطْ 

  ..لْقَاعدَةلْقَاعدَةلل  ألفاظٌ أخْرىألفاظٌ أخْرى  --١١
اد تهَ الاجْ  وازُ جَ «. )٣(»صع النَّ تهاد مَ للاجْ  لا حظَّ «. )٢(»في موْردِ النَّص )١(لاَ مساغَ للاِجْتهادِ «

ص النَّ  اد معَ تهَ الاجْ «. )٥(»صِّ ود النَّ جُ ع وُ مَ  اقطٌ ي سَ أْ الرَّ  ادُ تهَ اجْ «. )٤(»صِّ دم النَّ عَ عَلَى  ورٌ صُ مقْ 
  .)٦(»الٌ محَ 

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةشَرْحُ شَرْحُ   --٢٢
ـَّ  بلْ  ،)٧(بحسْ فَ  مينَ اء المتقدِّ مَ لَ د العُ في خلَ  ةً ودَ جُ وْ مَ  الْقَاعدَةذه ن هَ كُ م تَ لَ  ن ـْ صُّ م نَ هُ إ ي ا هَ وا عل
ـَّ  إلاَّ  لكَ ا ذَ ا، ومَ صريحً  ن ـَّ  ة إذْ تهاديَّ ة الاجْ ليَّ ط العمَ لضبْ  ةٌ هامَّ  ا ركيزةٌ هَ لأ ن ن ا، وتبيِّ هَ ودَ حدُ  دُّ حُ ا تَ هَ إ

 مْ ا لَ اهمَ دَ حْ إ مِ ي فهْ فِ  لُ الخلَ  عَ قَ ا وَ ى مَ متَ ، وَ صُّ والنَّ  ادُ تهَ ن: الاجْ ائمتيْ قَ عَلَى  تكزُ ترْ  الْقَاعدَةذه فهَ 
 ر منْ ثَ أكْ  هِ ائِ إعطَ أوَْ  ادِ تهَ الاجْ  مِ ـيقزِ بتَ  ةً يمَنَ  إنْ  فِ طرُّ ا بالتَّ وبً شُ ا مَ هَ فهمُ  ارَ صَ ا، وَ هَ ت ـَوظيفَ  الْقَاعدَة ذهِ هَ 

                                                 
: اسْتفْراغُ الفقيهِ الوسْعَ ليحْصلَ له ظنٌّ بحكْم شرْعي. يُـنْظَر: الجرجاني، واصْطلاَحا: بذْلُ الوسْع. لغةالاجْتهادُ  )١(

  .١٤، صالتـَّعْريفات
ـــرُوت، ١، ١. طمجلـــة الأحكـــام العدليـــة )٢( م، (بعنايـــة: بســـام عبْـــد الوهـــاب الجـــابي)، دار ابْـــن حـــزم للطباعـــة والنشـــر، بيـْ

  .٨٨)، ص١٤م. (المادة ٢٠٠٤-هـ١٤٢٤
  .٦٥، ص٥، جأحكام القرآنالجصَّاص،  )٣(
ـرُوت، دت. ٣. دط، الفصـول فـي الأصـول .هــ)٣٧٠تأبو بكر أحمد بن علي الـرَّازي، (الجصَّاص،  )٤( م، دار الفكـر، بيـْ

  .٣١٩، ص٢ج
  .١٣٩، ص٤، جالفصول في الأصولالجصَّاص،  )٥(
  .٣٤٥، صالمستصفىالغزالي،  )٦(
ــد خالــد منصــور. فالجصَّــاص الحنفــي المتــوفى ســنة   )٧( هـــ، ذكــر الْقَاعــدَة بنصــها، ٣٧٠كمــا ذهــب إلــى ذلــك الأســتاذ محمَّ

بـذلك الـنص مطلقـا فـإن الـنص القطعـي أولـى النصـوص بمنـع الاجتهـاد  بصياغات مختلفة. وإذا ثبت أن العلماء يريـدون
م). دلالة قاعدة لا مساغ للاجتهاد في مـورد الـنص قطعـي الثبـوت والدلالـة، ٢٠٠٠فيه. يُـنْظَر: منصور، محمَّد خالد، (

  .٣٦٣م. ص٢٠٠٠، ٢٧، مج٢، عمجلة دراسات، علوم الشَّريعَة الْقَانوُنفي: 
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ـَّ أَوْ  ،صِّ النَّ  اءِ غَ بإلْ  ةً سرَ يَ أَوْ  ،هِ مِ حجْ  ت   .هُ عَ مَ  يِّ الآلِ  املِ عَ ال

اد تهَ الاجْ عَلَى  اءَ ترَ اجْ لاَ  نْ ني أَ تعْ  إذْ  ،يحِ حِ اقه الصَّ اد في سيَ تهَ الاجْ وَ  صِّ من النَّ  لاًّ كُ   لُ تجعَ  هيوَ 
ا قطعيَّهمَ  كَان ، فإنْ لالةُ الدَّ وَ  بوتُ الثُّ  ثُ حيْ  ا منْ نيًّ ظَ أَوْ  اطعيًّ قَ  يَكُونَ  نْ و أَ دُ يعْ لاَ  صُّ النَّ ، وَ صُّ اء به النَّ جَ 

ـْ نيَّ الظَّ  انبَ جَ  لك فإنَّ ر ذَ غيْ  كَان اء، وإنْ ا جَ كمَ وتَطْبيقه  زاله في إنْ  اد إلاَّ تهَ فلا اجْ  ب ر هْ الدَّ  بدَ ى أَ قَ ة فيه ي
بوت، الثُّ  ظنيَّ  كَان ف فيه إنْ وقُّ التَّ أَوْ  هردِّ أَوْ  ،صِّ ت النَّ باإثْ با إمَّ يقلِّبون أنْظارهُمْ فيه، للمجتهدين،  تاحًامُ 

ـَ وإمَّ  ت وص صُ ات من النُّ ات القطعيَّ مَ ع المحكَ مَ  وافقُ ا يتَ ه بمَ اد منْ ط المرَ م فيه، وضبْ جيه الفهْ وْ ا ب
  .)١(اتليَّ والكُ 

في  يجتهدَ  أنْ  اتهت ذَ قْ في الوَ ه رده، وعليْ وْ ان في مَ عَ الإذْ  امَ تمَ  طعيِّ للقَ  عنَ أن يذْ  الْمُسْلِملى عَ ف ـَ
ـْ  الَ ة التي قَ قَ لَ ة المطْ ابَ تجَ الاسْ وَ  فويضِ التَّ ال وَ تثَ بالامْ  طعيِّ في القَ  ليفُ كْ التَّ اد، فَ تهَ اية الاجْ غَ  نيِّ الظَّ  ا هَ عن
  لَهُمُ الْخِيـَرَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَنْ يَـعْصِ اللَّهَ يَكُون  مْراً أَنْ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَ  كَانوَمَا

ي ـُل، بمَ دَ عْ ب والأَ وَ صْ ي الأَ رِّ حَ بتَ  نيِّ في الظَّ  ابُ الخطَ ، وَ )٢(وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً   اسبُ نَ ا 
 عنْداد تهَ ة للاجْ انعَ ا مَ وقهَ طُ في منْ  الْقَاعدَةُ ذه ت هَ كَان اإذَ ة، فَ اطعَ ي القَ وحْ وص الْ نصُ  درُ يهْ  ، ولاَ التَّشْريِع

  ه.ليْ وص عَ صُ ر المنْ اد في غيْ تهَ للاجْ  جيعٌ ها تشْ ومَ هُ مفْ  إنَّ ص، فَ النَّ 

ث ـُهَ ة في نصِّ ت قطعيَّ كَان ي، وإنْ بيقِ طْ اد التَّ تهَ ضة للاجْ عرَّ وص مُ صُ ل النُّ كُ   نَّ ر أَ كْ بالذِّ  جديرٌ وَ  ا وتً بُ ا 
ي ـْتهَ ا الاجْ هذَ  نَّ ر أَ ، غيْ )٣("الأَحْكَاماط قيق منَ تحْ " يسُمَّى:ا مَ  وَ هُ ة، وَ لالَ ودَ  . الْقَاعدَةراد بهذه مُ  رُ اد غ
ا تبارهَ باعْ  مٌ لزَ مُ  هُ ا فإنَّ وتهَ ثبُ  الْمُسْلِمى لدَ  تَ ى ثبَ متَ  بوتِ الثُّ  ةَ وص الظنيَّ صُ النُّ  نَّ ان أَ بيَ  اسة منْ رَ للدِّ 
وْ   ا،ا معْلُومً رعيًّ ا شَ صدً قْ مَ أَوْ  ،ةً مَ ة محكَ طعيَّ ا قَ وصً صُ نُ  صادمَ تُ  أنْ  إلاَّ  ص النَّ  فيه، فإنَّ  الَ جدَ لاَ  اهيًّ ا فقْ ليًّ كُ أَ
  .)٤(به اكً تمسُّ  اتُ عيَّ القطْ  تركُ تُ لاَ  نيالظَّ 

                                                 
  .٣٥٢٥، ص٦، جفي ظِلاَلِ الْقُرْآند، يُـنْظَر: قُطْب، سيِّ  )١(
  .٣٦ :الأحزابسُورةَ  )٢(
علـم وجـوب الصـلاة يَ  نْ أكتحقيـق أن النبـاش سـارق. وكَـ  ،ي فرع فقهـيف علية وصفالاجتهاد في وجود  :حقيق المناط) ت٣(

لــم أنــه منــاط ع -وهــو الوصــف- ســمي بــه لأن المنــاطو إلــى جهَــة القبلــة ولكــن لا يــدرك جهتهــا إلا بنــوع نظــر واجتهــاد. 
 والأحـوال الأشـخاص فـي المَصْـلَحَة تعيـين يمكـن ولا«وبقي النظر في تحقيق وجوده في الصـورة المعينـة. قـال الغزالـي: 

الغزالــي،  .»وهــذا النــوع مــن الاجتهــاد لا خــلاف فيــه بــين الأئمــة، للحكــم المنــاط تحقيــق قبيــل مــن فهــو بالاجتهــاد إلا
  .٣٢٤، ص٧، جالْبَحْرُ المحِيط؛ ويُـنْظَر: الزركشي، ٢٩١، صالمستصفى

لذا ترى أكابر الصحابة يحاكمون الروايات إلى نصوص القرآن المحكمة، وليس رد رواية رواها صحابي جليـل، بقـادح  )٤(
على غير مراده، كمـا هـو الحـال  في شخصه كلا!، بل قد يخطئ المرء أحيانا وقد يفهم النص عند صدوره من النبي 
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ة في يَّ التَّشْريِعلطةَ السُّ  اهَ درُ صْ ة التي تُ يَّ التَّشْريِعوص صُ النُّ عَلَى  قيطبَّ  نْ أَ  ه يجبُ سُ نفْ  مُ الحكْ وَ 
ـَّ أَ  ذلكَ  ام الإمَ أَوْ  اضيللقَ يجوزُ  ة، ولاَ ابَ تجَ الاسْ وَ  يذِ نفِ ا للتَّ ضعً موْ  ونَ لتكُ  ت إلاَّ وقشَ ت ونُ رَ رِّ ا حُ ا مَ هَ ن
الة إلى الإحَ لَى عَ  تنصَّ أوَْ  ة،يَّ الْقَانُونوص صُ ه النُّ عنْ  تْ كتَ ا سَ فيمَ  إلاَّ  ادُ تهَ نفيذ الاجْ ة التَّ هزَ ة أجْ افَّ وكَ 
  .)١(ائعِ قَ الوَ ال و حْ أَ  منْ  ا يختلفُ ي فيمَ اضِ ر القَ ظَ اة نَ راعَ مُ ا، كَ اد فيهَ جتهَ لاْ ل

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَة  أَدلَّةأَدلَّة  --٣٣
عَالَى ر االلهَ مْ ابة لأَ تجَ ة للاسْ اعيَ الدَّ  اتُ عدُّ الآيَ تُ  ـَ ـِّ لزمَ وله مُ رسُ  وامرِ أَ وامره وَ اع لأَ صيَ والانْ  ت ت اع بَ ة با

ق ـَالآيَ  كَ ال تلْ مثَ ، وَ ذلك قدَ ى فمتَ  ارٌ تبَ ي اعْ حْ ى للوَ يبقَ لاَ  ي، إذْ حْ وَ ه في الْ عليْ  وصِ صُ نْ الم  لهُ وْ ات 
 رَسُولنَِا الْبَلاغُ الْمُبِينُ عَلَى  وَاحْذَرُوا فإَِنْ تَـوَلَّيْتُمْ فاَعْلَمُوا أنََّمَا الرَّسُولوَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا)٢( .
ـْ  جعُ التي يرْ  الْقَاعدَةإنها «ة: ذه الآيَ سير هَ ب في تفْ د قطْ سيَّ  ي ة اعَ وطَ  االلهَ  اعةُ : طَ هُ لُّ ر كُ مْ ا الأَ هَ إل

ي ا الذِ ا هذَ المقدَّس، ومَ  يُ حْ ه الوَ عليْ  صَّ ا نَ مَ  لِّ ة لكُ اعَ الطَّ  كَ وتلْ  ،ادقيَ الانْ  لكَ و ذَ هُ  الإسْلامَ هرُ فجوْ 
ـَ مُ  مٍ لاَ سْ إ منْ  ي ـَهُ لَ  وحَ رُ لاَ  ،ليٍّ كْ ل شَ كَ ى هيْ يه، سوَ واهِ ه ونَ امرُ وَ أَ  كةٍ هَ نت و في ، وهُ الإسْلامَى إلَ  سبُ تَ نْ ، 
  اء.وَ هْ الأَ وات وَ هَ للشَّ  مٌ لاَ تسْ ته اسْ قيقَ حَ 

عَالَى لهُ وْ ق ـَوَ  ـَ  يطيعُ ان ولا َ الإيمَ  زمُ اعة لاَ الطَّ ، فَ )٤(وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ : ت
عَالَىا، وقوله ؤمنً مُ  كَان منْ  ة إلاَّ اعَ الطَّ  حقَّ  ولهُ سُ ورَ  ـَ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا : ت

  .)٥(وَلا تُـبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ 

عَالَىله قوْ ا، كَ يهَ دِّ م تعَ دَ وعَ  ود االلهَ دُ ام حُ تزَ ى الْ ة إلَ اعيَ الدَّ  اتُ ذا الآيَ كَ وَ  ـَ تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا : ت
الَى لهِ وْ ق ـَ، وَ )٦(تَـعْتَدُوهَا وَمَنْ يَـتـَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  عَ ـَ وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ : ت

                                                 
  الميت ببكاء أهله عليه.مثلا في رواية تعذيب 

السلطة التَّشْريِعية لا يجوز لهـا الاجتهـاد فـي النصـوص الـواردة فـي مصـادر الـوحي، ويجـوز لهـا تقنـين تشـريعات مناسـبة  )١(
للتطـورات وإصــدارها فــي شــكل نصــوص قانونيـة تخــدم مصــالح الأمــة، فالعامــل فـي الحقــل السِّيَاســي يجــب عليــه مراعــاة 

  بذلك، ثم نصوص الْقَانوُن.نصوص الوحي إذ هي أولى 
  .٩٢ :المائدةسُورةَ  )٢(
  .٩٧٦، ص٧، جفي ظِلاَلِ الْقُرْآنقُطْب، سيِّد،  )٣(

  .١ :لأنفالاسُورةَ  )٤(
  .٣٣ :محمَّدسُورةَ  )٥(
  .٢٢٩: الْبـَقَرَةسُورةَ  )٦(
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ف ـَ)١(حُدُودَ اللَّهِ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَهُ  ـْ ود التي رَ ي الحدُ عدِّ تَ ،  ت عدٍّ ا تَ المهَ معَ  تْ انَ أبَ ي وَ حْ وص الوَ صُ ا نُ هَ سم
عَالَى االلهَ  ةَ كَانم كَ رَ دْ أَ  ا لمنْ ائغً ا سَ ادً تهَ ا اجْ هَ ديلُ تبْ أَوْ  اهَ ييرُ تغْ  دَّ عَ ي ـُ ال أنْ وَ حْ ال من الأَ بحَ  يمكنُ  ولاَ  ـَ ، ت

ه جْ ر وَ ا بغيْ أويلهَ تَ أَوْ  ي،حْ وص الوَ صُ ب لنُ نكُّ التَّ  تُضَادُّ  ولهورسُ  االلهَ  عةُ طاَ ه، وَ منتَ وهيْ  الشَّرْعِ ة ادَ سيَ  بحقٍّ 
  ره.غيْ أَوْ  تهادِ ى الاجْ سمَّ مُ  تَ ، تحْ حقٍّ 

  ..قَاعدَةقَاعدَةفُـرُوعٌ للفُـرُوعٌ لل  --٤٤
ـْ صُ ود المنْ ار الحدُ دَ في مقْ  ادُ تهَ اضي الاجْ للقَ ليْس  :وَّلاً أ ي ه عليْ  بلْ ل، قتْ الْ أَوْ  ىنَ الزِّ  حدِّ ا كَ صًّ ا نَ هَ وص عل
  .)٢(هعليْ  ودٌ دُ ه مرْ ادَ تهَ اجْ  إنَّ ا فَ ارهَ دَ في مقْ  دَ تهَ ى اجْ وع، ومتَ رُ ه المشْ الوجْ عَلَى  افيذهَ ى تنْ إلَ  ارعَ سَ يُ 

ا، بَ ر والرِّ ريم الخمْ وص تحْ صُ ة، كنُ عيَّ طْ وص القَ صُ رد النُّ في موْ  دُّ الرَّ وَ  ية الأخذُ التَّشْريِعللهيئة وزُ لاَ يجُ  :ثاَنيًا
 ديلِ تبْ  قُّ ات حَ ئَ لهذه الهيْ  سَ ة، فليْ ابَ تجَ الاسْ ال وَ تثَ ى الامْ منَّا سوَ  نتظرُ يَ لاَ  عيٌّ طْ قَ  ليٌّ جَ  اضحٌ ا وَ م فيهَ لحكْ افَ 

  .)٣(الوَ حْ ل الأَ ان وتبدُّ زمَ ر الأَ ى تغيُّ وَ بدعْ  هَاييرِ غْ ت ـَ وْ أَ  الأَحْكَامهذه 

قات فَ ن ـَ نفقُ اته تُ ت ذَ قْ ، وهي في الوَ ضرائبَ وَ  اواتٍ أتَ  عَلَى الرَّعيَّة فرضَ تَ  ة أنْ ومَ حكُ للْ ليْس  :ثاَلثاً
ـْ فَ  لاَ ة" سهرة "فنيَّ ة، كَ افهَ تَ  ونُ تكُ  دْ قَ  ة بلْ ور تحسينيَّ مُ ل أُ جْ أَ  منْ  ن له: وْ لك بقَ ع ذَ طَ ص قَ النَّ  نَّ ، لأَ اهَ ائدة م
 ِنَكُمْ باِلْبَاطِل ـَ )٤(وَلا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَـيـْ   وع.رُ شْ مَ  قٍّ ه حَ بوجْ  إلاَّ  احبَ ستيُ  أنْ  لْفَرْداال صم مَ عَ ، ف

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةمَصَالِحُ تحقِّقهَا مَصَالِحُ تحقِّقهَا   --٥٥
 ظُ و يحفَ ي، فهُ الإسْلامَه فقْ بات في الْ ة الثَّ ركيزَ  عيُّ ص القطْ النَّ  لُ يمثِّ : ريعشْ ول التَّ صُ أُ  ظُ حفْ  - أ
 ودُ صُ مقْ  كَانا  ، لذَ )٥(هَااختلالالموَازين والقيَم و ط ن بتخبُّ ؤذِ ه مُ لك عليْ وء ذَ رُ طُ ف ر،ل ولا تتغيَّ تتبدَّ لاَ  التي

                                                 
  .١: الطلاقسُورةَ  )١(
  .٣٦، ص٣، جالمبْسُوطالسرخسي، يُـنْظَر:  )٢(
ـــاة فـــي الإسْـــلاَمنِظَـــام  أبـــو الأعلـــى، ي،دو يُـنْظَـــر: المـــود )٣( الإسْـــلاَمُ وَأَوضَـــاعُنَا  عبـــد القـــادر، ؛ عـــودة،٣٤-٣٣، صالحيَ

  .٩٣-٩٢، صالسِّيَاسيَّة
  .١٨٨: الْبـَقَرَةسُورةَ  )٤(
حـد تجابه المحكمة الدستورية العليا في الولايات المتحدة الآن مشكلة تحديد الإباحية، فمـا هـي الإباحيـة؟ فمـثلا، أ« )٥(

الأحكام ينص على أن الإباحية هي ما تقرر الجماعة بأنه كذلك. فلو كنت أعـيش فـي مدينـة نيوجيرسـي حيـث الجماعـة 
محافظة نسبيا على سبيل الافتراض، بينمـا أعمـل فـي مدينـة نيويـورك حيـث الجماعـة غيـر محافظـة، فـإذا اشـتريت مجلـة 

ط بين نيويورك ونيوجرسي والذي يستغرق عبـوره خمـس دقـائق، إباحية في نيويورك وعبرت بها نفق "لينكولن"، الذي يرب
يصبح اقتناء مثل هذه المجلـة جريمـة. أي أن هـرم القـيم متغيـر بتغيـر الزمـان والمكَـان. هـل يعقـل أن يـدار مجتمـع بهـذا 

، عبْــد المســيري ».الشــكل؟ هنــاك إشــكاليات كبــرى داخــل الدِّيمقرَاطيَّــة علــى رأســها مشــكلة العلمانيــة، مشــكلة القيمــة
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ـْ  اظَ وص الحفَ صُ النُّ  كَ تلْ  منْ  ارعِ الشَّ  ي فَ غيْ أَوْ  ادتهَ ى الاجْ مسمَّ  تَ تحْ  ا إنْ ديلهَ م تبْ دَ ا وعَ هَ عل  عُ ابَ طَ «ـره، 
ـَّ لاَ  يالذِ  ابتُ والثَّ  طعيُّ ر والقَ بَ المعتَ  صدُ ه المقْ سُ و نفْ ا هُ بات فيهَ الثَّ  ي الذي ف، وَ رْ الظَّ من وَ ر الزَّ بتغيُّ  رُ يتغ

ـْ بَ ى الأَ ا إلَ لومً ا ومعْ وظً محفُ  ارعُ الشَّ  ـَّ ب وَ لاعُ ال التَّ تمَ ر واحْ ظَ النَّ ويل وَ أْ للتَّ  اضعٍ خَ  رَ د، وغي ت  طيلِ عْ ال
  .)١(»فعسُّ التَّ وَ 

ف ـَالظَّ  صُّ ا النَّ أمَّ   ربُ قْ و أَ هُ اط، وَ تنبَ ة الاسْ ليَّ ه لعمَ وجِّ مُ  هُ إنَّ اد فَ تهَ ة للاجْ رضَ عُ  كَان و وإنْ هُ ني 
ا الهَ وص يعني إبطَ صُ رد النُّ اد في موْ تهَ الاجْ لذا كَان وابته، ثَ عَلَى  اظالحفَ ، وَ ارعِ ود الشَّ صُ م مقْ هْ لفَ 
ي ـُنَّ إِ  تهادَ جْ الاِ  نَّ إِ «ابْنُ القيِّم:  ولُ ا، يقُ وع لهَ الخضُ عان وَ م الإذْ دَ وعَ  ن ا تبيَّ ذَ فإِ  ،صد عدم النَّ به عنْ  ملُ عْ ما 
  .)٢(»طال ما خالفهبْ في إِ  لاَّ إِ  تهادَ اجْ  فلاَ  صُّ النَّ 

في لاَ  وصصُ في النُّ  الشَّرْع اصدِ مقَ  قيقِ ر تحْ هَ جوْ  إنَّ : رعاصد الشَّ ول مقَ أصُ  قيقُ تحْ  - ب
ـَ يكُ  مْ لَ  شريَّ بَ الْ  لَ عقْ الْ  أنَّ  هدليلُ ، وَ )٣(ولقُ ح العُ لاَ تصْ اسْ  نسيق التَّ الحه وَ ة مصَ اغَ صيَ عَلَى  اادرً ا قَ مً وْ ن ي

ص النَّ عَلَى  اظُ الحفَ  بَ ا وجَ هنَ  ي، منْ وحْ ور الْ اد بنُ ترشَ ا اسْ ونمَ ه دُ افعَ منَ ه وَ اتِ اجَ م حَ ة تخدُ ومَ ظُ في منْ 
رْعود صُ مقْ عَلَى  ااظً حفَ   اهَ ملُ يحْ التي د اصمقَ ى الاظ علَ الحفَ  مَّ ثَ  منْ ، و باتُ و الثَّ الذي هُ  صِّ النَّ  منَ  الشَّ
  ق.لْ للخَ 

 باتُ الثَّ  هُ اسبَ ال نَ وَ حْ الأَ روف وَ الظُّ  عَ ا مَ لمً أقْ ، متَ كَانالمان وَ مَ ا في الزَّ لقً مطْ  الإلهيُّ  صُّ النَّ  كَانولما  
ـَّ  اضعٌ ه خَ فإنَّ  البشريُّ  صُّ ا النَّ مَّ بي، أَ سْ النِّ  شريِّ بَ ل الْ دخُّ ع عن التَّ رفُّ التَّ ار، وَ رَ تقْ الاسْ وَ  وامُ والدَّ  ت يير غْ لل
 بَ وجَ ر، وَ يتغيَّ لاَ  يلق الذِ طْ للمُ  هُ اعُ إخضَ  ه إلاَّ اسبْ نَ ي ـُ لمْ ، فَ كَانالمان وَ مَ ات الزَّ تضيَ ره بمقْ أثُّ ار، لتَ رَ تمْ باسْ 
ت ـَتهَ الاجْ  امُ دوَ   ، إذْ يعالتَّشْرِ  ارُ تقرَ اسْ  لكَ أن ذَ شَ  ومنْ ق. لَ ابت المطْ الثَّ  ص الإلهيِّ ع النَّ قه مَ افُ وَ اد في 

ت ـَ رْعان نيَ البُ  ظُ تحفَ  اتٍ امَ ودعَ  ولاً صُ عدُّ أُ ا يُ مَ  إلاَّ  هاقطعيِّ في  يجدُ لاَ  يحْ وص الوَ صُ لنُ  رئُ قْ المس ، يَّ الشَّ
  ي.رِ يدْ لاَ  ثُ يْ حَ  الحه منْ بمصَ  بُ هَ يذْ  ا، بمَ ريَّ شَ ل البَ عقْ ا الْ بهَ  ودُ يجُ  دْ ات التي قَ الهزَّ  جميعِ  منْ 

ه، رُ ق ذكْ ا سبَ مَ علََى  لُ الخلَ  رأُ ويطْ : يارِ ف الحضَ خلُّ التَّ  دونَ  الحؤولُ وَ  وصصُ النُّ  إهدارِ  عُ نْ مَ  -ج
                                                 

ـــرْعيَّةُ  م). تعقيبَـــاتٌ عَلـــى الجلْسَـــة الأُولـــىَ: آفَـــاقُ التَّطــَـوُّر الـــدِّيمقرَاطيِّ لَـــدَى الإسْـــلاَميِّين.١٩٩٧الوهـــاب، ( نــَـدْوَةُ: الشَّ
  .٣٦م. ص١٩٩٦، لندن، يوليو السِّيَاسيَّةُ في الإسْلاَم مَصَادرهَُا وَضَوابطهَُا

، الريـاض: مكتبـة ١. طتـهه .. مجالاَ تـه .. ضـوابطُ حجيَّ الاجْتهَـادُ المقَاصِـدِيُّ م). ٢٠٠٥-هــ١٤٢٦(الخَادمي، نوُر الـدِّين،  )١(
  .٢٩ص، ١الرشد. ج

ــد بــن أبــي بكــر الزرعــي ،الْقــيِّمابْــن  )٢( ــد االله محمَّ ــةُ اللَّهْفــانهـــ). ٧٥١، (تأبــو عبْ ــصَــمــن مَ  إِغاث م، ٢ ،٢ط. طانيْ ائد الشَّ
  .١٧٠ص، ١م. ج١٩٧٥ -هـ١٣٩٥، بيـْرُوت ،دار المعرفة)، محمَّد حامد الفقي :تحقيق(

  .١٠١، صالغيَاثيالجويني، يُـنْظَر:  )٣(
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  :نتيْ جهَ  منْ 

ـَ ىولَ الأُ  ت ي ـَ ريُّ شَ البَ  سبيُّ ل فيه النِّ خُ دْ ، فيُ لُ يتحمَّ لاَ  ه ماوتحميلِ  صِّ ى النَّ نَ ة معْ سعَ وْ : ب  منْ  فعُ رْ و
 الْمصَالحِ  صيلِ ام تحْ مَ ا أَ ائقً عَ  ال، فيقفُ وَ حْ الأَ  في جميعِ  لاقِ طْ ة الإى صفَ عطَ يُ ر فيه، وَ ظَ من النَّ  عُ ا يمنَ بمَ 

ة من ذه الجهَ ت هَ اختلَّ ا ، وإذَ )١(الأَحْكَامغير لتَ  لزمٌ ال مستَ وَ الأحْ روف وَ الظُّ  غيرَ تَ  نَّ أَ  لكَ ة، ذَ ودَ شُ المنْ 
ـْ  تولَّدتْ  ن ة اصَّ ة، وخَ ريَّ ا الفكْ اتنَ في حيَ  تهمْ صوْ  لاَ عَ  الذينَ  وامُّ عَ ا الْ أمَّ «ة: ارَ عمَ  ولُ رى، يقُ كبْ   اسدُ فَ م اهَ ع

ـَّ "ة ادَ سيَ  ت  همْ اع، فإنّ دَ ة والإبْ افَ الإضَ ق وَ ة عن الخلْ يَّ الإسْلامَا ارتنَ حضَ  عِ تراجُ وَ  "،ادتهَ الاجْ "ف توقُّ وَ  "ليدقْ ال
ت ـَ وا إلى افُ ا أضَ ة، وإنمَ نَّ السُّ اب وَ الكتَ  اتايَ ات وروَ ورَ ثُ أْ اظ ومَ فَ ألْ  كُلِّ عَلَى   "صِّ النَّ "ق لاَ وا بإطْ فُ يك

 كَانَ  ينَ دِ هِ يين، مجتَ الإسْلامَ بِ اهِ ذَ في مَ  ونَ دمُ الأقْ  بَ ما كتَ  اد، كُلَّ تهَ اجْ  وده أيَّ جُ وا في وُ رُ الذي حجَ 
يْنَ  ضِ ناقُ التَّ  ءُ عاادِّ  "يالإسْلامَ"ر فكْ في الْ  اع ويشيعُ ا شَ . وهكذَ !..ينَ دِ لِّ قَ مُ  مْ أَ  ونَ مُ دَ قْ الأَ  ءِ ؤلاَ هَ  ـَ  "صِّ النَّ " ب

 "صِّ النَّ "نى معْ  مِ في فهْ  عميمٍ ، تَ قٍ لاَ إطْ وَ  ميمٍ بتعْ  "صالنَّ  اد معَ تهَ اجْ  لاَ ": ةُ ولَ قُ مَ  تْ اعَ ذَ ، وَ "ادِ تهَ الاجْ " نَ وبيْ 
ت ـَ  املٍ كَ   ضٍ اقُ ام تنَ نا أمَ نَّ كَأا و نَ حْ أصبَ  دْ ى لقَ حتَّ  "صالنَّ "ود جُ ع وُ مَ  "ادتهَ الاجْ "ة من ايَ في الغَ  ميمٍ عْ و
ت مَ عدَ ا انْ إذَ  ى إلاَّ يتأتَّ لاَ  "ادتهَ الاجْ " ودُ جُ ووُ  "ادالاجتهَ " ودَ جُ ي وُ لغِ ويُ  يمنعُ  "صالنَّ "ود جُ فوُ 
  .)٢(»"وصصُ النُّ "

 اا، دونمَ هُ ائجُ نتَ  تْ بهرَ أَ  ةٍ تجربَ عَلَى  دُ ا تجمُ مَ دَ عنْ إلاَّ ف خلُّ بالتَّ  ابُ صَ تُ  لاَ ة بشريَّ ات الْ المجتمعَ وَ 
 ىول إلَ صُ وُ ل الْ أجْ  آن منْ ت وَ قْ وَ  لِّ ا في كُ افيرهَ ا بحذَ هَ بيقَ طْ تَ  ورنُ ة، فتجربَ التَّ  كَ بتلْ  اقع المحيطِ اة للوَ راعَ مُ 
ـْ هذَ ا، وَ ائج مثلهَ تَ النَّ  كَ تلْ  ن  التَّطَوُّر قطارُ  ف، إذْ خلُّ التَّ وَ  ودِ راثن الجمُ ا في بَ لقي بهَ اته يُ ذَ  بحدِّ  جُ هَ ا الم

ـُ يفُ  اريِّ ضَ الحاني وَ سَ الإنْ  ت ـْ  ا، ويمرُّ هَ و ه ونما فقْ ة، دُ جربَ التَّ  كَ ات تلْ بجزئيَّ  ةٌ سكَ مْ ستَ ا وهي مُ هَ علي
ـَّ  ث ـِّ ابت وَ وَ لل ي ـْ أَ عَلَى  ودين بالجمُ الدِّ عَلَى  ةظَ ون المحافَ مُ عُ الذين يزْ فَ   ات.رَ المتغ تبة رْ ى مَ ا إلَ تهَ ترقيَ ة، وَ اديَّ تهَ ة اجْ ال فقهيَّ وَ ق
يْن  اطل منْ بَ ه الْ تييأْ لاَ  يالذِ  ـَ  ون، إذْ رُ يدْ لاَ  ثُ حيْ  منْ  يَّ الإسْلامَ ينَ الدِّ  ونَ هدمُ فه، يَ خلْ  لا منْ ه وَ يديْ ب

ـِّ ار في دَ والانحسَ  فَ خلُّ التَّ ، وَ اقَّ ى المشَ سوَ  لهمْ  يجلبُ لاَ  لكَ هم ذَ فُ صرُّ تَ  ي ات  ادَ تهَ ة من اجْ قَ ائرة ض
ريم كَ آن الْ رْ القُ ، فَ اقعهمْ ر وَ غيْ  اريٍّ وحضَ  انيٍّ سَ إنْ  واقعٍ اتهم، وَ يَ ر حَ يْ اة غحيَ ، وَ انهمْ مَ ر زَ ان غيْ مَ لزَ  الحةً صَ 
عَالَى الَ المين، قَ للعَ  ةً حمَ رَ  ت إلاَّ يأْ  ـَ : ولُ الهم يقُ حَ  انُ لسَ و ، )٣(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رحَْمَةً لِلْعَالَمِينَ : ت
  ن!.قرْ لك الْ لذَ  ةً رحمَ  اك إلاَّ سلنَ رْ أَ 

                                                 
  من هذا الْبَحْث. ١٦١ينظر قاعدة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأحوال. ص )١(
ــــد، ( )٢( دمشــــق: دار  ،١. طالــــنَّصُّ الإســــلاَميُّ بــــيْنَ الاجْتهَــــادِ وَالْجُمُــــودِ وَالتَّاريخيَّــــةم). ١٩٩٨-هـــــ١٤١٩عمَــــارةَ، محمَّ

  .٣٨بيـْرُوت: دار الفكر المعاصر. ص
  .١٠٧ :نبياءالأسُورةَ  )٣(
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ف ـَانيَ ة الثَّ ى الجهَ إلَ  الخللُ  رأَ ا طَ ا إذَ أمَّ  :ةانيَ لثَّ ا م حجْ  هد، وكُبِّر منْ المجتَ  اتُ لاحيَّ صَ  سِّعتْ وُ ة، 
ن ـْ منْ  الشَّرْعِ  قصدَ إن مَ ا، فَ ودهَ جُ ي وُ لغِ وص ويُ صُ النُّ  تهمُ يلْ  راحَ اد فَ تهَ الاجْ    .ضيعُ يَ  صِّ ال النَّ زَ إ

الْفُقَهَاء ن مِ  ك تجدُ ي فإنَّ الإسْلامَي السِّياَسه ى الفقْ ة إلَ دَ وْ لعَ باوَ : اعدَ الإبْ ديد وَ جْ لتَّ ا بابَ ح فتْ  -د
ا امهَ أمَ  يقفُ ، وَ ةالرَّعيَّ ور مُ ة أُ اسَ في سيَ  الشَّرْعِ الح مصَ  قُ ، وتحقِّ عامَّ الح الْ الصَّ  مُ ة تخدُ اعيَّ دَ ا إبْ ورً ردُّ أمُ ن يَ مَ 
ا في هذَ  أنَّ لاَ شَكَّ و  - اهمَ عنْ  ضي االلهُ رَ - ان خَ يْ الشَّ  هُ علْ يفْ  مْ لَ  لكَ ذَ  ى لأنَّ ء سوَ لشيْ لاَ  ،افضالرَّ  قفَ وْ مَ 
ـْ  انتْ لكَ   اروقُ فَ الْ  لَّم بذلكَ سَ  وْ لَ  ا، إذْ كبيرً   طأً خَ  ا ونً مُ ومضْ  لاً كْ ل شَ صْ ق الأَ طبْ  ةً ورَ كمه صُ ة حُ رَ فت

ا  ، وإذَ اريُّ الحضَ اني وَ سَ الإنْ  رالتَّطَوُّ ه كرُ ينْ ، وَ اقعُ وَ ه الْفضُ يرْ  أمرٌ  ذلكَ  أنَّ  لاشكَّ وَ  ،)١(ر ي بكْ بِ م أَ لحكْ 
ـْ صُ في أُ  به املَّ مُسَ  لكَ ذَ  كَان ن ـْ ضه وَ رفْ  منْ  محيصَ  لاَ ي فَ السِّياَسج هَ ول الم ب ر مْ ق الأَ علَّ ا يتَ مَ دَ اده عنْ عَ است
 صَّ النَّ  وازيَ لتُ ا رتبتهَ ء مَ لاَ ر وإعْ شَ ات البَ ادَ تهَ اجْ  ديسِ راء تقْ اق وَ سيَ الانْ  ى لأنَّ سوَ  ءلشيْ لاَ  ة،اديَّ تهَ اجْ 
  انه.حَ الق سبْ للخَ لاَ  ،)٢(انسَ الإنْ  خيهِ ان لأَ سَ وع الإنْ ر خضُ وَ صُ  ة منْ ورَ صُ  إلاَّ  ليْسَ  اويه،تسَ وَ 

 اريخِ ن التَّ سجْ  ر منْ حرُّ التَّ «ى إلَ  عيُ سَّ ال عَلَى الأمَُّة جبُ ا وَ لذَ : اترَ المتغيـِّ وابت وَ الثَّ  طُ ضبْ  - هـ
ت ـُ ق ـَوالَ ابق التي تَ وَ اث السَّ رَ و ـَّ ملْ  رعيٍّ ر شَ دَ ولها كمصْ بُ ى  ت و ا هُ مَ  في كُلِّ وَ  يِّ السِّياَسظيم نْ زم في ال
ي ـْاد. وَ تهَ للاجْ  ف ـَا وَ هَ رسَ ندْ وَ  وابقَ ذه السَّ هَ  لَ ن نحلِّ ا أَ نَ عل ا دهَ بعْ  رَ نتطوَّ ا وَ وابقهَ سَ  منْ  تفيدَ ا ونسْ هَ نعر

ا في اتهَ هَ توجُّ ا وَ ادئهَ ة ومبَ نَّ السُّ اب وَ الكتَ  أَحْكَامم ات في فهْ دَ اتهَ د اجْ ا مجرَّ هَ تبرَ نعْ ا، وَ اجاتنَ ا وحَ اقعنَ وَ 
ـُّ  مجالُ  هُ ة، لأنَّ ودَ دُ عْ ة مَ ودَ دُ ة فيه محْ وصُ الإلهيَّ صُ مجالٌ النُّ  وَ ي، وهُ السِّياَس يمِ نظِ التَّ  ي ـْ رَ تغ ى رَ ات كب

  .)٣(»كَانالمان وَ مَ وف الزَّ رُ ف ظُ تلاَ لاخْ 

ية الشَّرْع وصَ صُ النُّ  نَّ ا أَ مَ كَ : ريشَ كير البَ فْ ه للتـَّ الموجِّ  صِّ ة للنَّ اريَّ يَ ة المعْ قيمَ الْ  لىعَ  اظُ الحفَ  -و
ـَّ دً وحَّ ا مُ لقً نطَ مُ ة، وَ ركَ شتَ ة مُ ضيَّ أرْ  تُوجدُ  - اوصً ة خصُ عيَّ ا والقطْ ومً مُ عُ -  ت اء التقَ  احةَ سَ اني، وَ سَ كير الإنْ فْ ا لل

                                                 
وهـي حـوادث واقـع تـاريخي لاحقـة علـى اكتمـال -حـوادث الخلفـاء منـذ أبـي بكـر «يقول الأستاذ عبْـد الجـواد ياسـين:  )١(

عقــل المســلم فــي تناولــه لقضــية كَانــت منــذ البــدء ومــا تــزال حتــى الآن، المرجــع الرئيســي إن لــم نقــل الوحيــد، لل  -الــنص
السلطة. فماذا لو حاولنا تناول هذه القضية من خلال النظر في "النص الخالص" مفترضين أن هذه الحـوادث لـم تنشـأ 
أصــلا فــي التــاريخ واســتبعدنا علــى ســبيل التجريــب ضــغوط هــذا الواقــع التــاريخي التــي تــأبى أن تفــارق الــنص منــذ كَانــت 

  .٥٦-٥٥، صالسُّلْطَةُ في الإسْلاَمبْدُ الجوَاد، ياَسين، عَ  ».وحتى اليوم؟
ــة، فــي:  )٢( ــة قاعــدة لا مســاغ للاجتهــاد فــي مــورد الــنص قطعــي الثبــوت والدلال ــد خالــد، دلال مجلــة يُـنْظَــر: منصــور، محمَّ

  .٣٧١، صدراسات، علوم الشَّريعَة الْقَانوُن
، فــي: م). حَــوْل التُّــراثِ الفقْهــيِّ فــي التـَّ ١٩٩٧عثمــان، فتحــي، ( )٣( ــرْعيَّةُ السِّيَاســيَّةُ فــي الإسْــلاَم نْظــيمِ السِّيَاســيِّ نــَدْوَةُ الشَّ

  .١٥٦-١٥٥م. ص١٩٩٦، لندن، يوليو مَصَادرهَُا وَضَوابطهَُا
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ف ـْ تْ تلفَ اخْ  ا إنْ دهَ ج بعْ حرَ لاَ  مَّ ، ثُ ريِّ ل البشَ عقْ للْ  قه، للفْ  اءً وثرَ  فرةً وَ  إلاَّ  لكَ ذَ  سَ ت، فليْ دَ تعدَّ ام وَ هَ الأ
  ار.ظَ نْ الأَ  ام، وتباينُهَ ف ـْر الأَ ضافُ ال بتَ تمَ الاكْ  ا نحوَ يً عْ وسَ 

يْن  ما: «واجٍ فْ أَ  لاثةُ ة ثَ يَّ الإسْلامَة احَ وفي السَّ  ـَ  نْ أَ  ء، ولاَ وا بشيْ دُ يتقيَّ  نْ ون أَ يريدُ لاَ  "بينَ تسيِّ مُ "ب
ـَّ أَ  اعمينَ ، زَ قواعدُ وَ  ولٌ صُ أُ  همْ مَ تحكُ  أنْ  ، ولاَ وابطُ م ضَ بطهُ ضْ تَ  رُ مُ ا يحكِّ مَ م إنَّ هُ ن ين، الدِّ  وحَ ون 

رْع يْنَ  اين. ومَ وح الدِّ رُ وَ  الشَّرْعاصد مقَ  عنْ النَّاس  دُ عَ ب ـْأَ  مْ ، وهُ الشَّ ـَ في  ونَ يعيشُ  ينَ امدِ جَ  "ينفيِّ حرْ " ب
ي ـُ، وَ الْقَدِيم ونَ جترُّ ه، ويدَ حْ ي وَ الماضِ  ار، كَ أفْ  منْ  الحياَةور به مُ ا تَ بمَ  ونَ يحسُّ ر، ولا َ ون العصْ ايشُ عَ لا 
ء لاَ ، فهؤُ اسُ ه النَّ يلاحقُ  يكادُ لاَ  ،ديدٍ جَ  وم منْ ا يجدُّ كُل يَ اث، ومَ دَ أحْ  لهم منْ حوْ  م منْ الَ ي في العَ يجرِ 
رْعاصد قَ مَ  لة عنْ غفْ  يْن  ار. ومَ عصْ اكل الْ شَ مَ  نْ عَ ، وَ الشَّ ـَ يْن  وامعُ يجْ  نْ أَ  ونَ يحاولُ  "ينسطيِّ وَ "ب ـَ ب

يْن  ـَ يْن  ،اقعِ ه الوَ وفقْ  الشَّرْعِ ه فقْ ب ـَ يْنَ  ،يدِ بالجدِ  اعِ تفَ الانْ وَ  الْقَدِيمام تلهَ اسْ ب ـَ ـُّ دَ الاستهْ  ب ت اث رَ اء بال
يْن  ل،تقبَ المسْ  ـَ  مْ ك، فهُ ء تلْ ذه في ضوْ م هَ ة، وفهْ ئيَّ وص الجزْ صُ ى النُّ إلَ ة وَ ليَّ اصد الكُ ى المقَ ر إلَ ظَ النَّ ب

  .)١(»انوا الميزَ يخسرُ  ط ولاَ ن بالقسْ وا الوزْ يقيمُ  نْ ان، وأَ وا في الميزَ غَ يطْ لاَ  نْ أَ 

 ل منْ وُّ حالتَّ « قيحقِّ  اممَّ ص، م النَّ اصد عدَ قَ مَ و ص، اصد النَّ مقَ عَلَى  اظُ الحفَ  ة يتمُّ ريقَ وبهذه الطَّ 
ـَّ ليَّ ى عقْ لقي إلَ التَّ لقين وَ التَّ  ـَّ ليل وَ حْ اء والتَّ رَ تقْ ل والاسْ دلاَ الاستْ اج وَ تَ الاستنْ كير وَ فْ ة الت ن نة ازَ د والموَ قْ ال

ار شعَ  ان تحتَ رهَ ر بُ بغيْ أوَْ  انلطَ ر سُ اد بغيْ تهَ اجْ أوَْ  رفكْ  ول لأيِّ بُ م القَ دَ عَ لي، وَ تقبَ راف المسْ تشْ والاسْ 
رْهَانَكُمْ  ـُ   .)٢(»)ب

 وجدُ تُ  الْقَاعدَةذه هَ  نَّ أَ ب الْقَوْلُ  رُ ويجدُ : ثلاَ ات الثَّ لطَ السُّ  نَ بيْ  نِ المرِ  لِ لاَ تقْ الاسْ  يقُ تحقِ  -ز
يْن  اتلاقَ في العَ  ـَ ـَّ أَ  ، ذلكَ الْقَضَائيَّةة وَ نفيذيَّ ة والتَّ يَّ التَّشْريِعالسُّلطةَ ب ة، يَّ التَّشْريِعة السُّلطَ  لد عمَ ا تحدِّ هَ ن

عَالَىالله  التَّشْريِع لَ أصْ  ـَ اد تهَ ة الاجْ لطَ ي سُ ولِّ بتَ  ونَ م الجديرُ هُ  نينَ يَّ اص معَ خَ شْ اد فيه لأَ تهَ الاجْ  ، وحقَّ )٣(ت
ـْ في محالِّه، وبهذَ  "التَّشْريِع" ن ة لطَ مَّا السُّ ا، أَ ائفهَ وظَ ا وَ ائصهَ ا في خصَ رهَ غيْ  عنْ  ةُ يَّ التَّشْريِع السُّلطةَُ  صلُ فَ ا ت

ـَّ  القَْضَائيَّة ن ، هِ ائطِ شرَ  قَ ه وفْ وص عليْ صُ ر المنْ في غيْ  هدُ تجتَ اد وَ العبَ  نَ به بيْ  دلُ تعْ  صِّ بالنَّ  ةٌ ومَ ا محكُ هَ فإ
ت ـَ صُّ النَّ  صلُ يفْ   فيذِ ا في تنْ لهَ مَ عَ  إنَّ فَ ة نفيذيَّ التَّ  السُّلطةَُ ة، أَمَّا نفيذيَّ التَّ ة وَ شريعيَّ ن التَّ تيْ لطَ ا عن السُّ هَ وظيف
ت ـَمن السُّ  لٌّ ة، وكُ شريعيَّ ة التَّ لطَ ر عن السُّ دُ صْ ات التي تَ شريعَ التَّ  ي ـَخْ ن الأُ يْ لط ـْ تَ طَ سلَّ ن مُ يْ ر ي ا في هَ ان عل

ات  طلقَ اص في المنْ تصَ الاخْ فَ ث، لاَ ات الثَّ لطَ السُّ  نَ ا بيْ رنً مَ  الاً فصَ انْ  وجدُ يُ  رعيُّ الشَّ  صُّ النَّ فَ  .ةبَ والمحاسَ 

                                                 
  .٩-٨ص السِّيَاسة الشَّرْعية،يوُسُف،  القرضاوي، )١(
  .١٢، ص١، جصِدِيُّ الاجْتهَادُ المقَاه لـ: الخَادمي، نوُر الدِّين، سنَ ر عبيد حَ ديم عمَ تقْ  )٢(
  .٦٠٣، صالسُّلُطاَتُ الثَّلاَثُ الطَّماوي، سُليْمَان، ينُظَر:  )٣(
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د ة في يَ لطَ السُّ  زَ ركِّ تُ  نَّ ة أَ بشريَّ ة الْ جربَ ت التَّ ثبتَ ، أَ ةٌ اجيَّ حَ  ةٌ لحَ مصْ  هيَ ات، وَ لطَ السُّ  نَ ل بيْ لاَ تقْ قيق الاسْ بتحْ 
ف ـُة يعْ احدَ ة وَ صيَّ شخْ    .)١(ةان الحريَّ دَ قْ ني 

 بدعَ تُ  نْ أَ  ريِّ شَ ل البَ قْ ى العَ وَ ا لقُ يدً تجم ليْسَ  صِّ رد النَّ وْ اد في مَ تهَ الاجْ  عَ منْ  ى أنَّ إلَ  اسةُ رَ الدِّ  صُ تخلُ 
ـْ الضَّ وَ  جعيُّ المرْ  ارُ وص هي الإطَ صُ النُّ  كَ تلْ  نَّ لأَ  لكنْ ا، وَ تهَ كلاَ لمشْ  ولاً لُ حُ  وتجدَ  ن ة كَ لحرَ  جيُّ هَ ابط الم

ت ـَ مْ لَ  ء إنْ يْ ى شَ إلَ  يصلَ  نْ أَ  شريِّ ل البَ قْ للعَ  يمكنُ  ل، ولاَ عقْ الْ  ق في لخلْ ا مَصْلَحَةُ ا، فَ ورهَ د بنُ هْ يس
 ه منْ لُّ ذا كُ ر هَ يعتبَ ره، وَ ال في غيْ ح المجَ في فسْ ا، وَ بيقً تطْ ا وَ مً كْ ه حُ ليْ وص عَ صُ المنْ عَلَى  اظالحفَ 

رْعِ ائص صَ خَ  يْن  امعٌ هو جَ ة فَ ديعَ البَ  يِّ الإسْلامَ الشَّ ـَ   ر.شَ البَ  الحِ ل بمصَ لاَ ا إخْ ونمَ ر، دُ غيُّ ات والتَّ بَ الثَّ ب

  ".".ةُ ةُ احَ احَ اء الإبَ اء الإبَ يَ يَ شْ شْ في الأَ في الأَ   لُ لُ صْ صْ الأَ الأَ ""  قاَعدَةقاَعدَة: : ادسُ ادسُ السَّ السَّ   لبُ لبُ المطْ المطْ 

  ..لْقَاعدَةلْقَاعدَةللأخْرى أخْرى   ألفاظٌ ألفاظٌ   --١١
) ٤(اتادَ عَ ل في الْ صْ الأَ «. )٣(»نالإذْ  افعِ في المنَ  لُ صْ الأَ «. )٢(»ةُ احَ الإبَ  افعِ في المنَ  لُ الأصْ «

  .)٧(»ةاحَ الإبَ  لُ صْ الأَ «. )٦(»رالحظْ  بتَ يثْ  ة حتىَّ احَ الإبَ عَلَى  اءيَ الأشْ «

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةشَرْحُ شَرْحُ   --٢٢
رْعِ ود رُ وُ  لَ ى قبْ ولَ ان، الأُ تَ منيَّ ان زَ حلتَ مرْ  الْقَاعدَةلهذه وَ  ي، حْ وَ ول الْ زُ ن ـُوَ   الرَّسُولة ثَ ، ببعْ الشَّ

ود رُ وُ  لَ قبْ  لكَ ة ذَ اقشَ نَ مُ  ة منْ فائدَ لاَ  نْ أَ  الجليِّ  حِ اضِ وَ من الْ ي، وَ حْ وَ ال الْ تمَ اكْ وَ  الشَّرْعِ ود رُ وُ  دَ ة بعْ انيَ الثَّ وَ 

                                                 
ـــلُطاَتُ الـــثَّلاَثُ الطَّمـــاوي، سُـــليْمَان، يُـنْظــَـر:  )١( السِّيَاســـيُّ الإسْـــلاَمي مُقَارنَـــاً باِلدَّولــَـة  النِّظــَـامالْبـَيَـــاتي، مُنيـــر، ؛ ٦٠٣، صالسُّ

  .١٦٤-١٦٢، صالْقَانوُنيَّةِ 

  .٢٢٠، ص١، جالفروقالقرافي،  )٢(
  .١٣١، ص٦، جالمحصولالرَّازي،  )٣(
مجمـوع يراد بالْعَادَات هنا ما يقابل العبادات، التي لابد أن تكون مأمورا بها، فالأصل فيها التوقيف. يُـنْظَر: ابْن تيميـة،  )٤(

  .١٧، ص٢٩، جالفتاوى
  .١٧، ص٢٩ج مجموع الفتاوى،ابْن تيمية،  )٥(
. دط، انيدسَـأ مـن المعـاني والأَ لما في الموطَّـالتَّمْهيدُ هـ). ٤٦٣، (تأبو عمر يوُسُف بن عبْد االله النمريالبر، ابْن عبْد  )٦(

 ،ةميَّ لاَ سْـوقـاف والشُّـؤُون الإِ وم الأَ مُـة عُ ارَ وزَ )، محمـد عبْـد الكبيـر البكـري -مصطفى بن أحمـد العلـوي  :قيقتحْ ( م،٢٢
  .١٢٩، ص١٠هـ.، ج١٣٨٧المغرب، 

، ١، جكَشَّـاف الْقنـَاع؛ البهـوتي، ١٥٧، ص٣، جالمغني؛ ابْن قدامة، ٤٧، ص٢، جالفتاوى الفقهية الكبرىلهيتمي، ا )٧(
  .٤٥٩ص
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ي ـْ قَاعدَةة للورَ هُ ة المشْ يغَ الصِّ  ل: إنَّ وْ بالقَ  جديرٌ ، وَ دَ رَ وَ  دْ قَ  هُ نَّ أَ  الحالُ وَ  )١(الشَّرْعِ   نَّ أَ  لكَ ة، ذَ قيقَ دَ  رُ غ
 نَّ أَ  هُ وجَّ فيتَ  ،اسدَ المفَ أوَْ  ارَّ المضَ  بيحُ يُ  دَ أحَ لاَ  اء، إذْ مَ لَ عُ ى الْ دَ لَ ود صُ قْ ر مَ اء" غيْ يَ شْ ة "الأَ لمَ في كَ  ردَ اوَ الْ 

أوَْ  وبجُ ا فيه بالوُ ونً ذُ مأْ  كَانَ ما   نَّ وم أَ لُ من المعْ "، وَ نُ الإذْ  افعِ في المنَ  لُ صْ : "الأَ ا هيَ ة لهَ قيقَ ة الدَّ اغَ الصيَ 
ـْ الْقَاعدَةذه في هَ  اخلٍ ر دَ ة، غيْ صيَّ ة النَّ احَ الإبَ أوَْ  بدْ النَّ  ب وص صُ ر المنْ ا في غيْ روحً طْ مَ  الُ ؤَ ى السُّ قَ ، وي

  اء.آرَ  لاثةَ ثَ  لكَ ه في ذَ فقْ الْ  بُ تُ ي كُ روِ ر؟. تَ الحظْ أوَْ  نُ الإذْ  ل فيهِ صْ هل الأَ 

  

  ..رُ رُ اء الحظْ اء الحظْ يَ يَ شْ شْ في الأَ في الأَ   لُ لُ صْ صْ : الأَ : الأَ أوَّلاً أوَّلاً 
تب ثر في كُ أَ  ة منْ سبَ ر لهذه النِّ ثُ يعْ  مْ لَ  احثَ البَ  نَّ ر أَ ، غيْ )٢(ى الإمَام أبَي حَنيفَةبه الشَّافعيَّةُ إلَ سَ نَ 
 ربُ تغْ يسْ  ءَ المرْ  ه، ولعلَّ عنْ  لكَ ة ذَ م صحَّ دَ عَ  نْ عَ  نبئُ ا يُ ، بمَ ويِّ د الحمَ ة عنْ سبَ ر لهذه النِّ ر ذكْ ة، غيْ الحنفيَّ 

ـُ مَ  عَ مَ ة نيفَ ي حَ بِ ى أَ إلَ الْقَوْل  هذاة نسبَ  ي ـْ  منْ  فُ رَ عْ ا  ن ره د بحظْ رَ ا وَ مَ  نَّ وم أَ لُ من المعْ ، وَ ليِّ عقْ الْ  هجهَ م
ـْ  وَ ر، وهُ ل فيه الحظْ صْ الأَ  إنَّ ق فَ لاَ بإطْ  ـَّ  إذْ  الْقَاعدَةذه هَ  اد منْ رَ مُ  رُ غي ن وص صُ ر المنْ في غيْ  ةٌ اصَّ ا خَ هَ إ
د من حَ أَ  ه عنْ لُ صْ ر أَ ثَ ؤْ ي ـُ مْ لَ  رٌ تأخِّ مُ  ولٌ ا قَ ذَ هَ «ة: تيميَّ  نُ ه ابْ صَّ عليْ ا نَ ة مَ ولَ هذه المقُ  دُ ؤيِّ يُ وَ . - ا سبقمَ كَ 

  .)٣(»مدَ قَ  هُ ن لَ ابقين ممَّ السَّ 

ل صْ الأَ  إنَّ ة فَ احَ بالإبَ  الشَّرْعُ  يردْ  مْ لَ  إنْ ه نَّ ين، بأَ اديِّ دَ بغْ ة الْ تزلَ ى المعْ إلَ  الْقَوْلُ  اذَ هَ  سبَ ا نُ مَ كَ 
شَّ ذَ وَ    :)٥(أدَلَّةريق ذا الفَ لهَ  )٤(يكَانو كر ال

                                                 
   .٣٨٢، ص١، جالتحرير والتنوير، يُـنْظَر: ابْن عَاشُور، محمَّد )١(
هــ). ٩١١أبـي بكـر بـن محمَّـد، (ت؛ السُّيوطي، عبْد الـرحمن بـن ١٧٦، ص١، جالمنْثُورُ في الْقَوَاعديُـنْظَر: الزركشي،  )٢(

رُوت، دت. ص١. دط، الأَشْباه والنَّظائر   .٦٠م، دَار الْكُتب الْعلْميَّة، بيـْ
  .٥٣٩، ص٢١، جمجموع الفتاوىابْن تيمية،  )٣(
فقيــه نســبة إلــى مســقط رأســه: شــوكَان مــن بــلاد خــولان بــاليمن. الشَّــوكانَي بــن عبْــد االله هــو: محمَّــد بــن علــي بــن محمَّــد  )٤(

هــ. وتتلمـذ علـى علمـاء كثيـرين مـنهم: إسـماعيل النهمـي، وحسـن ١١٧٣ولـد سـنة مجتهد من كبار علماء صنعاء اليمن.
ــ ــد المغربــي، والقاســم بــن محمَّ  ١١٤قضــاء صــنعاء إلــى وفاتــه، لــه مؤلفــات كثيــرة تصــل إلــى  د الخــولاني. تــولَّىبــن محمَّ

ول" فــي أصــول الفقــه، و"نيــل الأوطــار مــن أســرار منتقــى مؤلفــا، منهــا: "إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــ
الأخبار" في الحديث، و"فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من التفسير" في تقسير القـرآن الكـريم، و"السـيل 

-٢٠١، ص٣، جأبجـد العلـومهــ. يُـنْظـَر: القنـوجي، ١٢٥٠الجرار في شـرح الأزهـار" فـي الفقـه. تـوفي الشَّـوكانَي سـنة 
  .٢٩٨، ص٦، جالأعلام؛ الزركلي، ٢٠٢

  .٤٧٥، صإرشاد الفحوليُـنْظَر: الشَّوكانَي،  )٥(
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عَالَى لهُ وْ ق ـَ - أ ـَ ، فالآية تردُّ )١(الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ وَلا تَـقُولُوا لِمَا تَصِفُ ألَْسِنَتُكُمُ : ت
عَالَى ى االلهَ إلَ  ليلَ حْ التَّ وَ  ـَ شَّ بَ ، وتعقَّ علَيَهالنَّاس  وَتحرِّم إقدَْام ت  زاعِ النِّ  محلِّ  عنْ  ارجٌ ا خَ ذَ هَ  ي بأنَّ كَانوْ ه ال

عَالَى اب االلهَ بكتَ  وا إلاَّ لُّ ا استدَ ة مَ احَ ل الإبَ صْ بأَ  ونَ المستدلُّ  ـَ اء قَ تلْ  وه منْ ولُ يقُ  مْ ولَ  وله ة رسُ وسنَّ  ت
ا ونمَ فيه دُ  صَّ نَ لاَ  اريم فيمَ حْ ل التَّ صْ بأَ  ونَ ائلُ م القَ هُ  ، إذْ ابه ينَ المحتجِّ عَلَى  ةجَّ ة حُ الآيَ  نَّ أَ  احثُ بَ يرى الْ وَ 
  ليل.دَ 

عَالَى لهُ وْ ق ـَ - ب ـَ ع، زا النِّ  محلِّ  ارجَ ه خَ نَّ بأَ  ودٌ دُ مرْ  وَ ، وهُ )٢(رَّمَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَ : ت
ـْ  لا فلاَ صَّ فَ م مُ ام المحرَّ ادَ ه مَ ا بأنَّ ضً أيْ  لكَ ذَ  يردَّ  أنْ  ، ويمكنُ وصصُ في المنْ لاَ  هيْ وص علَ صُ ر المنْ غيْ  ب ى قَ ي
  .أْذُون فيه مطلْقًَ◌االم وَ وهُ 

 هُ إنَّ  ا، إذْ ضً زاع أيْ النِّ  محلِّ  عنْ  ارجٌ خَ  هُ نَّ بأَ  دَّ ، ورُ )٣()امٌ رَ حَ  مْ ليكُ عَ  مْ والكُ أمْ وَ  مْ اءكُ دمَ  إنَّ ( : لهُ وْ ق ـَ - ج
  .)٤(اهَ لَ  الكَ مَ لاَ  يالتِ  الِ وَ مْ الأَ كَ   هِ عليْ  وصِ صُ المنْ  رِ ألة في غيْ المسْ اء، وَ مَ الدِّ ة وَ وكَ لُ الممْ  والِ مْ بالأَ  اصٌّ خَ 

عَالَى عَلَى االله  م ينصَّ لَ  الأشياء التيإنَّ  - د ـَ عَالَى هِ ملكِ  منْ  ونَ تكُ  نْ و أَ دُ يعْ لاَ  ا،بهَ  اعِ الانتفَ  احةِ إبَ ت ـَ ، ت
الآدميين  الُ وَ أمْ ، وَ هِ عليْ  وصِ صُ المنْ  رِ في غيْ  ألةَ المسْ  دَّ بأنَّ رُ ، وَ هِ نِ إلا بإذْ لاَ يجوزُ  رِ يْ غَ الْ  كِ بملْ  اعُ الانتفَ وَ 
رْعبا تهَ حرمَ  لُ صْ أَ  بتَ ثَ    .)٥(الشَّ

  ف.ف.قْ قْ وَ وَ اء الْ اء الْ يَ يَ شْ شْ ل في الأَ ل في الأَ صْ صْ : الأَ : الأَ ثاَنيًاثاَنيًا
ه عنْ  هُ ا نقلَ فيمَ  )٨(الجوينيِّ افعية كَ الشَّ  ، وبعضُ )٧(ةمن المالكيَّ  )٦(ربيعَ الْ  ابنُ الْقَوْل  ذاى هَ إلَ  هبَ ذَ 

                                                 
  .١١٦: النَّحْلسُورةَ  )١(
  .١١٩: الأنعامسُورةَ  )٢(
  .١٥٩٩، ص٤. ج٤١٤٤، كتاب المغازي، باب حجة الوداع، حَديث رَقم: الْجامعُ الصَّحيحالْبُخَاري،  )٣(
  .٤٧٦، ص١، جاد الفحولإرشيُـنْظَر: الشَّوكانَي،  )٤(
  .٥٣٤، صالتبصرةيُـنْظَر: الشيرازي،  )٥(
ولـد بإشـبيلية فــي المعـروف بــابْن العربـي. حـافظ فقيــه مـن أئمـه المالكيــة.  ،االله بــن محمَّـد بـن عبْـدهـو: أبـو بكـر محمَّــد  )٦(

 ىلـإثـم عـاد شـي، وأبـي بكـر الشابـي حامـد العزالـي، أي و شـالشـرق، وأخـذ عنـه الطرطو  ىلـإرحـل هــ. ٤٦٩الأندلس سنة 
وذي شـرح حعارضة الأله تآليف كثيرة منها: "أحكام القرآن" في التفسير، و" .هالقاضي عياض وغير  همراكش، وأخذ عن

-٢٩٦، ص٤، جوفيـات الأعيــانموطـأ أنـس". يُـنْظــَر: ابـْن خلكـان،  حـديث، و"القــبس فـي شـرح" فـي اليذالترمـسـنن 
  .٢٣٠، ص٦، جالأعلام؛ الزركلي، ٢٩٧

  .٢٣، ص١، جأحكام القرآنر: ابْن العربي، يُـنْظَ  )٧(
هــ، ٤١٩وُلـِدَ سـنة  نسـبة إلـى جـوين مـن قـرى نيسـابور، أبو المعالي عبْـد الملـك بـن عبْـد االله بـن يوُسُـف الجـويني،هو:  )٨(
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ور مُ الأُ  نَّ ي أَ أْ ذا الرَّ هَ  ةُ صَ لاَ . وخُ )٣(ةعريَّ شْ ى الأَ إلَ  هُ نسبَ ازي وَ يرَ الشِّ  هُ حَ وصحَّ  ،)٢(هليْ ه عَ وافقَ وَ  )١(وويُّ النَّ 
رْعِ  مٌ كْ ا حُ فيهَ  ردْ يَ  مْ التي لَ  أوَْ  ا بالحلِّ اب فيهَ وَ الصَّ  هُ وجْ  بينَ تَ سْ يَ  ا، حتىَّ مهَ في حكْ  وفُ قُ الوُ  ، يجبُ للشَّ
عَالَى لهُ وْ ـقَ يْه علََ  ليلُ الدَّ ة، وَ مَ الحرْ  ـَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا  وَلا تَـقُولُوا لِمَا تَصِفُ ألَْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ : ت
ة احَ ل الإبَ صْ بأَ  ائلينَ قَ الْ  علََى أدَلَّة وَرَدُّوا بهذه الآيةف. وقُّ التَّ  م إلاَّ ل الحكْ د جهْ عنْ يجوزُ ، فلا )٤(حَرَامٌ 

  .)٥(ة بهذه الآيةضَ ارَ عَ مُ  ق، وهيَ زْ من الرِّ  اتِ الطيبِّ عَلَى  ةولَ محمُ  أدَلَّتهمْ 

  ة.ة.احَ احَ ياء الإبَ ياء الإبَ شْ شْ في الأَ في الأَ   لُ لُ : الأصْ : الأصْ ثاَلثاًثاَلثاً
 ،)٨(ةالمالكيَّ وَ  ،)٧(ةافعيَّ الشَّ ، وَ )٦(ة، من الحنفيَّ ينَ وليِّ صُ الأُ الْفُقَهَاء وَ  ورُ ي جمهُ أْ ا الرَّ ذَ ى هَ إلَ  هبَ ذَ 

  ة:دلَّ وا بأَ تدلُّ اسْ . وَ )١(ةاضيَّ الإبَ وَ  )١١(ةيديَّ والزَّ  )١٠(ةاهريَّ الظَّ وَ ) ٩(ةابلَ الحنَ وَ 

                                                 
ــة، تتلمــذ علــى والــده  ــب بإمــام الحــرمين، لإمامتــه حرمــي مكــة والمدين ــه وقطــب مــن أقطــاب المــذهب الشــافعي، لقِّ فقي

كثيرين وتتلمـذ عليـه بعـد أن قعـد للتـدريس وهـو فـي العشـرين مـن العمـر علمـاء كثيـرون، لـه مؤلفـات كثيـرة منهـا: وعلماء  
هـ بنيسابور. يُـنْظـَر: السُّـبكي، عبْـد ٤٧٨، ومختصر النهاية. توفي سنةالبرهان، والورقات و غياث الأمم في التياث الظُّلم

عبْـد  -م، (محمـود محمَّـد الطنـاحي١، ٢. طالشَّـافعيَّة الكبْـرى ). طبقـاتهـ٧٧١ت( الوهاب بن علي بن عبْد الكافي،
  .١٦٧، ص٣، جوفيات الأعيان؛ ابْن خلكَان، ١٦٨، ص٥هـ. ج١٤١٣ دن، الفتاح الحلو)، هجر للطباعة والنَّشر،

ـ. مـن هـ٦٣١بسـورية، ولـد سـنةحـوران  ىمـن قـر  انو  نسبة إلىن شرف بن مري بن حسن النَّووِي. ب ىيحيأبو زكريا  هو: )١(
ـــه مصـــنفات كثيـــرة منهـــا: "المجْمُـــوعُ شَـــرحُ المهـــذَّب"، و"روضـــة  ـــافعيَّة المشـــهورين فـــي الفقـــه والحـــديث. ل فقهـــاء الشَّ
الطالبين" في الفقه، و"المنهاج شرح صـحيح مسـلم بـن الحجـاج" فـي الحـديث، و"مناقـب الشـافعي" فـي السـير. تـوفي 

  .١٤٩، ص٩، جالأعلام؛ الزركلي، ٢٧٨، ص١٣، جوالنهاية البدايةهـ. يُـنْظَر: ابْن كثير، ٦٧٦النَّووِي سنة

  .٩٠، ص٢، جشرح صحيح مسلميُـنْظَر: النَّووِي،  )٢(
ــرَاهِيم بــن علــي بــن يوســفيُـنْظـَـر: الشــيرازي،  )٣( دَار م، ١، ١. طاللمــع فــي أصــول الفقــه هـــ).٤٧٦، (تأبــو إســحاق إبْـ

رُوت، الْعلْميَّة= =الْكُتب   .٦٧. صم١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، بيـْ
  .١١٦: النَّحْلسُورةَ  )٤(
  .٥٣٥، صالتبصرةيُـنْظَر: الشيرازي،  )٥(
  .٢٢٦-٢٢٤، ص١، جغَمْزُ عيُون الْبَصَائر؛ الحموي، ٣٦٨، ص٢، جالفصول في الأصوليُـنْظَر: الجصَّاص،  )٦(
  .٦٥٦، ص٩، جباريفتح ال؛ ابْن حجر، ٨، ص٨، جالْبَحْرُ المحِيط؛ الزركشي، ٢٢٥، صالْغِيَاثييُـنْظَر: الْجُوَيْني،  )٧(
  .١١٤، ص١٧، جالتمهيدابْن عبْد البر،  ؛٢٢٠، ص١، جإدرار الشروقيُـنْظَر: ابْن الشاط،  )٨(
جامع ابْن رجب، ؛ ٣٨٧، ص٢، جإعْلاَمُ الْمُوَقِّعِينَ ، الْقيِّمابْن ؛ ٥٣٩ -٥٣٥، ص٢١، جمجموع الفتاوىابْن تيمية،  )٩(

هــ). ٧٦٣؛ ابْن مفلح، أبو عبْد االله محمَّـد المقدسـي، (ت٩٥، ص١، جالمغني؛ ابْن قدامة، ٢٨٣، صالعلوم والحكم
رُوت، دت. ج٦. دط، الفروع   .١٥٦، صالمدخَل؛ ابْن بدران، ٤٦٧ص، ٢م، دار عالم الكتب، بيـْ

  .١٤٦، ص١، جالمحلىيُـنْظَر: ابْن حزم،  )١٠(
  .٣٥٣، ص٥، جالبحر الزخاريُـنْظَر: ابْن المرتضى،  )١١(
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عَالَى:  لهُ وْ ق ـَ - أ ـَ   .)٢(ذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَْرْضِ جَميعًاهُوَ الَّ ت

ق ـَ - ب عَالَى: لهُ وْ و ـَ   .)٣(وَأنَْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ  ت

ق ـَ - ج عَالَى: لهُ وْ و ـَ   .)٤(وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ جَميعًا مِنْهُ  ت

ـَّ اللاَّم في "لكْ فَ  ن عَالَى في الأَ  االلهُ  رهُ ا سخَّ اع بمَ تفَ الانْ  نَّ أَ  دلُّ ع، تَ فْ م" لل ـَ به  ونٌ ذُ ا مأْ طلقً ض مُ رْ ت
ـَ ثْ ستَ يَ  ليلٌ دَ  ردْ يَ  مْ ا لَ مَ وَ  ة عَلَى لالَ الدَّ  دُ يعضُ ، وَ )٥(ةاحَ ل الإبَ عَلَى أصْ  وَ هُ ف ـَ لكَ ذَ  ا عنْ دً رْ ني ف
  .)٦(ـ "جَميعًا"ب كيدُ أْ التَّ 

ـَّ تي لغيْ تأْ  م قدْ اللاَّ  نَّ بأَ  رضَ واعتُ  ن عَالَى: وْ ع، كقَ فْ ر ال ـَ ت  أنَّ بَ  جيبَ أُ ، وَ )٧(وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَـلَهَاله 
ـِّ  ازٌ مجَ  لكَ ا في ذَ الهَ تعمَ اسْ  ت اص تصَ و الاخْ ي هُ ك الذِ في الملْ  ةٌ قيقَ ا حَ نهَ ة أَ غَ ل اللُّ هْ اق أَ فَ لا

  .)٨(اعتفَ بالانْ 

  

، قال )٩()إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْألَتَِهِ ( :له و قَ  - د
باَحَة حَتَّى يَردَِ الشَّرْع بِخِلاَفِ «في الفتح:  )١٠(الحافظ وَفِي الْحَدِيث أَنَّ الأَْصْل فِي الأَْشْياَء الإِْ

                                                 
  .٦، ص٨، جالنيل وشفاء العليل شرحيُـنْظَر: أطفيش،  )١(
  .٢٩ :الْبـَقَرَةسُورةَ  )٢(
  .٢٢: الْبـَقَرَةسُورةَ  )٣(
  .١٣ :الجاثـيةسُورةَ  )٤(
؛ ابـْن الشـاط، ٢٢٤، ص١، جغَمْـزُ عيـُون الْبَصَـائر؛ الحمـوي، ٤٠، ص١، جالفصـول فـي الأصـوليُـنْظَر: الجصَّـاص،  )٥(

  .٨٣، ص١، جالمحلى؛ ابْن حزم، ٢٢٠، ص١، جإدرار الشروق
م، ٥، ١. طفتح القدير الجامع بين فنـي الروايـة والدرايـة مـن علـم التفسـيرهـ). ١٢٥٥الشَّوكانَي، محمَّد بن علي، (ت )٦(

  .٨، ص٥م. ج١٩٩٣-هـ١٤١٣دار الحديث، الْقَاهرَة، 
  .٧ :سراءالإسُورةَ  )٧(
  .٢١٥، ص١، جروح المعانيالألوسي،  )٨(
ــؤَالِ وَتَكَلُّــفِ مَــا لاَ يَـعْنِيــهِ، الْجــامعُ الصَّــحيحالْبُخَــاري،  )٩( ــرَةِ السُّ ، كتــاب الاعتصــام بالكتــاب والســنة، بــاب مَــا يُكْــرَهُ مِــنْ كَثـْ

  .٢٦٥٨، ص٦. ج٦٨٥٩حَديث رَقم: 
هـا يهـ وفيها نشـأ. كَـان محـدثا فق٧٧٣ولد بمصر سنة  علي بن محمَّد بن حجر العسقلاني هو: أبو الفضل أحمد بن )١٠(

ــة والخمســين، منهــا: مــن أكــابر حفــاظ الحــد ــه مصــنفات كثيــرة تزيــد علــى المائ يث ونقــاده، رحــل إلــى الشــام وغيرهــا، ل
"، و"ديــوان شــعر"، و"الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المائــة الثامنــة" فــي الســير. الدرايـة فــي منتخــب تخــريج أحاديــث الهدايــة"
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  ال.ؤَ ر بالسُّ ى الحظْ إلَ  لكَ ذَ  ويلِ في تحْ  ائلِ السَّ  مُ رْ جُ ة وَ عَلَى الإباحَ  لَ صْ الأَ  نَّ ك أَ لوذَ 

ـ ه ذَ نبَ هب فَ ذَ  اتما منْ خَ  بسُ يلْ  االله  ولُ كَان رسُ (: الَ ا قَ همَ ضي االله عنْ ر رَ مَ بن عُ  د االلهَ بْ عَ  نْ عَ  - ه
 نَّ عَلَى أَ  ليلٌ دَ  ا الحديثِ ذَ في هَ «: )٣(د البرعبْ  نُ ل ابْ قاَ  .)٢()مهُ واتيمَ النَّاس خَ  بذَ فنَ ، ابدً ه أَ بسُ لْ أَ : لاَ قالَ فَ 

ـْ  عِ الشَّرْع بالمنْ  يردَ  ة حتىَّ احَ عَلَى الإبَ  ياءَ شْ الأَ  ن ب هَ م بالذَّ ختَّ يتَ  كَانَ  االله  ولَ رسُ  نَّ ى أَ ترَ  لاَ ا أَ هَ م
ن ـَهَ م بالذَّ ختُّ ك التَّ ترْ  ره به منْ مَ بما أَ  االلهُ  مرهُ أَ  تىَّ ه حَ وا عليْ م عَلَى ما كَانُ لَ عْ االله أَ وَ   االله  ولُ ى رسُ هَ ب ف
  .)٥(»وانهَ وا أَوْ يُ مرُ ؤْ ي ـُ تىَّ حَ  تهمْ اهليَّ عَلَى جَ  كَان النَّاسُ : )٤(ربيْ جُ  نُ بْ  عيدُ ال سَ قَ  الَ جَ ب للرِّ هَ م بالذَّ ختُّ التَّ 

 ـَسُ ، مبْ )٦(ورُ هُ ا الجمْ بهَ  لَّ تدَ أُخْرَى اسْ  ةٌ اك أدَلَّة كثيرَ هنَ وَ  ل   از.ا للإيجَ نَ ر هُ تُذكَ  مْ وطةٌ في مظانِّها و

راسَةب يرِ من الجدِ وَ    ن:ريْ مْ أَ عَلَى  نبيهُ التَّ  ةثلاَ اهب الثَّ ذه المذَ ق هَ وْ د سَ بعْ  الدِّ

ر اع غيْ ضَ بْ ال والأَ وَ مْ الأَ اء وَ مَ الدِّ ، كَ هيٍّ اب فقْ م في بَ ل الحكْ صْ أَ عَلَى  االتي ينُص فيهَ  خْرَىالأُ  واعدُ قَ الْ  - ١
وص صُ ة للمنْ اغَ ا هي صيَ مَ إنَّ  اعدُ وَ القَ  كَ تلْ ه، وَ عليْ  صَّ نَ ي ـُ مْ ا لَ ام مَ ود بالمقَ صُ المقْ  ا، إذْ هنَ  البَْحْثة بادَ رَ مُ 

  ه.يْ علَ 
زركشي في هَ ذَ  - ٢ اء مَ العلَ  ضُ ا بعْ جهَ رَّ خَ  )١(يةوع فقهَّ رُ ا بفُ لهَ  مثيلِ ا بعد التَّ فيسً ا نَ كلامً   الْقَاعدَةذه كر ال

                                                 
  .٢٠، ص٢، جمعجم المؤلفينعمر، ؛ كحالة، ١٧٨، ص١، جالأعلامهـ. يُـنْظَر: الزركلي، ٨٥٢توفي ابْن حجر سنة 

  .٢٦٩، ص١٣، جفتح الباريابْن حجر،  )١(
  .٢٢٠٣، ص٥. ج٥٥٢٩، كتاب اللباس، باب خاتم الفضة، حَديث رَقم: الْجامعُ الصَّحيحأخرجه: الْبُخَاري،  )٢(
حـل رحـلات طويلـة فـي ر هــ. ٣٦٨سـنة أبو عمر يوُسُف بـن عبْـد االله بـن محمَّـد بـن عبْـد البـر النمـري. ولـد بقرطبـة هو:  )٣(

ــغربــي الأ التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن  أكثــر مــن التصــانيف، فمنهــا: " وولــي قضــاء لشــبونة وشــنترين. دلس وشــرقيها.ن
هــ بشـاطبة فـي الأنـدلس. يُـنْظـَر: ٤٦٣وغيرهـا. تـوفي ابـْن عبْـد البـر سـنة  الكافي""، و"الاستذكار"، و"المعاني والأسانيد

  .٣١٥، ص١٣، جمعجم المؤلفينكحالة، عمر، ؛  ٢٤٠، ص٩ج ،الأعلامالزركلي، 
هـو: أبـو محمَّــد وقيـل أبــو عبْـد االله ســعيد بـن جبيــر بـن هشــام الأسـدي الكــوفي مـن كبــار التـابعين، روى عــن ابـْن عبــاس  )٤(

  الزبير وابـْن عمـر وعائشـة وغيـرهم، كَـان معارضـا لحكـم الأمـويين، وتسـلط الحجـاج بـن يوُسُـف الثقفـي، قـال ابـْن حبـان:
، ميمــيأبــو حــاتم محمَّــد بــن أحمــد التَّ  ،حبــانيُـنْظـَـر: ابـْـن  هـــ.٩٥كَــان فقيهــا عابــدا فاضــلا ورعــا. قتلــه الحجــاج ســنة 

م. ١٩٧٥ -هـــ١٣٩٥بيْــروت، )، دار الفكــر، ين أحمــدد شــرف الــدِّ الســيِّ  :قيــقتحْ م، (٩، ١. طقــاتالثِّ هـــ). ٣٥٤(ت
م، دار ١٤، ١ط. ذيبهْـالتـَّ  تهـذيبُ هــ). ٨٢٥ني، (ت؛ ابْن حجر، أبَـو الفضـل أَحمـد بـن علـي العسْـقلاَ ٢٧٥، ص٤ج

رُوت،    .١٢-١١، ص٤م. ج١٩٨٤-هـ١٤٠٤الفكْر، بيـْ
  .٩٦-٩٥، ص١٧، جالتمهيدابْن عبْد البر،  )٥(
تحقيـق: سـالم محمَّـد م، (٨، ١. طالاسـتذكار هـ).٤٦٣، (تأبو عمر يوُسُف بن عبْد االله النمرييُـنْظَر: ابْن عبْد البر،  )٦(

ــ ــرُوت ،دَار الْكُتــب الْعلْميَّــة)، د علــي معــوضعطــا، محمَّ إدرار ؛ ابــْن الشــاط، ٣٩٤، ص٣م. ج٢٠٠٠ - هـــ١٤٢١، بيـْ
  .٢٢٠، ص١، جالشروق
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ـْ عَ  ي  جَ رَّ ل المخَ صْ الأَ  نَّ ا: أَ مَ دهُ حَ ن: أَ ريْ مْ لأَ  تقيمُ يسْ لاَ  اهَ وع كلِّ رُ فُ ذه الْ هَ  تخريجَ  نَّ : أَ قيقُ حْ التَّ وَ «ا: هَ ل
ب ـَالتنْ  ديرِ تقْ عَلَى  ةئمَّ الأَ  كرهُ ا ذَ وإنمَ  ،)٢(الشَّرْعفي  وعٌ ممنُ  ـَّ سين وَ حْ ل التَّ صْ ال أَ طَ ان إبْ يَ زيل ل ت  بيحِ قْ ال
ه عليْ  ومُ الهجُ وزُ يجُ  لْ ه هَ نَّ أَ علََى  هُ ملُ ي حَ بغِ ينْ  فَ اب الخلاَ حَ صْ ق من الأَ لَ طْ أَ  نْ مَ وَ  ،...ةمعيَّ السَّ  ةدلَّ بالأَ 

 دَ بعْ  لٌ لاَ و حَ هُ ف ـَ ،ريمهتحْ عَلَى  لُّ ا يدُ مَ  نجدْ  مْ لَ  فإنْ  ة؟الخاصَّ  دلَّةن الأَ عَ  البَْحْثف إلى وقُّ التَّ  يجبُ  مْ أَ 
أوَْ  تحريمهعَلَى  ليلٌ دَ  لَّ دُ يَ  مْ ا لَ مَ  وَ هُ  لْ هَ  لَ الحلاَ  نَّ ف أَ الخلاَ  ذُ خَ مأْ  يَكُونَ  نْ ي أَ بغِ ا ينْ وإنمَّ  .فخلاَ  بلاَ 
  .)٣(»ته؟احَ إبَ عَلَى  ليلٌ دَ 

ا نَ عْ رجَ  لوْ ه، وَ التمَ د اكْ ، بعْ الشَّرْعمن  امٌّ عَ أَوْ  اصٌّ خَ  صٌّ فيه نَ  ا لَم يردْ مَ الْقَاعدَة عَلَى ذه هَ  ارُ فمدَ 
ـَ  جَ يخرُ  لنْ ، فَ )٤(حريمالتَّ  ارِّ ن وفي المضَ افع الإذْ في المنَ  لُ صْ ازي: الأَ ا الرَّ اهَ تضَ ة التي ارْ ياغَ ى الصِّ إلَ   عٌ رْ ف
ـَ افعً نَ  كَانا  عه، ومَ منْ بة امَّ عَ الصوص نَّ الت ردَ وَ  دْ ا فقَ ررً ضَ  كَانا  مَ ي، فَ الشَّرْعم عن الحكْ  احدٌ وَ  ف و هُ ا 

اء لمَ عُ من الْ  ائلَ قَ لاَ  إذْ ، ةلَ المتداوَ  ةهورَ المشْ  ة في المآل للصِّيغَةابقَ طَ مُ  ةُ اغَ يَ هذه الصِّ ة، فَ احَ ل الإبَ أصْ عَلَى 
يْن اطً وسُّ ة تَ اغَ يَ ذه الصِّ ت هَ سَ ، فليْ )٥(!ةاحَ الإبَ  ارِّ في المضَ  لَ صْ الأَ  ـَ  امَ ريم كَ حْ التَّ وَ  ليلِ حْ ل التَّ صْ بأَ الْقَوْل  ب
علََى  صِّ زلة النَّ ريم بمنْ حْ التَّ علََى  صِّ م النَّ عدَ  علَ جَ  ثُ م حيْ القيِّ  نُ اد ابْ جَ أَ  قدْ . وَ )٦(يوكِ ه الرُّ إليْ  بَ هَ ذَ 

ف ـَاحَ الإبَ   مْ ولَ ه َ ا عنْ فَ ا عَ مَ  ريمُ تحْ لاَ يجوزُ  كذلكَ فَ  ه االلهُ مَ ا حرَّ مَ  ةُ احَ إبَ لاَ يجوزُ  هنَّ ا أَ كمَ وَ «: الَ قَ ة، 

  ..قَاعدَةقَاعدَةفُـرُوعٌ للفُـرُوعٌ لل  --٣٣
 رِ اشِ اب المبَ تخَ نة، كالانْ ة معيَّ ريقَ بطَ  مٌ زِ لْ مُ  صٌّ ا نَ فيهَ  يردْ  مْ ا، لَ ائلهَ سَ ووَ السُّلطةَ عَلَى  لاوُ دَ التَّ  اتُ آليَّ  :وَّلاً أ
ا ، لذَ الرَّعيَّةة قَ ف ـَوامَ ابق وَ السَّ  الْحَاكِم من يحِ رشِ التَّ أوَْ  د،العقْ وَ  ل الحلِّ هْ أَ  اب منْ تخَ الانْ أوَْ  ،الرَّعيَّةن مِ 
  مَعَ رضَا الرَّعيَّة. مَصْلَحَةق الا يحقِّ مَ ة وَ احَ ا الإبَ ل فيهَ صْ الأَ فَ 

اء من طفَ الاصْ  عَلَى الأمَُّة هُ توجَّ د، فيَ محدَّ  صٌّ ا نَ فيهَ  يردْ  مْ م، لَ الحكْ نِظاَم  ار فيرَ قَ اذ الْ اتخَ  اتُ آليَّ  :ثاَنيًا

                                                 
الْبَحْـرُ كحُكْم النبات المجهول السمة، والحيوان المجهول، والشعر المشكوك فـي طهارتـه، وغيرهـا. يُـنْظـَر: الزركشـي،   )١(

  .٢١٤، ص١، جالمحِيط
  ن الشَّرْع قد ورد بالحلال والحرام، كما سبق التنبيه إليه.والمنع لأ )٢(
  .٢١٤، ص١، جالْبَحْرُ المحِيطالزركشي،  )٣(
  .١٣١، ص٦، جالمحصوليُـنْظَر: الرَّازي،  )٤(
  ».لا ضرر ولا ضرار«كما سيأتي في قاعدة:   )٥(
الرُّوكـي،  ».نافع الإباحة وفـي المضـار التحـريموتوسط بعض الشَّافعيَّة بين الرأيين فقالوا: إن الأصل في الم«حين قال:  )٦(

  .١٩٠، صقَـوَاعدُ الفقْهِ الإسْلاَميِّ محمَّد، 
  .٣٣٧، ص١، جإعْلاَمُ الْمُوَقِّعِينَ ، الْقيِّمابْن  )٧(
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ـَ مصْ  قُ ا يحقِّ ة مَ نظمَ الأَ  ،  هَ لحت ـُّ تخاب مجَ نكَاا ن ة افَّ اص في كَ تصَ ل الاخْ أهْ  مُّ ضُ اب، التي تَ وَ الس ال

ـْ  ةجدَّ ة المستَ اديَّ تصَ ت الاقْ لاَ امَ المعَ من  وصَ صُ ادم النُّ صَ م يُ لَ ا مَ  :ثاَلثاً وك كُ ة كصُ احَ ل الإبَ صْ أَ ى لَ عَ ى قَ يب
  .)٢(ةاهمَ ات المسَ شركَ ة، وَ اولَ د المقَ ة، وعقْ ارَ الإجَ 

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةلِحُ تحقِّقهَا لِحُ تحقِّقهَا مَصَامَصَا  --٤٤
 ةٌ امعَ جَ  ةٌ لمَ هذه كَ وَ «: الَ قَ  نَ حية اعدَ قَ بهذه الْ  - صديِّ اهه المقور باتجَ هُ المشُ - ة تيميَّ  نُ ابْ  شادَ أَ 

ـْ  عُ زَ ة يفْ ركَ بَ الْ  ةُ اسعَ ة وَ فعَ المنْ  ةُ ظيمَ عَ  ةٌ اضلَ فَ  ةٌ قضيَّ ة وَ امَّ عَ  ي من  ىيحصَ لاَ  افيمَ  الشَّريعَة ةُ ا حملَ هَ إل
 عِ ائِ قَ الوَ وَ  الأَحْكَاممن  اسعةُ الشَّ  ةُ احَ اظر المسَ ى للنَّ تراءَ ا تَ ر فيهَ ظَ ام النَّ إنعَ  دَ وعنْ . )٣(»اسادث النَّ وَ وحَ 

ا هَ شيِّد فية ليُ من الحريَّ  ةً اسعَ وَ  ائرةً دَ  الْمُسْلِمي عطِ ي يُ ة، الذِ احَ الإبَ  كمُ ا حُ ملهَ ا، فيشْ يهَ غطِّ التي تُ  لِ ائِ سَ الوَ وَ 
ـْ انه كيمَ بنيَ    .كَانمَ وَ  آنٍ  لِّ الحه في كُ مصَ  غَ لُ ا يب

 ائلِ سَ الوَ ال وَ عَ ف ـْه من الأَ ليْ عَ  لتْ تمَ بما اشْ  الْقَاعدَةذه هَ  إنَّ : اعترَ الاخْ اع وَ دَ الإبْ  جيعُ تشْ  - أ
ي ـْعن الحكْ  ارعُ فا الشَّ ات التي عَ التَّصرُّفوَ  ة، انيَّ سَ ات الإنْ اعَ دَ لإبْ ام امَ ا أَ اسعً وَ  ابَ البَ  حُ فتَ اء، تَ تدَ ا ابْ هَ م عل
ـَ ا معْ ا شرعيًّ مقصدً  ا ولاَ كليًّ   ا ولاَ نصًّ  ادمُ يصَ لاَ  ة، بماريَّ بشَ ائل الْ سَ وَ ر الْتطوُّ وَ  ب  كَ و تلْ دُ لا تغْ ا، فَ رً ت

  ة.بيلَ النَّ  هِ اصدِ قَ مَ  يدِ تجسِ ، وَ الشَّرْعات ايَ غَ  قيقِ حْ ة لتَ ديدَ ائل جَ سَ ى وَ ات سوَ اعَ الإبدَ ات وَ اعَ ترَ الاخْ 

عَالَى، و املٍ كَ متَ  اسيٍّ سيَ نِظاَم  ىة إلَ ريَّ بشَ ه الْ وجِّ ة التي تُ يَّ السِّياَسوص صُ ة النُّ تهر قلَّ المشْ  ومن ـَ  ت
ـَ من الْ  هُ ال حقَّ نَ ي ـَ نْ وع أَ ضُ ا الموْ ذَ ال هَ فَ إغْ  نْ عَ  الحكيمُ  ارعُ الشَّ   نبئٌ ه مُ ه عنْ وتَ سكُ  نَّ ر أَ ان، غيْ يَ ب
رْعه وجُّ تَ ب ةً رورَ ضَ   ر يتمُّ مْ الأَ  امَ ا دَ ة، مَ ريَّ حُ  لِّ ذا الجانب بكُ ة هَ ارسَ ال لممَ المجَ  حِ ى فسْ إلَ  الحنيفِ  الشَّ
في  والهمْ أقْ م وَ ة العلْ ئمَّ أَ  م منْ هُ دَ بعْ  ومنْ  ابعينَ التَّ ة وَ ابَ حَ ات الصَّ فَ صرُّ تَ  ق فإنَّ طلَ ذا المنْ هَ  منْ   ة.ارفَ الوَ  الشَّرْعِ ل ظلاَ  تَ تحْ 
ـُ ق إلَ وفَّ تُ  دْ قَ ة، ات بشريَّ ادَ تهَ اجْ وَ ة، انيَّ سَ إنْ  اربَ تجَ  ونَ تكُ  نْ و أَ دُ تعْ لاَ   ، وهيَ قُ تخفِ  دْ قَ اب وَ وَ وغ الصَّ لُ ى ب
ـْ تدْ وف اسْ رُ ة بظُ اطَ محَ  ت  صُّ ا ينُ احدً ا وَ صًّ ا نَ ا فيهَ و ا وجدُ ة لمَ يَّ الشَّرْعوص صُ ى النُّ إلَ  سُ انَّ ال تحاكمَ  لوْ ا، فَ هَ ع
ة، طَ لْ للسُّ  ينَ دِ اشِ اء الرَّ فَ ي الخلَ لِّ ق توَ طرُ  نُ ايُ تبَ  لكَ لذَ  لُّ ، يدُ هِ يدِ تجسِ  لِ سائوَ م، وَ الحكْ نِظاَم  ةكيبَ ترْ 
  ا.اتهم فيهَ ادَ تهَ اجْ وَ 

                                                 
ــدَى الإسْــلاَميِّين، فــي: ١٩٩٧يُـنْظَــر: الكَاتــب، أَحمَــد، ( )١( ــاقُ التَّطــوُّر الــدِّيمقرَاطيِّ لَ ــم). آفَ ــدْوَةُ الشَّ رْعيَّةُ السِّيَاســيَّةُ فــي نَ

  .١٩م. ص١٩٩٦، لندن، يوليو الإسْلاَم مَصَادرهَُا وَضَوابطهَُا

ـــرَاهِيم،  )٢( ، (رســـالة جامعيـــة)، قواعـــد الســـعة والمرونـــة فـــي المعـــاملات الماليـــة وتطبيقاتهـــا المعاصـــرةيُـنْظَـــر: الطنيجـــي، إبْـ
  .٦٤-٦٣ص

  .٥٣٥، ص٢١، جمجموع الفتاوىابْن تيمية،  )٣(
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عَالَى ا من االلهَ ى بهَ وص الموحَ صُ النُّ  افِّ صَ ى مَ ارب إلَ جَ التَّ  كَ ة تلْ ترقيَ فَ  ـَ ا ساسً ا أَ لهَ ، وجعْ ت
-  هيَ  ة، إذْ جدَّ ة المستَ ريَّ ة البشَ ظمَ الأنْ  اتمة إلىَ ة قَ ر بسلبيَّ ظُ ينْ  اصرَ المعَ  سْلِمالْمُ  لُ ة يجعَ يَّ السِّياَسة ارسَ الممَ 

 .)١(اسً لك رأْ في ذَ  نصَّ لاَ  هنَّ ل!، في حين أَ قْ عَ الْ  راءَ ا وَ اقً سيَ انْ ، وَ صِّ ا عن النَّ يً تخلِّ  ونَ تكُ  نْ و أَ دُ تعْ لاَ  - رهظَ نَ 
ت ـْيَّ ة في أَ ل المدينَ أهْ  امَ أمَ  كَان فلوْ «  - ملَ أعْ  االلهُ وَ -  تْ كَانا  هَ لعلَّ ة، فَ ابقَ ة سَ لمانيَّ ة برْ رى تجربَ بْ ة الكُ نَ ام الف
ت ـْدَّ ات التي أَ فَ ة الخلاَ افَّ كَ    .)٢(»هالِّ حَ عَلَى  عينُ تُ ة وَ نَ ت للف

  

 ىخشَ يُ  سَ وليْ ، مرٍّ ستَ ر مُ طوُّ ة في تَ شريَّ البَ  اتُ المجتمعَ وَ : انيسَ م الإنْ قدُّ التَّ ر وَ طوُّ ة التَّ واكبَ مُ  - ب
ة ابطَ ات الضَّ يَ الكلِّ ة، وَ امَّ عَ ادئ الْ بَ ه للمَ عَ وضْ  نَّ أَ  لكَ ء، ذَ شيْ  ريِّ فكْ الْ  التَّطَوُّرا ذَ هَ  منْ  عَلَى الإسْلامَ

 ةٌ افيَ كَ   هيَ سه فَ ت نفْ وقْ في الْ ، وَ هِ يذِ فام تنْ مَ ا أَ ائقً عَ  ومُ ا يقُ مَ  لِّ ف كُ لصرْ  - ن االلهَ بإذْ -  افٍ كَ   حْكَامللأَ 
اع تمَ الاجْ  اريخِ تَ  مُ دَ د قِ جدُّ التَّ ن وَ ايُ بَ ائل قِدمُها في التَّ سَ وَ  ته، منْ لحَ في مصْ  بُّ ا يصُ مَ  لِّ اب كُ تيعَ لاسْ 

ت لاَ امَ عَ مُ  منْ  الحياَة فاصيلِ تَ  لَّ ل كُ مَ يشْ  ب، بلْ سْ حَ م فَ الحكْ نِظاَم  في اورً محصُ  ذلكَ  سَ . وليْ بشريِّ الْ 
ى عَ سْ ة التي تَ بشريَّ ة الْ ظمَ نْ من الأَ  ر ذلكَ ؤولين، وغيْ سْ ة للمَ بَ محاسَ  ة، وآلياتائيَّ ات قضَ ئَ هيْ ة، وَ اديَّ تصَ اقْ 
  ا.نهَ وْ صَ وَ  الرَّعيَّة عَلَى مَصْلَحَة اظِ الحفَ  بيلِ ال في سَ تمَ ى الاكْ ا إلَ مً وْ دَ 

عَلَى  يخِ ارِ ة التَّ لطَ سُ  منْ  ا في الحدِّ ارزً ا بَ رً وْ دَ  الْقَاعدَةلهذه  نَّ ا أَ مَ كَ : يخِ ارِ ة التَّ لطَ سُ  منْ  الحدُّ  -ج
ام في إلزَ  ا منْ لهَ  ليْسَ  ،هِ اتِ م وآليَّ الحكْ  ائلِ ة في وسَ ابقَ ادات السَّ تهَ الاجْ ة، وَ انيَّ سَ ارب الإنْ جَ التَّ  لُّ ، فكُ اقعِ وَ الْ 
اب في الكتَ  يْ أَ  "وصصُ النُّ " في اردُ وَ الْ مُ و الحكْ ، هُ مةٍ ة محكَ في صيغَ  زمَ م الملْ الحكْ  إنَّ « ا، إذْ باعهَ اتِّ 
 ا منْ رهمَ غيْ  ونَ روف، دُ المعْ  وليِّ صُ ى الأُ نَ ة بالمعْ مَ الحرْ أَوْ  وبجُ م بالوُ ه الجزْ وجْ عَلَى  "ةحيحَ الصَّ "
 اقعٌ وَ  وَ هُ ف ـَ لكَ ا ذَ دَ ا عَ م ومَ له الإثْ فعْ عَلَى  برتَّ يتَ  ازمٍ جَ  "رمْ بأَ " دَ رَ ي وَ م الذِ الحكْ  يْ ة أَ اهَ رَ الكَ أوَْ  بدْ النَّ 
ـُ عُ  ينَ الْمُسْلِمف اب تخلُّ سبَ أَ  مِّ هَ أَ  منْ  نَّ احث أَ و للبَ دُ . ويبْ )٣(»احِ ة المبَ ائرَ دَ  ا فيمً حتْ  ت  التَّطَوُّرن عَ  مْ هُ زل
ـَّ ثلَ مُ الْ  لِ ائِ سَ وَ ي الْ فِ  يِّ انِ سَ الإنْ  ت يْن  لِ دَ عْ ل الأَ اعُ فَ ى لل ـَ ق ـَسَ ي الإنْ نِ بَ ب   ا.مً مَ أُ ا وَ وبً عُ شُ وَ  ائلَ بَ ان، 

ـْ ظَ النَّ وَ  ...ةِ ابَ حَ الصَّ  اتِ ادَ تهَ اجْ  يمِ يِ تقْ  ةَ حريَّ « مُسْلِمللي عطِ تُ  ةُ رَ ظْ هذه النَّ وَ  ي  التَّطَوُّر اقِ ي سيَ ا فِ هَ ر إل

                                                 
نـَدْوَةُ: الشَّـرْعيَّةُ السِّيَاسـيَّةُ فـي الإسْـلاَم م). آفاَقُ التَّطَوُّر الدِّيمقرَاطيِّ لَدَى الإسْـلاَميِّين. ١٩٩٧أَحمَد، ( ،الكَاتبنظر: ي )١(

  .١٥م. ص١٩٩٦، لندن، يوليو مَصَادرهَُا وَضَوابطهَُا
ــاب، ( )٢( ــرْ ١٩٩٧الأفنــدي، عبْــد الوهَّ يَاســةِ المعَاصِــر، فــي: م). تَـعْقيــبٌ عَلــى وَرَقــَة: الشَّ عيَّةُ السِّيَاســيَّةُ مِــنْ مَنظــُورِ عِلْــمِ السِّ

  .١٠١-١٠٠م. ص١٩٩٦، لندن، يوليو نَدْوَةُ: الشَّرْعيَّةُ السِّيَاسيَّةُ في الإسْلاَم مَصَادرهَُا وَضَوابطهَُا
  .١٥، صالسلطة في الإسْلاَمياسين، عبْد الجواد،  )٣(
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ـَّ وَ  دِ هْ عَ ة الْ تجربَ  دَ ف عنْ وقُّ ا بالتَّ نَ لَ  يسمحُ . وَ أُخْرَىا انً حيَ أَ  يهبطُ ا وَ و حينً مُ سْ يَ  الذي قدْ  يِّ انِ سَ الإنْ  ت  ينِ يِ عْ ال
يْن  عِ الجمْ أَوْ  ،ةِ قَ لَ المطْ لطةَ السُّ  ومِ هُ فْ مَ أوَْ  ـَ  ةِ ريَّ حُ  ةِ ادرَ صَ مُ ، وَ الْقَضَائيَّةة وَ نفيذيَّ التَّ ة وَ يَّ التَّشْريِعات لطَ السُّ ب
  .)١(»ةانيَّ سَ إنْ  اتٍ ريَّ ظَ نَ أَوْ  الاً مَ عْ ا أَ هَ ارِ اعتبَ ، وَ اتٍ سَ ارَ مَ مُ  منْ  لكَ ى ذَ ما إلَ وَ  ةِ ضَ ارَ المعَ 

 تَ تحْ  درجُ تنْ  الدِّيمقرَاطيَّةنادي بها ة التي تُ امَّ عَ الْ  اتُ الحريَ وَ  وقُ الحقُ وَ : ةامَّ عَ الْ  اتيَ الحرِّ  نُ وْ صَ  -د
اقَّ شَ مَ النَّاس  عَلَى ا يجلبُ هَ ظرُ حَ ة، وَ ارَ الحضَ ة وَ نيَّ م المدَ قدُّ بتَ  ادُ دَ وق تزْ قُ هي حُ ، فَ الْقَاعدَةذه هَ  يْ حَ انجَ 
  .)٢(ذِي لُبٍّ عَلَى  ىخفَ يلاَ  مِمَّا صاعبَ مَ وَ 

ي للشعوب والأمم من أجل بلوغ الإسْلاَمالنِّظاَم  هُ حُ ة الذي يمنَ الحريَّ  ارُ دَ مقْ  كَ ى لَ لَّ يتجَ ا بهذَ 
ي السِّياَسالحكم، بما يتوافق مع الظروف المحيطة بها خاصة مستوى الوعي نِظاَم  في مَصَالحها

ت ـَ رْعبحصر  الشَّرْعى المانعون لسيادة نَّ غَ لأفرادها، وكثيرا ما  ي، السِّياَسالْعمَل ي لحرية مالإسْلاَ  الشَّ
 مْ لَ  يَّ الإسْلامَ يَّ السِّياَس النِّظاَمَ  نَّ بأَ  لِ وْ للقَ  ةً مطيَّ  لكَ ذَ  وا منْ خذُ ، ليتَّ اكٍ حرَ عَلَى  يقدر بعدهالا  حتى إنه

ـَّ ر أَ الأمْ  ةُ حقيقَ ن، وَ مَ ا الزَّ ذَ ا لهَ الحً صَ  دْ يعُ  اصيله في تفَ  يَّ سْلاَمالإ يَّ السِّياَس النِّظاَمَ  نَّ وا أَ دركُ يُ  مْ م لَ هُ ن
ة وسيلَ  ونُ كم، ويكُ ة والحالسِّياَسية في الإسْلامَول صُ بشري يلتزم الأُ نِظاَم  ص، وأيائرة النَّ دَ  نْ عَ  ارجٌ خَ 

ب ـُ يْن  ىجَ تل المرْ دْ وغ العَ لُ ل ـَ   يستوعبه، بل يشجعه ويدعو إلى الأخذ به. الإسْلامَالخلق، فإن ب

رْعِ الإذعان فَ  ت ـَيعني سوَ لاَ  يالإسْلامَ للشَّ  وعُ الخضُ  سَ ، فليْ اتهمْ يَ حرِّ  ونَ يمارسُ النَّاس  كرْ ى 
ـَّ رَ و رُ ني بالضَّ م يعْ لاَ للإسْ  ت ـَّ ا لحرِّ سً تنفَّ مُ  ركُ تتْ لاَ  اهنوَ وَ  امرَ بأوَ  ييدَ قْ ة ال  هُ إنَّ  ات، بلْ دَّ جِ المستَ  عَ ل مَ اعُ فَ ية الت

رْع، فَ ن به االلهَ ذَ م يأْ ا لَ مَ عَلَى  ههمْ راَ م إكْ دَ عَ ، وَ اطنينَ ات الموَ ريَ اة حُ راعَ مُ  وبَ ني وجُ يعْ   يُّ الإسْلامَ الشَّ
ـَ ااكهَ تهَ م انْ دَ ى عَ ا إلَ عَ انها ودَ ، وصَ الرَّعيَّة وقَ قُ حُ  عَ رَ شَ   ة في جميعِ لقَ طْ ة مُ ريَ حُ  لاَ  ية إذْ الحرِّ  يهِ جِ وْ ، بت
ب ـَ  .ةظمَ نْ الأَ  رْعِ عَ واعد الإذْ قَ -  ةيلَ اعد الجلِ وَ قَ ذه الْ ر هَ ذكْ  دَ عْ و ـْ  بُ رتَّ ا يتَ مَ ، و - ان للشَّ ن ، الْمصَالحا من هَ ع

راسَةت انبَ كر، وجَ ا ذُ مَّ ة عَ هميَّ أَ  تقلُّ لاَ  أُخْرَى واعدُ اك قَ نَ هُ  إنَّ  الْقَوْلُ  رُ يجدُ  ن ارد مِ اء بالوَ تفَ اكْ ا رهَ ذكْ  الدِّ
ـْ اعد، فوَ قَ الْ  ن   :اهَ م

  .)٣(المالُ مَالُ االله - 

                                                 
ـــد الكَاتـــب، ( )١( ـــدِّيمقرَاطيِّ لـَــدَى الإسْـــلاَميِّين.  م).١٩٩٧أَحمَ ـــاقُ التَّطـَــوُّر ال يَاســـيَّةُ فـــي الإسْـــلاَم آفَ ـــرْعيَّةُ السِّ ـــدْوَةُ: الشَّ نَ

  (بتصرف طفيف). .١٨م. ص١٩٩٦، لندن، يوليو مَصَادرهَُا وَضَوابطهَُا
  .٢٠٣، صيدِهِ الْحَقُّ وَمَدَى سُلْطاَن الدَّولَة فِي تَـقْيِ يُـنْظَر: الدُّريَْنِي، فَـتْحِي،  )٢(
مَّـة وَهيَ تكْشفُ عَن الأسْـلوب الْبـَارع الـذي تَـعَامـلَ بـه النِّظـَام الإسْـلاَميُّ مَـع المسَـائل الاقْتصَـاديَّة بمَـا يخْـدُم مَصَـالح الأُ  )٣(
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رْعازم وَ لَ  منْ  كَانا  مَ  -  ـَ  الشَّ   .)١(الشَّرْعِ ازم وَ لَ  منْ  هضدِّ  نُ لاَ طْ بُ ف

  .)٢(هيْ لَ عَ  دُ العقْ  يجز مْ لَ  به حريمُ التَّ  دَ رَ وَ  ما - 

                                                 
  غنيـِّهَا وَفقيرهَا.

  ه لبُـلُوغ مَقَاصدِه وَمَرامِيه.ولاَ يخفَى مَا لهذه الْقَاعدَة منْ دوْر في حفْظ تنَاسُق الشَّرْع، وتضَافُر أَحْكَام )١(
، وهي قاَعدَةٌ عَميمَة النَّفـعِ فـي صَـوْن الحقُـوق التـي يثْبتهَـا الشَّـرْع للأفـْـرَاد والجمَاعَـات. يُـنْظـَ )٢( ر: ابـْن ذكَرها ابْن عبْد الْبـَرِّ

  .٥٨، ص٢٠، جالتَّمْهيدعبْد البر، 
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  يَّة.يَّة.الشَّرْعالشَّرْع  صَالحصَالحالْمَ الْمَ بب  الشَّرْعالشَّرْعاد في اد في تهَ تهَ اعد الاجْ اعد الاجْ وَ وَ ق ـَق ـَ  ث الثَّالثُ: صلةُ ث الثَّالثُ: صلةُ حَ حَ المبْ المبْ 
 كَانه و يْ لَ عَ  صَّ ا نُ ه، وفيمَ ليْ عَ  وصِ صُ المنْ  رِ يْ ي غَ فِ  الشَّرْع ةَ سيادَ  دِ واعِ قَ ة من الْ وعَ هذه المجمُ  جُ عالِ تُ 

  .هِ حِ لَ أصْ وَ  هٍ جْ وَ  ملِ أكْ عَلَى  ارهُ آثَ  ترتِّبُ ، وَ هُ ائلَ سَ وَ  مُ ظُ ، فتنْ ادِ تهَ للاجْ  محلاًّ 

  ".".ينُقَضُ بمثْلِهِ ينُقَضُ بمثْلِهِ لاَ لاَ   الاجْتهَادُ الاجْتهَادُ ""  قَاعدَةقَاعدَة: : لُ لُ وَّ وَّ الأَ الأَ   لبُ لبُ المطْ المطْ 

  ..لْقَاعدَةلْقَاعدَةلل  ألفاظٌ أخْرىألفاظٌ أخْرى  --١١
 ضُ نقَ يُ  لْ هَ  نُّ الظَّ «، )٢(»هِ لِ مثْ  ادٍ تهَ باجْ  ضُ ينقَ لاَ  ادُ هَ تالاجْ «، )١(»ادِ تهَ بالاجْ  ضُ نقَ يُ لاَ  ادُ تهَ الاجْ «

 ائلِ المسَ في  )٥(ارَ كَ إنْ  لاَ «، )٤(»هِ لِ مثْ  ادٍ تهَ باجْ  ضُ نقَ يُ لاَ  ادتهَ ي بالاجْ مضِ ا أُ مَ «، )٣(»؟لاَ  أمْ  نِّ بالظَّ 
  .)٦(»افيهَ 

  ..دَةدَةالْقَاعِ الْقَاعِ شَرْحُ شَرْحُ   --٢٢
ـْ  ملُ ، فيشْ )٩(هُ ومُ عمُ  ادِ بالاجتهَ  رادُ يُ وَ  )٨(ةٌ وليَّ صُ أُ  ةٌ فقهيَّ  )٧(قاَعدَةٌ ذه هَ  ت  اطِ تنبَ في اسْ  ادَ هَ الاج

                                                 
؛ الحطَّـاب، محمَّـد بـن محمَّـد ٨٣، ص٣، جكشف الأسراراري، ؛ الْبُخَ ٣٢٥، ص١، جغَمْزُ عيُون الْبَصَائرالحموي،  )١(

ــرُوت، دت. ج٦. دط، مَواهــبُ الجلِيــلِ فِــي شَــرحِ مختصَــر خَلِيــل هـــ).٩٥٤بــن عبْــد الــرَّحمن، (ت ، ١م، دار الفكــر، بيـْ
؛ السـيوطي، ٩٣، ص١، جالمنْثـُورُ فـي الْقَوَاعـد؛ الزركشـي، ٧٩، ص١، جالمجْمُوعُ شَرحُ المهـذَّب؛ النَّووِي، ٥٠٨ص

، ١٧، جشـرح النيـل وشـفاء العليـل؛ أطفـيش، ١٠، ص١، جالإنصـاف؛ المـرداوي، ١٠٢-١٠١، صالأشباه والنظائر
  .٤٩٧ص

  .٢١٦، ص١، جالمبْسُوطالسرخسي،  )٢(
م، ١، ١. طإيضـــاح المســـالك إلـــى قواعـــد الإمـــام أبـــي عبْـــد االله مالـــكهــــ). ٩١٤الوَنْشريســـي، أَحمـــد بـــن يحيـــى، (ت )٣(

دق بن عبْد الرحمن الغرياني)، منشـورات كليـة الـدعوة الإسـلامية ولجنـة الحفـاظ علـى التـراث الإسـلامي، (تحقيق: الصا
الْقَوَاعـدُ وَالضَّـوَابطُ م). ٢٠٠٣-هــ١٤٢٣؛ الْعَبْدُ اللَّطيفُ، عبْـد الـرَّحمن صـالح، (٦١م. ص١٩٩١ -هـ١٤٠١ليبيا، 

نَةُ للتـَّيْسير   .٥٧، ص١منورة: الجامعة الإسلامية. ج، المدينة ال١. طالْفقْهيَّةُ المتضَمِّ
  .١٢١، صبَدَائعُ الصَّنَائِع؛ الكاساني، ١٨٨، ص١٠، جالمبْسُوطالسرخسي،  )٤(
يعــد الإنكــار نوعــا مــن الــنقض القــولي، لــذا فالْقَاعــدَة لهــا جانــب قــولي وذلــك الــنقض بالإنكــار والتشــنيع، وجانــب آخــر  )٥(

  فعلي هو النقض العملي لاجتهاد سابق.
  .١٢٩، ص٢، جالمنْثُورُ في الْقَوَاعدلزَّركْشي، ا )٦(
اختار الْباَحث هذه الصيغة للقاعدة لإحكام لفظها وعدم تَكرار كلمة "الاجتهاد". وقـد ذكرهـا بهـذه الصـياغة: النـدوي،  )٧(

  .١٢٣، ص٢، جالبحر الزخار؛ ابْن المرتضى، ٤٣٩، صالقواعد الفقهيةعَلي، 
نَةُ للتـَّيْسيرفُ، عَبدُ الرَّحمن، يُـنْظَر: الْعَبْدُ اللَّطي )٨(   .٥٥، ص١، جالْقَوَاعدُ وَالضَّوَابطُ الْفقْهيَّةُ المتضَمِّ
  .٩٣، ص١، جالمنْثُورُ في الْقَوَاعديُـنْظَر: الزركشي،  )٩(
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، بشَرَائطِه ااقعً وَ  هِ يدِ تجسِ أوَْ  كمٍ حُ  ابةِ هدٌ في إصَ مجتَ  دَ تهَ اجْ  تىَ مَ ، فَ )١(اقعوَ ى الْ ا إلَ زيلهَ ي تنْ فِ  ادَ تهَ الاجْ وَ 
ي انِ الثَّ  نُّ الظَّ  جيزَ ا أُ ، وإذَ ينِ يقِ ى الْ إلَ  نِّ الظَّ  بةِ رتَ ن مَ عَ  فعُ رتَ يَ لاَ  انيالثَّ  ادَ لاجتهَ ا نَّ ، لأَ هُ ضُ نقْ لاَ يجوزُ  هُ ادَ تهَ اجْ 
  از.يجَ  نْ أَ  لِ وَّ الأَ  نِّ الظَّ وَ  نهُ بيْ  ارقَ فَ  لاَ فَ 

ا نَ اد هُ تهَ بالاجْ  رادُ يُ  لاَ  إذْ  ضُ نقَ يُ  هُ فإنَّ  ثلاً له مَ هْ ر أَ يْ غَ  منْ  وقعََ  نْ بأَ  هِ روطِ شُ  دُ حَ ت أَ تلَّ ا إن اخْ أمَّ 
ـْ  صَّ التي نَ  )٢(هُ رائطَ ي شَ وفِ تَ المسْ  ادَ تهَ ل الاجْ ، بَ !دالجهْ  لِ ق بذْ طلَ مُ  منْ  ويَّ غَ اللُّ  ي  رَّ مَ  دْ قَ وَ  اءُ مَ لَ عُ ا الْ هَ عل

ف ـُ ءِ امَ لَ العُ  فُ تلاَ اخْ « يهِ ا فِ ممَّ  لكَ ذَ  راءَ ا وَ ا مَ مَّ أَ ، صِّ النَّ  عَ مَ  ادَ اجتهَ لاَ  :قاَعدَةفي   ،الشَّريعَة وعِ رُ في 
 رسولِ  بُ حْ صَ  قرضَ وانْ  ،الحونَ الصَّ  لفُ السَّ  جَ رَ ه دَ عليْ فَ  ،نونالظُّ  قِ رُ طُ  ي منْ خِّ أَ والتَّ  ،ادتهَ جْ الاِ ي وَ حرِّ التَّ 
عَالَى من االلهِ  ةٌ نَّ و مِ هُ وَ  ،الشَّريعَة أدَلَّة نْ عَ  احثةِ المبَ  ببُ سَ  مْ هُ ف ـُتلاَ اخْ وَ  ،ونَ رمُ كْ الأَ  االلهِ  ـَ   .)٣(»مةٌ نعْ وَ  ت

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَة  أَدلَّةأَدلَّة  --٣٣
 مَ كَ ا حَ إذَ وَ  انِ رَ أجْ  هُ فلَ  ابَ صَ أَ  مَّ ثُ  دَ تهَ فاجْ  الْحَاكِمُ  مَ ا حكَ إذَ : (كلاَ المجتهديْن مَأجُورٌ، لَقوله  :وَّلاً أ

هُمَا يَرى اجْتهَادَهُ صَواباً، وَ )٤()رٌ جْ أَ  هُ فلَ  أَ خطَ أَ  مَّ ثُ  دَ هَ ت ـَفاجْ  ـْ ن لاَ يعْلَمُ الحقَّ إلاَّ االله، فَلاَ فضْلَ ، وَكُلٌّ م
يُنقَضَ بهِِ. ـَ ف   لأحَدهمَا عَلَى الآخَر 

ى إلَ  ةِ ورَ رُ بالضَّ  دٍّ ؤَ مُ  هامِ فْ الأَ  تُ فاوُ تَ ، وَ ونِ نُ الظُّ  يلِ ي سبِ ، فِ هُ تَ ممارسَ  ادِ تهَ الاجْ  لِ من أَهْ  الشَّرْع لَبُ طَ  :ثاَنيًا
ف ـَوالِ قْ الأَ  نِ بايُ تَ    .ادِ تهَ من الاجْ  وعِ نُ كم الممْ ي حُ فِ  وضُ المنقُ  كَانل هِ لِ بمثْ  ادٍ هَ تاجْ  ضُ از نقْ جَ  وْ لَ ، 

  .)٥(لوَ نقُضَ الاجْتهَادُ بمثلْه، لتتََابعَ النَّقضُ بمَا يجعَلُ اسْتقرَارَ الأَحْكَامِ مُستَحيلاً  :ثاَلثاً

  
                                                 

». سـادما نفـذ مـن الأحكـام فـي حـال الجـواز لـم يتعقبـه ف«وقد عبر العلماء عن الجانب التنفيذي من الْقَاعدَة بقولهم:  )١(
ـــد بــْـنُ حَبيـــب، (ت م، (تحْقيـــق: محيـــى هـــلال ٢. دط، أَدبُ القَاضـــي هــــ).٤٥٠الْمَـــاوَرْديُّ، أبَــُـو الْحَسَـــن عَلـــي بــْـنُ محمَّ

حمد بن عبْد أَ  اسو العبَّ أبُ . ويُـنْظَر: ابْن تيَميَّة، ١٤٠، ص٢ج م.١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢السرحان)، مطبعة العاني، بغداد، 
ــــحَ الْ  ــــرَىالْفتـَـــاهـــــ). ٧٢٨، (تيملِ ــــد مخلــــوف م، (تحقيــــق:٥، ١. طوَى الْكُبـْ ــــرُوت، حســــنين محمَّ )، دَار المعْرفــــة، بيـْ

  .١١٣، ص٥هـ. ج١٣٨٦
، الْبَحْـرُ المحِـيط؛ الزركشـي، ٣٤٢، صالمستصـفى؛ الغزالـي، ٢٧٤، ص٤، جالفصول في الأصـوليُـنْظَر: الجصَّاص،  )٢(

  .٤٤٠، صالْقَوَاعدُ الْفقْهيَّةُ ؛ النَّدْوي، عَلي، ٢٢٩، ص٨ج
  .٨٨، صالغيَاثيالجويني،  )٣(
، كتاب الاعتصام بالكتـاب والسـنة، بـاب أجـر الْحَـاكِم إذا اجتهـد فأصـاب، حَـديث الْجامعُ الصَّحيحأخرجه: الْبُخَاري،  )٤(

  .٢٦٧٦، ص٦. ج٦٩١٩رَقم: 
  .٤٩٧، ص١٧ج ،شرح النيل وشفاء العليل؛ أطفيش، ٩٣، ص١، جالمنْثُورُ في الْقَوَاعديُـنْظَر: الزَّركشِي،  )٥(
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ف ـَهِ عليْ  ةِ ابَ حَ الصَّ  اعُ مَ إجْ  :راَبعًا  ادَ تهَ م اجْ هُ حدُ أَ  ضْ ينقُ  مْ لَ وَ  ضٍ بعْ  اتِ ادَ اجتهَ  مْ هُ ضُ بعْ  فَ الَ خَ  دْ قَ ، 

  ..قَاعدَةقَاعدَةفُـرُوعٌ للفُـرُوعٌ لل  --٤٤
ت ـَ مَّ ثُ  دٍ هِ مجتَ  مٍ الِ عَ  لِ وْ بقَ  دُ المقلِّ  ملَ ا عَ إذَ  :وَّلاً أ ه بِ  لِ ا عمِ مَ للثَّانِي نقضُ وزُ يجُ  لاَ ر، فَ ا آخَ مً الِ ى عَ تَ فْ اس
  .)٢(يتِ ا يأْ فيمَ  يدِ اد الجدِ تهَ بالاجْ  لُ ا يعمَ مَ إنَّ وَ 

 لُ قبِ ا يُ فيمَ  لكَ بذَ  لُ مَ يعْ  ، بلْ هِ ائِ ضَ قَ  منْ  رَّ ا مَ مَ  ضْ نقُ يَ  مْ ، لَ هُ ؤُ طَ خَ  هُ لَ  انَ بَ  مَّ ثُ  ادٍ تهَ ي باجْ اضِ قَ ى الْ ضَ ا قَ إذَ  :ثاَنيًا
  .)٣(اياضَ قَ  منْ  هِ عليْ 

وزُ يجُ  لاَ ا، فَ فيهَ  مَصْلَحَةال هِ وجْ ب يقُطَعم لَ  ةٍ لَ مِ محتَ  ةٍ اديَّ تهَ اجْ  ألةٍ في مسْ  الأمَُّة الْحَاكِمُ  الفَ ا خَ إذَ  :ثاَلثاً
  .)٤(الْحَاكِم ادتهَ ى من اجْ لَ وْ بأَ  الرَّعيَّة ادُ اجتهَ  ليْسَ  ا، إذْ لهَ لأجْ 

ى لَ وْ م أَ هُ ادُ تهَ اجْ ليْس  ، إذْ يٍّ ادِ تهَ اجْ  فقهيٍّ  يٍ أْ رَ  غِ لاَ بَ  منْ  دٍ حَ أَ  عُ منْ المجتَمَع  أَوْ  انطَ لْ للسُّ  ليْسَ  :راَبعًا
  .)٥(هِ ادِ تهَ اجْ  من

 هُ لَ  سَ يْ لَ ف ـَ اضٍ ى قَ إلَ  فعَ رُ  مَّ ، ثُ ادِ تهَ الاجْ  هِ وجْ عَلَى  ةِ نيمَ من الغَ  لَ سُ الرُّ وَ  اءَ رَ شَ البُ  ميرُ الأَ  ازَ جَ و أَ لَ  :خَامسًا
ا وَضرَرًا أن يكُونَ فيِه إسْرافاً وَاضحً  ، إلاَّ )٦(افيهَ  فِ لَ ت ـَالمخْ  ةِ اديَّ تهَ الاجْ  لِ ائِ من المسَ  لكَ ذَ  ، إذْ هُ الُ إبطَ 

  .، أوَْ شرْطاً سَابقًا أَوْ عرْفاً معْتبرًا معْلومًاعَلَى الرعيَّة

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةمَصَالِحُ تحقِّقهَا مَصَالِحُ تحقِّقهَا   --٥٥
أوسع نطاق، وترفع عن المجتهد علََى  يالإسْلامَفي الفقه  يِ أْ الرَّ  ةَ حريَّ  الْقَاعدَةُ ذه هَ  تدعمُ 

في محله، غير مناقض للنصوص، ولا مصادم للقطعيات، وهي  اجتهادا كَانخشية رفض حكمه متى  
ولةَفي  الأَحْكَامالوقت ذاته تخدم استقرار  يحقُّ لحاكم نقض ما أجراه حاكم قبله، لاَ  ة، إذالْمُسْلِم الدَّ

                                                 
المنْثـُورُ فــي ؛ الزَّركشِـي، ١٠١، صالأشـباه والنظــائر؛ السـيوطي، ٣٢٥، ص١، جغَمْـزُ عيــُون الْبَصَـائريُـنْظـَر: الحمـوي،  )١(

  .٩٣، ص١، جالْقَوَاعد
ــرُوت: دار الجيــل. صدرر الحكــام شــرح مجلــة الأحكــاميُـنْظَــر: حيــدر، علــي، (دت).  )٢( شــرح ؛ أطفــيش، ٣٤. دط، بيـْ

  .٤٩٧، ص١٧، جاء العليلالنيل وشف
؛ الزَّركشِــي، ٣٤، صدرر الحكــام شــرح مجلــة الأحكــام؛ حيــدر، علــي، ٨٤، ص١٦، جالمبْسُــوطيُـنْظَــر: السرخســي،  )٣(

  .٩٤، ص١، جالمنْثُورُ في الْقَوَاعد
  .٦١، صالْغِيَاثييُـنْظَر: الْجُوَيْني،  )٤(
  .١٦٥صُ◌، السِّيَاسةُ وَالْحُكْميُـنْظَر: التُّرابي، حَسَن،  )٥(
  .٤٤٢، صالْقَوَاعدُ الْفقْهيَّةُ عَلي، النَّدْوي، ؛ ١٠٠٢، ص٣ج، شرح السير الكبيرالسرخسي، يُـنْظَر:  )٦(
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  .)١(الْقَضَائيَّةالتنفيذية و السُّلطةَ ذلك في وسواء 

ات كَ جيع الملَ دأ تشْ تكرِّس مبْ  هي بحقٍّ فَ : ةفكريَّ ات الْ كَ الملَ  جيعُ تشْ وَ  ريعيُّ شْ التَّ  ارُ رَ تقْ الاسْ  - أ
 الْمُسْلِمل عقْ الْ عَلَى  ةنَ مَ الهيْ  بعدُ ا يُ ، ممَّ ردُّ يُ وَ  هُ منْ  ذُ خَ ؤْ ي ـُي، أْ رَ  ي به منْ لِ دْ ا يُ فيمَ  اوٍ سَ تَ مُ  ميعُ الجة، فَ ريَّ الفكْ 

ف ـَ قَدْرُهُمْ  لهمْ  ونَ هدُ اء المجتَ مَ ديد، فالعلَ جْ التَّ وَ  اعدَ الإبْ إلَى  ، ويدْفعُهاقعِ ء الوَ وْ ضَ عَلَى  صِّ م النَّ هْ في 
هُمْ وَسبْقُ جهْدِهِمْ في خِدْمة  ـُ ف  الأمَُّةقُدراَتِ عَلَى  يعَنِي أبَدًَا السَّيطَرَةَ لاَ  ر أَنَّ ذلَكَ ، غيَْ الإسْلامَوَشَرَ

تَحْتَ أوَْ  احْترَام السَّلَف الصَّالح،أَوْ  وَتحويلَ عُقُولهَا إلَى عُقُولٍ مُتَّبعَةٍ، بدعْوَى غلَْق باَب الاجْتهَاد،
  .!"رِ شعَار: "ما ترك الأوَّلُ للآخِ 

مجتهد باجتهادِ مثلِهِ، بل يؤخذ قولهُُ وجهةَ نظرٍَ في المسألة، لها مالها وعليها علََى  فلا يعُترض
و الصواب ويصبو ما عليها، فالعالم الواحد يعدِّل ويصوِّب في آرائه واجتهاداته، وهو في كلِّ مرة يرن

، الأمَُّةالوصول إليه، ولا يجزم بعد أي تعديل أنه قد وافق الصواب حتما، وهكذا الأمر في بنيان 
فمجموع اجتهادات علمائها في المسائل الاجتهادية مقرٌّ كلُّه، معترَفٌ بفضله في إثراء الحصيلة 

واقع ما، جالبا للمصالح درائا للمفاسد، في  مَصْلَحَةالضعيف المجانب للالْقَوْل  كَانالفقهية. فلربما  
رْعموافقا لمقاصد  وظروف  الأَحْكَام، متناغما مع نصوصه في واقع آخر، خاصة مع تغير مناط الشَّ

  البيئات.
يْن  تنشئ الْقَاعدَةوهذه : اسيِّ يَ السِّ وَ  علميِّ ال الْ في المجَ  نُ عاوُ التَّ  - ب ـَ العلماء أنفسهم جوا ب

ية، ما الإسْلامَتتضافر الآراء وتتلاحم، وتحصل الاستفادة من جميع المذاهب من التراحم والتعاون، ف
يْن  دامت تلك المسائل ظنية يتفاوت الترجيح فيها في المذهب الواحد، بله الخلاف المذهبي ـَ ب

  .الأمَُّةالمدارس الفقهية الضاربة بجذورها في تاريخ 

ف ـَل الظَّ هْ ب أَ هَ لمذْ  املتهمْ عَ ى في مُ جلَّ تتَ  لأمَُّةا فُ ا سلَ التي رسمهَ  اصعةَ ة النَّ ورَ الصُّ  لَّ لعَ وَ   مهُ اهر، 
ـْ كُ   آخذُ ه مَ ليْ عَ  لهمْ  تْ كَان ف ـُعَ  لاً ل فضْ لاَ تدْ ول الاسْ صُ ى، في أُ رَ ب  وهُ دارسُ تَ  همْ نَّ أَ  ، إلاَّ الأَحْكَاموع رُ ن 
ـَ ة الْ الْمُسْلِم الأمَُّةب جديرٌ ه، وَ وا منْ تفيدُ سْ فيَ  وابٌ ا صَ فيهَ يَكُون  اء أنْ ه رجَ اءَ آرَ   ولئكَ ثر أُ تفي أَ ن تقْ م، أَ وْ ي
مةً قيقًا وخدْ ليفًا وتحْ ريسًا وتأْ دْ ا، تَ ائهَ لوَ  تَ انية تحْ مَ ة الثَّ فقهيَّ اهب الْ المذَ  يعَ جمَ  مَّ تضُ م، فَ لاَ عْ ة الأَ ئمَّ الأَ 

  .)٢(ةايَ غَ ذه الْ قيق هَ في تحْ بير كَ ر الْ وْ ة الدَّ يَّ الإسْلامَول ة للدُّ سميَّ اقف الرَّ وَ وللمَ 

                                                 
يوافق هذا المبدأ المعروف لدى رجال الْقَانوُن بعدم رجعية القوانين إذ المسؤولية تكون بعد صدور التَّشْـريِع، ولا يؤخـذ  )١(

  .٢٠٩-٢٠٨، صفقْهُ الشُّورَى وَالاسْتشَارةَالشَّاوِي، تَـوْفِيق، أحد باجتهاد حاكم سابق. يُـنْظَر: 
من الجدير بالإشادة هنا موقف المملكة الأردنية بهذا الصدد، فقد جاء فـي خطـاب الملـك عبْـد االله الثـاني فـي افتتـاح  )٢(

تمـع فيـه ممثلـون لأتبـاع ثم دعونا إلى عقـد هـذا المـؤتمر، الـذي يج«م: ٤/٧/٢٠٠٥المؤتمر الإسْلاَمي الدولي بتاريخ: 
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 اء منْ مَ لَ عُ ل الْ افُ تكَ له، وَ هْ ل لأَ ضْ اف بالفَ ترَ ف، بالاعْ ئ الهادِ ار الهادِ ى الحوَ و إلَ عُ تدْ  الْقَاعدَةُ ذه هَ ف
 يا الذِ مَ ال، وَ صَ وْ تة الأَ اف، المفتَّ رَ طْ ة الأَ عَ ، المقطَّ الأمَُّة مَصْلَحَةى ول إلَ صُ وُ ل الْ جْ أَ  اهب منْ المذَ  جميعِ 

 منْ  ى المزيدَ ؟!، سوَ تهمْ أمَّ  مَصْلَحَةل نَ وْ عَ يسْ  لاَ ، وَ ضهمْ بعْ  ون منْ مُ لَّ يتعَ لاَ  "اءَ لمَ "عُ  منْ  الأمَُّةه فيدُ ستَ تَ 
  ت.شتُّ التَّ ق وَ فرُّ التَّ ب وَ حزُّ من التَّ  المزيدَ بات، وَ كَ النَّ 

فَ شْ نَ  عِ منْ أوَْ  ةهيَّ اء الفقْ ي من الآرَ أْ رَ  رُ لها حجْ لاَ يجوزُ  ةومَ الحكُ  ا فإنَّ نَ هُ  منْ   نْ غي أَ بَ ينْ  لاَ «ـره، 
عَلَى  بعيهومتَّ  مامٍ إِ  كلَّ   قرُّ يُ  بلْ  ؛الأَحْكَام يلِ اصِ فَ ت ـَ منْ  يهِ فِ  ونَ فيما يتنازعُ  الإسْلامَ قهاءِ لفُ  مامُ الإِ  ضَ يتعرَّ 
  .)١(»هملبِ هم ومطْ لكِ هم عن مسْ يصدُّ  ولاَ  ،هبهممذْ 

ن ى عَ أً في منْ  هُ لُ ، تجعَ الرَّعيَّةة من ورَ شُ ا مَ ونمَ ، دُ لحَاكم بالأمَْرار اثَ تئْ اسْ  فإنَّ  قَ ا سبَ مَ عَلَى  اسيسً تأْ وَ 
ـِّ ، تُ دٍ احِ وَ  لٍ ا لعقْ اضعً خَ  - هاحينَ - م و الحكْ دُ يغْ و  ،الأمَُّةول قُ عُ  ة منْ ادَ تفَ الاسْ  ث ، اتُ زوَ والنَّ  اءُ وَ هْ فيه الأَ  رُ ؤ

  :الَ قَ  إذْ  اعرُ دق الشَّ صَ  قدْ وَ 

  اقيهَ شْ يُ  لْفَرْدا يُ أْ ف ورَ م الخلاَ غْ رَ         به دُ ى البلاَ قَ تشْ لاَ  ةاعَ الجمَ  يُ أْ رَ 

ا ة، مَ فقهيَّ اء الْ الآرَ  ميعَ جَ  وعبَ ستَ يَ  نْ أَ  هِ ورِ دُ اق، بمقْ الآفَ  اسعُ ال، وَ جَ مَ الْ  بُ رحْ  يَّ الإسْلامَ هَ الفقْ  إنَّ 
  ء.بشيْ  الشَّرْع ولَ تمسُّ أصُ  وص، ولاَ صُ النُّ  ادمُ صَ تُ لاَ  تْ امَ دَ 

 وبَ ؤُ دَ  الْمُسْلِم لَ عقْ الْ  لُ تجعَ  الْقَاعدَةَ ذه هَ  إنَّ فَ  لكَ ذَ ى إلَ  ةً افَ إضَ : لعقْ الْ  تحريرُ كير وَ فْ التـَّ  امةُ إدَ  -ج
رْع أدَلَّةر في ظَ النَّ ة وَ كَ الحرَ   هُ ارسُ يمَ  شريٌّ بَ  ريٌّ فكْ  فعلٌ  وَ هُ وَ  ادُ تهَ الاجْ فَ «ا، دً نقْ وَ  ةً راجعَ ا ومُ صً حْ ، فَ الشَّ

رْ ء وْ في ضَ   ور، محلٌّ صُ عُ ائر الْ ره وفي سَ ا في عصْ ائمً ه دَ نَّ ني أَ ا يعْ ذَ هَ اب، وَ وَ الصَّ أ وَ طَ للخَ  ابلٌ ، قَ عالشَّ
ـَّ عَ اجَ المرَ وَ  ـَّ ار، وَ تبَ الاخْ ص وَ حْ فَ الْ د وَ قْ ة والن ت ل للفعْ  محلٌّ  وَ هُ ف، وَ الحذْ ة وَ افَ الإضَ اء، وَ غَ الإلْ وَ  ديلِ عْ ال
يُ إنمَ ا، وَ متهَ ة وعصْ نَّ السُّ اب وَ م في الكتَ قيَ ة الْ دسيَّ قُ  ال منْ نَ ي ـَلاَ  عبْ ا بالطَّ ذَ هَ وَ  ـَ دسيَّ د قُ ؤكِّ ا  ا هَ ت
ـْ قيَ الْ  ب  ةهيَّ وال الفقْ قْ الأَ  ىلَ ع ودُ جمُ ال عُ نَ ما ي. وبهذَ )٢(»ادتهَ اجْ  لِّ لكُ  ابطُ يار الضَّ ة والمعْ ى هي المرجعيَّ قَ م ت

                                                 
المــذاهب الإسْــلاَمية الثمانيــة، مــن مختلــف البلــدان والأقطــار للبحــث فــي العديــد مــن القضــايا والتحــديات التــي تواجــه 

لكل هذه التحديات. وأولى هذه القضايا وأهمها، هي توحيـد موقـف أتبـاع المـذاهب = =الأمة، ووضع الحلول الجذرية
الأربعة والجعفري والإباضي والزيدي والظاهري، على مبدأ اعتراف أتباع كل مذهب من هـذه الإسْلاَمية الثمانية: السنية 

ــد رفيــق، ». المــذاهب بصــحة إســلام أتبــاع المــذاهب الأُخْــرَى وعــدم جــواز تكفيــر أي مســلم مــن أتباعهــا النجــار، محمَّ
  .٤٥وعات والنشر. صم. عمَّان: دائرة المطب٢٠٠٥ الربع الثالث الوقائع والوثائق الأردنيةم). ٢٠٠٥(

  .٩١، ٨٨، صالغيَاثيالجويني،  )١(
  .١١-١٠، ص١، جالاجْتهَادُ المقَاصِدِيُّ تقديم عمر عبيد حسنه لـ: الخَادمي، نوُر الدِّين،  )٢(
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ـْ  ىلغَ تُ وَ ، ةاديَّ تهَ الاجْ  ن ؤْسَرَ العلْ  ورُ نُ ا فيهَ  وات التي يخبُ إلاَّ في البيئَ  شرُ نتَ تَ لاَ  التية دسيَّ القُ ا هَ ع ـُ ي م، و
  ى.مَ الأعْ  يدِ قلِ بالتَّ 

ـَّ «ي: هويدِ  ولُ قُ ي ـَ ن ب ـْ الْفُقَهَاءُ ة و ئمَّ ا الأَ هَ دَ قَ وْ التي أَ  اعلَ المشَ  كَ تلْ  طفئَ نُ  نْ أَ  ريدُ نُ لاَ  انَ إ  رَ ع
ـَّ ويلَ الطَّ  ن ـْ ت ـَ نْ أَ  ريدُ نُ لاَ  انَ ة. لك ـَ عْ ر أَ هَ ب  لكَ ا في ذَ ا، بمَ ونهَ ا دُ مَ  تحجبُ  ثُ بحيْ  اعلُ المشَ  كَ ا تلْ نَ ين

  .)١(»اممَ ى الأَ م إلَ نتقدَّ ا وَ بهَ  ضيءَ نستَ  نْ أَ  قطْ فَ  ريدُ نُ 

ـَّ  ظيمِ من عَ  الْقَاعدَةا لهذه مَ  كَ ى لَ جلَّ ا يتَ بهذَ  ن ار رَ تقْ اسْ اد، وَ تهَ ة الاجْ امَ إدَ  ة، منْ مَّ ع للأُ فْ ال
ـَ ، هدينَ اء المجتَ مَ لَ العُ  جيعِ ، وتشْ الأَحْكَام  الشَّرْع إنَّ فَ  ؛مهُ امُ هَ ف ـْأَ  تْ تلفَ م واخْ هُ آراؤُ  تْ باينَ تَ  وإنْ م هُ ف
  رة.نة المطهَّ السُّ ريم، وَ اب الكَ كتَ من الْ  يقم يستَ هُ جميعُ ، وَ اربهمْ وحَّد مشَ 

  ".".رهرهوُّ وُّ صَ صَ تَ تَ   نْ نْ عَ عَ   رعٌ رعٌ يء فَ يء فَ الشَّ الشَّ عَلَى عَلَى   مُ مُ الحكْ الحكْ ""  دَةدَةقَاعقَاعاني: اني: الثَّ الثَّ   لبُ لبُ المطْ المطْ 

  ..لْقَاعدَةلْقَاعدَةلل  ألفاظٌ أخْرىألفاظٌ أخْرى  --١١
عَلَى  مالحكْ «، )٣(»رهوُّ تصَ  رعُ ء فَ يْ ة الشَّ بصفَ  مُ الحكْ «، )٢(»رهصوُّ تَ  رعُ ء فَ يْ الشَّ عَلَى  مُ الحكْ «

  .)٤(»الٌ ره محَ صوُّ ون تَ ء بدُ يْ الشَّ 

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةشَرْحُ شَرْحُ   --٢٢
 ادثُ الحوَ ة، وَ دَّ جِ المستَ  ائعُ قَ الوَ مناطه، فَ م وَ ى الحكْ قتضَ ك مُ في درْ  ةً اسيَّ أسَ  دَةالْقَاععدُّ هذه تُ 

ـُ ا بمَ فيهَ  مُ الحكْ  يمكنُ لاَ  اضي،قَ الْ المجتَهد و عَلَى  ا، مهَ اط حكْ ك منَ درَ م يُ لَ  اب إنْ وَ الصَّ  افقُ وَ ا ي
ه وجْ الْ عَلَى  ادتهَ ة الاجْ ليَّ ام عمَ تمَ لإ افٍ ر كَ ة غيْ يَّ الشَّرْع دلَّةة والأَ هيَّ الفقْ  الأَحْكَامم بالعلْ ا ومآلاتها، فَ أسبابهَ 
  .)٥(عاقِ وَ ه في الْ ه محلَّ عليْ  وصُ صُ م المنْ ابق الحكْ طَ يُ  مْ ا لَ مَ اتها، ايَ ى غَ ا إلَ ول بهَ صُ الوُ وَ وب، لُ المطْ 

ـ"فقْ مَّ ا يسَ ا فيمَ اسً سَ أَ  الْقَاعدَةُ ذه هَ  تْ كَانف ب لِ للعَ  يمكنُ لاَ  مَّ ثَ  منْ " اقعوَ ه الْى   أَحْكَام ارُ دَ إصْ  ـمِ ا
ـُ اقع الذِ را للوَ تصوِّ مُ  يكنْ  مْ ، ما لَ الشَّرْع اصدَ ق مقَ تحقِّ    ر.صوُّ التَّ  قيقةَ حَ  ةُ لَ أَ فيه المسْ  ضُ رَ عْ ي ت

                                                 
  .٤٦، صالْقُرْآنُ وَالسُّلْطاَنهوِيدِي، فَـهْمي،  )١(
  .١٢، ص٤، جر خليلشرح مختص؛ الخرشي، ٣٠٠، ص٢، جالتقرير والتحبيرابْن أمير حاج،  )٢(
  .١٥٣، صشَرحُ الكَوكَب المنِيرابْن النجَّار،  )٣(
  .١١٠، ص٢، جالتقرير والتحبيرابْن أمير حاج،  )٤(
  .١٧٢، ص١، جالإبهاج؛ السبكي، ٣١٤، ص٢، جغَمْزُ عيُون الْبَصَائريُـنْظَر: الحمَوي،  )٥(
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  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَة  أَدلَّةأَدلَّة  --٣٣
ا  مَ يفَ ره، فكَ صوُّ س تَ جنْ  و منْ ر هُ مْ أَ  يِّ أَ عَلَى  مالحكْ  نَّ اض بأَ قَ  لُ منطقية الأصل، فالعقْ  الْقَاعدَةهذه : وَّلاً أَ 

عَالَىاب االله في كتَ م. وَ الحكْ  كَان رُ وُّ صَ التَّ  كَان ـَ ـْ ى ذَ إلَ  شيرُ تُ  اتٌ آيَ  ت ن   ا:هَ لك م

عَالَى لهُ وْ ق ـَ :ثانيًا ـَ بِجَهَالَةٍ  ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِبَأٍ فـَتَبـَيـَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَـوْماً : ت
عَلْتُمْ ناَدِمِينَ عَلَى  ة قيقَ وا حَ دركُ يُ  مْ ا لَ مَ  التَّصرُّفن منين عَ ن االله نهى المؤْ لة فيه أَ لاَ الدَّ  هُ ، وجْ )١(مَا فَـ

 ا يخالفُ بمَ  اسقُ فَ تيهم اليأْ  دْ ، وقَ اتهمْ رَ صوُّ تَ علََى  ةٌ بنيَّ م مَ هُ أَحْكَامُ و  ،همْ حْكَاملأَ  تبعٌ  الهمْ أفعَ  نَّ لأَ اقع، وَ الْ 
ـْ رُ صوَّ ، فيتَ عِ اقِ وَ ة الْ قيقَ حَ    الحق. رَ ون غي

عَالَىقوله : الثاًثَ  ـَ عَالَىاالله  نَّ لة فيه أَ لاَ ه الدَّ ، وجْ )٢(قُل انْظرُُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  :ت ـَ  رَ مَ أَ  ت
ة االله رَ دْ ن قُ عَ  املٌ كَ   رٌ صوُّ هم تَ يْ صل لدَ حَ  لكَ وا ذَ علُ متى فَ ض وَ رْ الأَ ات وَ اوَ مَ ظر في السَّ ركين بالنَّ المشْ 

  .)٣(رفْ كُ ه من الْ عليْ  مْ ا هُ مَ  ونَ ذُ بُ ينْ ته وَ انيَّ دَ ون بوحْ مُ م يحكُ هُ لُ ا يجعَ مته، ممَّ عظَ وَ 

  ..قَاعدَةقَاعدَةفُـرُوعٌ للفُـرُوعٌ لل  --٤٤
 لهُ لاَ يجوزُ  هُ إنَّ فَ ا قيقتهَ حَ  ة علَىومَ ر الخصُ تصوَّ يَ  مْ ن فلَ ميْ الخصْ  مُ ي كلاَ اضِ قَ الْ عَلَى  لكَ شْ ا أَ إذَ  :وَّلاأ

  .)٤(ةاقعَ الوَ  دركَ يُ  ة حتىَّ ادَ ا بالإعَ رهمَ مُ يأْ  بلْ 

ورَى السُ مجَ  مَّ ضُ ن تَ أَ  يجبُ : ثاَنيًا ، الحياَةات صَ تخصُّ  ص منْ تخصُّ  لَّ في كُ  يينَ نِّ ف ـَ ينَ صِّ مختَ  الشُّ
 لِ ائِ المسَ  كَ لتلْ  امِّ ر التَّ صوُّ ى التَّ ول إلَ صُ ل الوُ جْ أَ  منْ  لهمْ اؤَ سُ  وا منْ نُ مكَّ ة، ويتَ جدَّ المستَ  ائلَ اء المسَ هَ قَ للفُ 
  .)٥(افيهَ  الأَحْكَامار دَ إصْ 

ـَ  ثقَ توْ ى يسْ تَّ ات حَ اءَ رَ الإجْ امر وَ وَ ار الأَ دُ اكم إصْ للحَ لاَ يجوزُ  :ثاَلثاً عَلَى  هإليْ  عِ اقِ وَ ات الْل مجريَ قْ من ن
ث ـْوف الاسْ رُ الظُّ ب، وَ ات الحرْ قَ وْ ة في أَ اصَّ ا، خَ تهَ قيقَ حَ    ة.ائيَّ نَ ت

وْفيِرُ  عَلَى الأمَُّة يجبُ  :راَبعًا ـَ  في ه،ة عنْ اضحَ ة وَ ورَ صُ  مُ تقدِّ وَ  اقعَ الوَ  سُ درُ ة، تَ ائيَّ صَ ة إحْ ميَّ علْ  راكزَ مَ  ت

                                                 
  .٦ :الحجراتسُورةَ  )١(
  .١٠١: يونسسُورةَ  )٢(
  .١٨٠٩، ص١١، جفي ظِلاَلِ الْقُرْآند، قُطْب، سيِّ  )٣(
م، دَار ٢. دط، تبْصرةُ الحكَّـام فـي أُصُـولِ الأَقْضـيةِ ومَنـاهجِ الأَحْكـامهـ). ٧٩٩ابْن فرْحون، إبْـرَاهِيم بن نور الدين، (ت )٤(

رُوت،    .٤٣، ص١م. ج٢٠٠٣-هـ١٤٣٢الْكُتب الْعلْميَّة، بيـْ
  .٤٤١، صئصُ التَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ خَصَايُـنْظَر: الدُّريَْنِي، فَـتْحِي،  )٥(
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ت ـَوريَّ ات دَ اءَ صَ إحْ  ـَ مُ  لك، منْ ة بذَ الجديرَ  اهرَ وَ ب الظَّ قُ رْ ة،  ت اض رَ مْ ار الأَ تشَ انْ ة، وَ الَ البطَ ر وَ قْ فَ ى الْ وَ س
ولةَ هزةُ أجْ  لَ ى تجعَ ، حتَّ لكَ ر ذَ غيْ ا وَ ارهَ وانحسَ    ا.هَ امِّ ا لمهَ ستهَ ان ممارَ ان إبَّ ا في الحسبَ هَ نتائجَ  الدَّ

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةمَصَالِحُ تحقِّقهَا مَصَالِحُ تحقِّقهَا   --٥٥
ـْ ة للمَ ابطَ ضَ  الْقَاعدَةتعُدُّ هذه : ريعيِّ شْ التَّ  أَ الخطَ ة نسبَ  منْ  ليلُ قْ التـَّ  - أ  لهُ  ةً اميَ ، حَ يشْريِعالتَّ ج هَ ن

ة ائيَّ تثنَ الاسْ  الأَحْكَامات و التَّشْريِعَ د ة عنْ اصَّ ا، خَ ضً ا أيْ بهَ  ةٌ عنيَّ ة مَ نفيذيَّ التَّ السُّلطةَ  نَّ ا أَ مَ ، كَ ارهُ سَ مَ  يخطئَ  نْ أَ 
  ى.وَ صْ قُ ة الْ ورَ رُ ة للضَّ يَّ التَّشْريِعالسُّلطةَ  ة منقَ ادَ صَ ا مُ ونمَ ا دَ هَ اذُ ا اتخَ لهَ يجوزُ التي 

اته بسَ لاَ ومُ  اقعِ الوَ  ثياتِ بحيْ  ةٍ قيقَ دَ  ةٍ رفَ عْ ى مَ إلَ  ندُ المستَ  اسيُّ يَ السِّ  اءُ رَ الإجْ وَ  هيُّ فقْ م الْ الحكْ فَ 
ـُّ وَ  ي ـَّ وَ مُ  يَكُونُ  هِ مآلاتِ اته وَ رَ تغ  طَ الخطَ  لُ يجعَ  اقعِ وَ الْ رَ تصوُّ  نَّ ا أَ كمَ اسب،  م المنَ بة الحكْ ا في إصاَ قً ف

ـْ المرَ  قِ قيبتحْ  قَ فَ وْ ة أَ تقبليَّ المسْ  ن   ة.حَّ إلى الصِّ  ربَ قْ ا أَ اتهَ لقَ طَ نْ مُ  ونُ كُ تَ  ا، إذْ هَ اد م

ا عةً تبعً ةً متنوِّ خبرةً علميَّ «ه ائعِ وقَ وَ ه روفِ تدعي تعقُّدُ ظُ سْ ي تَ ر الذِ عصْ ا الْ لك في هذَ ذَ  دُ كَّ يتأَ وَ 
ـْ  أُ شَ ا ينْ بيُّنها، بمَ ا وتَ ليلهَ ا، لتحْ بيعتهَ لطَ  ن ة، إذ اديَّ تهَ ا اجْ أَحْكَامتضي تقْ  خْرَىأُ ة ليفيَّ تكْ  لائلَ دَ  ا منْ هَ ع

ت هافُ عف والتَّ الضَّ  أسبابَ ه ُ بُ ، ويجنِّ هُ كيانَ   هِ عليْ  ا يمسكُ بمَ  هُ ر أمرُ دبَّ للواقع بظروفه وملابساته المتغيرة، يُ 
  .)١(»اروالانهيَ 

مَكَّنُ الْمُفْتِي وَلاَ «م: ن القيِّ ابْ  يقولُ  تَ ـَ ي وْعَيْنِ مِنْ الْ  الْحَاكِم وَلاَ  ـَ ن وَى وَالْحُكْمِ باِلْحَقِّ إلاَّ بِ ـْ ت فَ
هْمُ الْوَاقِعِ وَالْفِقْهِ فيِهِ وَاسْتنِْباَطُ عِلْمِ حَقِيقَةِ مَا وَقعََ باِلْقَرَائنِِ وَالأَْ  ـَ ف مَاراَتِ وَالْعَلامََاتِ الْفَهْمِ: أَحَدُهُمَا: 

وْعُ الثَّاني:  ـَّ ن هْمُ حُكْمِ اللَّهِ الَّذِي حَكَمَ بهِِ فِي  يُحِيطَ بهِِ عِلْمًا. وَال ـَ ف هْمُ الْوَاجِبِ فِي الْوَاقِعِ، وَهُوَ  ـَ ف
وْلِهِ فِي هَذَا الْوَاقِعِ، ثمَُّ يطُبَِّقُ أَحَدُهُمَاعَلَى  ـَ ق رَغَ وُسْعَهُ فِي عَلَى  لِسَانِ  فْ ـَ الآْخَرِ؛ فمََنْ بذََلَ جَهْدَهُ وَاسْت

عْ  ـُ ي هِ فيِهِ إلَى مَعْرفِةَِ حُكْمِ اللَّهِ أَوْ  دَمْ أَجْرَيْنِ لَمْ  فَقُّ ـَّ ت لُ بِمَعْرفِةَِ الْوَاقِعِ وَال وَصَّ ـَ ت ـَ أَجْرًا؛ فاَلْعَالِمُ مَنْ ي

 مِ لحكْ في ا لِ دْ عَ ة الْ امَ ة لإقَ طوَ ل خُ وَّ أَ  نَّ ى أَ يخفَ  سَ ليْ : ائيِّ ضَ قَ أ الْ الخطَ ة بَ نسْ  منْ  ليلُ قْ التـَّ  - ب
ة،  ائيَّ ضَ قَ ات الْ قيقَ حْ التَّ  ائلُ سَ وَ  تْ ا جوِّدَ مَ لَّ كُ ة، وَ ضيَّ القَ  يْ رفَ لطَ  ادلٍ عَ  كمٍ ل حُ جْ أَ  منْ  ائعِ قَ الوَ  ةِ قيقَ حَ  اكُ رَ إدْ 
 ائيُّ ضَ قَ الْ  مُ الحكْ فَ  ة.اقعَ وَ ات الْثيَ ر حيْ صوُّ تَ  نْ ئ عَ اشِ م النَّ ل في الحكْ عدْ ة الْ ابَ لإصَ  ربَ قْ أَ  انتْ ا كَ مَ كلَّ 
ـِّ مُ  ميعِ بجَ  محيطُ ال ث ـْ أَ  يَكُونُ  - ام فيهَ د الحكْ دَ و بصَ التي هُ  - ة اقعَ وَ ات الْ رَ ؤ ـْ ل، وَ دْ عَ ى الْ إلَ  بَ رَ ق  دَ عَ أب
  ا عَلَى الحقُوق.افظً ثمََّ محَ  نْ أ، ومِ ن الخطَ عَ 

                                                 
  .٦، صخَصَائصُ التَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ الدُّريَْنِي، فَـتْحِي،  )١(
  .٨٨، ص١، جإعْلاَمُ الْمُوَقِّعِينَ ، الْقيِّمابْن  )٢(
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ـَّ أَ  الْقَاعدَةذه هَ  الحِ صَ مَ  ومنْ : ةامَّ عَ ة الْ سيَّ فْ النـَّ  رِ اعِ ة المشَ ايَ حمَ  -ج ن عَ  ةً ومَ صُ عْ مَ  ةالأمَُّ  لُ ا تجعَ هَ ن
ت ـَ ةٍ اذبَ كَ   اتٍ ومَ لُ ة معْ اعَ إشَ ن، كَ هْ وَ اب الْ بَ ا أسْ ر فيهَ نشُ ا يَ ، بمَ )١(اج لهَ روَّ يُ  دْ ات التي قَ الطَ المغَ  ة ص قوَّ اقُ نَ ب

ـَّ  هدفُ تَ سْ ات التي تَ ومَ لُ من المعْ  لكَ ر ذَ غيْ ، وَ يهِ اء فِ بَ ار وَ تشَ انْ أوَْ  ات،عَ مَ من المجتَ  ن ة امَّ لعَ ا ةَ سيَّ فْ ال
ات ومَ لُ ة المعْ مَ ة لعصْ لَ وْ ا الدَّ هَ خذُ تتَّ  ات التيِّ راءَ الإجْ  ولُ تحُ  ة، إذْ ابَ تجَ الاسْ م وَ لاَ تسْ ى الاسْ إلَ  ربَ قْ ه أَ لُ عَ تجْ فَ 

  .لكَ ذَ  ونَ ة دُ ائيَّ صَ الإحْ 

ا ا بمَ اعرً ، شَ ةعيَّ الرَّ  اقعِ ا لوَ ايشً عَ مُ  هُ لُ اة الْحَاكِم لهذه الْقَاعدَة تجعَ اعَ رَ مُ فَ : ةعيَّ الرَّ  عِ اقِ وَ  ةُ ايشَ عَ مُ  -د
ا، ق مَصَالحهَ ، فيحقِّ ةعيَّ الرَّ همُوم إلى  ربَ الْحَاكِم أقْ  لُ ا يجعَ ، ممَّ اتهَ ادَ سعَ  قُ يحقِّ ا مَ ا، وَ وهَ فْ ر صَ عكِّ يُ 

ـْ  أُ ويدرَ  ن   اسد.ا المفَ هَ ع

ات لطَ ا السُّ ت بهَ تمَّ ا اهْ ، ومَ الحقُوق اءدَ ل وأَ دْ عَ ة الْ امَ ائل إقَ سَ وَ  منْ  ةٌ مهمَّ  ةٌ وسيلَ  الْقَاعدَةذه هَ  إنَّ 
 في جميعَ ا هَ افعُ منَ ري سْ تَ ، لةً قيقَ ا دَ طهَ طَ ا وخُ امهَ كَ حْ أَ  تْ لَ وجعَ ، ةً ثيرَ كَ   نافعَ ا مَ لهَ  تْ لبَ وجَ  ام إلاَّ تمَ الاهْ  حقَّ 
  .الحياَةانب وَ جَ 

  ..ا"ا"مً مً عدَ عدَ ا وَ ا وَ ودً ودً جُ جُ ته وُ ته وُ علَّ علَّ   عَ عَ مَ مَ   ورُ ورُ دُ دُ يَ يَ   مُ مُ "الحكْ "الحكْ   قَاعدَةقَاعدَة: : الثُ الثُ الثَّ الثَّ   بُ بُ لَ لَ المطْ المطْ 

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةاظُ اظُ لفَ لفَ أَ أَ   --١١
 مُ الحكْ «، )٣(»ادمً عَ ا وَ ودً جُ ة وُ العلَّ  عَ مَ  ورُ يدُ  مُ الحكْ «، )٢(»امً عدَ ا وَ ودً جُ ته وُ ع علَّ مَ  ورُ دُ يَ  مُ الحكْ «

                                                 
أمـر السـعدين لمـا  يضـة للعهـد فكتـب السـيرة تـذكر أن الرسـول وهذه مصلحة معتبرة دلت عليها واقعة نقـض بنـي قر  )١(

بعثهمــا لاستقصــاء الخبــر إن كــان النكــث واقعــا أن يلحنــا لــه لحنــا يعرفــه، حتــى لا يفتــوا أعضــاد النــاس. يُـنْظــَر: ابــْن ســيد 
م، ٢. دط، رسـيَ ثر في فنـون المغـازي والشـمائل والعيون الأهـ). ٧٣٤الناس، أبو الفتح محمَّد بن محمَّد اليعمري، (ت

  .٣٨، ص٢م. ج١٩٨٦-هـ١٤٠٦مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، 
شــرح الجــامع  فــيض القــدير هـــ).١٠٣٠، (تمحمَّــد عبْــد الــرؤوف ؛ المنــاوي،٣٤٠، ص٩، جفــتح البــاريابــْن حجــر،  )٢(

ــــد٢٨٨، ص١هـــــ. ج١٣٥٦، مصــــر ،المكتبــــة التجاريــــة الكبــــرىم، ٦، ١. طالصــــغير ــــوكانَي، محمَّ بــــن علــــي،  ؛ الشَّ
  .٢٦٥، ص٦م، دار الحديث، الْقَاهرَة، دت. ج٨. دط، نيل الأوطارهـ). ١٢٥٥(ت

المفيد في أَدلَّـة الاجتهـاد  الْقَوْلهـ). ١٢٥٥؛ الشَّوكانَي، محمَّد بن علي، (ت١٠١، ص٤، جتحفة المحتاجالهيتمي،  )٣(
رد ؛ ابْــن عابــدين، ٧٢هـــ. ص١٣٩٦، كويــتال ،دار القلــمم، (تحقيــق: عبْــد الــرحمن عبْــد الخــالق)، ١، ١. طوالتقليــد

ــي، ٣٩، ص٣، جالمحتــار علــى الــدر المختــار لَعِ ، ٢، جالفــروق؛ القرافــي، ٢٢، ص٦، جتبيــين الحقــائق. ويُـنْظَــر: الزَّيْـ
ــاف الْقنَــاع؛ البهــوتي، ٣٩١، ص٥، جفــيض القــدير؛ المنــاوي، ٥٦، ص١٠، جفــتح البــاري؛ ابْــن حجــر، ٤٣ص ، كَشَّ
  .١٩٥، ص٤ج
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عُودُ بِعَوْدِهَا«، )١(»امً دَ عَ ا وَ ودً جُ به وُ سبَ ته وَ ع علَّ مَ  ورُ يدُ  ـَ زُولُ بِزَوَالِ العْلَِّةِ وَي ـَ ي   .)٢(»الْحُكْمُ 

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةشَرْحُ شَرْحُ   --٢٢
، هِ ابِ بَ أسْ وَ  عِ اقِ وَ ل الْان علَ ببيَ  فقيهَ ره" الْ وُّ ن تصَ عَ  رعٌ ء فَ يْ الشَّ عَلَى  مُ : "الحكْ ةُ ابقَ السَّ  الْقَاعدَةُ  مُ دُ تخْ 

ب ـَ متىَ ا، فَ اصدهَ قَ ومَ  الأَحْكَامل بعلَ  زوِّدٌ تَ مُ  جهَة أُخْرَى منْ  وَ وهُ  ل علَ عَلَى  اهَ حصَ وفَ  اقعِ وَ الْ لَ علَ  رَ س
ـِّ متَ  عِ اقِ الوَ  لُ علَ  تْ كَانلما  ة، وَ اقعَ الوَ  ادثِ الحوَ  مُ حكْ  هُ لَ  ، بانَ الأَحْكَام  الأَحْكَام لُ ا تبدُّ امً لزَ  كَانة  رَ غي

ى رَ لة أجْ أَ في المسْ  ةً حاصلَ  ةَ العلَّ  هدُ جد المجتَ متى وَ ، فَ ةاعدَ ذه القَ هَ  منْ  اءُ مَ لَ ه العُ ريدُ ا يُ مَ  وَ هُ ا، وَ رهَ غيُّ لتَ 
زركشي:  الَ ة، قَ دَّ ة المستجِ لَّ للع اسبَ المنَ  مَ ى الحكْ رَ أجْ ، وَ به لَ ف العمَ قَ وْ ا أَ قدهَ ى فَ ا، ومتَ مهَ حكْ  عِلَّةُ «ال

نَدَ الْحُكْمُ إلَى الثَّانيَِةِ  أُخْرَىإذاَ زاَلَتْ وَخَلَفَهَا عِلَّةٌ  الْحُكْمِ  ـَ ت   .)٣(»اسْ

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَة  أَدلَّةأَدلَّة  --٣٣
 وجبُ ى مُ تفَ ا انْ ه، وإذَ لَ  الموجبُ م وَ اس الحكْ ة هي أسَ العلَّ  فإنَّ  )٤(لةٌ معلَّ  الشَّرْع أَحْكَام نَّ أَ عَلَى  اءً بنَ  :أوَّلاً 

  .هلَ  اعٍ قَ دَ يبْ  مْ م لَ الحكْ 

ن ابْ  ولُ ا، يقُ ثيرة جدًّ كَ   واطنَ ا في مَ رهَ بذكْ  ارعُ تنى الشَّ ة لما اعْ العلَّ عَلَى  اائرً دَ  مُ الحكْ  نْ يكُ  مْ و لَ لَ  :ثانيًا
ة ائيَّ ة والجزَ يَّ الشَّرْعة وَ ريَّ دْ قَ الْ  الأَحْكَامفي  رةَ تبَ اني المعْ والمعَ  رةَ ثِّ المؤَ  افَ وصَ الأَ ة وَ العلَّ  ارعُ الشَّ  رُ كُ يذْ «
ـْ فهَ م تخلُّ عدَ ا وَ هَ حْكَاما لأَ ائهَ تضَ اقْ وَ  تْ جدَ ن وُ يْ ا أَ م بهَ ق الحكْ علُّ تَ عَلَى  لكَ بذَ  ن  ارضُ عَ ي ـُ لمانعٍ  ا إلاَّ هَ ا ع
ـْ ثرهَ أَ  فَ لُّ تخَ  وجبُ يُ ا وَ اءهَ تضَ اقْ  ن   .)٥(»اهَ ا ع

  ..قَاعدَةقَاعدَةفُـرُوعٌ للفُـرُوعٌ لل  --٤٤
ن سُ لْ أَ عَلَى  انورَ الدَّ  ةَ ثيرَ كَ   الْقَاعدَة ا تجدُ لذَ ى، تحصَ لاَ  ثيرةٌ كَ   روعٌ فُ  الْقَاعدَةهذه عَلَى  جُ خرَّ تَ ت

  ة:يَّ السِّياَس اروعهَ فُ  ، ومنْ )٦(اءمَ لَ العُ 

                                                 
  .١٠٥، ص٤، جإعْلاَمُ الْمُوَقِّعينَ ، قيِّمالْ ابْن  )١(
ـــد بـــن أحمـــد، (ت )٢( ـــد بـــن محمَّ م، دار الفنـــون،  ١. دط، معـــالم القربـــة فـــي أحكـــام الحســـبةهــــ). ٧٢٩ابــْـن الأخـــوة، محمَّ

طرح التثريـب فـي شـرح هـ). ٨٠٦. ويُـنْظَر: العراقي، أبو الفضل عبْد الرحيم بن الحسين، (ت١٥٩ص كمبردج، دت.
  .٣١٦، ص٢دت. جدن، م، دار إحياء الكتب العربية، ٨ . دط،التقريب

  .٤٢٣، ص٢، جالمنْثُورُ في الْقَوَاعدالزَّركشِي،  )٣(
  .٢٦٢، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ يُـنْظَر: الشَّاطبِي،  )٤(
  .١٩٦، ص١، جإعْلاَمُ الْمُوَقِّعينَ ، الْقيِّمابْن  )٥(
  .٥١٣، صلابْن القيِّم ةُ المسْتخْرجةُ من كتاب إِعْلامِ الموقِّعينالقواعدُ الفقْهيَّ جمْعة، عبْد المجيد، يُـنْظَر:  )٦(
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 التْ زَ  قدْ ف، ااتهَ وجبَ مُ  التْ زَ  ة متىَ ائيَّ تثنَ الاسْ  الأَحْكَامارئ وَ وَ الطَّ  أَحْكَام اءُ ضَ مْ اكم إللحَ لاَ يجوزُ  :وَّلاً أ
  .قٍّ ه حَ جْ ر وَ بغيْ  همْ عليْ  ييقٌ تضْ وق الرَّعيَّة، وَ لحقُ  بٌ سلْ ، كَما أَنَّ فيهَا افيذهَ تنْ  فُ قْ ب وَ وجَ نها فَ ة إعلاَ علَّ 

 تىَ مَ  ، ولكنْ )١(هااتورَ رُ ضَ  سدِّ  نْ عَ  زتْ عجَ  متىَ  الرَّعيَّةاء نيَ أغْ ى عَلَ  رائبَ ضَ  ضُ فرْ  للدَّولةَيجوزُ  :ثاَنيًا
ـُ حَ  تْ دَّ انسَ    .)٢(ةارئَ الة طَ حَ  عِ ا لرفْ وام، وإنمَّ الدَّ علََى  ستْ ا، فهي ليْ ضهَ ة فرْ امَ إدَ  م يجزْ ا لَ هَ اجت

، ينَ الْمُسْلِم مُ كْ حُ  لهمْ  ، إذْ مْ ادتهُ وإبَ  مهُ ت ـُحقَ لاَ مُ  للدَّولةَ زْ م يجُ لَ  همْ ن غيِّ ي عَ البغْ  لُ هْ ع أَ تدَ ا ارْ إذَ  :ثاَلثاً
ـُ و بغْ هُ  الهمْ قتَ  ق ـُا بانهيَ ارً طرَ اضْ أَوْ  اارً تيَ اخْ  هوا عنْ كفُّ انْ  متىَ م فَ هُ ي   .)٣(هماز عليْ الإجهَ  يجزْ  مْ تهم لَ وَّ ار 

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةمَصَالِحُ تحقِّقهَا مَصَالِحُ تحقِّقهَا   --٥٥
يْن لِ ل الحاصِ داخُ إلى التَّ  ارةُ ت الإشَ بقَ سَ  ـَ اء طوَ اء انْ مَ لَ اط العُ ترَ ، واشْ مَصْلَحَةة والالعلَّ  وميْ هُ مفْ  ب

 فمتىَ  الْمصَالحب الأَحْكَامة اطَ ى إنَ لَ عَ  الْقَاعدَةهذه ظة افَ محَ ى دَ ان مَ لبيَ  افٍ ا كَ ذَ ، وهَ عَلَى مَصْلَحَة ةالعلَّ 
ـْ حقَّ  ت ـْ  تْ ى تخلَّ لبت، ومتَ ا طُ هَ ق ن تُ هَ ع   .ي عبثٌ مالإسْلاَ  التَّشْريِعفي ليْس ف، تْ ركَ ا 

 الأمَُّةالح صَ اقبة مَ رَ في مُ  الْقَاعدَةذه هَ  سهمُ تُ وَ : ةويَّ الحيَ  الحِ قيق المصَ ى تحْ علَ  صُ الحرْ  - أ
يْن  ميِّ ق الحتْ ابُ طَ ى التَّ إلَ  بذلكَ  ا، لتصلَ وصهَ صُ نُ  منْ  الأَحْكَامل اب علَ تيعَ ة، واسْ ويَّ الحيَ  ـَ ل م العلَ تلكُ ب

  .الأَحْكَام كَ ا تلْ اهَ توخَّ ات التي تَ ايَ الغَ وَ  الْمصَالحوص، و صُ ا النُّ هَ التي تحملُ 

ف في عسُّ ام التَّ مَ ا أَ اجزً حَ  قفُ اته تَ ت ذَ وقْ هي في الْ وَ : ال الحقِّ تعمَ ف في اسْ عسُّ التَّ  عُ منْ  - ب
ـَّ مَّ فَ ثَ  ، ومنْ هتُ علَّ  التْ ها متى زَ لحقِّ  الدَّولةَال مَ تعْ اسْ  ن  ةَ صفَ غيِّرة المتة فصيليَّ التَّ  حْكَامطي للأَ عْ ت ـُلاَ  اهَ إ

ـَّ ق، كما أَ لاَ ة والإطْ الأبديَّ  ـِّ ظَ من مَ  الأَحْكَام لَ وا علَ لُ جْ تَ ن يسْ اء أَ لمَ عُ الْ عَلَى  لحُّ ا تُ هَ ن ن وا صُ ا، ويفحَ هَ ا
ـُّ سُ التي تَ  وانينَ قَ الْ  ا  ال، ومَ يقرُّ بحَ لاَ  لالعلَ  كَ ا لتلْ مجانفً  كَانا  مَ ا، فَ وئهَ ضَ علََى  ةيالتَّشْريِعالسُّلطةَ  اهَ ن
ـْ ا فحقُّ هَ ا معَ اغمً تنَ ا مُ ا لهَ قً محقِّ  نكَا ق ـَّ ار وَ رَ ه الإ ت   فيذ.نْ ال

ا، هَ رَ صْ عَ  واكبُ حيَّةً تُ  ةَ الفقهيَّ  الأَحْكَامَ  جعلُ ا ت: كمَ ةهيَّ ام الفقْ كَ حْ ة الأَ ى حيويَّ لَ عَ  ظةُ المحافَ  -ج
يْن  جمزْ العَلَى  رصُ وص، وتحْ صُ للنُّ  يِّ الآلِ هم فَ ال بةى مجانَ و إلَ تدعُ  فهيَ  ـَ وص صُ للنُّ  ويِّ غَ اللُّ م فهْ الْ ب
يْن  ، فتصلُ )٤(نويِّ المعْ  ـَ ى  تَ مَ  نفيذِ ف التَّ قْ ه وَ تجعلَ ه، وَ اطُ ق منَ تى تحقَّ ه مَ عملَ ا، لتُ ائمً دَ  اقعِ الوَ ص وَ النَّ ب

                                                 
  شرط عدم الفساد الإداري. )١(
  .١٢٢، صالغيَاثييُـنْظَر: الجويني،  )٢(
  .١٤٤٠، ص٤، جشرح السير الكبيريُـنْظَر: السرخسي،  )٣(
  د.يراد بالفهم اللغوي الآلة الأصولية اللغوية، وبالمعنوي ما يتعلق بالمقاص )٤(
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ة هيَّ فقْ  الْقَاعدَةُ ذه هَ  تْ كَانا  مَّ . ولَ )١(ةٌ جليَّ  ةٌ اضحَ وَ  ةٌ ثلَ أمْ  وق ارُ ة للفَ يَّ السِّياَسات ادَ تهَ ، وفي الاجْ ةً ودَ فقُ مَ 
وام تحقُّقهَا بالمرُونةَ دَ عَلَى  لُ مَ ، وتعْ ةيَّ الشَّرْع مَصْلَحَةال يقِ قِ ميم تحْ في صَ  لُ مَ ة فإنها تعْ صديَّ قْ ة مَ وليَّ صُ أُ 

  .وَسَائلهَا

  ".".الالوَ وَ حْ حْ ر الأَ ر الأَ يُّ يُّ غَ غَ بت ـَبت ـَ  الأَحْكَامالأَحْكَام  رُ رُ يـُّ يـُّ غَ غَ ت ـَت ـَ  رُ رُ نكَ نكَ يُ يُ   لاَ لاَ ""  قاَعدَةقاَعدَة: : ابعُ ابعُ الرَّ الرَّ   لبُ لبُ المطْ المطْ 

  ..لْقَاعدَةلْقَاعدَةلل  ألفاظٌ أخْرىألفاظٌ أخْرى  --١١
ي ـُ« ر ر تغيُّ كَ ينْ  لاَ «، )٣(»كْمُهلِكُلِّ زَمَانٍ رَسْمُه وَحُ «، )٢(»انمَ زْ ر الأَ غيُّ بتَ  الأَحْكَامر غيُّ ر تَ كَ نْ لا 
  .)٤(»انمَ لزَّ ر اغيُّ تَ ل الأَحْكَام

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةشَرْحُ شَرْحُ   --٢٢
فْعِ جِدًّا وَقعََ بِسَبَبِ الْجَهْلِ بهِِ غلََطٌ عَظِيمٌ  هَذَا فصَْلٌ «: الْقَاعدَةذه هَ  م عنَ ن القيِّ ابْ  قالَ  ـَّ ن  عَظِيمُ ال

عْلَمُ أَنَّ لاَ  أَوْجَبَ مِنْ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ وَتَكْلِيفِ مَا الشَّريعَةعَلَى  ـُ ي البْاَهِرَةَ الَّتِي  الشَّريعَةسَبيِلَ إليَْهِ مَا 
  ان:مَ ية قسْ الشَّرْع الأَحْكَام، ف)٥(»بهِِ  تأَْتِيالْمصَالح لاَ أعَْلَى رتَُبِ 

ا االله هَ حدَّ  ودٌ دُ حُ  هنَّ أَ  اف، ذلكَ رَ عْ الأَ أَوْ  ال،وَ حْ الأَ أَوْ  ان،مَ زْ ر الأَ بتغيُّ ر ولاَ يتغيَّ  ل،يتبدَّ  لاَ  ابتٌ م ثَ قسْ  - 
ل القتْ ة وَ رقَ السَّ كَ   اتمَ ريم المحرَّ ، وتحْ أدَاَء الحقُوق ورفع الظُّلامََات ات، منْ اجبَ وب الوَ جُ اده، كوُ لعبَ 
رة شرْ صبَ الأنْ ا، وَ نَ الزِّ وَ  ذَا ه، فَ لكر ذَ غيْ ود، وَ ائم من الحدُ الجرَ عَلَى  اتوبَ قُ العُ ثة، وَ رَ ام الوَ سهَ ا كَ عً ة المقدَّ

ـَّ ر وَ ظَ النَّ اد وَ تهَ للاجْ  القسْمُ لاَ يتَاحُ فيه حظٌّ    يير.غْ الت

ا اسهَ نَ أجْ ات، وَ عزيرَ التَّ  اديرِ ، كمقَ الْمصَالحار اعتبَ ق وَ ال الخلْ وَ أحْ وَ  كَانالمان وَ مَ للزَّ  اضعٌ خَ  مٌ قسْ  - 
ي ـُاد، بمَ تهَ ا للاجْ اطً ا منَ هَ علَ جَ  ارعُ الشَّ اتها، فَ وصفَ  ا مً لزَ المكلَّف مُ  لَ وجعَ ، )٦(اعهَ شرْ  اه منْ ا تغيَّ مَ  افقُ وَ ا 
من  اقهَ ا يحقِّ لها بمَ دَ تبْ اسْ ا تحقيقهَ  ونَ رت دُ صُ قَ  إنْ ا، فَ الحهَ صَ مَ  ى منْ تغَ ى المبْ إلَ  سائلَ ا وَ ذهَ اباتخَ 

ي ـْ الشَّريعَة اليفِ ى في تكَ تغَ ن ابْ مَ «: نَّ أَ  ةُ اعدَ القَ وَ  ا هَ اقضَ نَ  منْ  لُّ وكُ  الشَّريعَة ضَ اقَ نَ  دْ فقَ  هُ لَ  تْ رعَ ا شُ مَ  رَ غ

                                                 
  .٢٢٢-١٧١، صالسِّيَاسة الشَّرْعيَّةكمسألة سهم المؤلفة قلوبهم، ومسألة أرض السواد. يُـنْظَر: القَرضَاوي، يوُسُف،   )١(
  .١٠٢، ص٤، جتحفة المحتاجالهيتمي،  )٢(
  .١١٦، صالغيَاثيالجويني،  )٣(
  .١٣٧، ص١، جتبيين الحقائقالزَّيْـلَعِي،  )٤(
  .٣، ص٣، جمُوَقِّعِينَ إعْلاَمُ الْ ، الْقيِّمابْن  )٥(
  .١١٦، صشَرْعيَّةُ الْعَمَلِ السِّيَاسيِّ ؛ جَاب االله، عبْد االله، ٣٣١-٣٣٠، ص١ج ،إِغاثة اللَّهْفان، الْقيِّميُـنْظَر: ابْن  )٦(
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  .)١(»اطلٌ ة بَ ضَ اقَ ه في المنَ ملُ فعَ 

رْعفي  اهُ ا الاتجَ هذَ وَ  ان، مَ زْ ل الأَ اوُ طَ م بتَ عدُ لا تنْ وَ  قطعُ تنْ لاَ  ةويَّ ه حيَ يْ لي عَ فِ ضْ ي يُ الإسْلاَم الشَّ
 مُ عظَ مُ يَكُون  نْ أَ  ذلكَ  اسبَ ة، فنَ البشريَّ  الحياَةام وَ بدَ  ائمٌ دَ  يُّ الإسْلامَ الشَّرْعُ اف، إذ رَ عْ اكن والأَ مَ الأَ 
ـَّ فَ  حْكَامالأَ  فاصيلُ ا تَ ، أمَّ )٢(ورهُ ور الدُّ بمرُ  فُ تخلَّ تَ لاَ  اتٍ ليَّ ي كُ حْ الوَ  ات، ليَّ م الكُ بتلكُ  ضبطُ ا تنْ هَ إن
ت ـَة، وبهذَ يَّ الشَّرْعات ايَ الغَ  قُ ا يحقَّ بمَ  ى اشَ تتمَ ال، وَ وَ حْ الأَ ات وَ عَ مَ المجتَ  ة في جميعِ بشريَّ الْ  الحياَة تظمُ نْ ا 

ا في هَ مُ عظَ مُ  اءَ ه التي جَ اصيلِ تفَ ، وَ رْعالشَّ ات ليَّ ة بكُ إحاطَ ا وَ اذقً ا حَ هً فقْ  بُ طلَّ ا يتَ مَ  وَ هُ ات، وَ دَّ جِ المستَ 
ـَّ ة وَ ليَّ الفعْ ة وَ وليَّ قَ نة الْ ي، في السُّ حْ للوَ  بويِّ النَّ  ت   ة.ريريَّ قْ ال

أوَْ  ،)٣(اتة من البيئَ ة لبيئَ اسبَ ة المنَ فقهيَّ ت الْ اادَ تهَ الاجْ  كَ تلْ ا في ورً محصُ  يُّ الإسْلاَم الفقْه سَ ليْ فَ 
يْن  ي يحملُ قي الذِ افي النَّ ي الصَّ حْ وَ الْ  لكَ ذَ  هُ لكنَّ ات، عَ مَ تَ من المج ـَ ال وَ حْ اء الأَ وَ دْ أَ  لِّ اء لكُ فَ اته الشِّ نبَ جَ ب

  ات.معَ مجتَ ات وَ جماعَ ا وَ رادً فْ ة، أَ شريَّ بَ الْ  الحياَةي رِ تَ عْ ت ـَ

ة ازلَ النَّ  هر وَ ة من صُ ورَ صُ  لُّ كُ « م:اط الحكْ منَ  وله عنْ في قَ  اطبيُّ الشَّ  هُ ا خطَّ مَ الْقَوْل  ديعِ بَ  ومنْ 
ن ـَستَ مُ  ن ـَلهَ  مَ تقدَّ  وإنْ  ظيرٌ ا نَ م لهَ دَّ م يتقَ ا لَ سهَ ة في نفْ فَ أ ف ـَمْ س الأَ فْ ا في  ر ظَ من النَّ  بدَّ لاَ ا فَ نَ م لَ يتقدَّ  مْ لَ ر 

ت ـُنَّ ا أَ نَ فرضْ  إنْ  لكَ كذَ وَ  ادتهَ بالاجْ  ظر نَ  وَ وهُ  لاَ  وْ ا أَ لهَ ا مثْ نهَ وْ في كَ  رظَ من النَّ  بدَّ لاا فَ لهَ ا مثْ م لنَ دَّ قَ ه 
ـِّ مؤَ  رٌ صُ ر عنْ تغيَّ  متىَ ، وَ )٤(»اضً أيْ  ة ورَ ر الصُّ غيْ  ةديدَ ة جَ ورَ د صُ دَ بصَ  يَكُونُ  هدَ المجتَ  إنَّ م فَ في الحكْ  رٌ ث

ـْ الأَ  فُ تلاَ ا، واخْ هَ دُ تجرُّ ة وَ يَّ الشَّرْعوص صُ وم النُّ مُ عُ  ، إذْ ىرَ خْ ة أُ رَّ ا مَ مهَ كْ ث في حُ حْ بَ الْ تضي ا يقْ ممَّ  ام هَ ف
ت ـَ نوُّ ا، وَ اوتهَ فَ و ي ـُتبَ وَ وص صُ ت النُّ لالاَ ع دَ ت ـُ ا ات البيئَ  ضُ اقُ تنَ وَ  ا،هَ دُ وتجدُّ  لِ وازِ النَّ  رةُ ، وكثَ اهَ ن

  .الأَحْكَامر تغيُّ  ه إلاَّ اسبُ ينَ لاَ  لكَ ذَ 

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَة  أَدلَّةأَدلَّة  --٣٣
عَ  لهُ وْ ق ـَ :أوَّلاً  ـَ  الأَحْكَامِ  بيتَ تثْ  نَّ ة فيه أَ لالَ الدَّ  هُ وجْ . )٥(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رحَْمَةً لِلْعَالَمِينَ : الَىت

                                                 
  .٤٩٥، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي،  )١(
  .٤٢٥، صالإسْلاَم عقيدة وشريعة؛ شلتوت، محمود، ٢٥٥، ص٣، جالْمُوَافَـقَاتُ يُـنْظَر: الشَّاطبِي،  )٢(
تصوَّرَ أقوامٌ أنَّ تلك الأقوالَ التي تمثِّل عصرها وبيئتها هي الشَّرْع، ولا شرع غيرهـا وهـي فـي زمانهـا «يقول القرضاوي:  )٣(

 ربما كَانت لا تلبي كل طموحات أهل ذلك الزمان، فكيف في زماننا الذي تغير عن أزمنتهم تغيـرا كليـاًّ، بحيـث لـو بعـث
 -مجـرد خطـور-أحدهم ورأى حياتنا هذه لأصيب بالجنون أو ما يشـبه الجنـون مـن هـول مـا يـرى، ممـا لـم يكـن يخطـر 

  .٣٠، صالسِّيَاسة الشَّرْعيةيوسف،  القرضاوي،». ببال أكثر الشعراء والأدباء إغراقا في الخيال!
  .٣٦٣، ص٤، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي،  )٤(
  .١٠٧ :نبياءالأسُورةَ  )٥(
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، الالحَ  تغيُّرد ، عنْ عِ اقِ وَ الْعَلَى  اهزيلِ تنْ  ةالحَ تاسْ ى إلَ  ؤدِّ م يُ لَ  ر، إنْ سْ عُ الْ ة وَ شقَّ للمَ  البٌ جَ  والِ حْ الأَ كل  عَلَى
  ار.رَ تمْ باسْ  عِ اقِ ته للوَ ابقَ طَ ر في مُ ظَ النَّ  ةِ ادَ إعَ ، وَ هِ تِ م وعلَّ اط الحكْ ار منَ تبَ ى اعْ إلَ  ظرُ النَّ  هتوجَّ فَ 

ة يَّ الشَّرْع الأَحْكَام لُ علَ  تْ كَانا  ر، لذَ شَ ح البَ الِ صَ مَ  قيقِ لتحْ  إلاَّ  ا نزلَ مَ  يَّ الإسْلامَ الشَّرْع إنَّ  :ثانيًا
قد ا فَ إذَ  اديُّ تهَ الاجْ  فقهيُّ الْ  مُ الحكْ ه، وَ أَحْكَامو  الشَّرْعِ  أدَلَّةاء رَ تقْ باسْ  بتَ ا ثَ مَ  وَ ، وهُ الْمصَالحم كُ تلْ  معَ 
  .)١(للشَّرْعِ  اقضٌ نَ د به مُ عبُّ التَّ  ه، فإنَّ ودَ صُ مقْ 

  ..قَاعدَةقَاعدَةفُـرُوعٌ للفُـرُوعٌ لل  --٤٤
، فقد ه، بعد أن كانوا مفوضين فينهبإذْ  إلاَّ ل تْ القَ  دِّ امة حَ إقَ  ات منْ يَ الولاَ علََى  هالَ عمَّ  الْحَاكِم عمنْ  :وَّلاً أَ 

 مَ حكْ  نَّ أَ  ة منْ اصرَ المعَ  انينُ وَ القَ  هُ قرُّ ا تُ مَ  وَ هُ ، وَ إقامته إلا بإعلامهمن عمر بن عبد العزيز الولاة  منع
  .)٢(الدَّولةَى في لَ عْ الأَ  الْحَاكِم ةقَ ادَ بمصَ  إلاَّ  ذُ ينفَّ لاَ  امدَ الإعْ 

ارَة إدَِ  اءة فيفَ الكَ  عَ اد مَ تهَ ة الاجْ رجَ دَ عَلَى  اائزً حَ  يَكُونَ  نْ ى أَ لَ عْ الأَ  الْحَاكِم فيهَاء الْفُقَ  طُ اترَ اشْ  :ثاَنيًا
ت ـَ اديٌّ تهَ اجْ  مٌ كْ حُ  ةالسِّياَسَ م وَ الحكْ  وط رُ ة شُ اغَ صيَ  جبُ توْ ا يسْ اهن، ممَّ ر الرَّ صْ عَ ه في الْ ولُ ر حصُ ذَّ عَ ي
  .)٣(هجْ ر وَ سَ يْ أَ عَلَى  بيقِ طْ التَّ  ةَ ممكنَ  ونُ كُ ر وتَ صْ عَ ا الْ ذَ في هَ  مَصْلَحَةال

 الدَّولةَُ  تْ دَ غَ ى ، حتَّ اهَ فيذِ تنْ وَ  ينِ وانِ قَ الْ  سنِّ بته، وَ محاسَ وَ  الْحَاكِم ارتيَ ة اخْ ظمَ نْ ة في أَ ريَّ بشَ الْ  رُ طوُّ ت :ثاَلثاً
ث ـْ دَ بعْ  ،تهَاامَ إقَ ة مَّ ى الأُ لَ عَ  بُ جِ يُو  ،اصٍ خَ شْ أَ  ةَ ولَ دَ لاَ  اتسَ ؤسَّ مُ  ةَ ولَ دَ صريَّة عَ الْ   ةالَ دَ عَ ا في الْ ارتهَ ات جدَ بَ إ
  .ةامَّ عَ الْ  الحِ المصَ  قيقِ تحْ وَ 

ث ـْسَ ف وَ اشَ تاكْ وَ م علْ ة الْ سيرَ م مَ تقدُّ  :راَبعًا  بها يُوجبُ الاسْتعَانةََ ، رمِ ة المجْ ويَّ هُ تكْشفُ ة ديدَ ات جَ بَ ائل إ
يْسيرًا لأَ  ـَ ـُ  اا مَ الهَ تعمَ ن في اسْ ا لَم يكُ مَ ، اء الحقُوقدَ ت ، ااحتهَ تبَ م، أوَْ اسَ ك الحرَ تْ هَ  الشَّرْع منْ  اقضُ نَ ي

 رِ اهِ الظَّ  لِ اطِ◌ِ البَ  عِ قمْ ار الحقُوق وَ هَ إظْ ى لَ عَ  ةٌ انَ ا فيه إعَ ى مَ لَ عَ  هُ الُ تمَ اء اشْ ضَ قَ ام الْ نظَ  ع منْ رْ الشَّ 

ة ادَ هَ شَ  ار منْ رَ ضْ الأَ  يلِ لِ ل تقْ جْ أَ  ، منْ ةً اسدَ فَ  ةُ ئَ البي تْ كَان تىَ ود مَ هُ الشُّ  ليفُ ضي تحْ قاَ للْ يجوزُ  :خَامسًا

                                                 
ومـا بنـي علــى تعبـدي لا يَكُــون إلا  تعبــدياتفالْمصَــالح مـن حيـث هــي مصـالح قـد آل النظــر فيهـا إلـى «قـال الشَّـاطبِي:  )١(

  . فالمسلم متعبَّدٌ بتحقيق مصالح الشَّرْع على ضوء النصوص. ٤٨٢، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي، ». تعبديا
جـدة: دار -، دمشـق: دار القلـم٦. طشَـرْحُ القَواعِـدِ الفِقْهيَّـةم). ٢٠٠١-هــ١٤٢٢بـن محمَّـد، ( يُـنْظَر: الزَّرقـا، أحمـد )٢(

  .٢٢٩البشير. ص
  .٣٨٠، صفقْهُ الشُّورَى وَالاسْتشَارةَ ،يُـنْظَر: الشَّاوِي، تَـوْفِيق )٣(
  .١٩٤صمَقَاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّة،  محمَّد، ابْن عَاشُور، )٤(
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ق ـَ فيفِ تخْ ور، وَ الزُّ  ـْ بْ الإ ي   .)١(اهَ ال عل

ة، شريَّ ة البَ يَّ السِّياَسة ربَ جْ التَّ  رَ طوُّ تَ  نَّ ر أَ ، غيْ للدَّولةَى لَ عْ الأَ  الْحَاكِم دبيَ  ثُ لاَ ات الثَّ لطَ ت السُّ كَانَ  :سادسًا
ي ـْ لَ صْ الفَ وَ  اتٍ سسَّ ؤَ ى مُ إلَ ا هَ ويضَ فْ ت ـَ نَّ أَ  بتَ ثْ أَ  ـَ ب ـَ  ا، إذْ رهَ وْ دَ  قيقِ حْ بتَ  ديرٌ ا جُ هَ ن  ةابَ قَ ر الرَّ وْ بدَ  ومُ قُ ت

ـْ لَ ي عَ دِ تَ عْ ي ـَ دْ قَ  الْحَاكِم إنَّ ة، فَ وريَّ ستُ دُ  واعدَ قَ  غُ وْ صَ  لكَ ن ذَ غني عَ يُ  ولاَ  ام ا لزمَ لكً متَ مُ  امَ ا دَ ا مَ هَ ي

ت بتَ ا أثْ نمَ ، بيْ )٣(بونما سبَ عه دُ از خلْ وَ جَ  مِ عدَ م، وَ كا ة الحطَ ة سلْ ديمومَ علََى الْفُقَهَاء  عضُ بَ  صَّ نَ  :سَابعًا
ةلى الأعْ  الْحَاكِم ةاسَ ة رئَ ل لمدَّ جَ ديد أَ تحْ  ة أنَّ انيَّ سَ جربة الإنْ التَّ  ة دَ جدَّ ة متَ بيَّ ابة شعْ ض رقَ رْ بفَ  كفيلٌ   للدَّولَ

ة دَ الحاكم لإرَ ا وعضُ ، وخُ )٤(ةلطَ السُّ عَلَى  اولاً تدَ  لكذَ  شئُ ينْ ته، وَ دَ هْ اء عُ تهَ اله بانْ تبدَ باسْ  محُ ه، تسْ عليْ 
  .)٥(ادهتبدَ ع اسْ ، ومنْ الرَّعيَّة

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةمَصَالِحُ تحقِّقهَا مَصَالِحُ تحقِّقهَا   --٥٥
 المجتَمَعَ  لُ ا يجعَ ، بمَ خِ اريِ ى التَّ دَ مَ علََى  ةشريَّ بَ ت الْ شكلاَ مُ  وصعْ أَ ى دَ إحْ  الْقَاعدَةُ ذه الج هَ تعَ 

 لكَ ذَ  نُ ا، بيَ فىتخْ لاَ  تعابُ مَ وَ  اقُّ شَ ا مَ ونهَ ة، دُ كيدَ ة أَ اجيَّ حَ  الحصَ مَ  قَ حقِّ لتُ  فخلُّ اط والتَّ ا عن الانحطَ ائيً نَ 
يْنَ  اهَ ريقَ◌َ طَ  قُّ شُ ا، تَ اتهَ ثيَ ة لحيْ اعيَ رَ ا، مُ ة بيئتهَ ليدَ وَ  ونُ ر تكُ مْ الأَ  ادئَ بَ  اهَ عضْ وَ د ة عنْ ريَّ بشَ ات الْ نظيرَ التَّ  ـَ  ب
ـْ وَّ جُ ا المرْ اياتهَ ى غَ إلَ  صلَ ا لتَ اتهَ يَ عطَ مُ  ت ـَا مَ إذَ ، فَ احَ جَ ا النَّ لهَ  قُ ا يحقِّ مَ  ذلكَ ا، وَ هَ ة من  رُ صُ عْ الأَ  التْ تَ ا 
ـُّ للتَّ  ارُ كَ فْ الأَ وَ  اتُ ظريَّ النَّ  كَ تلْ  جبْ ستَ تَ  مْ ولَ  ـَّ ام، فَ وَ الدَّ عَلَى  انمَ ا الزَّ بهَ  ودُ ات التي يجُ رَ غي ن  فُ ا تتخلَّ هَ إ

ـْ ا، وَ رهَ عصْ  ة وجَ زُ ة الممْ اسَ دَ ء من القَ يْ ا بشَ اطتهَ إحَ  ت فيه، معَ ضعَ ي وُ الذِ  اريخِ التَّ  ةَ بيسَ ى حَ قَ تب
ب كْ رَ  عنْ  فُ تخلَّ ات تَ عَ مَ المجتَ  كَ تلْ  إنَّ نين فَ ور السِّ بمرُ ، وَ )٦(قبْ السَّ ل وَ ضْ بالفَ  المؤسِّسينَ  ولئكَ ل أُ لجيْ 

                                                 
  .٢٢٩، صشَرحُ القَوَاعِدِ الْفِقهيَّةد، الزَّرْقاَ، أَحمَ يُـنْظَر:  )١(
  .٤٥٨-٤٥٧، صالسُّلُطاَتُ الثَّلاَثُ يُـنْظَر: الطَّماوي، سُليْمَان،  )٢(
  .٦٢، صالغيَاثييُـنْظَر: الجويني،  )٣(
ؤسسـات، لهـا ولا يؤدي هذا إلى عدم استقرار النِّظاَم السِّيَاسي ذلك أن هذا النِّظاَم ليْس نِظاَم أشخاص، بل هـو نِظـَام م )٤(

  قانون عملها، لا يخضع لميولات الْحَاكِم.
ــريعَة الإسْــلاَميَّةُ م). ١٩٨٣-هـــ١٤٠٣يُـنْظــَر: الحلــو، مَاجــد راَغــب، ( )٥( ــعْبيُّ وَالشَّ ، الإســكندرية: دار ٢. طالاسْــتفْتَاءُ الشَّ

  .١٤٦المطبوعات الجامعية. ص
ائما "عنـدما كنـا". نغـالط ونعمـم التعبيـر حتـى نعطـي انطباعـا بمنتهى الزهو والاعتداد نتحدث د«يقول الأستاذ هويدي:  )٦(

أن الذي نزهو به هو جهـدنا جميعـا، ولـيس جهـد غيرنـا الـذي رحلـوا عنـا منـذ قـرون. تختلـف لهجـة الحـديث إذا وصـلنا 
صـار، باخت. نقطة " كيف صرنا"، وينقطع حبله تماما إذا اقتربنا من المستقبل، وتورطنا في السـؤال: كيـف سـنكون؟! إلى

فإن لدينا ألف إجابة لألف سؤال عن الماضي. وليست لدينا إجابة واحدة عن سؤال يتيم حـول المسـتقبل. منـذ عصـور 
  .٤٢، صالْقُرْآنُ وَالسُّلْطاَنهوِيدِي، فَـهْمي، ». اليوم إلىالإفلاس والتحلل هذا هو موقفنا، الذي لم يتغير في جوهره 
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ـَّ ات التي سَ ئيَّ الجزْ  لِّ بكُ  كَ مسُّ التَّ  لكَ ذَ  ةً لَ فضِّ ة، مُ نيَّ المدَ ة وَ ارَ الحضَ  ـَ ونمَ ، دُ لُ وَّ الأَ  لُ ا الجيْ هَ ن ت  ةرقَ فْ ا 
ـِّ وَ  ي ـَّ  دَ و بعْ دُ ى، وتغْ رَ قَ هْ قَ الْ  رجعُ ات، فتَ رَ المتغ ن ي الماضِ  يرِ اطِ سَ أَ  منْ  ةً ورَ طُ سْ أُ اريخ، وَ ابر التَّ ة في غَ ضَ هْ ال
  اته.ايَ حكَ و 

ـِّ المتَ  ديدِ جْ لتَ  الَ المجَ  حُ سَ تفْ  الْقَاعدَةُ هذه فَ : ابتوَ ء الثَّـ وْ ى ضَ ات علَ رَ المتغيـِّ  تجديدُ  - أ ي  اترَ غ
ـَّ وْ ضَ  ث ـَّ الجزئيَّ  كَ تلْ  لُ ا يجعَ ابت، بمَ وَ ء ال  اظِ ة الحفَ غيَ ، بُ شريِّ اد البَ تهَ للاجْ  ةً اعَ وَ ، مطْ ييرِ غْ ات طيِّعةً للت

ان مَ ود الزَّ يُ ق ـُ ة عنْ دَ جرِّ ، متَ ةً الدَ خَ  الشَّريعَة لُ عَ ا يجْ ، بمَ )١(اتهايَ ا لغَ قيقهَ تحْ ، وَ الإسْلامَِ  ئِ ادِ بَ ا لممتهَ خدْ 
  .)٢(كَانالموَ 

ب ـْ إنَّ  ور، مُ أُ  ا منْ فيهَ  تجدُّ ا يسْ بمَ  لعلَ الر يُّ تغَ ات، وَ يَ طَ ل المعْ بدُّ تَ  عَ ا مَ ابتً م ثَ الحكْ عَلَى  اءقَ الإ
ام ى قيَ ا إلَ بدً أَ  مرٌّ ستَ مُ  يِّ السِّياَس يرِ بِ دْ ا في التَّ لا سيمَ وَ  يُّ التَّشْريِع ادُ تهَ الاجْ «ـل، فَ عدْ ة الْ ابَ إصَ  نْ م عَ بالحكْ 

ي ـُمَ  لُ د العدْ فقَ لَ  هُ لاَ وْ لَ  ة إذْ اعَ السَّ  لاَ  روف التياير الظُّ اد تغَ رَ ، لاطِّ لاً مَ عَ  قُ حقَّ ا به يتَ ا، ومَ رً نظَ  فُ رَ عْ ا به 
ا مَ  لِّ ة لكُ تجابَ بالاسْ  فيلاً كَ   التَّشْريِعُ ا هذَ  كَان لكَ ب... وبذَ ضَ ينْ لاَ  عينٍ مَ  ا منْ هَ مدُّ ي يُ الإسْلامَ ريِعالتَّشْ 

ـْ ا تحَ مَ ، مهْ الدَّولةَو  الأمَُّةالح صَ ه مَ بُ طلَّ تتَ  ـْ لابسَ وَ  وفُ رُ ا الظُّ هَ اورت بير تدْ وَ  امٍ ونظَ  يعٍ شرِ تَ  منْ  الُ وَ حْ ا الأَ هَ ت
  .)٤(يالإسْلامَ التَّشْريِعة في ونَ المرُ  اسُ أسَ ، وَ )٣(»ودهلُ خُ  ةُ آيَ 

ـَّ  مَصْلَحَةَ  الْقَاعدَةُ هذه  قُ وتحقِّ : اتهريَّ الجوْ ات وَ ليَّ كْ الشَّ  نَ بيْ  ةُ فرقَ التَّ  - ب ت يْن  ةرقَ فْ ال ـَ ب
ـَ حْ كمُ " الْخلافَةَ«إنَّ ة، فَ السِّياَسم وَ الحكْ  نِظاَمِ  ات، فيهريَّ الجوْ وَ   ر عنْ ظَ النَّ  ضِّ وبغَ  "وعيٍّ ضُ موْ ى وً ت

وص صُ ا في نُ لهَ  ودَ جُ وُ  فلاَ  "ليٍّ كْ ق شَ كنسَ " الْخلافَةَا مَّ . أَ الإسْلامَوص صُ بنُ  ةٌ زمَ لاَ  ةٌ ريضَ فَ  م، هيَ الاسْ 
 "اكليًّ ا شَ سقً نَ " نْ يكُ  مْ ة لَ يقَ في الحقِ  اريخُ التَّ  هُ رزَ فْ الذي أَ  نَّ . لأَ هِ اريخِ في تَ  ذلكَ ا كَ ود لهَ جُ وُ  . ولاَ الإسْلامَ

ـَّ ة وَ لَ في الجمْ  ةً لفَ مختَ ة وَ دَ عدِّ متَ  "ااقً سَ نْ أَ " لْ ا، بَ ردً طَّ ا ومُ احدً وَ  ت  قُ ائل التي تحقِّ سَ الوَ  لُّ كُ . فَ )٥(»صيلِ فْ ال
ـَ  لاَ وَ  ةَ يَّ السِّياَس رْعيات لِّ كُ   عَ مَ  عارضُ تَ ت ـَّ تَ ت نماطاَأَ  ونَ تكُ  نْ و أَ دُ تعْ لاَ  ه،ئِ بادِ ومَ  الشَّ ي   وال.حْ ر الأَ غيُّ بتَ  رُ غ

ـَّ فَ  جهَة أُخْرَى ومنْ : ةريعَ ة الشَّ ى سمعَ لَ عَ  اظُ الحفَ  -ج  مَ وصَ تُ  نْ أَ  )٦(الشَّريعَة ةَ مي سمعَ ا تحْ هَ إن
                                                 

  .٢٣٨-٢٣٩ص ،خَصَائصُ التَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ يُـنْظَر: الدُّريَْنِي، فَـتْحِي،  )١(
  .١١، ص١، جالاجْتهَادُ المقَاصِدِيُّ تقديم عمر عبيد حسنه لـ: الخَادمي، نوُر الدِّين، يُـنْظَر:  )٢(
  .٨ص، خَصَائصُ التَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ ، الدُّريَْنِي، فَـتْحِي )٣(
  .١٢٩-١٢٨، صالْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مِنْ مَنْظُورٍ إِسْلاَمِييُـنْظَر: فَـوْزِي، خَلِيل،  )٤(
  .٢٠، صالسُّلْطَةُ في الإسْلاَمياَسين، عبْد الجوَاد،  )٥(
قين مـع عـن قتـل المنـاف وقد عرف عن الشارع اعتناؤه بالرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي، دليل ذلـك امتناعـه  )٦(

،  الْجـامعُ الصَّـحيح). أخرجـه: الْبُخَـاري، دعـه لا يتحـدث النَّـاس أن محمَّـدا يقتـل أصـحابهعلمه بهم معللا ذلـك بقولـه: (
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¥١٦٧¤

ـَّ ا أَ مَ ، كَ يِّ انِ سَ الإنْ  التَّطَوُّرات يَ ضَ قتَ مُ  عَ ا مَ ارضهَ عَ ت ـَ، وَ اريِّ ف الحضَ خلُّ بالتَّ   ينَ لذِّ ا امَ مَ أَ  ريقَ الطَّ  عُ طَ ا تقْ هَ ن
رُ ئيَّ ة في الجزْ بَ اكَ م الموَ دَ عَ  ونَ غلُّ يستَ  ل  هِ ولِ صُ ه أُ لِّ ين كُ الدِّ عَلَى  اءَ ضَ قَ الْ  دفُ هْ ت ـَسْ تَ  ةٍ مَ جْ وب هَ كُ ات 

  .)١(رهاغيْ ة وَ السِّياَسَ ن ين عَ ل الدِّ ى فصْ سمَّ مُ  ، تحتَ هِ اتِ يرَ متغِّ ه وَ تِ وابِ ثَ 

ـَّ ا أَ كمَ : عيرْ ام الشَّ تزَ ى الالْ نَ معْ  ديدُ تحْ  -د النَّاس  ضُ بعْ  هُ مُ ي يتوهَّ الذِ  يَّ الشَّرْع امَ تزَ الالْ  دُ ا تحدِّ هَ ن
ـْ  يِّ أَ  وْ أَ  عينَ ابِ التَّ أوَْ  ةابَ حَ ر الصَّ في عصْ  ةً ائمَ قَ  تْ كَانة التي  يَّ الشَّرْع الأَحْكَام لِّ اط كُ قَ إسْ ود، وَ الجمُ  ة رَ فت

 نْ و أَ دُ يعْ لاَ  لكَ ذَ  نَّ اب أَ وَ ، والصَّ  الرَّسُولة نَّ ام بسُ تزَ الالْ  ميمَ صَ  اهَ ار تبَ اعْ ور، وَ صُ العُ  لِّ كُ عَلَى   اريخِ التَّ 
ـْ  دئه مبْ  ا عنْ ادً تعَ ابْ يَكُون  ن ـْ الالتزَ فَ اجه، هَ وم ن  يِّ لِّ اس الكُ سَ الأَ «علََى  اظالحفَ ب إلاَّ يَكُون  لاَ  اجههَ ام بم

ـَّ ذَ هَ  ثير منْ كَ من الْ  ةُ ريفَ ه الشَّ تُ نَّ و سُ لا تخلُ وَ  ا،باههَ أشْ ات وَ الجزئيَّ  كَ امل لتلْ الشَّ  امِّ دأ العَ المبْ وَ  ن  عوْ ا ال
، وبهذا )٢(»ااكمً حَ ا وَ امً نه إمَ وْ ف كَ بوصْ   الرَّسُولفيه  فَ صرَّ ا تَ ه مَ نَّ اء بأَ مَ لَ العُ  هُ بطَ ضَ  دْ قَ ، وَ للتغيير]
فْرُق ـَ يْن  ت ـَ عَلَى  ار،رَ تمْ اك باسْ تكَ للاحْ  أٌ ، مهيَّ ينٍ حِ  لِّ ي في كُ لقِّ للتَّ  غٌ مفرَّ « صُّ النَّ ه، فَ الفقْ وَ  صِّ النَّ ب

  .)٣(»اتادثَ الحَ وَ  ائعِ قَ وَ ص في الْ ات النَّ يَ تجلِّ  منْ  ةٌ لَ مْ ة، جُ وينيَّ كْ يته التَّ و في بنْ ه الذي هُ الفقْ 

 امٍ سجَ من انْ  ةالْقَاعدَ ذه ه هَ حُ ى ما تمنَ يخفَ  لاَ وَ : ةافيَّ تكشَ وم الاسْ لُ العُ  عَ ة مَ افيَّ قَ الثَّـ  ةُ دَ الوحْ  - هـ
يْن الشَّرْع ـَ يْن الشَّرْع ضَ ارُ عَ ت ـَلاَ  ، إذْ خْرَىوم الأُ لُ ة العُ افَّ ي وكَ الإسْلامَ ب ـَ  هيُّ فقْ الْ  مُ الحكْ م، وَ العلْ وَ  ب

ى إلَ  تندُ ا يسْ ، بمَ يهِ فِ الْقَوْل  يدِ من تجدِ  اهَ ر تغيُّ  يمنعُ لاَ  ر،عصُ من الأَ  رٍ في عصْ  ةٍ ميَّ علْ  ياتٍ طَ عْ مُ عَلَى  نيُّ المبْ 
ـْ  لُ وصَّ ة التي يتَ العلميَّ  قِ ائِ الحقَ  ي   .ريَّ شَ البَ  افُ شَ تكْ ا الاسْ هَ إل

: مما سَبقَ يتبََّنُ لَكَ أَنَّ هَذه القَاعدَةَ أَساسٌ مَتينٌ منْ أسُُس تحْقيقِ ةريعَ ود الشَّ لُ خُ  قيقُ تحْ  -و
ما يحفظُ ه، ادئِ بَ مَ  غيِّر منْ تُ أوَْ  ،التَّشْريِعول صُ بأُ  تمسَّ  نْ أَ  ونَ ود، دُ الخلُ د وَ جدُّ التَّ ار وَ رَ تمْ الاسْ ام وَ وَ ة الدَّ صفَ 
هَا ة روريَّ ضَّ ال الحَ مصَ ال ـْ ن   .اتليَّ ب الكُ راتِ ى مَ لَ عْ أَ  وَ ين، الذي هُ الدِّ  ظُ حفْ للأمَُّة، وم

 ، فيميِّ لاَ م الإسْ ام الحكْ ون نظَ مُ س مضْ سُ ت أُ لَ جْ أَ  دْ قَ  ةُ اسَ رَ الدِّ  ونُ كُ ة تَ اعدَ قَ ذه الْ هَ  وغ منْ رُ بالفُ وَ 
ـِّ ه وَ تِ وابِ ثَ  ي ت ـَاتهرَ متغ ـِّ إلَ  ربُ قْ أَ  يَ ي هت، اليتهبنْ له وَ ى شكْ إلَ  الآنَ  تقلَ نْ ، ل ي ـَّ ر أَ ات، غيْ رَ ى المتغ  لاَ  اهَ ن

ـُ ، وَ هِ الحِ صَ مَ  قيقِ تحْ  نْ غ عَ يْ زَّ ال تحفَظهَُا من ةٍ مَ كَ محْ  سسٍ أُ ، وَ ةٍ ابطَ ضَ    يه.امِ رَ مَ  وغلُ ب

                                                 
  .١٨٦١، ص٤. ج٤٦٢٢كتاب التفسير، سُورةَ المنافقون، حَديث رَقم: 

  .٧، صميُّ بيْنَ الاجْتهَادِ وَالْجُمُودِ وَالتَّاريخيَّةالنَّصُّ الإسْلاَ يُـنْظَر: علواني، عبْد الواحد، تقديم لـ: عمَارةَ، محمَّد،  )١(
  .١٦٧، صضَوَابطُ الْمَصْلَحَة في الشَّريعَة الإسْلاَميَّةِ سَعيد، الْبُوطِي، محمَّد  )٢(
  .٣٤، صالسُّلْطَةُ في الإسْلاَمياَسين، عبْد الجوَاد،  )٣(
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 الفصْلُ الثَّالث
 

  ُحَقيقَةُ قاَعدَة "السُّلطاَن للرَّعيَّة" وَأَدلَّتـُهَا وفُـرُوعُهَا وَمصَالِح
 .تحُقِّقُهَا

  صلَةُ قَـوَاعد تَـوَلِّي السُّلطَة بالْمصَالح الشَّرْعيَّة. 

 صلة قواعد ممارسة السُّلطَة بالْمصَالح الشَّرْعية. 
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¥١٦٩¤

  حِ حِ صَالِ صَالِ الْمَ الْمَ ا با بهَ هَ ن ـْن ـْعَ عَ   عةِ عةِ رِّ رِّ المتفَ المتفَ   اعدِ اعدِ وَ وَ قَ قَ الْ الْ ة" وَ ة" وَ عيَّ عيَّ رَّ رَّ لللل  انُ انُ طَ طَ لْ لْ "السُّ "السُّ   قَاعدَةقَاعدَة  ةُ ةُ : صلَ : صلَ الثُ الثُ الثَّ الثَّ   لُ لُ صْ صْ فَ فَ الْ الْ 
  ة.ة.يَّ يَّ الشَّرْعالشَّرْع

  ..ااهَ هَ قُ قُ قِّ قِّ تحُ تحُ   حُ حُ مصَالِ مصَالِ ا وَ ا وَ هَ هَ وعُ وعُ رُ رُ ا وف ـُا وف ـُهَ هَ ت ـُت ـُدلَّ دلَّ أَ أَ وَ وَ ة" ة" عيَّ عيَّ ان للرَّ ان للرَّ لطَ لطَ "السُّ "السُّ   قَاعدَةقَاعدَة  ةُ ةُ قيقَ قيقَ حَ حَ : : لُ لُ وَّ وَّ الأَ الأَ   حثُ حثُ المبْ المبْ 

  ..دلَّتهَادلَّتهَاأَ أَ فيهَا و فيهَا و   الخلاَفُ الخلاَفُ وَ وَ ة" ة" عيَّ عيَّ للرَّ للرَّ   انُ انُ لطَ لطَ "السُّ "السُّ   قَاعدَةقَاعدَة  ةُ ةُ يقَ يقَ قِ قِ حَ حَ : : الأوَّلُ الأوَّلُ   بُ بُ لَ لَ المطْ المطْ 

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةاظُ اظُ ألَْفَ ألَْفَ   --١١
 رُ دَ صْ مَ  الأمَُّةُ «، )٣(»انُ لطَ السُّ  رُ صدَ مَ  منُ المؤْ  عُ المجتمَ «، )٢(»ةللأمَّ  انُ لطَ السُّ «، )١(ةِ عيَّ للرَّ  انُ لطَ السُّ 

  .)٥(»ةِ رَ طَ يْ ي السَّ فِ  الحقِّ  ةُ احبَ صَ  هيَ  الأمَُّةُ «، )٤(»انُ لطَ السُّ 

بْ وَ  ـَ اصِيلِ لَ الخوْضِ في ق فَ ـَ يَانُ  دَةِ الْقَاعِ ت ـَ ب هَا:  يجدُرَ  ـْ ي ـَ ف ، "السُّلطاَن"مَدْلُولاَت طَرَ
  .وَالشَّعْبِ  الأمَُّةِ ة دُونَ ار اللَّفظةَ الثَّانيَ اختيَ  بِ سبَ ، وَ "الرَّعيَّة"وَ 

  ا.ا.حً حً اصطلاَ اصطلاَ وَ وَ   ةً ةً غَ غَ ا لُ ا لُ بهَ بهَ   ةِ ةِ لَ لَ الصِّ الصِّ   اتِ اتِ ذَ ذَ   اظِ اظِ الألفَ الألفَ وَ وَ   ةِ ةِ اعدَ اعدَ قَ قَ الْ الْ   اتِ اتِ دَ دَ فرَ فرَ مُ مُ   ريفُ ريفُ تعْ تعْ   --٢٢

  ا.ا.حً حً طلاَ طلاَ اصْ اصْ وَ وَ لغَُة لغَُة   انُ انُ لطَ لطَ السُّ السُّ   ::لاً لاً وَّ وَّ أَ أَ 
: السَّلاطةَ، وَالاسْمُ منْهُ: هُ درُ ، ومصْ )٦(وَالقَهْرُ  الْقُوَّة، وَمعْناَهُ "طَ سَلَ "السُّلطانُ: مِن الجذْر 

  .)٩(لايةُ وَالسَّلطنََةُ أيَْضًا، كَمَا يُرادُ به الْوِ )٨(ي، واشْتُقَّ منْهُ: السُّلطاَن وَهُوَ الْوَالِ )٧(السُّلطةَ

                                                 
فضـليَّتهُ وَالحاجَـةُ إليْـه بمعْرفـَة مضْـمُون الاصْـطلاَحَات الثَّلاثـَة: الشَّـعب، الأمَُّـة، هَذَا اللَّفظُ منْ صيَاغَة الْبَاحِـثِ، وَتظْهُـرُ أ )١(

  السُّلطاَن.
، ويُـنْظـَر: التَّمِيمِـي، عـز الـدِّين، تنْظـيمُ الشُّـورَى فـي الْعصْـرِ ٩٧صقَـوَاعد نظاَم الحكْم فِي الإِسْلاَم،  محمُود، الْخَالِدي، )٢(

  .١٢٠٧، صالشُّورَى في الإسْلاَمسْلامي، في: الحاضِرِ عَلَى أَسَاسٍ إِ 
  .١١٣، صالسِّيَاسة والحكمالتُّرابي، حَسَن،  )٣(
  .١٦٣(رسَالةٌ جَامعيَّةٌ)، ص الأسُسُ الإسْلاَمية للتَّنميَة السِّيَاسيةمحمود، إبْـرَاهِيم راَشد،  )٤(
  .٣٤٥، ص٥، ج٢٤، مجمجلَّة المنَار)، في: ٦م). الْخلاَفَة الإسْلاَمية (١٩٢٣-هـ١٣٤١رضَا، محمَّد رَشِيد، ( )٥(
  .٩٥، ص٣، (مادة: سلط)، جمُعْجَمُ مَقاييِسِ اللُّغَةيُـنْظَر: ابْن فاَرس،  )٦(
  .٣٢٠، ص٧، (مادة: سلط)، جلسَانُ الْعَرَبيُـنْظَر: ابْن مَنظُور،  )٧(
  .٢٨٥، ص١، جالْمصْبَاحُ الْمُنِيرومي، ؛ الْفيُّ ٣٢٦ص ،١ج، (مادة: سلط)، مُختَارُ الصِّحَاح، يُـنْظَر: الرَّازي )٨(
  .٢٨٥، ص١، جالْمصْبَاحُ الْمُنِير، يُـنْظَر: الْفيُّومي )٩(
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¥١٧٠¤

 المجتَمَعِ  في ضعُ ى تَ التِ  الْقُوَّةُ  انُ لطَ السُّ «: ائلاً قَ  يِّ السِّياَسح لَ طَ ي المصْ فِ  انَ طَ لْ السُّ  )١(رابيُّ ويعرِّف التُّ 
وْ   وعاً طَ  ةَ افذَ النَّ  ةَ زمَ ة اللاَّ امَّ العَ  مَ ظُ النُّ  يْن  رهاً كَ أَ ـَ ـَ  واهٍ نَ امرَ وَ وَ أَ  اليفَ كَ التَّ  همْ ليْ عَ  رضُ تفْ ، وَ ادِ فرَ الأَ ب  الةً عَّ ف
ـْ   ،احةً بَ صاً مُ خَ رُ وَ  ةً تاحَ وقاً مُ قُ م حُ هُ لَ  طُ تبسُ راً وَ زجْ وَ  ي  قيمُ تُ وا، وَ يكفُّ أوَْ  لاً ا فعْ وهَ ارسُ يمَ  نْ وا أَ اءُ ا شَ مَ فَ ك
يْنَ  ماً كْ حُ  همْ ليْ عَ  ـَ  وَ هُ  نُ الطَ السُّ ، فَ )٢(»اتهمْ اجَ حَ وَ  اتهمْ ي ظلامَ فِ  نٍ عوْ  ابيرَ دَ م بتَ هُ تمدُّ ، وَ ينَ مِ اصِ المتخَ  ب

ـْ  ستندُ ي يَ التِ  ةُ الماديَّ وَ  ةُ المعنويَّ  ي ولةَِ ي فِ  النِّظاَمِ  طبيقُ ا تَ هَ إل  ورِ مُ الأُ  يرِ بِ تدْ  ةُ ولايَ  أُخْرَى ةٍ ارَ بعبَ  وَ هُ ، وَ الدَّ

  ا.ا.طلاحً طلاحً اصْ اصْ وَ وَ   لغَُةً لغَُةً   الرَّعيَّةالرَّعيَّة  ثاَنيًا:ثاَنيًا:
ق ـَوَ  ظُ الحفْ  اهُ نَ معْ ، وَ "ىرَعَ ": رِ جذْ ن الْ لغُةً مِ  الرَّعيَّة ي، اعِ الرَّ  هُ منْ  اعلُ الفَ الرَّعيُ، وَ  هُ رُ مصدَ ، وَ ةُ بَ المرا

ف ـَمَنْ وَلِيَ أمَرَ قَ  لُّ كُ ، فَ )٤(النَّاس السُّوقةَُ منَ وَ  ةُ امَّ عَ الْ  الرَّعيَّةُ ، وَ )٣(اءعَ الرِّ اة وَ عَ الرُّ عَلَى  عُ جمَ يُ  و هُ ومٍ 
  ا.ايَ رعَ  هُ ، جمعُ )٥(ولعُ فْ نى مَ معْ ة بعيلَ فَ  نِ زْ ى وَ لَ عَ  ،رَعِيَّتهُ  هُمْ وَ 

ئْبَ ى الذِّ عَ مَن اسْترْ  لِ في المثَ وَ « ،مْ اهُ عَ يرْ  لمنْ  ينُ مِ الأَ  اقبُ المرَ  الحافظُ  وَ ي هُ اعِ الرَّ  فإنَّ  ةُ صَ الخلاَ و 
وَ )٦(»اوْضِعِهَ رِ مَ في غيْ  ةَ الأمَانَ  ضعَ وَ  قدْ ائناً فَ ائتَمَنَ خَ  مَن أَيْ  ،ظلََم  نَ سَ أحْ وَ  االلهُ  اكَ عَ رَ «: ا قيلَ ذَ كَ ، 
ـَ وَ  .)٧(ياعِ الرَّ كَ   المرعيُّ  سَ ليْ .. وَ كَ ايتَ رعَ  ـَ . وَ تِ اعية البيْ : رَ ةِ أَ للمرْ  ونَ ولُ قُ ي ت . هُ تَ ليقَ خَ  هُ تَ خليفَ  ى االلهُ عَ رْ اس
  .)٨(»ودِ هُ للعُ  اكَ رعَ ا أَ مَ . وَ تهُ مَ حرْ وَ  هُ دَ عهْ  هُ لَ  تُ عيْ رَ وَ 

ـغويَّ اللُّ  ىنَ المعْ  يُّ هِ قْ فِ الْ  حُ طلاَ الاصْ  قُ وافِ يُ وَ  فَ ، )٩(»نَظَرُهي وَ اعِ حِفْظُ الرَّ  شَملَهُ  نْ مَ  لُّ كُ   الرَّعيَّةُ «، 

                                                 
ــودَان، المعْرُوفــَةِ بالعَراقــةِ فــي العِلــمِ والــدِّين، فكَــانَ ١٩٣٢هــو: حَسَــن عبْــد االله التـُّرَابــي، وُلــِدَ ســنة  )١( م منْطقــةِ كســلا، بالسُّ

ةِ قِـراءات، نـَالَ والدُه أَحدَ أَشْهرِ قُضاةِ  الشَّرْعِ في عَصْرهِ، وأَوَّلَ سودانيٍّ حَازَ الشَّهادةَ العالميَّة، حَفِظَ القُرْآنَ صَـغيرًا بعِـدَّ
ــ ــدَ الإِنْجليزيَّــة والفرْنســيَّةَ والألَمانيَّــة، مِ ــورْبون، وَيُجي ــدُّكْتوراه مــن جَامِعــةِ السُّ ــدن، وال ــهالماجسْــتير مــنْ جَامِعــةِ لنْ : نْ مؤلَّفاتِ

ـــودَان"، "المـــرْأَة بـــيْن الأُصُـــول وَالتَّقالِيـــد". يُـنْظَـــر: ( )؛ www.sahab.net"السِّياسَـــةُ وَالحُكْـــمُ"، "الحركَـــةُ الإِسْـــلاَميَّة فـــي السُّ
)www.sudaneseonline.com.(  

  .١١٥، صالسِّيَاسةُ وَالحكْمُ التُّرابي، حَسَن،  )٢(
  .٤٠٨، ص٢، (مَادة: رعى)، جاللُّغَةمُعْجَمُ مَقاييِسِ يُـنْظَر: ابْن فاَرس،  )٣(
  .١٦٦، ص١٠، (مَادة: سوق)، جلسَانُ الْعَرَبيُـنْظَر: ابْن مَنْظُور،  )٤(
  .٣٢٥، ص١٤، (مَادة: رعى)، جلسَانُ الْعَرَبيُـنْظَر: ابْن مَنْظُور،  )٥(
  .٣٢٥، ص١٤، (مَادة: رعى)، جلسَانُ الْعَرَبابْن مَنظُور،  )٦(
  .٢٦٧، (مَادة: رعي)، صالصِّحَاح مُختَارُ ، الرَّازي )٧(
ـــنُ عُمَـــر، (ت )٨( شَـــوقي -م، (تحقيـــق: مزيـــد نعـــيم١، ١. طأَسَـــاسُ الْبَلاَغَـــةهــــ). ٥٣٨الزَّمخشـــري، أبَــُـو القَاسِـــم محمُـــودُ بْ

رُوت،  نَان ناَشرُون، بيـْ   .٢٩٩م. (مادة: رعي)، ص١٩٩٨المعْمري)، مَكْتبةُ لبـْ
ــلاَ و العُــبــُأَ المبَــاركفُورِي،  )٩( دَار م، ١٠. دط، تحفَــةُ الأَحْــوذِي بشــرْحِ سُــنَن الترمــذي هـــ).١٣٥٣، (تحمنالــرَّ  دُ د عبْــ محمَّ
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ـَ  ةٌ وليَّ سؤُ مَ  هُ ن لزمتْ مَ  لُّ كُ وَ  ـْ رَ  وَ هُ ف ي  ولٌ مسؤُ وَ  اعٍ رَ  مْ كُ لُّ كُ (: يفِ رِ الشَّ  بويِّ النَّ  ديثَ ا للحَ اقً ، مصدَ اهَ اع عل
في  ةُ أَ المرْ وَ  هِ تِ رعيَّ  نْ عَ  ولٌ مسؤُ  وَ هُ وَ  اعٍ رَ  هِ هلِ في أَ  لُ جُ الرَّ وَ  ،هِ تِ رعيَّ  عنْ  ولٌ ؤُ مسْ  وَ هُ وَ  اعٍ رَ  امُ الإمَ فَ  هِ تِ رعيَّ 

ا مَ  وَ هُ . وَ )١()هِ تِ رعيَّ  عنْ  ولٌ مسؤُ  وَ هُ وَ  اعٍ رَ  هِ دِ سيِّ  الِ في مَ  مُ الخادِ ا وَ تهَ رعيَّ  عنْ  ةٌ ولَ ؤُ مسْ  هيَ وَ  ةٌ اعيَ ا رَ جهَ وْ زَ 
ف ـَ)٣(»مِنْ الْعُمَّالِ الرَّعيَّة أوَْ الْمُتَظلَِّمُ مِنْ يَكُون  يْسَ يَخْلوَُ مِنْ أَنْ وَلَ : «)٢(يِّ دِ الماورْ  لِ في قوْ  ظُ لحَ يُ   دْ قَ ، 

  .هِ الِ عمَّ وَ  الْحَاكِم رغيْ  الرَّعيَّةَ 

 مْ ا أَ فيهَ  ينَ يمِ قِ وا مُ كَانُ اء  وَ ، سَ لةَِ الدَّوْ ى إلَ  ينَ سبِ المنتَ  ةُ امَّ عَ  هيَ  الرَّعيَّةَ  نَّ إِ فَ  يِّ السِّياَسِ  الِ تعمَ في الاسْ وَ 
 نَّ أَ  منْ  ةِ وعَ سُ في الموْ  دَ رَ ا وَ ى مَ ا إلَ نَ هُ  نبيهُ التَّ  رُ يجدُ . وَ اتهَ لجنسيَّ  ونَ الحاملُ  ونَ واطنُ مُ م الْ هُ ا، وَ هَ ارجَ خَ 
ـَ  إذْ ، )٤(»ةمَّ الذِّ  لِ هْ أَ وَ  ينَ الْمُسْلِممن  الدَّولةَِ  ودِ دُ ي حُ فِ  ونَ يمُ م المقِ هُ   عريفٌ ا تَ ذَ هَ  نَّ أَ  احثُ بَ ى الْ رَ ي
ي ـُ، وَ ونَ اطنُ م الموَ هُ  لرَّعيَّةافَ  أوَ هُوَ تعريفٌ للرَّعيَّة بالمعْنَى اللُّغويِّ، ة،عيَّ للرَّ  لاَ   جنبيُّ الأَ  المقيمُ  دُّ عَ لا 

 هُ نَّ أَ  لكَ ذَ  دليلُ ، وَ غويِّ اللُّ  دِّ ي الحاية فعَ الرِّ  قُّ حَ  لهُ  افيهَ  دٌ عاهَ مُ  وَ هُ  لْ ا، بَ هَ رَعَاياَ منْ  الدَّولةَة لجنسيَّ  الحاملِ 
رَ المشَ  اطِ نمَ أَ  منْ  هِ غيرِ وَ  يِّ السِّياَس رارِ قَ ا في الْ تً وْ صَ  يملكُ    .)٥(ةيَّ السِّياَس ةِ كَ ا

 الرَّعيَّة حُ لَ صطَ مُ . وَ الدَّولةَ ةِ بجنسيَّ  ونَ سُ المتجنِّ  ونَ اطنُ م الموَ هُ  حِ طلاَ في الاصْ  الرَّعيَّةفإَنَّ  بقَ ا سَ ممَّ 
  .همَاانى ببيَ لَّ جَ ا يتَ مَ  لكَ ذَ وَ  مِن الأمَُّة وَالشَّعبِ  ،الِ الحَ  عِ اقِ بوَ  قُ وفَ أَ 

                                                 
ـبـُأَ ؛ الجـزري، ٢٩٤، ص٥، دت. جبيـْرُوت ،الْكُتب الْعلْميَّة النـِّهَايـةُ فـي  هــ).٦٠٦، (تمحمَّـد نُ ارك بـْات المبـَعادَ و السَّ
ـــد الطَّ محمُـــ-ياوِ حمـــد الـــزَّ اهر أَ تحقيـــق: طـَــ( م،٥دط، = =.غَريـــبِ الأثَـــر ــــرُوت ،ةميَّـــعلْ الْ  تبـــةُ المكْ )، نـــاحيود محمَّ ، بيـْ

  .٥٨١، ص٢. جم١٩٧٩ -هـ١٣٩٩
ــحيحأخرجــه: الْبُخَــاري،  )١( ــاراً، حَــديث رَقــم: الْجــامعُ الصَّ ــوا أنَفُسَــكُم وَأهلــيكُمْ نَ ــابُ قُ ــابُ النِّكــاحَ، ب ، ٥. ج٤٨٩٢، كتَ

  .١٩٨٨ص
وه الْفُقَهَاء جُ وُ  منْ  افعيٌّ شَ  قيهٌ فَ نسْبَةً إلَى بيْعِ مَاء الْوَرد، ي، ردِ الماوَ  ريصْ بَ بيب الْ حَ ن ن محمَّد بْ لي بْ ن عَ و الحسَ بُ أَ هُوَ:  )٢(

 نْ عَ  مَّ ة، ثُ رَ صْ يمري بالبَ اسم الصَّ ي القَ بِ ن أَ عَ  هَ الفقْ  ذَ خَ أَ هـ في الْبَصْرة وَانتقَلَ إلَى بغْدَاد، ٣٦٤وُلدَ سَنة ، مْ هِ ارِ كبَ وَ الشَّافعيَّة 
وَولي القَضَاءَ بنوَاحٍ عدَّة، حَتَّى ارْتَـقَى إلَى منْصب أَقْضَى القُضَاة. كَان يميلُ إلَى ايني ببغْدَاد، فرَ امد الإسْ ي حَ بِ يخ أَ الشَّ 

 سير،مذْهَب الاعْتزَال، وَلَهُ مَكَانةٌ في قُـلُوب الحكَّام. منْ مصنـَّفَاته: "الحاوِي" في الفقْه، وَ"النُّكَت والْعُيُون" في التـَّفْ 
يَاسَة الشَّرْعيَّة نيَا" في التَّزكيَة، وَ"الأَحْكَام السُّلطاَنيَّة"، وَ"قانوُنُ الوزاَرةَ" في السِّ ينِ وَالدُّ . تُـوُفي الماورديُّ وَ"أدبُ الدِّ

اتُ وَفَي؛ ابْن خلكَان، ٢٣٠، ص٢، جطبَقَاتُ الشَّافعيَّةسنة. يُـنْظَر: ابْن قاَضِي، شهْبة، ٨٦هـ عنْ ٤٠٥ببغْدَاد سَنة
  .٣٢٧، ص٤، جالأَعلاَم؛ الزركْلي، ٢٨٢، ص٣، جالأَعْيَان

  .٢٧١، صالأحْكَامُ السُّلطاَنيَّةُ  الْمَاوَردِي، )٣(
ـــــاف، الكُوَيـــــتِ، ٣٤، ١ط . الموْسُـــــوعَةُ الفقهيَّـــــةُ الكُوَيتيَّـــــة.وزاَرةُ الأَوْقـــــاَف الْكُويتيَّـــــة )٤( ، ٢١م. ج١٩٨٨م، وَزاَرةُ الأَوْقَ

  .٣٧ص
  .٢٠، الإسكنْدريَّة: مُنشأَة المعَارف. ص٢. طالنُّظُمُ السِّياسيَّةُ وَالقَانوُنُ الدُّستُوريُّ م). ١٩٧١يل، محْسن، (ينُظَر:خَل )٥(
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  ا.ا.حً حً طلاَ طلاَ اصْ اصْ وَ وَ   لغَُةً لغَُةً   الأمَُّةالأمَُّة  ثاَلثاً:ثاَلثاً:
  .غةً لُ  لأمَُّةا

ـْ ةٌ ثيرَ كَ   انٍ معَ  لها ن   ا:هَ ، م
عَالَى هُ ولُ قَ  هُ ، ومنْ )١(اسِ ن النَّ مِ  الجماعةُ  :أَوَّلاً  ـَ النَّاس  يَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمَُّةً مِنَ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْ  :ت

  .)٣(»ينَ فِ لِ مختَ  ثيرةٌ كَ   ةٌ اعَ جمَ  :اسن النَّ ة مِ مَّ أُ «: اويُّ ضَ البيْ  الَ . قَ )٢(يَسْقُونَ 

الَى هُ لُ وْ ق ـَ هُ منْ ، وَ )٤(رن الدَّهْ مِ  الحينُ  :ثاَنيًا عَ ـَ   .)٦(»ن الدَّهْرِ ينٍ مِ حِ  دَ بعْ «: أَيْ ، )٥(وَادَّكَرَ بَـعْدَ أمَُّةٍ :ت

عَالَى هُ ولُ قَ  هُ منْ ، وَ )٧(اتوقَ لُ من المخْ  سُ الجنْ : ثاَلثاً ـَ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَْرْضِ وَلا طاَئرٍِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ : ت
  .)٨(أمَُمٌ أَمْثاَلُكُمْ 

  .)٩(اسالنَّ  منَ  الجيلُ  :راَبعًا
كُنْتُمْ ، )١١(أمَُّةٍ عَلَى  إِنَّا وجَدْنا آباءَنا :يزِ زِ عَ الْ  يلِ زِ التنْ في وَ  ،)١٠(الدِّينوَ  ةُ الشَّرْعوَ  ةُ ريقَ الطَّ  :خَامسًا

ي ـْ أَيْ  ،)١٢(أمَُّةٍ  هَلْ وَ : اعرُ الشَّ  الَ قَ  ،هُ لَ  ةَ نِحْلَ  لاَ وْ  هُ دِينَ لَ لاَ  أَيْ  أمَُّةَ لهُ لاَ  نٌ لاَ فُ  الُ يقَ و أَهْلِ دينٍ  رَ خ
  .)١٣(كَفُورُ ؟ذو أمَُّةٍ وَ 

                                                 
  .٢٠، (مادة: أمم)، صمُختَارُ الصِّحَاح؛ الرَّازي، ٢٢، ص١٢، (مادة: أمم)، جلسَانُ الْعَرَبيُـنْظَر: ابْن مَنظُور،  )١(
  .٢٣: القصصسُورةَ  )٢(
  .٢٨٨، ص٤، جتَـفْسيرُ الْبيْضَاوِيلْبيْضَاوِي، ا )٣(
  .٢٢، ص١٢، (مادة: أمم)، جلسَانُ الْعَرَبيُـنْظَر: ابْن مَنظُور،  )٤(
  .٤٥: يوسفسُورةَ  )٥(
  .٢٢، ص١٢، (مادة: أمم)، جلسَانُ الْعَرَبابْن مَنظُور،  )٦(
  .٢٢، ص١٢، (مادة: أمم)، جلسَانُ الْعَرَبيُـنْظَر: ابْن مَنظُور،  )٧(
  .٣٨: الأنعامسُورةَ  )٨(
  .١١٦، ص١، (مادة: )، جالْمصْبَاحُ الْمُنِير؛ الْفيُّومي، ٢٢، ص١٢، (مادة: أمم)، جلسَانُ الْعَرَبيُـنْظَر: ابْن مَنظُور،  )٩(
  .٢٢، ص١٢، (مادة: أمم)، جلسَانُ الْعَرَبيُـنْظَر: ابْن مَنظُور،  )١٠(
  .٢٢: الزُّخرفسُورةَ  )١١(
  .١١٠: مْرَانآل عسُورةَ  )١٢(
  .٢٢، ص١٢، (مادة: أمم)، جلسَانُ الْعَرَبيُـنْظَر: ابْن مَنظُور،  )١٣(
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 مْ هُ ضُ ي بعْ دِ تَ قْ ي ـَ دِ احِ وَ الْ ءِ يْ الشَّ علََى  ونَ المجتمعُ  مُ وْ قَ الْ  الأمَُّةُ ، فَ امِ تمَ من الائْ  الأمَُّة لُ صْ أَ وَ 
 الأمَُّةى نَ معْ فَ  هُ ا قصََدْتُ إذَ  هِ أَمَمْتُ إليْ  الُ قَ ي ـُ ن القَصْدِ ه مِ لِّ كُ   ابِ ا البَ ذَ هَ  لُ صْ أَ وَ «: )٢(ورنظُ مَ  ابنُ  الَ قَ  ،)١(فيِه

رِ في الرَّ  الأمَُّةنى عْ مَ وَ  ...احدٌ وَ  قْصِدٌ مَ  مْ ينِ أَنَّ مَقْصِدَهُ في الدِّ  فَ ـْ ن  قصَْدهُ  نَّ أَ  هُ لَ  نظَِيرَ لاَ  يالذِ  )٣(دِ جُل المُ
  .)٤(»اسِ النَّ  رِ ائِ قَصْد سَ  منْ 

 ينٌ ا دِ إمَّ  رٌ مْ ا أَ هَ عُ يجمَ  ةٍ اعَ جمَ  لُّ كُ   الأمَُّةَ « نَّ ى أَ إلَ  وصُ الخلُ  ، يمكنُ ةابقَ السَّ اني ظر إلى المعَ وبالنَّ 
لْ مَ  وَ هُ . وَ )٥(»اارً اختيَ  مْ ا أَ يرً خِ سْ تَ  امعُ الجَ  رُ مْ الأَ  كَاناء  وَ سَ  احدٌ وَ  كَانٌ مَ أوَْ  ـُ ي  هِ ب الفقْ تُ ى في كُ فَ ا 
ت ـُقَ ف ـَ   آنِ رْ قُ الْ  الِ مَ تعْ لاسْ  ابقٌ طَ مُ  وَ هُ ا، وَ قً لَ طْ مُ النَّاس  نة مِ اعَ الجمَ علََى  ةلَ لاَ للدَّ  ةُ لمَ كَ الْ  هِ ذِ هَ  تْ ملَ عْ د اس
  .قَ بَ سَ 

  ا.حً طلاَ اصْ  الأمَُّة
ـَّ  لكَ ، ذَ مْ تهِ مَّ ة أُ دَ حَ ا بوَ ائمً م دَ هُ رُ كِّ ذَ ، يُ ينَ نِ مِ ى المؤْ إلَ  هُ ابَ ريم خطَ كَ الْ  رآنُ قُ الْ  وجِّهُ ا يُ مَ دَ عنْ  ن  إنْ وَ  مهُ أ

ـُ رَ عْ أَ  تْ فْ تلَ اخْ   لِّ كُ عَلَى   الهَ ي بظلاَ غطِّ ، تُ ةٌ ليلَ جَ  ةٌ ايَ م غَ هُ عُ جمَ ت هُ ، فإنَّ لكَ ر ذَ يْ غَ وَ  مْ انهُ وطَ أَ وَ  اتهمْ غَ لُ وَ  مْ هُ اق
 اورً محصُ  لكَ ذَ  سَ يْ لَ ، وَ ينِ الدِّ  ةِ وَّ خُ ا في أُ هَ جميعُ  ارقُ وَ الفَ  وبُ تذُ ، وَ رٌ ث ـَا أَ لهَ  ظهرُ يَ  ادُ كَ يَ  لاَ فَ ات وقَ رُ الفُ 

ي ـَمَ  وَ هُ ، وَ م ن آدَ دُ لَ  منْ  ةُ مُسْلِمَ الْ  الأمَُّة لْ ة، بَ ديَّ المحمَّ  الأمَُّة عَالَى هُ ولُ قَ  ليْهِ عَ  صُّ نُ ا  ـَ إِنَّ هَذِهِ : ت
، )٧(وَإِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأَناَ ربَُّكُمْ فاَتَّـقُونِ : هُ ولُ قَ ، وَ )٦(أمَُّةً وَاحِدَةً وَأَناَ ربَُّكُمْ فاَعْبُدُونِ 

عَالَى االلهُ  ولُ يقُ  إذْ  ةِ انيَّ سَ الإنْ  يخِ ارِ في تَ  هِ ورِ◌ِ بجذُ  اربُ الضَّ  اثقُ وَ الْ اطُ تبَ الارْ  لكَ ذَ  دُ كِّ ؤَ يوَ  ـَ مِلَّةَ أَبيِكُمْ : ت
رَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ    .)٨(ينَ مِنْ قَـبْلُ الْمُسْلِمإِبْـ

                                                 
  .٣٧٢، ص٦، جالتـَّفْسيرُ الْكَبِيريُـنْظَر: الرَّازي،  )١(
قَـاهرَةِ ثـُمَّ عَمـلَ فـي دِيـوَانِ الإنْشَـاء بالْ  .هــ٦٣٠لَد بمصْر وَقيلَ بطَرابلس الْغـَرْب سـنةوُ كرم، ن مُ محمَّد بْ  لِ و الفضْ بُ أَ هَوَ:  )٢(

 الَ قـَ .هِ عمـرِ  رِ فـي آخِـ مـيَ عَ د، وَ نحـو خمسـمائة مجلَّـتَـوَلَّى قَضَاءُ طَرابلس، ثمَُّ عَادَ إلى مصْرَ وَتُوفِّيَ بهَا، وَقَدْ تَـرَكَ بخطِّـهِ 
ر مختصَـــ"، وَ ي"انغَـــار الأَ مختَـــوَ""، برَ العَـــ انُ لسَـــ" هِ بِـــتُ كُ   رُ هَ شْـــأَ  ة.لــَـوَّ ب المطَ دَ الأَ  بِ تــُـكُ   ارِ تصَـــى باخْ رً غْـــمُ  انَ ر: كَـــجَـــحَ  نُ ابــْـ
  .١٠٨، ص٧، جالأَعلاَمهـ. يُـنْظَر: الزركلي، ٧١١". تُـوُفِّيَ ابْنُ منْظُور سنةارطَ ن البيْ ات ابْ دَ فرَ مُ 

  .١٢٠: لالنَّحْ . سُورةَ إِنَّ إِبْـرَاهِيمَ كَان أمَُّةً قاَنتِاً لِلَّهِ حَنِيفاً  :كما قال تَـعَالَى عَنْ سيِّدناَ إبْـرَاهِيم   )٣(
  .٢٢، ص١٢، (مادة: أمم)، جلسَانُ الْعَرَبابْن مَنظُور،  )٤(
ان وَ رضْـم، (تحقِيـق: محمَّـد ١، ١. طيفارِ عَـات التـَّ ى مهمَّـلـَعَ  وقيـفُ لتَّ ا هــ).١٠٣٠، (توفؤُ د الـرَّ محمَّـد عبْـ المنـاوي، )٥(

  .٩٤ص هـ.١٤١٠، بيـْرُوت ،اصرر المعَ فكْ ار الْ دَ  - قدمشْ  ،رفكْ ار الْ دَ )، ايةالدَّ 
  .٩٢ :اءنبيَ الأَ سُورةَ  )٦(
  .٥٢ :ونمنُ المؤْ سُورةَ  )٧(
  .٧٨: الحجِّ سُورةَ  )٨(
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ـُ يهَ عطِ ي يُ ذِ اء التمَ ا الانْ هذَ عَلَى  ة أن تحافظَ الْمُسْلِم الأمَُّةب رُ ا يجدُ نَ هُ  منْ   ةً اسيَّ سيَ  ةً وَّ ا ق
ـْ أَ  ينِ الدِّ  ةَ آصرَ  نَّ أَ وَ  ةً اصَّ خَ   اولُ ة تحَ وبيَّ ورُ الأُ  مُ مَ الأُ  تْ كَانا  إذَ ، وَ )٢(اسِ النَّ  اتِ تَ شَ  عِ في جمْ  رِ اصِ وَ ى الأَ وَ ق
ـْ فيمَ  حدَ تَّ ت ـَ ـَ ا بي ، ةٌ اجلَ عَ  حُ الِ ى مصَ ا سوَ هَ عُ تجمَ  لاَ ، وَ ااريخً تَ وَ  ةً غَ لُ ا وَ دينً ا وَ قً عرْ  امِّ ا التَّ هَ فِ اختلاَ  عَ ا، مَ هَ ن

ت ـَا تَ هَ اؤُ عدَ أَ  اولُ التي يحَ  ةَ يَّ الإسْلامَ ث ـْهَ تمزيقَ وَ ا هَ فتي ـَ وَ  يقٍ تمزِ  لِّ كُ   رَ ا إ  ةٍ اغرَ صَ تَ مُ  تٍ لاَ ويْ ، في دُ يتٍ تِ فْ ت
ق ـَفيهَ  اظُ ، يغتَ ورِ عُ الشُّ  حمةَ تلاَ ا مُ دً بَ أَ  لْ زَ ت ـَ مْ ، لَ ةٍ احرَ نَ ت ـَمُ   يِّ بِ رَ العَ  اتِ احَ لجرَ  ويِّ المالَ  يويِّ سْ الأَ  بُ لْ ا 
وَ وبيِّ ورُ الأُ  وسنيِّ بُ ن الْ عَ  ةِ اشمَ الغَ  اتِ الظُّلامَ  عِ لرفْ  ميُّ جَ عْ الأَ  يُّ دِ الهنْ  ورُ يثُ وَ  ـْ ا جمعَ مَ  ولئكَ أُ  لُّ كُ ،   إلاَّ  مْ هُ ت
تُ رآنيَّ قُ ي الْ انِ المعَ  هِ ذِ هَ وَ  ة.الدَ الخَ  ينِ الدِّ  ةُ شيجَ وَ   لُ وَّ أَ  كَانَ ، التي  هِ تِ مَّ إلى أُ  الْمُسْلِم اءِ انتمَ  ةِ دَ وَحْ عَلَى  ركِّزُ ة 
ـْ أَ  ب ـْ ةٌ ممتدَ  هيَ وَ   مَ ا آدَ ادهَ رَ ف ـْ مُّ إلنضَ يَ  منْ  لَّ كُ   لَ مُ لتشْ  انِ مَ الزَّ  رَ ع الله  ةِ وديَّ بُ عُ الْ اءِ لوَ  ا تحتَ هَ ي

السِّياَسي  حِ طلاَ في الاصْ  الأمَُّةِ ة دَ فرَ مُ  لَ جعْ  نَّ للوُصُولِ إلَى: أَ  انِ يَ ب ـَالْ  وريَّ رُ ضَ قَولهُُ  قَ ا سبَ مَ  انَ كَ 
ـْ بأَ  ةً وصَ مخصُ  ت ـَوَ  رِ الحاضِ ي وَ ، في الماضِ اجميعً  ينَ الْمُسْلِماد رَ ف  ضِ رْ الأَ  ارقِ شَ ي مَ ، فِ لِ بَ قْ المس

 حِ لَ طَ ا المصْ ذَ في هَ  طَ رِّ فَ ت ـُ ن لاَ ة أَ مَّ ى الأُ لَ عَ  بَ جَ فوَ  ،ىتخفَ  لاَ  حُ الِ صَ مَ ، وَ ةٌ امعَ جَ  تٌ لاَ لاَ دَ  هُ لَ  ،ااربهَ غَ مَ وَ 
ة مَرجعيَّةٍ قرُآنيَّةٍ منْ  هُ ا لَ : لمَ نِ يْ هَ جْ وَ  منْ  وَّ ـُ   ع.افِ المنَ وَ  رِ من الخيْ  لكَ ذَ  اءَ رَ ة وَ مَّ الأُ  يهِ ا تجنِ مَ ، وَ ق

  ا.ا.حً حً طلاَ طلاَ اصْ اصْ وَ وَ   لغَُةً لغَُةً   بُ بُ عْ عْ الشَّ الشَّ   راَبعًا:راَبعًا:
  .غةً لُ  بُ الشعْ 

ف ـَدَ ضْ من الأَ  وَ هُ من شَعَبَ، وَ  ـُ اد  ي ـُمَ ، كَ اعُ تمَ به الاجْ  ادُ رَ ي  : منْ الخليلُ  الَ قَ  ،)٣(قُ فرُّ به التَّ  ادُ رَ ا 
  :يهِ انِ عَ مَ  منْ وَ ، )٤(اعاً تمَ اجْ  ونُ يكُ تفرُّقاً، وَ  يَكُونُ  ربيَّة، أنَّ الشَّعْبَ عَ ووُسْع الْ  مِ لاَ كَ الْ 

  .)٥(نعتهُُ: الشِّعَابةَسمَّى صِ وتُ  ،الشَّعَّابُ  هُ يحدثُ  يءفي الشَّ  الصَّدْعُ  - أ

                                                 
  .٣٠٧ -٣٠٦، صالنَّظريَّاتُ السيَاسيَّةُ الإسْلاَميَّةُ يُـنْظَر: الرِّيس، محمَّد ضيَاء الدِّين،  )١(

 لكَ ذَ وَ  قٍّ وة حَ عْ دَ  وْ ة أَ وَّ ب ـُن ـُ ا منْ إمَّ  ينُ ا الدِّ هَ لُ صْ ك أَ الملْ  ةُ ظيمَ عَ ء الْ يلاَ تِ الاسْ  ةُ امَّ العَ  لُ وَ الدُّ «يقُولُ ابْن خَلدُون مُعَلِّلاً ذَلكَ:  )٢(
ا هَ تأليفُ وب وَ لُ القُ  جمعُ وَ  ،بةالَ ى المطَ علَ  اءِ وَ هْ الأَ  اقِ فَ اتِّـ ة وَ صبيَّ بالعَ  ونُ ا يكُ مَ إنَّ  بُ لُّ غَ التـَّ وَ  ،بلُّ غَ بالتـَّ  لُ ا يحصُ مَ الملك إنَّ  نَّ لأَ 
 نَّ أَ  هُ سرُّ وَ ، لَوْ أنَْـفَقْتَ مَا فِي الأَْرْضِ جَمِيعاً مَا ألََّفْتَ بَـيْنَ قُـلُوبِهِمْ  :ىالَ تعَ  الَ قَ  هِ ينِ ة دِ امَ قَ ن االله في إِ ة مِ ونَ بمعُ  ونُ ا يكُ مَ إنَّ 

 تْ ضَ فَ رَ وَ  ى الحقِّ إلَ  تْ رفَ صَ ا انْ إذَ وَ  فُ ا الخلاَ شَ فَ وَ  سُ نافُ التَّ  لَ صَ ا حَ نيَ ى الدُّ لَ إِ  لِ يْ مَ الْ وَ  لِ اطِ بَ الْ  واءِ هْ ى أَ إلَ  تْ اعَ دَ ا تَ إذَ  وبَ لُ القُ 
 اقُ نطَ  عَ سَ اتَّ وَ  دُ اضُ عَ التـَّ وَ  نُ اوُ عَ التـَّ  نَ سُ حَ وَ  فُ الخلاَ  لَّ قَ وَ  سُ افُ نَ التـَّ  بَ هَ ذَ ا فَ تهَ جهَ وِ  تْ ى االله اتحدَ لَ عَ  تْ لَ ب ـَق ـْأَ وَ  لَ اطِ البَ ا وَ يَ ن ـْالدُّ 
مَةابْن خَلدُون، ». ةُ ولَ ت الدَّ مَ ظُ عَ ف ـَ لكَ لذَ  ةِ لمَ الكَ    .١٥٧، صالمقدِّ

   .٣٥٤ص ،١ج(مادة: شعب)،  ،مُختَارُ الصِّحَاحيُـنْظَر: الرَّازي،  )٣(
  . ٢٦٣، صالْعَيْنيُـنْظَر: الْفَراهِيدِي،  )٤(
  .٤٩٧، ص١، (مادة شعب)، جلسَانُ الْعَرَبابْن مَنظُور، يُـنْظَر:  )٥(
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قَسَمَ فيه أنَْسَابُ الشَّعْبكعَدناَن، وَالقَبيلةُ مَ   الأَوَّلُ  النَّسَبُ  - ب ـْ   .)١(ا ان
 عُ الجمْ ا وَ فسُهَ بيلةُ نَ قَ الْ  وَ هُ  :قيلَ وَ  ،الحَيُّ العظيمُ يتَشَعَّبُ من القبيلةِ  :قيلَ وَ  ،ظيمةُ عَ الْ  قَبيلةُ الْ « - ج

ب ـَابْ  هُ حَ حَّ صَ ة، وَ بيلَ قَ من الْ  رُ ب ـَكْ أَ  بَ عْ الشَّ  إنَّ  :قيلَ ، وَ )٢(»شُعوبٌ  ، امَ ا المقَ في هذَ  ادُ المرَ  وَ هُ . وَ )٣(يرِّ ن 
  ة.بيلَ القَ وَ  بِ سَ بالنَّ  هُ اطُ ارتبَ  حِ اضِ وَ الْ 

  ا.حً طلاَ اصْ  عبُ الشَّ 
ـْ الأَ « اسي:يَ السِّ  حِ طلاَ ب في الاصْ عْ الشَّ  ةُ دَ فرَ ي مُ عنِ تَ  ة ولَ الدَّ  يمِ لِ ى إقْ لَ عَ  ونَ قيمُ يُ  ينَ الذِ  ادَ رَ ف

ـْ  ي  ادفٌ رَ مُ  وَ هُ وَ  .)٤(»يننيِّ طَ ة الوَ ولَ ا الدَّ ايَ عَ م رَ م اسْ هِ يْ لَ عَ  قُ طلَ يُ ا، وَ تهَ بجنسيَّ  عِ متُّ التَّ  ريقِ طَ  نْ ا عَ هَ إل
  .هُ انَ بيَ  بقَ ا سَ مَ ة كَ عيَّ الرَّ 

ب ـْ اءَ رَ وَ  ببُ السَّ وَ  :بِ  يرِ عبِ التَّ يل ضِ تفْ وَ  "عبالشَّ "ة دَ فرَ مُ  ادِ عَ إ  في لِ الحاصِ  اقِ طبَ الانْ  عَ ، مَ "الرَّعيَّة" ـ
يْنَ  ةُ دَ فرَ مُ  هُ ا تحملُ مَ  ،الِ تعمَ الاسْ  دَ اد عنْ المرَ  نىَ المعْ  ـَ ب ن وْ الصَّ وَ  ظِ الحفْ اة وَ اعَ المرَ  نا مِ اتهَ طيَّ  الرَّعيَّة 
ت ـَمَ  وَ هُ ، وَ امَصَالحهَ ل   اس.ن النَّ مِ  ةٍ اعَ جمَ عَلَى  إلاَّ  لُّ دُ تَ لاَ  هاإنَّ  ب إذْ عْ ة الشَّ ردَ فْ مُ  هُ قدُ تَ فْ ا 

  ..اايهَ يهَ فِ فِ   فُ فُ الخلاَ الخلاَ وَ وَ   للرَّعيَّة"للرَّعيَّة"  حُ قاَعدَة "السُّلطاَنُ حُ قاَعدَة "السُّلطاَنُ شَرْ شَرْ   --٣٣

  ه.ه.رِ رِ هَ هَ وْ وْ جَ جَ وَ وَ   مِ مِ الحكْ الحكْ   نِظاَمِ نِظاَمِ   لِ لِ كْ كْ شَ شَ بَـيْن بَـيْن   ةُ ةُ فرقَ فرقَ التَّ التَّ   ::لاً لاً وَّ وَّ أَ أَ 
راسَةعَلَى  لحُّ يُ وَ  ،)٥(يِّ انِ ع الإنسَ جمُّ ح التَّ لاَ ان لصَ لطَ ة السُّ رورَ ان ضَ في بيَ الْفُقَهَاء  بَ هَ سْ أَ  في  الدِّ

ق ـَالمقَ  ت ـَض فِ ل الخوْ بْ ام  ان ذهَ بالأَ  سُ لبَّ يتَ  ا قدْ ع مَ جدًّا، لدفْ  مُهمٍّ رٍ يانُ أمَْ بَ  الْقَاعدَة اصيلِ فَ ي 
ا، قهَ دِّ مصَ ا وَ هَ دِ قِ معتَ ا وَ ائلهَ قَ  هِ ي وجْ راء فِ الحمْ  رِ كفْ الْ  اقةَ هر بطَ شْ تُ وَ  ، إلاَّ قَاعدَةلل اظَ لفَ م الأَ لكُ رى تِ تَ  نْ ا أَ مَ 
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَْـزَلَ اللَّهُ فأَُولئَِكَ هُمُ ى: الَ عَ ت ـَ هُ لَ وْ ق ـَ ةً اهرَ شَ ي، الإسْلامَار الإطَ  عَن هُ رجُ تخُ  دْ قَ و 

  .في نظَرهم ي"!اطِ رَ يمقْ لدِّ ا النِّظاَمِ  عةبدْ ر كُفْ " ، تحتَ الأمَُّةِ  اءِ دَ عْ أَ  تُ ولاَ قُ ك مَ تلْ ، ف)٦(الْكَافِرُونَ 

ـْ كُ الْ  ةِ كلَ المشْ  كَ ةٌ بتلْ طيدَ ةٌ وَ قَ لاَ عَ  رُّفِ التَّصَ ا لهذَ وَ   اهَ دَ بعْ  فرُقُ تَ  لاَ فَ  اتَ عَ مَ بالمجتَ  ى التي تمرُّ رَ ب
ـَّ  نَ بيْ ، وَ اتِ ريَّ هَ الجوْ وَ  اتِ كليَّ الشَّ  ث ـِّ وَ  ابتِ وَ ال ي  مِ في الحكْ  ارعُ سَ ا تُ مَ دَ ا عنْ وءً سُ  رُ مْ الأَ  ادُ دَ يزْ ، وَ اتِ رَ المتغ

                                                 
  .٣١٤ص ،١ج(مادة شعب)، ، الْمصْبَاحُ الْمُنِيريُـنْظَر: الْفيُّومي، ) ١(
  .٤٩٧، ص١، (مادة شعب)، جلسَانُ الْعَرَبابْن مَنظُور،  )٢(
  .٤٩٧، ص١، (مادة شعب)، جلسَانُ الْعَرَبابْن مَنظُور، يُـنْظَر:  )٣(
  .٢٠ص النُّظُمُ السِّيَاسيَّةُ وَالْقَانوُنُ الدُّسْتُورِي،خَليل، محْسِن،  )٤(

  .٥، صالأَحْكَامُ السُّلْطاَنيَّةدِي، ؛ الماوَرْ ١٦، صالْغيَاثِيالجوَيني، ينظر:  )٥(
  .٤٤ :ةالمائدَ سُورةَ  )٦(
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ـْ لَ عَ  دَّتْ جَ تَ اسْ  ورٍ مُ أُ  ـْ ا خُ بهَ  تحطْ  مْ ا لَ هَ ي  يُّ لِّ الكُ  فضُ ا: الرَّ البً غَ  هُ عنْ  جُ تُ ا ينْ ا، ممَّ اتهَ يثيَ ر حَ تخبُ  مْ لَ ا، وَ رً ب
ـِّ ةٍ بصلَ  هُ ا يمت لَ مَ  لِّ كُ وَ  يدِ الجدِ  ت : ولُ قُ ي ـَ الِ الحَ  انُ لسَ ، وَ يمٍ دِ قَ  لِّ بكُ ا كً تمسُّ !، وَ يدٍ دِ جَ  لِّ كُ   رِّ لشَ  اءً قَ ، ا

ـْ هذَ ب إلاَّ  ونَ لُ وَّ الأَ  ن ف ـَهَ ا الم ت ـَمُ  بهِ  انُ الإيمَ ا، وَ اقعً ه وَ سمُّ رَ ت ـَ بَ جَ وَ ج؟!،   هِ تِ يلاَ صِ فْ ت ـَ لِّ ا، بكُ دً قَ ع

ـَ اسْ  مْ هُ تجدُ  إذْ  فُ لَ السَّ  هِ يْ لَ عَ  بَ أَ ا دَ لمَ  الفٌ ا مخَ ذَ هَ  لُّ وكُ  ث ـَبُ عَ وْ ت  مٍ مَ أُ وَ  وبٍ عُ شُ  اتِ افَ قَ وا 
ـَّ وا غَ ظُ فَ لَ وَ  اهَ افعَ وا نَ ذُ خَ أَ ، وَ الإسْلامَ تِ ابِ وَ ث ـَ ءِ وْ ضَ  فِي اوهَ صُ محَّ وَ  ب ـَفَ ا، هَ ث  إذْ  ممَ الأُ  كَ وا تلْ قُ س

ق ـُلَ تها عَ ا بقوَّ وْ وَ قْ ت ـَاسْ  ت ـُف الذِ خلُّ بب التَّ إلى سَ  ارةٌ ا إشَ ذَ في هَ ، وَ تهمْ وَّ ى   ةُ الْمُسْلِمَ  ةُ الأمَُّ  هُ اني منْ عَ ي 
ـَ الْ  ـْ  يبٍ رِ غَ  لَّ كُ   تْ ضَ فَ ا رَ م، لمَ وْ ي ن ت ـَونمَ ا دُ هَ ع ة ادَ تفَ ا من الاسْ هَ سَ فْ ن ـَ تْ مَ رَ حَ ، فَ يصٍ تمحِ أوَْ  ةٍ رقَ فْ ا 

ـْ ين أَ ، في حِ خْرَىالأُ  مِ مَ ات الأُ افَ قَ ث ـَ منْ   ةً ثيرَ ا كَ ورً مُ أُ  هُ وا منْ صُ لَ خْ استَ فَ  عَلَى الإسْلامَِ  ونَ رقُ تشْ المسْ  لَ بَ ق
ـْ ادُ فَ أَ  ن ـْ أَ  منْ  يرٍ ثِ كَ   ي منْ اطِ رَ يمقْ الدِّ النِّظاَم  ةُ ريَّ ظَ نَ  تْ قَ لاَ  دْ قَ وَ   .اتهمْ حيَ  عَ اقَ ا وَ هَ وا م  مُ يخدُ لاَ  ي، الذِ رُّفَ التَّصَ ا هذَ  الأمَُّةِ  ادِ رَ ف
ب ـَهِ آلياتِ وَ  مِ الحكْ  ةِ ظمَ نْ في أَ  لِ الحاصِ  ريِّ شَ بَ الْ  التَّطَوُّرا بيمتِّعهَ  لاَ ا وَ هَ ت ـَلحَ صْ مَ   ةَ ريَّ ظَ نَ  نَّ أَ  لكَ ذَ  انُ يَ ، 
ـْ لاَ  انِ انبَ جَ ، وَ انِ اسيَّ سَ ان أَ ا شقَّ هَ لَ  ن ، )١(ريِّ شَ البَ  مِ كْ للحُ  نِظاَمٍ  يَّ أَ  الفُ تخَ لاَ  لكَ في ذَ  هيَ ، وَ نِ صلاَ فَ ي

ى و إلَ عُ دْ يَ  الدِّيمقرَاطيَّةمن  لُ وَّ الأَ  الشقُّ ، وَ لِ ائِ سَ وَ الْوَ  اتِ للآليَّ  ةٌ احَ مسَ ، وَ ونِ مُ ضْ للمَ  ةٌ احَ مسَ  يهِ فِ  مِ الحكْ 
ل جْ أَ  منْ  ةِ بَ اسِ المنَ  اتِ الآليَّ  ارِ تيَ اخْ  ةَ حريَّ  بَ عْ الشَّ  حُ ي يمنَ انِ الثَّ ب، وَ عْ ى الشَّ إلَ  قِ لَ المطْ  التَّشْريِعِ  فويضِ تَ 
  رِّعُهَا.شَ ار التي يُ كَ الأفْ  كَ تلْ 

ـَ  ىتَ مَ  لِمالْمُسْ ى لَ عَ  فإنَّ  هُ انُ بيَ  قَ بَ سَ ا ممَّ   كَانَ ، وَ رِ كْ الذِّ  ةِ الفَ السَّ  اتِ ارَ عبَ من الْ  ةٌ ارَ عبَ  هُ ذنَ أُ  تْ عَ رَ ق
 عَلَى التَّشْريِعلاَ  ة،لطَ سة السُّ ممارَ الرَّعيَّة عَلَى وَ  بِ عْ الشَّ  مَ كْ حُ  ملَ حْ ه، فيَ بِ  نَّ الظَّ  يحسنَ  نْ ، أَ امُسْلِمً ا هَ ائلُ قَ 

  .يِّ ائِ تدَ الابْ 

ـَ ا يسْ مَ وَ  رْع وصِ صُ النُّ  ةُ رَ دْ ي نُ الإسْلاَمي السِّياَس هِ الفقْ  ولِ صُ لأُ  سِ ارِ الدَّ  هَ اتبَ ي انْ عِ رْ ت  لاَ ، وَ يهِ ة فِ يَّ الشَّ
ة درَ النُّ  كَ لْ ت اءَ رَ وَ  بَ بَ السَّ  لَّ عَ لَ ا، وَ ضً يْ أَ  ةَ ليَّ عمَ الْ  ةَ نَّ مل السُّ شْ يَ  لْ ب، بَ سْ حَ فَ  ةَ ليَّ وْ قَ ال وصَ صُ النُّ ذلك  يخصُّ 

ـُ ف ـُ ولةَ ةُ وَّ ت  وءِ شُ النُّ  رِ وْ في طَ  انتْ كَ   دْ فقَ  د ة محمَّ ريَّ شَ البَ  امِ كَّ حَ  ةُ وَ دْ ا قُ هَ مَ كَ ة التي حَ سْلِمالْمُ  الدَّ
ـَ  كوُّنِ التَّ وَ  ـَّ  دَ نْ ع ةً درَ نُ  رُ مْ الأَ  ادُ دَ يزْ ا، وَ هَ حين ت  لاَ ، وَ مِ الحكْ  لِ ائِ سَ وَ وَ  ةِ لطَ السُّ  لِ اوُ دَ تَ  اتِ آليَّ  نْ عَ  يشِ تِ فْ ال

ـْ  تلهمُ يسْ  ةً ليلَ جَ  ةً نبويَّ  اتٍ ارَ إشَ  ارسُ الدَّ  مُ دَ عْ ي ـُ ن   ة.السِّياَسَ وَ  مِ ا في الحكْ وسً رُ ا دُ هَ م

                                                 
أَنْ تحقِّقَ شُـرُوطاً ثَلاثَـةً: الأَوَّلُ: أَسَـاسٌ مقْبـُولٌ للسُّـلطَة. الثَّـاني:  -في نَظَرناَ-المطْلُوبُ منْ أَيِّ نَظَريَّةٍ صَالحةٍ للسُّلْطَةِ « )١(

ــثُ: ضَــ ــلْطَة. الثَّال ــدُ لهــذِهِ السُّ ــدتَـقْيِي ــد الْكَــريم، فَـتْحِــي، ». مَاناَتٌ لهــذَا التـَّقْيِي ــهِ الإسْــلاَميعبْ ــيَادَةُ فــي الْفقْ ــةُ والسِّ ، الدَّولَ
  .٣٠٩ص
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راسَة إنَّ ، فَ - ةلطَ ة السُّ ملكيَّ -  البَْحْثِ  دِ لة قيْ أَ إلى المسْ  ةِ دَ وْ عَ بالْ وَ   نِ تيْ اصلَ فَ  نِ يْ ت ـَقطَ نُ  ا منْ هَ اولُ تنَ تَ  الدِّ
ريْ ؤَ مُ  انِ عدَّ ة، تُ يَّ السِّياَسة ظمَ نْ في الأَ  : ةلطَ من السُّ  الرَّعيَّةا هَ لكُ ي تمتَ ة التِ احَ المسَ  ابِ حسَ ل نِ ييْ قيقَ حَ  نِ شِّ

ـْ  قِّ ى حَ دَ مَ  في  الرَّعيَّة قِّ ى حَ دَ ي: مَ انِ الثَّ  رُ شِّ المؤَ ، وَ - حرشُّ التَّ  قِّ حَ -  مِ كْ الح ءِ في تبوُّ  الرَّعيَّةاد رَ أف
يْن  ارِ تيَ خْ الا ـَ  يكِ في تملِ  اتٍ اهَ ة اتجَ ثَ لاَ ثَ  امَ مَ أَ  راسَةالدِّ  ونُ كُ ا تَ نَ هُ ، وَ - ابِ تخَ الانْ  قِّ حَ -  ينَ شَّحِ المرَ ب

  ية.الإسْلامَ ةِ احَ في السَّ  ةعيَّ للرَّ السُّلطةَ 

  فُ في قاَعدَة "السُّلطاَن للرَّعيَّة".فُ في قاَعدَة "السُّلطاَن للرَّعيَّة".ثاَنيًا: الخلاَ ثاَنيًا: الخلاَ 
  .انلطَ ى السُّ لَ عَ  الخاصُّ  صُّ النَّ  - أ

ـْ أَ  ارعَ الشَّ  نَّ ى أَ إلَ  )١(اهُ ا الاتجَ ذَ هَ  تندُ يسْ  ا مَ  وَ هُ ، وَ ةً اصَّ ا خَ وصً نصُ لسُّلطةَ ا ابِ حَ صْ في أَ  لَ زَ ن
. ءِ المرْ  انِ مخلٌّ بإيمَ  لكَ ا بذَ ضَ الرِّ وَ  يمِ سلِ التَّ  مُ دَ عَ ، وَ هُ ارضَ عَ ت ـُ لاَ وَ  هُ لَ  عَ تخضَ  نْ أَ  ةً اطبَ ة قَ مَ لالمسْ  عَلَى الأمَُّة

لي لعَ  قٌّ هي حَ ، فَ ينِ الدِّ  مِ ى يوْ ة إلَ بوَّ النُّ  تِ في بيْ  ةٌ ورَ محصُ  ةَ امَ الإمَ  وا إنَّ الُ قَ  ثُ يْ ، حَ ةِ اميَّ ة الإمَ يعَ الشِّ  بُ هَ ذْ مَ 
وق االله قُ حُ  منْ  قٌّ حَ  يَ هِ ، وَ هِ لِ سْ نَ  نْ عَ  هُ دَ بعْ  جُ تخرُ  لاَ ، وَ  بيِّ النَّ  دَ بعْ  - هُ هَ جْ االله وَ  مَ رَّ كَ   - الب ي طَ بِ أَ 

ـَ   بيِّ النَّ  آلَ  بهُ هَ وَ  دْ قَ ، وَ اءُ شَ يَ  لمنْ  هُ يمنحُ    .مْ هُ لَ  سليمُ لتَّ ا بَ جَ وَ ف

 ه منْ دُ لَ وَ وَ  ةِ امَ بالإمَ  مْ هِ حقِّ أَ وَ  االله  ولِ رسُ  دَ بعْ  النَّاسِ  لُ ضَ فْ أَ  علياً  نَّ في أَ  ةَ يعَ الشِّ  قَ افَ وَ  منْ «ـفَ 
ا نَ رْ كَ ا ذَ م فيمَ هُ الفَ خَ  ، فإنْ ونَ الْمُسْلِمفيه  تلفَ ا اخْ ممَّ  لكَ ذَ  داَ ا عَ فيمَ  مْ هُ الفَ خَ  نْ إِ ، وَ شيعيٌّ  وَ هُ ف ـَ هِ دِ بعْ 
ة يعَ د محدَثي الشِّ حَ ى أَ دَ ا لَ ييدً تأْ وَ  بولاً قَ  قىَ لاَ  دْ فقَ  اهريِّ م الظَّ زْ ن حَ م ابْ لاَ كَ   ا منْ ذَ هَ  كَان إنْ ، وَ )٢(»يعياً شِ 

 امُ الإمَ ه أنَّ االله، وَ  ولِ رسُ  دَ بعْ النَّاس  عَلَى لي ام عَ ة الإمَ بأفضليَّ  افَ ترَ الاعْ «بأَنَّ:  لكَ ذَ  لاً علِّ ة، مُ اميَّ الإمَ 
  .)٣(»هَ رُ هَ جوْ ع وَ شيُّ التَّ  سُّ أُ  وَ هُ  هِ ريتِ في ذُ  امةَ الإمَ  نَّ أَ ، وَ هُ بعدَ  ةُ الخليفَ وَ 

ـَّ السُّلطةَ  امتْ ا دَ مَ وَ  ن ـُ بوَّ النُّ ا كَ هَ الله، فإ  صِّ بالنَّ  عيِّنهُ يُ وَ  هِ ادِ عبَ  منْ  اءُ يشَ  لمنْ  - انهحَ سبْ - ا هَ ة يهب
عَالَىن االله مِ  هِ إليْ ودًا هُ عْ صًا مَ خْ شَ  إلاَّ  ونُ كُ يَ  لاَ ة امَ حِقُّ الإمَ ستَ مُ وَ  ـَ : كُتبُهمْ ي  فِ  اءَ جَ  ىتَّ ، حَ هِ ولِ رسُ وَ  ت
ـَّ وَ  اءَ نبيَ أَ  - لامهم السَّ ليْ عَ - ونهم م كَ دَ ان بعَ عَ ا من الإذْ نَ لَ  ة لابدَّ لَ بالجمْ وَ « ن ر غيْ  منْ  لُ ضَ أفْ وَ  رفُ شْ م أَ هُ بأ

 لاَ اء، وَ نبيَ اتم الأَ خَ  ةَ ايَ رعَ  ة إلاَّ بوَّ بالنُّ  مْ هِ افِ صَ م اتِّ دَ لعَ  جهَةً  رفُ نعْ  لاَ وَ ، اءِ صيَ وْ الأَ وَ  اءِ يَ بنمن الأَ  د محمَّ 

                                                 
يْسَ فِيـهِ ، وَلـَو صَـحَّ فَـلـَلاَ يُـرَادُ بالمسْألََة هُنَا مَا كَان نصًّا عَلَى شخْصٍ وَاحِدٍ ينْتهِي مُلكُهُ للسُّلطَة بفَنائهِِ، لأنَّهُ خَاصٌّ زَمنيًّا )١(

  تمليكًا للسُّلطَةِ مُطلَقًا، فهُوَ لاَ ينْتهضُ اتجَاهًا سيَاسيًّا في تملُّكِ السُّلْطاَنِ.
م، ٥. دط، الْفَصْـلُ فـي الملـَلِ وَالأَهْـوَاءِ وَالنِّحَـل هــ).٤٥٦، (تلسـيدَ نْ حمـد الأَ أَ  نُ لـي بـْو محمَّـد عَ بـُأَ يُـنْظـَر: ابـْن حـزم،  )٢(

  .٩٠، ص٢ج اهرَة، دت.مَكْتبةُ الخانجِي، الْقَ 
  .٣٤صدط، بغْدَاد: مطْبـَعَة أَسْعَد.  .وَأسْلاَفِهِمْ من الشِّيعَة ةِ اميَّ الإمَ  اريخُ تَ م). ١٩٧٠( ،االله دبْ عَ  ،اضفيَّ  )٣(
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ف ـَقوُ عُ  يْن  قٌ رْ لنا  ـَ  هِ الفقْ  نِّ فَ  ة منْ امَ الإمَ  ةُ لَ أَ مسْ  فزَ تقْ  نْ أَ  لكَ ذَ  دَ بعْ  بُ رَ يسُتغْ  لاَ ، وَ )١(»ةِ امَ الإمَ ة وَ بوَّ النُّ ب
 منْ  نَّ ى أَ لَ عَ  ةُ اميَّ ت الإمَ فقَ اتَّ «: )٢(العكبري يدُ المفِ  الَ قَ ، رينَ افِ الكَ  ةِ مرَ ا في زُ هَ كرُ منْ  لُ خُ يدْ فَ  ين،الدِّ  ولِ صُ أُ 
ـَ  منْ  هُ ى لَ الَ عَ ت ـَ االلهُ  هُ بَ وجَ ا أَ مَ  دَ حَ جَ ة وَ ئمَّ ن الأَ مِ  دٍ حَ أَ  ةَ امَ إمَ  رَ كَ نْ أَ  ـَ  ةِ اعَ الطَّ  ضِ رْ ف  الٌّ ضَ  افرٌ و كَ هُ ف

  .)٣(»ارِ النَّ  د فيلوُ للخُ 

ت ـَوَ  ـْ وَ رْ ت ـُ ارٌ بَ خْ أَ  هِ لِّ كُ   ذلكَ  دُ نَ مس ن  ا منْ ، مَ ةً رَّ ين مَ رِ عشْ وَ  مائةً  اءَ مَ السَّ   بيِّ رج بالنَّ عُ «ا: هَ ى م
، )٤(»ضِ رائِ فَ بالْ  اهُ صَ وْ ا أَ ر ممَّ ثَ أكْ  دهِ بعْ  ة منْ ئمَّ الأَ وَ  ليٍّ لعَ  يةِ بالولاَ  بيِّ ى النَّ ا إلَ فيهَ  جلَّ وَ  عزَّ  ى االلهُ صَ وْ أَ  دْ قَ وَ 
 ا لاَ مَ اس كَ النَّ  يِ أْ برَ  ونُ يكُ  ا لاَ نيَ الدُّ ين وَ في الدِّ  ةُ اسَ يَ الرِّ  هُ ي لَ الذِ  امِ الإمَ  ارَ تيَ اخْ « إنَّ د فَ هْ عَ ا الْ لهذَ  ةً نتيجَ وَ 

ـَ )٥(»فٍ نصِ ى مُ لَ ى عَ فَ يخْ  ف ة عيَّ للرَّ  سَ ليْ ا، وَ صيًّ خْ م شَ هِ يْ لَ عَ  وصٍ صُ لمنْ السُّلطةَ  ةَ ملكيَّ  لُ يجعَ  اهُ ا الاتجَ ذَ هَ ، 
لاَ  لكَ ذَ عَلَى  وصَ صُ النُّ  نَّ ب بأَ هَ ا المذْ ذَ هَ  ابُ حَ صْ يقرُّ أَ . وَ دِّ الرَّ أوَْ  اضِ ترَ الاعْ  نعَ  لاً ضْ فَ ة، عَ اجَ المرَ ر وَ ظَ النَّ 
 وَ فهُ  االلهُ  هُ حَ ي فتَ الذِ  ابِ بَ ر الْ غيْ  اعاً منْ ى سمَ عَ من ادَّ «وَ  - هُ هَ وجْ  االلهُ  مَ رَّ كَ - ليٍّ ا، عَ ابهَ بَ  منْ  إلاَّ  لُ قبَ تُ 
ـُ مَ  لُّ قَ اق أَ ا المسَ ذَ في هَ  وصِ صُ من النُّ  همْ يْ لدَ  دَ رَ ا وَ مَ ، وَ )٦(»شركٌ مُ  ي ـْ  الُ قَ ا  ن ـَّ هَ ع  حُ صلُ تَ لاَ  اهَ ا إن
ـَ مَ  تحملُ  لاَ وَ    ه.إليْ  ولَ صُ وُ الْ ونَ ومُ رُ ا ي

عَالَى هِ ولِ بقَ  لهمْ تدلاَ اسْ  لكَ ذَ  منْ فَ  ـَ يُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ إِنَّمَا وَلِ : ت
 ادفُ المرَ  وَ هُ ، وَ التَّصرُّفى بلَ وْ لي الأَ بالوَ ليًّا، وَ وا عَ آمنُ  ينَ بالذِ  ادُ المرَ ، فَ )٧(وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ 

ف ـَا الحقِّ ذَ هَ  احبُ صَ  - هُ هَ جْ وَ  االلهُ  مَ رَّ كَ - عليٌّ  امَ ا دَ مَ ، وَ امِ الإمَ وَ  ةِ ليفَ للخَ  ته في ذريَّ وَ  يهِ فِ  ورٌ محصُ  وَ هُ ، 

                                                 
ــد بــَاقِر، (ت )١( ــة الأَطْهَــارهـــ). ١١١١المجلِسِــي، محمَّ ــوَار الجامعَــةُ لــدُرَر أَخْبَــار الأئَمَّ ؤسَّســة م، مُ ١٠٩، ٢. طبحَــارُ الأنْـ

رُوت،    .٨٢، ص٢٦م. ج١٩٨٣-هـ١٤٠٣الْوَفاَء، بيـْ
هــ، ٣٣٦سـنة ى عشـرة فراسـخ مـن بغْـدَاد) لـَلد في عكبـرا (عَ عكبري، وُ ان الْ عمَ د االله محمَّد بن محمَّد بن النُّ و عبْ بُ أَ هُوَ:  )٢(

هَــا: اميَّــمَ الإ مــنْ عُلمَــاء ،بــابْن المعلــم فُ عــرَ يُ وَ  "، امكَــحْ ه مــن الأَ ليْــة عَ اميَّــمَ ت الإقَــفَ ا اتَّـ فيمَــ مُ لاَ عْــالإة، كَثيــرُ التَّصَــانيِفِ، فمنـْ
ــالة المقْ سَــالرِّ "، وَ"ادشَــرْ الإ"وَ  ــثُ نَشَــأَ، ســنة اءسَــام النِّ كَــحْ أَ "، وَ"ةنعَ ــدَاد حيْ ــدُ ببغْ ــيخُ المفي ــوُفِّيَ الشَّ ــا. تُـ هـــ. ٤١٣" وَغيْرهَ

  .٢١، ص٧، جالأَعْلاَميُـنْظَر: الزركْلِي، 

  .٣٦٦، ص٨، جاروَ ن ـْالأَ  ارُ بحَ المجلسِي،  )٣(
  .٦٩، ص٢٣، جاروَ الأن ـْ ارُ بحَ المجلسِي،  )٤(
  .٢٣، ص٢٣، جاروَ الأن ـْ ارُ بحَ المجلسِي،  )٥(

م، (تحقيـق: عَلـي أكبـَر الْغفَـارِي)، ٥، ٤. طالأُصُـولُ مـن الْكَـافيهــ). ٣٢٨الكليني، أبَوُ جَعْفر محمَّد بـن يعْقُـوب، (ت )٦(
  .٣٧٧، ص١ج هـ.١٤٠١رُوت، دَار التـَّعَارف، بي ـْ - دَار صعب

  .٥٥ :ةالمائدَ سُورةَ  )٧(
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  .)١(ينالدِّ 

، )٢(»لصْ فَ  بي بلاَ النَّ  دَ بعْ  ليٍّ ة عَ امَ ة إمَ صحَّ عَلَى  ئللاَ الدَّ  حِ ضَ وْ أَ  منْ  ةُ الآيَ  هذهِ وَ «ي: رسِ بْ الطُّ  الَ قَ 
ة امَ ة الإمَ لَ أَ للآية بمسْ  ةَ قَ لاَ عَ لاَ  هنَّ ا، أَ فرداتهَ مُ  ا منْ يئً شَ  هُ قَ يفْ ة وَ ربيَّ عَ الْ  ةَ غَ اللُّ  مُ هَ يفْ  منْ  لِّ لكُ  حِ واضِ من الْوَ 
االله  امَ قَ مَ  لكَ ذَ  اسبُ نَ ي ـُ لْ فهَ  ةُ الخليفَ وَ  امُ في الآية الإمَ  يِّ لِ وَ بالْ  ادُ المرَ  كَان وْ لَ ، وَ ينَ الْمُسْلِمر مْ ي أَ لِّ وَ ت ـَوَ 
ـَ  هُ لُ وْ ق ـَ كَانَ ا  إذَ ه؟، وَ انَ بحَ سُ  يءٍ شَ  لِّ كُ  ـَّ عَ ا مُ صً خْ ي شَ نِ وا" يعْ آمنُ  ينَ : "الذِ ىالَ عَ ت ف ـَنً ي في  يصحُّ  سَ يْ لَ ا 

  ء.شيْ 

 لكَ ذَ  ثبتُ ا يُ ى مَ لَ وْ أَ ، وَ ينَ ينِ عَّ مُ  اصٍ خَ شْ أَ عَلَى  صَّ نَ  لاَ ن، فَ لاَ طْ البُ  اضحُ وَ  بُ هَ ا المذْ ذَ هَ ف ـَ ،اإذً 
-  رَ مَ عُ ر، وَ كْ ي بَ بِ ة أَ امَ إمَ عَلَى   بيِّ النَّ  اةِ فَ وَ  دَ بعْ  - هُ هَ جْ وَ  االلهُ  مَ رَّ كَ -  ليٌّ عَ  مْ يهِ ا فِ ة بمَ ابَ حَ الصَّ  اعُ تمَ اجْ 
ـْ  االلهُ  ضيَ رَ  ـُ  لاَ وَ  - امَ هُ عن ـَ  نْ أَ  لُ قَ عْ ي ـَ  - هُ هَ جْ وَ  االلهُ  مَ كرَّ -  ليٌّ عَ  ىضَ رْ ي ت  وتِ كُ السُّ وَ  وصِ صُ النُّ  كِ رْ ب

ـْ  ن   .لاً مَ عَ ا وَ يً أْ ا، رَ ا فيهَ ركً اشَ ة، مُ لطَ ا في السُّ مً سهِ مُ  كَانَ  دْ قَ ا، وَ هَ ع

 بِ صِ ا لمنْ حً لَ تصْ سْ االله مُ  رُ مْ عَ لَ  كَانَ ا وَ ليًّ عَ  هُ بُ صْ نَ  مْ فيهِ  اضَ فَ ت ـَاسْ  كَانَ  وْ لَ ف ـَ«: ينيُّ الجوَ  ولُ قُ ي ـَ
في  ونَ دُ ردَّ تَ ت ـَوَ  اتِ ورطَ ي الْ فِ  ونَ بكُ تَ شْ تَ وَ  اتِ الظُّلمَ  في ونَ تبكُ رْ ت ـَ مْ ا لكُ مَ  :ائلٌ قَ  مِ وْ قَ في الْ  الَ قَ ا لَ ضيًّ رْ مَ 
ـَّ وَ  عِ فْ الرَّ وَ  ت ـْ ت ـَوَ  عِ الجمْ وَ  يقِ رِ فْ ال  وْ لَ  صَّ النَّ  نَّ ان أَ هَ ذْ الأَ  الِ تجَ بارْ  انَ بَ تَ اسْ فَ  .الشَّرْعِ  بِ احِ صَ  صَّ نَ  ونَ كُ رُ ت

ت ـَوَ  انُ مَ الكتْ وَ  اءُ فيه الخفَ  الَ حَ تَ لاسْ  ث ـْعْ بأَوْ  بهِ  دِ هْ العَ  بِ رْ ق ـُعَلَى  هِ ى بِ اجَ نَ ل ان مَ الزَّ  رِّ كَ مَ عَلَى  اننَ ده ا
 ركٌ دْ ستَ ا مُ ذَ هَ  صِّ بالنَّ  مَ عى العلْ دَّ يَ  نْ ب مَ هَ ذْ مَ  نُ لاَ طْ ا بُ حدهمَ أَ  انِ رَ مْ أَ  رَ مْ الأَ  نَّ اه أَ رنَ كَ ا ذَ وع مَ مُ بمجْ 
 منْ  رِ يجْ  مْ لَ  هُ نَّ بأَ  بِ يْ غَ الْ عَلَى  عُ طْ قَ اني الْ الثَّ وَ  ،صٍ حْ فَ وَ  رٍ ظَ نَ وَ  ى بحثٍ إلَ  ةٍ اجَ ر حَ يْ غَ  منْ  ولِ قُ عُ ات الْ ورَ رُ بضَ 

ـَ  االلهِ  ولِ سُ رَ    .)٣(»بٌ صْ نَ وَ  ةٌ ليَ وْ ت

ـْ لأَ  قٍّ حَ  يَّ ي أَ طِ يعْ لاَ  اهُ ا الاتجَ ذَ هَ ف ـَ ا هَ قِّ حَ  منْ  سَ يْ لَ ، وَ الْحَاكِم بِ صِ لمنْ  حِ رشُّ تَّ ال يفِ  الرَّعيَّة ادِ رَ ف
يْ  آل منْ  خبَ نتَ تَ  نْ أَ  ـَ ف ـَهَ اكمَ حَ   بيِّ النَّ  تِ ب   .انصًّ  هِ إليْ  ودٌ عهُ مَ  وَ هُ ا، 

  

                                                 
ــد بــن الحسَــن، (ت )١( ــر محمَّ ــُو جعْفَ ــافِيهـــ). ٤٦٠الطُّوســي، أبَ ، ١م، النَّجــف: مكْتبــة العلمــيْن. ج٢. دط، تَلخــيصُ الشَّ

  .٤٥-١٠ص
ــرَاهِيم شــمس الــدِّين)، م، (تحقيــق١٠، ١. طانبيَــالْ  عُ مجمَــهـــ). ٥٤٨الطبْرســي، أبَــُو عَلــي الْفضْــل بــن الحسَــن، (ت )٢( : إبْـ

رُوت،    .٢٧٥، ص٣م. ج١٩٩٧-هـ١٤١٨دَار الْكُتب الْعلْميَّة، بيـْ
  .٢٢، صالْغِيَاثيالْجُوَيْني،  )٣(
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  .انِ لطَ السُّ  اءِ تمَ ى انْ لَ عَ  امُّ العَ  صُّ النَّ  - ب

ـْ ي ـَ مْ لَ  يمَ الحكِ  ارعَ الشَّ  نَّ أَ  اهُ ا الاتجَ ذَ ى هَ يرَ وَ  ـْ  ارُ ة تختَ مَّ للأُ السُّلطةَ  لةَ أَ سْ مَ  كْ رُ ت ن  اءُ شَ تَ  ا منْ هَ م
ف ـَيدٍ ا تحدِ مَ ونَ دُ    ا.دً بَ أَ  مْ هِ رِ يْ في غَ  صحُّ تَ  لاَ ش فَ ريْ ي قُ فِ  ةامَ الإمَ  نَّ أَ عَلَى  صُّ النَّ  اءَ جَ  دْ قَ ، 

، )٣(الكام مَ ن الإمَ عَ  ربيِّ عَ ابن الْ  اهُ وَ رَ ، وَ )٢(ةالكيَّ ل للمَ وْ ق ـَ وَ هُ وَ  ،)١(ةالحنفيَّ  ضُ بعْ  هِ إليْ  بَ هَ ذَ وَ 
ـَ  دحمأَ  امُ الإمَ  هيْ لَ عَ  صَّ نَ ، وَ )٥(ةابلَ الحنَ  بُ هَ ذْ مَ  وَ هُ ، وَ )٤(ةافعيَّ الشَّ  ضُ بعْ  هِ بِ  ا مَ  ريشٍ في قُ  الْخلافَةَُ «: الَ قَ ف

ث ـْالنَّاس  منَ  ى ا إلَ بهَ  مْ رهِ يْ لغَ  نقُرُّ  لاَ ، وَ همْ يْ لَ عَ  جَ يخرُ لا َ ا وَ م فيهَ هُ ازعَ نَ ي ـُ نْ أَ النَّاس  من دٍ حَ لأَ  ليْسَ  ان،نَ ا
 اهِ ا الاتجَ ذَ هَ  ندُ ستَ مُ وَ . )٨(اضً يْ ة أَ يديَّ الزَّ  بُ هَ ذْ مَ  وَ هُ ، وَ )٧(ةاهريَّ م من الظَّ زْ حَ  نُ ه ابْ صَّ عليْ ا نَ ذَ كَ  )٦(»ةاعَ السَّ 
  :ةٌ ـلَّ أدَِ 

 -  َهُ ولُ ق  :) َّوا امُ ا أقَ مَ  هُ جهِ وَ علََى  ارفي النَّ  االلهُ  هُ بَّ كَ   إلاَّ  دٌ حَ أَ  مْ يهِ ادِ عَ ي ـُلاَ  شريْ في قُ  رَ مْ ا الأَ ذَ هَ  إن
 مْ لَ  ينَ وا الدِّ قيمُ يُ  مْ تى لَ مَ ين، فَ ة الدِّ امَ بإقَ  قييدُ ا التَّ فيهَ  ظُ لحَ يُ وب، وَ لُ في المطْ  صٌّ نَ  ايةُ وَ هذه الرِّ . وَ )٩()ينالدِّ 

  .اى بهَ لَ وْ أَ  وانُ و كُ يَ 

 - َهُ لُ وْ ق ـ  :) َنَّ أَ كَ ، فَ شٍ ريْ قُ وَ  ةِ ئمَّ الأَ  نَ الجزئيَّةُ بيْ  ةِ ايَ وَ ذه الرِّ في هَ  ظُ حَ لْ ي ـُ، وَ )١٠()شريْ قُ  منْ  ةُ ئمَّ الأ 

                                                 
  .١١١، ص٢، جغَمْزُ عيُون الْبَصَائرالحموي،  )١(
  .١٣٩، ص٧، جشَرحُ مختَصَر خَلِيليُـنْظَر: الخرشي،  )٢(
  .١٢٩ص، ٤، جالْقُرآن أَحكَامُ يُـنْظَر: ابْن الْعَربي،  )٣(
ــلطاَنيَّةيُـنْظَــر: المــاوردي،  )٤( ــد، (ت٦، صالأحْكَــامُ السُّ أَسْــنَى المَطاَلــب  هـــ).٩٢٦؛ الأنصَــارِي، أبَــُو يحيــى زكََريَّــا بــن محمَّ

  .١٠٩، ص٤م، دَارُ الْكتَاب الإسْلاَمي، دت. ج٤. دط، شَرْحُ روْض الطَّالب
مَطالبُ أُولِي النـُّهَـى فـي هـ). ١٢٤٣، (تدعْ سَ  بنُ ؛ الرحيبَاني، مُصطَفَى ١٥٩، ص٦، جاعكَشَّاف الْقنَ يُـنْظَر: الْبَهوتي،  )٥(

  .٦٤٩، ص١. دط، المكْتَب الإسْلاَمي، دت. جشرْحِ غَايةَ المنْتـَهَى
ــد البغْــدَادي، (ت )٦( ــد بــن محمَّ ــ٢. دط، ةابلَــالحنَ  اتُ بقَــطَ هـــ). ٥٢٦الفَــرَّاء، أبــُو الحســيْنُ محمَّ د حَامــد م، (تحقيــق: محمَّ

رُوت، دت. ج   .٢٨، ص١الفقِّي)، دَارُ المعْرفَة، بيـْ
  .٦٦-٦٥، ص١، جالمحلَّىيُـنْظَر: ابْن حَزم،  )٧(
  .٩٣، ص١، جالبحْر الزَّخَّارُ يُـنْظَر: ابْن المرتَضَى،  )٨(
  .١٢٨٩ص ،٣. ج٣٣٠٩، كتاب المناقب، باب مناقب قريش، حَديث رَقم: الْجامعُ الصَّحيحأخرجه: الْبُخَاري،  )٩(
ــنِ مَالِــك، حَــديث رَقــم: مســنَد أحمــدأَخرجَــهُ: ابــن حنبــل،  )١٠( . وصــحَّحهُ ابْــن ١٢٩، ص٣. ج١٢٣٢٩، مسْــنَد أَنــس بْ

. بيـركَ الْ  افعـيِّ يـث الرَّ ادِ حَ فـي أَ تلَخـيصُ الحبِيـرِ هــ). ٨٢٥يُـنْظـَر: ابـْن حجـر، أبَـُو الفَضْـل أَحمـد بـن عَلـي الْعَسْـقلانَي، (ت
، ٤م. ج١٩٦٤ -هـــــ١٣٨٤، )، شَــــركة الطِّبَاعــــة الفنيَّــــة، الْقَــــاهرَةانيمَــــيَ اشــــم الْ االله هَ  دد عبْــــالســــيِّ  ق:م، (تحقيــــ٢دط، 
  .٤٢ص
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ت ـَة وَ ئمَّ الأَ  لَّ كُ   تْ وَ حَ  ـْ غْ اس ـَّ  ئَ مجي اءتْ جَ « هَذه الرِّوَايةِ: عنْ  زمن حَ ال ابْ قَ ، مهُ رقت ت   .)١(»راتُ وَ ال

 -  َهُ ولُ ق  :) َـْ ا بَ ش مَ ريْ في قُ  رُ مْ ا الأَ ذَ هَ  زالُ يَ  لا ث ـْهُ قي من  ادُ المرَ ليْس وَ «: الحافظُ  الَ قَ  ،)٢()اننَ م ا
  .)٣(»ريشٍ ر قُ يْ في غَ  رُ الأمْ  يَكُونَ  نْ أَ  اءُ تفَ به انْ  ادُ ا المرَ مَ إنَّ د وَ دَ عَ الْ 

 - َهَ لُ وْ ق ـ : ) َّـَ  اسُ الن ـَ  مْ هُ مُسْلِمُ ن، أْ ا الشَّ ذَ في هَ  شٍ ريْ لقُ  عٌ بَ ت ـَ  مْ هُ افرُ كَ وَ  مْ هِ مُسْلِمل عٌ بَ ت  عٌ بَ ت
طتَه بهمْ في ويلُحَظُ في هَذه الرِّوايةَ جَعْلهَُا اخْتصَاصَ قُريشٍ بالإمَامَة امْتدَادًا لمَا قبْلَ الإسْلامَ، أوَْ إناَ

ـَ  وْ لَ ال وَ الأَحْوَ  ف ـَالنَّ  الُ وَ حْ أَ  تْ لَ دَّ بَ ت  ةِ ورَ رُ ضَ  عنْ  شٍ ريْ ة قُ امَ إمَ  لُ صْ ن فَ يْ رَ مْ الأَ  عُ يجمَ ، وَ مَ لاَ وا الإسْ ركُ تَ اس 
  م. لاَ الإسْ 

 -  َاالله  ولَ سُ رَ  نَّ أَ (الك: نس بن مَ أَ  عنْ حمد ام أَ اية الإمَ رو  َالَ قَ ف ـَ يهِ فِ  نحنُ وَ  تبيْ اب الْ بَ عَلَى  امَ ق :
 إنْ وا، وَ حمُ وا رَ رحمُ ا إن استُ لك، مَ ل ذَ مثْ  اقًّ هم حَ يْ لَ م عَ لكُ ا وَ قًّ م حَ كُ ليْ عَ  لهمْ  ش، إنَّ ريْ قُ  منْ  ةُ ئمَّ الأَ 
ـْ  لكَ ذَ  لْ عَ يفْ  مْ لَ  نْ مَ فَ  ،والُ دَ وا عَ مُ كَ حَ  إنْ وا، وَ فُّ وَ  ن   .)٥()عينَ مَ جْ أَ  اسِ النَّ وَ  ةِ ئكَ الملاَ االله وَ  ةُ عنَ ه لَ عليْ فَ  مْ هُ م

 -  َي ـَابَ حَ الصَّ  اعُ إجم   .)٦(شريْ قُ  منْ  ةَ ئمَّ الأَ  نَّ أَ عَلَى  ةقيفَ السَّ  مَ وْ ة 

ث ـُ الَ جدَ  لاَ وَ  ة ابَ حَ الصَّ  إجماعِ  ةُ صحَّ ة، وَ لَ ات في الجمْ ايَ وَ ذه الرِّ هَ  منْ  شٍ ريْ ة لقُ امَ الإمَ  وتِ بُ في 
  ْتْ ضيفَ ا أُ ا مَ ، إذَ يقِ رِ فَ ا الْ ذَ هَ  دَ ة عنْ لطَ ش للسُّ ريْ قُ  كُ تلاَ امْ  دُ كَّ تأَ يَ ، وَ ارُ بَ خْ به الأَ  تْ اترَ وَ ت ـَ ةِ قيفَ السَّ  مَ يو 
  .اضترَ ى اعْ نَ دْ ا أَ ونمَ دُ  قِ لَ المطْ  الِ تثَ الامْ وَ  ةِ اعَ الطَّ وَ  عِ مْ السَّ  وبِ جُ بوُ  ةُ المرويَّ  وصُ صُ ، النُّ اتِ ايَ وَ الرِّ  كَ لتلْ 

لقريش، السُّلطةَ  يكِ في تملِ  لحيٍّ صْ مَ  بٍ انِ جَ  عنْ  - ركْ ذِّ ال السَّالفةُ -  قيَّدةُ مُ الْ  اتُ ايَ وَ الرِّ  شفُ تكْ وَ 
ـَ وَ  مْ رهِ يْ ى غَ لَ عَ  حبُ سَ ا ينْ مَ  ـَ قً لَ طْ مُ  يهِ م فِ هُ عَ مَ  فقُ تَّ ي ف  اتَ ا ذَ رهَ غيْ أوَْ  شٍ يْ رَ ق ـُ ةِ وليَ تَ  منْ  ادُ المرَ  سَ يْ لَ ا، 

                                                 
  .٧٤، ص٤ج ،لحَ النِّ اء وَ وَ هْ الأَ وَ  لِ لَ مِ في الْ  لُ فصْ الْ ابْن حَزم،  )١(
  .١٢٩٠، ص٣. ج٣٣١٠ث رَقم: ، كتَابُ المنَاقب، باَب مَناقب قُريش، حَديالْجامعُ الصَّحيحأخرجه: الْبُخَاري،  )٢(
  .١١٧، ص١٣، جالْبَارِيح تْ ف ـَابْن حجر،  )٣(
يـَـا أيَُّـهَــا النَّـــاسُ إِنَّــا خَلَقْنـَـاكُمْ مِــنْ ذكََـــرٍ  المناقــب، بــاب قولـــه االله تعــالى: ، كتــابالْجــامعُ الصَّـــحيحأخرجــه: الْبُخَــاري،  )٤(

  .١٢٨٨، ص٣. ج٣٣٠٥، حَديث رَقم: وَأنُْـثَى
. وقــال أبــو نعــيم: ١٢٩، ص٣. ج١٢٣٢٩، مســند أنــس بــن مالــك، حَــديث رَقــم: أَحمَــد دنَ سْــمُ حنبــل، أخرجــه: ابــن  )٥(

. اءفيَ صْـالأَ  اتُ بقَـطَ وَ  حلْيـةُ الأُوْليـاءهــ). ٤٣٠، (تأحمد بن عبْد االله الأصبهاني أبو نعيم،». هذا حديث مشهور ثابت«
الهيثمـي، ». رجال أحمـد ثقـات«ل الهيثمي: ؛ وقا١٧١، ص٣هـ. ج١٤٠٥، بيـْرُوت ،دار الكتاب العربيم، ١٠، ٤ط

  .٣٤٨، ص٥، جمجمَعُ الزَّوَائِدِ 
  .٧، صالأحْكَامُ السُّلطاَنيَّة؛ الماوَرْدِي، ٢٠٠، ص١٢ج ،ملِ سْ مُ  حيحِ صَ  رحُ شَ يُـنْظَر: النَّووِي،  )٦(
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 إنْ وَ «ة: ايَ وَ في الرِّ  اءَ ا جَ مَ ، كَ دلِ عَ الْ  ةُ امَ إقَ وَ  الحقُوقِ  اءُ دَ أَ  ادُ ل المرَ ا، بَ هَ ولاَّ تَ ي ـَ لمنْ  رفِ الشَّ  ولِ صُ حُ 
 ةٍ وليَّ سؤُ مَ  امُ مقَ  امُ المقَ ، فَ اءً تدَ ابْ ة لَ أَ ذه المسْ هَ  منْ  يفِ رِ شْ التَّ وَ  فِ رَ الشَّ  بِ انِ جَ  اءُ صَ إقْ  بَ جَ وَ ا ، لذَ »والُ دَ عَ 
  .يفرِ شْ تَ وَ  يلٍ بجِ تَ  عَ وضِ مَ لاَ  ،يفٍ لِ تكْ وَ 

ت ـُثيرَ كَ ة الْ ئلَ سْ حُزَماً من الأَ  نَّ أَ  رَ ي ـْغَ  ـْ صُ النُّ  كَ تلْ  ارئَ قَ  اجهُ وَ ة  ن  اتِ ايَ وَ الرِّ  كَ في تلْ  لْ ا: هَ هَ وص م
ث ـُفَ عَلَى  لكَ ذَ  في ةُ مَ ا الحكْ مَ ؟ وَ ينِ م الدِّ ا إلى يوْ كمهَ حُ  وتَ بُ ث ـُ ادَ المرَ  نَّ أَ  ثبتُ ا يُ مَ   ه؟.وتِ بُ رض 
أوَْ  شريْ قُ  ام منْ ون الإمَ كَ لاَ   الأمَُّة مَصْلَحَة ادَ المرَ  نَّ أَ  ةِ يقَ قِ ة، حَ يقَ لحقَ ا ذهِ هَ  ي يجلِّي عنْ الذِ  الُ ؤَ السُّ وَ 

 ررٌ ضَ ، وَ ينَ مُسْلِملل ةٍ فتنَ  ببُ سَ  يِّ شِ رَ قُ ة الْ وليَ في تَ  كَانا، و رهَ يْ غَ وَ  ريشٍ قُ  منْ  أُ فَ كْ الأَ  جدَ ا وُ إذَ  هُ نَّ أَ  وَ ا، هُ رهَ غيْ 
ف ـَاءَ فَ كَ   عَ مَ  مْ هِ ليْ عَ  ـْ سيَ  لْ هَ ته،   مِ ى يوْ ا إلَ لماذَ ؟ وَ الْقَبلَِيِّ  يلِ فضِ ا التَّ ذَ ا سرُّ هَ مَ  مَّ ا؟. ثُ ابتً ثَ  مُ الحكْ  لكَ ى ذَ قَ ب

 نْ ر عَ مْ الأَ  وجَ رُ خُ  نَّ أَ  لكَ ا، ذَ رمَّتهَ ة بِ ئلَ سْ الأَ  هِ لهذِ  ابٍ وَ جَ  ادِ في إيجَ  البَْحْثِ ن عَ  اءُ نَ تغْ الاسْ  يمكنُ وَ   ؟.ينِ الدِّ 
اء تهَ بانْ  ذنٌ ؤْ مُ  لكَ ذَ  نَّ إِ ، فَ شٍ ريْ ر قُ مْ أَ  نْ مِ  ونُ كُ ا سيَ بمَ  ارِ بَ الإخْ عَلَى  اتُ ايَ وَ رِّ ال تحُملَ  إنْ ، فَ عَ قَ وَ  دْ قَ  شٍ ريْ قُ 
ب ـْ غَ لَ ب ـَ دْ قَ  انيًّ مَ زَ ا لهَ  وعَ ضُ الموْ  الحدَّ  نَّ ات، لأَ ايَ وَ الرِّ  كَ ل بتلْ مَ عَ الْ   إذْ  ه الحافظُ يْ لَ نصُّ عَ ا يَ مَ  وَ هُ ، وَ هُ غَ لَ م
ـْ عَ  هُ وجَ رُ خُ  نَّ أَ  يثِ ادِ حَ ة الأَ قيَّ بَ  منْ  ذُ خَ ؤْ ي ـُوَ «  وَ هُ لاً وَ وَّ ن أَ عْ ن اللَّ مِ  هِ وا بِ دُ دِّ ا هُ مَ  اعِ إيقَ  دَ بعْ  عُ ا يقَ إنمَّ  مْ هُ ن

 نْ مَ  ليطِ سْ بتَ  هديدُ التَّ  مَّ ثُ  ،ةاسيَّ بَّ عَ الْ  الدَّولةَ رِ دْ ي صَ فِ  لكَ ذَ  عَ قَ وَ  دْ قَ وَ  يرِ بِ دْ التَّ  ادِ سَ فَ وَ  نِ لاَ ذْ خُ للْ  الموجبُ 
 باشرُ ويُ  هِ اتِ بلذَّ  تنعُ يقْ  هِ ليْ عَ  ورِ المحجُ  بيِّ الصَّ كَ   مْ هُ عَ وا مَ ارُ صَ  ثُ بحيْ  مْ يهِ والِ◌ِ ة مَ بَ لَ في غَ  لكَ ذَ  جدَ وُ ه وَ ليْ عَ 

ـْ  ي ـَ  بُ الخطْ  دَّ اشتَ  مَّ ه ثُ رُ غ  لاَّ إِ ة ليفَ للخَ  قَ بْ ي ـَ مْ ى لَ تَّ حَ  ءٍ شيْ  لِّ في كُ  مْ وهُ ايقُ ضَ فَ  مُ لَ ي ـْالدَّ  مْ ليهِ عَ  لبَ غَ ف
ق ـْوَ   رِ مْ الأَ  اعِ ى انتزَ تَّ ة حَ ائفَ طَ  دَ عْ ب ـَ ةً ائفَ م طَ هِ ليْ عَ  رأَ طَ  مَّ ثُ  يمِ الِ الأقَ  في جميعِ  الكَ الممَ  ونَ بُ غلِّ المتَ  سمَ تَ ا

 منْ  الأمَُّةُ ا يهَ تجنِ  مَصْلَحَة يُّ أ، فَ )١(»ارِ صَ مْ الأَ  ضِ في بعْ  مِ الاسْ  دُ مجرَّ  إلاَّ  ةِ ليفَ للخَ  قَ يبْ  مْ لَ وَ  ارِ طَ قْ الأَ  جميعِ 
  .!؟هُ الُ حَ  ذهِ هَ  مٍ اكِ حَ 

عَلَى  علُمَ فا مً زْ جَ  هُ منْ  مَصْلَحَةفت الانتَ قد ف، ريشٍ ا في قُ هَ لُ جعْ  مرُ ر الأَ بالخبَ  ادَ المرَ  إنَّ  :قيلَ  إنْ وَ 
ي ـْمْ الأَ  امَ وَ دَ  ع أنَّ قطْ الْ  ف ـَادٍ رَ مُ  رُ ر غ رِ ن الشَّ د مِ يعُهَ  مْ لَ ،  تها، رَّ ا لمضَ بً بَ سَ  يَكُونُ  امَ ب الأمَُّةَ  مَ لزِ يُ  نْ ا أَ دً بَ أَ  عِ ا
ث ـْإذَ  نحنُ وَ : «الَ قَ  نَ ون حيدُ لْ خَ  نِ ابْ  عن هرَ اشتُ  اتِ ايَ وَ الرِّ  هِ لهذِ  ديُّ صِ المقْ  مُ هْ فَ الْ ا، وَ رهَ مْ أَ  ن ا عَ نَ ا بح

ـَ التَّ عَلَى  يهِ فِ  رْ صَ تَ قيُ  مْ لَ  هُ منْ  عِ ارِ الشَّ  دِ مقصِ وَ  رشيِّ قُ الْ  بِ سَ النَّ  تراطِ اشْ  في  وَ ا هُ كمَ   بيِّ النَّ  ةِ لَ صْ بوَ  كِ رُّ ب
ـَ ا سَ ا وإذَ تهَ وعيَّ رُ شْ مَ  ة منْ ودَ صُ المقْ  هيَ ب وَ سَ اط النَّ ترَ ي اشْ فِ  مَصْلَحَةمن ال إذاً بدَّ لاَ فَ  ...ورِ هُ المشْ  ا نَ رْ ب

 ةُ رقَ الفُ وَ  فُ الخلاَ  فعُ يرتَ وَ  ةُ البَ اية والمطَ ا الحمَ بهَ  ونُ كُ ي تَ ة التبيَّ صَ العَ  ارَ تبَ اعْ  ا إلاَّ هَ م نجدْ لَ ، )٢(انَ مْ سَ قَ وَ 

                                                 
  .١١٧، ص١٣، جالبَاري حُ تْ ف ـَابْن حجَر،  )١(
يَتعـيَّنُ أَنْ يَكُـونُ البـَاقي حصْرُ «يُـرَادُ بالسَّبْر وَالتـَّقْسيمِ:  )٢( الأَوْصَافِ في الأَصْل المقِيسِ عَليْهِ وَإبْطاَلِ مَا لاَ يَصْلُحُ بـدَلِيلٍ فَـ
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ف ـَنصِ المْ  بِ احِ لصَ  ث ـَا... فإذَ ة فيهَ فَ الإلْ  لُ حبْ  تظمُ ها وينْ ة وأهلُ ه الملَّ إليْ  نُ سكُ تَ ب،   اطَ ترَ اشْ  نَّ أَ  تَ بَ ا 
ـَّ لدفْ  وَ هُ  ت  لاَ وَ  لٍ بجيْ  الأَحْكَام يخصُّ لاَ  ارعَ الشَّ  نَّ ا أَ نَ لمْ عَ الغلب وَ ة وَ بيَّ صَ عَ من الْ  لهمْ  كَانا  ازع بمَ نَ ع ال
ف ـَايَ كفَ من الْ  وَ ا هُ مَ إنَّ  لكَ ذَ  نَّ ا أَ نَ لمْ عَ  ةٍ مَّ أُ  لاَ وَ  ـْ  اهُ ددنَ رَ ة   ود منْ صُ المقْ عَلَى  ملةَ تَ المشْ  ةَ ا العلَّ نَ دْ رَ طَ ا وَ هَ إلي
ة ة قويَّ صبيَّ ي عَ ولِ أُ  ومٍ قَ  منْ يَكُون  نْ أَ  ينَ الْمُسْلِم ورِ مُ بأُ  قائمِ ا في الْ نَ ترطْ اشْ ة فَ بيَّ صَ عَ الْ  ودُ جُ هي وُ وَ  )١(ةقرشيَّ الْ 

  .)٢(»ةايَ الحمَ  نِ سْ حُ عَلَى  ةُ الكلمَ  تجتمعَ م وَ اهُ سوَ  نْ وا مَ بعُ تْ ستَ ا ليَ رهَ ا لعصْ هَ عَ ن مَ مَ عَلَى  ةٍ غالبَ 

ـَ يُ  نْ أَ  صحُّ يَ  لاَ وَ  ت ةالْقُ  رِ ذكْ  دمِ ه بعَ يْ علَ  ضَ رَ ع  كَ لْ في تِ  - وندُ لْ خَ  نِ ح ابْ لَ طَ صْ في مُ ة بيَّ صَ عَ و الْ أَ -  وَّ
ـْ لهَ علَ وَ  الأَحْكَام اصدُ قَ مَ  ، إذْ اتِ ايَ وَ الرِّ  ـْ  لُ توصَّ ا يُ ا مَ ثيرً كَ  لْ بَ ا، هَ لِّ ا كُ يهَ لَ عَ  وصٍ صُ نْ مَ  رُ ا غي ي ا هَ إل

ـَ  دْ قَ ف ـَ مْ بهِ سَ نَ  لِ لأجْ  ذلكَ  يَكُونَ  نْ أَ  لِ دْ عَ من الْ  سَ ليْ وَ اط، بَ تنْ بالاسْ  ت ـَوَ ت  ةسويَ في التَّ  وصُ صُ ت النُّ رَ ا
يْن  ـَ ـْ أَ ب ـْ ل سب، بَ للنَّ  لَ ضْ فَ لاَ  نْ أَ وَ  الأمَُّةاد رَ ف ب   .ينَ الْمُسْلِمِ  مَصْلَحَة يقِ تحقِ ة وَ اءَ فَ كَ بال ةُ رَ الع

، )٣(صِّ لنَّ ل ليِّ الآ مِ هْ فَ الْ  بيلِ قَ  منْ  - في هَذَا الْعَصْر- ا بدً ا أَ بهَ  شٍ ريْ قُ  اصِ تصَ باخْ  الْقَوْلُ  ودُ يعْ  لاَ وَ 
ا وطً رُ مشْ  كَانَ  إنْ  شيُّ رَ قُ الْ  سبُ النَّ «ـفَ  ،للشَّرْعِ ة امَّ عَ الْ  دَ اصِ المقَ ، وَ به ةالمحيطَ  وفِ رُ الظُّ  جميعِ  منْ  هُ تزعُ ينْ 
 هُ بُ سَ نَ  كَانَ ا  يًّ أَ  رِ ادِ◌ِ قَ الْ  ءِ فْ الكُ  منْ  ونُ كُ ا تَ نيَ الدُّ  ةَ اسَ سيَ وَ  ينِ الدِّ  ةَ اسَ حرَ  نَّ لأَ  يهِ ضِ قتَ تَ  ايةُ الغَ  تْ سَ يْ لَ ف ـَ هِ اتِ لذَ 

ـَ  شٍ ريْ لقُ  كَانَ ا لما  وطً رُ شْ مَ  كَانَ  ن  جمعِ وَ  هِ اجبِ اء وَ دَ أَ عَلَى  ةُ يفَ ا الخلِ بهَ  عينُ ستَ التي يَ  الْقُوَّةة و عَ من الم
  .الْقُوَّة كَ تلْ  هُ لَ  لُ تحصُ  بمنْ  قٌ متعلِّ متقلِّبٌ  ،)٤(»نيٌّ مَ زَ  طُ رْ شَ  وَ هُ ف ـَ هُ ولَ حَ 

 دْ عُ ي ـَ مْ لَ  هاونِ مُ بمضْ  لُ مَ عَ الْ ، فَ اتِ ايَ وَ الرِّ  كَ ا في تلْ همَ إليْ  ندُ ستَ يُ  دْ ن قَ ن الذيْ اليْ تمَ ى الاحْ لَ عَ ف ـَ
ت ـَمنْ  يشٌ رَ ق ـُ قدتْ فَ  دْ فقَ  الغيبيَّ  ارَ الإخبَ  الُ تمَ الاحْ  كَانَ  إنْ   رَ جَ حَ  نِ ابْ  ظِ الحافِ  ةِ ادَ هَ بشَ -  مِ ي الحكْ ا فهَ زل
 دْ عُ ت ـَ مْ لَ  هِ إليْ  ادِ شَ من الإرْ  ةَ مَ الحكْ  إنَّ فَ  لكَ بذَ  رِ الأمْ  امِ وَ ي بدَ اضِ اني القَ الثَّ  الُ تمَ الاحْ  كَان إنْ وَ  - لِّ قَ الأَ 

                                                 
  .٥١٦، صشَرحُ الكَوكَب المنِيرابْن النَّجَّار، ». علَّة

  لتَّجمُّعَات الْبَشريَّة.أَيْ أَجْرينَا العلَّة التي هِيَ الْقُوَّة وَالتَّحكُّم بزمَامِ الأمُُور عَلَى سَائرِ ا )١(
  .٥١، صالْفقْه السِّيَاسي الإسْلاَميالْفَهْدَاوي، خَالد، . ويُـنْظَر: ١٩٦، صالْمُقَدِّمةابْن خَلدُون،  )٢(
هَجُ العلْمــيُّ الــذِي ينْبَغِــي أَنْ يلُتـَــزَمَ فــي الاجْتهَــاد التَّشْــريِعي، هُــوَ الاسْــتقْرَاءُ التَّ «يقُــولُ الــدُّريَني:  )٣( حْلِيلــيُّ الغـَـائيُّ، لاَ المــنـْ

ـــى أنََّـ  ـــه غَائيَّـــةٌ بالإجمَـــاعِ، بمعْنَ ـــاءً عَلَـــى أَنَّ أَحْكَـــامَ التَّشْـــريِع الإسْـــلاَمي وَقَواعِـــدَه، وَمَبادِئَ هَـــا شُـــرعَت وَســـائلَ التَّقريـــريُّ، بنَ
علمــيَّ أَوْ الأُصُــوليَّ للــنَّصِّ أَو المبْــدَأ أَو الأَصــلِ تســتَهدفُ غَايــَاتٍ مُعَينَــةً هــي مَصَــالِحُ المكَلَّفــين، وَهَــذَا يعْتَمــدُ التَّحلِيــلَ الْ 

ـاهُ المشـرِّعُ المعْنويِّ العَامِّ، نفَاذًا إلَى الفَلْسَفَة التَّشْريِعيَّة التي تَـنْطَوي عَلَى الحكْمَة التَّشْريِعيَّة أوْ المقْصِدِ العَ  امِّ الذِي تَـوَخَّ
خَصَـائصُ الـدُّريَْنِي، فَـتْحِـي، ». رٌ عَقْلـيٌّ محـضٌ خَـارجٌ عَـن مَنْطـُوقِ الـنَّص وَلغُويَّتـِهِ غَالبـًامنْ أَصْل تَشْريعِهِ، وَالذِي هُوَ عُنصُ 

  . ٩، صالتَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ 
ــاب، ( )٤( ــرْعيَّةُ أو نِظــَام الدَّولــَة فــي الإسْــلاَمهـــ). ١٣٥٠خــلاَّف، عبْــد الوَهَّ يَاســةُ الشَّ ــلفيَّة.. السِّ  دط، الْقَــاهرَة: المطْبـَعَــة السَّ

  .٥٥ص
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ت ـَ، وَ ةً قَ حقِّ تَ مُ   الْقَاعدَةوَ «، )١(»اطلٌ بَ  وَ هُ ف ـَ هِ ودِ صُ قْ مَ  يلِ حصِ تَ  نْ عَ  دَ اعَ قَ ت ـَ فٍ رُّ صَ تَ  لَّ كُ « نَّ ر أَ رِّ قَ من الم
بْطُلُ يفُِيدُ مَقْصُودَ لاَ  عَقْدٍ  ـَ ي ف ـَ)٢(»هُ  ـَ  مْ لَ .  عَالَىي، وَ مَصْلَحَةً ا فيدً مُ  شٍ ريْ لقُ السُّلطةَ  تمليكُ  دْ عُ ي ـَ  صُّ النَّ  ت

  ث.بَ عَ ن الْ عَ 

راَسَ  ادً بَ أَ  ةلطَ لسُّ با شٍ ريْ قُ  اصِ تصَ اخْ عَلَى  ارِ رَ صْ الإ عَ مَ -  رِ مْ الأَ  آخرَ  رُ المصي ه يمكنُ ى أنَّ لَ عَ  ةُ لاَ وَالدِّ
ه، امِّ هَ لي مَ وَ ت ـَ هُ لَ  يحقُّ لاَ  امَ الإمَ  ، فإنَّ السُّلطاَنبالنَّاس  قَّ حَ أَ  تْ كَان إنْ ا وَ ريشً قُ  إنَّ  :ولِ قَ ى الْ إلَ  - تُقرُّهُ 

ـْ خْ أَ  دَ بعْ  ، إلاَّ عَلَى الرَّعيَّة هِ انِ لطَ سُ  ي ف ـَ)٣(هِ بِ  اريِّ تيَ م الاخْ هِ ولِ بُ ق ـَ، وَ يرِ اهِ ة من الجمَ عَ ذ الب  نَّ ا أَ ت بهذَ بَ ثَ ، 
ي ـَبَ مُ  نْ ت عَ ضَ رَ عْ أَ  إنْ للسُّلطةَ، فَ  ليُّ صْ الأَ  كُ المالِ    .)٤(اهَ ورِ مُ ي أُ لِّ وَ ت ـَ لهمْ  يحقَّ  مْ ا لَ تهَ ئمَّ ة أَ عَ ا

ـَّ مُ ة وعَ ا في مجمُ امهَ إمَ  ارِ تيَ ا في اخْ هَ حقَّ  رُ يحصُ  لْ ا، بَ لقً طْ مُ  الرَّعيَّة ةَ طَ لْ ي سُ لغِ يُ لاَ  هُ وجُّ ا التَّ ذَ فهَ  ي ة نَ ع
ي حِ شَّ رَ مُ  منْ  ابِ تخَ الانْ  قَّ ة حَ عيَّ ي للرَّ يبُقِ ، وَ شٍ ريْ في قُ  هُ رُ صُ يحح وَ رشُّ التَّ  قَّ ا حَ نهَ عَ  نعُ مْ فيَ النَّاس  من
  ش.يْ رَ ق ـُ
  .امَصَالحهَ صرِّفهُُ بمَا يحقِّقُ ة تُ عيَّ للرَّ  انُ السُّلطَ  -ج

 ةٍ وعَ مجمُ أوَْ  دٍ رْ لفَ  يحقُّ لاَ  ،الرَّعيَّة وقِ قُ حُ  منْ  قٌّ ا حَ قً لَ طْ مُ  انَ لطَ السُّ  نَّ أَ ى لَ عَ  اهُ ا الاتجَ ذَ هَ  صُّ وينُ 
ـْ  ن  الْحَاكِمِ  ارتيَ اب لاخْ تخَ الانْ وَ  حِ رشُّ ا التَّ قَّ حَ  لكَ اء في ذَ وَ سَ ا، وَ هَ ادِ فرَ أَ  رِ ائِ سَ  ونَ به دُ  أثرَ تَ سْ تَ  نْ ا أَ هَ م
  ة.عيَّ ى للرَّ لَ عْ الأَ 

 ثرٌ كُ   ونَ اصرُ عَ مُ يُؤيِّدُهُ وَ  ،)٧(ةالإباضيَّ  وذَهَبَ إليْه، )٦(ةلَ تز عْ المْ و  ،)٥(ةالحنفيَّ  ضِ بعْ  بُ هَ مذْ  وَ هُ وَ 

                                                 
  .٢٤٩، ص٢، جقَـوَاعِدُ الأَحْكَامِ فِي مَصَالحِ الأنَاَمِ ابْن عَبْد السَّلاَمِ،  )١(
  .٢٦٠، ص٣، جالفُرُوقُ القَرَافيُّ،  )٢(
طُ صــحَّة لانْعقَــاد الحكْــمِ نهائيًّــا، وإلاَّ فمَــا هَــذه مَســألَةٌ خلاَفيَّــةٌ بــيْنَ العلَمَــاء، وَالــذِي يتــرَجَّح لَــدَى الْباَحــث أنَّ ذلــكَ شــرْ  )٣(

عَة من الجمَاهير؟، كمَا أَنَّ وقاَئعَ مبَايعَة أبَي بكْر وَعُمَر وَعُثمَان تثُبتُ ذَلك، وَالنُّصُوصُ  التي سَـتأتِي  الفَائدَةُ منْ طلَب البيـْ
، الأحْكَـامُ السُّـلطاَنيَّة؛ الْمَـاوَرْديُّ، ١٤٨، صالغيـاثيويني، في ملْكيَّة الشَّعْب للسُّلطَة قاَضـيَةٌ عَلـَى الخـلاَف. يُـنْظـَر: الجـ

  .٥٣٢، ص١، جالنَّبويَّة منْهاجُ السُّنةابْن تيميَّة، ؛ ١٠ص
هَاجُ السُّنة النَّبويَّةابْن تيْميَّة،  )٤(   .٥٣٠، ص١، جمنـْ

  .٦١٧، ص١، جأحْكَام الْقُرآنالجصَّاص،  )٥(
م، (تحقيـق: عبْـد ١، ٣. طةسَ ول الخمْ صُ الأُ  شرْحُ  هـ).٤١٥بن خَليل الهمَذاني، (ت ارجبَّ د العبْ ، أبوُ الحسَن اضيقَ الْ  )٦(

  .٧٥٧-٧٥٤ص م.١٩٩٦-هـ١٤١٦الْكَريم عُثْمان)، مكْتَبة وَهْبه، الْقَاهرَة، 
-٣٧١تـُّـرَاث. ص، غرْدايـة: جمعيـة ال٣. طالإباَضيَّةُ بيْنَ الفرَق الإسْـلاَميَّةم). ٢٠٠٣-هـ١٤٢٣معمَّر، عَلي يحْيى، ( )٧(

. دط، الْفكْر السِّيَاسي عنْدَ الإباَضيَّة مـنْ خـلاَل آراَء الشَّـيْخ محمَّـد بـن يوُسُـف أَطْفـيش؛ جهْلان، عدُّون، (دت). ٣٧٩
ــــرَاهيم، ١٠٣عُمَـــان: مكْتبــــة الضَّــــامري. ص هَــــاج، فــــي: مجلَّــــة الإسْــــلاَم وَأُصُـــولُ الحكْــــم؛ أَطفــــيش، إبْـ ، ع: محــــرم المنـْ
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ن مِ  تٍ أمر الخلافة بفرد من الأفراد أو بيْ  وطُ ينُ  لاَ  مُ لاَ الإسْ : «ولُ يقُ  إذْ  وديدُ الموْ وَ  ،)١(دهبْ د عَ محمَّ 
ـْ أَ  ا إلى جميعِ رهَ مْ ض أَ فوِّ يُ  لْ ات، بَ بقَ من الطَّ  ةٍ قَ ب ـَو طَ أَ   لاَ وَ  مْ هِ ائِ بآرَ  إلاَّ  لُ شكَّ تَ ت ـَ لاَ فَ  ...عِ مَ اد المجتَ رَ ف
  .)٤(ةرَ هْ زُ  وأبَُ  )٣(هوَصَرَّحَ ب، )٢(»تهمورَ شُ مَ وَ  مْ هِ يدِ بتأيِ  ا إلاَّ هَ لَ مَ عَ 

لَّ ى إلَ  خيرُ الأَ  فريقُ ا الْ ذَ هَ  تندُ يسْ وَ    نة:السُّ اب وَ ة من الكتَ دَ عدِّ متَ  ةٍ ـأدَ
 -  َمجيئُ ة، وَ الْمُسْلِمَ اعة مَ رَّفةَ إلى الجْ ة المشَ بويَّ نة النَّ السُّ يم وَ رِ كَ الْ  رآنِ قُ لْ اب في االخطَ  هُ وجُّ ت 

ـَ كيَّ ة ملْ ورَ رُ بالضَّ  تلزمُ ا يسْ ، ممَّ اهَ طبيقِ تَ  عنْ  ةٌ ولَ سؤُ ا مَ وعهَ مُ بمجْ  الأمَُّة نَّ أَ  لُّ ، يدُ عِ الجمْ  ةِ بصيغَ  ا هَ ت
 اءَ الوفَ وَ  لِ دْ م بالعَ الحكْ ا وَ لهَ هْ ات إلى أَ انَ مَ اء الأَ دَ ا بأَ آمرً  منينَ ا للمؤْ فيهَ  ابُ الخطَ  اءَ جَ  ثيرةٌ كَ « آياتٌ فَ 
ت ـَ ة...اغيَ بَ ة الْ الفئَ  الِ قتَ وَ  ودُ الحدُ  تنفيذِ وَ  ى إلَ  )٥(اهَ الِ ثَ أمْ ات وَ الآيَ  كَ في تلْ  ابَ رآن الخطَ القُ  يهِ جِ وْ الخ وفي 

                                                 
  .١١ص= =هـ،١٣٤٤

م، بقرْيـة ١٨٤٩ -هــ١٢٦٦، وُلد سنة رير المصْ بحيرة في القطْ ة الْ من مديريَّ  ،ر االلهن خيْ سَ بده بن حَ بن عَ هُوَ: محمَّد  )١(
ياَر المصْــريةّ مُســتـَهَلَّ ســنة ــا للــدِّ ــيِّن مُفتيً ــه. عُ ــذَ عَلَيْ ــاني وَتتَلمَ ــيْخ الأفـْغَ -هـــ١٣١٧شــنرا بالْغربيَّــة فــي مصــر. اتَّصَــل بالشَّ

الحنِيفِـي، وَمحمَّـد بـن مُصـطَفَى الخوجَـة  يند بن محمَّد خير الـدِّ محمَّ ن أَشْهر تَلامِيذِهِ: محمَّد رَشيد رضَا، وَ م. مِ ١٨٩٩
"شـــرْح الجزَائــِـرِي. مـــنْ مُصـــنـَّفَاتهِِ: "الْـــوَاردَات" فـــي العَقيـــدَة، وَ"فلْسَـــفة الاجْتمَـــاع وَالتَّـــاريِخِ"، وَ"شَـــرْح نهـــجِ البلاَغَـــة"، وَ 

ـــد عبـــده ســـنةالْبصَـــائر ا ـــيخُ محمَّ ـــد رَشـــيد، (١٩٠٥-هــــ١٣٢٣لنُّصـــيْريَّة". تُــــوُفي الشَّ -هــــ١٣٢٣م. يُـنْظــَـر: رضـــا، محمَّ
، ٨؛ مج٤٠١، ص١١، ج٨؛ مج٣٧٩، ص١٠، ج٨، مجمجلَّة المنَارم). مُلخَّصُ سيرَة الأُستَاذ الإمَام، في: ١٩٠٥

ـــد رشـــيد،٥٢١، ص١٤، ج٨؛ مـــج٤٨٧، ص١٣، ج٨؛ مـــج٤٥٣، ص١٢ج م). ١٩٠٥-هــــ١٣٢٣( ؛ رضَـــا، محمَّ
. ٢٥٢، ص٦، جالأَعـلاَم؛ الزركْلـي، ٥٥٣، ص١٤، ج٨، مـجمجلَّـة المنـَارالمصَابُ العظيمُ بوالدناَ الْبـَـرِّ الـرَّحِيم، فـي: 

ــرُوت: دَار الْكُتــب ١. طتَـفْســيرُ المنَــارم). ١٩٩٩-هـــ١٤٢٠رضَــا، محمَّــد رَشــيد، ( وينظــر رأيــه فــي الموضــوع فــي: ، بيـْ
  .١٦١، ص٥. جالْعلْميَّة

  .٢٨، صنظاَمُ الحيَاة في الإسْلاَمالمودودي، أبو الأعلى،  )٢(
ــد، (دت).  )٣( . دط، تـَـاريخُ المــذَاهِبِ الإسْــلاميَّة فــي السِّياسَــة وَالعقَائــد وَتـَـاريِخِ المــذَاهِبِ الْفقهيَّــةينظــر: أبــو زهــرة، محمَّ

  .٩١، ص١الْقَاهرَة: دَار الفكْر الْعَربي. ج
سنة ى رَ ب ـْة الكُ ة المحلَّ لد بمدينَ وُ  ره.اء الشَّريعَة الإسْلاَمية في عصْ لمَ ر عُ بَ كْ أَ منْ  ،ةهرَ و زُ بُ حمد أَ أَ  بنُ هُوَ: محمَّد  )٤(

ة، العربيَّ ة وَ وم الشَّرْعيَّ لُ عُ الْ  ريسَ دْ ى تَ ولَّ تَ وَ  ،اء الشَّرْعيضَ سة القَ رَ بمدْ  مَ علَّ تَ ي وَ حمدِ الأَ  عِ ى بالجامِ ربَّ تَ م. ١٩٨٩- هـ١٣١٦
هَا وكَيلُ كلِّية الحقُوق، وَوكيل لمعْهَد الدِّراَسَات الإسْلاَمية، لَهُ أكْثَر  ة.انويَّ ارس الثَّ المدَ  م فيعلَّ وَ  تَقلَّد منَاصبَ كثيرةً، منـْ

هَا: "أُصُول الْفقْه"، و"الجدَل في الإسْلاَم"، و"أَحْكَام التَّركَات وَالموَاريث"، و"محاضَرَاتٌ في  ٤٠من  إصْدَاراً، منـْ
 ؛ كحالة،٢٦- ٢٥، ص٦، جالأعْلاَمم. يُـنْظَر: الزركلي، ١٩٧٤ -هـ١٣٩٤مَعِ الإسْلاَمي". تُـوُفِّيَ أبَوُزهُرة سنة المجتَ 
  .٢٢١، ص٦، جمُعجَم المؤَلِّفِين عمر،

ـنَكُمْ باِلْبَاطِـلِ منْ ذَلكَ قَولهُُ تَـعَالَى:  )٥( إِلاَّ أَنْ تَكُـونَ تِجَـارةًَ عَـنْ تَــرَاضٍ مِـنْكُمْ وَلا  ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تـَأْكُلُوا أَمْـوَالَكُمْ بَـيـْ
؛ ١ :المائـدة. سُـورةَ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنـُوا أَوْفـُوا بـِالْعُقُودِ ؛ ٢٩ :النساءسُورةَ  .تَـقْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَان بِكُمْ رحَِيماً 

 َا مِنَ الْبـَيـِّنَاتِ وَالْهُدَىإِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْـزَلْن... َ١٥٩ :الْبـَقَرَة. سُورة .  
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ة امَّ عَ الْ  صَالحالْمَ  ةِ ايَ رعَ وَ  هِ عِ رائِ شَ وَ  ينِ امة الدِّ إقَ  ةَ وليَ ؤُ مسْ  لُ هي التي تحمِ  الأمَُّة نَّ أَ لَى عَ  لةٌ لاَ ا دَ هَ جميعِ 
ـْ كُ ة الْ وليَ المسؤُ  منْ  هُ ا تحملُ مَ  اءَ م لقَ لطة الحكْ سُ  رُ دَ هي مصْ    .)١(»ىرَ ب

 -  ْرْعِ  أَحْكَام اءُ رَ تقْ اس  الأَحْكَامن مِ  اءً رَ ت استقْ خذَ ات أُ تبارَ ة اعْ لعدَّ  اءً تدَ ة ابْ مَّ للأُ  مُ الحكْ فَ « ،الشَّ
رْعِ  لِ جعْ  ة منْ وذَ أخُ هي مَ فَ   الأمَُّةة كثريَّ ة لأَ امَّ ة العَ ادَ الإرَ  لِ قبَ  منْ  إلاَّ يَكُون  لاَ  الدَّولةَ ئيسِ رَ  بَ نصْ  الشَّ
ـْ هَ حقَّ  لَم تمارسْ  إنْ  الأمَُّة نَّ في أَ  حٌ ا واضِ ذَ هَ وَ  ي ن ـْقَ  انُ لطَ السُّ  يَكُونُ  ة،عَ ا في الب ـْ تُ د ا ا، هَ زع من

 هُ ، فإنَّ ولاً سُ ه رَ نِ وْ كَ   عَ مَ   الرَّسُول أنَّ عَلَى  .الشَّرْعن ره عَ وَ صُ  ضِ في بعْ  جَ يخرُ  نْ ، بأَ الإسْلامَم في الحكْ 
ـْ خَ أَ  ي ـْ ان بهذه الْ لطَ السُّ  ذُ خُ ا يأْ إنمَّ  لةَالدَّوْ  ئيسِ ن رَ كوْ ان، وَ طَ لْ السُّ م وَ الحكْ عَلَى  ةعَ ذ الب ي  اضحٌ وَ  ليلٌ ة دَ عَ ب
  .)٢(»اءشَ تَ  نْ مَ  يهِ عطِ ة تُ مَّ للأُ  انَ لطَ السُّ  نَّ أَ 
 -  َا نيً دُ  لكَ ذَ  دَ بعْ  هِ وليتِ سؤُ ل مَ بتحمُّ  إلاَّ  هُ لزمْ يُ  مْ لَ ء، وَ شيْ  لِّ ار في كُ تيَ في الاخْ  تهُ حريَّ  انَ الإنسَ  ى االلهُ طَ عْ أ
نَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً : الَ ، فقَ أُخْرَىوَ  حَتَّى النَّاس  أَفأَنَْتَ تُكْرهُِ وقال سبحانه: ،)٣(إِنَّا هَدَيْـ

لاَ ، )٥(وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ ربَِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَـلْيُـؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ وقال أيضا: ، )٤(يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ 
ى لَ وْ أَ  ابٍ بَ  منْ  هُ ة فإنَّ ينيَّ ته الدِّ قيدَ ان لعَ سَ ار الإنْ تيَ ة اخْ ر حريَّ قرَّ  دْ قَ  القرآنُ  كَان، وإذا  )٦(هَ فِي الدِّينِ إِكْرَا
 نصٍّ  منْ  سَ ة، وليْ يَّ السِّياَسة و اعيَّ تمَ الاجْ ة وَ ريَّ فكْ الْ  ؤونِ الشُّ  في جميعِ  ادِ تقَ الاعْ وَ  يِ أْ الرَّ  ةَ حريَّ  لهُ  نُ مَ يضْ 
ـْ  ا الحقَّ هذَ  اس، فإنَّ د من النَّ حَ لأَ  الرَّعيَّةى علَ ه وَ ليْ عَ  امِّ العَ  طِ سلُّ التَّ  قِّ حَ  حِ بمنْ  ب  وعِ ا لمجمُ لكً ى مُ قَ ي
 -  َعَالَى هُ ولُ ق ـَ نَايَكُون  إنَّ اللَّهَ قَدْ بَـعَثَ لَكُمْ طاَلُوتَ مَلِكًا قاَلُوا أَنَّى: ت  وَ هُ ، وَ )٨(لَهُ الْمُلْكُ عَلَيـْ
نْكَارِ اللَّهِ عَلَى  يدَُلُّ « مَامَةَ ليَْسَتْ وِراَثةًَ لإِِ عَالَىأَنَّ الإِْ ـَ ليْس  عَليَْهِمْ مَا أنَْكَرُوهُ مِنْ التَّمْليِكِ علَيَْهِمْ مَنْ  ت

يَّنَ أَنَّ ذلَِكَ مُسْتَحَقٌّ باِلْعِلْمِ وَ  ـَ ب ةِ وَلاَ الْمُلْكِ وَ وَّ ـُ ب   .)٩(»باِلنَّسَبِ لاَ  الْقُوَّةأَهْلِ النُّ

                                                 
ـــيَادَةُ فـــي الْفقْـــه الإسْـــلاَميعبْـــد الْكَـــريم، فتْحِـــي،  )١( شَـــرْعيَّةُ الْعَمَـــلِ جَـــاب االله، عَبْـــدُ االله، ؛ وينظـــر: ٢١٣، صالدَّولَـــة وَالسِّ

  .٢٨، صالسِّيَاسيِّ 
  .٩٧صفِي الإِسْلاَم، قَـوَاعد نظاَم الحكْم  محمود، الخالدي، )٢(
  .٣: الإنْسَانسُورةَ  )٣(
  .٩٩: يوُنسسُورةَ  )٤(
  .٢٩: الْكَهْفسُورةَ  )٥(
  .٢٥٦: الْبـَقَرَةسُورةَ  )٦(
  .٣٠٩-٣٠٨، صفقْهُ الشُّورَى وَالاسْتشَارةَ ،الشَّاوِي، تَـوْفِيق )٧(
  .٢٤٧: الْبـَقَرَةسُورةَ  )٨(
  .٦١٧، ص١، جأَحْكَامُ القرآنالجصَّاص،  )٩(
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 - َعَالَى لهُ وْ ق ـ ـَ . )١(وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ  الرَّسُولياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا : ت
علََى  اءً بنَ  ذلكَ وا كَ رُ اا صَ ر إنمَّ مْ ولي الأَ وا أُ ارُ صَ  ينَ ء الذِ لاَ هؤُ  نَّ ي أَ أَ «ية، ان بالولاَ قَ متعلِّ  ورٌ ومجرُ  ارٌّ جَ 
 مْ اركُ تيَ باخْ  مْ مركُ أَ  ةَ لاَ وا وُ ارُ ا صَ إنمَّ  نهمْ ا أَ ، وإنمَّ ونَ ؤمنُ مُ أوَْ  ونَ مُسْلِمُ  نهمْ أَ  طْ عني فقَ تَ لاَ  مكُ منْ م. وَ كُ منْ 
ي ـَ. فَ مْ كُ ورَ مُ أُ  مْ اهُ إيَّ  مْ وليتكُ تَ وَ  ـُ ولا   .)٢(»اهَ رُ دَ مصْ  نتمْ أَ وَ  كمْ منْ  تْ تَ م أَ كُ ليْ عَ  مُ هُ ت
 -  َف ـَ صلُ الأ  ونُ مُ و مضْ ا هُ سهَ الرَّعيَّة عَلَى نفْ  ةِ لطَ سُ  وعُ مجمُ اله، وَ مَ سه وَ رْد مسلَّطٌ عَلَى نفْ أنَّ كلَّ 

 دينية بجاعلٍ ال ونِ ؤُ ا للشُّ شمولهُ و ة ة الخليفَ يَ ولاَ  مومُ عُ  سَ ليْ «لاَّف: وهَّاب خَ د الْ عبْ  ولُ الْقَاعدَة، يقُ 
قُ  دٌ فرْ  إلاَّ  وَ ا هُ مَ ة وَ بيَّ ة غيْ وَّ ق ـُ لطانهَ منْ ستمِدًا سُ أَوْ مُ  ةٍ إلهيَّ  ةٍ صل ـَ ث ة اسَ لحرَ  هِ ايتِ وا بكفَ من الْمُسْلِمين، و
ف ـَنيَ الدُّ  ةَ اسَ سيَ وَ  انه طَ سلْ ة، وَ اعَ مع والطَّ ق السَّ حَ  مْ هِ عليْ  هُ لَ وَ  مْ الحهِ صَ ة مَ ايَ برعَ  ومَ يقُ  نْ علََى أَ  وهُ ايعُ بَ ا 
ـْ  نْ م ي  عَلَى الرَّعيَّة إلاَّ  هِ تِ ارَ ه وإدَ تِ ادَ إرَ  ضِ في فرْ  قٍّ ي حَ ان أَ طَ لْ للسُّ  سَ ليْ ، فَ )٣(»هِ بِ  مْ هِ ثقتِ وَ  هُ لَ  تهمْ عَ ب

  ا.سهَ ل علََى نفْ وَّ الأَ  الحقِّ  احبةُ ا صَ لأنهَّ 
راسَةلجأت  ث ـْ تهِ شَ اقَ◌َ ومنَ  الْقَاعدَةفي  فِ الخلاَ  ضِ رْ ى عَ ى إلَ ضَ ا مَ فيمَ  الدِّ ا بً ، تجنُّ لكَ ذَ  رَ إ

ة إلى الحجَّ  ارهُ افتقَ ل، وَ وَّ الأَ  يقُ فرِ ه الْ إليْ  بَ ا ذهَ ف مَ ى ضعْ دَ مَ  بيَّن لكَ تَ  دْ قَ ط، وَ بسْ ة في الْ الَ للإطَ 
ي اني الذِ الثَّ  ا الاتجاهُ أمَّ ، وَ ا مُعيَّنينَ اصً خَ ه أشْ حِ ، لمنْ الأمَُّة وعِ مجمُ  منْ  ريٍّ فطْ  قٍّ ب حَ لْ ان، في سَ رهَ البُ وَ 
ـَ شٍ ريْ ة قُ بيلَ مر بقَ الأَ  صَّ خَ  ف راسَةُ رت هَ شْ د أَ قَ ،  ـَ تَ  الدِّ ب  يلِ جِ تسْ  عَ ته، مَ لاَ تدلاَ ابها عن اسْ وَ جَ ه، وَ يْ لَ ا عَ هَ عقي
مْ لَ ا، وَ فيهَ  همٍّ مُ  ءٍ ى بجزْ قَ ب ـْأَ  ا، بلْ قً طلَ مُ  الرَّعيَّةن عَ  السُّلطةََ  جرِ يخْ  مْ لَ  هُ نَّ أَ  ن أَ  إلاَّ  - ةاقشَ د المنَ بعْ -  قَ يبْ  ـ
ـْ أَ  د منْ رْ ف ـَ لِّ لكُ  ةً وعَ رُ مشْ  ةً إلهيَّ  ةً حَ منْ  ا الحقُّ ذَ هَ  لَّ ظَ يَ   هذَ ية هَ قِّ حَ ى أَ مدَ  ءٍ بجلاَ  ضحُ يتَّ سَ ، وَ الأمَُّةاد رَ ف

ـْ كُ الْ  صَالحالْمَ ن عَ  يثِ الحدِ  انَ ا، إبَّ وابهَ صَ ة وَ ولَ المقُ    .الْقَاعدَةذه ا هَ هَ قُ ى التي تحقِّ رَ ب

                                                 
  .٥٩: اءسَ النِّ سُورةَ  )١(
، فــي:١٩٩٧عُثْمــان، فتْحــي، ( )٢( ــرْعيَّةُ السِّيَاســيَّةُ فــي الإسْــلاَم  م). حَــوْل التُّــراثِ الفقْهــيِّ فــي التـَّنْظــيمِ السِّيَاســيِّ نــَدْوَةُ: الشَّ

الدَّولـَة والسِّـيادة فـي الْفقْـه عبْد الْكَريم، فتْحـي، . ويُـنْظَر: ١٥٥-١٥٤م. ص١٩٩٦، لنْدن، يوليو مَصَادرهَُا وَضَوابطهَُا
  .٢١٣، صالإسْلاَمي

يَاسَةُ الشَّرعيَّةخلاَّف، عبْد الوهَّاب،  )٣(   .٥٩، صالسِّ
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  ة" ومَصَالِحُ تحقِّقهَا.ة" ومَصَالِحُ تحقِّقهَا.عيَّ عيَّ ان للرَّ ان للرَّ لطَ لطَ "السُّ "السُّ   دَةدَةقَاعقَاعلل  وعٌ وعٌ رُ رُ : ف ـُ: ف ـُالمطْلَبُ الثَّانيالمطْلَبُ الثَّاني

  ..قَاعدَةقَاعدَةفُـرُوعٌ للفُـرُوعٌ لل  --١١
ـْ ا عَ ائبً نَ  إلاَّ  ليْسَ  الْحَاكِمَ  نَّ ة فإِ يقيَّ الحقِ السُّلطةَ  ةُ احبَ هي صَ  الرَّعيَّة نَّ بما أَ  :أوَّلاً   لاَ ا فَ ونهَ ؤُ ير شُ يِ سْ ا في تَ هَ ن

  .امَصَالحهَ  ا يجلبُ بمَ  إلاَّ  فُ رَّ صَ يتَ 
ى تَ مَ ا، وَ اهَ برضَ  ا إلاَّ شرعيًّ  هُ مُ كْ حُ  يَكُونُ  لاَ ا، وَ ناسبً مُ  راهُ ي تَ الذِ  الْحَاكِم ارتيَ في اخْ  ة الحقُّ عيَّ للرَّ  :ثانيًا

ف ـَالحكْ إدِارةَ  عَلَى هتَ درَ قُ  فقدَ أَوْ  ،امَصَالحهَ ب لَّ خَ أَ    .هِ عِ لْ خَ ه وَ لِ زْ في عَ  املُ الكَ  ا الحقُّ هَ لَ م 
ي ـُ، بمَ يهِ ضِ رتَ ي تَ م الذِ الحكْ نِظاَم  يارتاخْ  ة حقُّ عيَّ للرَّ  :ثالثاً  وابطَ الضَّ ، وَ ةَ يَّ الإسْلامَ سَ سُ الأُ  افقُ وَ ا 

ق ـَالمرَ  نِظاَمَ  رضَ تفْ  نْ ة أَ عيَّ للرَّ  :راَبعًا  ة.يَّ الشَّرْع ت ـَة الذِ بَ ا   .امَصَالحهَ ان مَ ا لضَ اسبً منَ  اهُ رَ ي 
ورَى- ا هَ رَ تشيليسْ  الرَّعيَّةإلى  ودَ يعُ  نْ أَ  الْحَاكِم عَلَى: خَامسًا  به منْ  ا يلمُّ فيمَ  - منْ خلاَل مجلِسِ الشُّ

ود قُ العُ ة، وَ بيعيَّ الطَّ  دِ ارِ الموَ  ارِ تثمَ اسْ  غِ صيَ ، وَ بِ رار الحرْ ا، كقَ صيريًّ فيه مَ  لُ فصْ الْ  كَانا  ة مَ اصَّ ا خَ ايَ ضَ قَ 
ت ـُ اتِ اكَ رَ الشَّ وَ  ـِّ ؤَ التي   الرَّعيَّة يرَ مصِ  ة التي تمسُّ وليَّ الدَّ  تِ دااهَ المعَ ا، وَ هَ اضرِ حَ وَ  الرَّعيَّة لِ قبَ تَ في مسْ  رُ ث

  لك.ر ذَ غيْ ا وَ اديًّ تصَ اقْ ا وَ اسيًّ سيَ 

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةمَصَالِحُ تحقِّقهَا مَصَالِحُ تحقِّقهَا   --٢٢
ة البشريَّ  اتُ عَ مَ ى المجتَ تسعَ  نْ أَ  - الْقَاعدَةُ ذه هَ  اهَ قُ التي تحقِّ  الْمصَالحت تى تجلَّ مَ - ا ريبً غَ  سَ ليْ 

  ا.بهَ  التَّصرُّففي  هِ يتِ حرِّ ة وَ لطَ ب للسُّ عْ ة الشَّ أ ملكيَّ دَ مبْ عَلَى  اظِ ى الحفَ ة إلَ اصرَ المعَ 

 إنْ وَ  بِ عْ الشَّ  دِ في يَ  هِ اعِ نوَ أَ  يعِ بجمِ  يُّ السِّياَس ارُ رَ القَ  يَكُونُ  امَ دَ فعنْ : ةلطَ ى السُّ لَ عَ  اعِ رَ الصِّ  عُ نْ مَ  - أ
ات التي قَ شقُّ التَّ  عَ يمنَ  نْ أَ  هِ أنِ شَ  منْ  ذلكَ  إنَّ ف) ١(ةاشرَ المبَ  رغيْ  الدِّيمقرَاطيَّةكما هو الحال في   اشرةٍ بَ مُ  رِ بغيْ 

م هُ لُ يجعَ السُّلطةَ  ادِ في إيجَ  يعِ اركة الجمِ شَ مُ تها. وَ ادَ ض إرَ رْ وب لها لفَ سلُ ل أُ ضَ فْ ة أَ بيَّ ة الحرْ ابهَ من المجَ 
ة لطَ ن للسُّ وْ العَ  إلى مدِّ  جَميعًا الرَّعيَّةب عُ فَ يدْ  ةلطَ ة للسُّ الحقيقيَّ  مْ هِ تِ أ ملكيَّ دَ ترسيخ مبْ ا، وَ امرهَ وَ لأَ  ةً ابَ استجَ 

  ة.صعدَ الأَ  ا في جميعِ اريعهَ شَ مَ  ة، وإنجاحِ ائمَ قَ الْ 

اني، ربَّ  حيٍ فق وَ وَ  التَّصرُّفَ ة الْحَاكِمَ  السُّلطةَ اءَ عَ ادِّ  إنَّ : ياسيِّ ف السِّ صرُّ ة التَّ شريَّ بَ  تحقيقُ  - ب
                                                 

هيَ نظاَمُ الحكْم الذِي يحكُمُ فيه الشَّعْب نفْسَه بنفْسه مُبَاشَرَة، وَلاَ وجُودَ لهَا، لأَنَّ شُرُوطَهَا تكَادُ  الدِّيمقرَاطيَّةُ المبَاشرَةُ  )١(
ــعْبُ نفْسَــهُ عَــنْ طَريــق ــرُ المبَاشــرَة فهــيَ نظــَامُ الحكْــم الــذِي يحكُــم فيــه الشَّ ممثِّلِــين  تكُــونُ مُســتَحيلَةً. أَمَّــا الدِّيمقرَاطيَّــةُ غيـْ

  .٣٣-٣٢، صالتَّعدُّديَّةُ السِّيَاسيَّةُ في الدَّولَة الشُّوريَّةباَلُورين، محمَّد، يختَارهُُمْ. يُـنْظَر: 
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ضَ ف ـَ ام قَ في مَ  - لِ اطِ بَ اء الْ عَ ا الادِّ بهذَ - السُّلطةَ  لُ اتها، يجعَ حيَ  رَ ا أمْ وملَّكهَ  النَّاس عَلَى السُّلطةَ الهَ  وَّ
ة المشيئَ عَلَى  تراضُ له الاعْ  يحقُّ  ا، فلاَ ئً شيْ  هِ أمرِ  منْ  يملكُ لاَ  يد الذِ بْ عَ زلة الْ ا في منْ هَ جميعَ  الرَّعيَّةوَ 

نَّ ذَ وهَ  عَلَى  رةُ الكنيسةِ طَ سيْ  ثُ ا حيْ وبَ ورُ طى في أُ سْ ون الوُ رُ القُ  ان إلىَ هَ بالأذْ  ودُ يعُ السُّلطةَ  من وعُ ا ال
ة التي ة القويَّ اضَ ك الانتفَ تلْ  ة، منْ ويَّ ة السَّ شريَّ ة البَ رَ الفطْ  عَ مَ  ةِ ظرَ م هذه النَّ تصادُ عَلَى  دلَّ لا أَ م، وَ الحكْ 

  .!رصَ ر لقيْ صَ ا لقيْ اء: مَ لوَ  ية تحتَ اسالسِّيَ احة ن السَّ ا عَ اتهَ قَ لحَ مُ  يعِ ة بجمِ نيسَ ت الكَ قصَ أَ 

ـَ  مدُّ يستَ لاَ  الإسْلامَر ظَ في نَ  الدَّولةَى في لَ عْ الأَ  الحاكمَ « أنَّ  رَ ي ـْغَ  ي ـُ  منْ  ةَ امَّ العَ  هُ تَ ولا ة ى غيبيَّ وَ ق
ا ى مَ تضَ ا، بمقْ أخرويًّ وَ ا ا ودينيًّ ، دنيويًّ مْ ائرهِ صَ بموجبه في مَ م ُ كَّ حَ اس، يتَ النَّ عَلَى  ينيٍّ ان دِ لطَ سُ  منْ  هُ لَ 

ـَ  تمدُّ سْ ادي يَ عَ  ردٌ و فَ هُ  ، بلْ لُ عَ ا يفْ عمَّ  لَ سأَ ن يُ أَ  ونَ دُ س، وَ المقدَّ  الإلهيِّ  بالحقِّ  التي  الأمَُّةمن  هُ تَ ولاي
ـْ نائبً  ن عَالَىام االله مَ ة أَ ينيَّ ته الدِّ ؤوليَّ عن مسْ  لاً ضْ ا فَ امهَ أمَ  ولٌ مسؤُ  وَ هُ ، وَ ا الحرِّ ارهَ تيَ اخْ  ضِ ا بمحْ هَ ا ع ـَ ، ت
  .)١(»ةالحقيقيَّ  مَصْلَحَةة الاحبَ صَ  هيَ 

 الشَّرْعفي  سانيُّ الإنْ  ريُّ ه الفطْ وجُّ التَّ  كَ لَ  نق يتبيَّ ا سبَ ممَّ  :اتاجبَ وَ الْ وق وَ في الحقُ  اواةُ المسَ  -ج
يُ الإسْلامَ ، اتِ اجبَ الوَ وَ  الحقُوقِ  في يعِ اوي الجمِ سَ تَ  عَلَى ةيَّ السِّياَس الحياَةون ؤُ شُ  لِّ ركِّز في كُ ي الذي 

 بدُ ستعْ ، ويَ اءُ يشَ  فَ وكيْ  اءُ بما يشَ  التَّصرُّفه لَ  عُ رَ ، تشْ ةً ا إلهيَّ وقً قُ حُ  هُ حُ ، يمنَ رَ آخَ عَلَى  لجنسٍ  لَ فضْ لاَ  أنْ وَ 
زْ ، وَ لهِ جْ أَ  منْ  ادحُ الكَ  حُ ، فيكدَ بٍ ة نسَ لَ صْ لوَ النَّاس   ا منْ هَ لِّ كُ   الحياَةى حَ رَ  ورُ دُ تله، وَ جْ أَ  منْ  ارعُ الزَّ  رعُ ي

ـَّ الإسْلامَ اريخِ ا في التَّ بيقً تطْ  قتْ لاَ  ات وإنْ رَ صوُّ هذه التَّ  لُّ . كُ هِ تِ ادَ ل سعَ جْ أَ  ن ة قيقَ حَ  عنْ  ةٌ ا بعيدَ هَ ي فإ
أوَْ  ب،سَ النَّ ة شيجَ لوَ  ةفضليَّ اء الأَ عَ ، وادِّ الرَّعيَّةة امَ رَ ان كَ امتهَ ط، وَ سلُّ التَّ  ةُ دَ فسَ مَ ادل. فَ عَ المي الْ عَ الْ  الإسْلامَ

ات صورَ جميع التَّ  منْ  رتْ هَّ طَ ة التي تَ الْمُسْلِمئة ا في البيَ اقعً لها وَ  تجدُ لاَ  ي،حْ ى الوَ وب إلَ سُ منْ  نصٍّ 
ـَّ عَلَى  افظُ ا تحَ أنهَ  ة، ذلكَ الجاهليَّ  ن   ان.سَ ة في الإنْ فطريَّ ة الْ عَ زْ ال

ة محبَّ  ونُ تكُ لاَ  الرَّعيَّة أنَّ  ةُ انيَّ سَ الإنْ  جاربُ التَّ  تثبتَ أَ  دْ لقَ : مام الحكْ نظَ و ة عيَّ الرَّ  وَحدَةُ  -د
 ورِ مُ الأُ  يرِ بِ تدْ ة، وَ لطَ ا للسُّ ة ملكيتهَ بأحقيَّ الْقَوْل  لَ ل قبْ لها بالفعْ  ترفَ يعْ  أنْ  ، إلاَّ هُ معَ  ةً اونَ ا متعَ لحاكمهَ 

ا هَ اؤُ انكفَ ، وَ بدِّ المستَ  اكمِ للحَ  الرَّعيَّة وعُ ضُ ا خُ عيَّن، أمَّ مُ  نمطٍ عَلَى  الْحَاكِمَ  النِّظاَمَ  لُ ا يجعَ مَ  وَ هُ ة، وَ امَّ العَ 
ـْ ا حتَّ بهَ  ولُ يطُ لاَ  نَ مَ الزَّ  ، فإنَّ هِ شِ بطْ  ا منْ فً وْ اده خَ ن اضطهَ عَ  ن م اكِ للحَ  لاً زْ وعَ  لاَ صُّ ا وتنَ امً لب انتقَ قَ ى ت
ـُّ لك التَّ بذَ  نحتْ سَ ، وَ ةُ رصَ ت الفُ اتَ ى وَ تَ مَ  هِ تِِ◌حاشيَ وَ  ي اح ا في اتجاه ريَ هَ احُ ريَ  تي تهبُّ ارئة، الات الطَّ رَ غ

  ان.سيَ النِّ  يِّ في طَ  رمي بهتَ وَ  ورهذُ جُ  نْ مِ م الحكْ نِظاَم  تلعَ لتقْ  الرَّعيَّة

ة وَ خطْ  لُ وَّ أَ ني، وَ مْ ي والأَ ادِ الاقتصَ ي وَ السِّياَسرار تقْ امن للاسْ ضَ  وميه أهمُّ مع محكُ  الْحَاكِم دتوحُّ ف
                                                 

  .١٨٣، صخَصَائصُ التَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ ، ي، فَـتْحِيالدُّريَْنِ  )١(
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أوَْ  ةليَّ بَ قَ الْ أوَْ  ةخصيَّ الشَّ  اضهِ رَ ا لأغْ قً محقِّ لاَ  ،الرَّعيَّة مَصْلَحَةا لادمً خَ  اكِمُ الْحَ  يَكُونَ  نْ اد أَ ا الاتحَ ذَ هَ 
ـْ  ةً ورَ صُ  الْحَاكِمُ  دَ سَّ جَ ن يتَ أَ  إلاَّ  ى ذلكَ تَّ يتأَ  لاَ وَ  ق ا يتهَ كل، وممَصَالحهاة ايَ في رعَ  الرَّعيَّةية حقِّ ار أَ رَ لإ

  ا.سهَ نفْ عَلَى 

، اللاَّئقَ به هُ مَ حجْ  اكمِ طي للحَ ة يعْ عيَّ ان للرَّ لطَ السُّ  دأُ فمبْ : يقيالحقِ  هُ مَ جْ م حَ الحاكِ  اءُ طَ إعْ  - ـه
لطان م في السُّ حكُّ بالتَّ  لكَ ، وذَ مَصَالحهاة ايَ رعَ  ا منْ نهَ ، ويمكِّ مِ الحكْ  بِ راتِ ى مَ علَ في أَ  الرَّعيَّة لُ ويجعَ 
 ية بعيدةً السِّياَسة وَ اعيَّ تمَ ة الاجْ بقيَّ اء الطَّ بَ وَ  لُ ا يجعَ ، ممَّ الرَّعيَّةا من واحدً  مالْحَاكِ  ونُ ، فيكُ هَاونِ ؤُ ر لشُ المدبِّ 

ا هَ حقَّ  الرَّعيَّةُ  بَ سلَ أن تُ  لَ ل، قبْ وَّ ي الأَ الإسْلامَالمجتَمَع  ا فيعيشً ا مَ اقعً وَ  كَانا  مَ  وَ هُ ة، وَ الْمُسْلِمَ ة ن البيئَ عَ 
ة ريقَ طَ عَلَى  اضترَ الاعْ  كَان لأيٍّ  يحقُّ لاَ ، وضٍ ضُ لك عَ ى مُ إلَ  الأمَُّة اسةُ رئَ  لَ حوَّ تَ ت ـَا، وَ ونهَ ؤُ يير شُ سْ في تَ 

  ة!.اصَّ خَ  ةً ملكيَّ  ونَ تكُ  نْ و أَ دُ تعْ لاَ  - خيرفي الأَ -  هيَ  رتها إذْ اشَ بَ مُ 

 أٌ دَ م مبْ في الحكْ  الرَّعيَّة قُّ حَ و : ملحة الحاكِ صْ ى مَ لَ ا عَ هَ تغليب ـُة وَ امَّ عَ الح الْ ى المصَ لَ عَ  اظُ الحفَ  -و
ـَ  ، وإنْ الأمَُّة رِ فكْ  يخِ ارِ في تَ  هِ ورِ بجذُ  اربٌ ، ضَ ميٌّ لاَ إسْ   الأمَُّة اريخِ في تَ  ةٌ كثيرَ   قائعُ وَ وَ  لٌ وَ دُ  لهُ  رتْ كَّ نَ ت
ن ـْلاميَّ ة إسْ لَ أ دوْ شَ ا فأنْ اقعً قه وَ ، وطبَّ الإسْلامَى به ادَ نَ  أٌ دَ مبْ  وَ هُ ، وَ !فسَ للأَ   ضِ ا في الأرْ هَ ورُ شر نُ تَ ة، ا
ي ـَراطُ ا لامبْ حدًّ  تْ لَ ى جعَ تَّ ا، حَ بً وغرْ  اقً شرْ  ا لهذَ  - افي واقعهَ -  الأمَُّة رتْ وم، ولما تنكَّ ارس والرُّ فَ  يْ تَ ور
ت ـَسَ أ الأَ دَ المبْ  ـْ عَ  التْ تَ اس،  ي ا هَ لها نجاحَ  عيدُ ء يُ من شيْ  سَ ليْ ات، وَ رَ الحسَ  تْ والَ تَ ات، وَ كبَ ا النَّ هَ ل

 نْ أَ  النِّظاَم الْحَاكِم حِ كبْ ، وَ الدَّولةَ ورِ مُ أُ  بطِ بضَ  اخليِّ ى الدَّ توَ مسْ ى اللَ عَ - ا، خارجيًّ ا وَ اخليًّ ي دَ السِّياَس
 انةصيَ وَ  ،ةذه الحريَّ ى هَ وب إلَ عُ وق الشُّ تُ ت ـَ ثُ ى العالمي حيْ توَ ى المسْ لَ عَ ، وَ الرَّعيَّة وقِ قُ حُ عَلَى  وليتَ يسْ 

ي ـْ - اة لهَ فطريَّ الْ  الحقُوق ت قْ قًّا وَ حَ  تْ نجحَ  دْ ، وقَ - بالمعْنى الإيجَابي-  اسهَ نفْ الرَّعيَّة عَلَى  يطِ لِ تسْ  رَ غ
ء لشيْ لاَ  ،به اعِ الاقتنَ ين وَ ا الدِّ ذَ اق هَ تنَ مم لاعْ ت الأُ ابقَ سَ ا فتَ ليًّ ا عمَ اقعً أ وَ دَ ا المبْ ذَ ون هَ الْمُسْلِمُ د تجسَّ 

 نْ أَ  ار، إلاَّ تيَ ة والاخْ دَ اي الإر وبِ سلُ ا مَ بيدً عَ لاَ  ،سهمْ أنفُ عَلَى  ادةً سَ  همْ لُ ، ويجعَ مْ امتهُ رَ كَ   لهمْ  يردُّ  هُ لأنَّ سوَى 
ـْ  تمنعُ ، وَ الأمَُّة لِ شمْ لَمِّ  عَلَى لُ لاً فإنَّها تعمَ مَ عَ  تْ دَ إن تجسَّ  الْقَاعدَةهذه فَ   .ميُولاَتهوَ الحاكِم  ادةَ إرَ  افقَ وَ ت ـُ ن ة رقَ الفُ  بابَ ا أسْ هَ ع

ة، دَ عدِّ ات متَ اءَ عَ وادِّ  اتٍ ارَ شعَ  م تحتَ د بالحكْ فرُّ التَّ  اءَ ، جرَّ ويلاً طَ  هُ منْ  تْ ي عانَ الذِ  رِ ناحُ التَّ ة، وَ يَّ السِّياَس
ـَّ وَ  يِّ السِّياَسار تقرَ الاسْ  :أ فيدَ لمبْ ا ارى لهذَ بْ كُ الْ  الْمصَالح خيصُ تلْ  نُ ويمك ت وع ضُ خُ  نْ عَ  اتجِ اون النَّ عَ ال
ـْ الأَ  جميعِ  نِظاَم  وينِ كْ ل تَ جْ أَ  ا منْ اسً سَ ا أَ قً لَ طَ منْ  لُ شكِّ يُ  هِ اتِ ذَ  ا بحدِّ ذَ هَ ، وَ الرَّعيَّةوع ة مجمُ ادَ اد لإر رَ ف

 دِ اعِ القوَ  عنْ  يثِ د الحدِ ي عنْ السِّياَساء أ في البنَ دَ ا المبْ ذَ هَ  رُ وْ دَ  رُ هَ يظْ  فَ وْ سَ ، وَ نٍ عاوِ تَ مُ  كٍ اسِ تمَ م مُ كْ حُ 
ت ـَ ت ـَوَ قَ اني المخَصَّص لالثَّ  حثِ في المبْ  لكَ ه. وذَ ة عنْ عَ رِّ فَ الم  دِ اعِ بقوَ  الخاصِّ  الثِ الثَّ ة، وَ لطَ ي السُّ لِّ وَ اعد 
    .اتهَ سَ ممارَ 
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  ة.ة.يَّ يَّ الشَّرْعالشَّرْع  الْمصَالحالْمصَالحببالسُّلطَة السُّلطَة   ييلِّ لِّ وَ وَ اعد ت ـَاعد ت ـَوَ وَ ق ـَق ـَ  ةُ ةُ اني: صلَ اني: صلَ الثَّ الثَّ   حثُ حثُ المبْ المبْ 

  ة".ة".ابَ ابَ نيَ نيَ   دُ دُ قْ قْ ة عَ ة عَ امَ امَ "الإمَ "الإمَ   قَاعدَةقَاعدَة: : لُ لُ ب الأوَّ ب الأوَّ لَ لَ المطْ المطْ 

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةألَْفاظُ ألَْفاظُ   --١١
  .)٣(»ينَ الْمُسْلِم وكيلُ  امُ مَ لإا«، )٢(»الأمَُّةن عَ  ائبٌ نَ  امُ الإمَ «، )١(ةابَ نيَ  دُ عقْ  امةُ الإمَ 

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةشَرْحُ شَرْحُ   --٢٢
ا وعهَ بجمُ  نُ كَّ تتمَ لاَ  الرَّعيَّةُ ت كَانَ ا  لمَّ ، فَ "ةعيَّ ان للرَّ لطَ السُّ "ل: الفصْ  قاَعدَة عنْ  الْقَاعدَةذه هَ  عُ تفرَّ تَ 

ـْ ة أَ ابَ إنَ  منْ  دَّ لابُ  كَانا،  اقعً ة بها وَ اطبَ المخَ  الشَّرْعِ ة ادَ سيَ  يقِ بِ تطْ ا، وَ ورهَ مُ أُ  جميعِ  يرِ سيِ تَ  منْ  ـْ  ادٍ رَ ف ا هَ من
  نُّ يظُ  دْ ا، فقَ وقهمَ حقُ وَ  نِ رفيْ ات الطَّ اجبَ وَ  انُ ة بيَ يَ الولاَ  دِ عقْ  ييفِ كْ تَ عَلَى  برتَّ . ويتَ )٤(اباسمهَ  مَصَالحهاب

م الذي هْ الوَ  وَ هُ ، وَ اءُ ا يشَ ا مَ بهَ  لُ عَ م يفْ اكِ ا للحَ ابهَ ة رقَ بَ هِ أوَْ  ،الأمَُّة يرِ لمصِ  ة تمليكٌ امَ الإمَ  نَّ أَ النَّاس  من
يْه: وقٌ قُ حُ وَ  اتٌ امَ التزَ  هُ عنْ  جُ تُ ابة. تنْ نيَ  دَ عقْ  يَكُونَ  نْ و أَ دُ يعْ لاَ  ةامَ الإمَ  دَ عقْ  نَّ م أَ بالعلْ  ـَ ف  مُتعلِّقَة بطر

   .الرَّعيَّةوَ 

 االلهُ  حَ نَ مَ  ةٍ وليَ تَ  دُ عقْ وَ ، ن االلهِ عَ  خلافَةٌَ  ةَ امَ الإمَ  نَّ بأَ الْقَوْل  ىلَ اب إهَ الذَّ  نَّ ر أَ كْ بالذِّ  يرِ من الجدِ ا، وَ ذَ هَ 
عَالَى ـَ ن عَ  عيدٌ ، بَ رِ اصِ قَ الْ  ونِ ؤُ شُ  ريفِ صْ تَ  ةَ طَ لْ سُ  ليَّ وَ الْ  حَ ا منَ مَ ، كَ◌َ عَلَى الأمَُّة ةً طَ لْ ة سُ ليفَ خَ للْ به  ت

ـَ كُ المذْ  الْخلافَةَه، فَ يْ لَ عَ  ليلَ دَ لاَ  بلْ  عَالَى هِ لِ وْ ورة في ق ـَ  ، هيَ )٥(إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِيفَةً : ت
عَالَىادة االله ا في عبَ قَ لَ طْ ان مُ سَ الإنْ  ـَ  به ادَ المرَ  نَّ بأَ  لُ وْ القَ ، وَ )٦(ضرْ في الأَ  هِ عِ اصد شرْ قَ مَ  يقِ تحقِ ، وَ ت
ت ـَ  اتٍ ازَ امتيَ لاَ  نْ أَ  رَ قرَّ تَ  قدْ ، وَ ارُ تختَ  يه منْ ولِّ ان تُ لطَ السُّ  ةُ احبَ صَ  مَّةالأُ  نَّ ة في أَ وقَ المسُ  دلَّةالأَ  عَ مَ  اقضُ نَ ي
  اكم.للحَ 

                                                 
، ذلك أن مفردة الوكالة مع ترادفهما في الاصطلاحاختار استعمال مفردة النيابة دون هذا اللفظ من صياغة الباحث، و  )١(

  النيابة أوفق بالاسعمال السِّيَاسي.
  .٣٥٢٥، ص٢٨، جقُرْآنفي ظِلاَلِ الْ قُطْب، سيِّد،  )٢(
  .٣٨٨، ص٣، جشرح منتهى الإراداتالبهوتي،  )٣(
  .٤٢٢، ص١، جدراسات في الفكر الإسْلاَمي المعاصرالدُّريَْنِي، فَـتْحِي،  )٤(
  .٣٠: الْبـَقَرَةسُورةَ  )٥(
  .٥٤، ص١، جفي ظلاَل القرْآنينظر: قطْب، سيِّد،  )٦(
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  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَة  أَدلَّةأَدلَّة  --٣٣
، الحقِّ  ةُ احبَ صَ  هيَ  امتْ ا دَ ، فمَ "ةعيَّ ان للرَّ لطَ السُّ "ل: الفصْ  عَلَى قاَعدَة ومُ يقُ  الْقَاعدَةذه هَ  ليلَ دَ  إنَّ 

ـْ  ق رْ ار رَ بإ ب ـَن يسْ أَ  كَان أيٌّ  يملكُ  لاَ ، فَ عالشَّ لاَ  الْحَاكِم ا فإنَّ نَ هُ  ا، منْ بدً أَ  وعَ رُ المشْ  ا الحقَّ ذَ ا هَ هَ ل
  ا.تهَ لحَ ا لمصْ ادمً خَ أَنْ يكُونَ و دُ يعْ 

 ابهَ  كَان،  اءطَ خْ أَ هواء وَ أَ  منْ  انَ سَ ري الإنْ ا تعتَ مَ  هُ لقُ طَ ود، فمنْ عقُ غيره من الْ لاَ  ةابَ نيَ  دَ عقْ  هُ ا تكييفُ مَّ أَ 
ي ـُممَّ ل، لَ لزَّ عرَّضًا لمُ ة مَ لعصْ ا لاقدً فَ  ـِّ  تهظيفَ وَ  رُ حصْ  هُ اسبُ نَ ا  ن ى لَ ا عَ اظً حفَ ب، فحسْ  الأمَُّةن ابة عَ يَ في ال

ة معيَّ السَّ  ةدلَّ الأَ  دمُ عَ الْقَوْل  ى منضَ ا مَ في مَ ينْ  لاَ وم، وَ صُ ر المعْ بغيْ  ئقُ اللاَّ  عُ ضْ وَ الْ  وَ هُ وَ ، يرِ غيِ التَّ وَ  يهِ وجِ في التَّ 
رَ كُ لُّ كُ (: الَ ه قَ أنَّ  ول االله رسُ  نْ عَ  ويَ رُ  دْ ، فقَ لكَ ة لذَ بتَ المثْ   ةُ وليَّ ؤُ لمسْ وا، )١()تهرعيَّ  عنْ  ولٌ ؤُ مسْ وَ  اعٍ م 
يْن ادلَ بَ متَ ال ـَ ب  لكَ ى ذَ إلَ  ضفْ ا، أَ هَ رِ وخيْ  الرَّعيَّة مَصْلَحَةة ايَ ام رعَ ى الحكَّ لَ عَ  وجبُ تُ ، الرَّعيَّةاعي وَ الرَّ ة 

ـْ جُ والرُّ  الأمَُّةى ورَ بشُ  ي ـْ وَ  لائلُ الدَّ  هِ هذِ ا، فَ هَ وع إل ي أوَْ  يكٍ تملِ  دَ عقْ  ليْسَ  ةامَ الإمَ  دَ عقْ  نَّ أَ  ثبتُ ا تُ هَ رُ غ
  .الأمَُّةن ة عَ ابَ إنَ  دُ عقْ  وَ ا هُ مَ ، وإنَّ قٍ لَ طْ مُ 

عَالَى هِ لِ وْ ق ـَ دَ عنْ  بيُّ رطُ قُ الْ  ارَ شَ أَ وَ  ـَ ة امَ ن الإمَ وْ ى كَ ، إلَ )٢(عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْركِِينَ إِلَى الَّذِينَ : ت
م هُ كلُّ   لكَ بذَ  هُ ابُ صحَ أَ ود وَ قُ ي للعُ لِّ المتوَ  كَان هُ لأنَّ  ول االله سُ م رَ هُ اهدَ عَ  ى الذينَ ني إلَ يعْ « :الَ قَ  ة إذْ ابَ نيَ 
ـَّ أكَ فَ  ،ونَ اضُ رَ  ف ـَاهدُ عَ وا وَ دُ اقَ م عَ هُ ن ـَ عَلَى  رِ فْ ة الكُ ئمَّ أَ  هُ دَ قَ ا عَ مَ  ذلكَ كَ وَ  ،همْ إليْ  دُ قْ العَ  سبَ نُ وا   مهمْ وْ ق
 يعِ ا من الجمِ ضَ الرِّ  تحصيلَ  فإنَّ  لكَ ذَ  رُ ي ـْغَ  يمكنُ لاَ  إذْ  ،به ونَ ذُ اخَ ؤَ ي ـُ يهمْ لَ عَ  وبٌ محسُ  همْ إليْ  سوبٌ نْ مَ 

ي ـَ امُ الإمَ  دَ قَ ا عَ فإذَ    .)٣(»اايَ عَ الرَّ  ميعَ جَ  ا لزمَ رً مْ أَ  مَصْلَحَةمن ال اهُ رَ لما 

ن عَ  ةً ابَ نيَ  مَ لَّ كَ يتَ  س أنْ وْ الأَ  دُ و سيِّ هُ اذ وَ عَ د بن مُ عْ لسَ   هُ إقرارُ  ابةٌ ة إنَ امَ الإمَ  دَ عقْ  نَّ أَ  ئلِ لاَ من الدَّ وَ 
رَىار صَ الأنْ  جميعِ  ـْ ب عن  دٍ احِ ة وَ ابَ ة نيَ رَ لفكْ  يعٌ شرِ ا تَ ذَ هَ «في وَ  )٤(لمَّا اسْتشارهُمْ في غَزوَة بدْر الك

ـِّ  أَ دَ ع مبْ شرِّ يُ  نْ أَ  النبي  ردْ يُ  مْ لَ  ن ـَّ ابة بسنَّ يَ ال ت ب ـْاذ، لاَ عَ د بن مُ لسعْ  قالَ  كَانة لَ ريريَّ قْ ته ال ـْ نَ تج م هُ ا عن

                                                 
  تقدَّم تخريجه.  )١(
  .١ :التوبةسُورةَ  )٢(
ــد، (ت )٣( ــنُ أَحمَ ــد ب ــد االله محمَّ ــُو عبْ ــي، أبَ ــرْآنهـــ). ٦٧١الْقرطبُ ــد ٢٠، ٢. طالجــامعُ لأحْكَــام الْقُ م، (تحقيــق: أَحمــد عَبْ

  .٦٣، ص٨هـ. ج١٣٧٢الْعَليم الْبردُوني)، دَار الشَّعْب، الْقَاهرَة، 
م، (تحْقيـق: ٧، ١. طأحوال صـاحب الشـريعة دلائَلُ النُّبوَّة ومعرفة هـ).٤٥٨، (تأبو بكر أحمد بن الحسين ،البيْهقي )٤(

  .٣٤، ص٣م. ج١٩٨٨-هـ١٤٠٨القاهرة،  ،دار الريان-عبد المعطي قلعجي)، دار الكتب العلمية، بيروت
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  .)١(»مْ اءهُ آرَ 

عَالَى هِ لِ وْ بقَ  ةٍ ابَ نيَ  دَ ة عقْ امَ ن الإمَ وْ ريني لكَ الدُّ  لَّ دَ استَ وَ  ،اذَ هَ  ـَ يَدْعُونَ إِلَى  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ : ت
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  ـْ  الأمَُّةَ  نَّ ار أَ تبَ باعْ «: الَ فقَ  ،)٢(وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ ي  رُ غ

ـُّ عَلَى  ن أوَْ  ةاعَ جمَ  وينِ كْ تَ ار وَ تيَ وب اخْ جُ بوُ  الإلهيُّ  رُ مْ الأَ  اءَ ا، جَ هَ ائفِ وظَ وَ  الدَّولةَ ليفِ ااء تكَ بَ عْ وض بأَ هُ ال
ـْ  ةٍ ائفَ طَ  ن ت ـَهَ م ـَّ تَ ا،  ف ت ـَ ةُ اءَ الكفَ وَ  ةُ حيَّ لاَ ا الصَّ فيهَ  رُ و ـْ  ةً ابَ نيَ  لكَ ذَ  يذِ فِ بتنْ  ومَ قُ ل ن ي ـْ)٣(»اهَ ع  نَّ أَ  رَ . غ
ب ـَنَ اهُ "مِنْ" هَ  نَّ بأَ  )٤(لينَ ائِ ي القَ أْ رَ   ريفِ من تعْ  لِ الآية الحاصِ  رِ ر في آخِ الحصْ  يلِ لِ ، بدَ يضِ بعِ للتَّ لاَ  انيَ ا لل

 ركَ المنْ  نْ عَ  هيِ النَّ وَ  وفِ رُ ر بالمعْ مْ وب الأَ جُ ن وُ يُّ عَ ت ـَعَلَى  لُّ دُ تَ  ةُ الآيَ ل، فَ صْ فَ الْ  يرِ مِ ضَ  وسيطِ تَ ن وَ رفيْ الطَّ 
ـْ أَ  جميعَ    .أُخْرَىة ثيرَ كَ   أدَلَّةب لكَ ذَ  دُ تأيَّ يَ ، وَ الأمَُّةاد رَ ف

  ..قَاعدَةقَاعدَةللْ للْ فُـرُوعٌ فُـرُوعٌ   --٤٤
 ادُّ ضَ ا يُ بمَ  فَ رَّ صَ يتَ  نْ اكم أَ للحَ  سَ يْ ة، فلَ امَ د الإمَ بموجب عقْ  امُ الالتزَ  الرَّعيَّةاعي و الرَّ  منَ  لٍّ كُ عَلَى   :وَّلاً أ
  .)٥(ديات العقْ تضَ ا بمقْ وفيً مُ  امَ ا دَ مَ  الْحَاكِم عَلَى دمرُّ ا التَّ لهَ  يحقُّ لاَ  الرَّعيَّة نَّ ا أَ ، كمَ الرَّعيَّةالح صَ مَ 

ر صْ عَ ا الْ ذَ في هَ  تْ كرَ قد ابتُ ، وَ )٦(الْحَاكِم ةُ اسبَ محَ الرعيَّة  قِّ حَ  منْ فَ  نياَبةَ قْدُ الإمامَة ع نَّ ا أَ بمَ  :ثاَنيًا
ث ـَتَ مَ  هِ بتِ محاسَ ل، لكَ بذَ  ةٌ اصَّ خَ  ق ـَمُ ، وَ هُ صيرُ تقْ  تَ بَ ى    .)٧(الرَّعيَّةالح مصَ ى لَ عَ  هِ اظِ حفَ  ةِ بَ را

ي ـَمَ  اطُ ترَ اشْ  مِ اكِ للحَ  ا، فإنَّ لهمَ  مَصْلَحَةال ا يجلبُ ان بمَ فَ رَ الطَّ  يهِ يجرِ  دَ العقْ  نَّ أَ ا بمَ  :ثاَلثاً  ااعدً مسَ  اهُ رَ ا 
ت ـَعيَّ للرَّ  نَّ ا أَ مَ ة، كَ امَ الإمَ  دِ اصِ قَ مَ  سب تغيَّر حَ ا يَ مَ  ذلكَ ه، وَ ليْ عَ  اطُ ترَ الاشْ ام وَ ات الإمَ حيَ لاَ صَ  ييدُ قْ ة 
  .)٨(وفرُ الظُّ وَ 

                                                 
  .١٧١، صالسِّيَاسيُّ الإسْلاَمي مُقَارنَاً باِلدَّولَة الْقَانوُنيَّةِ  النِّظاَمالْبـَيَاتي، مُنير،  )١(
  .١٠٤ :آل عمْرَانسُورةَ  )٢(
  .٤٢٢، ص١، جدراَسَاتٌ وَبُحُوثٌ في الْفكْر الإسْلاَمي الْمُعَاصِرالدُّريَْنِي، فَـتْحِي،  )٣(
  .٣١٤، ص٣، جالتـَّفْسيرُ الْكَبِير، ينظر: الرَّازي )٤(
  .٥٢ص . دط، بيروت: دار الكتاب العربي.جمَاعةُ والمجتَمَعُ وَالدَّولَةال م).١٩٩٧( السيِّد، رضْوان،يُـنْظَر:  )٥(
ــرْآنُ هوِيــدِي، فَـهْمــي، ؛ ٤١٩، ص١، جدراَسَــاتٌ وَبُحُــوثٌ فــي الْفكْــر الإسْــلاَمي الْمُعَاصِــريُـنْظَــر: الــدُّريَْنِي، فَـتْحِــي،  )٦( الْقُ

  .١٦٠، صوَالسُّلْطاَن
  .٣٩، صشَرْعيَّةُ الْعَمَلِ السِّيَاسيِّ جَاب االله، عَبْدُ االله، يُـنْظَر:  )٧(
بمَـا يُسَـمَّى مَسَـالك الـدِّين، وَهِـي حَـالاتٌ تَـتَبـدَّلُ حسـب الْوضْـع السِّياسـيِّ الْقَـائم مـن الحـرْب  اشتُهرَ المذْهَبُ الإباَضـيُّ  )٨(

ــلْم وَالضَّــعْف وَالْقُــوَّة، فاَلإمَامــةُ قــَدْ تَكُــونُ إمَامَــةَ دفــَاعٍ، وَإمَامَــةَ ظهُُــورٍ، وَإمَامَــة شــرَاءٍ، وَإمَامَــة   كتْمَــان. يُـنْظــَر: جهْــلان، وَالسِّ
  .٩٩-٩٣، صالْفكْر السِّيَاسي الإباَضِيون، عدُّ 
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ـَ ام بمَ كم الإمَ ة حُ دَّ مُ  ييدُ ة تقْ عيَّ للرَّ  :راَبعًا م دَ عَ وَ ي، السِّياَسه فقْ ابت الْ وَ ث ـَ ا منْ هذَ  سَ يْ لَ ا، وَ اسبً نَ اه مُ رَ ا ت
 أَ مرَ تَ ا اسْ إذَ  الْحَاكِمَ  نَّ أَ  ةُ انيَّ سَ الإنْ  جاربُ تت التَّ ثبَ د أَ ا، وقَ البً غَ  الرَّعيَّةالح ر صَ في غيْ  يَكُونُ  قييدا التَّ ذَ هَ 

ف ـَمالظُّلْ  ىإلَ  لكَ ي به ذَ دِّ ؤَ ي ـُ دْ يني قَ الدِّ  عِ ازِ وَ ف الْ عْ ع ضَ مَ ه، وَ ع عنْ قلاَ ه الانْ ليْ عَ  بَ عُ صَ  مَ الحكْ  ـَ ،  ى رَ ي
ـَّ ذَ هَ  نَّ أَ  احثُ بَ الْ  ت لاَ  نأَ  امِّ الح العَ ر الصَّ يْ غَ  منْ ، وَ اتٍ اقَ طَ  الأمَُّةفي  نَّ أَ وَ  ةً اصَّ ، خَ ةً ورَ رُ ضَ  بحَ صْ أَ  ييدَ قْ ا ال
 الحقِّ  املُ ة كَ عيَّ ام للرَّ دَ  ما. وَ عَ زَ وتزعْ  الأمَُّة انُ يَ كَ   زَّ ت ـَاهْ  اتَ ى مَ ، متَ احدٌ وَ  لٌ رجُ  م إلاَّ الحكْ عَلَى  سَ رَّ مَ يتَ 

  ى.لَ وْ ة أَ ودَ ة محدُ زمنيَّ  رةٍ لفتْ  هِ تِ ابَ ا في إنَ لهَ  يَكُونَ  نْ ا فلأََ لقً طْ ام مُ ة الإمَ ابَ في إنَ 

ـِّ امَّ عَ ور الْ مُ ام في الأُ ات الإمَ فَ تصرُّ  ة فإنَّ ابَ نيَ  دُ عقْ  ةَ امَ الإمَ  نَّ ا أَ بمَ  :خَامسًا ن  زلَ عُ أَوْ  اتَ مَ  إنْ ، فَ ةابَ يَ ة هي بال
ـُ هُ  م، إذْ هُ قدُ عَ  مرُّ تَ ة يسْ امَّ ف عَ ائِ ظَ في وَ  هُ عَ مَ  ينَ دِ اقِ المتعَ النِّظاَم  ادَ فرَ أَ   كَ اء تلْ دَ في أَ  الرَّعيَّةن عَ  ابٌّ وَ م ن
  .)١(امن الإمَ عَ  لاَ  فِ ائِ ظَ وَ الْ 

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةمَصَالِحُ تحقِّقهَا مَصَالِحُ تحقِّقهَا   --٥٥
ت ـَمَ ، فَ ةٌ الغَ بَ  ةٌ اجيَّ حَ  ةٌ امَّ عَ  مَصْلَحَةٌ  الْقَاعدَةى هذه ضَ قتَ مُ علََى  ةامَ د الإمَ اء عقْ رَ في إجْ  إنَّ   تْ افرَ وَ تى 

ذه هَ د قْ العَ  ةُ صيغَ ه، فَ سَ ا نفْ اسبً ود االله، محَ دُ حُ  دَ عنْ  اافً ا، وقَّ ا بهَ ديرً جَ  ادَ غَ وَ ة، امَ الإمَ  رائطُ شَ  الْحَاكِم في
ـَ  ولاً سؤُ ا مَ مً وْ دَ  هُ لُ تجعَ  ق ـِّ هَ  بحقِّ  ائمٌ قَ  وَ هُ ، أَ هِ سِ ارة نفْ رَ في  ن   لك؟.ذَ  ونَ ه دُ نَّ م أَ ام، أَ قيَ  نَ سَ حْ ابة أَ يَ ذه ال

ول قُ عُ تئت الْ فَ ا مَ  يالذِ ل دَ ا للجَ دًّ حَ  لُ تجعَ  الْقَاعدَةُ هذه وَ : ةلطَ السُّ ة وَ ادَ يَ السِّ  نَ بيْ  ةُ فرقَ التَّ  - أ
ـَّ  ، إذْ السِّياَدَة لةُ كَ شْ هي مُ ه، وَ لَ وْ حَ  ومُ تحُ  يْن  واقُ فرِّ يُ  مْ م لَ هُ إن ـَ فَ امَّ عَ ة الْ لطَ السُّ وَ  السِّياَدَةب في  دَّ لابُ «ـة، 

ث ـُقْ عَ  نْ ا عَ اشئً نَ  يَكُونَ  نْ ي أَ السِّياَس لة في مخيِّ - ن يكُ  مْ لَ  ولةَالدَّ ى في لَ عْ الأَ  الحاكمُ رف، وَ الطَّ  ائيِّ نَ د 
ولةَوء شُ رير نُ بْ ا، لتَ تراعً اخْ  هُ رعَ تَ ي اخْ الذِ  )٢(يالسِّياَسد قْ عَ ا الْ ذَ ا في هَ رفً طَ  اكم للحَ  التَّصرُّف، وإطلاق الدَّ
 أُ شَ و منْ هذا هُ !! وَ لُ سأَ يُ لاَ  الذَ ات وَ مَ االي التزَ ه بالتَّ ليْ ن عَ يكُ  مْ د لَ عقْ ا في الْ رفً ن طَ كُ يَ  مْ ا لَ م، إذَ ة الحكْ لطَ سُ 

 لُّ ا كُ لهَ  عَ ضَ خْ ، ليَ وقٍ مخلُ  يِّ أَ  ى منْ لَ عْ ون أَ كُ تَ  نْ أَ  يجبُ  التَّشْريِع ةُ لطَ سُ ، فَ )٣(»هنِ اد بعيْ دَ الاستبْ ، وَ الظُّلم
 التَّشْريِعِ ئص اخصَ  منْ  نُ وازُ ا التَّ ذَ هَ ، وَ وقٍ مخلُ  لِّ ا لكُ حقًّ  ونَ كُ ن تَ أَ  جبُ فيَ  يرِ سيِ التَّ  ةُ لطَ ا سُ مَّ ، أَ وقٍ مخلُ 

  .يعِ دِ البَ  يِّ الإسْلامَ

 يملكُ  ، فلاَ اريٌّ إجبَ لاَ  تياريٌّ اخْ  دٌ يابة عقْ د النِّ عقْ وَ : روفالظُّ  سبَ م حَ الحكْ  ييفُ تكْ  - ب
ـْ أوَْ  ي ـَّ خَ تتَ  الرَّعيَّةاص، بل خَ شْ ص من الأَ خْ د لشَ العقْ الرَّعيَّة علََى  يجبرَ  ه أنْ رُ غ  راهُ تَ  نْ ا مَ ائهَ نَ ب ـْأ منْ  رُ ي

                                                 
  .٢٦٦، صالسِّيَاسيُّ الإسْلاَمي مُقَارنَاً باِلدَّولَة الْقَانوُنيَّةِ  النِّظاَمالْبـَيَاتي، مُنير،  )١(
  وسُو بالعَقْد الاجْتمَاعِي.التـَّنَازُل عَن السُّلطَة الذي يُسمِّيه رُ  يَاسي هنَا عقْد الإناَبة، وإنمَّا عَقْدلا يُـرَاد بالعَقْد السِّ  )٢(
  .٤١٨، ص١، جدراَسَاتٌ وَبُحُوثٌ في الْفكْر الإسْلاَمي الْمُعَاصِرالدُّريَْنِي، فَـتْحِي،  )٣(
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ـُ ه مَ عليْ  رطَ شْ تَ ا، وَ بهَ  لة التي تمرُّ رحَ للمَ  ي ب ـُنَ ا   الْحَاكِم م، فإنَّ الحكْ عَلَى  دالعقْ وَ  يدِ قيِ ا التَّ ، وبهذَ )١(اهَ اس
 دٌ قيَّ ا، ومُ رًّ ا حُ ارً تيَ اخْ  ارٌ ه مختَ نَّ أَ  لكَ ، ذَ )٢(»الاقً لا عمْ ا وَ ظالمً  يَكُونَ  نْ أَ  - الإسْلامَطق في منْ - ى تَّ أَ تَ ي ـَ
ـَ ، وَ اتٍ امَ التزَ وَ   نْ أَ  لابدَّ ة فَ وليَّ ؤُ مسْ من الْ  هُ تْ عفَ أَ  إنْ  الرَّعيَّةة ادَ لإرَ  اضعٌ ا، خَ فيذهَ تنْ عَلَى  بٌ راقَ مُ  لكَ ق ذَ وْ ف

 أَ دَ ي مبْ رسِ ، تُ ةٌ امَّ عَ  مَصْلَحَةٌ  الْحَاكِم افانحرَ  رِ اطِ مخَ  منْ  الرَّعيَّةي ات تحمِ انَ مَ ضَ  عُ وضْ . وَ )٣(تجيبَ يسْ 
  لة.اءَ المسَ بة وَ اقَ المرَ 

اني، سَ ل الإنْ عامُ ا في التَّ ا مهمًّ انبً جَ  الْقَاعدَةُ ذه هَ ق تحقِّ و : ةازيَّ ترَ ات احْ اءَ رَ بإجْ  مِ الحاكِ  اطةُ إحَ  -ج
ت ـْوَ السُّلطةَ  لهلاَ تغْ اسْ  ف منْ خوُّ اس التَّ سَ أَ عَلَى  مَ ني الحكْ تبْ  هيَ فَ  ن عَ  اكِمُ الْحَ  ادَ ا حَ ا مَ كثيرً ا، فَ ة بهَ نَ الف

 هِ ودِ عُ ى وُ إلَ  تفتُ يلْ  ادُ يكَ  لاَ ي، فَ اهِ ر النَّ ام الآمِ قَ في مَ  هُ فسَ نَ  يجدُ ، وَ ائنُ ه الخزَ ا تفُتَّح لَ مَّ لَ  بيلِ اء السَّ وَ سَ 
 ةٍ ابَ قَ رَ  ساتسَّ ؤَ مُ  يطِ سلِ تَ  دَ ه عنْ نَّ أَ  رَ ي ـْذ، غَ خَ أْ مَ  لَّ كُ   المالِ اه وَ الجَ  رهُ شَ  هُ ذُ يأخُ ، وَ الرَّعيَّةام مَ اته أَ امَ تزَ والْ 
 اممَ ا أَ حاجزً  به يقفُ  المحيطَ  اقعَ وَ الْ ، فإنَّ ينَ صِ لِ المخْ اء وَ زهَ من النُّ  ةً ا جملَ ائهَ ضَ في أعْ  مُّ ضُ ه، تَ ليْ عَ 

  ة.خصيَّ امع الشَّ اء المطَ رَ وَ  اقُ سَ لا ينْ ، فَ الْحَاكِم

ة من يغَ ذه الصِّ اء هَ جرَّ  الْمصَالحن مِ  الرَّعيَّة يهِ ا تجنِ مَ عَلَى  ةً وَ لاَ عَ وَ : سهفْ ى ن ـَلَ عَ  مِ الحاكِ  ةُ انَ إعَ  -د
ـَّ قْ عَ الْ  ن  يحِ حِ في تصْ  هُ دتُ اعَ ، ومسَ هِ سِ نفْ علََى  هُ انتُ هي إعَ به، وَ  ةً اصَّ خَ  مَصْلَحَةً  مِ اكِ للحَ  قُ ا تحقِّ ضً يْ ا أَ هَ د، فإ
ـْ ، وَ ه االلهَ عليْ  دَ اهَ ا عَ اء بمَ فَ في الوَ  هَ تُ دَ سانَ مُ ، وَ هِ ائِ طَ خْ أَ  ت ـْ ليَ تُ قد اب ا ذَ هَ  هُ امُ قَ مَ ان، وَ لطَ السُّ وَ  ة الجاهِ نَ بف
ت ـَ)٤(راس في الخيْ للنَّ  ةً دوَ قُ  يَكُونَ  نْ أَ   كَ تلْ ، وَ هِ اتِ حيَ  اتِ زئيَّ جُ  ة منْ جزئيَّ  لِّ في كُ  الشَّرْعِ  ةُ ادَ سيَ  دُ جسَّ تَ ، 

رْعفي  رةٌ عتبَ مُ  مَصْلَحَة   .الشَّ

، الدَّولةَفي  فِ ظائِ وَ الْ ارُ تقرَ اسْ  الْقَاعدَةة لهذه امَّ عَ لْ ا الْمصَالحمن وَ : ةامَّ عَ ة الْ يفَ وظِ الْ  ارُ رَ تقْ اسْ  - هـ
ـْ  ب ف ـَتهَ جهزَ ة في أَ رَ الخ  امِ بالإمَ  هِ اطِ تبَ ارْ  عدمُ ، وَ )٥(الأمَُّةن ا عَ ائبً نَ  ط إلاَّ رَ الشُّ  ائدُ قَ أوَْ  اضيقَ الْ  سَ يْ لَ ا، 

                                                 
  .٢٩، صشَرْعيَّةُ الْعَمَلِ السِّيَاسيِّ جَاب االله، عَبْدُ االله، يُـنْظَر:  )١(
  .٤١٨، ص١، جلإسْلاَمي الْمُعَاصِردراَسَاتٌ وَبُحُوثٌ في الْفكْر االدُّريَْنِي، فَـتْحِي،  )٢(
دَّمت البَشـريَّة مِن المعْلُوم أنََّه ليْسَ لأَيٍّ كَان حَقُّ خلْع الإمَام، بـل لابـدَّ أنْ تُوجَـد مؤَسَّسَـاتٌ تتَـولَّى هـذه الأمُُـور، وَقـَد تَـقَـ )٣(

ـــاقُ التَّطـــوُّر ١٩٩٧د الكَاتـــب، (أَحمَـــفـــي هـــذَا المجـــالِ أشْـــواطاً كبيـــرَة فلابـــدَّ مـــن الاســـتفَادة مـــنْ ذَلـــك. يُـنْظَـــر:  م). آفَ
يَاســـيَّةُ فـــي الإسْـــلاَم مَصَـــادرهَُا وَضَـــوابطهَُاالـــدِّيمقرَاطيِّ لــَـدَى الإسْـــلاَميِّين.  ـــرْعيَّةُ السِّ م. ١٩٩٦، لنـــدن، يوليـــو نــَـدْوَةُ: الشَّ

  .١٩ص
لـَهُ حـدُودًا فـي تصـرُّفاَته الشَّخصـيَّة، فَتـرى المجتمَـع الغَربـيَّ اهْتمَّت الأنَظمَةُ الْوَضعيَّة بشَخصيَّة الْحَاكِم لذَا فإنَّـهَا تجعَـلُ  )٤(

رَ أَنَّ الْحَاكِم لوْ تورَّطَ في شيْء منْ ذلكَ فإنَّه يُـعْزل عَنْ منْصبه لما لَهُ    منْ سمعَة. يقُرُّ التَّفسُّخَ وانْتهَاك الأَعْراضِ غيـْ
أخْبــَار هـــ). ٣ابــْن الصــغير، (ت ق؛ ٢٦٦، صالإسْــلاَمي مُقَارنَــاً باِلدَّولــَة الْقَانوُنيَّــةِ  السِّيَاســيُّ  النِّظــَامالْبـَيَــاتي، مُنيــر، يُـنْظــَر:  )٥(

ـــة الرُّســـتُميِّين ـــد ناصـــر١. دط، الأئمَّ ـــرُوت، -م، (تحقيـــق: محمَّ ـــراهيم بحـــاز)، دَارُ الغـــرْب الإسْـــلامِي، بيـْ -هــــ١٤٠٦إب
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ـْ أَ  ة وليَ تَ عَلَى  اضُ ترَ الاعْ  الرَّعيَّة قِّ حَ  منْ ، وَ هِ امِّ اء مهَ دَ أَ  دَ عنْ  الأمَُّة حَةمَصْلَ  اةِ اعَ رَ مُ وَ  ةِ زاهَ ى النَّ إلَ  بَ رَ ق
 نِظاَمُ  أتيها يَ مَ  لِّ ا في كُ أيهَ اء رَ ل إبدَ جْ أَ  ة منْ عيَّ وفَّر للرَّ تُ  نْ أَ  ات التي يجبُ الآليَّ  قَ فْ ا به، وَ ديرً جَ  ليْسَ  نمَ لِ 

  ه.رُ ويذَ  الدَّولةَ

 هُ إنَّ ، فَ هِ ضِ بعْ أوَْ  هلِّ م، كُ الحكْ إدِارةَ  عَلَى اادرً قَ  دْ يعُ  مْ تى لَ مَ  الْحَاكِمَ  نَّ ا أَ كمَ : ةلطَ ز السُّ ركُّ تَ  عُ نْ مَ  -و
ـْ  نيبَ يُ  نْ أَ  الحقُّ  هُ لَ  سَ يْ لَ ر، وَ مْ ه بالأَ ت إليْ هدَ التي عَ  الرَّعيَّةى إلَ  ودُ يعُ  ي  ةُ احبَ صَ  هيَ  ، إذْ )١(انهَ إذْ  ونَ دُ  هُ رَ غ

ـَّ مُ  ةٍ ائفَ في طَ السُّلطةَ  زَ تركُّ  عُ ا ما يمنَ ذَ ، وفي هَ - قَ سبَ  امَ كَ - ان لطَ السُّ   يَكُونُ  أَوْ  دة،ة واحَ ائلَ عَ أَوْ  ة،نَ عي
ي ـْيتدَ النَّاس  ة منَ وعَ مجمُ  ـَ اولونه ب ـِّ ، فَ )٢(مهُ ن ن ـْ  مرُ الأَ وَ  ،الرَّعيَّةن عَ  ابةُ يَ ال ي  هُ يشملْ  مْ ا لَ مَ  لِّ ا في كُ هَ إل

 هي منْ ، فَ "ةعيَّ ان للرَّ لطَ السُّ "ل: الفصْ  قاَعدَةا واقعً  دُ تجسِّ  الْقَاعدَةهذه  ى أنَّ إلَ  وصُ الخلُ  يمكنُ 
ـَّ ا، لأَ هَ طبيقِ ات تَ آليَّ  ـَ امل الحريَّ ة كَ عيَّ ي للرَّ عطِ ا تُ هَ ن  ا يكفلُ ة بمَ امَ الإمَ  دِ عقْ  ييدِ تقْ ا، وَ وطهَ رُ ض شُ رْ ة في ف

ـْ ابَ نيَ  دَ ام عقْ دَ امَ  امَصَالحهَ  وب المنُ  قِّ حَ  فمنْ السُّلطةَ  متلاَ اسْ  دَ عنْ ، وَ ثيرةٌ ة كَ امَّ الح عَ ا مصَ ذَ هَ  ا، وفيهَ ة عن
ق ـَرَ ه مُ عنْ  ـُ جْ أَ  عهَّد به، منْ ا تَ اء بمَ فَ وَ ائب في الْ ة النَّ بَ ا  منْ  الْحَاكِمُ  فيدُ يستَ د، وَ عقْ من الْ  اميهِ رَ مَ  وغِ لُ ل ب

  ة.لطَ لسُّ نة ابفتْ  ليَ د ابتُ قَ وَ  هِ سِ نفْ عَلَى  هُ ونَ ة عَ يغَ هذه الصِّ 

عَةَ إلاَّ بالاخْتيَار وَالرِّضَا".  قَاعدَةقَاعدَةي: ي: انِ انِ الثَّ الثَّ   بُ بُ لَ لَ المطْ المطْ  عَةَ إلاَّ بالاخْتيَار وَالرِّضَا"."لاَ بَـيـْ   "لاَ بَـيـْ

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةألَْفاظُ ألَْفاظُ   --١١
  .)٤(»يدَْخُلهُُ إكْرَاهٌ وَلاَ إجْبَارٌ لاَ  عَقْدُ مُرَاضَاةٍ وَاخْتيِاَرٍ البيعة «، )٣(اضَ الرِّ ار وَ تيَ بالاخْ  إلاَّ  عةَ بيْ  لاَ 

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةشَرْحُ شَرْحُ   --٢٢
ـْ  ألةُ سْ مَ  رتبطُ تَ  ي  وندُ  منْ  هِ ائِ◌ِ طفَ اصْ ام وَ ار الإمَ تيَ رق اخْ في طُ ة، وَ بَ لَ الغَ ار وَ تيَ ام بالاخْ ة للإمَ عَ الب

ب ـُميم آليَّ في صَ  الْقَاعدَةذه هَ  تْ كَانا  مَّ لَ اء، وَ قهَ للفُ  ويلٌ طَ  لامٌ كَ  ،  امهَ مَ م زِ تلاَ واسْ السُّلطةَ  وغِ لُ ة   كَانا

                                                 
  .٥٠م. ص١٩٨٦

  .٧٠، صالْغِيَاثييُـنْظَر: الْجُوَيْني،  )١(
ــلطَة أَصــبَحَتْ فــي يــد مجمُوعَــة مــن الأَغْنيَــاء أَصْــحَاب النـُّفُــوذ يتَ  )٢( بَادَلُونــَهُ يعــاني النِّظَــامُ الــدِّيمقرَاطيُّ الْغَربــيُّ مــنْ كَــوْن السُّ

نـَهُم، وَذَلكَ لما لَهم منْ قُدرة في تَسْيير الحمَلاَت الإعْلاَميَّة وإنْشَاء الأَحْزَاب وغَيـر ذَلـكَ. وَيَــرَى الْ  باَحـثُ أَنَّ السَّـببَ بيـْ
  وَراَءَ ذلــكَ، إناَطـَـةُ تَـــوَلِّي الســلطة فــي الحكومَــة أَو الرِّئاَســة بــأمُُور لاَ علاَقــة لهــا فــي الأَسَــاس بكفَــاءَة الشَّــخص للحُكْــم

  كَالقُدْرة المالية.
  هذا اللفظ من صياغة الباحث. )٣(
  .٧، صالأحْكَامُ السُّلطاَنيَّةالماوردي،  )٤(
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ـَّ ا بشيْ ناولهَ تَ الها لتَ رحَ  تحطَّ  نْ ة أَ اسرَ للدِّ  ت عَالَىاب االله بكتَ  ةً ستهديَ ان، مُ يَ ب ـَالْ وَ  يلِ صِ فْ ء من ال ـَ ة وسنَّ  ت
 َة.رعيَّ مَ  اصدَ قَ مَ  منْ  رَّ تقَ ا اسْ مَ ة، وَ ليَّ كُ   اعدَ وَ ق ـَ منْ  رَ قرَّ ا تَ مَ ، و  

ـْ وَ  ي يَعَ "ر جذْ : من الْ ةُ عَ الب ـَ عْطِي  ةٌ اهدَ عَ مُ وَ  دةٌ اقَ عَ هي مُ ة، وَ اعَ الطَّ  عَلَى ةُ فقَ اها الصَّ ومعنَ  "ب ـُ ي
ول، بُ قَ دم الْ عَ وَ  ضَ فْ الرَّ  اقضُ ا ينَ ضَ الرِّ اه، وَ رَ الإكْ  ضدُّ  تيارُ والاخْ . )١(رالآخَ  دَ ا عنْ مَ  اءَ لقَ  هُ دَ ا عنْ مَ  فٍ رَ طَ  لُّ كُ 
السُّلطةَ  وءشُ ة نُ صيغَ  تنظمَُ ل، "اضَ الرِّ وَ" "ارتيَ الاخْ "و "عةالبيْ "ث، لاَ الثَّ  مِ ائِ وَ تلك القَ الْقَاعدَة عَلَى ذه هَ  تقفُ وَ 
ب ـَأَ علََى الْفُقَهَاء  نصَّ  ي يجدُ الإسْلامَه للفقْ  ارئُ القَ ة، وَ نفيذيَّ التَّ    ة:لطَ م السُّ تلاَ لاسْ  رقٍ ة طُ عَ ر

ت ـَ الخاصُّ  صُّ : النَّ لُ وَّ الأَ    .مالحاكِ يين عْ ب
  ة.بَ لَ والغَ  قُوَّةالْ ان بلطَ السُّ عَلَى  ءُ تيلاَ : الاسْ انيالثَّ 
  .هُ دَ بعْ  صٍ خْ ام لشَ الإمَ  دُ هْ : عَ الثُ الثَّ 
  .الرَّعيَّة ارُ تيَ : اخْ ابعُ الرَّ 
  .مِ ين الحاكِ عيِ بتَ  الخاصُّ  صُّ : النَّ لُ وَّ الأَ  ريقُ الطَّ 

 ةُ نيَّ هي المعْ  ةُ خيرَ الأَ  ةُ لاثَ الثَّ  الأنماطُ فَ  .)٢(وَكلِّ مَا ينبنَي علَيَْه صالنَّ  ريقِ لان طَ بطْ  انُ بيَ  مَ تقدَّ  دْ قَ وَ 
 لْ د؟ وهَ العقْ وَ  ل الحلِّ هْ ار أَ تيَ اخْ  ابطُ ا ضَ ؟ ومَ الْقُوَّةبالسُّلطةَ عَلَى  ءتيلاَ ة الاسْ ا شرعيَّ ، فمَ هَذَا المقَام

  ة؟.الجديدَ الحاكمَة السُّلطةَ  بصْ ا لنَ اسً ام أسَ الإمَ  دُ عهْ 

ةب السُّلطَةعَلَى  ءُ تيلاَ انِي: الاسْ الثَّ  ريقُ الطَّ    ة.بَ غلَ الْ وَ  الْقُوَّ
السُّلطةَ  بلْ لسَ  عُ شرِّ هاء تُ قَ ا للفُ وصً صُ نُ  ي أن يجدَ الإسْلامَي السِّياَسه فقْ للْ  العُ المطَ  ربُ تغْ يسْ  قدْ 

ـَ  دْ قَ ، وَ الْقُوَّةب ذي ال هُ ور نفسُ عُ هو الشُّ ا، وَ سهَ نفْ عَلَى  ةيَ في الولاَ  الأمَُّةية حقِّ ة أَ افرَ المتضَ  دلَّةمن الأَ  رَ رَّ قَ ت
ـْ مَ الدِّ  كَ تلْ  لِّ كُ   كُ سفْ  كَان لْ : هَ اءلُ سَ تَ ه ليَ ى إنَّ ي، حتَّ الإسْلامَ اريخِ التَّ  ارئُ قَ لاقَيه يُ   ةٍ تاليَ تَ مُ  ونٍ رُ ق ـُ رَ اء عب

  اشد؟!.ي الرَّ الإسْلامَم ة الحكْ امَ ل إقَ جْ أَ  ا منْ وريًّ رُ ضَ 

راسَة مُ زَ ام يلْ ا المقَ وفي هذَ  يْن  يقِ فرِ لتَّ ا وبُ جُ وُ  :لُ وَّ الأَ ان: تنبيهَ  الدِّ ـَ  يخِ ارِ ي والتَّ الإسْلامَه فقْ الْ ب
، ونُظمُِهِ  هِ رائضِ فَ  ثير منْ م لكَ لاَ للإسْ  ونَ المنتسبُ  بَ كَّ ا تنَ المَ هَ، ولطَ فقْ اريخُ الْ التَّ  انبَ ا جَ ا مَ كثيرً ي، فَ الإسْلامَ

ى ته إلَ ادَ رى إعَ حْ وبالأَ ي، الإسْلاَمم اء الحكْ ق في بنَ طلاَ ل الانْ جْ أَ  ة، منْ ولَ بهذه المقُ  سليمُ ويجب التَّ 
ـْ  كَانا  ل، كمَ وَّ الأَ  ت ـْ  لُ الخلَ ة، فَ اشدَ الرَّ  الْخلافَةَة رَ في ف ن ات في اسَ رَ دِّ بعض الفيه  عُ الذي تقَ  جيُّ هَ الم

                                                 
  .٢٠٩، صالمقدمة؛ ابْن خلدون، ٢٣، ص٨، (مادة: بيع)، جلسَانُ الْعَرَبابْن مَنظُور،  يُـنْظَر: )١(
  من هذا الْبَحْث. ١٧٦ينظر الصفحة  )٢(
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ب ـُريقَ ذه الطَّ مام هَ أَ  ارئُ ف القَ قَ ا وَ ى إذَ ، حتَّ ةً شريعيَّ تَ  ةً رجعيَّ اريخ مَ التَّ  ادُ تمَ و اعْ ية هُ الإسْلامَ السُّلطةَ  وغلُ ة ل
قَهَرَهُ  مَامِ الإِْ عَلَى  وَلَوْ خَرَجَ رَجُلٌ «ل: وْ بالقَ  ه الجوابُ فَ عَ أسْ مُندهشًا منْ شَرعيَّتهَا  ـَ النَّاس  وَغلََبَ  ،ف

وا رُّ ـَ ق عُوهُ  وَأذَْعَنُوا بِطاَعَتِهِ  ،لَهُ  حَتَّى أَ ـَ ي رُوجُ عَليَْهِ وَالْ  ،صَارَ إمَامًا يَحْرُمُ قتِاَلهُُ  ،وَباَ فإَِنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ  ؛خُ
لَهُ عَلَى  خَرَجَ  مَرْوَانَ  ـَ ت قَ ـَ ف يْرِ  ـَ ب وْلَى ،ابْنِ الزُّ ـَ ت عُوهُ طَوْعًا وَك ،البِْلاَدِ وَأَهْلِهَاعَلَى  وَاسْ ـَ ي  ،رْهًاحَتَّى باَ

رُوجُ علَيَْهِ  لهانَ  ريعٍ ى تشْ ل إلَ حوَّ يتَ  مْ لَ ة، وَ احدَ الة وَ حَ عَلَى  ارً و صُ مقْ  رُ الأمْ  كَانَ  لوْ . وَ )١(»يَحْرُمُ الْخُ
ا إذَ «: ى قيلَ يَّ في اعْتمَاد تلْكَ الحالةَ أَسَاسًا لشْرعيَّة مَا يماثلُهَا، حتَّ التَّشْرِيعالخلَلَ  الخطْبُ، وَلكنَّ 

ق ـَ بِ لِّ المتغَ عَلَى  آخرُ  ن ـْ هُ كَانمَ  دَ عَ و   .)٢(»اامً اني إمَ الثَّ  ارَ صَ وَ  لُ وَّ الأَ  لَ زَ عَ ا

تَوجَّ الشَّرْعة السِّياَسَ في  البَْحْثأَنَّ : والثَّاني ـَ ي نة ات السُّ رويَّ مَ  جميعِ  ا منْ فً خوْ  سَ يَّة يجبُ أَنْ 
ن ـَأوَْ  نةالسُّ  وينِ تدْ  لَ ة قبْ ائمَ قَ اهب الْ ن المذَ اسيًّا مِ ا سيَ بً هَ مذْ  السُّلطةَ  انبُ جَ  منُ يأُْ  لاَ وَ  يرٌ طِ ر خَ مْ الأَ ا، فَ هَ حي

  .)٣(يَّ الْقَائمالسِّياَستدَُسَّ مَا تَشَاءُ من أَحَاديث تخدُمُ الوضْعَ 

لَّ ى إلَ  ريقِ ا الطَّ ذَ ة هَ بشرعيَّ  ونَ ائلُ د القَ نَ ت ـَقد اسْ وَ    :ةـأدَ

وْله  :أوَّلاً  ـَ رْهَان(: ق ـُ ب وَاحًا عِنْدكُمْ مِنْ اللَّه فيِهِ  ـَ رَوْا كُفْرًا ب ـَ وَمَعْنَى «، قال النووي: )٤()إِلاَّ أَنْ ت
مْ مُنْكَرًا مُحَقَّقًالاَ  هُ ـْ رَوْا مِن ـَ ت تَرِضُوا عَليَْهِمْ إِلاَّ أَنْ  عْ ـَ ت ازِعُوا وُلاَة الأُْمُور فِي وِلايَتَهمْ، وَلاَ  نَ ـُ  ت

وَاعِد  ـَ تُمْ ذلَِكَ فأَنَْكِرُوهُ عَليَْهِمْ،الإسْلامَق ـْ ي ا كُنْتُمْ، وَأَمَّا الْخُرُوج عَليَْهِمْ  ، فإَِذاَ رأََ وَقُولُوا باِلْحَقِّ حَيْثُ مَ
مَاعِ  نْ  الْمُسْلِموَقِتاَلهمْ فَحَرَام بإِِجْ   .)٥(»وا فَسَقَة ظاَلِمِينَ كَانينَ، وَإِ

ـْ لطَ السُّ  منْ  رجَ خَ  ه منْ بر فإنَّ يصْ ا فلْ يئً ميره شَ أَ  منْ  رهَ ن كَ مَ (: قوله  :ثانيًا ب  ةً ميتَ  اتا مَ رً ان ش

ـْ أَ  ى منْ نَ ا المعْ ا بهذَ رهمَ ان وغيْ ان الحديثَ هذَ وَ  ا ضَ وب الرِّ جُ وُ ل ريقُ ا الفَ ذَ به هَ  ا يستدلُّ ى مَ وَ ق

                                                 
  .١٩٥، ص٦، جكَشَّاف الْقنَاع؛ ويُـنْظَر: البهوتي، ٥، ص٩، جالمغنيابْن قدامة،  )١(
  .٢٦٣، ص٤، جرد المحتار على الدر المختارابْن عابدين،  )٢(
تهَا، وَعرضـهَا لاَ يرُادُ بهذَا رَدُّ جميع المرْويَّات لمجرَّد إثباتها أَمرًا تبنَّاهُ فَريقٌ سياسيٌّ، وَلكن التَّشدُّد فـي التَّوثُّـق مـنْ صـحَّ  )٣(

نُـهَا صَريحَه فأَقلُّ مَا يقَالُ حينـَهَا: يجبُ التَّوقُّفُ في هَ    ذه الرِّوَاية.عَلَى محكَمَات الْقُرآن الْكَريم، فإنْ عَارَضَ متـْ
ــوْل النَّبــي الْجــامعُ الصَّــحيحأَخْرجَــه: الْبُخَــاري،  )٤( سَــتَروْنَ بعْــدي أمُُــورا تُـنْكرُونهــا، حَــديث رَقــم:  ، كتَــاب الفــتَن، بــاب قَـ

  .٢٥٨٨، ص٦. ج٦٦٤٧
  .٢٢٩، ص١٢، جشَرْحُ صَحيحِ مُسْلمالنَّووِي،  )٥(
ــحيحأخرجــه: الْبُخَــاري،  )٦( ــوْل النَّبــي  ، كتَــابالْجــامعُ الصَّ سَــتَروْن بعْــدي أمُُــورا تنْكرُونهــا، حَــديث رَقــم:  الفــتَن، بــَاب قَـ

  .٢٥٨٨، ص٦. ج٦٦٤٥
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ـَ  ت ـَ  رٍ بكفْ  ليْسَ  السُّلطةَعَلَى  ءُ تيلاَ ، إذ الاسْ الْقُوَّةبالسُّلطةَ عَلَى  ليوْ بالمس   اح.وَ ب

ت ـَمة الخرُ حر عَلَى  اعُ الإجمَ  :ثالثاً   .)١(بغلِّ ام المتَ ير الإمَ يِ غْ وج ل

ـَّ اعَ ة للطَّ الموجبَ  اديثِ حَ الأَ  كَ تلْ  عنْ  جيبَ أُ وَ  ن  بطلُ ويُ  الحقَّ  ي يحقُّ الذِ  لِ ادِ ام العَ ا في الإمَ هَ ة أ
ـَ مُ  البٌ غَ  ائرٌ جَ لاَ  ادلٌ عَ  المسْلمَ  امَ الإمَ  نَّ أَ  لُ صْ ، إذ الأَ اطلَ البَ  ت ا ، أمَّ الأمَُّة ىورَ شُ  ونَ م دُ الحكْ عَلَى  لٍ وْ س

 هُ تجدُ  نْ مَ  ارَ تَ خْ لتَ  الأمَُّةى ر إلَ مْ اع الأَ جَ ب وإرْ لِّ م المتغَ كْ يير حُ ريم تغْ في تحْ  ليْسَ  هفإنَّ  المرويُّ  اعُ الإجمَ 
ة ادَ ى إبَ إلَ  لكَ ي فيه ذَ ؤدِّ وف، يُ رُ ن من الظُّ عيَّ ف مُ رْ في ظَ  وجِ ة الخرُ حرمَ عَلَى  عٌ إجماَ  هُ ، ولكنَّ أَ فَ كْ أَ 

  ا.هَ سِ نفْ  الأمَُّةود جُ وُ  دُ اء، بما يهدِّ مَ لَ العُ  الِ صَ تئْ ، واسْ ينَ مالْمُسْلِ 

ب ـُ هجُ ا النَّ هذَ فَ  ا   يصنَّف نْ أَ  يجبُ السُّلطةَ  وغلُ في  ، بما جَميعًاالنَّاس  عَلَى ارً هْ ق ـَ كَانضمْن مَ
رْعاء مَ لَ عُ  ى إلَ  ماءُ لَ عُ الْ  ا لجأَ ، لذَ لِ فعْ الْ أَوْ  لِ وْ بالقَ  هِ هِ في وجْ  يقفُ  نْ مَ  لَّ ود كُ جُ وُ ن الْ عَ  زيحُ يُ ، وَ الشَّ

ـَّ بهذَ  ن ـَّ ى أَ إلَ  مْ هُ ادُ اجتهَ  همْ غَ لَ ب ـْالتي أَ  الْمصَالح ضِ بعْ  يقِ تحقِ  لِ جْ أَ  وف، منْ رُ الظُّ  كَ ج في تلْ هْ ا ال ا هَ ن
ـْ لَ عَ  ره لادِ عَ نِظاَم  ةامَ إقَ  ا، منْ هَ ي   .)٢(لتَعذُّ

 ارِ جَّ الفُ وَ  الكُفَّارِ ة وَ لمَ الظَّ  ءِ يلاَ استِ ار وَ طرَ الاضْ ز وَ جْ عَ الْ  دَ ا عنْ أمَّ وَ : «ملهُ وْ ق ـَ ارِ طرَ الاضْ عَلَى  كَ دلُّ يَ 
ـَ رَ شْ الأَ  ةِ ابرَ الجبَ  طِ سلُّ تَ وَ   ةُ وطَ ة المنُ ينيَّ الدِّ  الأَحْكَامُ ا يهَ لَ عَ  نيتْ بُ ، وَ ةً بيَّ غلُّ تَ  ةُ نيويَّ الدُّ  ةُ اسَ يَ ارت الرِّ د صَ قَ ار ف

ف ـَ)٣(»اتورَ المحظُ  بيحُ تُ  اتُ ورُ رُ الضَّ وَ  طِ ائِ رَ الشَّ  ائرِ سَ ة، وَ الَ دَ العَ م وَ علْ بعدم الْ  أْ عبَ يُ  مْ لَ ام، وَ بالإمَ  ا ذَ هَ ، 
ـْ لاَ يجوزُ الْفُقَهَاء تب في كُ  ورُ طُ المسْ  ق  اذَ هَ يَكُونُ  حينَ السُّلطةَ  ةُ حقيقَ ال، إذ وَ حْ الأَ  يعِ في جمِ  هُ ارُ رَ إ

                                                 
  .٢٢٩، ص١٢، جشَرْح صَحيحِ مُسْلمالنَّووِي،  )١(
وهكـــذا تضـــافر الحكـــام المســـلمون وبعـــض الْفُقَهَـــاء «لـــذا فـــإنَّ الأســـتاذ عبْـــد القـــادر عـــودة باعـــد النجعـــة حـــين قـــال:  )٢(

تضافروا جَميعًـا علـى خيانـة الأمـة الإسْـلاَمية وسـلبها حقوقهـا التـي  -وكلا الفريقين أمين على مصالح الأمة -المسلمين 
ـــادر، ». فرضـــها الإسْـــلاَم ـــد الْقَ يَاســـيَّة،عـــودَة، عبْ عْوَى تخـــوين الأمـــة والعلمـــاء لا . فـــد١٦٥ص الإسْـــلاَمُ وَأَوضَـــاعُنَا السِّ

الشـارع رفـع المسـؤولية عـن ، وتقدير المَصْـلَحَة يختلـف مـن وقـت إلـى آخـر، و مصداقية لها، إذ المسألة اجتهادية صرفة
المكره، وقد أداهم اجتهادهم إلى ذلـك، ومـن يـدري لعـل الأسـتاذ نفسـه لـو عـاش تلـك الظـروف لأفتـى الفتـوى نفسـها، 

تــي تثبــت بهــا لمصــالح مؤقتــة. خاصــة وأنــه قــد صــرح بهــذا الــرأي فــي كتابــه التشــريع الجنــائي حــين حديثــه عــن الطــرق ال
وإذا ثبتـت الإمامـة بإحـدى هـذه الطـرق كـان «فذكر رابعها الاستيلاء بالقهر والغلبـة، ثـم قـال:  -ولعله غير رأيه-الإمامة 

ــد القــادر، (». الخــروج علــى الإمــام بغيـًـا التشــريع الجنــائي الإســلامي مقارنــا بالقــانون م). ١٩٨١-هـــ١٤٠١عــودة، عبْ
  .٦٧٧، ص٢الة. ج. بيـْرُوت: مؤسَّسَة الرِّسَ الوضعي

. نقــــلا عـــــن: البـــــدوي، إســـــماعيل، ٢٧٨-٢٧٧، ص٢، جشــــرح الســـــعد علـــــى المقاصـــــدالتفتــــازاني، ســـــعد الـــــدين،  )٣(
، الْقَاهرَة: ١. طالسلطة التنفيذية في الدولة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة اختصاصاتم). ١٩٩٣-هـ١٤١٣(

  .٤٢دار النهضة العربية. ص
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ي ـْ ـَّ أَ  إلاَّ  ة،رعيَّ شَ  رُ غ  بُ هَ يذْ لاَ  اهَ تبديلِ عَلَى  ارُ رَ الإصْ ، وَ الْمصَالحى من نَ دْ أَ  لحدٍّ  ةً قَ محقِّ  تْ كَانا لما  هَ ن
 بيحُ تُ ياسي ع السِّ الوضْ  ةَ رورَ ضَ  نَّ ماء أَ لَ عُ الْ  ولئكَ ى أُ أَ رَ ، ربَ كْ اسد أَ مفَ  هُ عنْ  أُ نشَ تَ  لْ سب بَ فحَ  الْمصَالح

  ة.عيَّ رْ ر شَ ة غيْ طَ ا بسلْ ضَ الرِّ 

ـْ اد الاسْ تهَ باب الاجْ  ا منْ ذَ هَ  كَانَ ا  مَّ لَ وَ   لاَ ال، وَ وَ حْ الأَ  جميعِ عَلَى  هِ مِ كْ اء حُ رَ إجْ  يجزْ  مْ ائي لَ نَ تث
 بَ جَ ا، وَ ضً فرْ  وضٌ رُ فْ مَ  اقعٌ ا هي وَ وإنمَّ  ية، كلاَّ الإسْلامَية الشَّرْعبت سَ تَ قد اكْ السُّلطةَ  كَ تلْ  نَّ أَ  لكَ ني ذَ يعْ 
ار تظَ ، في انْ مَصَالحهاى من نَ الأدْ  لها الحدَّ  ظُ يحفَ ، وَ دِ اسِ ائم المفَ عظَ  الأمَُّة بُ ا يجنِّ بمَ  هُ معَ  لُ عامُ التَّ 
وْلهم  .عِ اقِ وَ ر الْ مْ غيير الأَ لتَ  ةٍ اتيَ وَ ة مُ صَ رْ ف ـُ ـَ ق نْ كَانَ جَائرًا، مَعَ  فقَولهُُمْ بحرْمَة الخرُوج عَلَى الإمَام وَإ

ي وَصَل إلَى الحكْم بهذِهِ الطَّريقَة يدَلُّكَ عَلَى الاضْطرَار الحَاصِلِ، وَوَقاَئعُ بشَرعيَّة النِّظاَم الحَاكِم الذِ 
ي ـَنَ هُ  منْ   التَّاريِخِ تثُبتُ ذلَكَ.  يصحُّ لاَ  اتهَ ورَ مشُ وَ  الأمَُّةا رضَ  ونَ دُ  مِ الحكْ عَلَى  ءَ يلاَ الاستِ وَ  غلبَ التَّ  نَّ أَ  احثُ بَ ى الْ رَ ا 

ب ـُرَ طَ  نَ ضمْ  هُ اجُ رَ إدْ  رْعالسُّلطةَ  وغِ لُ ائق   وقِ قُ حُ ة وَ لطَ للسُّ  ابٌ تصَ اغْ  هُ : إنَّ لُ وْ قَ ن الْ كَ ا أمْ تى مَ مَ ة، وَ يَّ الشَّ
 سَ ليْ ا، وَ اقعً وَ  هِ تجسيدِ  نْ عَ  الأمَُّة تْ رَ اصَ تقَ  إنْ وَ  يِّ التَّشْريِع بِ الجانِ عَلَى  ااظً به، حفَ  عُ دْ الصَّ  بَ جَ ، وَ الأمَُّة

ف ـَ حٍ ادِ بقَ  لكَ ذَ  ـْ في    ن.يلِ وَّ ى الأَ وَ ت

ـُ  اءُ مَ لَ عُ الْ  كَانا  إذَ وَ  ب ـُفَ ار تصرُّ تبَ عدم اعْ عَلَى  ونَ دُ كِّ ؤَ ي  لكَ ذَ  ا فإنَّ نحوهَ وع وَ يُ ات المكرَه في ال
 ةٌ امَّ الولاية عَ  مَصْلَحَة إنَّ ة، فَ اصَّ خَ  تْ كَان ا إنْ رهَ غيْ اق وَ العتَ لاق وَ الطَّ ع وَ البيْ  مَصْلَحَة نَّ ى، لأَ لَ وْ أَ السُّلطةَ 
 ولُ ا، يقُ هَ رِّ شَ ا وَ رهَ خيْ  منْ  ءٌ ه شيْ يْ لَ عَ  ودُ يعُ ا، وَ ادهَ سَ فَ أَوْ  اارهَ رَ تقْ من اسْ  هُ صيبَ نَ  الأمَُّةمن  ردٍ فَ  لُّ ينال كُ 

زَّ   رطُ يشتَ  ديَّ الماورْ  تجدُ ، وَ )١(»الْمُكْرَهِ عَقْدٌ وَلاَ حَلٌّ  يصَِحُّ مِنْ لاَ  قطَعََ الأَْصْحَابُ بِأنََّهُ « ي:ركشِ ال
عَيَّنَ لهَُمْ مِنْ «: ولُ ة فيقُ امَ د الإمَ ار في عقْ تيَ الاخْ  ـَ ت يْن  فإَِذاَ  ـَ ارِهِ ب الْجَمَاعَةِ مَنْ أدََّاهُمْ الاِجْتِهَادُ إلَى اخْتيَِ

لَزِمَ كَا ـَ ف مَامَةُ  تِهِمْ لهَُ الإِْ عَ ـْ ي ـَ ب قَدَتْ بِ عَ ـْ هَا وَان ـْ ي عُوهُ عَلَ ـَ ي هَا باَ ـْ ي ةَ فَّ عَرَضُوهَا علَيَْهِ، فإَِنْ أَجَابَ إلَ
ا لأَِ  هَ ـْ رْ عَليَ ـَ ب هَا لَمْ يجُْ ـْ ي مَامَةِ وَلَمْ يُجِبْ إلَ نَعَ مِنْ الإِْ ـَ ت عَتِهِ وَالاِنقِْياَدُ لِطاَعَتِهِ، وَإِنْ امْ ـْ ي ـَ هَا عَقْدُ ب ـَّ ن

ـَ  منْ  سَ ليْ ، وَ )٢(»سِوَاهُ مِنْ مُسْتَحِقِّيهَا يَدْخُلهُُ إكْرَاهٌ وَلاَ إجْبَارٌ، وَعُدِلَ عَنْهُ إلَى مَنْ  اط ترَ ق في اشْ رْ ف
  .الرَّعيَّةانب ه في جَ ام منْ انب الإمَ ر في جَ تياَ الاخْ 

تَصْحِيحُ وِلاَيةَِ الْفَاسِقِ « اء:ان العلمَ لطَ ولة سُ قُ ا مَ رعيًّ ك شَ لَ ا المسْ ذَ ار هَ تبَ م اعْ دَ عَ عَلَى  لُّ دُ ا يَ ومَ 
ـَ  مَامِ الْفَاسِقِ وَالْحَاكِمِ مَفْسَدَةٌ، لِمَا ي هَا صَحَّحْنَاهَا فِي حَقِّ الإِْ ـَّ ن غْلِبُ عَليَْهِ مِنْ الْخِيَانةَِ فِي الْوِلاَيةَِ، لَكِ

وِيتِ  فْ ـَ ت ذُ مِنْ تَصَرُّفاَتهِِمْ إلاَّ لاَ  الْعَامَّةِ، وَنَحْنُ  الْمصَالحالْفَاسِقِ؛ لِمَا فِي إبْطاَلِ وِلاَيتَِهِمَا مِنْ  فِّ ـَ ن ـُ مَا  ن

                                                 
  .١٩٨، ص١، جثُورُ في الْقَوَاعدالمنْ الزَّركشِي،  )١(
  .٧، صالأحْكَامُ السُّلطاَنيَّةالْمَاوَرْديُّ،  )٢(
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بْطِلُ تَصَرُّفهَُ فِي  ـُ ن لأَِجْلِ تَصَرُّفِهِ فِي الْمَفَاسِدِ،  الْمصَالحتَصَرُّفِ الأْئَمَِّةِ الْمُقْسِطِينَ وَالْحُكَّامِ الْعَادِليِنَ، فَلاَ 
رَكُ الْحَقُّ الْمَقْدُورُ عَليَْهِ لأَِجْلِ البْاَطِلِ، وَالََّذِي أَراَهُ فِ لاَ  ـْ ت ـُ هُمْ الْمُوَافِقَ ي ـَ ف ي ذلَِكَ أنََّا نُصَحِّحُ تَصَرُّ

بَتَ الرَّعيَّةعَدَمِ وِلاَيتَِهِمْ لِضَرُورَةِ  ـَ ث غَاةِ مَعَ عَدَمِ أَمَانتَِه؛ لأَِنَّ مَا  ـُ ب ، كَمَا نُصَحِّحُ تَصَرُّفاَتِ إمَامِ الْ
رُورَةُ  رُ بِقَدْرِهَا، وَالضَّ قَدَّ ـُ فِي خُصُوصِ تَصَرُّفاَتهِِ، فَلاَ نَحْكُمُ بِصِحَّةِ الْوِلاَيةَِ فيِمَا عَدَا ذلَِكَ، بِخِلاَفِ ت

تَهُ قاَئمَِةٌ فِي كُلِّ مَا هُوَ مُفَوَّضٌ إلَى الأئَمَِّةِ  ـَ ي   .)١(»الْعَادِلِ فإَِنَّ وِلاَ

ـَّ ذَ ن هَ عَ  جرُّ تنْ  التي قدْ الْمَفَاسِد  في ةُ الغَ المبَ ، وَ ن ذلكَ كَ مْ تى أَ ر مَ كَ المنْ  ييرُ تغْ  جبَ وَ ف ت يير غْ ا ال
 البينَ المتغَ  مَ امَ أَ  ريقِ ء الطَّ لاَ إخْ ة، وَ سيلَ وَ ذه الْ ة هَ اد بشرعيَّ تقَ ا إلى الاعْ ثيرً كَ   عَ فَ الذي دَ  وَ ة، هُ ة المهمَّ وبَ عُ صُ وَ 
ل صْ ة الأَ احَ ا، وإزَ ريعيًّ تشْ  لاً صْ أَ ارهَا تبَ اعْ  عَ ى مَ نافَ ا يتَ رهَ دَ ورة بقَ رُ الضَّ  ديرُ تقْ ، فَ الأمَُّةات رَ ث بمقدَّ عبَ للْ 

 لُ صْ ا الأَ دَ ى غَ تَّ ار، حَ تبَ ود والاعْ جُ ن الوُ ا عَ ارهَ تيَ واخْ  الأمَُّةا برضَ السُّلطةَ  ول إلىصُ الوُ  ي هوَ الذِ  يِّ يقِ الحقِ 
ة مَ ظَ ا عَ اد بهَ ة المرَ صبيَّ عَ بالْ  إلاَّ  ونَ ومُ لا يقُ وا وَ امُ ا قَ مَ  بينَ لِّ المتغَ  إنَّ : «)٢(اشيد رضَ د رَ محمَّ  قولُ يَ   ال.المنَ  عيدَ ا بَ لمً حُ 
يْن  لعدْ الْ وَ  ان الحقِّ ة ميزَ امَ لا إقَ ة االله، وَ لمَ كَ   لاءَ إعْ  الهمْ بقتَ  ونَ صدُ يقْ لاَ  عميَّة،الْ  ـَ ا مَ ... وَ اسِ النَّ  جميعِ ب

ـْ  اعَ ضَ أَ ا، وَ رهَ مْ أَ  الأمَُّةذه هَ عَلَى  ي عَلَى  اعً شرْ  ةً اجبَ ين وَ اغِ بَ الْ  ارينَ ء الجبَّ ؤلاَ ة هَ طاعَ  لُ عْ ج ا، إلاَّ لكهَ ا مُ هَ عل
ام د للإمَ قْ عَ الْ وَ  ل الحلِّ هْ أَ ر، وَ مْ ولي الأَ أُ  ار منْ تيَ ل الاخْ ة أهْ ايعَ بَ ا كمُ رعيًّ ا شَ رً مْ ب أَ غلُّ ل التَّ عْ جَ ق، وَ لاَ الإطْ 

وت في الجبرُ ان وَ طَ لْ ر السُّ صْ ل حَ جْ عصبته لأَ  نْ ره ميْ غَ أَوْ  لده،إلى وَ  اغٍ ب بَ تغلِّ مُ  لِّ د كُ هْ جعل عَ ، وَ الحقِّ 
  .)٣(»اتهرعيًّا لذَ مَ  لاً صْ أَ عيًّا، وَ رْ ا شَ قًّ رته، حَ سْ أُ 

راسَة ا فإنَّ هنَ  منْ  ي ـْالمتغلِّ  ةَ امَ إمَ  نَّ بأَ الْقَوْل  ه إلىتتوجَّ  الدِّ ت ـْا الذِ ضَ الرِّ ة، وَ رعيَّ شَ  رُ ب غ ا وهَ لُ ي ي

                                                 
  .١٤٦-١٤٥، ص١، جقَـوَاعِدُ الأَحْكَامِ فِي مَصَالحِ الأنَاَمِ ابْن عَبْد السَّلاَمِ،  )١(
ــوَ: )٢( ــلــي رضَــعَ  شــيد بــنُ محمَّــد رَ  هُ ــدِّ  نُ ا بْ ــان، ســنة، وُلــدَ بقرْيــة الْقلمُــون عَ ينمحمَّــد شــمس ال  -هـــ١٢٨٢لـَـى شَــاطئ لبُنَ

ة اءَ قـرَ الْ  ادئَ بـَم مَ علَّـتَ وَ  رآنَ قُـالْ  فـظَ حَ مـه؛ فَ ليِ عْ ت ـَوَ  هِ لدِ ة وَ بيَ عُني بترْ ا، ف ـَجدهَ امًا لمسْ إمَ مون وَ لَ خًا للقَ شيْ وَالدُهُ  كَانَ ،  م١٨٦٥
جلَّـة المنـَار" أسـتاذه محمَّـد عبْـده. أَصْـدَر: "م هــ فـلاَزمَ ١٣١٥، وَنَظَم الشِّعْر في صبَاه، ثمَُّ ارتحلَ إلَى مصْر سنةةابَ كتَ الْ وَ 

ـرَ أنََّـه لـم  الشَّهيرَة وَلَه فيهَـا مَقَـالاتٌ كثيـرَةٌ، وَ"تفْسـير الْقـرآن الحكِـيم" الـذِي وَاصَـلَ فيـه تَـفْسـيرَ أُسـتَاذِه محمَّـد عبْـده، غيـْ
ــهُ أيْضًــا إذْ توقَّــف فــي سُــورةَ يوُسُــف، وَ"حــواراَتُ المصْــلح وَالمقلِّــ ــد رَشــيد ســنة يتمَّ ــيْخ محمَّ ــوُفِّي الشَّ  -هـــ١٣٥٤د". تُـ

ــأَ  ،اصــيالشربَ . يُـنْظَــر: م١٩٣٥ ــ احبُ ا صَــشــيد رضَــرَ ، (دت). دحمَ ــاهرَة:ارالمنَ ــ . دط، الْقَ لــى عْ المجلــس الأَ  اراتُ دَ إصْ
ــ ــالْ ؛ ون الإسْــلاَميةؤُ للشُّ ــرَاهِيم ،دويعَ ــشــيد رضَــرَ  ، (دت).إبْـ ــاهرَة:  .المجاهــد امُ ا الإمَ ــة العَ ريَّ ة المصْــسَــسَّ المؤَ دط، الْقَ ة امَّ
ـــ ؛أليفللتَّـــ ـــأَ ، ديالجنْ ـــ ابُ حَ أصْـــوَ  لامٌ عْـــأَ ، (دت). ورنْ ؛ الزركْلـــي، رشْـــالنَّ ع وَ بْـــر للطَّ ة مصْـــار نهضَـــدَ  . دط، الْقَـــاهرَة:لامأقْ

  .١٢٦، ص٦، جالأَعلام

  .٤٣ص .بي. دط، القاهرة: الزهراء للإعلام العر الْخلاَفَةم). ١٩٨٨، (رضَا، محمَّد رَشيد )٣(
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رْعِ بر في عتَ مُ  م دَ از عَ وَ جَ كَان عَلَى  )١(لينوَّ الأَ  إجماعُ د، وَ ه عقْ عَ مَ  تُ ثبُ يَ لاَ  ياه الذِ رَ ة الإكْ زلَ ه بمنْ نَّ ، لأَ الشَّ
 عَ مَ  الٍ ول في قتَ خُ من الدُّ  مَصْلَحَةُ ا المَ ، فَ ةً البَ غَ  ةً قطعيَّ  ةُ دَ سَ المفْ  تْ كَانا  وج إذَ ة الخرُ حرمَ ه، وَ يْ لَ وج عَ الخرُ 
ـِّ غَ ي ـُلاَ  كَانإذا   بِ لِّ المتغَ  أمَّا ا، مائهَ لَ عُ ا وَ اتهَ اقَ ا لطَ ريدً تشْ ا، وَ فً ضعْ  الأمَُّة زيدُ ا يَ إنمَّ ا، وَ ئً شيْ  عِ اقِ من الوَ  رُ ي

 ا فيائمً اء دَ بقَ ى إلى الْ عَ سْ يَ  بُ لِّ المتغَ ، فَ )٢(ت الشُّورَىلهدمَ  شَرْعيٍّ  غٍ وِّ سَ ير مُ غَ  منْ ب تغلِّ مُ  لكلِّ  بابُ الْ 
وَمن الحقِّ  ،ةلاكه الخاصَّ أمْ  نَ ضمْ  يَ فه منْ بعْده، اءشَ يَ  لمنْ تهُُ أَوصَى بهَا حَتى إذاَ قَاربَتْ منيَّ السُّلطةَ 

لَكَاته وَحَقِّ اسْتبْدَادِهِ بمَا يملكُ. ـَ ت   المشْرُوع لكُلِّ مخلُوقٍ الحفَاظُ عَلَى مم

 يدٍ تهدِ  رَ دَ مصْ  ونَ تكُ  نْ أَ  ونَ ملُ يحتَ  ةٍ اردَ وَ وَ  ةٍ اردَ شَ  لِّ بكُ  ونَ تمُّ يهْ  يخِ ارِ التَّ  رِّ مَ عَلَى  مْ هُ ا تجدُ لذَ 
عَالَى الَ كه، قَ لْ ة مُ امَ لإدَ  جَميعًايل رائِ ني إسْ ال بَ فَ طْ أَ  اءَ دمَ  احَ بَ تَ ن اسْ عوْ فرْ ، فَ تهمُ لطَ لسُ  ـَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا :ت

نَاءَهُمْ وَيَسْ  هُمْ يذَُبِّحُ أبَْـ  مِنَ  كَانتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ  الأَْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طاَئفَِةً مِنـْ
ـْ  تجدُ ، وَ )٣(الْمُفْسِدِينَ  ن ب ـَاء وَ مَ لَ عُ ة الْ ايقَ ضَ م مُ هُ م ي م الذِ علْ ور الْ ار نُ ان انحسَ مَ ل ضَ جْ أَ  م منْ هُ تعذي

 عنْ  لُ وَّ حَ الث تتَ م الثَّ الَ عَ ل الْ وَ ارس في دُ المدَ «ا من ثيرً رى كَ تَ ف ـَله، ادة لمثْ ن العبَ ر مِ حرُّ ان إلى التَّ سَ الإنْ 
ـَ ة وَ حليليَّ رفة التَّ عْ اء المْ ة وبنَ ادَ الإرَ  يرِ ى في تحرِ سمَ الأَ   صبحَ تُ  نْ ة إلى أَ اقدَ ات النَّ درَ بة بالقُ لَ ويد الطَّ زْ ت

ـَّ  اخلَ ر دَ فكْ ع الْ مْ رفي: قَ المعْ  ت  منْ ين وَ وانِ قَ ال الْ مَ تعْ ف في اسْ عسُّ ب التَّ ان بسبَ سَ الإنْ  عِ مْ قَ قين، وَ لْ ال
  .)٤(»للدَّولةَي السِّياَسن زْ وَ الْ علََى  مَّ ثُ المجتَمَع  اخلَ ة دَ نميَ التَّ عَلَى  لكَ اس ذَ عكَ انْ ي، وَ عْ وَ ور الْ مُ ضُ  لكَ ذَ 

ت ـَوَ   ،ةٍ بيَّ صَ عَ  ةٍ و هْ شَ  قيقِ حْ ى لتَ عَ ا، يسْ اسقً فَ  يَكُونُ  اا مَ البً غَ  الرَّعيَّةا رضَ  ونَ امة دُ الإمَ عَلَى  ليوْ المس
امر أوَ عَلَى  ينَ تمنِ مؤْ  رُ ي ـْغ« ونَ بُ لِّ المتغَ ا، فَ اته ظلمٌ لهَ ذَ  دِّ حقَّهَا في حَ  الأمَُّةلبُ سَ ة. وَ رَ شهْ اه وَ ب جَ لْ جَ 

عَالَى ـَ  ءَ تيلاَ اسْ  دُ اء يقيِّ مَ لَ عُ الْ  ضَ بعْ  ا تجدُ . لذَ )٥(»ينفي الدِّ  ةً ئمَّ أَ  ونَ ونُ كُ لا يَ ا فَ فيهَ  ى بهمْ دً قتَ ر مُ غيْ وَ  ت
ـُ ثَ وَ « ني:في المغْ  اءَ جَ  دْ ، فقَ الحاً نه صَ وْ ة بكَ امَ الإمَ عَلَى   امعٍ جَ  ةامَ الإمَ عَلَى  بٍ تغلِّ مُ  صٍ خْ ء شَ تيلاَ ا باسْ هَ الث
  .)٦(»ينالْمُسْلِم شملُ  ظمَ تَ ام لينْ ت الإمَ موْ  دَ بعْ  ةبَ لَ غَ ر وَ هْ ك بقَ الملْ عَلَى  ةامَ ة في الإمَ تبرَ المعْ  روطللشُّ 

                                                 
م، (ضـبْط وَتعليـق: أبَـُو تمـيم ١٠، ١. طشَـرْحُ صَـحيح الْبُخَـاريهــ). ٤٤٩ابْن بطال، أبَوُ الحسَـن عَلـي بـن خلـف، (ت )١(

  .٧، ص١٣، جفتْحُ البَاري؛ ابْن حجَر، ٩، ص١٠م. ج٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ياَسر بن إبْـرَاهِيم)، مكْتَبة الرُّشْد، الرِّياَض، 
  .٩٠، ص١، جاريخُ المذَاهِبِ الإسلاميةتَ أبَوُ زهُْرة، محمَّد،  )٢(
  .٤ :صَ القصَ سُورةَ  )٣(
  .١١٤، صائقُ قَ الرَّ االله،  دُ بْ ني، عَ يلاَ كِ الْ  )٤(
  .٣٨، ص٢، جالتـَّفْسيرُ الْكَبِير، الرَّازي )٥(
  .٤٢٣، ص٥، جمُغْني المحتَاجالشَّربيني،  )٦(
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راسَةب رُ يجدُ ، وَ )١(ريقا الطَّ ذَ هَ  دُ تؤيِّ لاَ  الأمَُّةالح صَ مَ وَ  الشَّرْع واعدُ قَ ف ـَ ا امهَ قَ ح مَ برْ  لَ قبْ -  الدِّ
عَالَى هُ ولِ قَ ا، في جدًّ  همٍّ مُ  رآنيٍّ قُ  لٍ صْ أَ  كرُ ذِ  ـَ تلِْكَ أمَُّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا : ت

  .)٢(وا يَـعْمَلُونَ كَانتُسْألَونَ عَمَّا  

ـُ  نْ أَ  يمكنُ لاَ  يهِ ع فِ قَ ا وَ همَ مَ  الأمَُّة تاريخُ وَ   هِ تِ ابلَ قَ مُ  هَ ، بلْ )٣(الأمَُّة الحِ لمصَ  ابلاً قَ ا مُ ريعيًّ تشْ  لاً صْ أَ  دَّ عَ ي
 مُ شر الحكْ بَ ات الْ اصَ تصَ اخْ  من سَ يْ لَ ف ـَ اريخِ من التَّ  بُ الحقَ  كَ ا تلْ مَّ ، أَ الشَّرْعاعد وَ ق ـَي وَ حْ وَ الْ  وصِ صُ لنُ 

ت ـَريقَ فَ الْ  نَّ أَ وَ  ةً اصَّ ة، خَ طئَ خْ التَّ وَ  ويبِ صْ بالتَّ  ا في مً دَ قَ  خُ سَ رْ أَ ا وَ منَّ  فُ رَ شْ م أَ هُ  نْ مَ  مْ يهِ فِ  كَانن  ابلاَ قَ ان الم
 عَلَى الأمَُّة يغِ بَ ، فينْ - همْ عليْ  االلهِ  انُ وَ رضْ - ين ريِّ بدْ الْ ته، كَ امَ إقَ ين وَ ور الدِّ هُ ا في ظُ بً سبَ  كَانن  مَّ ، مالإسْلامَ

ـَّ بً سبَ  هُ لَ تجعَ لاَ  ت ـَّ ر وَ احُ نَ ا لل ت ا، اءهَ دَ عْ أَ  إلاَّ  مُ يخدُ  لاَ ات، وَ بَ كَ بالنَّ  ا إلاَّ هَ ي ـْلَ عَ  ودَ يعُ  لنْ  ذلكَ  ل إذْ اتُ قَ ال
، وَ  دْ قَ  يخٍ ارِ تَ  ةَ بيسَ حَ  ت ـَا وَ اضرهَ حَ  منْ  لا تملكُ مرَّ   ر.مْ أَ  يَّ ا أَ بلهَ قْ مس

ـَّ ذَ ود هَ جُ ال وُ تمَ احْ  نَّ احث أَ بَ شَّفُ للْ يتكَ وَ  ن ـَّ  الأمَُّةعلَُمَاء و عُ يدْ السُّلطةَ  ع منوْ ا ال ت ير كِ فْ إلى ال
ف، يْ ة السَّ وَّ ة بقُ امَ ع إلى الإمَ لِّ طَ ع المتَ مْ قَ ، وَ قِ اسِ فَ ام الْ ل الإمَ زْ عَ  ا منْ بهَ  نُ كَّ مَ ة، تتَ يدَ دِ جَ  اتٍ ار آليَّ تكَ في ابْ 

ت ـْ لكَ ذَ  وقعَ يُ  نْ أَ  ونَ دُ  ـَ  نَّ بأَ الْقَوْل  ةامَ إدَ ا. فَ ائهَ دَ لأعْ  ائغةً سَ  ةً قمَ ا لُ هَ لُ تجعَ ا وَ انهَ كيَ   ا تهزُّ فيهَ  ةً نَ ف  ييرَ غْ ت
نْحيَتِهِم  ن منْ مَ أْ في مَ  مْ هُ لُ تجعَ ا، وَ دً بَ م أَ ك الحكْ تملُّ  اسدينَ فَ للْ رِّعُ شَ نة، تُ فتْ الْ  ارُ مثَ  دِ اسِ فَ الْ النِّظاَم  ـَ  ذلكَ ت

ـْ ود في عقْ يُ ق ـُات وَ ار آليَّ تكَ مة ابْ بحرْ  دٌ حَ أَ  لْ يقُ  مْ لَ افيه، وَ نَ ي ـُ يَّ الشَّرْع مَ الحكْ  نَّ لأَ  ي  ونَ دُ  ولُ حُ تة عَ د الب
  ات.افَ الانحرَ  كَ تلْ 

  د.هْ عَ الْ  ةَ : ولايَ الثُ الثَّ  ريقُ الطَّ 

ـِّ ص يُ خْ ة إلى شَ امَ بالإمَ  ابقُ ام السَّ د الإمَ هَ يعْ  نْ أَ  ذلكَ وَ  ـَ دَ ه بعْ نُ عي اء بَ عْ ام بأَ قيَ ا للْ الحً صَ  اهُ رَ ه، ي
اب ر بن الخطَّ مَ وق عُ ارُ فَ إلى الْ  هدَ عَ  حينَ  ر كْ بي بَ أَ  منْ  تْ كَان الإسْلامَفي  عتْ قَ د وَ هْ عَ ة للْ ولايَ  لُ وَّ أَ وَ 
  َة.امَ بالإم  

                                                 
الْخلاَفـَة بهــذه الطَّريقَـة، ســيمَا إذَا كَـان رئَــيسُ الدَّولـَة المتغَلَّــب عَليْـه قــَد  وَنحــنُ لاَ نقُـرُّ انْعقَــاد«يَـقُـولُ إســماعيل الْبـَدوي:  )١(

 وَعَلـَى رُؤَسَـاء تَولَّى الحكْم بطَريقٍ قَد أَقرَّه الإسْلاَم، وهُوَ يقُوم بتنْفيذِ تَـعَاليم الشَّرْعِ، فَحينئـِذٍ يجـبُ عَلـَى كَافَّـة المسْـلمينَ 
الْبَــدوي، ». باَغيًــا -فــي نَظَرنــا-ه عَلَــى المتغلِّــب لأَنَّ هــذَا المتغَلِّــب يعْتَبــر رَى أَنْ يُـعَــاونوُهُ وَينْصُــرو الــدُّوَل الإسْــلاَميَّة الأُخْــ

  .٤١ص خْتصَاصَاتُ السُّلطَة التَّنفِيذِيَّة،إسماعِيل، ا
  .١٣٤ :الْبـَقَرَةسُورةَ  )٢(
خْتيَار فَهلْ يَكُون الإسْلاَم وَشريعَتُه مسْـؤوليْن عـنْ هَـذَا الانحـرَاف فـي الْخلاَفَة إنمَا تكُونُ بالا«يقُولُ عبْد الْكريم فتْحي:  )٣(

ه؟ إنَّـنـَا حـينَ تطْبيقِ هَذه الْقَاعدَة أَنْ سلَّمْنَا بهذَا الانحرَاف. وَهَلْ يحسَبُ الانحرَافُ في تَطْبيق الْقَانوُن عَلَى الْقَانوُن نَـفْس
هَا  نُـقَرِّرُ أَنَّ الْخلاَفَة إنمَا تَـثْبُتُ  بعْـدَ دوْلـَة الخلَفَـاء -بالاخْتيَار إنما نقُرِّرُ حُكْمَ الشَّريعَة بصرْف النَّظَر عَمَّا انحرَفَتْ إليْه عنـْ

يَادةُ في الْفقْه الإسْلاَميعبْد الكَريم، فتْحي، ». حُكُومَاتُ الوَاقع الاسْتبْدَاديَّة -الرَّاشِدِين   .٢٦٢، صالدَّولَة والسِّ
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يْنَ  يقِ فرِ التَّ  منَ  لابدَّ وَ  ـَ  قيمُ تُ  لاَ ه وَ وسُ دُ د التي تَ هْ عة الْ يَ ، وولاَ الأمَُّةا رضَ  رمُ د التي تحتَ هْ عَ ة الْ ولايَ  ب
ون به الْمُسْلِم ضَ يرْ  مْ و لَ ، فلَ وبمشُورتهَا ةمَّ اح للأُ ترَ زلة اقْ ت بمنْ كَان دَ هْ عَ الْ  ر بي بكْ ة أَ ولايَ ا، فَ ارً تبَ اعْ 
ي ـَبَ ه وَ يْ إلَ  هدَ عَ  رٍ كْ ا بَ بَ أَ  إنَّ فَ  رُ مَ ا عُ مَّ وأَ «مية: ن تيْ ابْ  ولُ م، يقُ اليد الحكْ قَ مَ  مُ استلاَ  هُ از لَ جَ   ونَ الْمُسْلِم هُ عْ ا
ي ـَلطَ السُّ ة وَ درَ القُ  لهُ  صلتْ ا لما حَ امً إمَ  ارَ صَ ر فَ بي بكْ ت أَ موْ  الماورديَّ  فَ الَ د خَ ، وقَ )١(»هلَ  تهمْ عَ ان بمبا
ـْ ونمَ دُ  دعهْ ية الْ ولاَ ة بلطَ لم السُّ ستَ مُ  نْ عَ  الَ قَ  ي عَ «: ةعَ ا ب ـْ ن عَتَهُ مُ ـْ ي ـَ ب قِدَةٌ وَأَنَّ الرِّضَا بِهَا وَالصَّحِيحُ أَنَّ 

عَةَ عُمَرَ  ـْ ي ـَ ب وَقَّفْ  لأَِنَّ  ـَ ت ـَ مَامَ أَحَقُّ بِهَا فَ )٢(رِضَا الصَّحَابةَِ عَلَى  لَمْ ت اخْتيَِارهُُ فيِهَا  كَان؛ وَلأَِنَّ الإِْ
فَذَ  ـْ ن وْلُهُ فِيهَا أَ ـَ ق ـَ )٣(»وَ اعد وَ ق ـَ عَ قه مَ وافُ بول لتَ قَ ى الْ رب إلَ قْ مية أَ تيَ  نَ بْ ا لَ وْ ق ـَ نَّ أَ  احثُ بَ ى الْ رَ ، وي

ي ـُين فَ الْمُسْلِمورة من شُ ر مَ غيْ عَلَى  لاً جُ رَ  ايعَ بَ  منْ «: ائلُ قَ الْ  هُ سُ فْ ن ـَ وقُ ارُ فَ الْ وَ  الذي  لاَ وَ  وَ ابع هُ تَ لا 
ـ)٤(»عهبايَ  ف ـَّ ، فَ لِ ائِ وَ ث الأَ لاَ اء الثَّ فَ ار الخلَ تيَ التي اتُّبعت في اخْ  ةُ ريقَ ت الطَّ كَانَ أيًّا  «.  ن ا ى مَ علَ - ا هَ إ

ـْ  دَ بعْ  إلاَّ  صبَ المنْ  لُ غَ يشْ لاَ  ةَ الخليفَ  نَّ و أَ هُ ، وَ يلٍ صِ احد أَ ى وَ نً معْ  لَ وْ قي حَ تَ لْ ت ـَ - فخلاَ  ي من  ةٍ امَّ عَ  ةٍ عَ ب
ـْ عَ  هُ كرْ يُ لاَ  ين،الْمُسْلِم ي   .)٥(»ينَ سْلِمالْمُ ار تيَ اخْ  محضِ  عنْ  تتمُّ  لْ ، بَ دٌ ا أحَ هَ ل

ي الذِ  اسُ سَ الأَ  هي المحكُّ ، وَ ادمهَ عَ  منْ  الأمَُّةا رضَ ضَرُورَةُ  يَ ه ريقِ ا الطَّ ذَ ف في هَ ة الخلاَ طَ نقْ فَ 
ة ولايَ  يحِ حِ في تصْ  الأمَُّةا رضَ  كَانتى  مَ ا لها، فَ اقضً منَ الأمَُّة أوَْ الح ا لمصَ افقً وَ ة مُ امَ بالإمَ  دَ عهْ الْ  لُ يجعَ 

ض ة في رفْ للأمَّ  قٍّ حَ  ونَ م دُ ا بالحاكِ وصً مخصُ  رُ الأمْ  كَان ا لوْ مَّ ، أَ الأمَُّة مَصْلَحَةب قَ فَ وْ أَ  كَانَ د  هْ عَ الْ 
 رضُ يفْ ا، وَ نهَ رة بعيْ سْ أُ ا باصًّ خَ  مَ الحكْ  لُ وض يجعَ ضُ لك عَ إلى مُ  لُ وَّ حَ ر يتَ مْ الأَ  إنَّ ، فَ هِ رارِ إقْ أَوْ  حترَ المقْ 

دي عنْ  اهرُ الظَّ فَ « ني:يْ الجوَ  ولُ ا، يقُ ا لهَ ادً تدَ امْ لبة وَ غَ ا من الْ عً لك نوْ ذَ  دُّ يعَ وَ  ل،الخلَ  رأُ ا يطْ وهنَ   .عَلَى الأمَُّة لكذَ 
ـَ لها مُ  ليْسَ  ونةٌ نُ ألة مظْ المسْ  لكنْ ده وَ لَ والد لوَ د من الْعهْ ة الْ ليَ وْ ت ـَ بما  كَ مسُّ التَّ  رَ أَ  مْ لَ عي وَ قطْ  دٌ نَ ست
ـْ اشدين شَ ة الرَّ بعَ رْ رض الأَ نقَ مُ  دَ بعْ  الْخلافَةَ نَّ لأَ  مْ نيهِ اء إلى بَ فَ ود من الخلَ هُ عُ الْ  ت ء تيلاَ الاسْ  ائبُ وَ ا شَ هَ اب
 لُ صْ أَ . فَ )٦(»اوضً ضُ ا عَ كً ملْ  ةُ امَ ارت الإمَ صَ ا وَ وضً فُ رْ امة مَ في الإمَ  المحضُ  ى الحقُّ حَ ضْ أَ ء وَ لاَ الاستعْ وَ 

  ول.بُ قَ الْ  وأَ ض فْ الرَّ الحقِّ في  ، للرَّعيَّة فيه كَاملءً ااصطفَ ا وَ احً ترَ اقْ  كَانتى  فيه، مَ  الَ إشكَ لاَ 

                                                 
هَاجُ السُّنَّة، ابْن تيَميَة )١(  =فَضَـائحُ هـ). ٥٠٥. ويُـنْظَر: الْغَزالي، أبَوُ حَامد محمَّد بن محمَّد، (ت٥٣٢، ص١، جالنَّبَويَّة منـْ

َ◌قاَفيَّة، الْكُويْت، دت. ص١. دط، الْبَاطنيَّة=   .١٧٧م، (تحقيق: عبْد الرَّحمن بَدَوي)، مؤسَّسَة دَار الكُتُب الثَّ
يَاسَة الشَّرعيَّة.انظرُ مَدَى قُـوَّة الاسْ  )٢(   تدْلاَل التَّاريخي في السِّ
  .١٠، صالأحْكَامُ السُّلطاَنيَّةالْمَاوَرْديُّ،  )٣(
لـَى فـي الزِّنـَا إذَا أحْصـنتْ، الْجامعُ الصَّحيحأخرجه: الْبُخَاري،  )٤( ، كتَابُ المحاربينَ منْ أَهْل الْكُفْر وَالرِّدَّة، باَب رجَْم الحبـْ

  .٢٥٠٣، ص٦ج. ٦٤٤٢حَديث رَقم: 
  .٣٥٦، صالسُّلُطاَتُ الثَّلاَثُ الطَّماوي، سُليْمَان،  )٥(
  .٦٦، صالْغِيَاثِيالْجُوَيْني،  )٦(
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في السُّلطةَ  ةوليَ تَ  قَاعدَةل ادمٌ هَ ، وَ ةٍ ثيرَ كَ   اسدَ فَ ة إلى مَ ورَ رُ بالضَّ  دٍّ ؤَ مُ  المهمِّ  املِ ا العَ ذَ هَ  ابُ غيَ وَ 
 وبُ سلُ ا الأُ ذَ هَ  رَ وَّ طَ تَ  دْ لقَ ا، وَ سهَ نفْ لَى عَ  انلطَ في السُّ  الرَّعيَّةية حقِّ أَ ، وَ الْخلافَةَد عقْ عَلَى  ةائمَ ، القَ الشَّرْعِ 

 جيزُونهَايُ  لاَ ة وَ هليَّ الأَ  ناَقصَ ات فَ صرُّ ون تَ ضُ تَ يرْ لاَ الْفُقَهَاء  كَانا  إذَ ة، وَ بيَ د للصِّ هْ عَ ية الْ ولاَ  بحتَ صْ تى أَ حَ 
راسَةلك، وَ لى بذَ وْ ة أَ امَ الإمَ  دَ عهْ  لي، فإنَّ ا الوَ برضَ  إلاَّ  ـَ أَ  ينَ الذِ قَهَاء الْفُ ر ذُ عْ ت ـَ الدِّ بي ة الصَّ وليَ وا تَ رُّ ق
ا فً رْ ظَ  تعُدُّ ذلكَ ، وَ همْ يْ لَ ا عَ طً لَّ سَ مُ  كَاني  هر الذِ قَ الْ ة وَ بَ لَ الغَ  لِ امِ لعَ  ينَ الْمُسْلِماب رقَ عَلَى  هيطَ تسلِ ، وَ دَ هْ العَ 
ـْ عَ  لاً ضْ بي، فَ د للصَّ ة العهْ ا لولايَ يشرِّع أبدً  لاَ ا، ائيًّ تثنَ اسْ  ق بي وا للصَّ ن يجيزُ ل أَ عقَ لا يُ ، فَ هِ تِ امار بإمَ رَ ن الإ
ولةَة اسَ رئَ  ا ورً ة، محجُ ليَّ هْ الأَ  اقصَ نَ  هُ ونَ تبرُ يعْ  جَميعًا نهمْ امره، في حين أَ وَ ة أَ اعَ طَ  الأمَُّةوا من بُ يطلُ ، وَ الدَّ
ف ـَليْ عَ  وصيِّ الْ أَوْ  ليوَ ن الْ بإذْ  ا قلَّت إلاَّ مَ مهْ  هِ والِ بأمْ  التَّصرُّفن عَ   رهمْ في نظَ  الأمَُّة وقُ قُ حُ  انتْ هَ  لْ هَ ه، 
ـْ ت أَ دَ تى غَ حَ  ـَ الصَّ  مِ راهِ دَ  منْ  هَ فَ ت  لكَ ذَ  نَّ بأَ الْقَوْل  ي إلىالإسْلامَه فقْ الْ  ارئَ و قَ عُ يدْ  ضُ ناقُ ا التَّ ذَ هَ بي؟، ف

ـْ دَ إنما صَ الْقَوْل  ن ـْ ل كبْ جْ أَ  م منْ هُ ر م ت ـَ يأْ  دْ قَ  ةٍ نَ ح ف ث  الأمَُّةب بُ هَ يذْ ابس، وَ اليَ ر وَ ضَ خْ الأَ عَلَى  انهارَ وَ تي 
عَلَى  ونَ بُ لِّ ه المتغَ ولُ ا يقُ مَ  دُ ردِّ ا يُ مورً أْ ا مَ دً عبْ  إلاَّ  ةِ يقَ في الحقِ  ليْسَ  بيَّ لك الصَّ ذَ  نَّ أَ  ونَ لمُ يعْ  مْ هُ ا، وَ هَ جميعِ 
ـْ  نَّ ر أَ كْ بالذِّ  يرِ من الجدِ وَ   ار.تَ اء السِّ رَ وَ  م منْ الحكْ  ي ت ـَعَ الب ـْ ة التي   ابق،السَّ  الْحَاكِم د منعهْ م بالالحكْ  يدِ قالِ م مَ تلاَ و اسْ لُ ت

ي ـُلَ ا ، مَ )١(ائً ر شيْ مْ من الأَ  علََى  ؤُ يجرُ  نْ مَ  ثمةَ  كَانا  مَ فَ  محضٌ  كليٌّ شَ  حيحٌ تصْ «، لأنَّه الرَّعيَّة أيُ رَ  اعَ رَ م 
ـْ ض الْ رفْ علََى  ؤيجرُ أَوْ  ،لاً م فعْ ى الحكْ ولَّ تَ  ة منْ اومَ قَ مُ  ي ـْ  أُ دَ ا تبْ كذَ هَ ، وَ هُ ة لَ عَ ب ي ح حَّ صَ تُ  مَّ ثُ  ةُ اطلَ بَ ة الْ عَ الب
ـْ ه الْ لَ  صحَّ تَ  مْ الذي لَ  لكَ ذَ  ليَّ فعْ الْ  انَ لطَ ى السُّ تولَّ يَ  نْ د أَ بعْ اه، وَ رَ الإكْ ش وَ بطْ الْ  ي ة ولايَ  رتْ وَّ طَ تَ  مَّ ة، ثُ عَ ب
ت ـَتَّ حَ  رتْ تطوَّ وَ  ـُ وا بعْ ولدُ يُ  مْ ال لَ فَ طْ د إلى أَ هْ عَ الْ  يَكُونَ  نْ ى أَ ت إلَ هَ ى ان ي افهم صَ وْ بأَ  ونَ رفُ عْ د وَإنما 
ـْ ة إلَ اجَ حَ  ونَ دُ  ي   .)٢(»لبَ تقْ في المسْ أوَْ  ة في الحالعَ ى ب

ن عَ  مْ ديثهِ ن حَ اطِ وَ في مَ  مْ لامهِ كَ   جمعُ م وَ رهُ ذْ ب عُ جَ اء، وَ لمَ عُ الْ  ولئكَ أُ  والِ قْ أَ  منْ  جدَ ا وُ مَ مهْ فَ 
ر غيْ  د منْ عهْ ية الْ ة، فولاَ يَّ الشَّرْعة وليَ ل التَّ ا من أجْ اهَ رضَ وَ  ةالأمَُّ ار تيَ وب اخْ بوجُ  فالكلُّ مقرٌّ ة، امَ الإمَ 
ـْ مْ ا أَ هَ دَ بعْ أَوْ  يةولاَ ل الْ ، قبْ الأمَُّةى ورَ شُ  ـَ رعيٍّ شَ  رُ ر غي ية ه، في الحرِّ دِ واعِ قَ وَ  الإسْلامَس سُ أُ  عَ مَ  ضُ ناقَ تَ ، ي
  اة.اوَ المسَ ل وَ دْ عَ الْ وَ 

ـَ ة ادي بصحَّ نَ ي ـُ ى منْ رَ ي ـَ نْ أَ  ءُ المرْ  بُ جَ يعْ  لاَ وَ  ، وَأفَْضليَّتهَا عَلَى اميَّ ذه الأَ هَ ة امَ ريث الإمَ وْ ت
الْقَوْل  إلىالْفُقَهَاء في الظروف نفسها التي ألجأت يَكُون  يعدو أنلاَ  اائلهَ قَ  نَّ أَ  كَ رَ دْ تى أَ ، مَ )٣(الانتْخَاب

                                                 
ة امَـى الإمَ لَ ة عَ مَ قدِّ تَ مُ  كَانتْ   بلْ  ريٍّ هْ ق ـَ امعٍ جَ  نْ ا عَ ادرً هر صَ اضي الدَّ ة في مَ عَ ي ـْبالب ـَ ينَ الماضِ  ا كَان لياذُ ومَ «يقُولُ الجوَيني:  )١(

  .٣١، صالْغِيَاثيالْجُوَيْني، ». ةاعَ الطَّ  اقُ سَ اتِّ وَ  اعُ بَ ا الاتِّـ هَ دَ بعْ  مَّ ثُ 
  .١٦٤صالإسْلاَمُ وَأَوضَاعُنَا السِّيَاسيَّة، عودَة، عَبد الْقَادر،  )٢(
ــ«يقُــولُ المزْغَرانــي:  )٣( ــن يتَ ــروطِ التــي وَقــد انْعقَــد الإجمَــاعُ عَلــىَ أَنَّ الخليفَــةَ إذَا عــيَّن شخْصًــا وَليًّــا للعهْــد ممَّ وفَّر عَلــى الشُّ
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ـَ لْ با امهمْ زَ إلْ ين، وَ الْمُسْلِمة ورَ شُ مَ  ونَ د دُ هْ عَ ة الْ وليَ ة تَ بصحَّ  ـْ ب ه رَ ات المكْ فَ رُّ صَ تَ  ا منْ ذَ هَ  دُّ عَ ي ـُ، وَ هُ ة لَ عَ ي
  .الشَّرْعُ ا هَ قرُّ يُ 

ا لزمً مُ  لكَ ذَ يَكُون  لاَ  نْ أَ عَلَى  ه،دَ عْ ب ـَ مالْحُكْ  من يلي الْحَاكِم اقتراحعَلَى  اعتراضلاَ فإذاً، 
ـْ الْ  ةَ يَ رِّ حُ وَ  راتيَ ق الاخْ حَ بعْدَه لها  ة، بلْ مَّ للأُ  ي  نَ مْ ض رجٌ دَ ك منْ لَ ا المسْ ل بهذَ مَ عَ الْ ار. وَ تختَ  ة لمنْ عَ ب
رْكَه  نَّ أَ  احثُ بَ ى الْ رَ ي ـَ. وَ امَصَالحهَ ا لهَ  قُ تحقِّ  تْ كَانا  ا مَ هَ مدَ تَ تعْ  نْ ة أَ مَّ للأُ يجوزُ ة التي احَ ائل المبَ سَ الوَ  ت

عْيينَ الحَاكِمِ  ولىَّ تَ ت ـَ لْ بَ ت، قْ وَ ور الْام بمرُ زَ لْاح إلى الإترَ ر الاقْ وْ طَ  منْ  لَ وَّ حَ يتَ  نْ ة أَ شيَ خَ أَوْلى،  ـَ  ت
  .الأمَُّةى من فَ صطَ تُ  ةٌ رعيَّ شَ  اتٌ سَ سَّ ؤَ مُ 

  .الرَّعيَّة ارُ تيَ : اخْ ابعُ الرَّ  ريقُ الطَّ 

ل هْ ول أَ لُ دْ م في مَ اتهُ اسَ رت درَ ثُ كَ د، وَ قْ عَ الْ وَ  ل الحلِّ هْ لأَ  ارَ تيَ الاخْ  نَّ أَ الْفُقَهَاء تب في كُ  ائعُ الشَّ 
 ارتيَ في اخْ  الأمَُّةى ورَ أ شُ دَ مبْ  يقُ ه تحقِ لِّ كُ   لكَ ذَ  ارُ دَ مَ ، وَ )١(زم لهد اللاَّ دَ عَ الْ ، وَ مْ رهِ وْ اء دَ دَ ة أَ كيفيَّ د، وَ قْ عَ الْ وَ 

 ة الحقِّ احبَ صَ  الأمَُّةة ادَ لب إرَ سَ صب، وَ ا المنْ راف لهذَ طْ رف من الأَ ل طَ لاَ تغْ اسْ  ونَ دُ  ولُ الحؤُ ، وَ الْحَاكِم
ـُ  الرَّعيَّةا ى رضَ قَ لاَ  إنْ  هُ إنَّ ، فَ هُ تُ ريقَ طَ  تْ كَانا  مَ يفَ كَ ار، وَ تيَ الاخْ  هُ وجْ  كَانا  ا مَ يًّ أَ ا، فَ امهَ ار إمَ تيَ اخْ  ي طِ عْ ي
  ة.لطَ ي السُّ ولِّ تَ  ةَ رعيَّ اكم شَ حَ للْ 

 - مَّةالأُ ا رضَ  ونَ د دُ العهْ  ةُ ولايَ ة وَ بَ لَ الغَ ص وَ النَّ - ة ابقَ رق السَّ الطُّ  كَ ن تلْ لاَ ببطْ  هُ نَّ أَ  كٍّ شَ  منْ  سَ يْ لَ وَ 
ت ـَ ـَ لاَ  السُّلطةَ يلِّ وَ في  ب ا هَ اكمَ حَ  ارَ تختَ  نْ ة أَ عيَّ ى للرَّ نَّ سَ يتَ  ثُ ار، حيْ تيَ الاخْ  طريقُ  إلاَّ  لكَ ذَ  يقِ قِ حْ تَ ى لقَّ يت

ـْ  إلاَّ السُّلطةَ  ىول إلَ صُ ا للوُ قرُّ طريقً لا يُ « الإسْلامَُ ، وَ امَصَالحهَ  قُ يحقِّ  ل صَ وَ  منْ  لَّ كُ   ه فإنَّ ليْ عَ ة، وَ عَ البي
ي ـَمبَ  لاَ ا، وَ د فيهَ قْ عَ الْ وَ  ل الحلِّ هْ أَ  ارِ تيَ لا اخْ ، وَ الأمَُّةى ورَ ر شُ غيْ  منْ السُّلطةَ   حيحِ ه الصَّ جْ وَ الْ عَلَى  اتهَ عَ ا

 ولِ وبحصُ  ،)٢(»الإسْلامَه مُ يحرِّ  هُ تُ ذه صفَ وبٌ هَ لُ سْ أُ ، وَ الأمَُّةوق قُ م حُ ظَ عْ أَ  منْ  ا لحقٍّ تصبً مغْ ، وَ اً متغلبِّ 

                                                 
خليفَـة، لأنَهَـا تُشتـَرَطُ في الْخلاَفَة، فيجبُ عَلَى الأمَّة أَن تتَقيَّد بهذَا الْعَهْـد، وَأَنْ تعْتَبـر ولـيَّ العهْـد خليفَـةً بمجـرَّد مـوْت ال

بتـَعْيين وَلِيٍّ للْعَهْـد يُـعَـدُّ مـنْ جملـَة المهمَّـات التـي التَزمتْ بأَنْ تُطيعَ الخليفَةَ في كُلِّ مَا أَمرَ به، ممَّا يعْني أَنَّ قيَامَ الخليفَة 
ن الْوُقـُوع فـي تَدْخُل في وَظيفَته... الشَّيء الذي يضْمَنُ الاستمرَاريَّةَ للدَّولَة، وَالاسْتقْرَار للنِّظاَم، وَيـَأْمن مَعَـه المسْـلمُونَ مـ

هَــا مــنْ مُشْــكلاَت وَعَوَاقــبَ الْفــتَن التــي يجرُّهَــا التَّطلُّــعُ إلَــى الْخلاَفَــة مــن الصَّــ الح وَالطَّــالح، وَمَــا يــُؤدِّي إليْــه التـَّنَــافُسُ عليـْ
عَـة المغَاربـة قـَبسٌ مـن ١٩٩٤المزغَرانـي، محمَّـد ابـْن معْجُـوز، (». وَخيمَة تَـقَعُ في كُلِّ الدُّوَل بمنَاسبَة كُـلِّ انْتخَـاب م). بيـْ

عَة النَّبويَّة، في: نَدوة  عَة وَ البيـْ يوليو  ٢٢-٢٠هـ/١٤١٥صفر  ١٢-١٠الْعُيون، المغْرب،  ،الإسْلاَم= =الْخلاَفَة فيالْبـَيـْ
  .١٨٨-١٨٧، ص١م. ج١٩٩٤

  .٣٩-٣٧، صالْغِيَاثيالْجُوَيْني، يُـنْظَر:  )١(
ن ؛ ويُـنْظَر: ابـ٢٥٥ْصبيروت: مؤسسة الرسالة.  .الإسْلاَم السِّيَاسيمنهاج دراَسَةٌ في م). ١٩٨٥(سعْدي، أبَوُ حَبيب،  )٢(

  .١٢٩، ص٤، جأَحْكَام الْقُرْآنالْعَربي، 
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 مْ ا، أَ لائهَ عقَ ا وَ ائهَ لمَ ارة عُ عصَ وَ  الرَّعيَّةة في نخبَ  هُ حصرُ ار وَ تيَ الاخْ  ييدُ تقْ  ذلكَ  دَ بعْ  مُّ لا يهُ فَ  الرَّعيَّةمن 
ـْ ة أَ افَّ كَ   اشر منْ المبَ  ريِّ اع السِّ ترَ للاقْ  تعَ ضَ خَ  وعَ في  الخضُ  وجبُ ا يُ ر مَ الحصْ  لكَ في ذَ . فَ الرَّعيَّةاد رَ ف
ب ـُ الرَّعيَّةية رِّ تقييدَ حُ وال وَ حْ جميعِ الأَ ورِ وَ صُ العُ   حِ ا في منْ هَ قِّ حَ  نهبَ  ريدُ يُ  منْ  عَ ردْ ، وَ امَصَالحهَ وغِ لُ في 

  .)١(يبالِ سَ ا من الأَ رهمَ غيْ أوَْ  ةبالحيلَ الْقُوَّة أوَْ ا بام، إمَّ ظَ ة للنِّ يَّ الشَّرْع

ف ـَصْ عَ ا الْ ذَ في هَ  الرَّعيَّة وعِ ة مجمُ اءَ كفَ   ل عنْ اؤُ سَ التَّ  ى حينَ لَّ جَ ة يتَ ولَ بهذه المقُ  ادَ المرَ  لعلَّ وَ  ا دً رْ ر 
ي ـْ دُ اهَ المشَ  اقعُ وَ الْ ة، فَ مليَّ عَ ام بهذه الْ ا، للقيَ دً رْ ف ـَ ة ابيَّ تخَ ت الانْ لاَ ة في الحمَ امَّ عَ اق الْ سيَ انْ عَلَى  ليلٍ دَ  رُ خ
ئ ـْفي للاطْ كْ يَ د، وَ عْ وَ  لِّ اء كُ رَ وَ  م لاَ الكَ  بعضُ  حِ رشِّ ق المتَ ا بصدْ يانً حْ م أَ زْ الجوَ  بلْ  ديقِ صْ التَّ ان وَ نَ م

 سَ يْ لَ ا. وَ هَ اطفِ وَ لعَ  هيبٍ لْ ت ـَة وَ عيَّ للرَّ  يدٍ تمجِ  ا منْ هَ ب ـُحَ ا يصْ مَ  عَ ة، مَ انَ نَّ ات الرَّ ارَ عبَ من الْ  يءٌ شَ ول، وَ سُ المعْ 
ـَ ة الْ لِمَ الْمُسْ  الأمَُّةم ظَ عْ مُ  اقعُ وَ  هُ كنَّ لَ ات وَ عَ مَ المجتَ  لِّ ا في كُ امًّ م عَ ا الحكْ ذَ هَ    م.وْ ي

 ريحٍ ر صَ مْ أَ  نْ ة عَ نَّ السُّ وَ اب كتَ الْ  خلوُّ وَ مه، دَ عَ وَ  هِ صِ ناقُ ى تَ إلَ  يِّ السِّياَسي عْ وَ الة الْ حَ  منْ  الرَّعيَّةتقلُّبُ فَ 
ت ـَطريقَ وَ  مِ الحاكِ اب تخَ انْ  لَ شكْ  دُ يحدِّ   ابدً أَ  الأمَُّةة ار في نخبَ تيَ الاخْ  رَ حصْ  نَّ أَ عَلَى  اضحٌ وَ  يلٌ لدَ  )٢(هيينِ عْ ة 

ترْ ذَ ، كَ الأمَُّة مَصْلَحَة عَ مَ  اسبُ يتنَ    ال.وَ حْ الأَ  ة في جميعِ عيَّ لرَّ كلِّ أفَْراد اا لقً طلَ ه مُ كُ ا 

راسةُ  جهُ ا تتَّ نَ هُ  منْ  ث يْ حَ  م منْ الحكْ  امِ نظَ ا، وَ اكمهَ ار حَ تيَ في اخْ  الأمَُّة قِّ حَ عَلَى  يدِ أكِ إلى التَّ  الدِّ
  ا.ي فيهَ عْ وَ ار الْ تشَ ى انْ دَ مَ ، وَ الرَّعيَّة وفِ رُ ا لظُ اضعً خَ  ونَ كُ ه ليَ اتِ آليَّ ار وَ تيَ لاخْ ة اريقَ طَ  كُ تترُ ه، وَ ومُ مُ عُ 

ـَ اح الآليَّ ترَ ة من اقْ سَ ارَ في الدِّ عْ ي ـُلاَ الْقَوْل  اذَ هَ  وإنَّ  ة ارسَ ر، في ممَ صْ عَ ا الْ لهذَ أنَْسبَ اها رَ ة التي ت
ق ـَتيَ الاخْ  ب ـَبْ ار  ـْ ل ال ـِّ ة، فَ عَ ي ت ـْ  اعُ بَ ا ن ا المهَ ا، عَ هَ جميعِ  الرَّعيَّة قِّ ى حَ اعي إلَ الدَّ  )٣(اطيرَ يمقْ الدِّ ج هَ الم

ـِّ أُ وَ  ي ف ـَ)٤(الأمَُّة مَصْلَحَة مُ يخدُ لاَ  اشرار المبَ تيَ ا، في الاخْ هَ م الم عَ الْ ، وَ يمِ الحكِ  تَ وْ صَ  لُ و يجعَ هُ ، 

                                                 
  فالدِّراسَة بصدَد صيَاغَة قَـوَاعد الفقْه السِّيَاسي حيْثُ يُـفْتَرض فيهَا الثَّبَات. )١(
؛ ١١٨صقَـوَاعـد نظـَام الحكْـم فِـي الإِسْـلاَم،  محمـود، ؛ الخالـدي،٩٩ص الإسْـلاَمُ وَأَوضَـاعُنَا السِّيَاسـيَّة،يُـنْظَر: عودة،  )٢(

  .٤٣، صشَرْعيَّةُ الْعَمَلِ السِّيَاسيِّ ب االله، عَبْدُ االله، جَا
في الاستفتاء أو الذين يدلون بأصواتهم فيـه هـم كافـة النـاخبين عـادة، حيـث يطبـق نِظـَام الاقتـراع العـام فـي   أهل الرأي« )٣(

تماء الطبقـي. وذلـك بحجـة كل بلاد العالم الحديث تقريبا، فلا يشترط في الناخب أي شرط من العلم أو المال أو الان
أن هـذا النِّظــَام أقــرب إلــى الدِّيمقرَاطيَّــة رغــم أنــه يســمح لكثيـر مــن المــواطنين الــذين لــيْس لــديهم العلــم الكــافي بموضــوع 

إلـى انقيـاد  -فـي الـبلاد المتخلفـة علـى وجـه الخصـوص-الاستفتاء بالحكم على ما لا يعلمـون، كمـا أنـه كثيـرا مـا يـؤدي 
 .»المواطنين وراء ما تراه الحكومة دون تفكيـر أو تـدبر، نتيجـة لانخفـاض الـوعي أو ضـعف الخلـق الكثيرين من جمهور

  .١٧٢-١٧١، صالاسْتفْتَاءُ الشَّعبيُّ وَالشَّريعَة الإسْلاَميَّةُ الحلو، مَاجد، 
الْجُـوَيْني، ». الأحـلام ولا تعلـق لـه بـالعوام الـذين لا يعـدون مـن العلمـاء وذوي«يقول إمام الحرمين في اختيـار الخليفـة:  )٤(
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يرْ نيئَ دَ  واتٍ ى شهَ ا سوَ نيَ من الدُّ  رفُ يعْ لاَ  الذي الجاهلَ وَ ا، هَ دُ هدَّ التي تتَ  رِ اطِ المخَ وَ  الأمَُّة ا، هَ فَ خلْ  ضُ كُ ة 
ـَ  ميَّ الأُ وَ  ت ـَّ  اضعَ وَ الم ث ـِّ  فَ ي كيْ رِ يدْ لاَ  يا الذِ ديمهَ عَ أَوْ  ةافَ قَ ال ي ا، رهَ غيْ  منْ  الأمَُّة مَصْلَحَة زُ يم

اة، اوَ دم المسَ قَ جَميعًا عَلَى م هُ لُ ة، يجعَ ابيَّ تخَ الانْ  يدِ اعِ الموَ  دَ عنْ  إلاَّ  نَ ن الآخريعَ  لا يسَمعُ ه، وَ عنْ  عُ يسُمَ 
ا، هَ اضعَ وَ ور مَ مُ الأُ  عُ وضْ  لُ دْ عَ ل، بل الْ دْ للعَ  ةً طابقَ مُ  ةُ اة الخالصَ اوَ ت المسَ سَ ليْ  ء، إذْ يْ ل في شَ دْ عَ ا من الْ ذَ هَ 

ار تيَ إلى الاخْ  قُ توفَّ تَ  لاَ ، وَ الرَّعيَّة مَصْلَحَة مُ يخدُ لاَ  هُ ه فإنَّ لِّ كُ   ذلكَ عَلَى  ةً لاوَ عَ ه، وَ حقَّ  قٍّ ي حَ ذِ  لِّ كُ   اءُ طَ وإعْ 
ـْ ل الذِ ثَ مْ الأَ    .)١(ويِّ رَ خْ عيم الأُ اب النَّ بَ سْ ة أَ لَ اوَ زَ ا مُ لهَ  تيحُ يُ ة وَ نيويَّ ا الدُّ ادتهَ عَ ا سَ بهَ  غُ لُ ي يب

 بِ اجِ بوَ  ومُ قُ ي ـَ - كما سيأتي-  ىورَ للشُّ  سٍ مجلِ  وينُ كْ تَ  رحُ تَ المقْ ، فَ ذلكَ كَ   ائمُ قَ الْ  عُ ضْ وَ ام الْ ا دَ مَ وَ 
 امَصَالحهَ ة ايَ ل رعَ جْ أَ  ، منْ الأمَُّة لِ يض تمثِ رْ ا بفَ امً قيَ ، ةومَ الحكُ اء ضَ عْ أَ وَ  ن الحاكمَ عيِّ ة، فيُ اسيَّ يَ ى السِّ ورَ الشُّ 

رْع اهُ جَ اتِّ ، وَ نَ ريأ الآخَ زَ جْ أَ  ضُ عْ ب ـَام به الْ ى قَ متَ  ائيٌّ كفَ   ضٌ رْ ف ـَ هيَ  ية، الذِ امَّ عَ الْ  النَّاس  اكرَ ى إشْ إلَ  الشَّ
ـَّ مُ  ةٍ ائفَ ى طَ د إلَ نَ سْ ال أَ وَ حْ ض الأَ ر في بعْ ا تعذَّ مَّ لَ في الشُّورَى وَ  جَميعًا ي ت ـَنَ ع   .)٢(لِّ كُ ن الْ به عَ  ومُ قُ ة 

 ادمٍ خَ  امٍ إمَ  ارَ تيَ ن اخْ مَ تضْ  نْ أَ  يمكنُ لاَ  تْ كَانا  مَ ات مهْ ا من الآليَّ رهَ غيْ ة وَ هذه الآليَّ  نَّ ى أَ لَ عَ 
ف ـَمَ إلى المجتَ  ادُ سَ فَ الْ  رأَ طَ  لوْ  هُ نَّ أَ  لكَ ، ذَ الرَّعيَّة ان لضمَ  تْ كَانا  مَ مهْ  ارٍ تيَ ة اخْ سيلَ وَ  ةُ يَّ أَ  تجديَ  نْ لَ ع، 
ة ربيَ ن تَ سْ حُ ى عَلَ  ،ءٍ شيْ  لِّ كُ   لَ قبْ  لُ مَ عَ الْ  بَ جَ ا وَ نَ هُ  ته، منْ ادَ ا لسيَ رمً ع االله محتَ رْ بشَ  امهتزَ لْ اوَ  الْحَاكِم
ـَّ ذَ هَ  ة يجدُ بويَّ ة النَّ يرَ في السِّ  لُ مِّ المتأَ ، وَ يهِ ة فِ ضيلَ فَ ة الْ اعَ إشَ ع، وَ مَ المجتَ  ن ا، يهَ ا فِ ليًّ جَ  حيَّ لاَ الإصْ  جَ هْ ا ال

ـُّ زكيَ تَ عَلَى  لُ مَ ة يعْ مَ رَّ ة المكَ كَّ د في مَ قْ عَ  ثر منْ كْ أَ  بي النَّ  ن  حُ يصحِّ ، وَ قد الحقِّ تَ ا بالمعْ هَ يصلُ وس، وَ فُ ة ال
عَالَىن االله وراتها عَ صَ تَ  ـَ ان وَ في رضْ  تْ رغبَ وَ  ،تْ امقَ وتسَ ا نيَ ام الدُّ طَ حُ  نْ عَ  امتْ سَ ى تَ ر، حتَّ وم الآخِ يَ الْ وَ  ت

                                                 
. وبمثل هذه النصوص يلتمس العذر لأولئك العلماء في الـنص علـى بعـض الأمـور الطارئـة وإجازتهـا: إذ  ٣٥، صالْغِيَاثي

إلا  -غالبـا-كيف يجيز إمام الحرمين ولاية المتغلب، وهو لا يرى من حق العوام البث في أمر اختياره، وهل المتغلـب 
  عامي متسلط؟!.

بَاشِــر وَلاَ أَهْــلَ الاخْتيَــار فــي الاسْــتفْتَاء الشَّخْصِــي أَو الاسْــترْآس هُــم عَــادَةً كَافَّــةُ النَّــاخِبينَ تَطبيقًــا لنظــَام الاقْتــرَاعِ الم« إنَّ  )١(
ـرَ أَنَّ جمهُـوَر النَّـاخِبينَ فـي الـْبلاَد المتَخلِّفَـة تُ  سـيْطرُ عَلـَى أَغلبيَّتـه الأمُيَّـةُ مَأْخَذَ علَى ذَلكَ في الْبلاَد المتَقدِّمة الْوَاعيَة. غيـْ

دبير بصَـرْف والانْقيَادُ، ممَّا يسهِّلُ سيْطَرةَ الحكُومَـة عليْـه وَالحصُـولَ عَلـَى مُوافَـقَتـه عَلـَى مرَشَّـح السُّـلطَة دُونَ تَـفْكيـر أَوْ تـَ
عَـة فَـهُـالنَّظَر عنْ صَلاحيَّتهِ وإخْلاَصـه. أَمَّـا أهْـ وَّلاً صَـفْوَة الْقَـوْم وَعُلَمَـاؤُه، أَوْ هُـمْ أَهْـلُ الحـلِّ وَالعقْـد مْ أَ لُ الاخْتيـَار فـي الْبيـْ

ــرينَ الـــذِين يحســنُونَ اخْتيـَـار المرشَّـــح الصَّــالح لتـَــوَلِّي مهَـــامِّ الْ  خلاَفـَـة، وَالــذينَ يصْـــعُبُ وَأَهْــل الاجْتهَــاد. وَهُـــم مِــن المفَكِّ
عَـــة هُـــم إلَـــى التَّصْـــويتِ لصَـــالحِ مـــنْ خـــدَاعُهُم أَوْ دَفـْعُ  ـــريعَة . الحلـــو، مَاجـــد، »لاَ يروْنــَـهُ أَهْـــلاً للبيـْ ـــعبيُّ وَالشَّ الاسْـــتفْتَاءُ الشَّ

السِّيَاسيُّ الإسْـلاَمي مُقَارنَـاً باِلدَّولـَة  النِّظاَم؛ الْبـَيَاتي، مُنير، ٣٦-٣٥، صالْغِيَاثييُـنْظَر: الْجُوَيْني، . و ١٤٣، صالإسْلاَميَّةُ 
  .١٧٦، صالْقَانوُنيَّةِ 

  .١٧٤-١٧٣، صالسِّيَاسيُّ الإسْلاَمي مُقَارنَاً باِلدَّولَة الْقَانوُنيَّةِ  النِّظاَمنْظَر: الْبـَيَاتي، مُنير، ي ـُ )٢(
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  .تْ ابقَ سَ تَ وَ 

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَة  أَدلَّةأَدلَّة  --٣٣
لَّ  لكَ ذَ  ادُّ ا يضَ ن مَ لاَ ا، وبطْ اهَ ته برضَ ايعَ مبَ ا وَ اكمهَ ار حَ تيَ في اخْ  الرَّعيَّةة رعيَّ شَ  ومُ قُ ت ـَ   :ةـعَلَى أدَ

ق ـَمْ وم أَ مُ عُ  :وَّلاً أَ  ورَى في  عَالَىله وْ ر الشُّ ـَ نـَهُمْ : ت نِظاَم  لة فيأَ سْ مَ  مَّ هَ أَ  إنَّ ، وَ )١(وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَـيـْ
ا ا رضً ونمَ دُ  اعةُ الطَّ  همْ ليْ عَ  تجبُ ، وَ مْ نهيهُ م وَ هُ رُ مْ أَ  هُ لَ  يحقُّ  فَ يْ كَ ، فَ الرَّعيَّةمن  احدٌ وَ  الحاكمُ ، وَ يهِ ولِّ تَ 
  .ة لهمْ ورَ مشُ وَ 

ـَّ  الْفَرْد - هُ انَ حَ سبْ -  االلهُ  مَنحَ  :اثانيً  ي لاَ : الَ ، فقَ هِ انِ إيمَ ته وَ قيدَ في عَ  هُ صيرَ مَ  ريرَ تقْ ار وَ تيَ في الاخْ  هُ تَ حر
وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَـفْسٍ إِلاَّ ، هِ اتِ ارَ تيَ ة في اخْ وليَّ ؤُ سْ الم املَ كَ   لُ مَّ حَ يتَ  هُ فإنَّ  لكَ ذَ  ابلَ مقَ وَ ، )٢(فِي الدِّينِ 

هَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ  ام ار الإمَ تيَ في اخْ  رَّ قَ ي ـُ نْ ان فلأَ ا في الإيمَ احً تَ مُ  لكَ ذَ  كَانا  ، وإذَ )٣(أُخْرَىعَلَيـْ

عَالَى االلهُ  بَ رتَّ  :الثاًثَ  ـَ ـَ السِّياَساد تبدَ الاسْ عَلَى  ضرْ في الأَ  ادَ سَ فَ الْ  ت  وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَْوْتاَدِ : الَ قَ ي، ف
، ر حقٍّ ط بغيْ سلُّ ى التَّ إلَ  ي إلاَّ دِّ يؤَ لاَ  يُّ السِّياَس ادُ تبدَ الاسْ ، فَ )٥(طَغَوْا فِي الْبِلاَدِ فأََكْثَـرُوا فِيهَا الْفَسَادَ 

ـَّ  راضِ مْ لأَ  راءٌ تشْ ، واسْ الْحَاكِم ةخصيَّ في شَ  ادٌ فسَ  هُ لُّ كُ   ذلكَ ر، وَ ي الآخَ أْ الرَّ  بولِ عدم قَ وَ   ، فلاَ يهِ س فِ فْ الن
  .حٌ صلاَ  هُ ى منْ رتجَ يُ 

 دَ عقْ  إلاَّ  ليْسَ  ةامَ الإمَ  دَ عقْ  أنَّ ا، وَ سهَ نفْ عَلَى  انلطَ في السُّ  الأمَُّة ة في حقِّ ابقَ السَّ  دلَّةالأَ  إنَّ ا، وَ ذَ هَ 
ت ـَ دَ فرُّ التَّ  لُ ة، يجعَ ابَ نيَ  ـْ غَ  الأمَُّة صيرِ مَ  ريرقْ ب و ، هُ احدٍ وَ  بٍّ في مصَ  تصبُّ  دلَّةالأَ  كَ تلْ  كلُّ ، فَ وعٍ رُ مشْ  رَ ي
  ا.ورهَ مُ ير أُ يِ سْ تَ ا، وَ وقهَ قُ رير حُ في تقْ  الأمَُّةة لويَّ وْ أَ 

  ..قَاعدَةقَاعدَةفُـرُوعٌ للْ فُـرُوعٌ للْ   --٤٤
ول صُ وُ ل الْجْ أَ  منْ  الرَّعيَّةة عَ ادَ مخَ وَ  ذبِ كَ الْ ة وَ الحيلَ  الُ تعمَ اسْ  المجتَمَعِ  رادِ فْ أَ  د منْ فرْ  يِّ لأَ لاَ يجوزُ  :وَّلاً أَ 
ف ـَعْ دَ أَوْ  ة،لطَ ى السُّ إلَ  ـُ  الرَّعيَّةمن  دٍ رْ م  ه نَّ أَ  لكَ ، ذَ ئكَ ولَ بة أُ اسَ ائي محَ ضَ قَ از الْ ى الجهَ لَ عَ ا، وَ وغهَ لُ لب
  ال.تيَ الاحْ ب وَ صْ بالنَّ  هُ لَ  اءٌ ، وإلغَ الأمَُّة اضَ ر ب بٌ عُ لاَ تَ 

                                                 
  .٣٨: الشُّورَىسُورةَ  )١(
  .٢٥٦: الْبـَقَرَةسُورةَ  )٢(
  .١٦٤: الأنَْـعَامسُورةَ  )٣(
  .٢٠٩-٢٠٨ص، فقْهُ الشُّورَى وَالاسْتشَارةَ ،الشَّاوِي، تَـوْفِيقيُـنْظَر:  )٤(
  .١٢-١٠: الْفَجْرسُورةَ  )٥(
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ـُّ حَ صْ أَ ن وَ مْ ى الأَ وَ لقُ لاَ يجوزُ  :ثاَنيًا ف ـَتيَ ل اخْ جْ أَ  منْ  الرَّعيَّة امُ غَ ري إرْ كَ عسْ وذ الْ فُ اب الن ا حهَ منْ وَ  ،دٍ رْ ار 
ـَ ا لأجْ وتهَ صَ    ة.لطَ ي السُّ لِّ وَ ل ت
، نٍ اطِ وَ مُ  لِّ ة لكُ قَّ حَ ة المستَ نيَّ المدَ  الحقُوقِ  ضِ بعْ  منْ  عِ ة بالمنْ ايقَ ضَ مُ  ائلِ سَ ى وَ إلَ  أَ لجَ تَ  نْ أَ  للدَّولَة ليْسَ  :ثاَلثاً
ـَ تيَ اخْ عَلَى  اضَ ا بالرِّ طتهَ اوإنَ  ـَ  دٍ رْ ار ف ت   م.ي الحكْ لِّ وَ ل
ـْ أكُّ التَّ  لَ م قبْ ي الحكْ ولِّ لتَ  رشَّحٍ مُ  ة عنْ قَ ر محقَّ بار غيْ خْ ة أَ اعَ إشَ لاَ يجوزُ  :راَبعًا ن ائل سَ واء بوَ ا، سَ هَ د م
ب ـْلهَ اقُ تنَ أَوْ  ة،يثَ م الحدِ لاَ الإعْ    .الرَّعيَّةا رضَ عَلَى  تيالٌ احْ ، وَ امِّ ي العَ أْ للرَّ  ليلٌ ضْ لك تَ ذَ راد، فَ فْ الأَ  رَ ا ع

ـَ عيَّ يتَ  مْ ولَ لتولِّي الحكْم  رشَّحُ مُ  ضَ يرْ  مْ لَ ا إذَ  :خَامسًا ب ـَلاَ  هُ ه فإنَّ ليْ م عَ ي الحكْ تولِّ  ضُ رْ ن ف عَلَى  رُ يج
ـْ  نَّ ، لأَ يهِ ولِّ تَ    ار.تيَ اخْ اة وَ اضَ رَ مُ  دُ عقْ  ةَ عَ البي

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةمَصَالِحُ تحقِّقهَا مَصَالِحُ تحقِّقهَا   --٥٥
ا امهَ يَّ ى أَ لَ حْ أَ ا، وَ ورهَ صُ ى عُ هَ زْ ة أَ الْمُسْلِم الأمَُّة اشتْ عَ  دْ لقَ : امتهَ اكرَ ة وَ مَّ ة الأُ ى عزَّ لَ عَ  اظُ الحفَ  - أ

 مَ يوْ ا، وَ ادهَ فرَ لح أَ صْ ا إلى أَ هَ تسندُ ، وَ امَصَالحهَ ى لعَ رْ أَ  راهُ تَ  ا منْ يهَ ولِّ ، تُ الرَّعيَّةد بيَ  السُّلطةَُ  تكَان حينَ 
ـْ  البينَ اء المتغَ وَ هْ لأَ  دةً بَ تعْ مسْ  ةً وقَ مسُ  تْ دَ غَ  ا الحقَّ ذَ ت هَ فقدَ  ي  مُ ا يخدُ م بمَ الحكْ  ةَ وا دفَّ ارُ أدَ ا، فَ هَ عل

، الرَّعيَّةُ بى سْ تُ  نْ انهم أَ بَ سْ ا في حُ همًّ مُ  سَ ة، فليْ امَّ عَ الْ  الأمَُّةالح صَ ى مَ ات إلَ تفَ ا الْ ونمَ ة، دُ الخاصَّ  مْ الحهُ صَ مَ 
ـَ كَ   فقدَ تَ وَ  ت ف ـَديهمْ يْ في أَ  مُ الحكْ  لَّ ظَ  ا متىَ هَ رام ل  جْ أَ  منْ  الرَّعيَّةاء دَ عْ به لأَ  ونَ بُ قرَّ ا يتَ انً ربَ قُ  الرَّعيَّة دتْ غَ ، 

ـُ  ومَ ى يدُ ، حتَّ اهمْ ب رضَ كسْ  ـُ لطَ سُ  مرَّ تَ تسْ م، وَ هُ وذُ فُ ن   .مْ هُ ت

ـَّ ذَ ة هَ يَّ رعشَ  فَ ضعْ  ر فإنَّ الأمْ  اقعِ ل في وَ أمُّ التَّ  دَ عنْ ف: مام الحكْ ة نظَ رعيَّ شَ  ةُ قويَ تَ  - ب ن ع من وْ ا ال
 بصْ ة في نَ عيَّ ة للرَّ ليَّ فعْ الْ  كةُ ارَ المشَ فَ المباشر وَغيْر المباَشر اه رَ الإكْ  ذلكَ  منْ  ةٌ ابعَ ا نَ امهَ عدَ انْ أوَْ  مالحكْ 

ـَّ السُّلطةَ  ت رُ إلَ  ةً ستندَ ا مُ هَ لُ ة يجعَ فيذيَّ نْ ال راب ضْ أَ ر، وَ هْ ائب الدَّ صَ مَ  ا منْ بهَ  مَّ لَ ا أَ مَ هْ ، فمَ ويٍّ ن قَ كْ ى 
ت ـَإنمَ  الرَّعيَّة نَّ أَ  لكَ ا، ذَ اوزهَ جَ ا لتَ نً يقَّ متَ  سبيلاً ا، وَ لهَ ا في تحمُّ عينً ا مُ دً نَ سَ  وب، تجدُ رُ كُ الْ  ام وَ ى في دَ رَ ا 
ـْ فَ في الدِّ  ميتُ تستَ ، فَ امَصَالحهَ ا لامً وَ دَ السُّلطةَ  كَ تلْ  ـْ م عَ ض الحكْ رْ ف ـَ دَ س عنْ بالعكْ ا، وَ هَ اع عن ي ا هَ ل
ة سَ ممارَ ا، وَ سهَ ام لنفْ تقَ للانْ  ةَ اتيَ ة الموَ ظَ حْ اللَّ  بُ ترقَّ تَ تظلُّ  الرَّعيَّة إنَّ ة فَ جئَ وف الملْ رُ الظُّ أَوْ  حلاَ ة السِّ وَّ بقُ 

ن ـَالحكْ  ـَ لحتهَ صْ مَ  منْ ا، وَ سهَ فْ م ب  تحُ ا يفْ ا، ممَّ هَ ستعبدُ التي تَ  اشمةُ الغَ  السُّلطةَُ  كَ تلْ  ولَ تزُ  نْ ا أَ هَ ا حين
  ا.الحهَ بمصَ  بَ هَ تذْ لة وَ وْ للدَّ  كيدَ لتَ ة ى الخارجيَّ وَ للقُ  الَ المجَ 

الرَّعيَّة وحِّد تُ  ةُ يَّ الشَّرْع ةُ بيعَ الْ وَ : مي الحكْ ولِّ لتَ  مِ ة الحاكِ لاحيَّ ة في صَ عيَّ ات الرَّ اهَ اتجَ  وحيدُ تَ  -ج
ـَّ ا، لأَ اكمهَ حَ عَلَى  ت ـَ ةُ اسيَّ سَ الأَ  الْقَاعدَةُ «ا هَ ن ـْ عَ  ومُ قُ التي  ي  دُّ تمتَ  الْوَطَن ودُ دُ حُ فَ  ،ةُ يَّ الْوَطنَ ةُ حدَ وَ ا الْ هَ ل

 الأمَُّةدة حْ عن وَ  نيُّ مْ الضِّ  عبيرُ و التَّ اد هُ تدَ ا الامْ ذَ داة هَ أَ ة، وَ احدَ وَ الْ  الدَّولةَات مَ قوِّ مُ  وينِ كْ في تَ  ةُ ارَ الإدَ  دُّ تمتَ 
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ـَّ خلاَ  منْ  ـْ  الهة التي تمثِّ ادَ الإرَ  نْ عَ  حِ اضِ وَ الْ  بيرِ عْ ل الت ي  ودُ دُ حُ  تْ سعَ ا اتَّ مَ ثُ . فحيْ )١(»ةيَّ الشَّرْع ةُ عَ الب
  .امٌّ عَ  عيٌّ طْ قَ  يٌّ رآنِ قُ  قصدٌ دة مَ حْ وَ الْ  نَّ أَ  بَ لا ريْ د، وَ وحُّ ا للتَّ بً سبَ  لكَ ذَ  كَان، وَ الْوَطَن ودُ دُ حُ  تْ سعَ اتَّ 

يْنَ  ةوَ فجْ الْ  دة فإنَّ حْ وَ الْ  ذهِ هَ  قيقِ حْ وبتَ  ـَ ـْ يلاَ  ومالمحكُ وَ  الْحَاكِم ب  الْحَاكِم اما دَ ، مَ رٌ ث ـَا أَ ى لهَ قَ ب
ـَّ ا إلَ لهَ  افعٌ ا دَ ذَ هَ ا، وَ افقتهَ موَ وَ  الرَّعيَّةا م برضَ الحكْ  امَ ى زمَ ولَّ تَ  دْ قَ  ، مِ ة الحكْ امَ ه في إقَ عَ اون مَ عَ ى الت
ـَّ  رُ فكِّ تُ  لاَ ، وَ هِ دِ اصِ قَ وغ مَ لُ ب ـُوَ  ث  مالظُّلَ  عفْ رَ ل جْ أَ  ة منْ ى الخارجيَّ وَ اء بالقُ دَ ه الاستجْ رة، بلْ وْ في ال

ـْ  ن   ا.هَ ع
 الرَّعيَّةول قُ عُ  امَ ترَ اتها احْ في طيَّ  تحملُ  الْقَاعدَةذه هَ  نَّ ا أَ مَ كَ : ةعيَّ للرَّ  عيِّ ل الجمْ قْ عَ الْ  امُ ترَ احْ  -د

من  ءٌ شيْ ا بهَ  يحيقُ  لاَ ا، وَ تهَ امَ ا كرَ لهَ  ظُ يحفَ  لكَ ذَ  فإنَّ  الرَّعيَّةا من بً خَ نتَ مُ  الْحَاكِمُ  كَانتى  مَ ا، فَ هَ وقيرَ تَ وَ 
ـَّ  لكَ ذَ عَلَى  اءً بنَ ة، وَ انَ الإهَ  ـْ تَ د اخْ قَ  امتْ ا دَ ة مَ افذَ النَّ السُّلطةَ  ا منئً ا شيْ سهَ في نفْ  تجدُ لاَ  اهَ فإن ا هَ ارت
 اضةً ضَ غَ  ةُ الْحَاكِم السُّلطةَُ  تجدُ  لاَ ا، وَ هَ خُ رسِّ ويُ  السُّلطةََ  يقوِّ ا بما يُ ائهَ اء آرَ إبدَ  عنْ  جمُ حْ تُ  ا، فلاَ سهَ بنفْ 
  ى.ولَ ة الأُ رجَ بالدَّ  الرَّعيَّةالح صَ مَ  قُ ا يحقِّ مَ  قَ فْ ا وَ بهَ  لَ مَ تعْ وَ  ائحَ صَ النَّ  كَ تلْ  بلَ تقْ  نْ ا أَ سهَ فْ في ن

ـْ  ونَ ، دُ كَانَ  ريقٍ طَ  يِّ م بأَ الحكْ عَلَى  ءَ يلاَ الاستِ  إنَّ  ي ا وًّ جَ  يءُ نشِ ار يُ تيَ اخْ ا وَ ن رضً عَ  الرَّعيَّةمن  ةٍ عَ ب
ـَّ انَ معَ ال، وَ امِّ عَ اء الْ تيَ من الاسْ  ن  ريدُ تُ  ثُ حيْ  اقُ ا تُسَ انً عَ طْ قُ  الرَّعيَّةمن  لُ ة التي تجعَ انَ ذه الإهَ هَ  اءَ رَّ ة جَ سيَّ فْ اة ال

ث ـَ رُ كِّ المفَ ، فَ ريدُ تُ لاَ  ثُ حيْ وَ  وكُ رُ المتبصِّ  مُ الِ العَ ، وَ فُ قَّ الم ، ذلكا سهَ لنفْ  ىضَ ترْ لاَ المجتَمَع  اتاقَ طَ  لُّ ، 
ـْ  تْ قبلَ وَ  نتْ عَ ذْ أَ  إنْ وَ  ت ـَ ول، وَ ن الحلُ سَ أحْ يَكُون  نْ و أَ يعدُ لاَ  لكَ ذَ  إنَّ ن، فَ مَ من الزَّ ة رَ لف ا هَ أقرب

  د.اسِ ه من المفَ وبُ ا يشُ مَ  عَ مَ في ذلَكَ الظَّرْف، ا، لحتهَ لمصْ 

 اةحيَ  ينِ ادِ ميَ  في جميعِ  اتٌ اسَ عكَ لها انْ  الْقَاعدَة هِ هذِ فَ : ينِ ادِ الميَ  ار في جميعِ رَ تقْ الاسْ  اءُ سَ إرْ  - هـ
ـْ أَ  فإنَّ  ةً رعيَّ شَ  تْ كَانتى  مَ ا، فَ رهَ غيْ ة وَ اديَّ تصَ الاقْ ة وَ قافيَّ الثَّ ة وَ اعيَّ تمَ لاجْ ا النَّاسِ   ونَ بُّ هُ ي ـَالمجتَمَع  ادرَ ف

ـَ ة مَ اعَ طَ ر، وَ كَ ن المنْ هي عَ النَّ وَ  وفِ رُ ر بالمعْ مْ الأَ عَلَى  اضً بعْ  مْ ضهِ بعْ  لِ ا بحمْ اعيًّ تمَ ا، اجْ رتهَ صْ لنُ   اهُ رَ ا ت
ـْ  ةٌ امَّ عَ  مَصْلَحَةٌ  وَ هُ ، وَ يَّ السِّياَسار رَ تقْ الاسْ  قُ ا يحقِّ ا مَ ذَ هَ ة، وَ مَّ للأُ  مَصْلَحَةً  السُّلطةَُ  ن عَلَى  اهَ رُ ث ـَأَ  كسُ عَ ي

  ت.الاَ ا من المجَ رهمَ غيْ وَ  علميِّ الْ  التَّطَوُّرو  اديِّ تصَ الاقْ  وِّ مُ النُّ 

ث ـَأمَّ  ت ـَحرِّ  ا تجدُ ناهجهَ مَ وَ السُّلطةَ  اتفَ صرُّ لتَ  ةَ قديَّ ات النَّ اسَ رَ الدِّ  ا فإنَّ افيًّ قَ ا  ب وَ صْ ان الأَ ا في بيَ هَ ي
ـَ  ى منْ تخشَ لا َ ح، وَ لَ صْ الأَ وَ   سهمُ لك يُ ذَ  لُّ كُ ج، وَ اهِ لها من المنَ  حِ لَ الأصْ ا، وَ وبهَ عيُ وَ السُّلطةَ  اءطَ خْ ان أَ يَ ب

ـْ عوِّل عَ ، التي تُ ةغربيَّ ات الْ اسَ رَ راكز الدِّ ه في مَ دُ هَ ا نشْ مَ  ذلكَ ا وَ ناهجهَ ومَ السُّلطةَ  ائلسَ وير وَ تطْ  ي ا هَ ل

                                                 
عَــة فـــي الْفكْــر الإسْــلاَمي، فـــي: نـَـدْوَة ١٩٩٤النَّبهَــان، محمَّــد فــَـارُوق، ( )١( عَــة والْخلاَفــَـة فــي الإسْـــلاَمم). مَفهُــومُ الْبيـْ  ،الْبيـْ

  .١٥٠، ص١م. ج١٩٩٤يوليو  ٢٢-٢٠هـ/١٤١٥صفر  ١٢-١٠الْعيُون، المغْرب، 
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  .النِّظاَم الْحَاكِم اتايَ غَ  يقِ تحقِ ا وَ اتهَ اسَ سيَ  ويرِ طْ ل تَ جْ أَ  منْ  اتهمْ ومَ كُ حُ 

ث ـْ صٌ ه شخْ رَ أمْ  كَ لَّ مَ يتَ  نْ ه أَ ليْ ى عَ بَ أْ ان تَ سَ ة الإنْ رَ فطْ  إنَّ  الْقَوْلُ  من المهمِّ وَ  ي ـَلُ م ا ه مَ ليْ عَ  رضَ فْ ه، ف
ف ـَى شَ متَ  الَ المجَ  هُ ح لَ سَ يفْ ود، وَ يُ قُ من الْ  اءُ يشَ   عنْ  يهِ فِ  فٍ عْ ان لضَ مَ من الزَّ  ةً مدَّ  كَانتَ اسْ  إنْ و وَ هُ اء، 

ـَّ وَ ذْ جَ  إنَّ نت، فَ عَ من الْ  اهُ قَ ا يلْ مَ  مجابهةِ  ت ـَتبدَ ل الاسْ وَ في دُ ، وَ يهِ فِ  ةً حيَّ  لُّ ظَ يير تَ غْ ة الت ر يْ ة خاقبَ عَ اد الم
  لك.ذَ عَلَى  ليلٍ دَ 

ـَّ وَ  ينَ الدِّ  ظُ تحفَ  الْقَاعدَةذه هَ وَ : ريعِ شْ ة للتَّ امَّ عَ اصد الْ المقَ  ظُ حفْ  -و  لكَ ذَ  ، بيانُ المالَ وَ  سَ فْ الن
ن ـَلاَ  السُّلطةَعَلَى  ينَ طِ سلِّ المتَ  نَّ أَ   رِ اكِ وب المنَ رُ ضُ  منْ  همْ سُ نفُ أَ  لهمْ  لُ وِّ سَ ا تُ اف مَ ترَ من اقْ  انعٌ م مَ هُ عُ يم
ي ـُادهَ سَ ى إفْ إلَ  نَ وْ عَ سْ يَ وَ  لكَ في ذَ  الرَّعيَّة ونَ شركُ يُ  دْ قَ  ام، بلْ الآثَ وَ  ا في وا بهَ رمُ يَ ، وَ واتِ هَ ا في الشَّ وهَ هُ لْ ا، ل
ب ـْلاَ  نهمْ ا أَ مَ لات، كَ بَ عْ ة الخزَ رَ كْ سَ  ، وإبَّان راضِ عْ ة الأَ تباحَ اسْ اء وَ مَ ك الدِّ بسفْ  إلاَّ  مَ الحكْ  ونَ غُ لُ ي
 ورُ عتُ ا يَ مَ  معك، ة الملْ ظمَ بعَ  لهمْ  قرٍّ مُ  رِ ، غيْ اتهمْ اسَ لسيَ  ضٍ ارِ عَ مُ  يِّ أَ  مِ ر دَ هدْ  ون عنْ عُ رَّ يتوَ لاَ  مْ هِ مكْ حُ 
ب ـُ وال إنْ مْ للأَ  ارِ دَ إهْ  منْ  لكَ ذَ  اد. سَ فَ ه الْ جُ وْ ى أَ تَّ ا في شَ الهَ تعمَ اسْ ا وَ مهَ تلاَ اسْ  دَ بعْ أَوْ  ة،لطَ ى السُّ إلَ  وغِ لُ لل
ت ـَتُ  نْ اء أَ مَ الدِّ ال وَ وَ الأمْ  كَ ا بتلْ حريًّ  كَانوَ   نُ تأمَ ين، وَ الدِّ  ظُ حفْ  ومُ دُ ، فيَ الرَّعيَّةالح ل في صَ مَ عْ س

ـُّ  ن   ا.ظهَ إلى حفْ  ارعُ الشَّ  هَ ا نبَّ ا مَ ثيرً ، كَ رةٌ بَ عتَ مُ  ةٌ ليَّ الح كُ صَ مَ  تلكَ ، وَ وسُ فُ ال

ك ال الملْ وَ ة زَ يَ شْ ل خَ سْ ة النَّ ادَ ى إبَ إلَ  رُّ طَ ضْ يُ  دْ م قَ بالحكْ  بدَّ المستَ  نَّ أَ  ثبتُ ا يُ يم مَ رِ كَ آن الْ رْ قُ في الْ وَ 
عَالَىويبين االله  - كما سبق- يذبح أبناء بني إسرائيل لمحذور زوال ملكه،  عونفرْ  كَان ـَ لك ة ذَ علَّ  ت
  هُمْ مَا و هُ ه، وَ وعَ وقُ  االلهُ  ادُ رَ ا أَ مَ  وَ هُ  ورُ ، والمحذُ )١(وا يَحْذَرُونَ كَانوَنرُِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنـْ
  كه.لْ وال مُ زَ ن، وَ عوْ فرْ  منْ  يلَ رائِ ني إسْ بَ  ةُ جيَ تنْ 

عَالَى االلهَ  إنَّ فَ  رَ ضع آخَ وْ في مَ وَ  ـَ وَإِذَا تَـوَلَّى سَعَى فِي الأَْرْضِ : بدِّ ستَ للمُ  ةَ صفَ  لكَ ذَ  رُ كُ يذْ  ت
ثْمِ يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَ لاَ  فِيهَا وَيُـهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ  ، )٢(ذَتْهُ الْعِزَّةُ باِلإِْ

ف ـَهِ نيعِ ان صَ بيَ  دَ به بعْ  رنُ المقتَ  صفُ اد الوَ تبدَ الاسْ عَلَى  ليلُ الدَّ وَ   ليْسَ  اس،النَّ  ابَ ك رقَ تملَّ ى وَ ولَّ تَ  إنْ  وَ هُ ، 
التي  ةُ وصيَّ هي الْ ، وَ اللهَ ق اه اتَّ لَ  قيلَ  إنْ  هُ صفتُ ل، وَ سْ النَّ ث وَ ك الحرْ لاَ إهْ ض وَ رْ اد في الأَ سَ ى الإفْ سوَ  مٍّ هَ  منْ 
ود جُ لوُ  عترضُ يَ  دْ قَ  ا بلْ اهَ ضَ يرْ لاَ  بدُّ المستَ ، وَ )٣(ياَ أيَُّـهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ  :بي ا بالنَّ اصًّ ا خَ رً مْ أَ  لتْ زَ ن ـَ
  .شيْء يَّ أَ  قيَ يتَّ لاَ ء و شيْ  لُّ كُ   هُ قيَ يتَّ  نأَ  ريدُ يُ  وهْ ف ـَم، جَ ة في المعْ لمَ كَ الْ 

                                                 
  .٦ :الْقَصَصسُورةَ  )١(
  .٢٠٦، ٢٠٥: الْبـَقَرَةسُورةَ  )٢(
  .١: الأحْزَابسُورةَ  )٣(



www.manaraa.com

  
 

¥٢١٣¤

عَالَى ع االلهُ رَ شَ الْمَفَاسِد  ذههَ  لِّ كُ ء  رْ دَ ل جْ أَ  منْ  ـَ ورَى  ت ا، امً ا إلزَ ر بهَ مَ أَ وَ اكم ار الحَ تيَ في اخْ الشُّ
ـَّ طَ وَ   نْ ا أَ مَ د، وَ هْ ر عَ يْ خعَلَى  واضَ مَ ، وَ مْ هُ ورُ مُ أُ  امتْ قَ ت ـَاسْ ده، فَ عْ ب ـَ ه منْ اؤُ لفَ خُ وَ  ه ولُ سُ ا رَ هَ قَ ب

ـَّ  لكَ ون لذَ الْمُسْلِمُ  بَ تنكَّ  ـْ  ام الشرُّ قَ ى أَ تَّ ج حَ هْ الن ي ـَ لُحمَ  تُ يفتِّ ، وَ الهمْ صَ وْ أَ  قُ م، يمزِّ هُ ن ـَب م، هُ ت
ـَ دُ تشهَ وَ  راهُ ا تَ ى مَ إلَ  همْ اعُ وضَ أَ  بتْ قلَ انْ وَ    ان.الهوَ ة وَ لَّ م، من الذِّ وْ ه الي

ـَّ وَ  ينِ الدِّ  ظِ ات حفْ ليَّ في كُ  الْقَاعدَةذه الح هَ صَ مَ  خيصُ تلْ  ويمكنُ  ن في ل، وَ سْ النَّ وَ  ضِ عرْ الْ س وَ فْ ال
ر طوُّ تَ ، وَ اديٍّ تصَ اقْ  ارٍ دهَ ازْ وَ  نموٍّ  منْ  بعُ تْ ا يستَ مَ ، وَ يَّ السِّياَسار رَ تقْ ل الاسْ مَ ا تشْ هَ مُ ة تخدُ اصَّ الح خَ صَ مَ 

ار تيَ خْ ساليب الاأَ  منْ  رَ تطوِّ فَ  ةعيَّ رَّ لل المجالَ  سحُ يفْ  ثُ ة حيْ السِّياَسَ ال ة في مجَ اصَّ افي، خَ قَ ث ـَ
أمْرَ ولاية  مَّ تضُ ة فَ ائفَ طَ أوَْ  ةبيلَ في قَ  أَ شَ ينْ  نْ أَ  مامهُ ا أَ اجزً حَ  تقفَ ، وَ ءلاَ تعْ سْ الا احَ مَ ج كبحَ اب، وتَ تخَ الانْ وَ 

ـْ  هُ لَ تجعَ ة، وَ ا الخاصَّ لاكهَ ى أمْ إلَ  الرَّعيَّة  ةُ جليلَ  قاَعدَةذه هَ  أنَّ  لكَ  صَ لخَّ . فتَ االلهُ  اءَ شَ يَ  نْ ا إلى أَ يًّ ا ذرِّ فً وق
  .عِ وقْ الْ ةُ ظيمَ ، عَ فعِ النَّ 

  "البيعَةُ عَقْدٌ لاَزمٌ"."البيعَةُ عَقْدٌ لاَزمٌ".  قَاعدَةقَاعدَةالمطْلَبُ الثَّالثُ: المطْلَبُ الثَّالثُ: 

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةألَْفاظُ ألَْفاظُ   --١١
عَةُ عَقدٌ لاَزمٌ  ـْ ي   .)٢(»زمٌ لاَ  ةِ امَ مَ الإِ  دُ قْ عَ «، )١(البْ

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةشَرْحُ شَرْحُ   --٢٢
ى نَ ة بمعْ ور المعنويَّ مُ ا في الأُ ازً مجَ  تعملَ اسْ ، وَ بطُ الرَّ وَ  دُّ الشَّ  هُ تُ حقيقَ الْحَلِّ، وَ  قيضُ نَ  لغَُةً  دقْ عَ الْ 

 وعٍ رُ شْ ه مَ وجْ عَلَى  ولٍ بُ بقَ  إيجابٍ  اطُ تبَ ارْ «: وَ هُ أَوْ  ،)٤(»اميتزَ اب الالْ ول بالإيجَ بُ القَ  باطُ تارْ «: ااصْطلاَحً وَ 
ص خْ الشَّ  نُ كوْ « امُ الالتزَ ، وَ )٦(»اائمً يء دَ يء بالشَّ الشَّ  احبةُ صَ مُ « لغَُة ومزُ اللُّ . وَ )٥(»هره في محلِّ ثَ أَ  بتُ يثْ 
 إلاَّ  هُ خُ فسْ لاَ يجوزُ  امَ  اعً رْ شَ  زمُ اللاَّ  دُ قْ العَ ، وَ )٧(»هِ رِ غيْ  مَصْلَحَةل لٍ ن فعْ عَ  اعٍ تنَ بامْ أَوْ  لٍ ا بفعْ فً لَّ كَ مُ 

ف ـَالطَّ  وَ )١(اهَ ومُ زُ ود لُ قُ عُ في الْ  لُ صْ الأَ ، وَ )٨(نيْ ر ث ـْاسْ  بلاَ  ةٌ لزمَ ود مُ قُ عُ الْ  لُّ كُ ،    .)١(اءنَ ت

                                                 
  هذا اللفظ من صياغة الباحث، وفضل استعمال لفظ البيعة عن الإمامة نظرا لكون الأول أخص في العقد السياسي. )١(
  .٦٢، صالغيَاثيالجوَيني،  )٢(
  .٢٩٦ص، ٣، (مادة: عقد)، جلسَانُ الْعَرَبيُـنْظَر: ابْن مَنظُور،  )٣(
  .٣٩٧، ص٢، جالمنْثُورُ في الْقَوَاعدالزَّركشِي،  )٤(
  .١٠٠)، ص١٠٣، (المادة مجلَّة الأحْكَام العدْليَّة )٥(
  .٢٤٥، ص٥، (مادة: لزم)، جمُعْجَمُ مَقاييِسِ اللُّغَةيُـنْظَر: ابْن فاَرس،  )٦(
  .٥١٤، ص١، جالْمَدْخَلُ الْفقْهيُّ الْعَامُّ الزَّرْقاَ، مُصطَفَى،  )٧(
  .٤٧، ص٣، جالمنْثُورُ في الْقَوَاعديُـنْظَر: الزَّركشِي،  )٨(
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ـَ ا عقْ رفَ طَ وَ  ـْ د الب ـِّ  وَ د هُ العقْ  ، ومحلُّ الرَّعيَّةو  الْحَاكِمُ  امَ ة هُ عَ ي ن  قَ فْ وَ  امِّ عَ الْ  التَّصرُّففي  ابةُ يَ ال
ـْ ب ـَد الْ قْ عَ  امُ إلزَ ي. فَ الإسْلامَ الشَّرْعِ  ه، عليْ  بُ تَّ ر اء بما يتَ فَ وَ بالْ  الرَّعيَّةوَ  الْحَاكِم من لٍّ ة كُ البَ طَ ني مُ ة يعْ عَ ي

ف ـَاحدٍ وَ  رفٍ طَ  منْ  هِ خِ سْ فَ  وازِ م جَ دَ ني عَ يعْ   الحِ صَ ة مَ ايَ برعَ  القيامَ  الْحَاكِمَ يلُزم  ،)٣(مٌ لز زم مُ لاَ  دٌ عقْ  وَ هُ ، 
 وجبُ يُ وَ ه، وح لَ مُ ود المسْ دُ ك في حُ رَّ يتحَ ، فَ اتٍ ييدَ قْ ت ـَوط وَ رُ شُ  منْ  دُ قْ عَ الْ  نهُ ضمَّ ا تَ ار مَ تبَ ع اعْ ، مَ الرَّعيَّة

د قيُّ التَّ ، وَ ارُ تَ المخْ  يُّ السِّياَس النِّظاَمُ  اهَ عُ التي يضَ  اتالتَّشْريِعَ ب امَ تزَ الالْ ، وَ الْحَاكِممر اوَ لأَ  ةَ باتجَ سْ الا  عيَّةالرَّ 
  .)٤(هانُ بيَ  قَ ا سبَ كمَ   للشَّرْعِ  السِّياَدَة ، إذْ الشَّرْعِ ود دُ في حُ  يتمُّ  لكَ ذَ  لُّ كُ د، وَ قْ عَ الْ  دَ عنْ  الْحَاكِمُ  هُ ترطُ شْ يَ  قدْ 

 لاَ اه، وَ ر رضَ يْ د بغَ قْ عَ الْ  خُ سْ فَ أوَْ  هانُ يَ ة عصْ عيَّ للرَّ وزُ يجُ  لاَ وطه فَ رُ شُ د وَ قْ عَ يا بالْ فِّ وَ مُ  الْحَاكِمُ  اما دَ مَ وَ 
 نْ اكم أَ للحَ وزُ لاَ يجُ  هُ نَّ ا أَ مَ وف، كَ رُ الظُّ  ف منَ رْ في ظَ  الرَّعيَّة مَصْلَحَةا لديمً تقْ  بذلكَ  ضيَ رَ  ج إنْ رَ حَ 
ـَ ضَ وَّ ة المفَ يَّ السِّياَسات سَ سَّ ل المؤَ خلاَ  ا منْ اهَ رضَ  ونَ دُ  الرَّعيَّةن ى عَ لَّ خَ تَ ي ـَ ت ـْ الْ  قدُ عْ ة التي  ي ا مَ ة، كَ عَ ب
ـَّ أَ    .ااتهَ يَ تضَ امه لمقْ ترَ واحْ  هَاوطائه بشرُ فَ ى وَ دَ ر في مَ ظُ ا تنْ هَ ن

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَة  أَدلَّةأَدلَّة  --٣٣
  :لكَ ذَ ل ليلُ الدَّ ا، وَ هَ ومُ زُ قود لُ عُ في الْ  لَ صْ الأَ  إنَّ 

عَالَى لهُ وْ ق ـَ :أوَّلاً  ـَ علََى  ألَْزَمَ كُلَّ عَاقِدٍ الْوَفاَءَ بِمَا عَقَدَ ، فَ )٥(ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ : ت
فْسِهِ  ـَ   .)٨(ادً قيَّ مُ كَان أَوْ ا  قً لَ طْ د مُ قْ عَ  لَّ كُ   لكَ ذَ  يشملُ ، وَ )٧(وبجُ وُ للْ  رُ مْ ، والأَ )٦(ن

عَالَى هُ ولُ قَ  :انيًاثَ  ـَ : قَ  )٩(مَسْئُولاً  كَانوَأَوْفُوا باِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ  : ت هَذَا مِنْ سَعَةِ لِسَانِ «الَ الشَّافِعِيُّ

                                                 
  .٢٦٩، ص٣، جالْفرُوقُ يُـنْظَر: القَرَافي،  )١(
ا خ الْعَقْـد إلاَّ برضَـوَضَعَ الشَّيخُ الزَّرقاَ فرْقاً في الاصْطلاَح بـيْنَ اللُّـزُوم وَالإلـْزَام، فـَاللُّزُومُ وُمشْـتـَقَّاتهُ يَـعْنـي عَـدم صـحَّة فسْـ )٢(

هــا مُلزمَــة. يُـنْظــَر: عقْــد، لــذَا فــإنَّ العقُــودَ كُلَّ  الطَّــرفيْن، وَالإلْــزَامُ وَمشــتـَقَّاتهُ يَـعْنــي إنْشَــاء الالْتــزَام، وَهُــوَ مَــا لاَ يخلــُو منْــهُ أَيُّ 
  .٥١٣، ص١، جالْمَدْخَلُ الْفقْهيُّ الْعَامُّ الزَّرْقاَ، مُصطَفَى، 

  .٢٠٩، صيَاسيُّ الإسْلاَمي مُقَارنَاً باِلدَّولَة الْقَانوُنيَّةِ السِّ  النِّظاَمالْبـَيَاتي، مُنير،  )٣(
  من هذا الْبَحْث. ٦٣ينظر الصفحة  )٤(
  .١: المائدةسُورةَ  )٥(
  .٢٥٠، ص٢، جأَحْكَام الْقُرْآنيُـنْظَر: الجصَّاص،  )٦(
  .١١٤، ص٥، جالمنتـَقَى شَرْح الموَطَّأيُـنْظَر: الْبَاجي،  )٧(
  .١١، ص٢، جأَحْكَامُ الْقُرْآنالْعَربي،  يُـنْظَر: ابْن )٨(
  .٣: الإسراءسُورةَ  )٩(
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  .)١(»كُلِّ عَقْدٍ عَلَى   فَظاَهِرُهُ عَامٌّ  ،الَّذِي خُوطِبَتْ بهِِ 

عَالَى لهُ وْ ق ـَ :ثاَلثاً ـَ  ليِّ ة وَ اعَ طَ  الأمَُّة زمُ لْ ي ـُ )٢(وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ  الرَّسُولوَأَطِيعُوا  أَطِيعُوا اللَّهَ : ت
عَالَىه لُ قوْ رته، وَ صْ نُ وَ  ـَ هَوْنَ عَنِ : ت وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

ـُ  )٣(الْمُنْكَرِ  د قْ وم عَ زُ في لُ  بُّ صُ ا يَ ذَ هَ ر، وَ كَ ن المنْ عَ  نهيهُ وف وَ رُ ه بالمعْ رَ أمْ وَ  الْحَاكِم صحَ نُ  الرَّعيَّة زمُ لْ ي
ـْ ب ـَالْ    .)٤(ةعَ ي

 ةٌ لَ خصْ  يهِ فِ  تْ كَان هنَّ منْ  ةٌ لَ صْ فيه خَ  تْ كَان منْ ا وَ الصً ا خَ نافقً مُ  كَانفيه   نَّ كُ   منْ  عٌ ربَ أَ (:  لهُ وْ ق ـَ :راَبعًا
ـِّ  ن  الْمُسْلِم، فَ )٥()رجَ م فَ اصَ ا خَ إذَ وَ  رَ دَ غَ  دَ اهَ ا عَ إذَ وَ  ذبَ كَ   ثَ دَّ ا حَ إذَ ان وَ خَ  تمنَ ا اؤْ ا إذَ هَ دعَ ى يَ اق حتَّ فَ ال
  .ودهُ عُ وفي بالْ يُ  مينٌ أَ  الْمُسْلِمو  ةٌ انَ مَ أَ و  دٌ هْ عَ  هُ نَّ ه، لأَ اء بِ فَ وَ الْ  لتزمُ يَ  هُ ا فإنَّ دً عقْ  دَ عقَ 

ي ـُقَ العَ  لِّ كُ علََى   حبُ سَ ود ينْ هُ عُ اء بالْ فَ ر بالوَ الأمْ  ومُ عمُ فَ   دٍ قْ م عَ ظَ عْ أَ ، وَ الْمُسْلِمُ ا هَ رمُ بْ ود التي 
ـْ الْ  دُ قْ ان عَ سَ الإنْ  خيهِ أَ  عَ مَ  انُ سَ الإنْ  هُ ا يبرمُ ف مَ رَ شْ أَ وَ  ي   .الْعَميمَة الْخَيْرة يلَ الجلِ  الْمصَالحمن قُه يحقِّ ة لما عَ ب

  ..قَاعدَةقَاعدَةفُـرُوعٌ للفُـرُوعٌ لل  --٤٤
ـْ ام عقْ مَ بتَ  :وَّلاً أَ  ي ى ضَ تَ بمقْ  إلاَّ  عَلَى الرَّعيَّة ةً امَّ عَ  ةً طَ لْ سُ  ارسَ يمَ  نْ أَ  دٍ حَ لأَ لاَ يجوزُ  مِ اكِ ة للحَ عَ د الب

ـْ د الْ قْ ازم عَ وَ لَ  منْ ، فَ الْحَاكِم   .)٦(عايَ المبَ  الْحَاكِم دة بيَ امَّ عَ ور الْ مُ يير الأُ سْ تَ  ارُ ة انحصَ عَ بي

ـَ د الْ قْ عَ  اءُ إنهَ لاَ يجوزُ  :ثاَنيًا ـْ ب ق ـَعَ ي وي تَ يسْ وني، وَ انُ اء قَ رَ ير إجْ غَ  تا منْ قَّ ؤَ مُ  كَانَ  انه إنْ مَ ام زَ تمَ  لَ بْ ة 
  .الرَّعيَّةوَ  الْحَاكِم د:قْ عَ ا الْ رفَ اء طَ ا الإنهَ ذَ في هَ 

ـْ  دُ قْ عَ  مّ يضُ  نْ أَ  يجبُ  :ثاَلثاً ي ت ـَعَ الب  تحلُّ  دَ ة التي قَ ارئَ ال الطَّ وَ حْ الأَ  جميعِ  عَ مَ  التَّصرُّف اصيلَ فَ ة 
ـَ قْ عَ الْ  ومَ زُ لُ  وبَ شُ تلاَ  ىتَّ ا، حَ رهمَ غيْ ت وَ الموْ ون وَ الجنُ ، كَ مِ اكِ بالحَ  ث   ات.رَ غَ د 

ا، هَ بيرِ دْ تَ ة وَ امَّ عَ ور الْ مُ الأُ  ييرِ سْ طه في تَ طَ ن خُ عْ  اضُ رَ الإعْ وَ  مالْحَاكِ◌َ  امروَ أَ  انُ يَ عصْ  علََى الرَّعيَّة مُ يحرُ  :راَبعًا
ـَ تى اسْ مَ  ـْ  دَ عقْ  نَّ ة، لأَ يَّ الْقَانُون اتهااءَ رَ ت إجْ فَ وْ ت ي مَامُ بِمَا ذكََرْناَهُ «: ديُّ رْ الماوَ  الَ ، قَ زمٌ ة لاَ عَ الب إذِاَ قاَمَ الإِْ

                                                 
  .١٩٥-١٩٤، ص٤، جالأمُالشَّافعي،  )١(
  .٥٩: النساءسُورةَ  )٢(
  .٧١ :التوبةسُورةَ  )٣(
  .٥٠، صالسِّيَاسيُّ الإسْلاَمي مُقَارنَاً باِلدَّولَة الْقَانوُنيَّةِ  النِّظاَمالْبـَيَاتي، مُنير،  )٤(
  .٢١، ص١. ج٣٤، كتَابُ الإيمَان، باَبُ عَلامَة المنَافق، حَديث رَقم: الْجامعُ الصَّحيحه: الْبُخَاري، أخرج )٥(
  .٣٩٤، صالسُّلُطاَتُ الثَّلاَثُ الطَّماوي، سُليْمَان، يُـنْظَر:  )٦(
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دْ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ  الأمَُّةحُقُوقِ  قَ ـَ عَالَىف ـَ ا وَوَجَبَ لهَُ علَيَْهِمْ حَقَّانِ الطَّاعَةُ وَالنُّصْرَةُ مَ  ،فِيمَا لَهُمْ وَعَليَْهِمْ  ت
رْ حَالهُُ  ـَّ ي غَ ـَ ت ـَ   .)١(»ي

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةمَصَالِحُ تحقِّقهَا مَصَالِحُ تحقِّقهَا   --٥٥
د عقْ عَلَى  بُ رتَّ ا يتَ مَ  لُ تجعَ  هيَ ، فَ رٍ اشِ بَ ل مُ كْ ي بشَ السِّياَسار رَ تقْ اء الاسْ في بنَ  الْقَاعدَةُ ذه هَ  همُ سْ تُ 

ـْ ب ـَالْ  ـَّ أوَْ  همنْ  تَ فلاَ الانْ  مُ تحرِّ ، وَ يذِ نفِ التَّ  زمَ ة لاَ عَ ي ت  كَ تلْ  نَّ أَ  كٍّ من شَ  سَ ليْ ، وَ الْوفاَء بهن عَ  راصُ قَ ال
الرَّعيَّة علََى و  الدَّولَة يعِ ارِ مشَ  فيذِ تنْ ة، وَ ارَ ييد الحضَ شْ لتَ  الَ المجَ  حُ سَ تفْ وَ  امَّ عَ ن الْ مْ الأَ  ظُ ، تحفَ ةٌ امَّ عَ  مَصْلَحَة

ت ـَمً حتْ  دٍّ ؤَ ة مُ يَّ السِّياَساع ضَ وْ ار الأَ تقرَ اسْ  مُ عدَ فَ  اء.وَ سَ  حدٍّ  ن ـْاؤُ ضَ تَ ة، وَ نميَ ع التَّ اجُ رَ ا إلى   اجِ تَ ل الإ
ـَ قْ وَ في الْ ي، وَ ادِ تصَ الاقْ  ن  جيمِ حْ لتَ  افٍ ا كَ ذَ هَ ، وَ الْوَطَناء جَ في إرْ  بَ عْ والرُّ  فَ الخوْ  شيعُ ه يُ إنَّ سه فَ فْ ت 

  اء.جَ رْ ة الأَ افَّ في كَ  نينَ اطِ اط الموَ شَ نَ 
ـْ الْ  دَ عقْ  لُ ابط تجعَ وَ ضَ  عُ وضَ ا تُ مَ دَ عنْ : وَ هوحُ ضُ وُ ة وَ عَ د البي ـْقْ عَ  طُ بْ ضَ  - أ ي  ونُ كُ ا تَ افذً ة نَ عَ ب

ـَّ ب وَ لاعُ ن التَّ ى عَ أً نْ مَ  ت ـُ ا الْ ذَ هَ عَلَى  زُ يركِّ  الجوَينيَّ  ا تجدُ ، لذَ ييرِ غْ ال  ،ةُ مامَ الإِ  تظمُ تنْ  ولاَ «: ولُ يقُ د فَ عْ ب
ار يثَ الإِ  مِ كْ حُ عَلَى  قِ الخلْ  امِ مَ ع إِ لْ ايا في خَ عَ تخير الرَّ  وْ لَ وَ  ،اومهَ زُ ع بلُ طْ قَ ع الْ مَ  لاَّ ها إِ منْ  ودَ صُ المقْ  ضَ رَ الغَ 

 امةِ مَ ب الإِ صَ لمنْ  ا صحَّ مَ لَ وَ  ،ةٌ تطاعَ واسْ  رةٌ قدْ  لهُ  تْ تمرَّ لما اسْ وَ  ،اعةٌ مام طَ للإِ  تتبَّ لما اسْ  ،تيارخْ والاِ 
ف ـَ)٢(»نىعْ مَ  ذه هَ  سبُ ا تكتَ هنَ  ا، منْ دهَ عقْ ا وَ ائهَ شَ اصد إنْ قَ مَ  لِّ بكُ  بُ هَ ة يذْ امَ وم الإمَ زُ ع بلُ طْ القَ  مُ دَ عَ . 

ـَّ  قيلَ  ة إنْ الغَ من المبَ  سَ ليْ ي، وَ الإسْلامَي السِّياَسه فقْ ا في الْ تهَ كَانم الْقَاعدَة ن ة السِّياَسَ الح مصَ  ظُ ا تحفَ هَ إ
ـَّ  دَ بعْ  يذِ نفِ ان التَّ مَ ضَ عَلَى  لُ مَ تعْ ا، وَ تهَ مَّ برُ  ت   ل.وْ قَ الْ  دَ بعْ  لِ الفعْ سيم، وَ رْ ال

ـَّ ا أَ مَ كَ : ودقُ عُ ة الْ رمَ حُ  ظُ حفْ  - ب ا اقً ميثَ الْقَوْل  لُ تجعَ ا، وَ تهَ رمَ حُ ا وَ هَ ت ـَكَانود مَ قُ للعُ  ظُ ا تحفَ هَ ن
، لُ عَ ا يفْ مَ  إلاَّ  ولُ يقُ  لاَ ، وَ ولُ ا يقُ مَ  لُ عَ ي يفْ الذِ  الْمُسْلِمة بصفَ  امِ تزَ الالْ د، وَ قْ عَ ات الْ امَ تزَ اء بالْ فَ وَ نحو الْ  عُ فَ تدْ وَ 
عَالَى الَ قَ  ـَ لاَ  تَـفْعَلُونَ كَبـُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَـقُولُوا مَالاَ  ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَـقُولُونَ مَا: ت

 رةٌ تبَ معْ  مَصْلَحَةهي اماته، وَ اء بالتزَ وفَ في الْ  الْمُسْلِمة سمعَ  جهَة أُخْرَى منْ  ذلكَ  مُ يخدُ ، وَ )٣(تَـفْعَلُونَ 

 وَ هُ  إنْ  لٍ جَ وَ عَلَى  الْحَاكِمَ  لُ تجعَ  الْقَاعدَةذه هَ  إنَّ فَ  أُخْرَى جهَةٍ  منْ وَ : مى الحاكِ لَ عَ  ةُ قابَ الرَّ  -ج
 رينَ قَ  هِ صبِ في منْ  ارهُ رَ تمْ اسْ  لُ ا يجعَ مَ  وَ هُ ، وَ هِ الِ تبدَ اسْ له وَ زْ في عَ  الأمَُّة قَّ ني حَ يعْ  ذلكَ  ياته، إذْ ضَ بمقتَ  وفِ يُ 
ـَ د الْ قْ بعَ  هِ امِ تزَ الْ  ـْ ب ف ـَعَ ي ـَ الْ  دَ قْ عَ  ثَ كَ نَ  امَ الإمَ  نَّ و أَ لَ ة،  ـْ ب فَ عَ ي ـَ «ـة   هُ ا منْ شَ فَ ان، وَ يَ عصْ الْ  هُ منْ  اصلَ وَ ت
 أَ رَ تجْ اسْ ة، وَ انَ ت الخيَ حَ وضُ وَ  انةُ يَ عت الصِّ فَ ت ـَارْ ، وَ ودُ الحدُ وَ  الحقُوقُ  لتتعطَّ ، وَ ادُ دَ السَّ  الَ زَ ، وَ ادُ سَ فَ الْ 

                                                 
  .١٩، صالأحْكَامُ السُّلطاَنيَّةرْدي، و الما )١(
  .٦٢، صالغيَاثيالجوَيْني،  )٢(
  .٢، ١: صَّفالسُورةَ  )٣(
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ـُّ تعطُّ ور وَ مُ ائم الأُ ظَ ى عَ إلَ  لُ الخطَ وَ  لُ ى الخلَ اعَ تدَ ، وَ مهُ لَ ن ظَ ا ممَّ صفً نتَ مُ  ومُ لُ المظْ  يجدْ  مْ لَ وَ  ث ور غُ ل ال
قه رْ ى خَ دَ مَ  رَ رِّ يقَ  نْ نه أَ أْ شَ  ي منْ ادل، الذِ عَ اء الْ ضَ قَ الْ  قَ فْ بته وَ اسَ ، بمحَ )١(»ماقِ المتفَ  رِ مْ ا الأَ ذَ اك هَ رَ تدْ اسْ 
ـْ ب ـَالْ  ي ـُة، وَ عَ ي د التي قْ عَ ات الْ يَ تضَ قْ مُ  يقِ ان تحقِ مَ ، في ضَ الأمَُّة ا لحقِّ ارً ة، انتصَ وبَ قُ عُ  منْ  لكَ ذَ  اسبُ نَ ما 

ـْ فْ ام اللَّ تزَ ل الالْ تحوُّ  انُ مَ ضَ  هيَ  الْقَاعدَةُ ذه ا هَ هَ قُ تحقِّ  مَصْلَحَةهمُّ أَ فَ  ـْ ب ـَالْ  دقْ م في عَ رَ ظي المب ة عَ ي
 الْحَاكِم د:قْ عَ الْ  يْ رفَ طَ  لاَ كِ   لُ مَ شْ يَ  ذلكَ ، وَ اقعِ وَ ض الْ رْ أَ علََى  اهَ بيقِ طْ في تَ  قيٍّ لاَ خْ أَ  ليٍّ فعْ  امٍ تزَ إلى الْ 

راسَة ونُ ا تكُ ذَ وبهَ   وم.المحكُ وَ  ات سلطَ  مُّ هَ هي أَ ة، وَ نفيذيَّ التَّ السُّلطةَ  بصْ اعد نَ وَ ق ـَ همِّ ان أَ يَ ب ـَ منْ  تْ رغَ فَ  دْ قَ  الدِّ
ـْ  ودٌ هُ عْ مَ  يِّ التَّشْريِعار رَ قَ الْ  تنفيذُ ا، وَ ولهَ وم حَ تحُ النِّظاَم  ةُ يويَّ حَ فَ  ولةَالدَّ  ي في  القَْضَائيَّةالسُّلطةَ  ارُ دَ مَ ا، وَ هَ إل
ق ـَرَ مُ  ت ـَا مُ مَ . فَ لكَ ا بذَ امهَ تزَ ة الْ بَ ا   ا؟.ملهَ عد عَ او قَ  مُّ هَ ا أَ ؟ ومَ ممارَسَة السُّلطةَ دنَ س

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٥٤، صالْغِيَاثيالْجُوَيْني،  )١(
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  ية.ية.الشَّرْعالشَّرْع  صَالحصَالحالْمَ الْمَ ببالسُّلطَة السُّلطَة   ةةارسَ ارسَ واعد ممَ واعد ممَ قَ قَ ة ة الث: صلَ الث: صلَ الثَّ الثَّ   ثُ ثُ المبحَ المبحَ 

  "الشُّورَى حَقٌّ وَوَاجِبٌ"."الشُّورَى حَقٌّ وَوَاجِبٌ".  قَاعدَةقَاعدَة: : لُ لُ وَّ وَّ الأَ الأَ   لبُ لبُ المطْ المطْ 

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةألَْفاظُ ألَْفاظُ   --١١
ورَى حَ  ورَى حقٌّ «، )١(اجبٌ وَ وَ  قٌّ الشُّ   .)٢(»الشُّ

  ..وأدلَّتهَاوأدلَّتهَا  وَالخلافُ فيهَاوَالخلافُ فيهَا  الْقَاعدَةالْقَاعدَةشَرْحُ شَرْحُ   --٢٢

  ا.ا.حً حً طلاَ طلاَ اصْ اصْ وَ وَ   ةً ةً غَ غَ ة لُ ة لُ اعدَ اعدَ قَ قَ ات الْ ات الْ دَ دَ مفرَ مفرَ بب  يفٌ يفٌ عر عر : تَ : تَ لاً لاً وَّ وَّ أَ أَ 
  ا.حً طلاَ اصْ ة وَ غَ ى لُ ورَ الشُّ 

  .ةً الشُّورَى لغَ 

 ذُ خْ أَ  رُ خَ الآ، وَ هُ ضُ عرْ وَ  هُ ارُ هَ إظْ وَ  يءٍ شَ  اءُ دَ إبْ «: امَ هُ حدُ أَ ان: امعَ ان جَ نيَ عْ مَ  ، ولهُ "شَوَر"ر ن الجذْ مِ 
ورَى إلَ نَ عْ ة مَ غَ ل اللُّ هْ أَ  ضُ عْ ب ـَ عَ جَ رْ ، وأَ )٣(»ءٍ يْ شَ  أي  لَ العسَ  رَ وَ من شَ  شتقٌّ و مُ هُ وَ ، انيى الثَّ ى الشُّ
ر مْ في الأَ  هُ اجعَ : رَ ةً ورَ شُ مَ ى وَ ورً ه شُ يْ لَ ار عَ شَ أَ ه فَ ارَ تشَ واسْ . )٤(رهيْ غَ  منْ  يَ أْ الرَّ  ذُ خُ أْ يَ  شيرَ تَ المسْ  نَّ كَأَ فَ 

ت ـَ هُ منْ وَ  ه،يَ أْ فيه رَ  نـَهُمْ  وَأَمْرُهُمْ  الى:عَ قولهُُ   ارَ أَشَ وَ ، )٦(رهيْ غَ  ونَ دُ  ءٍ يْ بشَ  دٌ حَ أَ  ثرُ أْ تَ يسْ لاَ  يْ أَ  )٥(شُورَى بَـيـْ
رِ كَ ليْ عَ    .)٧(ذا أَمَرَه بهه بأمَْ

  .احً طلاَ الشُّورَى اصْ 

                                                 
هَـا الأُسـتَاذُ الـدُّريْني بقَوْلـه:  )١( الشُّـورَى حَـقٌّ وَلكنَّـهُ حَـقٌّ ذُو وَظيفَـة تـُؤدَّى مـنْ «هذه الْقَاعـدَة مـن صـياغة الْبَاحـث. وَعبـَّـرَ عنـْ

خَصَائصُ التَّشْـريِع الإسْـلاَميِّ فـي السِّيَاسـة الدُّريَْنِي، فَـتْحِي، ». ا مَعًاأَجْل الْغَيْر، فَـرْدًا كَانَ أَمْ مجتَمَعًا، فَكَانتْ حَقًّا وَواجبً 
  .٤١٢، صوَالْحُكْمِ 

  .٤١٢، صخَصَائصُ التَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ الدُّريَْنِي، فَـتْحِي،  )٢(
  .٢٢٦ص ،٣، (مادة: شور)، جمُعْجَمُ مَقاييِسِ اللُّغَةابْن فاَرس،  )٣(
، ٤، (مـادة: شـور)، جلسَانُ الْعَرَبابْن مَنظُور،  ؛٢٢٦، ص٣، (مادة: شور)، جمُعْجَمُ مَقاييِسِ اللُّغَةيُـنْظَر: ابْن فاَرس،  )٤(

  .٤٣٤ص
   .٣٨: الشُّورَىسُورةَ  )٥(
  .٣٧٢، ص١، جالْمصْبَاحُ الْمُنِيريُـنْظَر: الْفيُّومي،  )٦(
  .٤٣٤، ص٤، (مادة: شور)، جالْعَرَب لسَانُ يُـنْظَر: ابْن مَنظُور،  )٧(
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ال قَ ، وَ )٢(»ضعْ ب ـَى الْ ض إلَ عْ ب ـَة الْ عَ اجَ ي بمرَ أْ الرَّ  اجُ رَ تخْ اسْ «له: وْ بقَ  )١(فها الرَّاغبُ عرَّ 
ق ـَفْ ت ـَ عَالَىله وْ سير  ـَ نـَهُمْ  :ت ـْ لاَ  :يْ أَ «: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَـيـْ ن ، )٣(»هيْ لَ وا عَ ى يجتمعُ تَّ ي حَ أْ برَ  ونَ ردُ فَ ي
ـَّ أَ ور باشُ عَ  نُ ابْ    .)٤(يأْ رَّ الب ةُ انَ تعَ الاسْ : اهَ ن

ـْ  وبُ ينُ  نْ مَ ة أَوْ الأمَُّ ي أْ رَ  عُ تطلاَ اسْ «ها ى أنَّ ثين إلَ الأنْصَاريُّ من المحدَ  بُ هَ يذْ وَ  ن ور مُ ا في الأُ هَ م
ر مْ فين في أَ لَّ المكَ  آحادِ أوَْ  ياضِ القَ أوَْ  امالإمَ  وعَ جُ رُ «الشُّورَى:  لَ عَ جَ  قدْ . أَمَّا البُوطيُّ فَ )٥(»اة بهَ قَ علِّ المتَ 

ـُ أوَْ  السُّنة،أوَْ  ه بنصِّ الْقُرْآن،كمُ ن حُ بِ ستَ يَ  ـُ  نْ ى م، إلَ اعٍ وت إجمَ بُ ث ـْ جَ رْ ي ن  ئلِ لاَ بالدَّ  هُ رفتُ عْ م مَ هُ ى م
فت رِّ ، وعُ )٦(»اصتصَ الاخْ ة وَ ايَ رَ ي الدِّ ولِ أُ  منْ  لكَ هم في ذَ إليْ  نضمُّ يَ  دْ قَ  نْ مَ ، وَ ينَ هدِ اء المجتَ مَ لَ عُ من الْ 

ـْ ذَ  ي منْ أْ الرَّ  عُ تطلاَ اسْ «: فقيلَ ز جَ وْ أَ  ـْ أَ ى ل إلَ وصُّ ة فيه للتَّ رَ وي الخب   .)٧(»ى الحقِّ ور إلَ مُ ب الأُ رَ ق

ورَى حتَّ طلَ صْ في مُ  التَّطَوُّرَ  ارئُ قَ الْ  ظُ لحَ يَ وَ  ـْ ح أَ بَ صْ ى أَ ح الشُّ ح طلاَ ال إلى الاصْ تعمَ ب في الاسْ رَ ق
ـِّ  ن   ر.آخَ  ونَ دُ  الٍ بمجَ  ةصَّ مختَ  رُ ي ـْغَ ى ورَ فالشُّ وي غَ اللُّ  عريفِ في التَّ  رَّ ا مَ كمَ ي، وَ السِّياَسابي يَ ال

ه من يْ علَ  وصَ صُ المنْ  عدْ بْ ستَ يَ  مْ لَ  إذْ  انعٍ ر مَ يْ غَ ف اريِّ صَ نْ الأَ  ريفُ ا تعْ مَّ أَ ، ةٌ امَّ عَ  مينَ دَ قْ الأَ  اتُ تعريفَ وَ 
ـَ مَّ ور، أَ مُ الأُ  ي ـْ خيرُ الأَ  عريفُ التَّ وَ ة، ارَ عبَ م الْ ر محكَ يْ اظ غَ فَ لْ الأَ  ثيرَ اء كَ جَ  قدْ ي فَ وطِ بُ الْ  ريفُ عْ ا ت  انعٍ مَ  رُ غ
ـَ  مْ لَ  ا إذْ ضً يْ أَ    ه.يْ لَ وص عَ صُ عن المنْ  لاَ ة، وَ ور الخاصَّ مُ ن الأُ عَ  يهِ فِ  زْ رَ يحت

ـِّ مَ  همُّ أَ وَ  ي ورَى فيمَ  ارُ انحصَ  ويِّ غَ ن اللُّ عَ  حيَّ طلاَ ى الاصْ نَ المعْ  زُ ا يم  نْ فيمَ وَ ، يٌ حْ به وَ  ردْ يَ  مْ ا لَ الشُّ

                                                 
 مــن ،العلمــاء الحكمــاء مــن أديــب،، بالراغــب المعــروف صــفهانيالأ المفضــل، بــن محمــد بــن الحســين القاســم أبــوهــو:  )١(

، الشــريعة مكــارم إلــى الذريعــةمــن مصــنفاته:  .الغزالــي مــامبالإ يقــرن كــان حتــى واشــتهر، بغــداد، ســكن) أصــبهان( أهــل
  .٢٥٥، ص٢، جالأعلامينظر: الزركلي،  هـ.٥٠٢. توفي سنة البلاغة فانينأ ، والنشأتين تفصيلو 

ـــد، (ت )٢( م، (تحقيـــق: ١، ١. طمُفْـــرَدَات ألَْفَـــاظ الْقُـــرْآن هــــ).٥٠٢الأَصْـــفَهاني، أبــُـو الْقَاســـم الرَّاغـــب الحسَـــيْن بـــن محمَّ
  .٤٧٠م. ص١٩٢-هـ١٤١٢رُوت، بي ـْ-الدَّار الشَّاميَّة، دمشْق-صَفْوَان عَدْناَن دَاوُودِي)، دَار الْقَلَم

  .٢٣٣، ص٤، جالكَشَّافالزَّمخشري،  )٣(
  .١٤٦، ص٤، جالتَّحْريرُ وَالتـَّنْوير، يُـنْظَر: ابْن عَاشُور، محمَّد )٤(
  .٤ص. ، بيـْرُوت: دَار الْكُتب الْعَصريَّة٣. طالشُّورَى وَأثرُهَا في الدِّيموقْراطيَّةالأنصاري، عبْد الحميد، (دت).  )٥(
. دط، عمَّـان: مُؤسَّسـة آل الشُّورَى فـي الإسْـلاَمم). خصائص الشُّورَى ومقوماتها، في: ١٩٨٩البوطي، محمَّد سعيد، ( )٦(

  .٤٨٨، ص٢ج الْبـَيْت.
ـــلفيَّة. الشُّــورَى فــي ظِـــلِّ نظـَـام الحكْــم الإسْــلاَميم). ١٩٧٥عبْــدُ الخــالق، عبْــد الــرَّحمَن، ( )٧( . دط، الْكويـْـت: الــدَّار السَّ

اتخَـاذُ الْقَـرَاراَت فـي ضَـوْء آراَء المخْتَصِّـين فـي مَوْضُـوع الْقَـرَار فـي كُـلِّ شَـأْن مـن «وَعرَّفَـهَـا الـدُّكْتُور الْعـوَّا بقَوْلـه: . ١٤ص
 -، الْقَـاهرَة١. طفـي النِّظـام السِّياسـيِّ للدَّولـة الإسْـلاَميَّة م).١٩٨٩-هــ١٤١٠محمَّـد سَـليم، ( العـوا،». الشُّؤُون الْعَامَّة

  .١٧٩بيـْرُوت: دَار الشُّروق. ص
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 ،اوعً ضُ موْ  صُّ أخَ  حيُّ طلاَ ى الاصْ نَ المعْ ، فَ يهِ ار فِ شَ تَ ن المسْ أْ ة بالشَّ ايَ رَ الدِّ اص وَ تصَ اب الاخْ حَ صْ أَ  ا منْ هَ هلُ أَ 
  ة.ورَ شُ للمَ  لُ هْ أَ  مْ هُ  نْ فيمَ  شمولاً وَ 

ل هْ أَ  يَ أْ رَ  مالحاكِ  عُ لاَ تطْ اسْ " :ىورَ الشُّ  نَّ أَ ى ضَ تَ المرْ  عريفُ التَّ ه فَ رُ ذكْ  ا سبقَ ى مَ لَ عَ  اءً بنَ 
  ."ةامَّ عَ ور الْ مُ من الأُ  يهِ فِ  نصَّ  ا لاَ اص فيمَ تصَ الاخْ 

 ارَ هَ ار إظَ شَ تَ المسْ  ب منَ لُ طْ يَ  شيرَ تَ المسْ  نَّ لأَ ، اءدَ تبَ الاسْ ار وَ هَ تظْ الاسْ  ىلَ عَ  لُّ يدُ  سٌ جنْ  عُ لاَ تطْ الاسْ فَ 
ـْ غَ  مِ بالحاكِ  جُ يخرُ ر، وَ مْ يه في الأَ أْ رَ  دُونمَا نيَابةَ عَن  مْ هِ ضِ اس لبعْ وم النَّ مُ عُ  منْ  لِ ع الحاصِ لاَ تطْ الاسْ ه كَ رَ ي

ن عَ  ةً ائبَ ات نَ ئَ يْ هَ  ا منْ رهَ غيْ ات وَ ارَ وزَ ة وَ ومَ كُ ا من حُ هَ جميعُ  تعُدُّ م التي حكْ ائر الوَ دَ خَارجَ ، وَ الحاكِمِ 
ـَ قيَ في الْ  ةً لَ وكَ مُ وَ  مِ الحاكِ  ا، ارهَ هَ تظْ ب اسْ لَ طَ  يمكنُ ور التي مُ من الأُ  داهُ ا عَ ي مَ أْ بالرَّ وَ ، امِّ ض المهَ عْ ام بب

ى لدَ  زنٍ وْ  اتَ ذَ  هُ ارتُ تشَ اسْ  ستْ ليْ ر، فَ مْ ى في الأَ ورَ شُّ لل هلاً س أَ يْ لَ  نْ مَ  لُّ اص كُ تصَ ل الاخْ هْ بأَ  جُ يخرُ وَ 
ـْ امَّ عَ ور الْ مُ بالأُ  جُ ، ويخرُ يُ حْ وَ الْ ه ليْ عَ  صَّ ا نَ مَ  لُّ فيه كُ  صَّ نَ  ا لاَ بمَ  جُ يخرُ ء، وَ لاَ قَ العُ  ي و هُ  اها ممَّ رُ ة غ

ـْ بالأَ  خاصٌّ    ة.امَّ عَ ور الْ مُ الأُ  دبيرَ ة تَ سَ ياون السَّ اسي، كَ يَ السِّ  حِ طلاَ ا في الاصْ ودً صُ قْ مَ  سَ ليْ اد فَ رَ ف

  ا.حً طلاَ اصْ ة وَ غَ لُ  الحقُّ 

  الحقُّ لغُةً.

الَىالحقُّ اسمٌ منْ أَسمَاء االله  عَ ـَ الَى، قال ت عَ ـَ  قيضُ الحَقُّ نَ ، و )١(فَذَلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمُ الْحَقُّ  :ت
الشَّيء وَصحَّته،  حْكَامإلٌ في صْ و أَ هُ ، وَ "حَقَقَ "ره ذْ جو ، نى عدَددْ أَ  اءُ بنَِ  هُ لَ  سَ حُقوقٌ وحِقاقٌ وليْ  هُ جمعُ وَ 

ف ـَالموَ وَ  ةُ ابقَ : المطَ الحقِّ  لُ صْ أَ «: اغبُ الرَّ  الَ ، قَ )٢(اجبُ وَ الْ رُ مْ الأَ  الحقُّ يءُ: وَجَبَ، فَ وَحَقَّ الشَّ  ، )٣(»ةُ قَ ا
ـَ  لغَُةً  الحقُّ . فَ )٤(»هُ ارُ كَ إنْ  وغُ سُ يَ لاَ  يالذِ  ابتُ و الثَّ هُ «الجرجَاني:  يْن  دُ دَّ رَ يت ـَ  ابتِ الثَّ وَ  اجبِ وَ الْ ب

  .لموافقِ اوَ 

  الحقُّ اصْطلاَحًا.

وَال وَ عَلَى  الحكْمُ المطاَبقُ للوَاقِعِ، يطُلَقُ «عرَّفهَُ الجرْجَانِيُّ بقَوْلهِِ:  ـْ ان يَ دْ الأَ ائد وَ قَ العَ الأقَ

                                                 
  .٣٢:يونسسُورةَ  )١(
  .٤٩، ص١٠، (مادة: حقق)، جلسَانُ الْعَرَبيُـنْظَر: ابْن مَنظُور،  )٢(
  .٢٤٦، صمُفرَدَات ألَْفَاظ الْقُرْآنالأصْفهَاني،  )٣(
  .١٢٠، صالتـَّعْريفَاتُ الجرْجَاني،  )٤(
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ت ـَإلَ  المحدَثينَ  اتُ ريفَ عْ ت ـَ تْ اتجهَ ، وَ )١(»لكَ ذَ عَلَى  الهاتمَ ار اشْ تبَ باعْ  ر ظَ نَ هَة جِ  منْ  الحقِّ  ريفِ عْ ى 
 عريفُ ه تَ منْ  بُ رُ يقْ ، وَ )٣(»اليفً تكْ أوَْ  ةً لطَ سُ  الشَّرْعُ به  قرُّ يُ  تصاصٌ اخْ «بأنََّه  )٢(الزَّرْقاَأحمد  فهُ عرَّ اجب، فَ وَ الَ 

 آخرَ  اء منْ دَ اء أَ تضَ اقْ أوَْ  ءيْ شَ عَلَى  ةً سلطَ  الشَّرْعبه  قرُّ يُ  اصٌ تصَ اخْ «: هُ الحقَّ أنَّ  فَ رَّ ني حَيثُ عَ ريْ الدُّ 
ـَّ مُ  مَصْلَحَةٍ ل ي   .)٤(»ةنَ ع

 نَّ ر أَ هَ أظْ  دْ ني قَ ريْ الدُّ  ريفُ تعْ ان، وَ يَ ب ـَالفي  زُ وجَ أَ اد وَ بالمرَ  قُ وفَ ا أَ قَ رْ الزَّ  ريفَ تعْ  نَّ احث أَ ر للبَ هَ يظْ وَ 
ـْ  اءُ نَ تغْ الاسْ  نُ يمكِ  ةَ افَ ذه الإضَ هَ  نَّ أَ  لْباَحثو لدُ يبْ ، وَ لَحَةمَصْ ليَكُون  امَ إنَّ  ذلكَ  ن ف رُّ صَ تَ  ا منْ مَ  ا إذْ هَ ع

ق افَ ا وَ مَ  الحقُّ ة فَ يَّ أوَْ الشَّرْع ابةنى الإصَ معْ  قُ افِ يوَ  هُ إنَّ اني فَ جَ الجرْ  ريفُ ا تعْ مَّ أَ ، وَ مَصْلَحَة هُ راءَ وَ وَ  إلاَّ  عيٍّ رْ شَ 
  اب.وَ الصَّ 
  ا.حً طلاَ اصْ ة وَ غَ لُ  اجبُ الوَ 

  ة.غَ لُ  اجبُ وَ الْ 

عَالَى لهُ وْ ق ـَ هُ منْ وع، وَ قُ الوُ وط وَ قُ في السُّ  صلٌ أَ  وَ هُ لاثي، وَ الثُّ  "وَجَبَ " منْ  ـَ فإَِذَا وَجَبَتْ : ت
هَا  انٍ عَ له مَ ، وَ زمُ اللاَّ لغَُة  اجبُ الوَ حقَّ وَوقَعَ ولَزمَ، فَ  يْ ا، أَ وبً جُ ع وُ يْ ب ـَب الْ جَ : وَ مْ قولهُ وَ ، )٥(فَكُلُوا مِنـْ

  .)٦(لها بالمطْلُوب هنَا قةَ علاَ لاَ  أُخْرَى

  ا.حً طلاَ اصْ  اجبُ وَ الْ 

: اجبَ وَ الْ  نَّ أَ  ارُ تَ المخْ ، وَ )٧(هِ ديدِ في تحْ  اتهمْ اشَ نقَ  التْ طَ اجب وَ للوَ الْفُقَهَاء  اتُ ريفَ تعْ  دتْ تعدَّ  
                                                 

  .١٢٠، صالتـَّعْريفاتُ الجرْجَاني،  )١(
هــ، كـان والـده إمـام الحنفيـة فـي ١٢٨٥بـن محمـد بـن عثمـان الزرقـا، ولـد بمدينـة حلـب بالشـام حـوالي سـنة  هو أحمـد )٢(

عصره، وكان له الفضـل الأكبـر فـي تكـوين ابنـه أحمـد إذ حضـر حلقتـه لمـا يقـرب مـن ثلاثـين عامـا، ثـم خلـف والـده فـي 
فتخـرج عليــه تلامــذة كثيـرون مــنهم: ابنــه  المشـيخة فاتخــذ مـن الجــامع الكبيــر بحلـب مدرســة يقصــدها العامـة والخاصــة،

مصـــطفى، ومعـــروف الـــدواليبي، والشـــيخ محمـــد نجيـــب خياطـــة وغيـــرهم كثيـــرون. لـــم يصـــنف كثيـــرا، ولكـــن كتابـــه شـــرح 
هــ. ينظـر: ١٣٥٧القواعد الفقهية لا يستغني عنه باحث، لروعة إتقانه وجودة صياغته وإحكامه. توفي أحمد الزرقا سـنة 

  .٢٩-١٧، صشرح القواعد الفقهيةف في: الزرقا، أحمد، أبو غدة، ترجمة المؤل
، سورية: ٢. طنظرة عامة في فكرة الحق والالتزام ونظريتي الأموال والأشخاص م).١٩٤٨-هـ١٣٦٧الزرقا، أحمد، ( )٣(

  .١١الجامعة السورية. ص
  .١٩٣، صالحق ومدى سلطان الدَّولَة في تقييدهالدُّريَْنِي، فَـتْحِي،  )٤(
   .٣٦: الحجسُورةَ  )٥(
  .٧٩٣، ص١، (مادة: حقق)، جلسَانُ الْعَرَبيُـنْظَر: ابْن مَنظُور،  )٦(
ـــر: الغزالـــي،  )٧( شـــرح التلـــويح علـــى ؛ التفتـــازاني، ٢٣٣، ص١، جالبحـــر المحـــيط؛ الزَّركشِـــي، ٢٣، صالمستصـــفىيُـنْظَ
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  .)١(»اازمً ا جَ بً لَ طَ  وبُ لُ المطْ 

ورَى، الحقُّ لاَ الثَّ  الْقَاعدَةات ردَ فْ اني مُ عَ مَ  تْ رَ قرَّ ا تَ إذَ  ة اعدَ للقَ  لُ ى المجمَ نَ المعْ اجب. فَ وَ ، الْث: الشُّ
ورَى حَ  ـْ عَ  واجبٌ وَ ، الْحَاكِم من الرَّعيَّة هُ ستحقُّ تَ  قٌّ الشُّ ي  ا حقٌّ إنهَ اته فَ ت ذَ قْ وَ في الْ، وَ هُ يه لَ ؤدِّ ا تُ هَ ل

ـْ جُ ه الرُّ ليْ عَ  اجبٌ وَ ، وَ هِ تِ رعيَّ عَلَى  ي  الرَّعيَّةي أْ رَ عَلَى  عُ لاَ ه الاطِّ قِّ حَ  منْ  مُ الحاكِ ا. فَ ارتهَ تشَ ا لاسْ هَ وع إل
 لاَ ه فَ ليْ عَ  اجبٌ وَ  هيَ ي، وَ أْ ته بالرَّ ونَ عُ مَ  نْ عَ  نعَ تمتَ  نْ ة أَ عيَّ للرَّ وزُ يجُ  لاَ ب، فَ وَ صْ اس الأَ تمَ الْ علََى  به عينَ تسْ يَ ل

 تبطُ ا يرْ ومً مُ ي عُ الإسْلامَه فقْ في الْ  الحقِّ  ومَ هُ مفْ «ى أنَّ إلَ ة ولَ ذه المقُ هَ  تندُ سْ توَ  .يأْ بالرَّ  ادُ دَ تبْ الاسْ  هُ لَ يجوزُ 
أوَْ  واكَانُ ا  امً كَّ حُ  رينَ الآخَ  مُ لزِ ه يُ ع بِ متُّ ة التَّ رصَ فُ  هِ احبِ لصَ  ي الحقُّ طِ ي يعْ ت الذِ قْ وَ في الْب، فَ اجِ وَ وم الْهُ بمفْ 
ي ـْعَ وَ  ا الحقِّ ذَ ة هَ سَ ارَ ممَ  منْ  الْفَرْد ينِ تمكِ  اجبَ ا وَ رادً أفْ  ي ـْولَ لُ دم الح لاَ  نْ أَ  ةَ ريطَ ع به، شَ متُّ التَّ  نَ ه وبيْ نَ ة ب

 هُ احبَ صَ  نُ ي يمكِّ ت الذِ وقْ في الْ  الحقَّ  نَّ ر أَ آخَ  بمعنىً أَوْ  ،ا الحقِّ ة لهذَ روعَ المشْ  ودِ الحدُ عَلَى  تهارسَ ممَ 
ي ـَ ـْ لك الأَ ذَ كوَ السُّلطةَ  يدَ  لُّ غُ به  ـَّ دَ بعَ  هُ يلزمُ ونه وَ ؤُ ل في شُ دخُّ اد من التَّ رَ ف ت  وَ هُ وَ  رينَ الآخَ عَلَى  يدِّ عَ م ال

  .)٢(»هحقَّ 

لُ كَثِيرةٌ وَ  ورَى مَسَائِ ورَى وَأدَلَّتهُُ، وَحُدُودُ القَْضَاياَ  أَحْكَاموتتعلَّقُ بالشُّ مُتعدِّدَةٌ، أَهَمُّهَا: حكْمُ الشُّ
ورَى هَلْ التي تَشملُهَا ا ة الحكْم النَّاشِئِ عَن الشُّ وَّ ـُ ق ورَى، وَمَدَى  مُلزِمًا للسُّلطةَِ التَّنفيذيَّة أمَ يَكُون  لشُّ

رُهَا من الْمَسَائل، وَتتَنَاولُ )٣(لاَ  ـْ ي راسَة؟، كَذَا شَخصيةُ الْمُستَشَارِينَ، وَغَ فيمَا يأَْتِي حُكْمَ الشُّورَى  الدِّ
دَرجُ ضمْنَ اقتْرَاح  وَدَليلهَُ، أَمَّا شَخصيَّةُ  راسَةالْمُسْتَشَارينَ فتَنْ آليةً لتطبْيقِ الشُّورَى الذِي به تخْتمُ  الدِّ

  .)٤(الْقَاعدَةفي شَرح 

  

                                                 
  .٢٤٧، ص٢ج= =،التوضيح

  .٢١٤، ص٢، ج، حاشية على الجلال المحليالعطَّار )١(
ــد اللطيــف، (اله )٢( ــهِ  م).٢٠٠٤-هـــ١٤٢٤مــيِّم، عبْ ــا الاقْتصَــاديَّةُ فــي الْفقْ ــةُ وَوَظيفتُـهَ وْلَ دراَسَــةٌ -الإسْــلاَميِّ السِّيَاســيِّ الدَّ

  .١٧٧، الأردن: دار عمَّار. ص١. ط-مقَارنَة
ـــد ســـليم،  )٣( ـــورَى وعدمـــه، فـــي: العـــوا، محمَّ السِّياســـيِّ للدَّولـــة فـــي النِّظـــام ينظـــر حجـــج الإلـــزام بـــالأمر الصـــادر عـــن الشُّ

  .١٩٨-١٨٧، صالإسْلاَميَّة

ــذا تكتفــي الدِّراسَــة بــذينك الجــانبين المهمــين مــع تحليــل  )٤( ــورَى كثيــرة متفرعــة ل فالمقــام يســتدعي الإيجــاز ومســائل الشُّ
لا الحصـر:  الْمصَالح التي تتغياها قاعدة الشُّـورَى، ويشـير الْباَحـث إلـى مصـادر مهمـة فـي دراسـة الشُّـورَى وهـي للتمثيـل

 ٢٥٤، صاختصاصات السلطة التنفيذيـة؛ البدوي، إسماعيل، ١١٤-١١١، صالسِّيَاسة الشَّرْعيةالقرضاوي، يوسف، 
؛ عبْـد الشُّورَى وأثرها في الدِّيمقرَاطيَّة؛ الأنصاري، عبْد الحميد، فقْهُ الشُّورَى وَالاسْتشَارةَ(وما بعدها)؛ الشَّاوِي، تَـوْفِيق، 

  .الشُّورَى في ظل نِظاَم الحكم الإسْلاَميرحمن، الخالق، عبْد ال
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  م الشُّورَى.م الشُّورَى.حكْ حكْ في في   فُ فُ الخلاَ الخلاَ   ::ااثانيً ثانيً 
ورَى،كْ ية في حُ الإسْلامَ الأمَُّة تْ فَ تلَ اخْ  ة دوبَ نها منْ ل: أَ وَّ الأَ  رى الفريقُ يَ  ن:وليْ قَ عَلَى  م الشُّ

ه ليْ ، عَ ةٌ اجبَ ا وَ نهَ اني أَ الثَّ  ريقُ فَ يرى الْ ته، وَ عيَّ وس رَ فُ ن ـُ ييبِ ا، لتطْ انة بهَ تعَ الاسْ  ميرِ الأَ اكم وَ للحَ  حبُّ ستَ يُ 
ورَى في حَ  اء إنَّ مَ لَ عُ ض الْ بعْ  لَ قوْ  نَّ أَ  هُ ه لَ نبُّ التَّ  ا يجبُ ال. ومَ وَ حْ الأَ  ا في جميعِ ارسهَ يمَ  نْ أَ   بي النَّ  قِّ الشُّ

ي ب الذِ دْ اطَ النَّ منَ  نَّ أَ  لكَ ، ذَ ةامَّ عَ ة الْ ليَّ و ؤُ ى المسْ تولَّ يَ  ره ممنْ غيْ عَلَى  ةورَ رُ بالضَّ  سحبُ ينْ لاَ  ،ةٌ وبَ دُ منْ 
ي ـُده، فَ بعْ  منْ  الأمَُّةود في جُ موْ  رُ ي ـْه غَ نَّ وع به أَ طُ المقْ  منَ وَ  متهُ عصْ  وَ ه هُ ليْ وا عَ نصُّ  ى إلَ  بُ سَ نْ لا 
ورَى يةبدْ بنَ  الْقَوْل مٍ الِ عَ    .للْفَارق نريْ مْ ن الأَ بيْ  مَ زُ تلاَ  لاَ  ، إذْ بي النَّ  في حقِّ بذلكَ  لحكْمه الشُّ

 كَانَ ا  مَ  إنَّ ، فَ الدَّولةَع و مَ المجتَ رة وَ سْ الأُ وَ  الْفَرْدق بلَّ ا يتعَ ى مَ إلَ  الشَّرْع أَحْكَامام قسَ ى انْ ظر إلَ وبالنَّ 
راسَةود بصُ ر مقْ ة غيْ سرَ الأُ وَ  الْفَرْدا بقً تعلِّ مُ  ا إنهَ ة فَ امَّ عَ  ورٌ مُ هي أُ وَ  الدَّولةَع و مَ ق بالمجتَ علَّ ا تَ ، ومَ )١(انَ هُ  الدِّ

  ة.اصرَ المعَ  الدَّولةَات اصَ تصَ اخْ  نَ ضمْ المجتَمَع  أَحْكَامُ  دتْ غَ  قدْ ا وَ وصً صُ ، خُ البَْحْثولة بمُ مشْ 

  ة.وبَ الرأي الأول: الشُّورَى مندُ 

ب ـَالْقَوْل  اشتهُِرَ هَذَا كَمَا رَوَاهُ الإمَامُ الشَّافِعِيُّ،   )٢(ف، فذََهَبَ إليَه الحسنُ البَْصْريُّ لَ عْضِ السَّ عَن 
نْ  «حَيثُ قاَلَ في الأمُِّ:  لغَنَيًِّا عَنْ مُشَاوَرَتِهِمْ وَلَكِنَّهُ أَراَدَ أَنْ يسَْتَنَّ بذَِلِكَ  النَّبِيُّ  كَانقاَلَ الْحَسَنُ إ

ن ـَ دَهُ إذاَ  عْ ـَ ب غَى لَهُ أَنْ يشَُاوِرَ أَوْ  ،زَلَ بِالْحَاكِمِ الأْمَْرُ يَحْتَمِلُ وُجُوهًاالْحُكَّامُ  ـَ ب ـْ  ، ولاَ )٣(»مُشْكِلٌ ان
 لكَ ذَ  لَّ ام دَ ات الإمَ اجبَ وَ  روا الشُّورَى منْ كُ يذْ  مْ ا لَ مَّ لَ  مينَ دِّ اء المتقَ مَ العلَ  إنَّ  :الْقَوْلُ  - احثبَ ظر الْ في نَ 

ـَّ أَ  ـَّ أَ ا وَ وصً صُ ، خُ ةً رورَ ا ضَ لك لازمً ذَ  ليْسَ  ة، إذْ وبَ دُ ا منْ ونهَ دُّ م يعُ هُ ن ص من خَ أَ  اتٍ ا في ولايَ وهَ جبُ وْ م أَ هُ ن
ـْ  ا يعمُّ مَ في ن تجبَ ب، فلأَ ارة الحرْ إمَ امة كَ الإمَ  ي   .)٤(ىلَ وْ ه أَ شرُّ ه وَ رُ خ

  ل.وْ قَ ا الْ ذَ هَ  ةـأَدلَّ 

عَالَى لهُ وْ ق ـَ ـَ هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لَ : ت الأمر من  صرفُ ، وما يَ )٥(هُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْمْرِ فاَعْفُ عَنـْ

                                                 
  .١٢٤، صفقْهُ الشُّورَى وَالاسْتشَارةَ ،الشَّاوِي، تَـوْفِيقصة مصطلح الاستشارة. ينظر: الخايطلق الشاوي على الشورى  )١(
 تـابعي، ،طالـب أبـي بـن علـي كنـف فـي وشـب ،هــ٢١المنـورة سـنة  بالمدينـة ولـد ،البصـري يسـار بـن الحسـن سـعيد أبو )٢(

ينظـر:  هــ.١١٠، كان حكيما غاية في الفصاحة والبيـان، تـوفي بالبصـرة سـنة زمنه في مةالأ وحبر البصرة، أهل إمام كان
  .٢٢٧، ص٢، جالأعلامالزركلي، 

  .١٠٠، ص٧، جالأمالشافعي،  )٣(
  .٥٣، صالأحْكَامُ السُّلطاَنيَّةيُـنْظَر: الماوردي،  )٤(
  .١٥٩ :آل عمْرَانسُورةَ  )٥(
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الَىالوجوب إلى الندب، قوله  عَ ـَ نَةٌ : ت لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِيبـَهُمْ فِتـْ يُصِيبـَهُمْ أَوْ  فَـ
يستن بها  وتشريعا لسنة حتى يستشيرهم تطييبا لنفوسهم، كَانإنما   ، فدل أن النبي )١(عَذَابٌ ألَيِمٌ 

يمكن أن يجاب بأن لا تعارض  .)٢(لأمر من الوجوب إلى الندبقرينة تخرج ا بعده من الحكام، وتلك
والجزم بعدم جواز مخالفة أمره، ذلك أن الاستشارة تكون قبل الأمر  إلزام الشورى في حق النبي 

ر والأمر بالتنفيذ، فالطور الأول تشريعي والثاني واتخاذ القرار، والمخالفة تكون بعد إصدار القرا

حكم عليها ن العلة التي بني الإ المنطقي الواضح هو:الاعتراض مع التسليم بأن القرينة متحققة فو 
أزكى الصلوات والتسليمات- غير متعدية إلى غيره   وبذلك فإن الحكم غير متعد إلى غيره  - عليه 

فلا صارف إليه في غيره. بل  وجد ما يصرفه إلى الندب في حق النبي  والأمر للوجوب ابتداء فإن
ركه الأمَُّةنة في جميع أمور هذه السُّ ل  بمداومتهيمكن أن يستدل    الوجوب.عَلَى  اوعدم ت

راسَةعلى أن  إنه عند حديث كثير من العلماء قبل القول:  البَْحْثهذا المقام من جاوز تلاَ  الدِّ
وَ بغِ "ينْ "، وَ نُّ ستَ : "يُ عبَّروا عنْهُ بقوْلهمْ  حق الحاكم غير النبي  حكم الشورى في ـُ  ا قدْ مَ هكلاي"   ادُ رَ ي

ي ـُوب وقَ جُ الوُ  ا ى حملهَ إلَ  يميلُ  احثُ البَ . وَ )٣(اءمَ دَ قُ ت الْ الاَ تعمَ ة في اسْ اصَّ خَ  لكَ ذَ  ب، تجدُ دْ اد النَّ رَ د 
  .)٤(في هذا المقام وبجُ ى الوُ نَ معْ 

  .ةٌ اني: الشُّورَى واجبَ الثَّ  أيُ الرَّ 

ـْ جُ وُ عَلَى  اءمَ علَ نَصَّ كثيرٌ من الْ  ن ورَى، م  ،)٦(ازيالرَّ  افقهُ وَ ، وَ )٥(الحنفيُّ  اصُ م الجصَّ هُ وب الشُّ

                                                 
  .٦٣: النورسُورةَ  )١(
  .١٠٠، ص٧، جالأمالشافعي، يُـنْظَر:  )٢(
)٣(  : ــافعيُّ قــَالَ «وَفــي الصَّــفْحَة نفْســهَا: ». أَنْ يقْــرَأَ الْقَــارئُ فــي الصَّــلاَة بــأمُِّ الْقُــرْآن وَسَــنَّ رسُــولُ االله «فَفــي الأمُِّ قــَال الشَّ

ـــردًا أَوْ  فَ ـــن صَـــلَّى، منـْ ـــافعيُّ فَـوَاجـــبٌ عَلـــى مَ ـــاالشَّ ـــهِ غيْرهَ ـــرْآن وَلا يجزيِ ـــأمُِّ الْقُ ـــرَأَ ب ـــا، أَنْ يقْ ـــافعي، ». إمَامً ، ١، جالأمُالشَّ
هَا: الإحْرامُ للعمْرَة ١٢٩ص . وكَـذَا -مَع الْقَوْل بوجُوبها كمَـا هُـو قَــوْلُ الشَّـافعي -. هَذَا، وَوَردَ ذلكَ في مسَائلَ كثيرَةٍ منـْ

: اسْــتعْمَال "ينْبَغــي" بمعْنــى "يجــبُ"، فَفــي  ــافعيُّ ــالَ الشَّ ــدْخُلَ الحــرَم «دخُــول المشْــرك الحــرَم قَ ــلاَ ينْبَغــي لمشْــركٍ أنْ ي فَ
. إِنَّمَــا الْمُشْـركُِونَ نَجَــسٌ فـَلا يَـقْرَبــُوا الْمَسْـجِدَ الْحَــرَامَ  وْلـه تَـعَــالَى: . واسْــتدَلَّ بقَ ٧٠، ص١، جالأمُُّ الشَّـافعي، ». بحَـال
  .٢٨: ةوبَ التَّ سُورةَ 

  هُ قَـوْلاً مُقَابلاً للقَوْل بالوُجُوب إنمَّا هُو لوُجُود الاحْتمَال.واعتبَارُ  )٤(
  .٢٦٣، ص٥ج، رآنقُ ام الْ كُ حْ أَ الجصَّاص، يُـنْظَر:  )٥(
  .٤٠٨، ص٩، جالتـَّفْسيرُ الْكَبِير، يُـنْظَر: الرَّازي )٦(
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ورَى في مقَ  )١(ةعطيَّ  نُ ابْ  ضعَ و وَ  ورَى منْ «ال: قَ  ى حينَ سمَ ا الأَ امهَ الشُّ  ائمِ زَ عَ وَ  الشَّريعَةاعد وَ ق ـَ والشُّ
ف ـَالدِّ م وَ العلْ  لَ هْ أَ  شيرُ تَ يسْ لاَ  نْ مَ ، وَ الأَحْكَام اء في جَ وَ . )٢(»يهفِ  فَ خلاَ لاَ  اا مَ ذَ ، هَ اجبٌ ه وَ لُ زْ عَ ين 

وه جُ وُ ين وَ ور الدِّ مُ أُ  منْ  همْ ل عليْ كَ شْ ا أَ فيمَ ون وَ مُ لَ يعْ لاَ  ااء فيمَ مَ لَ العُ  ةُ اورَ شَ ة مُ ولاَّ الْ عَلَى  اجبٌ وَ « :يلِ الجلِ 
  .)٣(»صَالحالْمَ ب قُ علَّ ا يتَ فيمَ النَّاس  وهجُ ب ووُ بالحرْ  قُ لَّ عا يتَ ش فيمَ الجيْ 

رُونَ اء المتأَ مَ لَ العُ  صَّ نَ  امَ كَ  هُم: محمَّد عَبدهعَلَى  خِّ ـْ ن ورَى م ، وَتلميذُهُ محمَّد )٤(وُجُوب الشُّ
ورَى بقوْ  فَ صَ وَ  ثُ ، وَسيِّد قطُْب حيْ )٨(عُودَة )٧(عَبدُ الْقَادرو  ،)٦(محْمُود شَلْتُوتوَ ، )٥(رِضَا له: الشُّ

ورَى مبدأ أساسي« ، )١٠(نيريْ أ الدُّ دَ ا المبْ ذَ هَ عَلَى  ، وأكد)٩(»أساس سواهالإسْلامَ عَلَى نِظاَم  يقوملاَ  الشُّ
  .)١٢(الْقَرَضاويُّ  )١١(هُ ر وَناصَ 

                                                 
س، فَقيـهٌ مَـالكيٌّ، وَمحـدِّثٌ مُفسِّـرٌ، وَنحـويٌّ لغُـَويٌّ، هـ بالأنَْدلُ ٤٨١، وُلدَ سَنة نحمَ د الرَّ ن عبْ الب بْ بن غَ  د الحقِّ عبْ هُوَ:  )١(

، تُـوُفِّيَ ابـْن تَـوَلَّى القَضَاء بمدينَة المرية، ثمَُّ رحََل إلى المشْرق، منْ مُصَنـَّفَاته: "المحرَّر الوَجيزُ في تَـفْسير الْكتَاب الْعَزيز"
  .٩٣، ص٥، جالأَعْلاَمهـ. يُـنْظَر: الزركْلي، ٥٤١= =عَطيَّة سنَة

ــد عبْــد الحــقِّ الأنْدَلســي، (ت )٢( م، ١٥، ١. طالمحــرَّرُ الــوَجيزُ فــي تَـفْســير الْكتَــاب الْعَزيــزهـــ). ٥٤١ابــْن عطيــة، أبــو محمَّ
ـــرَاهِيم الأنَْصَـــاري ـــد االله بـــن إبْـ وْحَـــة،  -(تحقيـــق: عبْ ـــوم، الدَّ ـــرَاهِيم)، مُؤَسَّســـة دَار الْعُلُ ـــد الْعَـــال الســـيِّد إبْـ -هــــ١٤٠٤عبْ

  .٣٩٧، ص٣ج م.١٩٨٤
  .٢٩٥، ص٣، جمَوَاهبُ الجلِيلِ في شَرْح مختَصَر خَلِيلالحطَّاب،  )٣(
  .١٦٦، ص٤ج ،تَـفْسيرُ المنَاررضَا، محمَّد رَشيد، يُـنْظَر:  )٤(
  .٧٢٩، ص١٠، ج٢٣، مجمجلَّة المنَارم). ١٩٢٢-هـ١٣٤١رضَا، محمَّد رَشيد، (يُـنْظَر:  )٥(
عَـــى عَلَـــى التَّقلِيـــدِ  وَإنَّ الإسْـــلاَمَ الـــذي«إذ قـــال:  )٦( ـــليم فـــي عَقَائـــدِهِ وشَـــرَائعِِهِ وَينـْ حكَـــمَ بالبُرهَـــان، وَالمنْطـــق الإنْسَـــاني السَّ

 فـي الحيـَاة وَالمقَلِّدينَ، وَعَلى اتخَاذ الهوَى إلَهًا يمتَثَل أَمْره، لاَ يمكنُ أَنْ يهُملَ منْ أُصُول الحكْم ذَلكُـم المبْـدَأ الطَّبيعـيَّ 
  .٤٤١، صالإسْلاَم عَقيدَة وَشَريعَةشَلتوت، محمُود، ». رَى"وَهُوَ "الشُّو 

 تصـانيف لـه .المسـلمين خـوانالإ جماعـة زعمـاء مـن كان،بمصـر والشـريعة القـانون علمـاء مـن محـام ،عـودة القادر عبد )٧(
 بالقــانون مقارنــا ســلاميالإ الجنــائي والتشــريع ،السياســية وأوضــاعنا ملاســوالإ ،القانونيــة وأوضــاعنا ســلامالإ :منهــا كثيــرة،
 بضــعة مــع ثــرالأ علــى شــنقا وأعــدم عبــد الناصــر، جمــال علــى الرصــاص إطــلاق حــادث فــي بالمشــاركة هــماتُّ  .الوضــعي
  .٤٢، ص٤، جالأعلامينظر: الزركلي،  م.١٩٥٤، سنة آخرين متهمين

  .٩٢، صالإسْلاَمُ وَأَوضَاعُنَا السِّيَاسيَّةعودَة، عبْد القَادر، يُـنْظَر:  )٨(
  .٤٩٥، ص٤، جفي ظِلاَلِ الْقُرْآنطْب، سيِّد، قُ  )٩(
  .٤١٢، صخَصائصُ التَّشْريعِ الإسْلاَمي في السِّيَاسة وَالحكْمالدُّريَْنِي، فَـتْحِي، يُـنْظَر:  )١٠(
  .١١١، صالسِّيَاسة الشَّرْعيةالْقَرضَاوي، يوُسُف، يُـنْظَر:  )١١(
العاشـرة مـن  ونشـأ فيهـا. حفـظ القـرآن وجـوده دون م،٩/٩/١٩٢٦يوسف مصطفى القرضاوي، ولد بمصر يـوم هو:  )١٢(

م. حصــل علــى الماجســتير ثــم علــى الــدكتوراه بمرتبــة الشــرف ١٩٥٣بــالأزهر وتخــرج فيــه ســنة  هالعمــر، ثــم أتــم تعليمــ
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  ل.وْ قَ ا الْ هذَ  ةُ ـأَدلَّ 
رُ دَ المبْ  اهذَ  لِ غُ لْ تغَ  دليلُ  إلاَّ  ا ذلكَ مَ ، وَ ةٌ ثيرَ كَ   ةٌ اهرَ شَ أدلتهُُ  ولةَ، و الْمُسْلِم مجتمَعال وحِ أ في  ، الدَّ

  :دلَّةالأَ  كَ تلْ  منْ فَ 

عَالَى لهُ وْ ق ـَ - أ ـَ  وَشَاوِرْهُمْ : لهُ وْ وب فقَ جُ ر للوُ مْ الأَ  اهرُ ظَ «ازي: الرَّ  الَ ، قَ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْمْرِ : ت
وَ )١(»وبَ جُ الوُ  ت ـَمَ دَ وب عنْ جُ وُ ن الْ ر عَ للأمْ  ةً ارفَ صَ  ةَ قرينَ لاَ  هُ فإنَّ  قَ ا سبَ كمَ .   الرَّسُولر يْ ر بغَ مْ ق الأَ لَّ عَ ا ي
)ول االلهِ سُ ة برَ اصَّ ر خَ ا غيْ أنهَّ  يمِ لِ سْ تَّ ال دَ بعْ  تمُّ إنما يَ «ذلك  نَّ ه بأَ عليْ  اعتُرضَ . وَ )٢   ْنَّ أَ  ليمِ سْ تَّ ال دَ بعْ أَو 

 هُ ومُ مُ عُ   بيُّ به النَّ  بَ طَ اا يخفيمَ  لَ صْ الأَ  نَّ ه بأَ يْ علَ  ردُّ يُ . وَ )٣(»ةئمَّ الأَ الأمَُّة أوَْ  مُّ به يعُ  اصَّ الخَ  ابَ الخطَ 
الَىال ا، قَ هَ امُ وإمَ  الأمَُّة دوةُ و قُ هُ  ، إذْ الأمَُّة عَ ـَ  كَانلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ   كَانلَقَدْ  : ت

ت كَان إنْ ، وَ )٥(الأَحْكَامفي هذه  الأمَُّة ةُ شاركَ مُ  صلُ الأَ ، فَ )٤(هَ كَثِيراً يَـرْجُو اللَّهَ وَالْيـَوْمَ الآْخِرَ وَذكََرَ اللَّ 
  .)٧(تهم لأمَّ الحكْ  ولِ شمُ عَلَى  يالشَّرْع رفُ عُ لَّ الْ دَ  دْ فقَ  )٦(ي النبي ة فِ اصًّ فظ خَ للَّ  ةُ غويَّ اللُّ  ةُ الحقيقَ 
عَالَىوله قَ  - ب ـَ نـَهُمْ وَمِمَّا رَزقَـْنَاهُمْ وَالَّذِينَ اسْتَجَابوُا لِرَبِّهِمْ وَ : ت أَقاَمُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَـيـْ

يمَانِ، وَإقِاَمَةِ الصَّلاَةِ، عَلَى  يدَُلُّ «الجصَّاص:  الَ ، قَ )٨(يُـنْفِقُونَ  جَلاَلةَِ مَوْقِعِ الْمَشُورَةِ لِذِكْرِهِ لَهَا مَعَ الإِْ
ي ـَ)٩(»أنََّا مَأْمُورُونَ بِهَاعَلَى  وَيدَُلُّ  عَالَىه و انَ سبحَ -  االلهُ «ف: لاَّ اب خَ وهَّ الْ  دُ عبْ  ولُ قُ ، و ـَ ر أمْ  لَ عَ جَ  - ت

                                                 
م. عمل بعد تخرجه في مراقبة الشؤون الدينية بالأوقاف، وإدارة الثقافة الإسلامية بـالأزهر، ثـم أعيـر ١٩٧٣الأولى سنة 

طـــر مـــديراً لمعهـــدها الـــديني، فرئيســـاً مؤسســـاً لقســـم الدراســـات الإســـلامية بكليتـــي التربيـــة فعميـــداً مؤسســـاً لكليـــة إلـــى ق
ينظــر:  .هــو مــديره الحــاليالشــريعة والدراســات الإســلامية، ومــديراً لمركــز بحــوث الســنة والســيرة الــذي كلــف بتأسيســه و 

  م.٦/٩/٢٠٠٧) بتاريخ: www.qaradawi.netموقع القرضاوي (
  .٤٠٨، ص٩، جالتـَّفْسيرُ الْكَبِيرالرَّازي،  )١(
لاَ  وَهـيَ أَمْــر المـؤْمِنينَ باتِّـبــَاعِ الرَّسُــولِ  عَلـَى أَنَّ القَرينــَة التـي تمسَّــك بهَـا صَــارفُو الأَمْـر إلــَى النَّـدْب فــي حَـقِّ النَّبــيِّ  )٢(

لــة التَّنفِيــذِ، وَالأَمْــر بالطَّاعَــة يكُــونُ خــلاَلَ التَّنفِيــذِ وَبعْــدَ الفَصْــل فــي تصْــلُحُ لــذَلكَ، لتَبــَاينُ المحلَّــيْن، إذ الشُّــورَى قَـبْــل مَرْحَ 
، وَتجنَّبَـــت الدِّراَســـةُ مُنَاقَشَـــة المسْـــألَة لقلَّـــة فاَئـــدَتهَا، وَابتغَـــاءً الأَمْـــر، كَمَـــا أنََّـهَـــا مُعَارضَـــةٌ بآيــَـات أُخْـــرَى كَثيـــرَة، وَبفعْلِـــه 

  للإيجَاز.
  . (بتَصرُّف طَفيفٍ)٢٩، ص٨، جيْلُ الأَوْطاَرنالشَّوكانَي،  )٣(
  .٢١ :الأحزابسُورةَ  )٤(
  .١٧، صاللمعالشيرازي، يُـنْظَر:  )٥(
  .٢٧٩، ص٢، جالإحكامالآمدي، يُـنْظَر:  )٦(
  .١٩٣، صإرشاد الفحول؛ الشَّوكانَي، ٢١٠، صروضة الناظر وجنة المناظرابْن قدامة، يُـنْظَر:  )٧(
  .٣٨: الشُّورَىسُورةَ  )٨(
  .٢٦٣، ص٥ج، أحكام القرآنالجصَّاص،  )٩(
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ورَى بيْ   الإسْلامَ أنُ ه شَ نَّ أكَ ة،  زمَ ا اللاَّ ايَ جَ السَّ ة وَ ابتَ اف الثَّ صَ وْ اق الأَ سَ ا مَ م بهذَ هُ صفَ اق وَ سَ م، وَ نهُ الشُّ
  .)١(»هاتُ ضيَ تَ مقْ وَ 
عَالَى لهُ وْ ق ـَ - ج ـَ هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلْتَكُنْ مِنْ : ت كُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

ـْ ذه الآية أَ ده هَ د عبْ ر محمَّ بَ اعتَ ، وَ )٢(هُمُ الْمُفْلِحُونَ  ورَى، فَ جُ وُ عَلَى  ئللاَ ى الدَّ وَ ق ار: في المنَ وب الشُّ
ورَىل صْ أَ عَلَى  ةٌ نيَّ مبْ  ةيَّ الإسْلامَة ومَ حكُ ال نَّ أَ  وفُ رُ المعْ وَ « ه، ليْ عَ  ليلٍ دَ  دلُّ أَ  الآيةُ وَ  حيحٌ ا صَ هذَ ، وَ الشُّ
ت ـُدلاَ وَ  عَالَى لهِ وْ ق ـَ وى منْ قْ ا أَ هَ ل ـَ نـَهُمْ : ت  ةٍ ائفَ طَ  الِ لحَ  ريٌّ خبَ  فٌ وصْ ا ذَ هَ  لأنَّ  وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَـيـْ
ن ـَ وحٌ ء ممدُ يْ الشَّ  اذَ هَ  نَّ ه أَ ليْ عَ  لُّ ا يدُ ر مَ ثَ كْ أَ  عَالَى االلهِ  دَ عنْ  ودٌ سه، محمُ فْ في  ـَ ـْ ، وَ ت ق ة لالَ دَ  ى منْ وَ أ
 ِوَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْمْر َّامنٌ ضَ  اكَ هنَ  نْ يكُ  مْ ا لَ إذَ  لكنْ ه، وَ ليْ ه عَ وبَ جُ ي وُ ضِ تَ ة يقْ اورَ بالمشَ  يسِ ئِ ر الرَّ مْ أَ  ، فإن 

ـَ ا هُ إذَ يَكُون  ااذَ مَ ر، فَ مْ للأَ  الهُ تثَ امْ  نُ مَ يضْ  ـَّ  ذه الآيةُ ا هَ أمَّ ؟ وَ كهُ رَ و ت النَّاس  في يَكُونَ  نْ أَ  رضُ ا تفْ هَ فإن
ـَّ وف وَ رُ ر بالمعْ الأمْ ر، وَ ة إلى الخيْ وَ عْ ن الدَّ وْ تولَّ اء، يَ ويَ قْ أَ  ونَ حدُ تَّ مُ  في  امٌّ هو عَ ر، وَ كَ ن المنْ ي عَ هْ الن
له: وْ ني بقَ ريْ الدُّ  هُ بَ تعقَّ . وَ )٣(»الظُّلم ر منَ كَ نْ أَ  رَ كَ منْ لاَ  ل،دْ عَ الْ  رف منَ عْ أَ  وفَ رُ معْ  لاَ ين، وَ ومِ المحكُ وَ 

ذه هَ  جهُ تتَّ  لْ ، بَ يهِ فِ  ا نحنُ مَ عَلَى  ةليَّ لاَ الدَّ  الْقُوَّةة من ابَ ه المثَ بهذِ  تْ سَ ليْ  ...ةَ ريمَ كَ الْ  ذه الآيةَ هَ  نَّ ى أَ رَ ن ـَ
ن ـَفيمَ  ـْ ف في الأَ خلاَ ال نَّ أَ  حِ اضِ وَ من الْ. وَ )٤(»الدَّولةَفي  السِّياَدَةر دَ مصْ ى عَلَ  ىرَ ا  وهو ، لاً لاَ ى استدْ وَ ق
ت ـَ لَ لاَ تدْ ي الاسْ فِ ينْ    .)٥(ادالمرَ  وَ هُ ام وَ ا المقَ ذَ ن في هَ يْ بالآي

 كَانه  ى إنَّ تَّ ل، حَ اوَ حْ الأَ  ى في جميعِ ورَ لشُّ ى الَ عَ   الرَّسُول ةُ اظبَ وَ مُ وب جُ بالوُ  ولَ القْ  دُ يؤيِّ وَ 
ف ـَاءَ نسَ  شيرُ تَ يسْ  ـُ ه  مة لَ سَ  مَّ ار أُ تشَ ا اسْ مَ ة حينَ بيَّ ح الحديْ لْ ة صُ ادثَ ا في حَ مَ أي، كَ ب الرَّ وَ صْ إلى أَ  هُ نَ شدْ رْ ي

  .)٦(- االله عنها

                                                 
  . ٢٦-٢٥، صالسِّيَاسة الشَّرْعيةخلاف، عبْد الوهاب،  )١(
  .١٠٤ :آل عمْرَانسُورةَ  )٢(
  .٣٨-٣٧، ص٤، جتفسير المناررضا، محمَّد رشيد،  )٣(
  .٤٢٥، صخصائص التشريه الإسْلاَمي في السِّيَاسة والحكمالدُّريَْنِي، فَـتْحِي،  )٤(
هَا: أَنَّ آيةَ الشُّورَى وَإنْ كَانـتْ مـنْ قبَيـلِ الأَمْـر بـالمعْرُوف وَالنـَّهْـ )٥( ي عَـن المنْكَـر ويميلُ الْبَاحثُ إلَى رأْي الدُّريني لأمُُور منـْ

، وَالخاصُّ أَقـْوَى من العَامِّ، أَمَّا أنََّـهَا وَصـفٌ لفئـَة وليْسـتْ أَمْـرًا مُوَجَّهـا فـإنَّ ذَلـكَ  لاَ يـُنقصُ مـن الْقـوَّة الدَّلاليَّـة فإَنَّـهَا أَخصُّ
نَمَـا الفعليَّـةُ لها بَلْ يَزيدُهَا، ذَلكَ أَنَّ الجمْلَة الاسميَّة أَقـْوَى من الجمْلَة الفعليَّة، فَالاسميَّة تَدُلُّ عَلَى الثَّبـَات وَالاسْـ تقْرَار بيـْ

ةُ قَــوْم مخصُوصـينَ فـإنَّ المسْـلِمِينَ مَـأمُُورُون بـأَنْ تكُـونَ تلْـكَ صـفَاتهم تَدُلُّ عَلَى التَّغيُّر وَالتَّقلُّب، وَلَو سُـلِّم بـأَنَّ تلْـكَ صـفَ 
  بدلالَة السِّيَاق وَااللهُ أعْلَم.

ام ا قـَواالله مَـفـَ الَ . قـَا)و لقُـاحْ  مَّ وا ثـُانحرُ وا فـَومُـقُ ( :ابهحَ صْـلأَ  االله  ولُ رسُ  الَ اب قَ ة الكتَ قضيَّ  منْ  رغَ لما فَ « فاَلرَّسُولُ  )٦(
 الـتْ قَ من النَّـاس ف ـَ ا لقيَ ا مَ هَ ر لَ كَ ذَ ة فَ مَ لَ سَ  مِّ ى أُ علَ  لَ دخَ  دٌ حَ م أَ هُ من ـْ مْ يقُ  مْ ا لَ لمَّ فَ  ،اتمرَّ  ثلاثَ  ذلكَ  الَ ى قَ حتَّ  لٌ م رجُ هُ من ـْ
 رجَ خَـك. فَ قَـلفيح كَ القَـو حَ تـدعُ نك وَ ر بـدَ حَـى تنْ حتَّـ ةً لمَـم كَ هُ ا مـن ـْدً حَـم أَ تكلِّـ لاَ  جْ رْ اخْـ !،لكَ ذَ  تحبُّ االله أَ  بيَّ ة يانَ مَ لَ سَ  مُّ أُ 
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ورَى نَّ أَ  بقما سَ ب قرَّ ستَ افَ   هرَ ظْ ا لتُ هَ قُ التي تحقِّ  الْمصَالحتي أْ ستَ ي، وَ حْ وَ وص الْ صُ ، بنُ ةٌ واجبَ  الشُّ
ي ـْلاَ  نْ ء أَ بجلاَ  ورَى ركِ في تَ  رَ خ   ائم.الدَّ  زمُ اللاَّ  ليفُ كْ التَّ وَ  وبُ جُ وُ الْ  هُ رحُ يبْ لاَ  هُ أنُ ا شَ ذَ هَ  رٌ أمْ ، وَ الشُّ

  ..الشُّورَىالشُّورَىة ة امَ امَ إقَ إقَ   ةُ ةُ آليَّ آليَّ   ا:ا:ثاَلثً ثاَلثً 
راسَةُ ت حَ صَ فْ أَ  ورَىكْ حُ  ى عنْ ضَ ا مَ فيمَ  الدِّ يَّة الشَّرْعنُّصُوصَ ل: إنَّ الوْ قَ ديد الْ سَ  منْ ، وَ )١(م الشُّ

ـمْ   لْ ين، بَ روقاً من الدِّ مُ  هُ وج عنْ الخرُ يَكُون  ،ذيٍّ ولاَ ب فُ الَ ا في قَ هَ لْ تجعَ  مْ لَ ، وَ اامتهَ ات إقَ ت بآليَّ أْ تَ  لَ
ورَى فليس مصبوباً «سيِّد قطُْب:  ولُ . يقُ )٢(عما وراء وجوب إقامة الشُّورَى أمَّا الشَّكلُ الذي تتَمُّ به الشُّ

ـْ  وَ ؛ فهُ ديديٍّ الب حَ في قَ  ياة ع في حَ ابَ الطَّ  لكَ ذَ  يقِ حقِ ، لتَ مانٍ زَ ة وَ بيئَ  لِّ ة لكُ ئمَ ة الملاَ ورَ للصُّ  وكٌ رُ مت
ق ـَمَ ، إنَّ ةً رفيَّ وصاً حَ صُ ت نُ سَ ليْ ، وَ ةً امدَ الاً جَ كَ شْ ت أَ سَ ا ليْ هَ لُّ كُ   ةُ يَّ الإسْلامَ ظمُ النُّ ة. وَ يَّ الإسْلامَ  لِّ كُ   لَ بْ ا هي 

ـَ  وحٌ رُ  يءٍ شَ  ورَىة امَ إقَ  ةُ آليَّ  تْ كَانلما  ، وَ )٣(»بلْ قَ في الْ  انِ ة الإيمَ قيقَ ار حَ رَ تقْ ن اسْ عَ  أُ شَ نْ ي ، ةً رنَ مَ  الشُّ
ـَ ة الآليَّ اغَ ر صيَ صْ عَ  لِّ اء في كُ لمَ عُ الْ عَلَى  ت  الشُّورَى آربَ مَ  قُ ، التي تحقِّ )٤(همْ عِ اقِ ات وَ يَ طَ عْ مُ  ة معَ افقَ وَ ة الم

فَ هْ ر أَ ى غيْ ر إلَ مْ اد الأَ نَ إسْ غ، وَ يْ الزَّ  اذيرِ محَ  ا منْ هَ تعصمُ وَ  رلمان ه كبَ ورَ ى دَ دَّ أَ  دْ د قَ جَ المسْ  كَانا  إذَ «ـله. 
ت ـَين سيَ الْمُسْلِمام كَّ فيه حُ  يعرضُ ، وَ اتهمْ حيَ  ورَ مُ ون أُ الْمُسْلِمفيه  اقشُ ينَ  ، ريَّ عصْ الْ  نظيمَ التَّ  م، فإنَّ هُ اس

ب ـُوَ  امُ الحكَّ  ارُ ب، يختَ خَ نتَ مُ  نٍ لمااث برْ دَ تحْ اسْ عَلَى   عَ ا مَ تمامً  فقُ وا، يتَّ طأُ خْ ا أَ م إذَ يعزلهُ م، وَ هُ يحاس
ي ـَسُ اة الأُ اعَ رَ ط مُ رْ ة، بشَ السِّياَسم وَ ين في الحكْ الْمُسْلِم ـْ وم عَ قُ س التي    .)٥(»يالإسْلامَ التَّشْريِعُ ا هَ لي

ورَى امةِ ة إقَ آليَّ  اصيلُ فَ ت ـَ ودُ عُ توَ  ـْ تغَ إلى المبْ  ااسً سَ أَ  الشُّ ن ـْ  هيَ  ا، إذْ هَ ى م ة عَ و رُ شمَ  رُ غي
ورَىف دَ هَ  نَّ أَ  كٍّ شَ  منْ  ا ايَ ضَ قَ ف الْ لِ فيه في مختَ  نصَّ لاَ  اواب فيمَ ي الصَّ أْ ى الرَّ إلَ  ولُ صُ ا الوُ هَ كلِّ   الشُّ

                                                 
لـق م يحْ هُ بعضُـ جعـلَ وا وَ نحـرُ وا فَ امُ قـَ لـكَ ا ذَ وْ أَ ا رَ لمَّـفَ  لقـهُ حَ فَ  هُ القَـا حَ دعَـدنـه وَ نحـر بَ  ذلكَ  علَ ى فَ م حتَّ هُ ا من ـْدً حَ م أَ كلِّ يُ  فلمْ 
الْمصَـالحة مَـع أهْـل الحـرْب، ، كتـاب الشُّـروط، بـَاب الشَّـروط فـي الجهَـاد وَ الْجـامعُ الصَّـحيح). أَخْرجَـه: الْبُخَـاري، اضً بعْ 

  .٩٧٤، ص٢. ج٢٥٨١حَديث رَقم: 
كَالشَّـيْخ   مِن المسَائل المتَعلِّقَة بحكْم الشُّورَى إلْزَامُهَا للحَاكم وَعدم ذَلك، وَالقـوْلُ بإلْزَامهَـا رجَّحَـه كَثيـرٌ مـن المعَاصـرينَ  )١(

رُهُم كَثيرُونَ، وَهُوَ مَا يميلُ إليْه البَاحثُ. يُـنْظَر: الدُّريَْنِي، فَـتْحِي، القَرضَاوي، وَمحمَّد عبْده، وَأبوُ الأَعْلى الموْدُودي، وغي ـْ
  .٤٥٤-٤٥٣، صخَصَائصُ التَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ 

يَادَة في الْفقْه الإسْلاَميعبْد الْكَريم، فَـتْحي،  )٢(   .٢٥١-٢٥٠، صالدَّولَة وَالسِّ
 .٣١٦٥، ص١٥، جفي ظِلاَلِ الْقُرْآنقُطْب، سيِّد،  )٣(

  .٦١٢، ص٨، ج١٢، مجمجلة المنارم). ١٩٠٩-هـ١٣٢٧رضَا، محمَّد رشيد، ( )٤(
  .٦٠٥، صالسُّلُطاَتُ الثَّلاَثُ الطَّماوِي، سُليْمَان،  )٥(
ـــد، يُـنْظَـــر:  )٦( ـــو زهْـــرة، محمَّ ـــاوِي، تَـوْفِيـــق؛ ٨٥، ص١، جتـــاريخ المـــذاهب الإســـلاميةأبَْ ـــهُ ا ،الشَّ ـــورَى وَالاسْتشَـــارةَ، فقْ لشُّ

  .٢٥ص
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ة، اسيَّ سيَ  ة، منْ انيَّ ة الإنسَ شطَ نْ ت الأَ الاَ جَ م منْ  الٍ مجَ  لِّ ون بكُ صُّ مختَ  الأمَُّةفي  كَانا  مَّ لَ ، وَ )١(ةامَّ العَ 
واب فيه، اء الصَّ بابتغَ  وفقَ اص أَ تصَ ل الاخْ أهْ  دَ أي عنْ الرَّ  اسُ تمَ الْ  كَان،  اغيرهَ ة، وَ تماعيَّ اجْ ة، وَ كريَّ عسْ وَ 
عَالَىال قَ  ـَ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ا: أيضً  الَ ، وقَ )٢(تَـعْلَمُونَ لاَ  فاَسْألَوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ : ت

 ينَ وفِ رُ المعْ  وصُ ر خصُ مْ وا الأَ ولُ أُ  سَ ليْ «وت: لتُ ود شَ محمُ  ولُ يقُ  ،)٣(وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ  الرَّسُولوَأَطِيعُوا 
 ة منْ اصَّ ة خَ رجَ دَ علََى  واونُ يكُ  نْ أَ  فيهمْ  رطُ تَ شْ يُ  ينَ هدين" الذِ المجتَ أوَْ الْفُقَهَاء "م ي باسْ الإسْلامَه فقْ الْ 
ـُ و معْ دُ عْ ت ـَلاَ  - ا لهمْ امنَ ترَ احْ  ظيمِ عَ  معَ - ء ؤلاَ هَ  إنَّ ، فَ ةنَّ السُّ اب وَ وم الكتَ لُ عُ ة، وَ غَ اللُّ  الب م في الغَ هُ رفت

ة اعَ رَ الزِّ وَ  بِ الحرْ وَ  لمِ ون السِّ ؤُ شُ ة، كَ امَّ عَ ون الْ ؤُ ن الشُّ ثير مِ ف كَ في تعرُّ  البَْحْثوا فُ لَ يأْ  مْ لَ ب، وَ الجانِ 
 ابُ ربَ م أَ هُ ة، وَ رفَ المعْ  قَّ ه حَ ونَ رفُ ، يعْ اصٌّ خَ  انبٌ م جَ هُ لَ  رهمْ غيْ كَ   مْ هُ  مْ ة، نعَ السِّياَسَ ة وَ ارَ الإدَ ة وَ ارَ جَ التِّ وَ 

ا ة مَ ائرَ ة في دَ مَ الحرْ وَ  ول الحلِّ صُ بأُ  ةامَّ عَ ات الْ التَّشْريِعمن  صلُ ا يتَّ مَ  وَ هُ ر فيه، وَ مْ الأَ  اولو أُ اص، وَ تصَ الاخْ 
  .)٤(»يعَةالشَّرِ  دِ اعِ وَ ق ـَ منْ  رآنُ قُ م الْ سَ رَ 

امه ترَ ، في احْ )٥(الإسْلامَ اليمِ عَ ت ـَ منْ  هيَ  لْ ، بَ بفحَسْ  شريُّ بَ الْ  التَّطَوُّرا هَ رضُ يفْ لاَ  ظرةُ ذه النَّ وهَ 
رْعة امَ ته به، لإقَ انَ تعَ اسْ وَ  ـَّ السِّياَسَ الشَّرْع عَلَى ادة في سيَ  رَّ ا مَ كمَ -  الشَّ ث  ا مرَّ مَ  لكَ ذَ  دليلُ وَ  - )٦(ةافيَّ قَ ة ال

ف ـَأْ الرَّ ل وَ قْ عَ الْ  لَ هْ ر في الآية أَ مْ ولي الأَ أُ  لَ جعَ  ه، إذْ ليْ عَ  اسبَّ ابن عَ  الأمَُّةر حبْ  صَّ نَ  دْ ن، وقَ تيْ الآيَ  ال: قَ ي، 
ـِّ دَ يُ  ينَ ي الذِ أْ الرَّ وَ ل عقْ الْ  وولُ أُ    .)٧(»اسر النَّ مْ أَ  ونَ رُ ب

ت مَّ ضُ ت، وَ لاَ هِّ ذه المؤَ هَ  مْ فيهِ  ةٌ وافرَ تَ مُ  اعةٌ جمَ  تْ تيرَ ا اخْ إذَ فَ «ف: لاَّ اب خَ هَّ الوَ  دُ عبْ  ولُ قُ ي ـَ
ة، صحيَّ ة، وَ اعيَّ تمَ اجْ وَ ة، اريَّ تجَ و ة، اديَّ تصَ اقْ ة، وَ انونيَّ قَ  ا، منْ نيَ ون الدُّ ؤُ م بشُ علْ ولي الْ أُ ول وَ دُ من العُ  اعةٌ جمَ 

ت ـَن الجمَ اتيْ هَ  ت منْ نَ كوَّ ا، تَ رهَ غيْ وَ    .)٨(»يأْ اد بالرَّ تهَ ة للاجْ ليَّ هْ ا الأَ فيهَ  ةٌ ريعيَّ شْ تَ  ةٌ ن جمعيَّ يْ اع

                                                 
  .٣٤، صالحيَاة في الإسْلاَم نِظاَمالمودُودي، أبَوُ الأَعْلى،  )١(
  .٤٣: لحْ النَّ سُورةَ  )٢(
  .٥٩: اءسَ النِّ سُورةَ  )٣(
  .٤٤٤، صالإسْلاَم عَقيدَة وَشَريعَةشَلْتُوت، محمُود،  )٤(
، في النِّظام السِّياسـيِّ للدَّولـة الإسْـلاَميَّة؛ العوا، محمَّد سليم، ٢٠، صلاسْتشَارةَفقْهُ الشُّورَى وَا ،الشَّاوِي، تَـوْفِيقيُـنْظَر:  )٥(

  .١٨٥-١٧٩ص
  من هذا الْبَحْث. ٩٧ينظر الصفحة  )٦(
  .٢٦٠، ص٥، جالجامعُ لأحْكَام الْقُرْآنالقرطبي،  )٧(
، الكويــت: دار القلــم ٣. طفيــه مصــادر التشــريع الإســلامي فيمــا لا نــصم). ١٩٧٢هـــ١٣٩٢خــلاَّف، عبْــد الوهــاب، ( )٨(

تْحِـــي، يُـنْظــَـر:  ؛ و١٧للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع. ص ، خَصَـــائصُ التَّشْـــريِع الإسْـــلاَميِّ فـــي السِّيَاســـة وَالْحُكْـــمِ الـــدُّريَْنِي، فَـ
  .٤٤١ص
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ب ـْ◌َ   كيلِ شْ في تَ  ااتهَ اعَ رَ مُ  منْ  لابدَّ ات، فَ معَ ا في المجتَ هَ سَ نفْ  فرضُ التي تَ  ةُ اعيَّ تمَ ة الاجْ امَ عَ الزَّ  ىقَ ت
ورَى يْن  عُ الذي يجمَ  الشُّ ـَ  ديدِ جَ اء، وَ مَ عَ الزُّ  ولئكَ ل أُ خلاَ  منْ  اتهمْ عَ تطلُّ وَ  نينَ اطِ اء الموَ آرَ عَلَى  فعرُّ التَّ ب

ا ا قويًّ اسً سَ أَ  يِّ الشَّرْعلق طَ ا من المنْ خذً ، متَّ الدَّولَة ييرِ سْ ة في تَ رَ وِّ طَ لمتَ ا ائلِ سَ الوَ ة، وَ علميَّ ات الْ فَ تشاَ الاكْ 
ة ويَّ ت الحيَ المجالاَ  في جميعِ  )١(اء. والاسْتعَانةُ بذَوي الاخْتصَاصآرَ  منْ  كُ سبَ ا يُ مَ  يصِ ا في تمحِ ديدً شَ 
  .)٢(هعنْ  مرٌ لاَ محيدَ أَ 

ة عامَ الزَّ ة وَ اعيَّ الاجتمَ السُّلطةَ  تصوْ عَلَى  ةرفَ المعْ م وَ العلْ  تُ وْ ى صَ غَ يطْ  نْ أَ  يجبُ  هُ إنَّ  ثُ حيْ وَ 
- ة الأهليَّ ة وَ اءَ فَ ا بالكَ لهَ  قةَ علاَ  ور لاَ مُ أُ  منْ ا هَ بهُ ا يشمَ أوَْ  قيٍّ اء عرْ تمَ ن انْ عَ  ةً ئَ اشنَ  ونُ تكُ  دْ ة التي قَ نيويَّ الدُّ 
 نينَ اطِ الموَ  يلِ ة تمثِ بَ نسْ عَلَى  ةً اجحَ اء رَ مَ لَ العُ اص وَ تصَ ل الاخْ هْ أَ  يلِ تمثِ  ةُ نسبَ  ونَ تكُ  نْ أَ  منْ  دَّ لابُ ، فَ - االبً غَ 

  ة.امَ عَ الزَّ  ضِ بمحْ 

ار تيَ ا في اخْ بيرً ا كَ رً وْ ي دَ السِّياَسي عْ للوَ  يجدُ  الدِّيمقرَاطيَّةة ظمَ نْ م في الأَ ة الحكْ سيرَ لم عُ المتتبِّ وَ 
ـِّ  سِ في المجالِ المجتَمَع  ن  اتِ البيئَ من  ثيرٍ كَ ا في  ودً قُ مفْ  يَكُونُ  ادُ كَ ي يَ عْ وَ ا الْ ذَ هَ  إنَّ  ثُ حيْ ة، وَ ابيَّ يَ ال

ورَى لسِ مجْ  ييفُ تكْ  بَ جَ ، وَ )٣(اومً مُ عُ   هبِّ في مَ يَكُون  أنلاَ  ةميَّ العلْ  اييسِ قَ ا للمَ اضعً خَ  هُ لُ بما يجعَ  الشُّ

                                                 
ــورَى:  )١( ف ينطبــق الظــاهر مــن أقــوال الْفُقَهَــاء ووصــفهم إيــاهم أن هــذا الوصــ«يقــول حســن البنــا عــن أعضــاء مجلــس الشُّ

وأهـل  -٢. الْفُقَهَاء المجتهدون الذين يعتمد على أقـوالهم فـي الفتيـا واسـتنباط الأحكـام -١ فئات هم: ثلاث= =على
ومن لهم نوع قيادة أو رئاسة في النَّاس كزعماء البيوت والأسر وشـيوخ القبائـل ورؤوسـاء  -٣. الخبرة في الشُّؤُون العامة

ولقــد رتــب النِّظــَام النيــابي الحــديث طريــق . ن تشــملهم عبــارة "أهــل الحــل والعقــد"فهــؤلاء جَميعًــا يصــح أ. المجموعــات
الوصول إلى أهل الحل والعقد بما وضع الْفُقَهَاء الدستوريون من نِظاَم الانتخابات وطرائقـه المختلفـة، والإسْـلاَم لا يـأبى 

رسـائل الإمـام الشـهيد حسـن  مجموعـةُ (دت).  البنَّـا، حسَـن،». هذا التنظيم ما دام يؤدى إلى اختيـار أهـل الحـل والعقـد
  .٢٢٢. دط، بيـْرُوت: المؤسسة الإسلامية للطِّبَاعة وَالصَّحافَة وَالنَّشْر. صالبنا

ولا مــانع أن يَكُــون مــن أعضــاء هــذه الهيئــات المتخصصــة مواطنــون مــن غيــر المســلمين، متــى تــوافرت فــيهم شــروطها.  )٢(
تْحِـــي، ؛ التميمـــي، عـــز الـــدين، تنظـــيم ٨٣، صائصُ التَّشْـــريِع الإسْـــلاَميِّ فـــي السِّيَاســـة وَالْحُكْـــمِ خَصَـــ يُـنْظَـــر: الـــدُّريَْنِي، فَـ

  .١١٩٢، ص٣، جالشُّورَى في الإسلامالشُّورَى في العصر الحاضر على أساس إسلامي، في: 
صــية والفئويــة فــإنهم بمــا أن أكثريــة الشــعب يســعون لتحقيــق مصــالحهم الماديــة والعاجلــة والآنيــة الشخ«يقــول اليــزدي:  )٣(

لجميـع خرويـة ينتخبون للنيابة من يضمن لهـم تلـك الْمصَـالح ولا يرغبـون كثيـرا فـي الـذين يراعـون الْمصَـالح الدنيويـة والأ
بْناء الشعب، بل لجميع البشرية. بعبارة أُخْرَى: إن أكثر النَّاس يتبعون اللـذات الآنيـة لا السـعادة الخالـدة، يبحثـون عـن أ

مــوال لا الخيــر والكمــال والصــلاح والفــلاح. ولــذا مــن الطبيعــي أن يجعلــوا النــواب عــنهم مــن تــوفر آراؤهــم العنــاوين والأ
وأفعالهم أسباب اللذة والراحة اليومية لهم، في حين ينبغي أن يَكُون المتصدون للأمور أشخاصـا يراعـون مصـالح النَّـاس 

الحقُـوق  م).٢٠٠١( ،تقـي يـزدي، محمَّـدالْ  .»الانتخابات لا لذاتهم، وعليه لا تتحقق مصالح المجتمع من خلال نِظاَم
  .١٧٦ص . دط، بيروت: دار التعارف.آنرْ قُ في الْ  السِّيَاسةُ وَ 
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 وقِ بسُ  ةً محاطَ ة، اذبَ كَ ود الْ هُ عُ بالْ  ةً خَ فخَّ مُ  ونُ ا تكُ ا مَ البً ة التي غَ ابيَّ تخَ ت الانْ لاَ الحمَ عوَاصف ، وَ فِ واطِ عَ الْ 
  .!اعهَ بيْ مم وَ الذِّ اء شرَ 

اص تصَ ل الاخْ هْ انة بأَ تعَ ى الاسْ إلَ  رُّ ضطَ ة تُ ظمَ نْ الأَ  كَ ة في تلْ يابيَّ النِّ  المجالسَ  فإنَّ  خْرَىأُ  جهَةٍ  منْ وَ 
ف ـَض الموَ ط بغرَ طَ از خُ ا لإنجَ رهَ غيْ ة وَ أمنيَّ ة وَ اديَّ تصَ ا اقْ انً لجَ  لكَ لذَ  لُ شكِّ تُ وَ  ـْ قَ ا ي  يَكُونُ  امَ دَ ، فعنْ )١(اهَ ة عل
ورَى سِ اء مجلِ عضَ أَ  ة التي وَ الخطْ  كَ ن تلْ عَ  في غنىً  سُ المجلِ  ذلكَ  يَكُونُ  ةعلميَّ ات الْ اصَ تصَ الاخْ ة افَّ كَ   الشُّ
ـَ  - اثيرً كَ - اب زَ حْ الأَ  وعضُ خُ وَ  ،)٢(خَبينتَ ي للمنْ السِّياَسعي وَ ي الْ دنِّ ع تَ اح، مَ يَ اج الرِّ رَ دْ أَ  بُ هَ ا تذْ مَ  ب  امجِ رَ ل
  .)٣(ةافذَ النَّ  ةخارجيَّ ى الوَ قُ الْ 

ات ة في الجامعَ علميَّ ات الْ ئَ إلى الهيْ  دُ ات فيسنَ اصَ تصَ الاخْ  بَ اء حسْ ضَ عْ الأَ  ولئكَ أُ  ينُ يعْ ت ـَ ونُ يكُ وَ 
ت ـَعلميَّ ات الْ سَ المؤسَّ وَ  ـَ عْ ة  ت ـُق آليَّ فْ م وَ هُ يين  ة الذينَ امَّ عَ إلى الْ  ارهمْ تيَ ر اخْ مْ أَ  يَكُونُ  ، فلالكَ ذَ  اسبُ نَ ات 

يْن  ـَ اد نَ ى إسْ إلَ  نيريْ الدُّ  بذهَ ا، وَ اسمهَ  تىَّ ات حَ اصَ تصَ الاخْ  كَ تلْ  منْ  ونَ رفُ يعْ لاَ  قدْ ، وَ الحِ الطَّ وَ  الحِ الصَّ ب
ة اطَ ا عن الإحَ هَ ظرُ ر نَ صُ يقْ  قدْ  الأمَُّة نَّ ه أَ يْ إلَ  ارةُ الإشَ  رُ ا تجدُ ممَّ «ال: قَ  ثُ ، حيْ الْحَاكِم ىإلَ  مْ هِ يينِ عْ ت ـَ
ت ـَمر الذِ اص، الأَ تصَ أولي الاخْ وَ  ،الدَّولةَة في اءَ فَ كَ الْ  رِ اصِ نَ عَ   سِ لاء إلى مجلِ ؤُ ل هَ مثْ  ولُ صُ وُ  هُ عَ مَ  رُ ذَّ عَ ي ي

ورَى ون ؤُ يير شُ سْ ة في تَ يَّ التَّشْريِعة وَ يَّ السِّياَسة اركَ المشَ  ريقِ طَ  عنْ  اتهمْ اء خدمَ دَ أَ  وا منْ نُ مكَّ ، ليتَ الشُّ
ن ـَلذَ   الدَّولةَ ئيسُ يعُطَى رَ  نْ أَ  - هِ ايتِ غَ  يقِ تحقِ  منْ  ا لهُ ينً تمكِ ة، وَ ازَ تَ ه الممْ اتاءَ فَ كَ وَ  هِ ناصرِ لعَ  ميلاً تكْ - ى رَ ا 
ـَ  ةً ديريَّ تقْ  ـَّ مُ  وطٍ رُ ، بشُ اب الحرِّ تخَ ا بالانْ وْ يحظَ  مْ لَ  ة، إنْ ازَ تَ اصر الممْ نَ عَ الْ  كَ يين" تلْ عْ في "ت ي  نْ أَ ة، وَ نَ ع

ـَّ  ت ت ـَولَ قُ عْ ة مَ بَ بنسْ  يينُ عْ ال ولةَ مَ رَ تحُ  لاَ ة، كيْ امَّ عَ الْ  مَصْلَحَةات اليَ تضَ قْ مُ  عَ مَ  سقُ تَّ ة  اءات فَ كَ هذه الْ  منْ  الدَّ
ـْ أَ  ة منْ ازَ تَ الممْ  اد سَ للفَ  الاً مجَ  سحُ يفْ  قدْ  الْحَاكِم ر إلىمْ ا الأَ ذَ اد هَ نَ إسْ  نَّ ى أَ رَ ي ـَ احثُ بَ الْ ، وَ )٤(»اائهَ نَ ب
ت ـَ يةً حرَّ  ركُ شَ يُ  الذينَ ، وَ هُ ين منْ برَّ يين المقَ عْ في  لابَدَّ ، فالرَّعيَّة مَصْلَحَةل ادٌّ ضَ ذا مُ هَ ة، وَ يَّ السِّياَسة رَ ظْ ه النَّ ونَ ا
ت ـْ ة، إذْ صيَّ خْ الشَّ  بِ قيق المآرِ حْ افذ لتَ المنَ  كَ ل تلْ لاَ تغْ ة اسْ يَ شْ خَ  الْحَاكِم ةطَ لْ ييد سُ قْ ت ـَ السُّلطةَ  ةنَ ف

اس سَ أَ عَلَى  تمى تَ اء حتَّ ضَ عْ الأَ  ولئكَ يين أُ عْ ت ـَعَلَى  القَْضَائيَّةُ  السُّلطةَُ  فَ شرِ تُ  نْ أَ  ا يجبُ مَ كَ 
اء مَ عَ ص لزُ صَّ لث المخَ الثُّ  ارُ تيَ اخْ  همْ د إليْ نَ سْ يُ  هُ ة فإنَّ عيَّ الرَّ  ائفُ وَ ا طَ مَّ أَ اص.تصَ ة في الاخْ ميَّ علْ ة الْ درَ المقْ وَ 

                                                 
  .٣٢٢، صالسُّلُطاَتُ الثَّلاَثُ الطَّماوي، سُليْمَان، يُـنْظَر:  )١(
  .١٤٥، صتحديثُ الْعَقْل السِّيَاسيِّ الإسْلاَميِّ محرّم، محمَّد رضَا،  )٢(

يمكن أن تتم الشُّورَى حقيقة متى كَانت خاضعة للوصاية الخارجية، من ثمَّ فإنك ترى مجالسَ الشُّورَى فـي كثيـر مـن لا  )٣(
الدول مجالسَ شكلية، لا يزيد دورها على تَـوْفِير الرواتب للزعماء وتشجيع تأييدهم للحكم، ولا قرار لهـم ولا حـق لهـم 

  راعاة ظروف المواطنين!.في تغيير شيء سوى الالتماس من الْحَاكِم م
  .٤٤٣، صخَصَائصُ التَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ الدُّريَْنِي، فَـتْحِي،  )٤(
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ار ى غرَ لَ اشر عَ المبَ  ريِّ اع السِّ ترَ ة الاقْ آليَّ  قَ فْ ات، وَ وعَ ساء المجمُ ؤَ رُ ، وَ لِ بائِ قَ الْ  وخِ يُ شُ  ا، منْ يهَ مدَّ قَ مُ وَ 
ي ـُمَ  وَ هُ ة، وَ راطيَّ يمقْ الدِّ  ـَ المسْ  اسبُ نَ ا    اسي.يَ ي السِّ عْ ي للوَ دنِّ ى المتَ وَ ت

وْفِير ذلكَ  ونَ دُ وَ - ا اسيًّ ا سيَ اعيً وَ المجتَمَع يَكُون  امَ حينَ  كنْ لَ  ـَ ت سَ ة ليْ ميَّ علْ ة وَ اديَّ تصَ واء اقْ جْ أَ  ت
ـْ  ةً ريبَ قَ  ةُ يَّ الإسْلامَ اتُ معَ المجتَ  ن ورَىاء رَ لإجْ  أُخْرَى اتٍ آليَّ  ارُ تكَ كن ابْ مْ فيُ  - )١(ذه الفترةا في هَ هَ م  الشُّ

لاَ  افيمَ  هَاأيفق رَ ه وَ ارتُ إدَ اكُ الرَّعيَّة فيه، وَ إشْرَ م الحكْ نِظاَم  من الشَّريعَةد صِ مقْ ، فَ الرَّعيَّةالح صَ مَ  مُ بما يخدُ 
ث ـَتَ في مسْ  الرَّعيَّة ونُ كُ ا تَ مَ دَ عنْ  ، ولكنْ )٢(فيه صَّ نَ  ـُ يمكِّ لاَ  افيٍّ قَ وى   اامتهَ وإقَ  امَصَالحهَ  تمييزِ  ا منْ هَ ن

  ة.وَ فجْ ذه الْ هَ  دِّ سَ  منْ  لابدَّ ل فَ مَ كْ الأَ 

ورَى سِ لِ ا المجذَ ى هَ إلَ  دُ سنَ تُ وَ   ئيسِ اب الرَّ تخَ بانْ  ةُ يَّ السِّياَسا، فَ عً مَ  ةُ يَّ التَّشْريِعو  يةُ السِّياَس الشُّ
ا مَّ أَ  ،- قَ ا سبَ مَ كَ -  عتهايَ بَ مُ وَ  النِّظاَم الْحَاكِم يبِ صِ تنْ ، وَ وَتعْيينِ القُضَاة وَالولاَّة عَلى الْولايَاَت وَالأقَاَليِم

ورَى   .)٣(ةغلبيَّ بالأَ ا هَ خذُ ات التي يتَّ رارَ في القَ  لُ الفصْ  ونُ يكُ وَ اء، ضَ عْ الأَ  ةُ افَّ ا كَ هَ ارسُ مَ فيُ ة يَّ التَّشْريِع الشُّ

 ابُ تخَ انْ  يتمُّ لاَ  ة،مريكيَّ ة الأَ حدَ ات المتَّ يَ في الولاَ ة، فَ يَّ السِّياَسة احَ في السَّ  تراحُ قْ ا الاا هذَ ريبً س غَ ليْ وَ 
 منْ  اتيَ ولاَ ن الْ عَ  وابٌ اشر نُ اع المبَ ترَ ار بالاقْ يُختَ  نْ ، ولكِ نينَ اطِ ل الموَ قبَ  منْ  ةً اشرَ بَ ة مُ وريَّ هُ الجمْ  ئيسِ رَ 

ـَّ مُ  وابطَ ضَ  فقَ وَ -  ئيسِ تيار الرَّ اخْ  ي  ابُ تخَ انْ  همْ فوَّض إليْ يُ  خبينَ تَ المنْ  وعُ مجمُ ، وَ - ورتُ سْ ة في الدُّ نَ ع

                                                 
  .١٢٠، صالفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلاميةيُـنْظَر: الغزالي، محمَّد،  )١(

  .٣٥٢٥، ص٦، جفي ظِلاَلِ الْقُرْآنقُطْب، سيِّد، يُـنْظَر:  )٢(
ــا فــي مؤَسَّســات المجتَمَــع، وَالتَّجمُّعَــات الإنْسَــانيَّة الأُخْــرَى، وَليْسَــت مَقصُــورةًَ عَلَــى  )٣( ــة وَهــذه الآليَّــةُ يمكــنُ تَطْبيقُهَ الدَّولَ

  فحسْب.
ـــ نـــاطُ تُ  -١« )٤(  يـــتمُّ ات، وَ نوَ ربـــع سَـــة أَ به مـــدَّ صَـــمنْ  ئيسُ الـــرَّ  لُ غَ ة ويشْـــكيَّـــيمر ة الأَ حـــدَ ات المتَّ يــَـولاَ ئيس للْ ة بـــرَ نفيذيَّـــة التَّ لطَ السُّ

ا دهُ ة التــي تحــدِّ فيَّــيْ يــة، بالكَ ولاَ  لُّ ن كُــعــيِّ تُ  -٢ الي:و التَّــحْــلــى النَّ ة، عَ س المــدَّ لــنفْ  ارُ ختَــي يُ ، الــذِ ئيسِ ائــب الــرَّ ع نَ ه مَــابــُتخَ انْ 
وع اوياً لمجمُـسَـة) مُ ابيَّـتخَ ة الانْ كليَّـى الْ عَ دْ ة تـُئـَاء فـي هيضَـوا لاحقـاً بأعْ و مـن سـمُّ أَ  بينتخَ عدداً من المنْ ( ةَ ا التَّشْريِعيَّ هَ يئت ـَهَ 
ـ سِ و فـي مجلِـضْـعُ  لأيِّ  وزُ يجُـ لاَ  لكـنْ . وَ سْ غرَ ونْ كُ ا في الْ وهَ لُ ن يمثِّـ ية أَ للولاَ  ين يحقُّ اب الذِ وَ النـُّ وخ وَ يُ دد الشُّ عَ   وْ وخ أَ يُ الشُّ

ـ سِ في مجلِ   ن منتخبـاً.ن يعـيِّ ربحـاً، أَ  يـدرُّ  وْ ة أَ تضـي ثقَـباً يقْ صَـة منْ دَ حـالمتَّ ات يـَى الولاَ لـدَ  لُ غَ ص يشْـخْ شَـ لأيِّ  وْ اب، أَ وَ النـُّ
 تــارَ خْ يــة لتَ ولاَ  لِّ كُــ  مــنْ  ونَ اخبُ ا النَّــهَــارُ مــن النَّــاس يختَ  ةٌ وعَــة"، وهــي مجمُ ابيَّــتخَ ة الانْ "الهيئَــ سَ سُــد أُ نْــب ـَذا الْ هَــ عُ يضَــ: عليــقُ لتَّ ا

ا همَ دُ أحَـ ن، يَكُـونُ يْ صَـخْ ري لشَ اع السِّـترَ ون بـالاقْ تُ صـوِّ يُ يتـه وَ م في ولاَ هُ من ـْ لٌّ ون كُ بُ خَ تَ المنْ  يجتمعُ  -٣. ئيسا للرَّ نائبً ا وَ رئيسً 
ات وَ صْـد الأَ بعـدَ ، وَ ع لهـمْ رَ ت ـَاق ـْ ينَ اص الذِ خَ شْ الأَ  سماء جميعِ ة بأَ ئحَ ون لاَ عُ ا. ويضَ فسهَ ية نَ ولاَ كَان الْ ر سُ غيْ  منْ  قلِّ ى الأَ لَ عَ 

ة، حـدَ ات المتَّ يـَولاَ ة الْ ومَـكُ حُ  قـرِّ ى مَ ة إلـَومَـا مختُ ونهَـيحيلُ ا وَ تهَ لى صحَّ عَ  ونَ ادقُ صَ يُ ة وَ ئحَ ون اللاَّ عُ يوقِّـ هم، وَ منْ  لُّ الها كُ التي نَ 
ــ هــةً جَّ وَ مُ  ــ ئــيسِ ى رَ إلَ ــ سِ مجلِ ــ ئــيسُ رَ  ومُ يوخ. ويقُــالشُّ ــ سِ مجلِ ــ يْ اء مجلسَــضَــأعْ  ورِ وخ، بحضُــيُ الشُّ ــوخ وَ يُ الشُّ  اب، بفــضِّ وَ النـُّ

ــُ ائحِ وَ للَّــا يفِ ارِ ظَــجميــع مَ  ــ. وَ اتُ وَ صْــى الأَ تحصَــ مَّ ث ــ خصُ الشَّ ــ رَ بـَــأكْ  الُ الــذي ينَ ــ صــبحُ ات يُ وَ صْــدد مــن الأَ عَ ». ئيسُ الــرَّ  وَ هُ
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يَكُون  لنْ في الدَّولةَ، فَ  بعُ المتَّ  ا كَان النِّظاَم السِّياَسيُّ مَ مهْ  هُ : إنَّ لُ القوْ  - ة أُخْرَىرَّ مَ - اجب وَ من الْوَ 
ة انيَّ س إيمَ سُ ا إلى أُ دً تنِ سْ له مُ مَ المجتَمَع بأكْ  نْ يكُ  مْ ا لَ المالي والسِّياَسي مَ ، وَ لاقيِّ خْ اد الأَ سَ فَ ن الْ بمنأًى عَ 

ت ـَر إلَ مْ الأَ  لَ وَّ أَ  ستندُ الإسْلامَي يَ النِّظاَم  احُ جَ ره، فنَ قدْ  قَّ حَ  االلهِ  عَ رْ ة، ويقدِّر شَ ليمَ سَ  بية المجتَمَع رْ ى 
ي ـَام الحقِّ تزَ ى الالْ اعه إلَ جَ إرْ ، وَ يهِ ان فِ ة الإيمَ وَ ذْ اء جَ يَ وإحْ  ار يَ معْ  لُ يجعَ ل، وَ مَ عَ بالْ  الْقَوْلَ  رنُ قْ ، الذي 
  ة.واردَ ة وَ اردَ شَ  لِّ ر االله، في كُ مْ ال أَ تثَ ح امْ لاَ الصَّ 

ـَّ ، وَ دِّ الرَّ ذ وَ خْ للأَ  ابلٌ قَ  يٌ أْ ا رَ ذَ هَ  إنَّ فَ خير في الأَ وَ  ي  لُ أَ نسْ  االلهَ ، وَ )١(لةحَ وف المرْ رُ ظُ  بَ حسْ  رُ يتغ
  ل.مَ عَ الْ وَ الْقَوْل  فيوَالسَّدَاد 

  ..قَاعدَةقَاعدَةفُـرُوعٌ للفُـرُوعٌ لل  --٣٣
ف ـَبموَ  يحظَ  مْ ا لَ ا مَ رعيًّ شَ  الْحَاكِمُ يَكُون  لاَ  :لاً أوَّ   نَ ا ضمْ ذَ هَ  لُ خُ يدْ ا، وَ ليهَ ل ممثِّ خلاَ  منْ  الأمَُّةة قَ ا

ورَى  و أندُ يعْ لاَ  ااهَ رضَ ا وَ افقتهَ وَ ر مُ غيْ  منْ  الأمَُّةون ؤُ ى شُ ولَّ الذي يتَ  الْحَاكِم نَّ أَ  لكَ ة، ذَ يَّ السِّياَس الشُّ
  .الأمَُّةوق قُ حُ  ظيم منْ عَ  حقٍّ ه، وَ ليْ اجب عَ وَ علََى  تعدٍّ مُ يَكُون 

ـْ ات أَ اقَ طَ  الُ فَ اكم إغْ للحَ لاَ يجوزُ  :انيًاثَ  م هُ اؤُ صَ إقْ وَ  الحياَةون ؤُ في شُ  صينَ خصِّ متَ اء وَ مَ لَ عُ  منْ  الأمَُّةاء نَ ب
ـَ اهمة في الحكْ المسَ  منْ    ي.أْ اد بالرَّ تبدْ ه الاسْ عليْ  مُ حرُ يَ م، ف

ل إلى تحوَّ ، وَ الأمَُّةى ورَ شُ ل بَ ا تنكَّ مَ  ه متىَ لَ عزْ  الْحَاكِم صيبَ ى تنْ تولَّ التي تَ السُّلطةَ عَلَى  يجبُ  :ثاَلثاً
ة ئَ الهيْ ى وَ ورَ الشُّ  سِ لِ مجْ لة كَ وْ ات الدَّ سَ سَّ ؤَ مُ  قَ فْ اب، وَ وَ وع إلى الصَّ جُ ته بالرُّ البَ طَ مُ  دَ بعْ  ذلكَ اد، وَ دَ تبْ الاسْ 

  .ةائيَّ ضَ قَ الْ 

وْفِيرُ  يجبُ  :ابعًارَ  ـَ ورَى لسِ لمجْ ة ئمَ اء الملاَ وَ جْ الأَ  جميعِ  ت ه ودُ جُ وُ  ونَ يكُ  لاَ  ، حتىَّ هرَ وْ دَ  ارسَ ليمَ  الشُّ
  .)٢(لةوْ ة للدَّ امَّ عَ ة الْ نميَ في التَّ  همُ سْ يُ 

                                                 
  الْفقْرة الأُولَى من المادَّة الثَّانيَّة في دُستُور الْولايَاَت المتَّحدَة الأَمريكيَّة.

م). آفـَـاقُ ١٩٩٧الكَاتــب، أَحمَــد، (؛ ٢٠٣، صاســيِّ للدَّولــة الإسْــلاَميَّةفــي النِّظــام السِّييُـنْظـَـر: الْعَــوَّا، محمَّــد سَــليم،  )١(
يَاســيَّةُ فــي الإسْــلاَم مَصَــادرهَُا وَضَــوابطهَُاالتَّطــوُّر الــدِّيمقرَاطيِّ لـَـدَى الإسْــلاَميِّين، فــي:  ــرْعيَّةُ السِّ ، لنــدن، يوليــو نـَـدْوَةُ الشَّ

  .١٩ص م.١٩٩٦
شُّـورَى التـي تنَسـجُ خُيُوطَهَـا بكثـْرة الْعَـدد، أَوْ عَـنْ طَريـق الإغْـرَاء وَالإرْهَـاب لاَ قيمَـةَ لهـا عنْـدَ فال«يقُولُ الشَّيخُ شَـلتُوت:  )٢(

، وَالشُّـورَى االلهِ، وَالشُّورَى التي تجعَلُ من الْفَرْد المفْسِد، أَو الـذِي لاَ يعْقـلُ حَاكمًـا بـأَمْره فـي الأمَُّـة، لاَ قيمَـةَ لهـا عنْـد االلهِ 
هَـا مُتنفَّسًـا يَكشـفُونَ فيـه عـنْ عَبـث الْعَـابثِينَ، وَفَسَـاد المفْسـدِينَ، لاَ قيمَـةَ لهَـا عنْـدَ االله التي لاَ  ، يجدُ المخْلصُـونَ فـي جَوِّ

ــُذُورَ ا ــصِ ب ــدْق وَالإخْــلاصِ، وَيكْتُمُــون عَــن الْحَــاكِم المخْلِ ــا مُسُــوحَ الصِّ هَ ــافقُونَ فــي جَوِّ ــبسُ المنَ ــورَى التــي يَـلْ ــوَالشُّ ر لشَّ
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ـَّ ريَّ حُ  معُ ة قَ نفيذيَّ ة التَّ لطَ للسُّ لاَ يجوزُ  :امسًاخَ  ت ة ريَّ حُ  منْ  الحدِّ  ور، أَ شْ النَّ افة وَ حَ الصَّ بير وَ عْ ة ال
ـَّ  ت ت ـَليميَّ عْ ال ق ـَنهَ ، لأَ )١(اعاليهَ مَ ور وَ مُ الأُ  ائقِ قَ حَ الرَّعيَّة عَلَى ة شئَ نْ ة في  ، الرَّعيَّةآراء  نْ عَ  بيرٍ عْ ت ـَ واتُ نَ ا 
ت ـَ ورَىة احَ ي في سَ أْ الرَّ ة وَ صيحَ ديم النَّ قْ ل ث ـَبَ خْ اء النُّ آرَ  ا الجميعُ فيهَ  العُ طَ ، التي يُ )٢(ةاسعَ وَ الْ  الشُّ ة فَ قَّ ة الم

  .)٣(اتهااعَ دَ إبْ وَ 

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةمَصَالِحُ تحقِّقهَا مَصَالِحُ تحقِّقهَا   --٤٤
ورَىة ا آليَّ التي تجنيهَ  الْمصَالحن عَ  الحديثُ  سَ يْ ل ورَى تايرَ سَ  قدْ م، فَ يوْ الْ أوَْ  سمْ الأَ  ليدَ وَ  الشُّ  الشُّ

ـَّ إلى  ودُ يعُ  ذلكَ م، وَ دَ قِ الْ  ذُ اني منْ سَ الإنْ  التَّطَوُّر بَ ركْ  ن ان في ترَ لة الاقْ لاَ ان، بدَ سَ في الإنْ  ةٌ رَ و فطُ مَ  اهَ أ
ورَى ممَّا جَ « اشور:عَ  بنْ  رُ اهالطَّ  ولُ يقُ  عَلَى  رهُ طَ ي فَ ة أَ ليمَ ته السَّ رَ ان في فطْ سَ ه الإنْ ليْ الله عَ ا بلَ والشُّ

ق ـَلذلَ اعي، وَ في المسَ  جاحِ ب النَّ تطلُّ وَ  حِ لاَ الصَّ  عَالَى ن االلهُ رَ ك  ـَ نه أْ ر في شَ ر بالتَّشاوُ شَ بَ ل الْ صْ أَ  لقَ خَ  ت
لكنَّه ي وَ أْ ات في الرَّ لوقَ انة المخْ إعَ  نْ عَ  غنَِي االلهُ  دْ قَ  ، إذْ )٤(عِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِيفَةً إِنِّي جَاة : لائكَ للمَ 
 ةَ نَ ارَ قَ مُ  إنَّ ، فَ هِ وينِ◌ِ كْ بتَ  رنٌ قتَ مُ  هُ نَّ أَ  رورةَ ر ضَ شَ في البَ  ةً نَّ سُ  رُ ون التَّشاوُ كُ اده ليَ رَ ة مُ الملائكَ عَلَى  ضرَ عَ 

ـَ وَ  هُ فَ إلْ  وجبُ يُ  كوينِ ل التَّ صْ ي أَ يء فِ للشَّ  ورَى معنى من المعانيكَانا  مَّ لَ ، وَ هُ فَ ارُ عَ ت ا في هَ لَ  ذاتَ لاَ  ت الشُّ
ت ـَ، لذَ )٥(»ينِ وِ كْ التَّ  تِ قْ ي وَ فِ  ةِ نَ ارَ ة المقَ ريقَ ر بطَ شَ بَ ا للْ هَ االله إلفَ  لَ عَ ود جَ جُ وُ الْ  ي ة فِ انيَّ سَ الإنْ  رَ وُّ طَ ى تَ رَ ا 
ت ـَلَ ، وَ ا بهامهَ اهتمَ وَ  ىورَ أ الشُّ دَ بْ مَ  عَ مَ  ى ورَ الشُّ  رِ مْ بأَ  ةَ كَ سِّ مَ المتَ  ةَ ليمَ السَّ  ةَ رَ فطْ الْ  تَ جدْ وَ لَ  اريخَ التَّ  تَ بعْ تَ و 
لك ذَ  ت فطَرهَا، ومنْ دَ سُ فَ  نْ أَ  دَ ها، بعْ ءَ اغَ لْ ة وإرَ فطْ هذه الْ  سَ مْ طَ  ريدُ اد التي تُ دَ تبْ وش الاسْ يُ جُ عَلَى  ةً صرَ تَ منْ 

                                                 
ــاوِي، تَـوْفِيــق. ويُـنْظَــر: ٤٤٢، صالإسْــلاَم عَقيــدَة وَشَــريعَةشَــلتوت، محمُــود، ». وَالْفَسَــاد لاَ قيمَــة لهــا عنْــدَ االله فقْــهُ  ،الشَّ

  .٢٨٧ص الشُّورَى وَالاسْتشَارةَ،
ــلطَة لمؤَسَّسَــات ام الالنِّظـَـ حَ لاَ عي إصْــدْ تَ ة يسْــادَ اء الإرَ بنـَـ إنَّ «يَـقُــولُ الأُسْــتَاذ عبْــدُ االله الْكيلانَــي:  )١( تـَّعْليِمــي، وَاحْتــرَام السُّ

عْـب، المجتَمَع المدَني، وَفي سَبيلِ التَّحريِرِ لابَدَّ منْ تحريِرِ الجَامعَـات وَالمـدَارس مـن الخـوْف، وَتحريِـرِ النـَّقَابـَات مـن الرُّ 
  .١١٤، صائقُ قَ الرَّ ، االله دُ بْ ني، عَ يلاَ كِ الْ  .»وَالبَلديَّات منْ ردُُود الأَفـْعَال المتَسرِّعَة

، الْقَـاهرَة: ١ط. الفكْـرةُ وَالتَّطبيـقُ الدَّولَة الإسْلاَمية المعَاصـرَة  م).١٩٩٢-هـ١٤١٣محمُود، جمَال الدِّين محمَّد، (يُـنْظَر:  )٢(
  .١٥٧ -١٥٦بيـْرُوت: دَار الْكتَاب اللُّبنَاني. ص -دَار الكتَاب المصْري

تَّشاورِ معْنَاهَا حريَّة الفكْرِ وَالرأْيِ والكتَابةَِ والنَّشرِ والإعْلاَمِ، وَهـذَا يَسـتلزمُ القَضَـاءَ عَلـَى وحريَّة ال«يقول توفيق الشاوي:  )٣(
للصَّـحافَةِ والإذَاعَـةِ وَغيرهِمَـا مـنْ وَسَـائل الإعْـلاَم والنَّشـر  -وَمن يُسيْطِر عَليهَا مـنَ الحكَّـام أَو الأَحـزَاب-احْتكَار الدَّولَة 

فر الحوَار وَالتَّشَاور، يجبُ أَن تَكُونَ جَميعُ هَـذه الأَجهـزَةِ مُؤسَّسَـاتٍ مُسـتَقلَّةً مَفتوحـةً لـلآراَء المخْتلفَـة، وَأَنْ تتـو  وَأَدواتِ 
ــرْعيَّة، هــذه هــي البدَايـَـة الحقيقيَّــة لحريَّــة الشُّــورَى التــي فرَضَــهَا الإسْــلاَم ـــاوِي، ». لاســتقلالها جميــعُ الضَّــماناَتِ الشَّ الشَّ

  .١٥ص فقْهُ الشُّورَى وَالاسْتشَارةَ،تَـوْفِيق، 
  .٣٠: الْبـَقَرَة سُورةَ )٤(
  .١٥٠، ص٤، جالتَّحْريرُ وَالتـَّنْويرابْن عَاشُور، محمَّد،  )٥(
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عَ االله  هُ ذكرَ ا مَ  ـَ قاَلَتْ ياَ أيَُّـهَا الْمَلأَُ أَفـْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قاَطِعَةً أَمْراً ة: الْمُسْلِمة كَ لملِ ن اعَ  الَىت
  .الٍ نزَ أوَْ  الا قتَ دونمَ  ان بااللهَ ى الإيمَ ا إلَ ادهَ ا قَ مَ  وَ هُ ، وَ )١(تَشْهَدُونِ 

، هُ ابه لَ حَ صْ ة أَ محبَّ ة وَ فيعَ الرَّ  هِ زلتِ منْ ق، وَ امِ امه السَّ قَ في مَ  رم كْ الأَ  الرَّسُولو : ولقُ ر العُ افُ ضَ تَ  - أ
 ، إذْ هُ اسبتُ انت منَ ا حَ لمَ أي كُ ا للرَّ لبً اطيَكُون  نْ كف أَ تنْ يسْ  مْ ، لَ لاً قْ عَ  همْ حُ جَ أرْ ا، وَ لاقً أخْ النَّاس  رمُ كْ أَ  وَ هُ وَ 
ول، قُ عُ ح الْ رجَ عن أَ  يغيبُ  ا قدْ مَ  صَالحالْمَ ر من شَ ال بَ ببَ  رَ يخطُ  أنْ  - لاءقَ عُ ى الْ لدَ -  دُ ستبعَ يُ لاَ  هإنَّ 

ـُّ  ن ـَ  مْ في أُحُد لَ . وَ )٢(وسفُ ال  ه يمكنُ نَّ ى أَ أَ ة، لما رَ كَ رَ اب إلى المعْ بَ الشَّ  عَ طلُّ اير تَ سَ يُ  نْ يه أَ أْ اد رَ دَ ه سَ عْ يمن
ت ـَرْ حَ للْ  أُخْرَىة طَّ خُ  ـَ ينَ وج من المدِ الخرُ عَلَى  ومُ قُ ب  ن ة كَ رَ ين للمعْ الْمُسْلِم ارةُ سَ ت خَ سَ ليْ ة، وَ رَ وَّ ة الم
 كَ ت تلْ سَ ليْ ب، فَ سْ حَ امر فَ وَ ان الأَ يَ عصْ  ةَ تيجَ نَ  تْ كَان لكنْ ، وَ ونَ ثيرُ كَ   لُ خيَّ ا يتَ مَ ي كَ أْ ا الرَّ ذَ ى هَ وله إلَ يُ مُ 

ورَىأ دَ ة في مبْ ادحَ ارة بقَ الخسَ  ذْ كَانتْ الكفَّة الشُّ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ ين، ممُسْلِ ة للكَ رَ ل المعْ وَّ أَ ، إ
، )٣(ا تُحِبُّونَ إِذْ تَحُسُّونَـهُمْ بإِِذْنهِِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَـنَازَعْتُمْ فِي الأَْمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَـعْدِ مَا أَراَكُمْ مَ 

ورَىن ة عَ اتجَ ة النَّ ومَ سُ ة المرْ ل الخطَّ تلاَ باخْ  كَان ينَ ركِ المشْ  الحِ ور لصَ مُ ب الأُ قلاَ انْ وَ   لأنَّ لاَ  ،الشُّ
ورَى تْ كَانة  ثيرَ كَ   ائعُ قَ ة وَ يرَ في السِّ ديد. وَ ر سَ أي غيْ ى رَ إلَ  تهمْ ادَ قَ   اكلِ شَ ول للمَ ع الحلُ ضْ ا في وَ بً سبَ  الشُّ

ـْ  اءَ رَّ ي جَ أْ تي الرَّ أْ يَ  دْ قَ ود، وَ شُ ض المنْ رَ ق للغَ ب المحقِّ وَ صْ ي الأَ أْ ان الرَّ بيَ ة، وَ ارضَ العَ  ب  ت منْ دمَ ة قَ رَ خ
ـْ  تفيدَ سْ د ليَ بلاَ الْ  ن   .ابزَ حْ الأَ  فياقع الوَ ون كَ الْمُسْلِما هَ م

ورَىام دَ تخْ اسْ أي، وَ د بالرَّ فرُّ م التَّ دَ ى في عَ ذَ حتَ تُ  اصعةً نَ  ةً ثلَ مْ أَ  ائعُ قَ وَ الْ  كَ تلْ  تْ كَان ع سَ وْ أَ عَلَى  الشُّ
أ دَ ك بمبْ مسّ ة في التَّ كثيرَ ة وَ ليلَ الح جَ صَ مَ عَلَى  كدلُّ ائع تَ قَ الوَ  كَ اسةُ تلْ درَ ع، وَ افي النَّ أْ ء الرَّ لاَ تجْ لاسْ  اقٍ نطَ 

ورَى الح يخضعَ مصَ اء!، فَ يشَ  منْ علََى  اءُ شَ ى يَ متَ  اءُ ا يشَ ر مَ يقرِّ  نْ ره أَ غيْ أَوْ  اكماح للحَ مَ دم السَّ عَ ، وَ الشُّ
ن ان، الذيْ غيَ الطُّ ر وَ كبْ ات الْ اءَ ردَ  منْ  تديهِ ا يرْ مَ  عَ أ، مَ وَ سْ ى أَ إلَ  ءٍ يِّ سَ  فها منْ رِّ صَ يُ  ،ادهدَ تبْ ة اسْ أَ طْ وَ ل الأمَُّة

  ا.همَ ارَ نَ  ادُ دَ تبْ ي الاسْ كِ ذْ يُ 

ورَىوَ : اددَ تبْ الاسْ ر وَ هْ قَ الْ  وازعِ نَ  منْ  الحدُّ  - ب ا إنهَ ي فَ الشَّرْعه جْ وَ الْ عَلَى  ريتْ جْ ا أُ تى مَ مَ  الشُّ
ق ـَى اتخَ ي إلَ ؤدِّ اد، التي تُ دَ تبالاسْ ر وَ هْ قَ الْ  وازعِ نَ  منْ   جرُّ ي دْ ا قَ بمَ ة، اشرَ بَ مُ  الرَّعيَّةائر صَ مَ  ات تمسُّ ارَ رَ اذ 

ورَىفَ ) ٤(ةاقبَ عَ ت ـَمُ  الٌ يَ جْ أَ اءه نَ د عَ تكبَّ ا تت مَ لاَ من الويْ  ـُ  الشُّ ة لاحيَّ بصَ  عُ يتمتَّ لاَ  الْحَاكِم نأَ «د كِّ ؤَ ت
                                                 

  .٣٢ :لمْ النَّ سُورةَ  )١(

 مـنْ  انٍ سَـإنْ  الِ ببَ  رَ يخطُ  نْ أَ  دُ بعُ يَ  لاَ ة، فَ اهيَ نَ تق مُ الخلْ  ومَ لُ عُ  نَّ أَ  إلاَّ  لاً ل النَّاس عقْ مَ إن كَان أكْ وَ «: قال الرَّازي عَن النَّبي  )٢(
  .٤٠٩، ص٩، جالتـَّفْسيرُ الْكَبِيرالرَّازي، ». ايَ ن ـْور الدُّ مُ أُ  منْ  لُ ا يفعَ ا فيمَ سيمَ  ، لاَ هِ الِ ببَ  رُ يخطُ  ا لاَ وه الْمصَالح مَ جُ وُ 

  .١٥٢: آل عمْرَانسُورةَ  )٣(
  .٢٠٢ص، النِّظام السِّياسيِّ للدَّولة الإسْلاَميَّةفي  محمَّد سَليم، ا،وَّ عَ الْ يُـنْظَر:  )٤(
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وْفِيرا و ونهَ ؤُ ة شُ ارَ لإدَ  فٌ ظَّ وَ مُ  هُ ، ولكنَّ امَصَالحهَ م بكُّ حَ التَّ وَ  عَلَى الأمَُّة ـَ ورَى أَ بيِّ ا تُ مَ كَ   ،انهَ مْ أَ  ت ن ن الشُّ
. امَصَالحهَ  يقِ في تحقِ  سهمُ تُ ة"، وَ عيَّ ان للرَّ لطَ ل: "السُّ الفصْ  قاَعدَةخ رسِّ هي تُ ، فَ )١(»قفالموْ  دةُ هي سيِّ 

ورَىفَ  م،  هِ قِّ الص حَ خَ  منْ  ا، التي هيَ ورهَ مُ في أُ  التَّصرُّففي  الرَّعيَّةن إذْ  منْ  لْحَاكِما اقتيثَ لاسْ  ةٌ سيلَ وَ  الشُّ
  . )٢(بِ ائِ رَ ض ضَ رْ ف ـَأَوْ  اد،تيرَ ع اسْ منْ كَ 

فَ )٣(الرَّعيَّةة رامَ كَ عَلَى   اظٌ ا حفَ ذَ في هَ وَ  ورَى هي الْ  ايةُ غَ «ـ.   ادلاً ا عَ نً وازُ تَ  قيمُ الة التي تُ دَ عَ الشُّ
يْن ادقيقً وَ  ـَ ـْ ة الأَ ريَّ حُ  ب ت ـَامَّ ة عَ لطَ ود سُ جُ ن وُ بيْ ة، وَ احيَ نَ  ات منْ اعَ الجمَ اد وَ رَ ف  ايودً قُ ا وَ ودً دُ حُ  رضُ فْ ة 

 اورشَ التَّ ادل، وَ المتبَ  ارُ الحوَ ، وَ الحرُّ  رُ الفكْ  هُ يقيمُ  نُ وازُ ا التَّ هذَ ، وَ خْرَىة الأُ احيَ ة من النَّ ريَّ فطْ ات الْ يَ الحرِّ 
ت ـَقرَّ مستَ ة وَ ابتَ دئ ثَ بااس مَ سَ أَ  ر فكْ عَلَى  نُ مِ تهيْ ، وَ ة الجميعِ ادَ إرَ عَلَى  ومُ سْ ة تَ شريعَ ة وَ قيدَ عَ  ع منْ بُ نْ ة، 

ورَى ميزَ  ونُ تكُ  بذلكَ ا، وَ امهَ نظَ ة وَ اعَ الجمَ  ة م الكفَّ الحكْ ة وَ لطَ السُّ ه، وَ تيْ فَّ ى كَ دَ ل الحرية إحْ ا تمثِّ انً الشُّ
  .)٤(»اادئهَ مبَ وَ  الشَّريعَةول صُ أُ  منْ  قرٍّ ستَ مُ  ابتٍ ثَ  رعيٍّ ر شَ محوَ عَلَى  مااهكلتَ   زُ تركِّ ا، وَ ة لهَ ابلَ المقَ 

ورَىق وثِّ تُ : ةعيَّ بالرَّ  ة الحاكمِ صلَ  وثيقُ تَ  -ج  ا، فهيَ هَ دَّ ه وُ سبُ كْ ا يُ ، ممَّ الرَّعيَّةب الْحَاكِم ةصلَ  الشُّ
ا، اتهَ اقَ طَ وَ  الرَّعيَّةات درَ قُ ب هُ رفُ تعَ  انهَ ا أَ ، كمَ )٥(الهمْ آمَ وَ  امحهمْ طَ مَ م وَ وْ قَ ات الْ عَ لُّ ة تطَ رفَ معْ  نه منْ تمكِّ 

 ةالمحبَّ ة وَ الألفَ  ناصرَ عَ  نسجُ تَ  الشُّورَى ا فإنَّ ، وبهذَ الأمَُّة الحِ مصَ  يقِ لك في تحقِ ذَ  غلُّ ستَ ، فيُ )٦(اريهَ فكِّ مُ 
 الَ ، قَ )٧(نهمْ ة بيْ حمَ الرَّ  شيعُ هي تُ اء، وَ وَ السَّ عَلَى  مو المحكُ وَ  اكمِ حَ ة للْ قايَ وَ  هيَ ا، فَ ادتهَ قَ وَ  الرَّعيَّةاد فرَ أَ 
 ْهُم  وَاسْتـَغْفِرْ فبَِمَا رحَْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لنِْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظاًّ غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنـْ

ي النِّظاَم السِّياَس مسَ اتَّ ، وَ نُ عاوُ ل التَّ صَ حَ  حمةُ ذه الرَّ هَ  ادتْ ى سَ متَ . وَ )٨(لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْمْرِ 
 ة في جميعِ نهضَ  لِّ كُ   اسُ سَ أَ  )٩(يالسِّياَس ارُ تقرَ الاسْ ، وَ دينهمْ وَ  تهمْ مَّ ة أُ مَ لخدْ  الجميعُ  غَ تفرَّ ار، وَ رَ تقْ بالاسْ 

                                                 
ــد، ( )١( ــد محمَّ ، دبــي: مَركْــز جمعَــة الماجــد للثَّقافَــة ١. طالْفكْــرُ الإدَارِي فــي الإسْــلاَمم). ١٩٩٧-هـــ١٤١٧ناشــد، محمَّ

  .١٩٢وَالتـُّرَاث. ص
  .١٩٣، صالْفكْرُ الإدَارِي في الإسْلاَمناشد، محمَّد،  )٢(
  .٤٤١، صالإسْلاَم عَقيدَة وَشَريعَةود، شَلتوت، محمُ  )٣(
  .١٥، صفقْهُ الشُّورَى وَالاسْتشَارةَ ،الشَّاوِي، تَـوْفِيق )٤(
  .١٩٣، صالْفكرُ الإدَارِي في الإسْلاَمناَشد، محمَّد، يُـنْظَر:  )٥(
  .٤٠٩، ص٩ج ،التـَّفْسيرُ الْكَبِير، الرَّازي )٦(
  .١٩١، صارِي في الإسْلاَمالْفكْرُ الإدَ ناَشد، محمَّد، يُـنْظَر:  )٧(
  .١٥٩: آل عمْرَانسُورةَ  )٨(
" ينظـر: الْمَـاوَرْديُّ، أمـن عـامقولـه: " للحكـم الراشـد فـيذكر الماوردي الاستقرار السياسي ضمن الشروط التي وضـعها  )٩(

نيا وَالدِّين   .١٤٢، صأَدبُ الدُّ
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رَكَةٍ إنَّ الْمَشُورَةَ وَالْمُنَاظَرَ : «ديُّ ال الماورْ قَ  ت.الاَ المجَ  ـَ ب يَضِلُّ مَعَهُمَا رَأْيٌ لاَ  ةَ باَباَ رَحْمَةٍ وَمِفْتَاحَا 
فْقَدُ مَعَهُمَا حَزْمٌ  ـُ   .)١(»ي

ورَىفي وَ : مالحكْ  اهجِ نَ مَ  ويرُ تطْ وَ  علميِّ ث الْ حْ بَ الْ  شجيعُ تَ  -د ة ع لمسيرَ دفْ م وَ للعلْ  جيعٌ تشْ  الشُّ
ـَّ  ةُ امَّ عَ  مَصْلَحَةهذه ره، وَ طوُّ تَ  ن ـْ أَ ع في فْ ال ورَىة، فَ انيَّ سَ الإنْ وَ  الأمَُّةاد رَ ف م علْ  منْ «ة ادَ تفَ للاسْ  ةٌ سيلَ وَ  الشُّ
ـَ وِ ذَ اء وَ مَ لَ عُ الْ  ب  نَّ ا أَ سيمَ لاَ  ديدي السَّ أْ اء الرَّ طفَ اصْ ت وَ كلاَ المشْ  لِّ في حَ  )٢(انً عوْ  ونَ ونُ يكُ ات فَ رَ ي الخ

ظر ة للنَّ اضعَ ة خَ ظنيَّ  أدَلَّةارك و دَ إلى مَ  ةً ستندَ ة مُ هيَّ فقْ الْ  الأَحْكَامم عظَ ون مُ تكُ  نْ ت أَ تضَ اقْ  التَّشْريِعِ 
ـْ ه وَ جْ وَ  ر منْ ثَ اط أكْ تنبَ لاسْ ة قابلَ اد وَ تهَ الاجْ وَ  ن ـَّ تَ  والُ حْ الأَ وَ  لُ تتبدَّ  روفَ الظُّ  نَّ ا. لأَ هَ احد م ي ... رُ تغ

 ،)٣(»ةٌ ميَّ علْ  ةٌ زيَّ هذه مَ ة، وَ اديَّ تهَ اء الاجْ ائر الآرَ سَ  معَ  هُ يُ أْ رَ  هرُ صَ ا ينْ ائهَ ضَ عْ أَ  منْ  ردٌ ة فَ اديَّ تهَ ة الاجْ ائرَ في الدَّ 
مِنْ حَقِّ «اب وَ وَ ي الصَّ أْ ى الرَّ ول إلَ قُ للعُ  ائقٌ اء سَ الآرَ  تضافرُ ة. وَ علميَّ ائق الْ قَ ي للحَ السِّياَسوجيه التَّ  عُ رفَ تَ 

إلَى عَقْلهِِ عُقُولَ الْحُكَمَاءِ، فاَلرَّأْيُ الْفَذُّ ربَُّمَا زَلَّ وَالْعَقْلُ  الْعَاقِلِ أَنْ يضُِيفَ إلَى رَأْيهِِ آراَءَ الْعُقَلاءَِ، وَيَجْمَعَ 
  .)٤(»رُبَّمَا ضَلَّ  الْفَرْد

ورَىوَ  اته ذَ  ا بحدِّ ذَ هَ ، وَ )٥(ادرهَ قَ  منْ  عُ ترفَ ا، وَ زلتهَ زلها منْ تنْ ، وَ الأمَُّةات اقَ ام طَ ترَ أ احْ دَ بْ مَ  سُ رِّ كَ تُ  الشُّ
يْن ولُ يحُ و ، قارم الخلُ كَ مَ  منْ  ـَ ا ذَ هَ م، وَ لْ الظُّ اد وَ دَ تبْ أ الاسْ شَ منْ  ة، التي هيَ ظَ الغلْ ة وَ اضَ ضَ الفَ وَ  الْحَاكِم ب

ورَىب ول سُ ة للرَّ ريمة الآمرَ كَ لى من الآية الْ جْ ستَ يُ  فَ الشُّ  لوَّ عُ  وجبُ م تُ اهُ إيَّ   الرَّسُول ةُ اورَ مشَ «ـ، 
 كَانل لكَ ل ذَ عَ يفْ  مْ و لَ لَ ته، وَ اعَ في طَ  وصهمْ خلُ وَ  هُ لَ  تهمْ ة محبَّ شدَّ  يتضِ يقْ  ذلكَ ، وَ مْ جتهِ درَ  ةَ رفعَ نهم وَ أْ شَ 
  .)٦(»ةضَ اضَ الفق وَ الخلُ  وءُ سُ  لُ صُ فيحْ  بهمْ  انةً إهَ 

ورَى أُ دَ مبْ وَ : اسدالمفَ  حُ كبْ الح وَ المصَ  اعةُ إشَ  - هـ ي ـُأَ  منْ  رفُ شْ أَ  الشُّ ـْ ن   يضِ الحضِ  إلَى لَ زَ ن
ورَىا فاسد، لذَ المفَ اد وَ سَ فَ اعة للْ إشَ  ةَ ريعَ ذَ  ا ذَ هَ ن، وَ وْ كَ مير الْ تعْ لاح وَ ة الصَّ اعَ ى إشَ ى إلَ عَ ة تسْ يَّ الإسْلامَ الشُّ

                                                 
  .٣٠٠، صأدب الدنيا والدينالماوردي،  )١(
  بْنُ بُـرْدٍ: وَقاَلَ بَشَّارُ  )٢(

  بِرَأْيِ نَصِيحٍ أَوْ نَصِيحَةِ حَازِمِ         نْ  ـِغَ الرَّأْيُ الْمَشُورةََ فاَسْتَعـإذَا بَـلَ             
ةٌ لِلْقَوَادِمِ          وَلاَ تَجْعَلْ الشُّورَى عَلَيْك غَضَاضَةً              ن بن عبْد الحسَ  لو هلاَ بُ العَسْكَريُّ، أَ ». فإَِنَّ الْخَوَافِيَ قُـوَّ

)، دَار طامشد المجيد قَ عبْ  - تحقيق: محمَّد أبو الفضل إبْـرَاهِيمم، (٢، ٢. طجمهَرةُ الأَمثاَل هـ).٣٩٥االله، (ت بعد
رُوت،    .٢١٥، ص١ج م.١٩٨٨الْفكْر، بيـْ

  .١٩٢، صالْفكْرُ الإدَارِي في الإسْلاَمناَشد، محمَّد،  )٣(
نيا وَالدِّ الماوَرْدي،  )٤(   .٣٠٠، صينأَدبُ الدُّ
  .٤٥٩، ص١، جالْكَشَّافالزَّمخشَري،  )٥(
  .٤٠٩، ص٩ج ،التـَّفْسيرُ الْكَبِير، الرَّازي )٦(



www.manaraa.com

  
 

¥٢٣٨¤

يْن  اسٌ سَ أَ  ارقٌ فَ  ـَ ورَىب ورَى سِ ض مجالِ اور في بعْ شَ من التَّ  ا يتمُّ ة ومَ يَّ الإسْلامَ الشُّ لاَ  ة، التيربيَّ غَ الْ  الشُّ
الب كَ تشرِّع لتَ ض، وَ رْ اد في الأَ سَ فَ الْ ة وَ احشَ فَ ة الْ اعَ إشَ أَوْ عَلَى  ،مٍ الِ وان ظَ دْ عُ  عَلَى اعبالإجمَ  افقَ وَ ت ـُ نْ أَ 

ورَى ليْ أَوْ  اورَ شَ التَّ  إنَّ «ه، انَ غيَ طُ  دُ يِّ تؤَ ان وَ سَ الإنْ    الإسْلاَمفي  ةٌ وعَ رُ مشْ  ا هيَ إنمَ ا، وَ اتهَ ا لذَ فً دَ ت هَ سَ الشُّ
 ةٌ ابعَ تَ وَ  الشَّريعَةوع رُ ف ـُ منْ  ا فرعٌ إنهَ فَ  لذلكَ ا؛ وَ ادئهَ بَ مَ وَ  الشَّريعَةاصد قَ مَ  فيذِ تنْ ل وَ علَ الْ  قيقِ حْ ة لتَ وسيلَ كَ 
ـَّ عَلَى  انَ رض حرصْ غَ ا الْ لهذَ وَ   نَّ د بأَ هَ اصر يشْ المعَ  اقعَ وَ الْ أنَّ  . إذْ الدِّيمقرَاطيَّةى بسمَّ ا يُ مَ  نَ بيْ ا وَ نهَ ة بيْ رقَ فْ الت

ت ـَالدُّ  ل لاَ تغْ اسْ عَلَى  ارارً إصْ ض، وَ رْ ا في الأَ ادً سَ فَ ا وَ انً وَ دْ ل عُ وَ ر الدُّ ثَ كْ أَ  ا هيَ تهَ طيَّ ارَ ا بديمقْ اهيً بَ ول 
هم اءَ وَ هْ ي أَ رضِ يُ  رٍّ اور حُ شَ تَ  دَ بعْ ا، وَ ة" جدًّ اطيَّ رَ ات "ديمقْ ارَ رَ بقَ  لكَ ذَ  يتمُّ ا، وَ ادهَ بَ استعْ ة وَ عيفَ الضَّ 

 يقِ تحقِ  ونَ دُ  ولُ يحُ  أُ بدَ ا المْ ذَ هَ  كَان اإذَ  انيٍّ سَ إنْ أوَْ  لاقيٍّ خْ أَ أَوْ  أ إلهيٍّ دَ ام بمبْ تزَ الْ  ونَ م دُ هُ امعَ طَ مَ وَ 
ورَى. فَ )١(»مهُ طامعَ مَ وَ  ة، اضلَ فَ ق الْ لاَ خْ الأَ م وَ للقيَ  ةً مخالفَ  تْ كَانة متى  روعَ مشْ  ونُ تكُ لاَ  ةيَّ الإسْلامَ الشُّ
ورَىاط ارتبَ فَ  رْعب الشُّ   ه.ئِ ادِ ة لمبَ اعيَ ته، رَ ادَ ة لسيَ اضعَ ا خَ هَ لُ ي يجعَ سْلاَمالإ الشَّ

ورَى ابَ غيَ  إنَّ : ملْ الظُّ  رفعُ الة وَ دَ عَ الْ  تحقيقُ  -و ل لَ ة إلى الشَّ ورَ رُ بالضَّ  ؤدٍّ مُ  الأمَُّةة سيرَ مَ  عنْ  الشُّ
ـْ س في أَ أْ اعة اليَ إشَ ادي، وَ تصَ لم الاقْ الظُّ ري، وَ الفكْ  ة تبعَ  مْ هِ يلِ تحمِ اتهم وَ عَ لُّ ت تطَ كبْ ، وَ الأمَُّةاد رَ ف

ت ـَ الْحَاكِم فَ الاَ جهَ  اقِّ ال في مشَ وَ حْ ن الأَ سَ حْ في أَ  مي بهمْ رْ التي   بكُ رْ ي ـُ اديُّ تصَ الاقْ  لمُ الظُّ «ـته، 
لة اوَ بمحَ النَّاس  لُ غَ يشْ م، وَ قدُّ التَّ وَ  التَّطَوُّر بتُ نْ ا مَ اع الذيْن همَ دَ الإبْ ديد وَ جْ ن التَّ انهم عَ هَ أذْ  رفُ يصْ وَ 

ل قْ العَ  عُ يضَ ، وَ رَ الفكْ  لُ عطِّ يُ  يُّ السِّياَسر هْ القَ فَ م. الِ الظَّ  الْحَاكِم ةضَ قبْ  ن منْ كَ مْ ا أَ ت مَ لاَ الإفْ وَ  الهمْ وَ مْ أَ عَلَى 
 يضيعُ  قدْ وَ ان. الهوَ اب وَ ذَ عَ احبه الْ صَ عَلَى  د يجرُّ قَ  علميَّ ه الْ دَ جهْ  نَّ أَ  وقنُ يُ  أس، إذْ يَ ة الْ افَّ حَ عَلَى  شريَّ البَ 
ال ثَ مْ م أَ هُ  ين منْ الْمُسْلِماء علمَ  ز منْ يبرُ  نْ ا أَ ثيرً اب كَ جَ الإعْ  ا يستحقُّ ممَّ  هُ لعلَّ ، وَ دٌ ه أحَ منْ  يستفيدَ  نْ أَ  ونَ دُ 
ة لمَ وا كَ الُ قَ  نْ رهم ممَّ غيْ ة، وَ ميَ ن تيْ ابْ لام، وَ د السَّ بْ ين بن عَ عز الدِّ ف، وَ وسُ أبي يُ ان، وَ عمَ نيفة النُّ بي حَ أَ 

ورَى قَ كَانلو  ذا فَ كَ ، هَ اسيٍّ ر سيَ هْ ق ـَ منْ  ولهمْ حَ  كَانا  م ممَّ غْ بالرَّ  ، طيلٍ عْ ت ـَ ونَ ت دُ مرَّ تَ د اسْ ت الشُّ
 يرثِ ر الكَ م بالخيْ هُ رُ فكْ  اضَ لفَ ين، وَ ادِ الميَ  لِّ في كُ  ينَ دِ اء المجدِّ مَ ظَ عُ الْ  ولئكَ اف أُ عَ ضْ ين أَ الْمُسْلِماء نَ ب ـْأَ 

  .)٢(»الأمَُّةاة يَ ة في حَ اديَّ تصَ انب الاقْ الجوَ 

ورَىا هَ قُ التي تحقِّ  الْمصَالحِ ى من ا مضَ مَ  لكَ  نَ بيَّ ا تَ إذَ  لا صْ أَ  الإسْلامَُ ا لهَ يجعَ  نْ ا أَ ريبً س غَ يْ فلَ  الشُّ
يْن  اهَ طُ سِّ يوَ وله، وَ صُ أُ  ـَ الَ  الَ ين، قَ الدِّ  كَانأر  ن منْ بيريْ ن كَ يْ ن ـَكْ رُ ب عَ ـَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابوُا لِرَبِّهِمْ : ىت

                                                 
  .ّ ٢٥صفقْهُ الشُّورَى وَالاسْتشَارةَ،  ،الشَّاوِي، تَـوْفِيق )١(
، ٢م. ج١٩٨٤ظبَــي، نــُوفمبر ، أبَــو الــنُّظُم الإسْــلاَميَّةم). الــنُّظُم الماليَّــة فــي الإسْــلاَم، فــي: ١٩٨٧الجــارحِي، معْبــد، ( )٢(

  .٣٨ص
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نـَهُمْ وَمِمَّا رَزقَـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ  مَعَ -  الْحَاكِم ىلَّ تى تخَ مَ  هُ نَّ أَ  ثبتُ يُ  اريخُ التَّ . وَ )١(الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَـيـْ
ورَىأ دَ بْ ن مَ عَ  - هينِ ن دِ ظر عَ النَّ  ضِّ غَ  يْن الأمَُّة الحَ اد، وَ دَ تبْ ل الاسْ حْ في وَ  امهُ دَ قْ أَ  اصتْ غَ  الشُّ ـَ  ب

  ا.اتهَ وحَ مُ طُ  يقِ تحقِ ، وَ امَصَالحهَ 

ورَىا قهَ التي تحقِّ  الْمصَالح رُ صْ حَ  يمكنُ  لاَ   ةَ حدَ وَ  إنَّ  الْقَوْلُ  يمكنُ ا، وَ لهَ  تمثيلٌ  إلاَّ  ا ذلكَ مَ ، وَ الشُّ
، رَّعيَّةال ومَ همُ  الدَّولةَفي ظَّ وَ ش مُ عيْ ، وَ براتِ الخَ ة وَ علميَّ ات الْ اقَ طَّ ال جيعَ تشْ ، وَ يَّ السِّياَسار تقرَ الاسْ ، وَ الأمَُّة

 الْمصَالحمن بعْضٌ اص، تصَ ل الاخْ هْ ى أَ انين إلَ وَ القَ  سنِّ  ادَ ة، وإسنَ نفيذيَّ التَّ السُّلطةَ  ةاسبَ محَ  منْ  كينَ التمْ وَ 
ورَىا قهَ ة التي تحقِّ يلَ الجلِ    ، وَااللهُ أعَْلَم.الشُّ

  ..مَصْلَحَةمَصْلَحَةبالبال  وطٌ وطٌ منُ منُ   رُّف عَلَى الرَّعيَّةرُّف عَلَى الرَّعيَّةالتَّصَ التَّصَ اني: اني: الثَّ الثَّ   لبُ لبُ المطْ المطْ 

  ..لْقَاعدَةلْقَاعدَةأخْرى لأخْرى ل  ألَْفاظٌ ألَْفاظٌ   --١١
رُ «، )٢(»مَنْزلَِةُ الْوَلِيُّ مِنْ اليْتَيِمِ  الرَّعيَّةمَنْزلِةَُ الْوَالِي مِنْ « ـِّ ب ين في إِصْدارِهم الْمُسْلِمالوالي يدُ

، )٤(»مَصْلَحَةكلُّ مُتصرِّفٍ عَنِ الغيَْرِ فعليْه أَنْ يتَصرَّفَ بال«، )٣(»هموإِيرادِهم، تدْبيرَ الآباءِ في أَوْلاَدِ 
  .)٦(»مَصْلَحَةمنوط بال عَلَى الرَّعيَّة ف الإمامتصرُّ «، )٥(»مَصْلَحَةتصرف الإمام منوط بال«

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةشَرْحُ شَرْحُ   --٢٢
ع جْ رَ عَلَى  لُّ ي يدُ الذِ  "صَرَفَ "اب بَ  منْ  وَ : فهُ غةً ل التَّصرُّفا مَّ ، أَ مَصْلَحَةوال الرَّعيَّة نىَ معْ  انُ بيَ  بقَ سَ 

قَلُّبُ ، و هى وجْ ه إلَ ه يَصرفِهُ عن وجْ نَّ أكَ ه  جْ ر وَ وصَرَّفَ الشيءَ أعَْمله في غيْ ، )٧(ءيْ الشَّ  ـَّ ت الصَّرْفُ ال
تَصَرَّفُ ويَصْطَرِفُ لعيَ  فلانٌ  يقالُ  ؛والحِيلةُ  ـَ ي  فإنَّ  احً طلاَ اصْ وَ . )٨(لهمْ  يَكتسبُ  اله أَيْ يَصْرِف و

ن ـَيْ لَ عَ  الشَّرْع بُ يرتِّ ته، وَ ادَ ص بإرَ خْ ن الشَّ عَ  رُ دُ ا يصْ مَ  لُّ كُ « ـَّ مَّ أَ  .)٩(»ةً وقيَّ قُ حُ  ائجَ تَ ه  ن ـَ وْ ا ال ف  وَ هُ ط 
                                                 

  .٣٨ :الشُّورَىسُورةَ  )١(
  .٣٠٩، ص١، جالمنْثُورُ في الْقَوَاعدالزَّركشِي، هَذَا اللَّفظُ للإمَام الشَّافعي، يُـنْظَر:  )٢(
  .١٢١، صالغيَاثيالجويني،  )٣(
  .٣١٠، ص١، جالأَشْباه والنَّظائرالسُّبْكي،  )٤(
ـرُوت، دت. مجْمعُ الضَّمَاناَتهـ). ١٠٣٠انم بن محمَّد، (تالبغْدَادي، أبو محمَّد غَ  )٥( . دط، دَارُ الْكتَاب الإسْـلاَمي، بيـْ

  .٣٩٣ص
  .٣٦٩، صغَمْزُ عيُون الْبَصَائرالحمَوِي،  )٦(
  .٣٧٠، ص٥، (مادة: نوط)، جمُعْجَمُ مَقاييِسِ اللُّغَةابْن فاَرس، يُـنْظَر:  )٧(
  .١٨٩، ص٩، (مادة: صرف)، جعَرَبلسَانُ الْ ابْن مَنظُور، يُـنْظَر:  )٨(
  .٣٧٩، ص١، جالْمَدْخَلُ الْفقْهيُّ الْعَامُّ الزَّرْقاَ، مُصطَفَى،  )٩(
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وْطاً اطَ الشَّ نَ  ـَ ن وطُه  نُ ـَ وْطُ مَ ، وَ عَلَّقهُ  يْ أَ يءَ ي ـَّ ن ر و غيْ ه، و "طَ وَ ن ـَ"ره: ا، جذْ ضً به أيَ  علَّقُ ا يتَ ال
 اقً علَّ مُ  يَكُونَ  نْ أَ  يجبُ  الرَّعيَّةم ور باسْ مُ أُ  ر منْ دُ ما يصْ  نَّ : أَ قَاعدَةالي للنى الإجمَ المعْ . فَ )١(تمن الموْ 

رْع مَصْلَحَةال   .)٢(اطلٌ بَ  الرَّعيَّة مَصْلَحَةل ادُّ ضَ مُ الالتَّصرُّفُ وَ  ،ةيَّ الشَّ

رْعة السِّياَسَ  قاَعدَةا وهَ علُ جَ ، وَ الْقَاعدَةبهذه  الْقَدِيم ذُ مَاءُ منْ صرَّحَ العلَ و   اعي منْ بالرَّ  المرادُ ة، وَ يَّ الشَّ
وْ   ،الأمَُّةالح ظ مصَ ا بحفْ فً كلَّ ا مُ امً إمَ  كَاناء  وَ ا، سَ لقً طْ مُ  ةٍ وليَ ؤُ ام بمسْ ه بالقيَ إليْ  هدَ عُ   يِّ لِ وَ أَوْ  ،تيمٍ يَ  افلِ كَ أَ
 امُ الإمَ فَ  هِ تِ رعيَّ  عنْ  ولٌ مسؤُ وَ  اعٍ رَ  مْ كُ لُّ كُ (: قوله  لكَ ذَ  جماعُ ، وَ لكَ ر ذَ غيْ أَوْ  ،فٍ وقْ  لِ كيوَ أوَْ  ،اصرٍ قَ 
ا جهَ وْ زَ  تِ في بيْ  ةُ أَ المرْ وَ  هِ تِ رعيَّ  نْ عَ  ولٌ مسؤُ  وَ هُ وَ  اعٍ رَ  هِ هلِ في أَ  لُ جُ الرَّ وَ  ،هِ تِ رعيَّ  عنْ  ولٌ ؤُ مسْ  وَ هُ وَ  اعٍ رَ 
 احثِ البَ  ارُ اختيَ ، وَ )٣()هِ تِ رعيَّ  عنْ  ولٌ مسؤُ  وَ هُ وَ  اعٍ رَ  هِ دِ سيِّ  الِ في مَ  مُ الخادِ ا وَ تهَ رعيَّ  عنْ  ةٌ ولَ ؤُ مسْ  هيَ وَ 

ة، جهَ  ني منْ المدَ المجتَمَع  زاءأجْ  لِّ ة لكُ املَ شَ  الْقَاعدَة ونَ لتكُ  يثِ في الحدِ  تْ ا وردَ مَ ة كَ امَّ عَ ة الْ يغَ للصِّ 
  .الْقَضَائيَّةة وَ نفيذيَّ التَّ وَ  ةِ يَّ التَّشْريِعالسُّلطةَ  ةهزَ جْ أَ 

ت ـَعَ  لاَ وَ   نَّ ة أَ قيقَ اك حَ رَ إدْ  عَ ة، مَ يَّ الشَّرْع مَصْلَحَةاء التغَ اعي بابْ ات الرَّ فَ رُّ صَ اء تَ مَ لَ العُ  ييدِ قْ جب في 
عَالَى ا االلهُ ا شرعهَ مَ ، وَ ةٌ لَ لَّ عَ مُ  الشَّرْع أَحْكَام ـَ ت الاَ مجَ  لِّ لكُ  ةٌ املَ شَ  مَصْلَحَةُ . وال)٤(ادعبَ الْ  مَصْلَحَةل إلاَّ  ت

  ا.رهَ غيْ وَ  نيَّ الأمْ وَ  اعيَّ تمَ الاجْ ، وَ اديَّ تصَ الاقْ ، وَ يَّ السِّياَس حَ لاَ مل الصَّ تشْ فَ 

ـْ ة التي سَ ة المهمَّ السِّياَساعد وَ ق ـَعَلَى  اظي بالحفَ السِّياَس حُ لاَ الصَّ فَ  ت راسَةُ ذه ا هَ هَ اق ا رهَ وغيْ  الدِّ
ا تَ اعدَ اعد قَ وَ القَ  كَ تلْ  أهمُّ ن، وَ كوْ الْ نِظاَم  عا مَ سقً متَّ  هُ تجعلُ ه، وَ حَ لاَ ي صَ السِّياَسام ظَ للنِّ  ظُ اعد التي تحفَ وَ القَ 

عَالَىقال  ثُ ي حيْ السِّياَسح لاَ بالصَّ  ريمُ الكَ  رآنُ القُ  تمَّ قد اهَ ، وَ رَّعيَّةان لللطَ السُّ ع، وَ رْ شَّ لل السِّياَدَة ـَ إِنَّ  :ت
نَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ  فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَْ  هُمْ يذَُبِّحُ أبَْـ رْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طاَئفَِةً مِنـْ

ـَّ  وَّ لُ لك العُ يرى ذَ  كَانن  عوْ فرْ  نَّ أَ  كٍّ شَ  منْ  سَ ليْ ، فَ )٥(مِنَ الْمُفْسِدِينَ  كَان ت  الْمصَالحمن  تيلَ قْ وال

                                                 
، (مـادة: نـوط، نـيط)، لسَـانُ الْعَـرَب؛ ابْن مَنظـُور، ٣٧٤، ص٥، (مادة: نيط)، جمُعْجَمُ مَقاييِسِ اللُّغَةابْن فاَرس، يُـنْظَر:  )١(

  .٤٢١-٤١٨، ص٧ج
  .٥٧، صدرر الحكام شرح مجلة الأحكامر، علي، حيديُـنْظَر:  )٢(
  تقدم تخريجه. )٣(
نَاهَــا وَأَسَاسُــهَا عَلَــى الْحِكَــمِ وَمَصَــالِحِ الْعِبَــادِ فِــي الْمَعَــاشِ وَالْمَعَــادِ، وَهِــيَ عَــدْلٌ  «: الْقــيِّمقــال ابْــن  )٤( ــريعَة مَبـْ كُلُّهَــا، فَــإِنَّ الشَّ

هَا، وَعَـنْ وَرحَْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحُ كُلُّ   هَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا؛ فَكُلُّ مَسْـألََةٍ خَرَجَـتْ عَـنْ الْعَـدْلِ إلـَى الْجَـوْرِ، وَعَـنْ الرَّحْمَـةِ إلـَى ضِـدِّ
يلِ؛ فاَلشَّريعَة عَـدْلُ اللَّـهِ ثِ؛ فَـلَيْسَتْ مِنْ الشَّريعَة وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهَا باِلتَّأْوِ بَ الْمَصْلَحَة إلَى الْمَفْسَدَةِ، وَعَنْ الْحِكْمَةِ إلَى الْعَ 

  .٣، ص٣، جإعْلاَمُ الْمُوَقِّعِينَ  ،الْقيِّمابْن ». بَـيْنَ عِبَادِهِ 
  .٤ :القصصسُورةَ  )٥(
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ـْ  افٍ هدَ ى أَ ول إلَ صُ ا للوُ هَ يقُ تحقِ  التي يجبُ  ن عَالَى االلهَ  لكنَّ ك، وَ الملْ  رسيخُ ا تَ هَ م ـَ لك ذَ  لَّ كُ   صفَ وَ  ت
إلى  ةُ يَّ الإسْلامَ الشَّريعَةُ  تْ ا اتجهَ ا، لذَ فيهَ  قيقيَّ ح حَ صلاَ لاَ  ة التيومَ هُ الموْ  مَصْلَحَةس الجنْ لأنَّه منْ 

  ر.ض بالخيْ رْ الأَ  ارةِ عمَ ة، وَ انيَّ سَ الإنْ  الحِ صَ مَ  يقِ تحقِ ، وَ ينِ الدِّ  ائعِ رَ ة شَ امَ لإقَ  امنُ الضَّ  هُ نَّ ي، لأَ السِّياَسح لاَ الصَّ 

وْفِيره، وَ حقَّ◌َ  قٍّ ي حَ ذِ  لِّ اء كُ طَ بإعْ  اديُّ تصَ الاقْ لاح ُ الصَّ وَ  ـَ ان مَ ضَ  عَ ، مَ اجِ الإنتَ ار وَ مَ تثْ الاسْ  رصِ فُ  ت
ـْ لبعْ  عَلَى الأمَُّة ةاجبَ الوَ  الحقُوقِ  اءدَ ة، بأَ روَ للثَّ  ادلِ عَ الْ  يعِ وزِ التَّ  ف  جميعِ عَلَى  اءُ ضَ ا القَ ذَ ا، وكَ ادهَ رَ ض أ

اد سَ فَ الْ  عُ ا يمنَ آن مَ رْ قُ اء في الْ جَ  دْ قَ ع، وَ لَ ة السِّ دَ وْ مان جَ ضَ ا وَ بَ الرِّ  عِ ادي، بمنْ تصَ اد الاقْ سَ الفَ وَ  لِ لاَ تغْ الاسْ 
ق ـَتصَ الاقْ  عَالَى لهِ وْ ادي في  ـَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تُـفْسِدُوا فِي النَّاس  وْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلا تَـبْخَسُوافأََ : ت

  .)١(الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاحِهَا

رْعالح صَ مَ  ي تحقيقُ الإسْلامَالنِّظاَم  عَلَى جهُ ويتَّ  ان هَ ذْ الأَ  تستقلُّ لاَ  التي يْ أَ - ة ر الحقيقيَّ غيْ  الشَّ
دَ  اذف قَ د الْ جلْ ارق، وَ د السَّ ع يَ قطْ  منْ  مَصْلَحَةالكَ   - عِ اقِ ى الوَ ا إلَ زيلهَ تنْ ا وَ بيقهَ طْ ك بتَ درَ تُ  لكنْ ا، وَ كهَ رْ ب
ـْ  صَّ نَ  سائلَ ا بوَ هَ ققيلتحْ  الشَّرْعُ ى عَ التي سَ  الْمصَالحا من رهَ غيْ وَ  ي الح مصَ  وغِ لبلُ  ا مطاياَهَ جعلَ ا وَ هَ عل
ـْ ، وَ جَميعًاة انيَّ سَ ا الإنْ لهَ  لعُ تطَّ تَ  ي ا يمكنُها رهَ غيْ  ائلَ وسَ لاَ  نْ ة أَ قيقَ حَ  خُ رسِّ بما يُ  ةٍ اطعَ قَ  وصٍ صُ ا بنُ هَ أكَّد عل

هَا بيْنَ بني البْشَر صَالحالْمَ ك تلْ  تحقيقُ  ـْ ي ي ـْالمجمَع علَ كيف للمجتهد أو ،  المتباَدِرال ؤَ السُّ  أنَّ  رَ . غ
  المشرِّع اصطفاء المصلحة الحقيقة بالتحصيل؟ ثم ماهي دائرة عمل هذه القاعدة؟.

ب ـَهَّدت لمباحثهَ مَ  إذْ ؤاليْن الس ذينن هَ عَ  اسةُ رَ ابت الدِّ جَ أَ  وقدْ  ـْ ان أَ يَ ا، ب  مَّ ، ثُ لاً وَّ الح أَ اع المصَ وَ ن
ب ـَ ـَّ دُ حُ  ةُ راسَ الدِّ  تْ ا أجلَ ط لانتْخَاب المصْلحَة الحقيقيَّة الجديرَة بالتَّحْصِيلِ. كذَ وابان الضَّ يَ ب ت امل عَ ود ال

ـَّ ص وَ النَّ  عَ مَ  ت   ة.اعدَ ل بهذه القَ مَ عَ الْ  ودُ دُ حُ  تحدَّدُ ا تَ يقهَ بتحقِ ه، وَ ليْ وص عَ صُ ر المنْ غيْ  عَ مَ  املعَ ضوابط ال

ا فيمَ  مَصْلَحَةعي اليدَّ  نْ ول أَ ؤُ سْ مَ  لأيِّ  الَ المجَ  حُ فسَ ة، تَ ائمَ عَ  هالُ يجعَ  مَصْلَحَةظ الفْ في لَ  لاقُ الإطْ فَ 
مة مهَّ  ائلَ سَ وَ  ل الأول، تعدُّ فصْ ت في الْ بقَ التي سَ  مَصْلَحَةات السيمَ قْ ت ـَ إنَّ ا فَ ، لذَ الرَّعيَّةن عَ  ةً ابَ ه نيَ تيِ يأْ 

ـَ ا، وَ هَ اوزَ جَ  إنْ  الرَّعيَّةن عَ  ولُ ؤُ المسْ  بُ اسَ التي يحَ  مَصْلَحَةاب الل انتخَ جْ أَ  منْ  ت  الْمصَالحِ ض ارُ عَ حال 
  اعد:وَ قَ الْ  كَ تلْ  منْ ات، و لويَّ وْ ه الأَ به فقْ  مُّ ا يهتَ و مَ هُ ا، وَ نهَ ازنة بيْ وَ اعد للمُ اك قوَ نَ هُ  إنَّ فَ 

  .)٢(ةالخاصَّ  مَصْلَحَةالعلََى  ةمَ دَّ ة مقَ امَّ العَ  مَصْلَحَةال - 

                                                 
  .٨٥ :لأعرافاسُورةَ  )١(
؛ الهمـيِّم، ١٧٤، صإِسْـلاَمِي الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مِنْ مَنْظـُورٍ ؛ فَـوْزِي، خَلِيل، ٥٠٨، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ يُـنْظَر: الشَّاطبِي،  )٢(

  .١٧٩، صالدَّولَة وَوَظيفتُـهَا الاقْتصَاديَّةُ في الْفقْهِ السِّيَاسيِّ الإسْلاَميِّ عَبدُ اللَّطيف، 
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.)١(ةوحَ جُ المرْ  مَصْلَحَةالعَلَى  ةٌ مَ دَّ قَ ة مُ اجحَ الرَّ  ةُ سدَ المفْ  - 

.)٢(ةوحَ جُ دة المرْ سَ المفْ عَلَى  ةٌ مَ قدَّ مُ  ةُ اجحَ الرَّ  مَصْلَحَةال - 

  

  .)٣(الْمصَالحب جلْ  ى منْ ولَ أَ الْمَفَاسِد  ءرْ دَ  - 

ـْ لاَ  -  ب   .)٤(ةومَ هُ الموْ  مَصْلَحَةة بالرَ ع

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَة  أَدلَّةأَدلَّة  --٣٣
عَالَى لهُ وْ ق ـَ :وَّلاً أ ـَ أَنْ النَّاس  بَـيْن إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الأَْمَاناَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ : ت

ا ام بهَ بالقيَ  ورٌ أمُ قه، مَ نُ في عُ  انةٌ هي أمَ وَ  إلاَّ  مُسْلِم رئٍ اتق امْ عَ عَلَى  ىلقَ ة تُ وليَّ سؤُ مَ  أيُّ ، فَ )٥(باِلْعَدْلِ 
ـْ  يحرصُ ة وَ خصيَّ الحه الشَّ صَ مَ  يقِ ى تحقِ ى إلَ عَ ا يسْ كمَ ام، فَ القيَ  ي ـْ  ومَ يقُ  نْ أَ  البٌ طَ مُ  وَ ا، فهُ هَ عل ي ا هَ عل
  ه.سِ فْ ن ـَ

عَ  لهُ وْ ق ـَ :انيًاثَ  ـَ تُمْ  الرَّسُولتَخُونوُا اللَّهَ وَ لاَ  ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا: الَىت وَتَخُونوُا أَمَاناَتِكُمْ وَأنَْـ
ن عَ  اعسٌ تقَ ة، وَ انَ مَ الأَ  كَ لتلْ  ةٌ انَ ا هي خيَ مَ ء إنَّ ة إلى المرْ ودَ هُ ة المعْ وليَّ ؤُ في المسْ  مَصْلَحَةر اليْ بغَ  التَّصرُّفف

  ة.انَ خيَ  وَ ا هُ إنمَ  ن ذلكَ د عَ اعُ تقَ  لُّ كُ وم، وَ قْ ه الأَ جْ الوَ عَلَى  ابهَ  امُ ة القيَ وليَّ ؤُ اد المسْ نَ إسْ  منْ  ادُ المرَ ا، فَ بهَ 

عَالَى لهُ وْ ق ـَ :ثاَلثاً ـَ  الَ تعمَ اسْ  ارئَ القَ  فتُ يلْ ، وَ )٧(وَلا تَـقْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ : ت
ـَّ ريم لاسْ كَ الْ  ت ف ـَوفٍ محذُ  إلىَ  هِ ادِ نَ إسْ وَ  ضيلِ فْ م ال تيم يَ ال الْ في مَ  التَّصرُّفب بالَ طَ ر مُ يْ تيم غَ يَ اعي الْ رَ ، 
  ن.سَ حْ ى الأَ ى إلَ عَ يسْ  نْ ه أَ عليْ  لْ ب، بَ حسْ ن فَ سَ الح

                                                 
ــد بــن أَ أبــو عَ ابْــن القــيِّم، يُـنْظَــر:  )١( ــعادةِ هـــ). ٧٥١(ت، رعــيبــي بكــر الزُّ بــد االله محمَّ ــيــة العِ ولاَ  شــورُ ومنْ مِفْتــاحُ دارِ السَّ  مِ لْ

  .١٦، ص٢، دت. جبيـْرُوت ،دَار الْكُتب الْعلْميَّةم، ٢دط،  .ةرادَ والإِ 
  .١٦، ص٢، جمفْتَاحُ دَار السَّعَادَة، الْقيِّمابْن يُـنْظَر:  )٢(
بن ؛ الخادمي، أبَوُ سَعيد محمَّد ٤١٤، ص٦، جديرالقَ فَـيْضُ ؛ المناوي، ٤٨٦، ص٤، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي، يُـنْظَر: ) ٣(

  .٢٦٦ -٢٦٥، ص١دت. جدن، دار إحياء الكتب العربية، م، ٤. دط، بَريقَة محمُوديَّةهـ). ١١٧٦، (تطفىمصْ 
  .٧-٦، ص١، جقَـوَاعِدُ الأَحْكَامِ فِي مَصَالحِ الأنَاَمِ ابْن عَبْد السَّلاَمِ، يُـنْظَر:  )٤(
  .٥٨: اءسَ النِّ سُورةَ  )٥(
  .٢٧ :الفَ ن ـْلأَ اسُورةَ  )٦(
  .١٥٢ :الأنعامسُورةَ  )٧(
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مَا مِنْ وَالٍ يلَِي رَعِيَّةً مِنْ (:  الرَّسُول ولُ ا يقُ مَ وب، حينَ لُ قُ ة الْ انَ مَ ة الأَ انَ خيَ عَلَى  عيدُ وَ الْ  زلزلُ يُ وَ  :راَبعًا
يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لهَُمْ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ علَيَْهِ الْجَنَّةَ الْمُسْلِم ـَ ف ى و إلَ دعُ تَ  ثيرةٌ كَ   أُخْرَى أدَلَّة اكَ نَ هُ . وَ )١()ينَ 
ـُ مَ وليات بسؤُ مَ  منْ  الْمُسْلِمد إلى عهَ ا يُ فيمَ  التَّصرُّف  الَ . قَ صيلِ ن الأَ أْ احب الشَّ صَ  مَصْلَحَةافق وَ ا ي

نْ   كُلُّ « اهُ  كَانمَ يَ ـْ هُوَ مُطاَلَب باِلْعَدْلِ فيِهِ، وَالْقِياَم بِمَصَالِحِهِ فِي دِينه وَدُن ـَ ف تَحْت نَظَره شَيْء 
عَلِّقَاته ـَ ت أوَْ  اتيَ ولاَ ض الْ في بعْ  هُ رُ ثِ ؤْ ي ـُ دْ قَ  هِ تيقِ لعَ أوَْ  دهلَ ه لوَ لحبِّ  لَ جُ الرَّ  فإنَّ « ة:ميَّ ن تيْ ال ابْ قَ . وَ )٢(»وَمُ

أوَْ  هيستحقُّ لاَ  اذ مَ خْ ظه بأَ حفْ أَوْ  الهفي مَ  ةً ثره زيادَ يؤْ  دْ قَ  كذلكَ وَ  هُ انتَ مَ ان أَ خَ  دْ قَ  ونُ كُ ه فيَ ستحقُّ يَ لاَ  امَ 
  .)٣(»هُ انتَ مَ أَ  انَ خَ وَ  هُ ولَ رسُ وَ  االلهَ  انخَ  دْ قَ  ونُ كُ فيَ  ،اتيَ ولاَ ض الْ في بعْ  هُ اهنُ دَ يُ  اة منْ محابَ 

 اسُ سَ و أَ هُ  ة، إذْ وليَ د التَّ عقْ  يلِ اصِ ه بتفَ دُ تقيُّ  بَ وجَ فَ  امَّ عَ الح الْ ته الصَّ وليَ تَ  اسُ سَ أَ  الْحَاكِمُ  النِّظاَمُ  :خَامسًا
  .)٤(ةامَّ عَ ة الْ يَ ولاَ ة الْ عيَّ رْ شَ 

  ..قَاعدَةقَاعدَةفُـرُوعٌ للْ فُـرُوعٌ للْ   --٤٤
ـْ كَ   ةٌ ثيرَ هي كَ ة، فَ ئيَّ وع الجزْ رُ فُ ى من الْ يحصَ لاَ  امَ  ةالْقَاعدَ ذه هَ  منْ  جُ تخرَّ تَ  ات التي التَّصرُّف ةَ رَ ث

ـْ لاَ ات الثَّ لطَ ا السُّ هَ اشرُ بَ ت ـُ ن   ا:هَ ث، م

ت ـَفي بيْ  الرَّعيَّة مَصْلَحَةاة اعَ رَ مُ  النِّظاَم الْحَاكِم عَلَى :وَّلاً أَ  ـْ تغنَ الاسْ  الَ حَ  الدَّولَةات كَ لَ ع مم ن أَوْ  ا،هَ اء ع
 وبُ لُ سْ الأُ ، وَ الدَّولَةة زينَ اب خَ حسَ عَلَى  ائعبَ الْ أَوْ  ريتَ المشْ  مَصْلَحَةإلَى ر ظُ تنْ  لاَ ، فَ )٥(ةه الحاجَ و إليْ عُ دْ تَ 

  ض.بالغرَ  تْ فَّ و  ةُ زاهَ النَّ  افيهَ  تْ وعيَ رُ  إنْ فَ ات صَ اقَ المنَ ات وَ ايدَ ح المزَ طرْ با، اليًّ حَ  بعُ المتَّ 

ته ويَّ هُ  يهِ سِ بما ينْ  الْمُسْلِمالمجتَمَع  في النَّشَاطة بى الخارجيَّ وَ اح للقُ مَ ة السَّ طَ لللسُّ لاَ يجوزُ  :ثاَنيًا
ـِّ لَ  بُ يحبِّ ة، وَ يَّ الإسْلامَ ت   .الرَّعيَّة مَصْلَحَة منْ  لكَ ذَ ليْس  ، إذْ اء بهمْ تدَ الاقْ ين وَ اء الدِّ دَ عْ أَ  اعَ بَ ه ا

ي ـُ لكَ ر ذَ غيْ أوَْ  ةاديَّ تصَ اقْ أَوْ  ةسيَّ اات سيَ دَ عاهَ مُ  رامُ اكم إبْ للحَ لاَ يجوزُ  :ثاَلثاً ،  الرَّعيَّة مَصْلَحَة افقُ وَ بما 
ث ـَود هبَ قُ ا عُ هَ قيقتِ ات التي في حَ وقَ ار المحرُ تثمَ اسْ  ر هْ قَ ة بالْ مَ كِّ ى المتحَ مَ ظْ عُ ل الْ وَ للدُّ  الْوَطَنوات رَ ة ل
ورَى ا مجلسُ هَ طلُ ل يبْ كْ ا الشَّ ات بهذَ دَ اهَ عَ مُ  ة منْ نفيذيَّ التَّ السُّلطةَ  ر مندَ ا صَ مَ وَ    .الشُّ

                                                 
، ٦. ج٦٧٣٢، كتَاب الأَحْكَام، باَب مَن استُرعيَ رعيَّـة فَـلـَم ينْصَـح، حَـديث رَقـم: الْجامعُ الصَّحيحالْبُخَاري، أخرجه:  )١(

   ٢٦١٤ص
  .٢١٣، ص١٢، جشَرْح صَحيح مُسْلمالنَّووِي،  )٢(
يَاسَة الشَّرْعيَّةابْن تيمية،  )٣(   .١٩-١٨، صالسِّ
  .٣٤٠-٣٣٩ص، خَصَائصُ التَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ فَـتْحِي،  الدُّريَْنِي،يُـنْظَر:  )٤(
  .٤٠٤، صالْقَوَاعدُ الْفقْهيَّةُ عَلي، النَّدْوي، يُـنْظَر:  )٥(
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 ارِّ بة المضَ مجانَ ا، وَ اعهَ ضيَ  لَ قبْ  الرَّعيَّة دُ عِ سْ التي تُ  صَالحالْمَ  صيلِ حْ ى لتَ عَ سْ ن تَ أَ السُّلطةَ عَلَى  :راَبعًا
ات اطَ تيَ اذ الاحْ اتخَ ة، وَ افعَ لنَّ ة ااديَّ تصَ الاقْ  يعِ ارِ از المشَ ، كإنجَ اوعهَ قُ وُ  لَ اء قبْ قَ الشَّ  د التي تجلبُ اسِ المفَ وَ 

 جميعِ  منْ  لكَ ر ذَ غيْ ة، وَ اسدَ فَ ات الْ وكَ لُ السُّ اض وَ رَ مْ بة الأَ محارَ ة، وَ عيَّ بالرَّ  ة التي تحدقُ بيعيَّ الطَّ  ارثِ وَ للكَ 
ـُ ياسيَّ السَّ ات اءَ رَ جْ الإ ت ـْ دم عَ قْ ة التي  ي   .ةولَ ا الدَّ هَ ل

اب بَ سْ ة أَ اربَ بمحَ  ذلكَ ، وَ ينَ اطنِ وَ ة للمُ ديَّ الجسَ ة وَ فسيَّ ة النَّ حَّ الصعَلَى  ن تحافظَ أَ السُّلطةَ عَلَى  :خَامسًا
  .)١(ةئَ ة السيِّ اعيَّ تمَ الاجْ ة وَ اديَّ تصَ اع الاقْ ضَ وْ الأَ ، وَ ورالخمُ ات وَ رَ المخدِّ ا، كَ لهَ تلاَ اخْ 

 منْ  الرَّعيَّةمن  نَّ في حين أَ  ة،ور تحسينيَّ مُ ة أُ امَ ل إقَ جْ أَ  ة منْ ائلَ طَ  الغَ مبَ  فُ رْ صَ  ةمَ و للحُكُ لاَ يجوزُ  :سَادسًا
يْن  ةبقيَّ الطَّ  رسيخُ تَ  الرَّعيَّة مَصْلَحَة منْ  ليْسَ  ه، إذْ وعَ ا جُ بهَ  كتُ سْ ة يُ مَ قْ لُ  يجدُ  ـَ   .)٢(ارادهَ فْ أَ ب

في  مْ هِ وينِ تكْ  نْ عَ  جزُ يعْ  لوات منْ في الصَّ  همْ ب عليْ صَّ نَ ي ـُ نْ ء أَ مَصْلَحَة الرَّعيَّة في شيْ  ليْس منْ  :سَابعًا
ة، ائمَ قَ ات الْ اسَ يَ ييد للسِّ أْ هير التَّ ى تشْ ة سوَ عَ ب الجمُ طَ اء خُ إلقَ  نْ مِ  لاَ يجيدُ  ا منْ ذَ كَ اهم، وَ نيَ ودُ  مْ ر دينهِ مْ أَ 
ن نَ ام السُّ تزَ ة إلى الْ وَ عْ في الدَّ  بهمْ  غرقُ يُ اث، أَوْ دَ حْ ات الأَ ن مجريَ الرَّعيَّة عَ  ييبِ ى تغْ إلَ  إلاَّ  دفُ يهْ  لاَ وَ 
  ة.م الجمعَ يوْ  ة إلاَّ لاَ الصَّ  رفُ لاَ يعْ  ثرهمْ أكْ ات، وَ وبَ دُ المنْ وَ 

ن ـُة، تُ اعيَّ ة جمَ اكرَ ذَ  بلاَ  اكهَ ترْ وَ يخي، ارِ ا التَّ ونهَ مخزُ  اءُ إلغَ  الرَّعيَّة مَصْلَحَة منْ  ليْسَ  :ثاَمنًا اء ى بنَ لَ ا عَ هَ عي
ـْ  ب ـْ علَ  ظُ احفَ ال ل التي يجبُ المثُ م وَ قيَ ا بالْ هَ تصلُ ة، وَ ابقَ رات السَّ الخبَ  ىلَ ة عَ رَ الخ   ا.هَ ي

ـْ أَ  جيعُ تشْ  الرَّعيَّة مَصْلَحَة منْ ليْس  :تاَسعًا ا، تهَ ابعَ تَ مَ عَلَى  صة بالحرْ امَّ عَ ال الْ غَ إشْ ات وَ اضَ يَ الرِّ  اع منَ وَ ن
 مِ علْ الْ  جيعِ شْ ات لتَ انيَّ ص ميزَ تخصَّ  لاَ ة وَ علميَّ ات الْ اعَ دَ ل الإبْ هْ أَ  عُ شجَّ لا يُ ة، وَ هضَ اب النَّ بَ سْ أَ  همَّ أَ  لُ حين تهمِ 

ـَّ  شيدِ ى ترْ ا إلَ ذَ هَ  ندُ يستَ ة. وَ زيلَ ات هَ انيَّ ميزَ  ونُ تكُ أَوْ  ات،صَ خصُّ ة التَّ افَّ في كَ  افعِ النَّ   المالِ  عَ امل مَ عَ الت

                                                 
ــام  )١( ــحَّة فــي عَ ــوَزاَرة الصِّ ــلِ المــدْمِنينَ التَّــابع ل ــوَطنَي لتَأْهي ــزُ الْ ــا المركَْ ــاءَ فــي دراَســةٍ أَجْراهَ ــى  ٢٠٠١جَ ــد عَربــي عَلَ فــي بلَ

: إنَّ ٥٠٠٠( يتعَـاطَى الكُحُـول  %١,٨يتعَاطَى الكُحُولَ لأَكْثَر منْ عشْرينَ يوْمًا فـي الشَّـهْر، وَإنَّ  %١) طاَلب جَامعيٍّ
: ةردنيَّـأي الأُ الـرَّ  ةحيفَ صَـ طاَلبًا تَـعَاطَى الكُحُولَ وَلـو لمـرَّة وَاحـدَة فـي حَيَاتـِهِ. %٦,١٦أيَّام في الشَّهْر، وإنَّ  ٦لأَقلَّ منْ 

  .٤صنين حزيران: الإثْ ٢٤
مليـون يـورو لشـرَاء  ١٧هـ إحْصَاءً مَفَادُهُ أَنَّ دُوَل الخلِيجِ تنُفقُ ١/١١/١٤٢٢نَشرتْ جَريدَةُ الرِّياَض السُّعوديَّة بتَاريخ:  )٢(

لْكَثيـر، وَفـي العَـام نَـفْسـه بَـلـَغ عَـدَدُ المهَـدَّدين بخطـَر الزُّهُور الهولنْديَّة فـي حـين أَنَّ هَـذه الـدُّوَل نفْسـهَا فيهَـا مـن الْفُقَـراء ا
  .٢٠/٦/١٤٢٢ عمَ المجتَ مجلَّة المجَاعَة في الصُّومَال نصْفُ مليُون شَخْص. يُـنْظَر: 

  .١١١-١١٠، صالْغِيَاثييُـنْظَر: الْجُوَيْني،  )٣(
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 ةَ هينَ رَ  مْ شهِ يْ ة عَ قمَ ل لُ جعْ ، وَ م فيهمْ حكُّ ل التَّ جْ أَ  اس، منْ النَّ  قيرِ ى تفْ إلَ  عيُ السَّ  للدَّولةَلاَ يجوزُ  :عَاشرًا
ت ـُامَّ عَ ات الْ السِّياَسَ ب بولِ قَ الْ   وامِ الدَّ عَلَى  رائبَ ضَ  رضُ ا فَ لهَ لاَ يجوزُ  اهنَ  ا، منْ رضً هم فَ عليْ  رضُ فْ ة التي 
ـَّ مَ تثْ الاسْ ، كَ أُخْرَى ادرَ بمصَ  ةً فيَ كتَ مُ  تْ كَان ث  ةُ ايَ ت غَ سَ ليْ ا، فَ رهَ غيْ ات وَ وقَ محرُ  ة منْ بيعيَّ وات الطَّ رَ ار في ال

  .)١(رقْ فَ الْ عَلَى  اءضَ قَ لكن الْ اء، وَ نيَ الأغْ عَلَى  اءَ قضَ الْ  الإسْلامَ

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةمَصَالِحُ تحقِّقهَا مَصَالِحُ تحقِّقهَا   --٥٥
 دقْ عَ  ييفَ كْ تَ  دُ ا تجسِّ نهَ أَ  الْقَاعدَةذه ا هَ قهَ تحقِّ  مَصْلَحَة همَّ أَ  علَّ لَ : ةعيَّ ن الرَّ ة عَ ابَ يَ أ النـِّ دَ مبْ  رسيخُ تَ 

وب عُ ب من الشُّ عْ شَ ر دَ قَ  منْ  لُ تجعَ ، ةبيَّ يْ ات غَ سلطَ  إلىَ  ادهنَ لإسْ  المجَ لاَ  ،اسيٍّ د سيَ قْ عَ في ة امَّ عَ الْ ة يَ ولاَ الْ 
 لِّ كُ ة لابَ تجَ الاسْ  رضُ تفْ وَ  ا،ادهَ فسَ ور وَ مُ الأُ◌ُ  حِ لاَ ا لصَ اسً يَ ات مقْ فَ صرُّ تَ  منْ  تيهِ أْ يَ ا مَّ ما، وَ مَ  اكمٍ اعة حَ طَ 
ـَّ  اقعَ وَ  يَّ السِّياَس هَ الفقْ  لُ ة تجعَ هذه الميزَ ، وَ افيذهَ ى تنْ ة إلَ عَ ارَ المسَ ه، وَ امر وَ أَ  ن ر، مْ الأَ  ليِّ وَ  وامرُ أَ ة، فَ عَ زْ ال
ف ـَعيَّ ة الرَّ لحَ مصْ  تْ انبَ ى جَ ة متَ رعيَّ شَ  ونُ تكُ  اته لاَ فَ تصرُّ وَ   ةَ ة غيبيَّ دسيَّ لا قُ فَ  .)٢(ةادَ لق الإرَ طْ ر مُ يْ و غَ هُ ة، 

 ةامَّ عَ الْ ا ونهَ ؤُ شُ ة ايَ رعَ ة عيَّ الرَّ ه إليْ  ضتْ فوَّ  اديعَ  نٌ اطوَ مُ  وَ هُ  لْ ت بَ اازَ تيَ لا امْ ب، وَ سَ ة نَ لا قدسيَّ اكم، وَ للحَ 
ـَ يصرِّ  نْ أَ عَلَى    .مَصْلَحَةال قَ فْ ا وَ هَ ف

. طيط في آنٍ خْ ا للتَّ طلقً نْ مُ ة، وَ اسبَ حَ ا للمُ لقً طَ منْ  الْقَاعدَةذه عدُّ هَ تُ وَ : ةبَ اسَ حَ للمُ  اسٍ سَ أَ  كيلُ تشْ  - أ
 ة منْ تصَّ المخْ  مِ المحاكِ اء وَ ضَ ى القَ م إلَ قدُّ التَّ  الرَّعيَّة قِّ حَ  منْ  كَان مَصْلَحَةال بَ انَ متى جَ  امُّ العَ  ولُ ؤُ المسْ فَ 
ـَّ عَلَى  تهاسبَ ل محَ جْ أَ  ت النِّظاَم  يشملُ  ذلكَ ، وَ ايقهَ لاء في تحقِ صَ أَ  مْ ، التي هُ مْ لحتهِ صْ في مَ  ريطِ فْ ال

ة افيَّ رَ تشْ ات الاسْ سَ المؤسَّ  ا أنَّ ، كمَ أوَْ القَْضَائيَّة ةيَّ أَوْ التَّشْريِع ةفيذيَّ نالتَّ السُّلطةَ  تكَان له، إنْ مَ كْ ي بأَ السِّياَس
 مَصْلَحَةى ا سوَ هَ ططَ اعي في خُ رَ ت ـُلاَ  ت،الاَ ة المجَ افَّ في كَ  الرَّعيَّةل بَ تقْ طيط لمسْ خْ التَّ  تولىَّ التي تَ 
ب ـَمُ  هيَ ات، وَ ارَ تبَ ا من الاعْ رهَ غيْ  ونَ ، دُ الرَّعيَّة ـَّ  الَ ا حَ ائيًّ ضَ قَ  ةٌ عَ تا ت   أ.دَ ا المبْ ذَ في هَ  ريطِ فْ ال

ـَ حَ  ةُ اسَ رَ الدِّ  ا تختمُ وبهذَ  ة اعدَ قَ ى وَ ورَ ة الشُّ اعدَ ة، قَ لطَ ة السُّ سَ ارَ ن لممَ تيْ اعدَ قَ  همِّ أَ  نْ ا عَ هَ ديث
ـْ ة، حَ لَ ف بالمصْ صرُّ التَّ  :وَلابدَّ من الإشَارَة إلَى قَواعد أُخْرَى تَضْبطُ ممَارسَة السُّلطةَ فمن ا   هَ

  .)٣(ةئمَّ ات للأَ عزيرَ والتَّ  ودُ الحدُ  - 

  .)١(له يَّ لِ وَ لاَ  نمَ  يُّ لِ ان وَ لطَ السُّ  - 

                                                 
  .٢٩٧، صرْبالإسْلاَم بَـيْنَ الشَّرْق وَالْغَ بيجوفيتش، عَلي عزَّتْ، يُـنْظَر:  )١(
  .١٢١صالسِّيَاسة الشَّرْعية، يوُسُف،  القَرَضَاوي، )٢(
  .١٠٠، صالْغِيَاثيالْجُوَيْني،  )٣(
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  .)٢(يعٍ يِ ضْ بتَ  سَ ليْ فَ  مَصْلَحَةاب البَ  منْ  فٍ لاَ إتْ  لُّ كُ   - 

  .)٣(فو رُ عْ ابت مَ ثَ  بحقٍّ  د إلاَّ حَ د أَ يَ  ا منْ ئً شيْ  جَ يخرِ  نْ ام أَ للإمَ  ليْسَ  - 

ـْ أَ  ةُ ة الخاصَّ يَ ولاَ الْ  -    .)٤(ةامَّ عَ ة الْ ولايَ ى من الْ وَ ق

  .)٥(امَصَالحهَ ب ومُ قْ أَ  وَ هُ  ية منْ ولاَ  لِّ م في كُ دَّ قَ ي ـُ - 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٢٠١، ص١، جالْمَنْثُورُ في الْقَوَاعِدِ الزَّركَْشيُّ،  )١(

  .١٠٨، صالقواعد الفقهيةالندوي، علي،  )٢(

  .٩٥، صالقواعد الفقهية؛ الندوي، علي، ١٠٤٢، ص٢، جالْمَدْخَلُ الْفقْهيُّ الْعَامُّ ، مُصطَفَىالزَّرْقاَ،  )٣(

  .٣١٩، صالقواعد الفقهية؛ عزَّام، عبْد العزيز، ٣١١، صشَرحُ القَوَاعِدِ الْفِقهيَّةالزَّرْقاَ، أَحمَد،  )٤(

مــن كتــاب إعْــلاَم  المسْــتخْرجةُ  القواعــدُ الفقْهيَّــةُ ؛ جمْعــة عبْــد المجيــد، ٤٣٧، صالقواعــد الفقْهيَّــةالنَّــدوي علــي أحمــد،  )٥(
  .٤٤٨، صالموقِّعين لابْن القيِّم
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  لرَّابعالفصْلُ ا
 

 صلَةُ قاَعدَة "الأمُُور بمقَاصدهَا" بالْمصَالح الشَّرْعيَّة. 

  صلَة قاَعدَة "لاَ ضَرر ولاَ ضرَار" بالْمصَالح الشَّرْعية. 

  َاعدَة "المشَقَّة تجلبُ التَّيسير" بالْمصَالحِ الشَّرْعيَّة.صلَة ق 

 .صلَة قاَعدَة "الْيقين لاَ يزُولُ بالشَّك" بالْمصَالح الشَّرْعيَّة 

 .صلَة قاَعدَة "العَادَة محكَّمة" بالْمصَالح الشَّرْعيَّة 
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  ة.ة.يَّ يَّ ععالشَّرْ الشَّرْ   الْمصَالحالْمصَالحرى برى ببْ بْ س الكُ س الكُ اعد الخمْ اعد الخمْ وَ وَ القَ القَ   ةُ ةُ : صلَ : صلَ ابعُ ابعُ الرَّ الرَّ   لُ لُ الفصْ الفصْ 

  ة.ة.يَّ يَّ الشَّرْعالشَّرْع  الْمصَالحالْمصَالحا" با" باصدهَ اصدهَ ور بمقَ ور بمقَ مُ مُ "الأُ "الأُ   قَاعدَةقَاعدَة  ةُ ةُ : صلَ : صلَ لُ لُ وَّ وَّ الأَ الأَ   حثُ حثُ المبْ المبْ 

  ا.ا.تهَ تهَ أدلَّ أدلَّ ا وَ ا وَ حهَ حهَ شرْ شرْ ا" وَ ا" وَ اصدهَ اصدهَ ور بمقَ ور بمقَ مُ مُ "الأُ "الأُ   قَاعدَةقَاعدَة  اظُ اظُ لفَ لفَ : أَ : أَ لُ لُ وَّ وَّ الأَ الأَ   لبُ لبُ المطْ المطْ 

  ..لْقَاعدَةلْقَاعدَةلل  أُخْرَىأُخْرَى  ألَْفاظٌ ألَْفاظٌ   --١١
ـَ عتَ مُ  اصدُ المقَ « دُ وَالاِعْتقَاداَتُ مُعْتبَرةٌ فِي التَّصَرُّفات المقَاص«، )١(»اتفَ صرُّ التَّ  يف ةٌ رَ ب

  .)٣(»ةللنيَّ  ابعٌ تَ  لُ مَ عَ الْ «

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةشَرْحُ شَرْحُ   --٢٢
، )٤(معَانٍ عدَّة، وَالْمُرَادُ به في هَذَا الْمَقَام: الشَّأْنُ وَالْفعلُ  لهُ ، وَ "أمََرَ "الأمُورُ جمعُ أمَْر، مِن الجذْر 

ـْ وَ  والاً قْ ا أَ قً طلَ ات مُ التَّصرُّفل مَ يشْ  ذلكَ وَ  ف ت ـْ وَ هُ د وَ صْ قَ من الْ  لغَُة اصدالمقَ الا. وَ عَ أ ، )٥(انُ الشَّيْء وَأَمُّهيَ إ
ارعُ هَ ضعَ التي وَ  والأَسْرارُ  الشَّريعَةمن  ايةُ غَ الْ «: )٧(احً اصطلاَ وَ ، )٦(امتزَ الاعْ ه وَ وجُّ ق التَّ لَ طْ مُ  هُ تُ حقيقَ وَ  ا الشَّ

 )٩(ابق للنيَّةطَ مُ  وَ وهُ  غويَّ ى اللُّ نَ ام المعْ ا المقَ ذَ اصد في هَ بالمقَ  المرادُ . وَ )٨(»هاأَحْكَاممن عنْد كلِّ حُكْمٍ 
  ح.طلاَ الاصْ 

                                                 
  .٣٥١، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي،  )١(
  .٩٥، ص٣، جإعْلاَمُ الْمُوَقِّعِينَ ، الْقيِّمابْن  )٢(
  .١١١، ص٣، جإعْلاَمُ الْمُوَقِّعِينَ ، الْقيِّمابْن  )٣(
. أربعـة عشـر اسـتخداما لكلمـة "أمـر" ٩٧: هـودسُـورةَ  .رْعَـوْنَ بِرَشِـيدٍ وَمَـا أَمْـرُ فِ ذكر القرطبي في تفسير قوله تَـعَـالَى:  )٤(

  .٨٩-٨٨، ص٢، جالجامعُ لأحْكَام الْقُرْآنمنها الفعل والشأن. يُـنْظَر: القرطبي، 
  .٩٥، ص٥، (مادة: قصد)، جمُعْجَمُ مَقاييِسِ اللُّغَةابْن فاَرس، يُـنْظَر:  )٥(
  . ٣٥٣، ص٣، (مادة: قصد)، جالْعَرَبلسَانُ ابْن مَنظُور، يُـنْظَر:  )٦(
وَضْـع  لاَ يجدُ المتَّتبعُ لكُتب التـُّرَاث تَـعْريفًا خَاصًّـا لمصْـطلَح مَقَاصـدِ الشَّـريعَة. وَفـي العَصْـر الحـديث تَوجَّـه العُلمَـاء إلـى )٧(

ــد الطَّــاهر  ــيخُ محمَّ ــارعِ فــي جميــعِ المعَــان«بــنُ عَاشُــور بقَوْلــه: تَـعْريــفٍ محــدَّد لهَــا، فعرَّفهَــا الشَّ ي وَالحكَــم الملْحُوظَــة للشَّ
ـــد،  ».أَحْـــوَالِ التَّشْـــريِعِ أَوْ معْظمهَـــا ـــن عَاشُـــور، محمَّ ـــريعَة الإسْـــلاَميَّةابْ ـــاجي  . وينظـــر:٢٥١، صمقَاصـــدُ الشَّ السّـــويد، نَ

  .٨١: دَار الْكُتب الْعلْميَّة. ص، بيـْرُوت١. طفقْهُ الموَازنَاَت بيْنَ النَّظريَّة وَالتَّطبِيقِ م). ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣إبْـرَاهِيم، (
ــــريعَة الإسْــــلاَميَّة ومكارمُهــــام). ١٩٩٣الفاســــي، عــــلاَّل، ( )٨( ــــرُوت: دار الغــــرْب الإسْــــلاَمي. ص٥. طمقاصــــدُ الشَّ . ٧، بيـْ

  .(بتصرف طفيف)
. الـذَّخيرَة هــ).٦٨٤حمد بنُ إدْريـس، (تالقَرافي، أبَوُ العَبَّاس أَ ». قصْدُ الإنْسَان بقلْبه مَا يرُيدُه بفعْله«النِّية اصْطلاَحًا:  )٩(

رُوت، ١٣، ١ط   .٢٤٠، ص١م. ج١٩٩٤م، (تحقيق: محمَّد الحجي)، دار الغرْب الإِسْلاَمي، بيـْ
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هَا  جَميعًام التَّصرفاَت حكْ أَنَّ : )١(الْقَاعدَةنى معْ  لُ مجمَ وَ  ـْ ن بَعٌ للمَقصُودِ م ـَ ت من أفَعَالٍ وَأقَْوال 
هَ  ـْ فَ من الإِقدَْام علَيَ . قاَلَ ابْنُ الْقيِّم: )٢(»ااصدهَ ور بمقَ مُ الأُ  أَحْكَام يِّ ى أَ ضَ قتَ مُ  يرِ دِ تقْ عَلَى  لامُ الكَ «ـا، 

ـَ وَ  هُ بُّ لُ ل وَ مَ عَ الْ  وحُ رُ  ةُ النيَّ « رُّ قَ وَ  .)٣(»اادهَ سَ بفَ  دُ فسُ يَ ا وَ تهَ بصحَّ  صحُّ ا يَ لهَ  ابعٌ و تَ هُ وَ  هُ امُ وَ ق ي: وكِ ال ال
ة بالنيَّ اء. وَ ضَ القَ وَ  ةُ انَ يَ الدِّ  ونُ تكُ  اس ذلكَ سَ لى أَ عَ ل وَ مَ عَ ن الْ وزَ د يُ قصْ الْ ة وَ بالنيَّ د، فَ صْ قَ الْ ية وَ للنِّ  ابعٌ تَ 
 ونُ يكُ ا، وَ رامً حَ أَوْ  لالاً حَ  ونُ يكُ ، وَ ةً صيَ معْ أَوْ  اعةً طَ  ونُ ة، ويكُ ادَ ر عبَ غيْ أوَْ  ادةً عبَ  لُ عمَ الْ يَكُون  دالقصْ وَ 

وْ   اون إيمانً يكُ ا، وَ اسدً فَ أَوْ  احيحً صَ  يركب فيهَ وَ من الصُّ  لكَ ر ذَ يْ ا، إلى غَ رً فْ كُ أَ ل بحسب مَ ا العَ ر التي 
يْن  لكَ في ذَ  قَ فرْ لاَ  د،صْ القَ وَ  ـَ   .)٤(»لاً وْ ق ـَأوَْ  لاً ل فعْ مَ عَ ا الْ ذَ هَ يَكُون  نأَ ب

 الإمامُ  الَ ا قَ ، لذَ فينَ لَّ ات المكَ فَ صرُّ ور في تَ ا من الحضُ ا لهَ ر مَ ة بقدْ يَّ هممن الأَ  الْقَاعدَةلهذه وَ 
  .)٦(»اءنحَ الأَ  ةُ سعَ تَّ ل، مُ يْ الذَّ  ةُ ويلَ ة طَ النيَّ  قاَعدَةو «: بكيُّ السُّ  الَ ، وقَ )٥(ام فيهَ علْ لث الْ ول ثُ خُ بدُ 

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَة  أَدلَّةأَدلَّة  --٣٣
يَّات الُ إِنَّما الأعَْمَ (: هُ هير قوْلالشَّ  الْقَاعدَة لُ صْ أَ  ـِّ ن قد ، وَ عَلَى الْقَاعدَة صٌّ نَ  وَ ، وهُ )٧()بال

ـْ التَّصرُّفة في ار النيَّ باعتبَ  دلَّةالأَ  ن   ا:هَ ات م

عَالَى لهُ وْ ق ـَ :وَّلاً أ ـَ ب، لْ قَ ل الْ مَ عَ  منْ  صُ لاَ الإخْ . فَ )٨(وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ : ت
  .)٩(ةق بالنيَّ لَّ معَ  وَ هُ وَ 

                                                 
القَوَاعــدُ م). ٢٠٠٠-هـــ١٤٢٠؛ عَلــوَان، إســمَاعيل بــن حسَــن، (٨٦)، ص٢، (المــادة مجلــة الأحكــام العدليــةيُـنْظَــر:  )١(

القواعـد ؛ النـدوي، علـي، ١١٧، الدمَّام: دار ابـْن الجـوزي. ص١. طالقَوَاعدُ المندَرجة تحتهاالفقْهيَّةُ الخمسُ الكُبـْرَى وَ 
  .٣٩٦، صالفقهية

  .٤٧، صشَرحُ القَوَاعِدِ الْفِقهيَّةالزَّرْقاَ، أَحمَد،  )٢(
  .١١١، ص٣، جإعْلاَمُ الْمُوَقِّعِينَ قيِّم، لْ ابْن ا )٣(
  .١٧٤، صالإسْلاَميِّ قَـوَاعدُ الفقْهِ الرُّوكي، محمَّد،  )٤(
  .٥٤-٥١، ص، قاعدة الأمور بمقاصدهاالباحسين، يعقوب ؛٨، صالأشباه والنظائريُـنْظَر: السيوطي،  )٥(
  .٥٥، ص١، جالأشباه والنظائرالسبكي،  )٦(
. ١قـم:، حَـديث رَ ، كتـاب بـدء الـوحي، بـاب كيـف كَـان بـدء الـوحي إلـى الرَّسُـول الْجامعُ الصَّـحيح أخرجه: الْبُخَاري، )٧(

  .٣، ص١ج
  .٥: البينةسُورةَ  )٨(
  .٢٨٦، ص٥، جفتح القديرالشَّوكانَي،  )٩(
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عَالَى لهُ وْ ق ـَ :انيًاثَ  ـَ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَِيماً وَأَسِيراً إِنَّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ عَلَى  وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ : ت
جْهِ إِنَّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَ له : قوْ  اد منْ و المرَ هُ ا االله. وَ رضَ  حدهما: تحصيلُ ن أَ ارضَ فيه غَ  لهمْ «ي: ازِ الرَّ 
إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبّـنَا يَـوْماً عَبُوساً : )٢(لهوْ ق ـَ منْ  ادُ و المرَ هُ ة وَ امَ وم القيَ ف يَ وْ خَ  منْ  ازُ ترَ اني: الاحْ الثَّ وَ 

  .)٣(»قَمْطَريِراً 

ـَ )٤(وَالَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رئِاَءَ النَّاسِ : الَ قَ وَ  :ثالثاً ي ـُ ء إلاَّ يْ لشَ لاَ  همْ والمْ ون أَ نفقُ م يُ هُ . ف ال قَ ل
  ات.التَّصرُّفة في ار النيَّ تبَ اعْ عَلَى  ليلٌ ذا دَ هَ وَ  الهمْ مَ لأعْ  طلٌ بْ د مُ قصْ ا الْ هذَ م!، فَ هُ أجودَ م وَ هُ رمَ أكْ اهم وَ سخَ أَ 

  ها.ها.قُ قُ الح تحقِّ الح تحقِّ مصَ مصَ "الأمُُورُ بمقَاصدهَا" وَ "الأمُُورُ بمقَاصدهَا" وَ   قَاعدَةقَاعدَةلل  ةٌ ةٌ اسيَّ اسيَّ سيَ سيَ   وعٌ وعٌ رُ رُ اني: ف ـُاني: ف ـُالثَّ الثَّ   لبُ لبُ المطْ المطْ 

  ..قَاعدَةقَاعدَةللْ للْ   ةٌ ةٌ اسيَّ اسيَّ سيَ سيَ فُـرُوعٌ فُـرُوعٌ   --١١
ـْ  خرَّجُ تتَ وَ ى، تحصَ لاَ  ائلُ مسَ  الْقَاعدَةبهذه  قُ تعلَّ تَ  ي ف ـُهَ عل ت ـَتُ لاَ  وعٌ رُ ا   نُ ال ابْ ، قَ )٥(ىصَ قْ س

ت ـَكَ   الَ قَ  دْ قَ   بيُّ النَّ وَ « ا إنمَ يات وَ بالنِّ ال مَ عْ ا الأَ إنمَ  هُ ولُ ا قَ مَ هُ م وَ العلْ  وزُ نُ ا كُ مَ تحتهُ ا وَ تَ فَ شَ ا وَ تَ فَ ن كَ يْ لم
يَّ  مَّ ة ثُ بنيَّ  إلاَّ  لٌ عمَ يَكُون  لاَ  اولهذَ  ،ةبالنيَّ  إلاَّ  عُ يقَ  ل لاالعمَ  نَّ أَ ولى ن في الجملة الأُ رئ ما نوى فبيَّ امْ  ـَ ن ب

ن ـَمَ  له إلاَّ عمَ  منْ  لهُ ليْس  املَ العَ  انية أنَّ ة الثَّ الجملَ  ي ـَذَ اه وهَ وَ ا   مانَ الأيْ وَ  تِ لاَ مَ اوالمعَ  اتِ ادَ العبَ  مُّ عُ ا 
ا لامً باهه كَ أشْ ائم وَ ظ النَّ ار لفْ تبَ ا في اعْ ويًّ ا لغَ فرعً  )٧(وطيُّ ر لها السيُ ذكَ  وقدْ . )٦(»فعالِ الأَ وَ  ودِ العقُ  ائرَ وسَ 

 ا تبعٌ هَ سادَ فَ ا وَ تهَ صحَّ  ة، فإنَّ و من النيَّ لُ تخْ لاَ  ةيَّ السِّياَسات التَّصرُّف إنَّ  ثُ ، وحيْ )٨(انيهعَ د مَ دم قصْ عَ  عَ مَ 
  :الْقَاعدَةروع فٌ  ومنْ 

                                                 
  .٩-٨: الإنسانسُورةَ  )١(
  .١٠: الإنسانسُورةَ  )٢(

  .٧٤٨، ص٣٠، جالتـَّفْسيرُ الْكَبِيرالرَّازي،  )٣(
  .٣٨: النساءسُورةَ  )٤(
  .٤٨، صالأشباه والنظائرالسيوطي،  )٥(
  .١١١، ص٣، جمُ الْمُوَقِّعِينَ إعْلاَ ابْن القيِّم،  )٦(
نشأ بالْقَـاهرَة من مدن مصر، أسيوط  نسبة إلى بي بكر بن محمَّد الخضيري السيوطيأعبد الرحمن بن هو: أبو الفضل  )٧(

مؤلـف.  ٥٠٠، ولما بلغ الأربعين اعتزل النَّاس وتفـرغ للتـأليف، فكَـان أكثـر العلمـاء تأليفـا، فنسـبت إليـه أكثـر مـن يتيما
؛ "الحـاوي للفتـاوي"و فـي فـروع الشَّـافعيَّة؛ "والنظـائر هشـباالأإنـه لـم يـدع فنـا مـن الفنـون إلا كتـب فيـه. منهـا: " حتى قيل

"، و"تــاريخ الخلفــاء"، و"الأشــباه والنظــائر" فــي اللغــة، و"الألفيــة" فــي مصــطلح الحــديث، تقــان فــي علــوم القــرآنالإ"و
  .٣٠١، ص٣، جالأعلاموغيرها كثير. يُـنْظَر: الزركلي، 

  .٤٨، صالأشباه والنظائرالسيوطي، يُـنْظَر:  )٨(



www.manaraa.com

  
 

¥٢٥١¤

ـَ إذَ  :وَّلاً أ ق وْ   ،اصُ ه القصَ مُ لزَ يَ  لَ تْ قَ ا الْ اصدً الجاني قَ  كَانَ  ة، فإنْ عادَ  لُ تُ يقْ لاَ  ال بمَ قتْ الْ  ةُ جريمَ  تْ عَ ا و أَ
ـُ إنَّ ه فَ صدُ يقْ لاَ  أً خطَ  كَان ي   .أً خطَ  لاً قتْ  دُّ عَ ه 

 ل إنْ تْ من القَ  عٌ انمَ  لهمْ  يَكُونُ  لاَ  ض، الذينَ رْ في الأَ  فينَ تضعَ سْ ا للمُ ويًّ ا قَ حً سلاَ  ائيَّةالفد اتُ ليَّ العمَ  تعُدُّ  :ثاَنيًا
ه ابَ هَ ، وإرْ وِّ دُ ة بالعَ ايَ كَ ا النِّ اصدً ة قَ ليَّ العمَ عَلَى  دمُ المقْ  كَان إنْ ، فَ امتهمْ رَ كَ وَ  مْ هِ قوقِ حُ  ادَ تردَ وا اسْ اولُ حَ  مْ هُ 
 ورٌ جُ أْ مَ  هُ ، فإنَّ اءريَ بْ الأَ  اءَ دمَ  يستحلُّ  ين ولاَ الْمُسْلِمات رمَ حُ  ينهتكُ  ن، ولاَ لوميالمظْ  مَصْلَحَةم ا يخدُ بمَ 

ش ك العيْ نَ ه من ضَ قُ حَ ما يلْ وَ  هُ الذي يعيشُ  المرِّ  اقعِ وَ من الْ صَ خلُّ ه التَّ دُ قصْ  كَان ا إنْ مَّ اء، أَ دَ هَ اد الشُّ وفي عدَ 
  م.لك محرَّ ذَ  فإنَّ 

ـَّ  تَ تحْ  قيقِ حْ التَّ  دَ ات عنْ افَ ترَ اعْ  هم منْ المتَّ  منَ  عُ ما ينُتزَ  :ثاَلثاً ت ـَّ وَ  يدِ دِ هْ ال ت  اءُ بنَ لاَ يجوزُ  ،يبِ ذِ عْ ال
  .)١(ابذَ عَ من الْ  يهِ لاقِ ا يُ ه ممَّ سَ نفْ  صَ لِّ خَ ليُ  ا إلاَّ ح بهَ صرِّ يُ  مْ هم لَ المتَّ  لأنَّ 

 منْ  ارعِ الشَّ  دَ قصْ  نَّ أَ  لكَ اء، ذَ دمَ النُّ وَ  اءفقريب الرُّ قْ ت ـَاء وَ فيَ الأكْ  لُ زْ ة عَ نفيذيَّ ة التَّ لطَ للسُّ وزُ لاَ يجُ  :راَبعًا
ـْ ويض الأمْ فْ ت ـَ ي   .)٢(التَّصرُّفا ذَ هَ  ه منْ إليْ  صدُ ا تقْ لمَ  ا مخالفٌ هَ ر إل

ـُ  كَان ة إنْ يَّ السِّياَسات وعَ مُ جْ للمَ  ةُ عبيَّ ات الشَّ اعَ تمَ الاجْ وَ  ةُ ميَّ لاَ الإعْ  تُ لاَ الحمَ  :خَامسًا  صيرُ ا تبْ هَ ب صدُ قْ ي
ت ـَهجيَّ ور، ومنْ مُ الأُ  ائعِ قَ بوَ النَّاس   كَان ا إنْ ها، أمَّ وازَ في جَ لاَ شَكَّ ا، فهَ ة معَ مَ المنظَّ أَوْ  بامل الحزْ عَ ة 

ـْ  دُ صْ القَ  ن ـَّ ، وَ هُ ازُ إنجَ  مَّ ا تَ بمَ  اةُ اهَ ا المبَ هَ م  ولينَ ؤُ ات المسْ طَ قَ ع سَ تتبُّ أَوْ  وذهفُ ن ـُأَوْ  بة الحزْ وَّ بقُ  رُ اخُ فَ الت
  وز.يجُ لاَ  ذلكَ  إنَّ وا فَ سنُ حْ أَ  وإنْ 

ـِّ  بالمجالسِ  اقُ الالتحَ يجوزُ  :سَادسًا ن ، ينِ الدِّ  الحِ صَ مَ  ةُ مَ خدْ  ةُ النيَّ  امتْ ا دَ ل، مَ وَ الدُّ  ة في جميعِ ابيَّ يَ ال
ات ازَ تيَ الامْ عَلَى  ولَ الحصُ  ةت النيَّ كَان ا إنْ مَّ ، أَ لِ اطِ ض البَ فْ يان رَ بَ وَ  ييد الحقِّ تأْ ه، وَ ات عنْ رَ امَ المؤَ  دِ اسِ فَ مَ 

ـْ ات القائمَ السِّياَس ييدَ تأْ ة، وَ الماديَّ  ي   .)٣(لاطِ البَ علََى  شجيعٌ و تَ إذ هُ لاَ يجوزُ  لكَ ذَ  فإنَّ  تْ كَانا  مَ فَ ة ك

                                                 
أن لا يقصــد اللفــظ أصـلا وإنمــا يجــري علــى لســانه خطــأ،  -١يعـود التعــارض بــين كــلام المــتكلم وقصـده إلــى حــالات:  )١(

أن لا يقصد باللفظ معناه الموضوع له ولا أي معنى وهو شأن الهـازل،  -٣أن يقصد اللفظ والمعنى الموضوع له،  -٢
أن يقصـــد معنـــى غيـــر موضـــوع للفـــظ ولا يحتملـــه.  -٥ن يقصـــد معنـــى آخـــر غيـــر مـــا وضـــع لـــه ويحتملـــه اللفـــظ، أ -٤

هات عديدة في اعتبار النية والقصد، وذلك يختلف باختلاف الأحوال فمسائل الطلاق مـثلا غيـر مسـائل اوللعلماء اتج
  .١٤١-١٣٩، صقاعدة الأمور بمقاصدهاالهبة والبيع. يُـنْظَر: الباحسين، يعقوب، 

ــد االله، )٢( ــة الباعــث وأثرهــا فــي العقــود والتَّصــرُّفات فــي الفقــه الإسْــلاَمي (دت). يُـنْظَــر: الكيلانــي، عبْ دط، الأردن: . نظري
  .٧٥صوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 

  .١٦٠، صشَرْعيَّةُ الْعَمَلِ السِّيَاسيِّ يُـنْظَر: جَاب االله، عَبْدُ االله،  )٣(
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، ت المالِ بيْ  ف منْ تَ  مْ لَ  إنْ  الأمَُّة الحِ ام بمصَ اء للقيَ نيَ غْ ال الأَ وَ مْ بأَ  ةَ انَ ر الاستعَ مْ الأَ  ليِّ لوَ الْفُقَهَاء  باحَ أَ  :سَابعًا
رَ أَنَّ  ـْ ي  اسبَ كَ مَ  قيقِ حْ ا لتَ قيرهَ ل تفْ جْ ا من أَ رهَ ائب وغيْ رَ بالضَّ  الرَّعيَّةاق هَ ى إرْ إلَ  دَ قصْ ه الْ لَ  يبيحُ لاَ  لكَ ذَ غ

  ة.اسيَّ سيَ 

ر الأمْ  ليِّ وَ  دُ قصْ  نكَاا  إذَ ا، فَ اريعهَ مشَ  يقِ تحقِ علََى  وبُ ؤُ الدَّ  لُ العمَ  الدَّولةَوظيف في من التَّ  دُ القصْ  :ثاَمنًا
ت ـَ ة، ل وهميَّ ص عمَ رَ ف ـُ ادَ ه، وإيجَ وجْ  يِّ الة بأَ البطَ عَلَى  اءَ ضَ القَ  ةتلفَ ة المخْ هزَ في الأجْ  الرَّعيَّةظيف وْ من 

وع التي رُ فُ من الْ  رعٍ دير فَ ائب مُ ار لنَ شَ تَ اعد المسْ سَ ائب مُ نَ  صبَ ة منْ امَّ ائف العَ ظَ في الوَ  تجدُ  كَ إنَّ  حتىَّ 
ـْ  اءُ تغنَ الاسْ  يمكنُ  ن ة بَ ى نسْ ة إلَ الَ طَ البَ  مَ ت حجْ صَ ة قلَّ نيَّ الفلاَ  الدَّولةَ إنَّ الْقَوْل  إلاَّ  لكَ ذَ  منْ  رادُ يُ  ا، ولاَ هَ ع

ص القصَ  ادلُ تبَ ائد وَ الجرَ  حُ صفُّ تَ  فينَ ظَّ ثير من الموَ لكَ  اغلَ ل الشَّ غْ الشُّ  إنَّ فَ  اقعة الوَ قيقَ في حَ ة، وَ ئيلَ ضَ 
ـَّ ة المقَ الَ طَ ين: البَ اديِّ تصَ ف الاقْ ى في عرْ مَّ سَ ا يُ مَ  وَ ات، وهُ ايَ والحكَ    يخفى.لاَ  ادسَ فَ  انبُ جَ  وَ ة، وهُ عَ ن

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةمَصَالِحُ تحقِّقهَا مَصَالِحُ تحقِّقهَا   --٢٢
 يمكنُ لاَ  اة مَ الجليلَ  الْمصَالحمن  الْقَاعدَةلهذه : اتفَ صرُّ ة التَّ صحَّ ل اانً زَ مي اعثِ البوَ  لُ جعْ  - أ

ف ـُسَ ر اتِّ ، بقدْ هُ رُ حصْ  ـَّ أَ  لكَ ا، ذَ وعهَ رُ اع  يْن  ةابقَ المطَ  البُ طَ ا تُ هَ ن ـَ ف، لَّ د المكَ قصْ وَ  ارعِ د الشَّ قصْ ب
ـْ بْ الكُ  مَصْلَحَةُ النه، فَ لاَ بطْ التَّصرُّف أَوْ ة ا لصحَّ اسً يَ ة مقْ ابقَ المطَ  كَ تلْ  لُ عَ تجْ وَ  ن ـَّ ا أَ هَ رى م و عُ ا تدْ هَ ن

ف ـَى مُ المكلَّف إلَ    .أُخْرَىا و نيً لها القَبول دُ  بَ كتَ يُ  ىاته حتَّ فَ صرُّ في تَ  الشَّرْعِ  اصدِ ة مقَ قَ وا

 هُ ت لَ رعَ ا شُ ر مَ غيْ  الشَّريعَة اليفِ ى في تكَ تغَ من ابْ  لُّ ك«: ولُ اطبي يقُ اصد الشَّ ام المقَ إمَ  لذا تجدُ 
ه ع لَ رَ شتُ  مْ ا لَ مَ  اليفِ كَ ى في التَّ تغَ ن ابْ فمَ  ة باطلٌ اقضَ ه في المنَ لُ ا فعمَ هَ اقضَ نَ  منْ  لُّ وكُ  ،الشَّريعَة اقضَ نَ 
ني تعْ لاَ  اتصرفَ ة للتَّ اهريَّ الظَّ  ةُ ورَ الصُّ ة، وَ حيحَ ة الصَّ الح بالنيَّ ل الصَّ مَ العَ  انُ ترَ ب اقْ جَ ا وَ ، لذَ )١(»اطلٌ بَ 

فَ هَ ت ـَورة صحَّ رُ بالضَّ  ا مً حكْ  ذُ خُ تأْ لاَ  ور،مُ ر من الأُ مْ أَ  يِّ لأَ  جِ د في الخارِ وجَ ة التي تُ ر الحسيَّ وَ الصُّ «ـا، 
ف ـَتهَ سوسيَّ ى محُ اد إلَ تنَ ا بالاسْ يًّ رعشَ   - اعثُ البَ -  و الحاملُ ي هُ رض الذِ غَ الْ صد وَ قْ ام للمَ ضمَ ، بل للانْ طْ قَ ا 
وله قَ  تحتَ  اخلٌ له دَ  اقٌّ شَ مُ  ارعِ د الشَّ صْ ة قَ الفَ خَ ى مُ اعي إلَ السَّ . وَ )٢(»ااثهَ دَ ة وإحْ ورَ الصُّ  كَ تلْ  اعِ إيقَ 
 ِرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُـوَلِّهِ مَا تَـوَلَّى وَنُصْلِهِ  ولالرَّسُ وَمَنْ يُشَاقِق مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَـتَّبِعْ غَيـْ

الذي  نَّ أَ  بَ ريْ  لاَ وَ «، )٤(ايرغَ مُ  وشقٍّ  الفٍ انب مخَ اء جَ تغَ ني ابْ تعْ  ةُ اقَّ ، إذ المشَ )٣(جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً 
                                                 

  .٤٩٥، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ لشَّاطبِي، ا )١(
الْحَـقُّ وَمَـدَى ، الـدُّريَْنِي، فَـتْحِـي. نقـلا عـن: ٨، صشرح الأَدلَّة الأصلية على الأحكام العدليـةالغزي محمَّد سعيد مراد،  )٢(

  .٤٣٢، صسُلْطاَن الدَّولَة فِي تَـقْيِيدِهِ 
  .١١٥:النساءسُورةَ  )٣(
  .١٨١، ص١٠، (مادة: شقق)، جانُ الْعَرَبلسَ ابْن مَنظُور، يُـنْظَر:  )٤(
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  .)١(»ذه الآيةوم هَ مُ عُ في  ولٌ مُ ل مشْ لمشرِّع من الفعْ ا دَ صْ قَ  الفُ يخَ 

 قدْ وَ «ن القيِّم: ابْ  ولُ ، يقُ يِّ الإسْلامَه فقْ اعث في الْ ة البَ ظريَّ نَ  ساسَ ا أَ اتهَ في طيَّ  الْقَاعدَةُ هذه  وتحملُ 
ـَ  الشَّرْع أدَلَّة تْ اهرَ ظَ تَ  ق ـَّ أَ وَ  ،رةود معتبَ قُ في العُ  ودَ صُ القُ  أنَّ عَلَى  هُ اعدُ وَ و د عقْ ة الْ ر في صحَّ ؤثِّ ا تُ هَ ن

ـَّ أَ  وهيَ  لكَ ذَ  لغ منْ بْ أَ  ته بلْ مَ حرْ ه وَ حلِّ   يرُ ا فيصِ ريمً وتحْ  يلاً د تحلِ بعقْ ليْس  ل الذير في الفعْ ؤثِّ ا تُ هَ ن
ا هذَ . فَ )٢(»افهَ تلاَ باخْ  ارةً ا تَ اسدً وفَ  ارةً ا تَ حيحً صَ  صيرُ ا يَ مَ د كَ صْ القَ ة وَ ف النيَّ تلاَ باخْ  أُخْرَى ارةً ا تَ امً رَ وحَ 
يْن الْقَاعدَة ويُّ القَ  رابطُ التَّ  ـَ رْعِ اصد مقَ وَ  ب  لِّ صد المكلَّف في كُ ة لمقْ عَ اجَ رَ ا مُ ام بهَ تزَ في الالْ  لُ ، يجعَ الشَّ
 لُ يشكِّ  - كما سبق-  ا الجانبُ ذَ ات، وهَ ورَ اب المحظُ تكَ ة لارْ طيَّ مَ  الشَّرْعِ  أَحْكَامُ  ونُ تكُ  ه، ولاَ رُ ا يذَ ومَ 
ا ورً صُ لك مقْ ذَ  سَ . وليْ )٣(اادهَ عقَ انْ  لَ اسد قبْ فَ ائل المآل الْ ال وسَ طَ في إبْ  رٌ وْ دَ  هُ اعث، ولَ بَ ة الْ ا لنظريَّ ابطً ضَ 
علََى  لُ مَ العَ  عُ شرَ يُ  لاَ م فَ ظُ نُ وَ  وانينَ قَ  منْ  الدَّولةَ هُ ا تسنُّ مَ  ذلكَ كَ   ملُ يشْ  وص، بلْ صُ ت به النُّ ا جاءَ فيمَ 
  ي.الإسْلامَ التَّشْريِعول صُ أُ  معَ  ةً وافقَ تَ مُ  تْ كَان ا، متىَ تهَ اقضَ منَ 

ـَّ فَ  جهَة أُخْرَى ومنْ : عرْ اصد الشَّ ا لمقَ اعهَ ضَ وإخْ  اترَ ب المتغيـِّ وى حسْ تْ فَ الْ  ديدُ تجْ  - ب ن ا هَ إ
 ارعِ من الشَّ  ودُ صُ المقْ  سَ ليْ ه، وَ ود منْ صُ ى المقْ إلَ  ةُ الحاجَ  التْ زَ  هيٍّ م فقْ بحكْ  ثَ بُّ شَ فقيه التَّ الْ عَلَى  رُ تحظُ 
 الْمصَالح كَ تلْ  يقِ ام في تحقِ هَ ريًّا عن الإسْ عَ  مُ الحكْ  ارَ صَ  متىَ المآل، فَ ال وَ اد في الحَ عبَ الح الْ صَ مَ  قيقُ تحْ 

وص صُ النُّ  رِ اهِ و ظَ عَلَى  ودالجمُ  وَ هُ  الشَّرْع رُ صوَّ يتَ النَّاس  ضُ وبعْ «رضاوي: القَ  ولُ ، يقُ يذِ نفِ من التَّ  محلٌّ  هُ لَ 
يْن  بطُ يرْ  لاَ ا، وَ رارهَ أسْ ا وَ اصدهَ قَ ة مَ رفَ ه في معْ دَ ل جهْ ذُ يبْ لاَ  ا،فيًّ رْ ا حَ مً ا فهْ هَ مُ هَ يفْ  ـَ اتها، يَ كلِّ اتها وَ زئيَّ جُ ب

ا هَ ضُ ور بعْ مُ الأُ  كَ دم تلْ طَ صْ تَ  نْ الي أَ بَ ي ـُ لاَ رى، وَ بْ كُ الْ  الإسْلامَاف دَ أهْ ة، وَ امَّ عَ الْ  الشَّريعَة ادئِ ا بمبَ هَ يصلُ 
ـَ  زئيٍّ جُ  صٍّ ا بنَ كً مسِّ و متَ هُ  امَ دَ اض، مَ ببعْ  ـَّ ضُّ عليْ عُ ي  "دُ ة الجدُ اهريَّ الظَّ "لاء ؤُ ر هَ ا يتصوَّ ذَ كَ اجذ. هَ وَ ه بالن

ة التي ورَ الصُّ  هِ بهذِ  - راتهظَ ن نَ وازُ تَ ه، وَ أَحْكَامة الَ دَ عَ ادئه، وَ ة مبَ عَ وْ رَ اقه، وَ ة آفَ عَ بسَ -  ريفَ الشَّ  الشَّرْعَ 
ت ـُالحياَةَ  ول، قُ ر العُ بهَ ا، يَ ديدً م جَ يوْ  لِّ في كُ  هرُ ظْ ي يُ م الذِ الَ ب العَ كْ عن رَ  فُ تتخلَّ وَ  التَّطَوُّر اومُ قَ ، و

وص صُ م النُّ ى في فهْ ا، تحرَّ اصدهَ لمقَ  عٌ ائع تبَ قَ الوَ  أَحْكَام نَّ أَ  قيهِ فَ ن الْ في ذهْ  سخَ تى رَ ، فمَ )٤(»ارصَ بْ الأَ 
رْعاصد ا لمقَ وفقً  -  ائيِّ رَ الإجْ  التَّشْريِعط ضبْ  مَصْلَحَة ه أيضًافي. وَ الشَّريعَةاصد قَ م مَ علْ  ميمُ ا صَ هذَ ، وَ الشَّ
ـِّ ة للمتَ الخاضعَ  الأَحْكَاماد في تهَ الاجْ  ي   ة.ريعَ ة للشَّ ليَّ اصد الكُ بالمقَ  - يةكَانالمة وَ انيَّ مَ ات الزَّ رَ غ

                                                 
  .٨٠، صنظرية الباعث وأثرها في العقود والتَّصرُّفات في الفقه الإسْلاَميالكيلاني، عبْد االله،  )١(
  .١٠٩، ص٣، جإعلاَم الموقِّعين، الْقيِّمابْن  )٢(
، السـعودية: دار ١. طعاة نتائج التَّصـرُّفاتاعتبار المآلات ومراهـ). ١٤٢٤السنوسي، عبْد الرحمن بن معمَّر، (يُـنْظَر:  )٣(

  .٦٤ابْن الجوزي للنشر والتوزيع. ص
  .٣٠ص السِّيَاسةُ الشَّرْعيَّةُ،الْقَرَضَاوِي، يوسف،  )٤(
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في  ة الحقِّ داقيَّ مصْ  ظُ ا تحفَ اصدهَ ور بمقَ مُ الأُ  قاَعدَةو : ال الحقِّ تعمَ ف في اسْ عسُّ التَّ  عُ منْ  -ج
ـفقْ ى في الْ سمَّ ا يُ و مَ هُ ، وَ هُ لَ  رعَ ا شُ ر مَ في غيْ  الهُ تعمَ اسْ  عُ تمنَ وَ  ، في اسْتعمَال الحقِّ" عسُّفالتَّ "ه ب
ـْ ى حقٍّ لَ عَ ناده استْ لَى إ رظَ ا في ذاته بالنَّ روعً مشْ  الفعلُ  رَ تصوَّ يُ  نْ أَ  ي في اله مَ ظر لاستعْ بالنَّ  روعٍ مشْ  رَ ، وغ
ـَ أَوْ  ،الشَّريعَة وحِ ته لرُ اقضَ لمنَ أوَْ  ايته،غَ  د صْ فقَ  )١(»فعسُّ رة التَّ اب فكْ بَ لُ  وَ ا هُ ذَ ة، وهَ امَّ عَ ا الْ اعدهَ وَ ق

 ةافَّ كَ عَلَى   دُ رِ ة يَ د في الحقيقَ يْ قَ ا الذَ وهَ «ه، لَ  رعَ ا لما شُ افقً وَ مُ يَكُون  نْ أَ  يجبُ  اله الحقَّ تعمَ اسْ  منْ 
ي ـْ)٢(»اءهَ فقَ فيه الْ  تلفْ يخْ  مْ ل لَ ا الأصْ ذَ هَ  ادُ تمَ واعْ  ن ـَعَ  افٍ خَ  رُ . وغ اء تغَ ابْ فَ  فعسُّ ة التَّ ظريَّ نَ  عِ فْ ظيمُ 
ـْ  م به إلاَّ كَ يحْ  وب، ولاَ يُ الغُ  مُ لاَّ عَ  ه إلاَّ عليْ  لعُ يطَّ لاَ  لبيٌّ قَ  رٌ مْ ة أَ دَ المفسَ أوَْ  ق رائن، قَ ول الْ صُ حُ أوَْ  اررَ بالإ

عَالَى ـَ فَ )٣(وَاللَّهُ يَـعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ :ت اته فَ صرُّ تَ  غي منْ تَ يبْ  نْ ف أَ لَّ المكَ  رِ يمى ضَ ر إلَ مْ ل الأَ وكَ ، 
  .)٤(رقصد آخَ ار مَ تبَ باعْ  وعٌ د، ممنُ صَ وب لمقْ لُ طْ مَ أوَْ  احبَ ر مُ مْ ، فرُبَّ أَ الشَّرْع اصدَ قَ مَ 

 هي تمسكُ ة، فَ يلَ الجلِ  الْقَاعدَةا هذه امهَ بزمَ  مسكُ التي تُ  الْمصَالح ىدَ ق مَ ا سبَ ممَّ  ضحُ يتَّ 
 دَ ا عنْ تبارهَ اعْ ، وَ الأَحْكَامت آلاَ مَ  بطُ اته تضْ ت ذَ قْ ، وفي الوَ ال الحقِّ تعمَ ف في اسْ عسُّ ة التَّ ريَّ نظَ اعث، وَ البَ 

 لُ ا يجعَ ممَّ  ارعِ د الشَّ صْ ا لقَ ابقً طَ ف مُ لَّ المكَ  دَ قصْ  لُ عَ يجْ  بيقِ طْ في التَّ  الْقَاعدَةبهذه  امُ تزَ الالْ اد، وَ تهَ الاجْ 
راسَة تختمُ فين. وَ لَّ ات المكَ فَ صرُّ ا تَ اسهَ سَ أَ عَلَى  ومُ قُ ت ـَ ةً رعيَّ ة مَ يَّ الشَّرْع  الْقَاعدَةالح صَ مَ  عنْ  الحديثَ  الدِّ
ـْ الأَ : «الَ قَ  ثُ حيْ اطبي ام الشَّ للإمَ  مهمٍّ   لاً عقْ  ةٌ اثلَ مَ متَ  كٌ و ر تَ أَوْ  العَ ف ـْأَ  هيَ  ثُ حيْ  منْ  كُ و التر ال وَ عَ ف

ـَ  ارعُ الشَّ  اءَ ا جَ إذَ ، فَ بيحَ تقْ  ل ولاَ قْ للعَ  تحسينَ لاَ  ا، إذْ بهَ  دُ قصَ ا يُ ى مَ إلَ  ت  مَصْلَحَةن للاثليْ مَ د المتَ حَ يين أَ عْ ب
يَّ  دْ ة فقَ دَ سَ فْ ر للمَ خَ الآ يينِ تعْ وَ  ـَ ه جْ ن الوَ يه، وبيَّ ذن فِ أَ أَوْ  ر بهأمَ فَ  مَصْلَحَةُ ال لُ ه تحصُ ي منْ ه الذِ جْ وَ الْ ن ب
ه وجْ  دَ صَ قَ  دْ ن فقَ ذْ بالإ ارعُ قصَّده الشَّ ا تَ مَ  نَ ف عيْ لَّ د المكَ صَ ا قَ إذَ اد، فَ عبَ ة بالْ حمَ ه رَ ى عنْ نهَ فَ  دةُ سَ المفْ  بهِ 
ف ـَوُ  مِّ تَ أَ مَصْلَحَة عَلَى ال  امَ إنَّ  ذلكَ وَ  - ارعُ ه الشَّ دَ ا قصَ ر مَ د غيْ صَ إن قَ له، وَ  لَ ن تحصُ بأَ  و جديرٌ هُ جوهه، 

ل عَ جَ  دْ فقَ  - ااحً ة كفَ دَ سَ المفْ  هَ جْ وَ  صدُ يقْ لاَ  اقلَ العَ  نَّ ؛ لأَ صدَ ا قَ فيمَ  مَصْلَحَةال نَّ م أَ هُّ الب لتوَ في الغَ يَكُون 
ـَ ا مُ ودً صُ قْ مَ  ارعُ الشَّ  لَ مَ هْ ا أَ مَ ار، وَ بَ تالاعْ  لَ مَ هْ مُ  ارعَ د الشَّ صَ قَ  ب   .)٥(»اهرَةة ظَ ريعَ للشَّ  ةٌ ادَّ ضَ مُ  ذلكَ ا، وَ رً عت

  

  
                                                 

  .٢٣، صالْحَقُّ وَمَدَى سُلْطاَن الدَّولَة فِي تَـقْيِيدِهِ ، الدُّريَْنِي، فَـتْحِي )١(
  .١٧٨، صوَوَظيفتُـهَا الاقْتصَاديَّةُ في الْفقْهِ السِّيَاسيِّ الإسْلاَميِّ  الدَّولَةالهميِّم، عَبدُ اللَّطيف،  )٢(
  .٢٢٠:الْبـَقَرَةسُورةَ  )٣(
  .١١٧، ص٢، جروح المعانيالألوسي،  )٤(
  .٤٩٥، ص٢ج الْمُوَافَـقَاتُ،الشَّاطبِي،  )٥(
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  ية.ية.الشَّرْعالشَّرْع  الْمصَالحالْمصَالحا" با" باصدهَ اصدهَ ور بمقَ ور بمقَ "الأمُ "الأمُ   قَاعدَةقَاعدَةة لة لعيَّ عيَّ فرْ فرْ   واعدَ واعدَ قَ قَ   ةُ ةُ : صلَ : صلَ الثُ الثُ الثَّ الثَّ   لبُ لبُ المطْ المطْ 
 ة منْ الح كليَّ صَ مَ  مُ تخدُ  الْقَاعدَةت كَان ا، وإذَ ثيرةٌ كَ   واعدُ ا قَ اصدهَ ور بمقَ مُ الأُ  قاَعدَةن عَ  عُ تتفرَّ 

ـْ عَ المتفرِّ  اعدَ وَ القَ  ، فإنَّ ةً هيَّ فقْ  اتٍ ظريَّ لال نَ خَ  ن ـَ  . فمنْ ةً ثيرَ ة كَ ئيَّ ز الح جُ صَ مَ  قُ ا تحقِّ هَ ة ع ا اعدهَ وَ ق
  ة:فرعيَّ الْ 
  ".".اجبٌ اجبٌ و وَ و وَ اجب فهُ اجب فهُ ه الوَ ه الوَ عليْ عليْ   فُ فُ وقَّ وقَّ ا يتَ ا يتَ "مَ "مَ   قاَعدَةقاَعدَة  --١١

ف ـَ إلاَّ  الواجبُ  يتمُّ لاَ  امَ «ها: منْ ف الْقَاعدَةذه هَ  عبير عنْ تَّ اء للمَ لَ العُ  اظُ فَ ألْ  دتْ تعدَّ  و هُ به 
ـَ  وب إلاَّ لُ ى المطْ إلَ  لُ توصَّ يُ لاَ  امَ  لُّ كُ « ف   .)٢(»وبلُ و مطْ هُ به 

ل صْ في الأَ  تْ كَان وإنْ  بِ اجِ الوَ  مُ ا حكْ هَ ا، لَ ولهَ صُ حُ  هينُ اجب رَ الوَ  ولُ حصُ يَكُون  ةسيلَ وَ  لُّ كُ فَ 
 ولُ ة، يقُ روعَ مشْ  ونَ تكُ  ة أنْ سيلَ وَ في الْ  رطُ تَ شْ يُ بلْ ، ادرُ يتبَ  ا قدْ قه كمَ لاَ إطْ عَلَى  رمْ الأَ  سَ ، وليْ ةً احبَ مُ 
ائز جَ  هُ فإنَّ  ورٌ ه محظُ ارضْ عَ ي ـُ مْ لَ وَ  ةٌ فعَ منْ  يهِ ا فِ ممَّ  الشَّريعَةه في يْ ة إلَ الحاجَ  ا دعتْ مَ  لُّ كُ «: )٣(ريسيُّ ونشَ الْ 
  .)٤(»ديعٌ بَ  لٌ ا أصْ ذَ هَ وَ  ،الهب حَ بحسْ  واجبٌ وَ 

ت دَ وتجدَّ  ةُ المدنيَّ  متْ ا تقدَّ مَ كلَّ   ادُ دَ هي تزْ ا، وَ جدًّ  ثيرةٌ كَ   وعٌ رُ ف ـُ الْقَاعدَةهذه عَلَى  جُ تتخرَّ وَ 
ي وم في الماضِ لُ ض العُ بعْ  صيلُ تحْ  كَان دْ ، فقَ اريُّ الحضَ  التَّطَوُّرا هَ رضُ ات التي يفْ اجبَ الوَ  يقِ قِ تحْ  ائقُ طرَ 
اد تصَ وم الاقْ لُ عُ ه، كَ إليْ  الأمَُّةة اجَ ا لحَ ظرً ا نَ اجبً ا وَ غدَ  دْ فقَ  رِ ت الحاضِ قْ ا في الوَ مَّ وب، أَ دُ المنْ ا من عً نوْ 
عن  الأمَُّة تْ فَ ا تخلَّ مَّ وم، ولَ لُ ور العُ طُّ ا لتَ ايرتهَ سَ مُ  اجُ ا نتَ مهَ وتقدُّ  الأمَُّة ارُ دهَ ازْ ا، فَ رهَ ، وغيْ بِّ ة والطِّ السِّياَسَ وَ 

لرَّ  ـْ عَ  دتْ ساَ ، وَ لُ ا الجهْ ا فيهَ شَ ، فَ اريِّ ب الحضَ كْ ا ي   ا.هَ ت ـَدَ ت سيِّ كَانأن   دَ م بعْ مَ ا الأُ هَ ل

ـْ تحصَ لاَ  الْقَاعدَةهَذه  روعَ فُ  نَّ فإ بناَءً علَيْه ن ة اجعَ النَّ ة وَ ئمَ اب الملاَ بَ سْ اذ الأَ اتخَ «وب جُ ا وُ هَ ى، فم
ن ـْار وَ مَ تثْ للاسْ   كَانا  ، وإذَ اريِّ م الحضَ قدُّ التَّ وَ  اديِّ تصَ اء الاقْ خَ للرَّ  اره تحقيقً فَ أوْ ه وَ جْ وَ  مِّ أتَ عَلَى  اجتَ الإ

                                                 
ــــد ١٦٦، ص١، جالفــــروق؛ القرافــــي، ٥٧، صالمستصــــفى؛ الغزالــــي، ٣٩٢، ص٥، جالمحصــــولالــــرَّازي،  )١( ؛ ابْــــن عبْ

  .٢٠٤، ص٢، جقواعد الأحكام في مصالح الأنامالسلام، 
ـــدوي، علـــي،  )٢( ـــةالن ـــدخل فيهـــا الواجـــب والمنـــدوب وســـائر الأحكـــام . ٦٠، صالقواعـــد الفقهي وهـــذه الصـــياغة أعـــم في

  الترك.الفعل أو التكليفية، ذلك أن الطلب لم يتخصص تعلقه ب
 إلـى رحـل تلمسـان، علمـاء عـن أحـذ ،مـالكيٌّ  فقيـهٌ  التلمسـاني، الونشريسـي حمـدم بـن يحيـى بـن العباس أحمـد أبوهو:  )٣(

 ،مالـك مـامالإ قواعـد إلـى المسـالك إيضـاح :كتبـه مـن.عامـا ٨٠ نحو عن فيها، مات أن إلى فتوطنها ـه٨٧٤ سنة فاس
هــ. ٩١٤تـوفي سـنة  .المالكيـة فقـه فـي القواعـد، و المغـرب وبـلاد نـدلسوالأ إفريقيـة علمـاء ىفتـاو  عن المعرب والمعيار

  .٢٦٩، ص١، جالأعلامينظر: الزركلي، 
  .٨٧، ص١، جالمعيار المعرب والجامع المغربالونشريسي،  )٤(
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ـْ  المصيرُ  يجبُ ة، فَ علميَّ رق الْ ث الطُّ دَ اذ أحْ باتخَ  إلاَّ  قُ قَّ يتحَ  ي ة الْقَدِيمرق الطُّ عَلَى  وفُ كُ و العُ دُ ا... فيغْ هَ إل
ن ـْار وَ تثمَ في الاسْ  ف خلُّ التَّ  بُ سبَ  وَ ، وهُ امِّ الح العَ اره بالصَّ رَ ذه لإضْ ا هَ نَ اميَّ ا في أَ عً رْ ا شَ مً اج محرَّ تَ الإ

ولةَه عليْ  ونُ ا تكُ ر مَ دْ ، فبقَ )١(»فعْ والضَّ  اء بنَ ا للْ خيرهَ سْ ، وتَ دِ ارِ الموَ  اجِ رَ تخْ ة في اسْ رَ القدْ ة وَ رفَ من المعْ  الدَّ
ـَ اديِّ تصَ الاقْ    .)٢(اونهَ ؤُ شُ إدِارةَ  عَلَى ارتهَ دْ قُ ا وَ منتهَ هيْ  ةُ ائرَ دَ  سعُ تَّ ، ت

 دْ قَ  اجبُ الوَ ، وَ )٣(وِّ دُ اب العَ هَ ل إرْ جْ أَ  ات، منْ قَ وْ الأَ  ب في جميعِ رْ ز للحَ جهُّ التَّ  عَلَى الدَّولةَ نُ عيَّ ويتَ 
ى إلَ  هُ وجَّ يتَ  هُ فإنَّ  نيُّ يْ ا العَ مَّ ، أَ هِ ظيمِ بتنْ  الدَّولةَوم به قُ ت ـَ ائيُّ الكفَ اية، فَ الكفَ عَلَى  نُ عيَّ يتَ  قدْ وَ  عَلَى الْفَرْد نُ عيَّ يتَ 

 تىَ مَ  نُ عيَّ يتَ النَّاس  ةادَ قيَ  واجبُ ، فَ )٤(اروهً كْ مْ أَوْ  ا،وبً دُ منْ أَوْ  ااحً بَ له مُ صْ في أَ  كَان إنْ ، وَ هُ امتُ ه إقَ ن عليْ عيِّ المتَ 
ي ـَقَ  منْ  احةُ ت السَّ لَ خَ  ـْ وم بالمهمَّ قُ ائد  وْ أَ  راتامَ ؤَ مُ  منْ  اك لهمْ بما يحُ النَّاس  ةوعيَ ا تَ كذَ ام، وَ قيَ  رَ ة خي

  وم به.قُ ي ـَ منْ  دمَ تى عُ مَ  عَلَى الْفَرْد نعيَّ ار يتَ طَ خْ أَ  منْ  بهمْ 

ا، اجبً وَ يَكُون  هلَ زْ عَ  فإنَّ  الأمَُّةل شمْ  مِّ ا، ولَ ليَ عُ  مَصْلَحَة قيقِ حْ لتَ  الْحَاكِم لُ ن عزْ ا تعيَّ ا إذَ ذَ وكَ◌َ 
ت ـْلقيَ  وف رُ الظُّ  كَ في تلْ  هُ الَ عزَ انْ  نَّ م، لأَ ه في الحكْ اؤُ بقَ  نَ تعيَّ وْ أَ  ،)٥(ابساليَ ر وَ ضَ الأخْ عَلَى  يأتِ ة تَ نَ ام ف

 الدَّولَة ظيمِ في تنْ ، وَ )٦(اسبَ المنَ  ديلَ البَ  يجدَ  حتىَّ السُّلطةَ  في ثُ ه المكْ ليْ عَ  ا، فيجبُ سهَ نفْ الْمَفَاسِد 
ـَ  نِظاَمٍ  حُ ات أنجسَ سَّ ة المؤَ لَ دوْ  نَّ ة أَ انيَّ سَ ة الإنْ جربَ التَّ  ت ار رَ تمْ اسْ  نُ مَ ، ويضْ الرَّعيَّةات اهَ اتجَ  عبُ وْ يس
 ونَ دُ  ولُ يحُ ة، وَ عيَّ الح الرَّ صَ مَ  ديمُ ا يُ ، ممَّ مِ ة الحاكِ صيَّ شخْ  معَ  ديدٍ شَ  مٍ لازُ ا تَ ونمَ ة دُ امَّ عَ اة الْ الحيَ وَ 

ـُ إقَ  علََى الدَّولةَ جبَ وَ  لكَ ن ذَ تعيَّ  ثُ فحيْ  وَ هَ امت ـُ رعَ ا  ت ان ل ضمَ جْ أَ  ا، منْ احهَ إنجَ عَلَى  لُ مَ عَ الْ ا، وَ هَ اي
ت ـّة، وَ ائبَ ات الصَّ التَّشْريِع   .)٨(ادلعَ اء الْ ضَ القَ الموفَّق، وَ  فيذِ نْ ال

ـُ  إنَّ  ثُ وحيْ  عَلَى  ةوَ عْ ة الدَّ ريضَ فَ  اءُ أدَ  كَانبالإم دْ يعُ  مْ ، لَ تْ رَ طوَّ تَ  ال قدْ صَ وة والاتِّ عْ ون الدَّ نُ ف

                                                 
   .٣٤٢-٣٤١صخَصَائصُ التَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ،  الدُّريَْنِي، فَـتْحِي، )١(
   .٢٦٨، صسْلاَميِّ قَـوَاعدُ الفقْهِ الإالرُّوكي، محمَّد، يُـنْظَر:  )٢(
  .١٣٧، ص١٠، جتفسير المناررشيد، رضا، محمَّد  )٣(
المكروه داخل في دائرة الإباحة الواسعة لأن الخطاب فيه غير ملزم، فليس على فاعله عقاب، فإن تعين وسيلة لإقامة  )٤(

  كه.واجب تغير حكمه من الإباحة إلى اللزوم، كما أنه لو كَان وسيلة إلى وقوع محرم تعين تر 
  .١٨٨، صالإسْلاَمُ وَأَوضَاعُنَا السِّيَاسيَّةعودَة، عبْد الْقَادر، يُـنْظَر:  )٥(
  .٢٥٧، ص٢، جقَـوَاعِدُ الأَحْكَامِ فِي مَصَالحِ الأنَاَمِ ابْن عَبْد السَّلاَمِ، يُـنْظَر:  )٦(
كانـت عدالـة مرتبطـة بـرئيس الدولـة   إن العدالة في كل مراحل التاريخ الإسـلامي«يقول الدكتور محمود محمَّد الناكوع:  )٧(

قـوة الوحاشيته، فإن كان الخليفة أو الأمير من أهل العدل والتقوى بسط العدل بين النـاس، وإن كـان مـن أهـل الـبطش و 
  .٩، صالتعددية السياسية في الدولة الشوريةمقدمة الناكوع لـ:بالورين، محمَّد، ». فعل ما يريد بالملك وبالناس

  .٦٨، صشَرْعيَّةُ الْعَمَلِ السِّيَاسيِّ اب االله، عَبْدُ االله، جَ يُـنْظَر:  )٨(
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ولةَ بَ وجَ ا، فَ سهَ ة نفْ الْقَدِيم رائقِ بالطَّ  الميِّ لعَ وى اتَ المسْ  وْفِيرُ  عَلَى الدَّ ـَ ة وَ عْ ة الدَّ امَ ة لإقَ اسبَ ات المنَ الآليَّ  ت
ة، صَ خصِّ ة المتَ وَ عْ الدَّ وَ  البَْحْثراكز اء مَ شَ إنْ ة، وَ تب المفيدَ ر الكُ نشْ ة، وَ صَ خصِّ ات المتَ ح الجامعَ ، بفتْ الحقِّ 

ة افَّ ا بكَ رهَ وغيْ  اتٍ ضائيَّ فَ  م منْ لاَ ائل الإعْ سَ وَ  واستغْلالة، وَ عْ ى بالدَّ ة تعُنَ الميَّ ة العَ كَ بَ الشَّ عَلَى  واقعمَ و 
  ات.غَ اللُّ 

ي ـُمَّ عارة جَ التِّ  عِ مْ ة بقَ تصَّ ات المخْ الجهَ  غُ لاَ إبْ  عَلَى الْفَرْد نُ عيَّ يتَ  دْ قَ  هُ نَّ ا أَ مَ كَ    الأمَُّة انَ كيَ   سدُ فْ ا 
ـَّ افَّ كَ ى اللَ عَ ات، وَ رَ كالمخدِّ  ت ـْ اء عَ ضَ قَ ل الْ جْ أَ  منْ  نُ اوُ عَ ة ال ي  نعيِّ من المتَ ة، وَ امَّ ة العَ حَّ ا للصِّ ظً ا. حفْ هَ ل

ق ـَرَ مُ ات، وَ فيَ تشْ المسْ  اءُ شَ إنْ وَ  اتهمْ هَ أمَّ ع وَ ضَّ للرُّ  ةُ حيَّ الصِّ  ةُ ايَ عَ ا الرِّ ضً أيْ   ظُ ات التي تحفَ عيمَ طْ التَّ ة وَ ويَ الأدْ  ةُ بَ ا
ي ات التِ اجبَ وَ ا. ومن الْتهَ دَ وْ جَ  انُ مَ ضَ اق، وَ وَ سْ ة في الأَ ذيَ غْ بة الأَ اقَ رَ ا مُ ذَ اض، وكَ رَ مْ ابته بالأَ إصَ  نْ م لَ سْ النَّ 

م تهُ ايَ ابهم رعَ قَ عْ ام أَ زَ ، بإلْ نِّ ار السِّ كبَ   ايةُ ا رعَ ذَ كَ ، وَ )١(اويًّ نَ معْ ا وَ اديًّ ام مَ تَ ي ـْالأَ  ةُ ايَ رعَ  الدَّولةَُ ا بهَ  طلعُ تضْ 
  .اليَ جْ الأَ  يلِ ر لجمِ نكُّ راكز التَّ اء مَ شَ بإنْ لاَ  ،لكَ ذَ  ونَ دُ  ولُ ت التي تحُ كلاَ المشْ 

ـَّ  اهجِ ل منَ ضَ فْ أَ  امةُ إقَ  رِ ر الحاضِ عصْ به في الْ  إلاَّ  التَّطَوُّر اجبُ وَ  يتمُّ لاَ  اوممَّ  ت  لُ توسَّ ، التي تَ ليمِ عْ ال
ات، صَ خصُّ ة التَّ افَّ ة في كَ مَّ عي للأُ ل الجمْ قْ قي بالعَ ترتَ ، وَ )٢(ءشْ لنَّ ا ولَ قُ ي عُ نمِّ ة التي تُ ريسيَّ دْ التَّ  ساليبِ الأَ 
في  تْ غاصَ  هُ عنْ  تْ تخلَّ  متىَ م، وَ بالعلْ  إلاَّ  مُ مَ رتقي الأُ تَ لاَ  ت، إذْ الاَ المجَ  ة في جميعِ بة الأميَّ محارَ وَ 
  ار.كَ فْ ت الأَ الاَ حَ في ضَ  تْ اهَ تَ ف، وَ خلُّ التَّ 

 نُ مَ تضْ  ةُ كريَّ سْ العَ وَ  ةُ ريَّ شَ البَ وَ  ةُ اديَّ تصَ الاقْ  الْقُوَّةف: ةميَّ العلْ ة وَ سكريَّ عَ الْ ة وَ اديَّ تصَ ة الاقْ قوَّ الْ  قيقُ تحْ 
في  إلاَّ  تعيشُ لاَ  واتعَ الدَّ  نَّ أَ «ر من المتقرِّ ن، فَ وْ كَ ا في الْ التهَ اء رسَ دَ أَ  ا منْ هَ ن ـُا يمكِّ ويًّ ا قَ قعً وْ مَ  للدَّولةَ
ولةَة امَ إقَ  منْ  ةُ ايَ ت الغَ سَ ليْ . وَ )٣(»وَّةالْقُ و  الدَّولةَ  جمعينَ أَ النَّاس  ىغه إلَ لاَ ة وإبْ ايَ ور الهدَ ة نُ ايَ رعَ  إلاَّ  الدَّ

  .آجلاً وَ  اجلاً ات عَ مَ الظُّلُ  وا به فيتنيرُ يسْ ، وَ أُخْرَىا وَ نيً وا به دُ دُ عَ ليسْ 

ذه ا هَ سديهَ التي تُ  ةُ بيلَ النَّ  افعُ المنَ  قَ بَ ا سَ ممَّ  كَ لَ  نَ تبيَّ  قدْ وَ : اتاجبَ الوَ  ائلِ سَ وَ  قيقِ حْ بتَ  زامُ الإلْ 
ة سيلَ بوَ  الأمَُّة مَصْلَحَةُ ت قَ لَّ تعَ  متىَ  رعيٍّ ام شَ إلزْ  ه منْ حُ ا تمنَ اته، بمَ ت ذَ قْ ي في الوَ السِّياَسام ظَ النِّ ة وَ عيَّ للرَّ 
ـُ  نُ مَ ا يضْ مَ  وَ هُ ائل، وَ سَ وَ الْ  ، ائلُ سَ الوَ  تْ تلفَ اخْ ق، وَ رُ ت الطُّ دَ عدَّ تَ  إنْ ا، وَ اقعً وَ ا قهَ يحقِّ ، وَ امَصَالحهَ  وغَ لُ ب
ـْ  الْمصَالحوغ لُ ب ـُ وبَ جُ وُ  ، الأمَُّةالح صَ مَ علََى  ااظً ، حفَ هُ ب تحصيلُ جَ ر وَ مْ بأَ  قَ علَّ تَ  متىَ ا، وَ ائمً ى قَ قَ يب

                                                 
  .٢٣٣ص، خَصَائصُ التَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ الدُّريَْنِي، فَـتْحِي، يُـنْظَر:  )١(
  .٢٣٠صكْمِ، خَصَائصُ التَّشْريِع الإسْلاَميِّ في السِّيَاسة وَالْحُ الدُّريَْنِي، فَـتْحِي، يُـنْظَر:  )٢(
خَصَـائصُ التَّشْـريِع الإسْـلاَميِّ ؛ ويُـنْظَر: الدُّريَْنِي، فَـتْحِي، ٩١صدولة الرَّسُول من التكوين إلى التمكين، الدّقس، كامل،  )٣(

  .٢٢٩ص في السِّيَاسة وَالْحُكْمِ،



www.manaraa.com

  
 

¥٢٥٨¤

ـْ  صَّ ة التي نَ يَّ الشَّرْع ةَ الحقيقَ  دُ كِّ يؤَ  ي  ثُ حيْ  منْ  الْمصَالح«ة: فعَ ناَ  ةً امعَ جَ  ةً لمَ كَ   الَ قَ  ثُ ، حيْ اطبيُّ ا الشَّ هَ عل
 دٌ عبَّ تَ مُ  الْمُسْلِمف ،)١(»اديًّ تعبُّ  إلاَّ يَكُون  لاَ  ديٍّ بُّ تعَ عَلَى  نيَ ا بَ مَ ات وَ ديَّ عبُّ ى تَ ا إلَ فيهَ  رُ ظَ النَّ  آلَ  دْ الح قَ صَ مَ 
ـَ يُ «وا: لُ اقَ  لكَ لذَ ، وَ وصصُ ء النُّ وْ ضَ عَلَى  الشَّرْعِ  الحِ صَ قيق مَ حْ بتَ  في  رُ تفَ يغْ لاَ  اائل مَ ر في الوسَ فَ غت

  .)٢(»داصِ المقَ 

 وَ هُ ف ـَام ى الحرَ إلَ ى ضَ فْ أَ ا مَ «وا: الُ ، فقَ الْقَاعدَةهذه ل ةابلَ قَ مُ  عَلَى قاَعدَة اءمَ لَ العُ  صَّ نَ  قدْ ا، وَ ذَ هَ 
ـَّ  جميعَ  دُّ سُ هي تَ ، وَ )٣(»امٌ حرَ  ث ي ـُ راتِ غَ ال ل صْ في الأَ  ةُ ت الوسيلَ كَانَ  لوْ ام، وَ ى الحرَ ا إلَ بهَ  لُ وسَّ تَ التي 
وَ أو المنْدُوباَت اتاحَ المبَ  ي ـُالذِ  اقعِ الوَ  اكَ رَ إدْ  الشَّريعَةاء مَ لَ عُ عَلَى  رضُ ا تقدَّم يفْ مَ  لُّ كُ .  فيه،  ونَ تُ فْ ي 

  ره.في غيْ  احُ بَ ي ـُلاَ  امَ  اقعٍ في وَ  يجبُ  قدْ ، وَ روفِ ا للظُّ بعً تَ  لُ تحوَّ تَ  الأَحْكَامفَ 

  ..ي"ي"انِ انِ المبَ المبَ اظ وَ اظ وَ فَ فَ لْ لْ للأَ للأَ لاَ لاَ   انيانيالمعَ المعَ اصد وَ اصد وَ ود للمقَ ود للمقَ عقُ عقُ ة في الْ ة في الْ رَ رَ لعب ـْلعب ـْ"ا"ا  قاَعدَةقاَعدَة  --٢٢
 ويِّ غَ ى اللُّ نَ ى المعْ إلَ لاَ  اه،رفَ ه طَ صدُ ا يقْ ى مَ ود إلَ قُ عُ ر في الْ نظَ يُ  هُ أنَّ  الْقَاعدَةى هذه نَ معْ  لُ ومجمَ 

يْن  فٍ خلاَ  ضعُ هي موْ ب، وَ سْ ة فحَ مَ دَ المستخْ  ـَ اء عَ د ادِّ ا عنْ د؟، وهذَ صْ بالقَ  ظ أمْ فْ باللَّ  دُّ عتَ يُ  لْ اء، هَ لمَ العُ ب
ا مً حكْ  اهرِ الظَّ عَلَى  لفي الحمْ  زاعُ ا النِّ مَ إنَّ «ن القيِّم: ابْ  ولُ ، يقُ ويِّ غَ عه اللُّ ضْ ظ لوَ فْ ود باللَّ صُ ة المقْ الفَ مخَ 
واهر ار بظَ تبَ الاعْ  لْ : هَ وَ ، وهُ زاعُ يه النِّ ف قعَ ا الذي وَ ذَ ، فهَ هُ رَ هَ ا أظْ ف مَ اعل بخلاَ الفَ م وَ اد المتكلِّ رَ ور مُ هُ ظُ 
 اتَ تفَ الالْ  وجبُ يُ  أثيرٌ يات تَ ود والنِّ ، أم للقصُ فهاَ ات بخلاَ النيَّ وَ  اصدُ المقَ  تْ هرَ ظَ  ود، وإنْ قُ العُ اظ وَ لفَ الأَ 
  .)٤(»اانبهَ اعاة جَ رَ مُ وَ 

ـْ ة عَ قويَّ الْ  دلَّةمن الأَ ، وَ )٥(ثيرةكَ   أدَلَّةى إلَ  الْقَاعدَةذه هَ  ندُ ستَ تَ  ي  ا بلْ اتهَ لذَ  رادُ تُ لاَ  اظَ فَ لْ الأَ  نَّ ا أَ هَ ل
د قصْ الْ  كَانانه  بيَ  ر عنْ قاصَ تَ  د، فإنْ صْ القَ عَلَى  لةلاَ للدَّ  وعٌ ضُ موْ  ظُ فْ اللَّ م، فَ لِّ ود المتكَ صُ قْ ة مَ رفَ لمعْ  ةٌ وسيلَ 

 ا لما يجبُ ارً اعتبَ ه، وَ ارُ تبَ اعْ  اء لما يجبُ غَ إلْ  ذلكَ  كَانفظ،  تبر اللَّ د واعْ صْ القَ  لغيَ أُ  إنْ ار، فَ تبَ ى بالاعْ لَ أوْ 
  .)٦(هاؤُ إلغَ 

                                                 
  .٤٨٢، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي،  )١(
  .١٥٨، صالأشباه والنظائرالسيوطي،  )٢(
، قواعــد الأحكــام فــي مصــالح الأنــامنــص عليهــا العــز بــن عبْــد الســلام، والكاســاني، وغيــرهم. يُـنْظــَر: ابــْن عبْــد الســلام،  )٣(

  . واللفظ للكاساني.٢٣٧، ص٧، جبَدَائعُ الصَّنَائِع؛ الكاساني، ٢١٨، ص٢ج
  .٨٩، ص٣، جإعْلاَمُ الْمُوَقِّعينَ ، الْقيِّمابْن  )٤(
  .١٠٩، ص٣، جمُ الْمُوَقِّعينَ إعْلاَ ، الْقيِّمابْن  )٥(
  .٩٤، ص٣، جإعْلاَمُ الْمُوَقِّعينَ ، الْقيِّمابْن  )٦(
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ب ـْ دَ ود بعْ قُ غ العُ صيَ  اشئ عنْ النَّ  زاعِ النِّ  كِّ فَ الْقَاعدَة عَلَى ذه ل هَ مَ وتعْ  ه وجْ الْ عَلَى  اامتهَ إقَ ا، وَ امهَ رَ إ
 عُ ا يمنَ ا، ممَّ احدً ا وَ هً وجْ  مل إلاَّ تحتَ لاَ  ةٍ محكمَ  غٍ ود بصيَ قُ ط العُ بْ ضَ  لكَ ن ذَ شأْ  منْ ، وَ لكَ ذَ  لَ وب قبْ صْ الأَ 
ب ـْعنْ  الدَّولَةني به تعتَ  نْ أَ  ا يجبُ و مَ هُ ، وَ الحقُوقَ  ظُ يحفَ ايل، وَ حَ التَّ   معَ ا، وَ اطنيهَ وَ مُ  عَ ا مَ ودهَ قُ ام عُ رَ د إ
شَّ  لزمَ تُ ات، وَ مَ المنظَّ ول وَ ا من الدُّ رهَ غيْ  باب سْ ا لأَ عً ف ـْدَ  ة،يَّ المحلِّ ية وَ الْوَطنَ اتِ سَ سَّ المؤَ وَ  اتِ ركَ به ال

  ة.امَّ عَ  مَصْلَحَة ، يحقِّقرعيٌّ شَ  صدٌ قْ مَ  وَ ، وهُ زاعِ النِّ ف وَ الخلاَ 

ـَّ فَ  جهَة أُخْرَى منْ وَ  ن  ملاً محتَ  كَانى  ظ متَ فْ باللَّ  امهمْ زَ م إلْ دَ في عَ  فينَ لَّ ن المكَ عَ  جَ الحرَ  رفعُ ا تَ هَ إ
ي ـُالفً م مخَ هُ دُ قصْ   إنَّ فَ  هِ رحمتِ ته وَ مَ وحكْ  ل االلهَ دْ ات عَ ضيَ قتَ مُ  منْ «ن القيِّم: ابْ  ولُ ا، يقُ اهرً ه ظَ منْ  مُ هَ فْ ا لما 
ـُّ  ةَ ادَ وب وإرَ لُ قُ الْ  اطرَ خوَ  ـْ بت عَ رتَّ لو تَ ار فَ تيَ ت الاخْ ل تحْ خُ تدْ لاَ  وسفُ الن ي  لكَ في ذَ  كَانل الأَحْكَامُ ا هَ ل
عَالَىة االله رحمَ وَ  ،عَلَى الأمَُّة ةمشقَّ وَ  رجٍ حَ  ـَ ق سبْ هو وَ السَّ ان وَ سيَ النِّ وَ  طُ غلَ الْ وَ  ،ى ذلكَ بَ أْ ته تَ موحكْ  ت
 بَ تِّ رُ  لوْ فَ  هُ ء منْ يْ شَ  منْ  انُ سَ نْ الإ كُّ ينفَ  ادُ يكَ لاَ  ةشريَّ البَ  مِ ازِ وَ لَ  منْ ... هفَ خلاَ  ريدُ يُ  لْ د بَ بْ عَ ه الْ ريدُ يُ لاَ  بما
ـْ  عَ رفَ ة فَ شقَّ المعب وَ اية التَّ ا غَ ابهَ صَ أَ و  الأمَُّةت لحرجَ  مُ ه الحكْ يْ علَ  ن   .)١(»هلِّ كُ   لكَ ة بذَ ذَ اخَ ا المؤَ هَ ع

ء ة المرْ ادَ إرَ  منْ  ليْسَ  اة بمَ ذَ اخَ دم المؤَ ى عَ ي إلَ الإسْلامَ الشَّرْعه وجُّ ى تَ دَ مَ  كَ لَ  نُ بيَّ ا يتَ وبهذَ 
  ى.فَ يخْ لاَ  امَ ج ع الحرَ رفْ فيف وَ خْ ا من التَّ ذَ ، وفي هَ هُ دَ صَ وقَ  هُ رادَ ا أَ بمَ  إلاَّ  مُ زَ لْ ي ـُ ، فلاَ يمهِ مِ تصْ وَ 

 عُ تفرَّ ة تَ ثيرَ كَ   أُخْرَىواعد اك قَ نَ هُ  نَّ بأَ الْقَوْل  ردُ ة يجْ فرعيَّ الْ  الْقَاعدَةذه هَ  وغ منْ رُ الفُ  لَ ا، وقبْ ذَ هَ 
ت ـُدرَ ا"، وَ اصدهَ ور بمقَ مُ "الأُ  مِّ الأُ  الْقَاعدَة نْ عَ    اعد:وَ قَ الْ  كَ تلْ  ة، ومنْ ثيرَ الح كَ صَ مَ  ي عنْ ا تجلِّ هَ اس

  .)٢(اصدالمقَ  مُ حكْ  ائلسَ للوَ  - ١

  .)٣(ةبالنيَّ  إلاَّ  وابَ ثَ لاَ  - ٢

ت ـَصرُّ تَ  لُّ كُ  - ٣ ف ـَصُ قْ مُ  ن تحصيلِ اعد عَ قَ ف    .)٤(اطلٌ و بَ هُ وده 

ـْ وصَّ يتَ لاَ  ةاعَ طَ  لُّ كُ   - ٥ ـْ ام عَ دَ الإقْ لاَ يجوزُ  ةصيَ بمعْ  ا إلاَّ هَ ل إلي ي   .)١(اهَ ل

                                                 
  .١٠٥، ص٣، جإعْلاَمُ الْمُوَقِّعينَ ، الْقيِّمابْن  )١(
؛ ١٠٨، ص٣، جإعْـــلاَمُ الْمُـــوَقِّعينَ ، الْقـــيِّم؛ ابــْـن ٥٣، ص١، جقواعـــد الأحكـــام فـــي مصـــالح الأنـــامابــْـن عبْـــد الســـلام،  )٢(

  .٢١٠، ص٧، جتحفة المحتاج الهيتمي،
، عمَّـان: ١. طالقَواعِدُ الكلِّيَّةُ والضَّوابطُ الفِقْهيَّـةُ فـي الشَّـريعَة الإِسْـلاَميَّةم). ٢٠٠٦-هـ١٤٢٦شبير، محمَّد عُثْمَان، ( )٣(

  .١٢٠دار النَّفائس. ص
  .٢٤٩ص، ٢، جقَـوَاعِدُ الأَحْكَامِ فِي مَصَالحِ الأنَاَمِ ابْن عَبْد السَّلاَمِ،  )٤(



www.manaraa.com

  
 

¥٢٦٠¤

  .)٢(ييعضْ بتَ  سَ ليْ فَ  مَصْلَحَةاب البَ  ف منْ لاَ إتْ  كلُّ   - ٦

يْن  ةلَ ط الصِّ ضبْ عَلَى  لُ مَ اء، تعْ نحَ ة الأَ اسعَ وع، وَ رُ فُ الْ  ةُ بَ شعِّ ا" متَ اصدهَ ور بمقَ "الأمُ  قاَعدَة إنَّ  ـَ ب
 ا تعُملُ ، كمَ الأَحْكَاممن  الشَّرْع اصدِ ده بمقَ قصْ  ، فتقْرنُ اءً قضَ وَ  ةً انَ ب به ديَ الَ طَ ا يُ ف ومَ اصد المكلَّ قَ مَ 

ـَّ  ذلكَ  قَ فوْ ود، وَ قُ وعُ  اتفَ صرُّ ا يجريه من تَ ده فيمَ قصْ   ونُ كُ ائل التي تَ سَ الوَ  أَحْكَامقة لاَ بط عَ ا تضْ هَ فإن
رْعاصد مقَ  يقِ قِ حْ لتَ  ةً طيَّ مَ    ة.ودَ صُ المقْ  الأَحْكَامة رينَ ا قَ هَ علُ فتجْ  الشَّ

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
  . ٥٩، صالْقَوَاعدُ الْفقهيَّةُ النَّدْوي، عَلي،  )١(
  .١٠٨، صالْقَوَاعدُ الْفقهيَّةُ النَّدْوي، عَلي،  )٢(
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  ية.ية.الشَّرْعالشَّرْع  الْمصَالحالْمصَالحار" بار" بضرَ ضرَ   رر ولاَ رر ولاَ ضَ ضَ   "لاَ "لاَ   قَاعدَةقَاعدَةة ة اني: صلَ اني: صلَ الثَّ الثَّ   حثُ حثُ المبْ المبْ 

  ها.ها.تُ تُ أدلَّ أدلَّ ها وَ ها وَ حُ حُ ار" وشرْ ار" وشرْ ضرَ ضرَ   رر ولاَ رر ولاَ ضَ ضَ   "لاَ "لاَ   قَاعدَةقَاعدَةاظ اظ فَ فَ ل: ألْ ل: ألْ وَّ وَّ الأَ الأَ   لبُ لبُ المطْ المطْ 

  ..قَاعدَةقَاعدَةلْ لْ لل  لفظٌ آخرُ لفظٌ آخرُ   --١١
ـرَ ر والضِّ رَ ع الضَّ منْ  قَاعدَةة لفقهيَّ اعد الْ وَ ب القَ تُ كُ   منْ  عبَّرت كثيرٌ  ب ي ـْ)١("اليزَ  رُ رَ الضَّ "ار   نَّ أَ  رَ ، غ

  ن:ريْ مْ أَ ار تبَ ى باعْ لَ وْ أَ  - لاَ ضَرر ولاَ ضرَار- تار المخْ  ظَ فْ اللَّ 

  .)٣(ارتبَ في الاعْ  رفُ شْ و أَ هُ ف )٢(ريفشَ  ويٍّ ديث نبَ حَ  نصُّ  "ارضرَ  لاَ رر و ضَ  لاَ " ظُ لفْ  - 

ي ـُالضَّ ظ "لفْ  منْ  مُّ عَ أَ  "ارضرَ  رر ولاَ ضَ  لاَ ظ "لفْ  -   رِ رَ الضَّ  وعَ قُ وُ  ضُ رِ يفتَ  خيرَ الأَ  نَّ أَ  لكَ ذَ  "الزَ رر 
  .وعِ قُ وُ الْ  لَ قبْ  اءً ابتدَ  هُ دَ صْ قَ وَ  رَ رَ الضَّ  عُ يمنَ  هُ فإنَّ  لُ وَّ الأَ  فظُ ا اللَّ مَّ ، أَ هُ تَ الَ إزَ  وجبُ فيُ 

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةشَرْحُ شَرْحُ   --٢٢
الضَّرِّ، أوَْ  من الضُّرِّ  رُ رَ الضَّ ، وَ ب رَ عَ الْ  حُ صَ فْ ا أَ مهَ كَ حْ م التي أَ لِ كَ الْ  امعِ وَ جَ  منْ  الْقَاعدَةُ تعُدُّ هذه 

ـَّ من السُّوء والشَّدائد في المَ  يحلُّ  ال مَ وَّ الأَ  ان، وقيلَ غتَ ا لُ قيل همَ  ن ـَّ  ي ضدُّ انِ س، والثَّ فْ ال وال ن ع، فْ ال
يْن  كنُ و الممْ هُ  ام، إذْ ا المقَ ذَ في هَ  ـَ يْن  قرْ فَ اء في الْ مَ العلُ  فَ تلَ ، واخْ )٤(رشَ بني البَ ب ـَ ار، رَ ر والضِّ رَ الضَّ ب

ر اة بالضُّ ار المجازَ رَ ا، والضِّ قً طلَ ر مُ الضُّ  اقُ ر إلحَ رَ الضَّ  قيلَ ، وَ )٥(كيدُ أْ اد التَّ واحد والمرَ  نىً ا بمعْ نهمَ أَ 
ه الْمُضرُّ منْ  تفيدُ يسْ لاَ  اار مَ رَ الضِّ ا، وَ عً ر نفْ رر بالآخَ اق الضَّ اء إلحَ ضرِّ جرَّ للمُ  بُ ا تترتَّ مَ  رُ رَ : الضَّ قيلَ وَ 

 لهُ وْ ق ـَ هُ ومنْ  )١(ررَ في الضَّ  ةُ الغَ به المبَ  رادُ ا يُ ن، كمَ انبيْ رر من الجَ وع الضَّ قُ ار وُ رَ ل في الضِّ صْ . والأَ )٦(اشَيئً 

                                                 
؛ علـوان، ٣٥١، صالقواعـد الفقهيـة؛ الندوي، علـي، ١٦٣، صالقَواعِدُ الكلِّيَّةُ والضَّوابطُ الفِقْهيَّةُ منها: شبير، محمَّد،  )١(

ــةإســماعيل،  ــد، (٣٣٥، صالخمــس الكبــرى القواعــد الفقهي ــز محمَّ ــد العزي الْقوَاعــدُ م). ٢٠٠٥-هـــ١٤٢٦؛ عــزَّام، عبْ
  .١٢٦. دط، الْقَاهرَة: دار الحديث. صالفقهيَّةُ 

، كتـَاب البيـُوع، حَـديث الْمُسـتَدْرَك علـى الصـحيحينالْحَـاكِم، ». حَـدِيثٌ صَـحِيحٌ ولـَمْ يخرِّجَـاهُ «أَخْرَجَهُ الْحَاكِم، وَقـَالَ:  )٢(
  .٦٦، ص٢. ج٢٣٤٥م: رَق

هَـاهــ). ١٤١٧السَّدلاَن، صَـالح بـن غـَانِم، (يُـنْظَر:  )٣( ـرَى وَمَـا تَفـرَّع عنـْ . دط، الرِّيـَاض: دَار بَـلَنسـيَّة. الْقَواعـدُ الْفقهيَّـة الْكُبـْ
  .٤٩٣ص

  .٤٨٢، ص٤، (مادة ضَرَرَ)، جلسَانُ الْعَرَبابْن مَنظُور،  )٤(
سبل هـ). ١١٨٢، (تمحمَّد بن اسماعيل الكحلاني ؛ الصنعاني،٤٣٤، ص٦، جالرَّايةَ نَصْبُ الزَّيْـلَعِي، يُـنْظَر:  )٥(

  .١٢٢، ص٢م، دار الحديث، الْقَاهرَة، دت. ج٢. دط، السلام
والمؤيِّـداتُ  -القَواعدُ الكلِّيَّـةُ المدْخلُ الفِقْهي م). ١٩٩٥-م١٩٩٤هـ/١٤١٥-هـ١٤١٤الكرْدي، أحمد الحجِّي، (يُـنْظَر:  )٦(
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عَالَى ـَ  :اررَ الضِّ  أنَّ  - في نظر الباحث واالله أعلم- قرب الأَ و . )٢(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً : ت
ت ـَال يُ عَ وزن فِ  لأنَّ  لكَ ، وذَ ررَ بضَ  رر الضَّ عَلَى  ـَ اعَ فَ مُ لل لُ مَ عْ س ركة كقتَ ني المشَ عْ لة التي ت ال ال وجدَ ا

ة تبطَ المرْ  يمِ اهِ المفَ  دَ ر أحَ أْ الثَّ  كَان ثُ ، حيْ الإسْلامَ لَ ا قبْ ائدً سَ  كَانالذي   اقعُ نى الوَ هذا المعْ  حُ رجِّ ا يُ مَ وَ 
  .)٣(كيدأْ التَّ عَلَى  لهحمْ  ى منْ لَ وْ أَ  سيسِ أْ التَّ عَلَى  ظفْ اللَّ  لُ ة، وحمْ ولَ جُ ام الرُّ ة، وتمَ صيَّ خْ الشَّ 

 ودُ صُ المقْ فَ «ا: قَ رْ الزَّ فى صطَ مُ  ولُ اة، يقُ ازَ مجَ أوَْ  اءً تدَ ابْ  كَان إنْ  مٌ محرَّ  رَ رَ الضَّ  نَّ أَ  الْقَاعدَةى نَ فمعْ 
ن ـَرَ الضِّ  في  غُ لَ ب ـْر أَ رَ الضَّ س ي جنْ نفْ ، وَ )٤(»فيدُ يُ  لاَ ر وَ رَ في الضَّ  دُ زيي يَ الذِ  ضِ ر المحْ أْ ة الثَّ رَ فكْ  يُ فْ ار 

ار تبَ اعْ  ونَ دُ اته، وَ ا في ذَ امً رَ حَ أوَْ  ااحً بَ مُ  كَان له إنْ صْ ى أَ ات إلَ تفَ ا الْ ونمَ ا، دُ ررً نه ضَ كوْ عَلَى   بٌ رتِّ متَ  عُ المنْ فَ 
ـَّ مُ أَوْ  ااقعً نه وَ وْ لكَ  ق ،  الشَّرْعمخصَّصَةٌ إجمَاعًا بالإضْرَار  الْقَاعدَةو ، )٥(اعً تو ائر سَ اص، وَ كَالقصَ يِّ
 ةُ عَ رَّ شَ اء مُ قضَ ة الْ سَ ؤسَّ مُ  إنَّ فَ  به، ضرَّ كَان قد أَ  ر، وإنْ ا بآخَ ررً ضَ  لحقَ يُ  نْ د أَ حَ لأَ يجوزُ  لافَ  لكَ ا ذَ دَ عَ 

ـْ قِّ اد حَ تردَ ل اسْ جْ أَ  اب منْ وَ ب ـْالأَ  ن   وم.لُ ظْ ار للمَ تصَ ل في الانْ عدْ م الْ عدَ ا، وَ وعهَ يُ شُ رار وَ ضْ الأَ  عِ ابُ تَ ا لتَ عً ه، م

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَة  أَدلَّةأَدلَّة  --٣٣
ي في الإسْلامَ الشَّرْعِ ا في هَ وحُ رُ ري سْ تَ  ،)٦(ريفٍ شَ  ويٍّ ديث نبَ حَ  وقُ طُ منْ  وهيَ  الْقَاعدَةُ ذه هَ 

  :الْقَاعدَةى نَ معْ  ة التي تحملُ يَّ السِّياَسوص صُ النُّ  تحصى، ومنَ لاَ  عدُّ تُ لاَ  اة جدًّ ثيرَ ات كَ بيقَ طْ تَ 

عَالَى لهُ وْ ق ـَ :وَّلاً أ ـَ ة ، والآيَ )٧(فَـهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَـوَلَّيْتُمْ أَنْ تُـفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ وَتُـقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ : ت
ـَّ ار وَ كَ ة الإنْ بصيغَ  ت ر غيْ  ريقٍ بطَ  ربشَ ني الْ ببَ  ارٌ رَ إضْ  وَ هُ ض، وَ رْ اد في الأَ سَ ريم الإفْ حْ ي بتَ ضِ ، تقْ ريعِ قْ ال

ـَ  ررهُ ضَ  فإنَّ  ةً اشر بَ هم مُ عليْ  ااقعً ا وَ ررً ضَ  نْ يكُ  مْ لَ  إنْ و وَ فهُ  ال  تعمَ اسْ  أنَّ عَلَى  ،آجلاً أوَْ  اجلاً عَ  م إنْ هُ حقُ لْ ي
ـَ يَ حَ ان وَ سَ إنْ  ا منْ ا فيهَ مَ  لِّ لكُ  املٌ ض شَ رْ ة الأَ لمَ كَ  وكَ ر لَ سخَّ مُ  وجمَاد اتبَ وان ون ام حَ رْ الأَ  طيعُ ا تقْ ذَ ه. 
يْن  ةتركَ المشْ ة بشريَّ الْ  الْمصَالحب هبُ يذْ  ـَ وادٍّ تَ  ية، منْ المادِّ ة وَ نويَّ وق المعْ قُ حُ اء للْ دَ أَ  ام منْ حَ رْ الأَ ب

اوُن عَ ـَ عَاطُف وَت ـَ ت   صُرُوف الزَّمَان.عَلَى  وَ

                                                 
  .٤٥، دمشق: منْشورات جامعة دمشق. ص٧ط .يَّةالشَّرع

  . ٤٢٣، ص٢، جالتحرير والتنوير، ابْن عَاشُور، محمَّديُـنْظَر:  )١(
  .١٠٧: التوبةسُورةَ  )٢(
  .١٦٥، صشَرحُ القَوَاعِدِ الْفِقهيَّةيُـنْظَر: الزَّرْقاَ، أَحمَد،  )٣(
  .٩٩٠، ص٢، جالْمَدْخَلُ الْفقْهيُّ الْعَامُّ ، مُصطَفَىالزَّرْقاَ،  )٤(
  .٤٥٣، صالْحَقُّ وَمَدَى سُلْطاَن الدَّولَة فِي تَـقْيِيدِهِ ، الدُّريَْنِي، فَـتْحِييُـنْظَر:  )٥(
  تقدم تخريجه. )٦(
  .٢٢ :محمَّدسُورةَ  )٧(
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عَالَى لهُ وْ ق ـَ :انيًاثَ  ـَ وَإِرْصَادَاً لِمَنْ  الْمُؤْمِنِينَ بَـيْن  وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وكَُفْراً وَتَـفْريِقاً : ت
ت ـَسْ مَ  اءُ شَ ، فإنْ )١(اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَـبْلُ وَليََحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْناَ إِلاّ الْحُسْنَى  ارٌ ين إضرَ مُسْلِملا بيْن اريقً فْ جد 

ـَ ب ـَ افقينَ من المنَ  ريقٌ فَ  مْ هُ «ور: اشُ عَ  نُ ابْ  ولُ ، يقُ امِّ عَ الح الْ بالصَّ  ء رض سيِّ ل قباء لغَ وْ جداً حسْ ا مَ وْ ن
ن ـُإخْ  ـْ وَ  منينَ جد المؤْ سْ مَ  م عنْ هُ وا ن   .)٢(»مهُ صُّ جد يخُ بمسْ  مْ هَ وا معَ ردُ فَ ي

عَالَى لهُ وْ ق ـَ :ثاَلثاً ـَ نَا: ت فَسَادٍ أَوْ  بنَِي إِسْرائيلَ أنََّهُ مَنْ قَـتَلَ نَـفْساً بِغَيْرِ نَـفْسٍ عَلَى  مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبـْ
ب ـَ الغٌ بَ  عبيرٌ ا تَ ذَ ، وهَ )٣(جَميعًاالنَّاس  مَا قَـتَلَ نأكَ فَ  الأَْرْضِ  ف ـَرَ ة الإضْ ريرَ م جَ ان عظَ يَ في   علَ جَ  دْ قَ ار، 

ـَّ عَلَى  اءَ تدَ الاعْ  ن   .جَميعًاالنَّاس  عَلَى اءتدَ ة اعْ احدَ س الوَ فْ ال

عَالَى لهُ وْ ق ـَ :راَبعًا ـَ نَكُمْ باِلْبَاطِ : ت لِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لتَِأْكُلُوا فَريِقاً مِنْ وَلا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَـيـْ
تُمْ تَـعْلَمُونَ النَّاس  ثْمِ وَأنَْـ ، الأَحْكَامر في من الجوْ  اتجِ النَّ  امِّ ر العَ رَ ع الضَّ في منْ  لٌ صْ هذه الآية أَ ، وَ )٤(باِلأِْ

اء شَ ريم إرْ ى تحْ لَ ، وعَ لِ اطِ ال بالبَ وَ مْ ل الأَ كْ ريم أَ تحْ لَى عَ  تْ الآية دلَّ فَ «ور: اشُ اهر بن عَ د الطَّ محمَّ  ولُ يقُ 
ر ريم الجوْ ى تحْ ، وعلَ لِ اطِ ل بالبَ ل الماَ كْ ة أَ ر صفَ يغيِّ لاَ  ياضِ قَ اء الْ ضَ قَ  نَّ ى أَ لَ عَ ، وَ لِ اطِ ال بالبَ وَ مْ ل الأَ كْ لأَ 

 نَّ جَرم أَ  ، ولاَ يير الحقِّ تغْ  لما فيه منْ  كَانا  مَ ة إنَّ وَ شْ الرَّ  تحريمَ  نَّ اء، لأَ شَ ون إرْ بدُ  وْ ولَ  لِ اطِ م بالبَ الحكْ 
ت ـَأْ لتَ  الإسْلامَُ صدَّى ا تَ مَ  همِّ أَ  اء منْ يَ شْ الأَ    .)٥(»ةاهليَّ ه في الجَ وا عليْ كَانُ ييراً لما  غْ سيسه 

ـَّ نَ مَّ التي تضَ  خْرَىات الأُ من الآيَ وَ  ن ق ـَقُ وُ  لَ اء قبْ تدَ ر ابْ رَ ن الضَّ ي عَ هْ ت ال عَالَى لهُ وْ وعه:  ـَ  إِنَّهُ : ت
ـَ ذَ كَ ا، وَ لقً طْ اء مُ تدَ ع الاعْ في منْ  لٌ صْ أَ  ، وهيَ )٦(الْمُعْتَدِينَ وَلا تُـفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاحِهَا  لهُ وْ ا ق

عَالَى ـَ سِدُوا فِي الأَْرْضِ بَـعْدَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تُـفْ النَّاس  فأََوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلا تَـبْخَسُوا :ت
  ادي.تصَ ر الاقْ رَ الضَّ  عِ نْ في مَ  ايةٌ غَ  ذه الآيةُ ، وهَ )٧(إِصْلاحِهَا

  

                                                 
  .١٠٧: التوبةسُورةَ  )١(
  .٢٩، ص١١، جالتحرير والتنوير، ابْن عَاشُور، محمَّد )٢(
  .٣٢: المائدةسُورةَ  )٣(
  .١٨٨ :الْبـَقَرَةورةَ سُ  )٤(
  .١٩١، ص٢، جالتحرير والتنوير، ابْن عَاشُور، محمَّد )٥(
  .٥٦، ٥٥: لأعرافاسُورةَ  )٦(
  .٨٥ :لأعرافاسُورةَ  )٧(
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 إلحاقَ  ا الحديثُ ذَ ع هَ منَ  ، فقدْ )١()هضُ ه وعرْ ه ومالُ دمُ  رامٌ حَ  الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمكل (: قوله  :خَامسًا
  .الْمُسْلِمجميع الأضرار بالأخ 

  ا.ا.قهَ قهَ الح تحقِّ الح تحقِّ صَ صَ " ومَ " ومَ ارارضرَ ضرَ   ولاَ ولاَ   ررَ ررَ ضَ ضَ   لاَ لاَ ""  قَاعدَةقَاعدَةلل  ةٌ ةٌ اسيَّ اسيَّ سيَ سيَ   روعٌ روعٌ ني: فُ ني: فُ ااالثَّ الثَّ   لبُ لبُ المطْ المطْ 

  ..قَاعدَةقَاعدَةللللة ة سياسيَّ سياسيَّ فُـرُوعٌ فُـرُوعٌ   --١١
الْمَفَاسِد  ة، فإنَّ اشدَ م الرَّ ات الحكْ فَ صرُّ ور في تَ الحضُ  ةُ ثيرَ اء، كَ نحَ الأَ  ةُ بَ شعِّ متَ  الْمصَالح نَّ ما أَ كَ وَ 
 ل، فإنَّ امة العدْ ورة إلى إقَ رُ بالضَّ  ؤدٍّ ية مُ الشَّرْع الْمصَالح تحقيقُ  كَانا  ، وإذَ في غيره هامحلَّ  قد تحلُّ 

 عنْ  احثُ البَ  يجدُ  لاَ ، وَ الدَّولةَة هزَ ة أجْ افَّ اد في كَ سَ الفَ ر وَ وع الجوْ يُ بشُ  ؤذنٌ اسد مُ ا بالمفَ تهَ تعاضَ اسْ 
ـْ المئَ  عِ في جمْ  ناءً اصر عَ المعَ  اقعِ رر في الوَ وع للضَّ رُ ف ـُ ن اعة في إشَ النَّاس  نفنَّ تَ  دْ ة وقَ اصَّ ا، خَ هَ ات م
  :لكَ ذَ  اد، منْ سَ روب الفَ ضُ 
أَوْ  ،)٢(هوقَ قُ حُ  لهُ  ظُ ، تحفَ ةادلَ ة عَ مَ اكَ محَ  ةُ امَ ى إقَ تسنَّ ا تَ مَ ريثَ  مِ ن المجرِ اكم سجْ للحَ  الإسْلامَع شرَ  :وَّلاً أ

ـْ جْ في السِّ  ـَ قَ لَ ة المطْ من الحريَّ  مَ رَ حْ ابه ليُ عقَ  ةَ رَ ن فت ت ـْ ورَ اب المحظُ تكَ ن ارْ عَ  هُ ا لَ زيرً عْ ة  ي  نَّ أَ  رَ ات، غ
ـْ  قلَّ ن أَ كُ تَ  مْ لَ  ام إنْ عَ ن ـْاة الأَ ى حيَ إلَ  ربَ قْ اتها أَ مَ مقوِّ اته وَ يَ وف حَ رُ ل ظُ عْ ، بجَ ينِ جِ السَّ  ن  منْ ا، البً ا غَ هَ م

  .الشَّرْع هُ مُ الذي يحرِّ 

 عنْ المجتَمَع  ة، ويحوِّلامَّ عَ لاق الْ خْ بالأَ  هبُ ذْ يَ  امٌّ عَ  ررٌ ا ضَ هَ جيعُ تشْ ة وَ احيَّ اهر الإبَ المظَ  ريعُ تشْ  :ثاَنيًا
ى سوَ  مٍّ هَ  منْ  هُ لَ  سَ ته، وليْ وَ هْ اء شَ ري ورَ ي يجْ واني الذِ الحيَ المجتَمَع  ىإلَ  ربَ قْ أَ  ونَ ة، ليكُ ويَّ رته السَّ فطْ 
  .كَانه  وجْ  يِّ ا بأَ صيلهَ تحْ 

ـَّ ة بحجَّ امَّ العَ  قِ افِ المرَ  ريبِ ى تخْ ي إلَ ؤدِّ تُ  رائقَ ى طَ تبنَّ ن تَ ة أَ بيَّ عْ ة الشَّ ارضَ للمعَ لاَ يجوزُ  :ثاَلثاً ت  بير عنْ عْ ة ال
ات لديَّ ة من بَ امَّ ات العَ سَ سَّ المؤَ  ريقُ تحْ ة، وَ موميَّ عُ ارات الْ الإشَ  ريبُ تخْ ة، وَ امَّ عَ اتف الْ الهوَ  سيرُ كْ ا، فتَ يهَ أْ رَ 
ولةَب لحقُ لا يُ ، وَ في الغاَلب ائً ة شيْ ارضَ المعَ  فيدُ يُ لاَ  ة،وميَّ كُ حُ  ارَّ قَ مَ وَ  ف رْ ة صَ ادَ إعَ  اءنَ عَ  ثر منْ كْ ا أَ ررً ضَ  الدَّ
  اد.سَ فَ  منْ  لكَ ذَ  وبُ يشُ  ا قدْ ع مَ ا مَ امتهَ ة لإقَ امَّ عَ ة الْ ينَ ال من الخزِ وَ مْ أَ 

ـَّ امَّ عَ ات الْ زونَ زاف المخْ استنْ  :رابعًا ث ـِّ ، كَ للدَّولةَة يعيَّ وات الطبَّ رَ ة من ال ن ة روَ از والمعادن والثَّ لغَ ط وافْ ال
ال يَ جْ ى أَ إلَ  هُ رُّ شَ  ابعُ تَ يتَ  امٌّ عَ  ررٌ ا، ضَ ائهَ ترضَ د اسْ ة بقصْ هيدَ ار زَ عَ سْ ة بأَ نبيَّ جْ ول الأَ ا للدُّ تهَ رها، وهبَ وغيْ 

  ة.اقبَ تعَ مُ 
                                                 

، ٤. ج٢٥٦٤، كتـاب البـر والصـلة والآداب، بـاب تحـريم ظلـم المسـلم، حَـديث رَقـم: صحيح مسـلمأخرجه: مسلم،  )١(
  .١٩٨٦ص

  .١٨٩، صد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعيالقواعالزُّحيْلي،  )٢(
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ـَ ل ةدفَ االه اطاتشَ النَّ  عُ منْ  :خَامسًا ف ـَم معْ هُ لزمُ ال بما يَ جيَ ة الأَ عيَ وْ ت  ي فيهمْ يِ يحُ اهم، وَ نيَ ودُ  دينهمْ  ه منْ تُ ر
 خيفِ ى تسْ ي إلَ ؤدِّ ، يُ )١(امٌّ عَ  ررٌ ة ضَ خيفَ السَّ ة، وَ افلَ ت السَّ ر المجلاَّ شْ نَ  جيعُ تشْ  ابلِ بالمقَ ، وَ الأمَُّةين وَ الدِّ 
لين اء الممثِّ مَ سأَ  ظِ وحفْ الجديدَة، ت ولاَ كُ المأْ ارات وَ يَ اع السَّ وَ ن ـْبأَ  ائهمْ إلهَ ، وَ وتسْطيحهَا اببَ الشَّ 

بي النَّ  دِّ جَ  مَ اسْ  رفُ يعْ لاَ  ابُّ الشَّ  صبحَ يُ  ة، حتىَّ مَّ ة للأُ اعيَّ ة الجمَ اكرَ في الذَّ  اريخيِّ ام تَ فصَ ى انْ ي إلَ ؤدِّ يُ 
  ْـَّ بجديَّ أَ  ابه منْ ا شَ مَ أَو ث ـَ  كٍّ ى شَ نَ دْ ه أَ ابُ تَ ينْ  لاَ  هُ نَّ ة، في حين أَ يَّ الإسْلامَة افَ قَ ات ال ن س ع اللبْ وْ في 
  ته الْفنيَّة سَنة كَذا!.لَ ا في حفْ غنٍّ مَّ مُ 

وْ   نةٍ ائرة فتْ دَ  ييقِ ضْ ل تَ جْ أَ  ة، منْ ائيَّ تثنَ وف الاسْ رُ وارئ في الظُّ الة الطَّ حَ  امةُ إقَ يجوزُ  :ادسًاسَ  ا مَ أوَْ  ةارثَ كَ أَ
ل مَ العَ  يدِ في تمدِ  ة، إذْ اديَّ ة العَ ى الحالَ ة إلَ ودَ عَ الْ ا وَ هَ الُ إبطَ ب جَ ا وَ رضهَ اعي فَ وَ دَ  تْ الَ تى زَ مَ  ابه، ولكنْ شَ 
ـَّ  ودُ ة تعُ ائدَ ر فَ لغيْ  ار بهمْ رَ المواطنين وإضْ علََى  ييقٌ ا تضْ بهَ  ن   هم.ليْ عَ  عِ فْ بال

ـْ لاَ يجوزُ  :سَابعًا ق بت ا كسَ ر مَ غيْ ب انتهمْ إهَ ر وَ شَ ر بالبَ رَ اق الضَّ ى إلحَ ي إلَ ؤدِّ يُ  اسيٍّ سيَ نِظاَم  يِّ أَ  ارُ رَ إ
ـِّ  ةً ظرَ نَ  مَصْلَحَةر إلى الظُ ف، ينْ عسِّ تَ م نِظاَمٌ  انسَ وق الإنْ بحقُ  يلتزمُ لاَ  يالذِ  لمانيُّ البرْ  مُ اظفالنِّ  ي ة، قَ ض
 المجلسُ  وافقُ ن يُ مَ لِ  إلاَّ  الحياَةفي  م الحقِّ دَ بعَ  مُ كُ حْ ه ليَ ى إنَّ ، حتَّ رهمْ غيْ  ونَ دُ  اطنينَ س الموَ ة لجنْ ضليَّ الأفْ 

  .)٢(رشَ بَ لايين الْ مَ  ص منْ خلُّ ة التَّ البيَّ ت الغَ رَ رَّ ق ـَ ثُ لماني حيْ وم الأَ مُ لس العُ في مجْ  عَ ا وقَ ، كمَ بذلكَ 

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةمَصَالِحُ تحقِّقهَا مَصَالِحُ تحقِّقهَا   --٢٢
و عُ تدْ  الْمصَالح دُ واعقَ  تْ كَانا  وع، فإذَ رُ الفُ  ةُ ظيمَ عَ الْ  الْقَاعدَةذه ا هَ التي تجنيهَ  الْمصَالح يةَافخَ  يرُ غَ 

ت ـَرَ الضَّ  واعدَ قَ  إنَّ ا، فَ تحصيلهَ ابها وَ تذَ ى اجْ إلَ  ـْ وَ الْمَفَاسِد  ذنافِ مَ  سدِّ عَلَى  ملُ عْ ر  ب  قوعِ وُ  عُ منْ ا، وَ ادهَ عَ إ
  .مَصْلَحَةاته ذَ  ة في حدِّ دَ سَ فْ مَ 

 قرُّ تُ  هيَ ار، فَ رَ ل الإضْ سُ لْ سع تَ ا بمنْ هَ اؤُ تنَ اعْ  الْقَاعدَةذه في هَ  فتُ اللاَّ وَ : ررَ ل الضَّ لسُ سْ تَ  عُ منْ  - أ
ـَّ ر أَ ، غيْ المظلْمَةاد تردَ ه في اسْ وم حقَّ لُ للمظْ  ي  ر الذِ أْ الثَّ  ةُ ورَ صُ  هيَ له، وَ رر بمثْ ة الضَّ ابلَ قَ مُ  ا تكبِّله عنْ هَ ن

ـَّ ضَ رْ ي ـَلاَ  رأْ الثَّ  طالبُ ة، فَ ا في الجاهليَّ ائعً شَ  ت ي فِ شْ لا يُ ، وَ وردُ ه المهْ قِّ حَ  ه عنْ ذُ أخُ ي يَ الذِ  ويضِ عْ ى بال
 رعَ شَ  دْ فقَ  الإسْلامَا مَّ دة. أَ سَ فْ للمَ  اعةٌ ذا إشَ ا، وفي هَ اتهَ ا ذَ لهَ التي تحمَّ  ةَ ارَ د الخسَ كبَّ يتَ  مَ الِ ى الظَّ رَ ي ـَ نْ أَ 

اء شَ ار إنْ رَ الإضْ  لةُ حصَّ اد، إذ مسَ دة والإفْ سَ ة المفْ اعَ من إشَ  لاً ، بدَ حَ لاَ الإصْ وَ  مَصْلَحَةال شيعُ ان، التي تُ مَ الضَّ 
  ابق.رر السَّ ة الضَّ الَ ا إزَ ونمَ دُ  يدٍ دِ رر جَ ضَ 

                                                 
  .٦٩، صالنظرية السِّيَاسية الإسْلاَمية في حقوق الإنسان الشَّرْعية دراسة مقارنةالوكيل، سامي،  -مفتي، محمَّديُـنْظَر:  )١(
ر الــــدِّيمقرَاطيِّ لـَـــدَى آفـَـــاقُ التَّطـَـــوُّ م). تعقيبـَـــاتٌ عَلــــى الجلْسَــــة الأُولــــىَ: ١٩٩٧المســــيري، عبْــــد الوهــــاب، (يُـنْظـَـــر:  )٢(

  .٣٦-٣٥م. ص١٩٩٦، لندن، يوليو نَدْوَةُ: الشَّرْعيَّةُ السِّيَاسيَّةُ في الإسْلاَم مَصَادرهَُا وَضَوابطهَُا الإسْلاَميِّين.
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ـَ  يمكنُ لاَ  اائر مَ ناك من الخسَ هُ  ء، بلْ يْ شَ  لِّ ا في كُ امًّ عَ  وليْس ذلَكَ  ن ـُمَ ضَ أوَْ  اهَ ويضُ عْ ت ،  هَ ا ا
فيه  يشُيعُ  ثُ ، حيْ جهَة أُخْرَى منْ  يِّ نالمدَ  معِ بالمجتَ ة، وَ جهَ  ول منْ تُ ل المقْ هْ بأَ  سيمٌ جَ  ررٌ ضَ  وَ د فهُ مْ العَ 

ق ـُالجَ  ةُ كَانم تْ اءلَ تضَ  امِّ العَ  ا الحقِّ ذَ لهَ  داءً اتل أَ من القَ  صَّ قتَ يُ  مْ لَ  إنْ ف، وَ الخوْ  ق، وب الخلْ لُ ريمة في 
ف ـَوا اقْ لُ هَ تسْ واسْ  ام ترَ ى احْ وَ عْ ام بدَ دَ م الإعْ كْ ة حُ امَ إقَ  عَ ي منَ بي الذِ رْ الغَ  اقعُ وَ ا الْ هذَ عَلَى  كَ لُّ ا، يدُ هَ ترا
ن ـْ هُ نَّ ان في حين أَ سَ الإنْ  ـَ ا فيه  عُ متَّ ن يتَ ع سنين في سجْ بضْ  اتلِ ة القَ وبَ قُ عُ  تْ بحَ صْ أَ  ا إذْ ليغً ا بَ اكً تهَ ا انْ هَ كَ هَ ت

ا ذَ هَ  عُ نْ ، فمَ هِ وقِ رُ ي في عُ رِ رام تجْ الإجْ  ةُ صفَ  ده، إذْ الف عهْ ى سَ إلَ  ودُ ائها يعُ قضَ د انْ ة، وبعْ انيَّ سَ الإنْ  الحقُوق
ـَ اق الضَّ بإلحَ  إلاَّ يَكُون  لاَ  امِّ رر العَ الضَّ  ـَّ بيعَ ع طَ مَ  سجمُ ا ينْ مَ  وَ دي، وهُ تَ سه بالمعفْ رر ن ن ة، شريَّ بَ س الْ فْ ة ال

 لِ بيسَ عَلَى  لوْ وَ - ار رَ الإضْ « نَّ ار أَ رَ ى الضَّ نَ عْ في مَ  ولهُ بق قَ ا سَ مَ  صُ خِّ . ويلَ لاً ان فعْ سَ الإنْ  وقَ قُ حُ  ظُ ويحفَ 
ـْ جَ ا يلْ مَ نَّ إة، و امَّ ا عَ قً يطر ا وَ ودً صُ ا مقْ دفً هَ  يَكُونَ  أنلاَ يجوزُ  - ةابلَ المقَ  يَكُون  لاَ  ادمَ ا عنْ ارً طرَ ا اضْ هَ أ إلي
ن ـْه وَ ل منْ ضَ فْ ع أَ مْ قَ الْ في وَ لاَ رق التَّ طُ  منْ    .)١(»عفَ أ

 يِّ السِّياَسو  )٢(اديِّ تصَ ر الاقْ رَ في الضَّ  وْلَ الْقَ  لُ صِّ ون يفَ لدُ خَ  نَ ابْ  تجدُ وَ : ملْ ن والظُّ اوَ دْ عُ الْ  عُ رفْ  - ب
النَّاس  اترَ وَ عَ  باً عنْ نقِّ ات، مُ وبَ قُ اطشاً بالعُ قاهراً، بَ  كَانا  إذَ  كَ الملِ  إنَّ فَ «: ولُ فيقُ  الظُّلم نعَ  ئاشِ النَّ 
م ائرهُ صَ بَ  تْ دَ فسُ ا، وَ وا بهَ قُ تخلَّ ة فَ الخديعَ ر وَ المكْ ذب وَ ه بالكَ وا منْ لاذُ ل، وَ الذُّ وَ  فُ م الخوْ وبهم، شملهُ نُ ذُ 
م لَ اعْ «: اديِّ تصَ الاقْ  مالظُّلْ  نعَ  ولُ ، ويقُ )٣(»اتافعَ المدَ وب وَ اطن الحرُ وَ وه في مَ لُ ا خذَ بمَّ م، ورُ قهُ لاَ أخْ وَ 

ا ايتهَ غَ  نَّ أَ  منْ  ئذٍ ينَ ه حنَ ا، لما يروْ ابهَ تسَ اكْ ا وَ صيلهَ في تحْ  الهمْ بآمَ  اهبٌ ذَ  الهمْ وَ مْ في أَ النَّاس  عَلَى انَ وَ دْ العُ 
ب ـُتهَ ا انْ هَ مصيرَ وَ  ن ـْصيلهَ ا وتحْ ابهَ تسَ في اكْ  الهمْ آمَ  تْ هبَ ا ذَ وإذَ  ،ديهمْ يْ أَ  ا منْ هَ ا عن  ديهمْ أيْ  تْ بضَ قَ ا ا
وره وفُ ن وَ ارَ العمْ وَ  ...ابتسَ ي في الاكْ عْ ا عن السَّ ايَ عَ الرَّ  اضُ قبَ انْ  يَكُونُ  تهبَ اء ونسْ تدَ ر الاعْ دْ لى قَ وعَ ، لكذَ 

ن ـَ  عدَ ا قَ . فإذَ ائينَ جَ وَ  اهبينَ اسب ذَ المكَ وَ  الْمصَالحفي النَّاس  يعْ سَ ال وَ مَ عْ بالأَ  وَ ا هُ اقه إنمَّ وَ اق أسْ فَ و
ن ـْاش وَ المعَ  ن ـْرَ العمْ  اقُ وَ ت أسْ دَ سَ اسب كَ ن المكَ عَ  ديهمْ يْ أَ  تْ بضَ قَ ا   .)٤(»الوَ حْ ت الأَ قضَ تَ ان، وا

 إنَّ ة، فَ ة الحقَّ ادَ عَ ا للسَّ راعيً وَ  الحِ صَ ا للمَ البً جَ  كَانا  إذَ  اعيُّ تمَ الاجْ وَ  اديُّ تصَ الاقْ وَ  يُّ السِّياَس لُ دْ العَ و 
ن ـْ الجورَ  ـْ  بُ تترتَّ لاَ  رارٌ ضْ اعه أَ وَ بأ ن ـَ  اسدُ فَ ى مَ ا سوَ هَ ع ك من نَ ان في ضَ سَ ني الإنْ بَ  لَ ى تجعَ ى حتَّ والَ تَ ت

  ن.فتَ م من الْ ظلاَ ش، وَ يْ العَ 

                                                 
  .٩٩٠، ص٢ج ،الْمَدْخَلُ الْفقْهيُّ الْعَامُّ ، مُصطَفَىالزَّرْقاَ،  )١(
ــدُ اللَّطيــف، مــن ذلــك: انتــزاع الملكيــة الخاصــة بغيــر  )٢( ــة حــق، بحجــج واهيــة، ونظريــات فانيــة. يُـنْظَــر: الهمــيِّم، عَب الدَّولَ

  .٢١٤، صوَوَظيفتُـهَا الاقْتصَاديَّةُ في الْفقْهِ السِّيَاسيِّ الإسْلاَميِّ 
  .١٨٩، صالْمقدمةابْن خلدون،  )٣(
  .٢٨٦، صالْمقدمةابْن خلدون،  )٤(
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  ة.ة.يَّ يَّ الشَّرْعالشَّرْع  الْمصَالحالْمصَالحبب  ""ارارضرَ ضرَ   لاَ لاَ وَ وَ   ررَ ررَ ضَ ضَ   لاَ لاَ ""  قَاعدَةقَاعدَةة لة لرعيَّ رعيَّ فَ فَ   واعدَ واعدَ ة قَ ة قَ : صلَ : صلَ ثُ ثُ الالالثَّ الثَّ   لبُ لبُ المطْ المطْ 

  ..""الالرر يُـزَ رر يُـزَ الضَّ الضَّ ة "ة "اعدَ اعدَ قَ قَ   --١١
ـْ عبَّ  ار"، وقدْ ضرَ  رر ولاَ ضَ  رى "لاَ بْ الكُ  قَاعدَةلل ةٌ ملازمَ  )١(الْقَاعدَةهذه  ن  فينَ من المؤلِّ  ثيرٌ ا كَ هَ ر ع

رْعُ و عُ يدْ  نْ أَ  طقيِّ المنْ  ظ، فمنَ فْ ا اللَّ بهذَ  م دَ عَ  دَ ر، بعْ رَ اب الضَّ بَ سْ ة أَ الَ ة في إزَ ارعَ ى المسَ ي إلَ الإسْلامَ الشَّ
لاَ  راءٌ إجْ  وَ هُ اء، وَ تدَ عه ابْ منْ  را منْ قدْ  قلُّ قه أَ وع تحقُّ رُ د شُ ر بعْ رَ ة الضَّ الَ إزَ اء، فَ تدَ اعه ابْ ة إيقَ رعيَّ رار بشَ الإقْ 

ت ـَيُ  ة سدَ فْ مَ  نشئُ يُ  لْ ا بَ قيقهَ ام تحْ مَ ا أَ ائقً عَ  يقفُ  ر الحاصلُ رَ الضَّ  ، إذْ حَةمَصْلَ ان الريَ ا لسَ مانً ه ضَ نى عنْ غْ س
  ا.هَ محلَّ  تحلُّ 

 به منْ  نيطَ ا أُ ام بمَ ات القيَ مَ قوِّ مُ  قدَ فَ أَوْ  اجبه،بوَ  ومُ يقُ لاَ الذي  امِّ العَ  ولِ ؤُ المسْ  لُ زْ عَ  لكَ ذَ  مثالُ وَ 
ر ى غيْ ر إلَ مْ اد الأَ نَ إسْ  اشئ عنْ رر النَّ للضَّ  دَّ ع حَ ضْ اله وَ تبدَ له واسْ زْ في عَ فَ  ،وبُ لُ ه المطْ الوجْ علََى  اتوليَّ سؤُ مَ 
 - الشَّرْعِ ابط وَ ق ضَ فْ وَ - اسق فَ الْ  الْحَاكِم لزْ عَ  جبَ ا وَ نَ هُ  ، منْ الدَّولةَائف ظَ وَ  لِّ في كُ  امٌّ عَ  لكَ ذَ له، وَ أهْ 
 ارَ ى صَ تَ ا، ومَ ام بهَ لقيَ ا لديرً جَ  دْ يعُ  مْ لَ وَ  الأمَُّةمصالح لَى عَ  ةمانَ ت فيه الأَ قدَ فُ  دْ ات، فقَ مَ الحرُ  تحلُّ ي يسْ الذِ 
رْعه إليْ  هدَ ه التي عَ ينِ انة دِ مَ ا لأَ ائنً خَ   قدْ ة وَ اصَّ خَ  خْرَىات الأُ انَ مَ ا للأَ ضييعً ر تَ ثَ أكْ يَكُون  هإنَّ ا، فَ ظهَ بحفْ  الشَّ
  .)٢(لكَ ذَ  عنْ  هُ زعُ يَ  مَا ابَ غَ 

ورَى ا مجلسُ هَ قرَّ ات أَ شريعَ تَ  عنْ  جِ اتر النَّ رَ الضَّ  عُ فْ اله رَ مثَ  ـْ  الشُّ ت بحَ صْ ان، أَ مَ ة من الزَّ رَ في فت
ت ـَى إزَ إلَ  ةُ ارعَ المسَ  د، تجبُ ؤكَّ مُ  ررٌ ا ضَ ييرهَ م تغْ بعدَ  امُ زَ الإلْ ة، فَ نميَ ام التَّ مَ ا أَ ائقً عَ  تقفُ   كَ يير تلْ غْ الته، ب

  جد.اقع المستَ الوَ  اسبُ ا ينَ ا بمَ الهَ تبدَ واسْ  ينِ وانِ قَ الْ 

 لاَ اشئ، وَ النَّ  ارِّ ع الضَ ضْ لوَ ااء توَ احْ في ة رعَ سُّ الة و حركيَّ الن عَ  نبئُ ة التي تُ مثلَ من الأَ  لكَ ر ذَ وغيْ 
ث ـْ ةً سيلَ وَ  اءً تدَ ر ابْ رَ وع الضَّ قُ ق وُ تحقُّ  منْ  ـْ اره، فَ تمرَ ات اسْ بَ لإ ق ة ارعَ ى المسَ إلَ  اعٍ رر دَ وع الضَّ قُ بوُ  ارُ رَ الإ
يْن  اويسَ تُ  ، بلْ ه أمرًا واقعًاقتحقُّ د ة لمجرَّ يَّ الشَّرْع ةَ صفَ  ررَ ن الضَّ زع عَ تنْ  دَةالْقَاعهذه و  الته،إزَ  ـَ فعه رَ ب
غَاة، إذ ْ  رر الحاصلِ ة الضَّ إزالَ وع، فَ قُ د الوُ الته بعْ وب إزَ جُ ووُ  ـَ ت م عدَ أوَّلُ خطْوَة لتحْقيق المصْلحَة المبْ

                                                 
زيدان، عبْـد الكـريم، ؛ ٩٩٣، صالْمَدْخَلُ الْفقْهيُّ الْعَامُّ ، مُصطَفَىالزَّرْقاَ، ثال: لمزيد من البيان فيها ينظر على سبيل الم )١(

ــريعَة الإِسْــلاَميَّةم). ٢٠٠١ -هـــ ١٤٢٢( ــدِ الفِقْهيَّــة فــي الشَّ ــرْحِ القَواعِ ــوجيزُ فــي شَ ــرُوت: مؤسَّســة الرِّســالة ١. طال ، بيـْ
القواعــدُ الفقْهيَّـةُ المسْـتخْرجةُ مـن كتــاب إعْـلاَمُ الْمُـوَقِّعينَ لابــْن المجيـد، جمْعــة، عبْـد ؛ ٨٨للطِّباعـة والنَّشْـر والتَّوزيـع. ص

، (سلســـلة: مصـــطلحات إســـلامية تحقـــق العدالـــة لا ضـــرر ولا ضـــرار؛ العنـــاني، حســـن صـــالح، (دت). ٣٢٣، صالقـــيِّم
  .٣٧-٧. صالاجتماعية والاقتصادية). دط، الْقَاهرَة: المعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الإسْلاَمي

  .١٨٨، صالإسْلاَمُ وَأَوضَاعُنَا السِّيَاسيَّةعودَة، عبْد الْقَادر، يُـنْظَر:  )٢(
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  .خُصُوصًا عنْد اتحَاد المحلِّ  ةسدَ ق المفْ ا من تحقُّ ررً ضَ  أقلُّ  مَصْلَحَةال

  ..""ههمثلِ مثلِ رر رر زال بضَ زال بضَ يُ يُ لاَ لاَ   ررُ ررُ الضَّ الضَّ ""ة ة اعدَ اعدَ قَ قَ   --٢٢
عَلَى  ررَ ة الضَّ الَ إزَ  ضبطُ مشْروعيَّةتَ  "الضرر يزال"، فهيَ  ةابقَ السَّ  قَاعدَةقيدا لل )١(الْقَاعدَةهذه  لُ تمثِّ 

ته، الَ اد إزَ رر المرَ اتج أكبر من الضَّ ر النَّ رَ الضَّ  نو كَ  الةح عِ ى بالمنْ لَ أوْ ه، وَ رر مثلُ ة ضَ لَ ون المحصَّ تكُ لاَ  نْ أَ 
اللَّفظَ المتعلِّقَ بحالةَ احث بَ ار الْ تاخْ "، وَ خفِّ رر الأَ بالضَّ  الُ زَ ي ـُ شدُّ الأَ  ررُ : "الضَّ قاَعدَةه عليْ  ا تنصُّ مَ 

ليْس  اتجرر النَّ ضَّ ال أنَّ معلَّلةَ ب، بضَرر مُسَاوإزاَلة الضَّرر ع منْ لكونه أَجمعَ في بياَن الحالات الأُخْرى، ف
ذه في هَ  هُ عنْ  وتٌ كُ سْ مَ هو فَ  خفُ رر الأَ ا الضَّ مَّ ع، أَ ى بالمنْ ولَ أَ  وَ فهُ  شدَّ أَ  كَان ا إنْ ، أمَّ اقعِ رر الوَ من الضَّ 
ان ببيَ  ضتْ قَ  الْقَاعدَةهذه  إنَّ ل الْقَوْ  كنُ به. فيمْ  شدِّ رر الأَ ع الضَّ فْ واز دَ لى جَ عَ  مفهومها لُّ ، ويدُ الْقَاعدَة

  ر.رر آخَ ع ضَ فْ رر لدَ ال الضَّ تعمَ ان في اسْ الميزَ 

 ررٌ ه ضَ ليْ عَ  بُ رتَّ ار يتَ كَ الإنْ  كَانا  ر إذَ كَ ن المنْ وت عَ كُ السُّ  :خفِّ بالأَ  شدِّ رر الأَ ع الضَّ دفْ  الُ ومثَ 
في  بُ سبَّ ه يتَ عليْ  وجُ الخرُ  كَانى  تَ مَ  رِ الجائِ  اكِمالْحَ  عَلَى وجُ الخرُ  ذلكَ  ، ومنْ ركَ المنْ  هلِ ي أَ تمادِ أوَْ 
لاَ  هنَّ نا أَ علمْ  نْ إِ «:الجوينيول ، يقُ )٢(ة أكثر، وترسيخ أقدامهم في الحكمملَ الظَّ  ؤدي إلى تمكن، يُ امٍّ عَ 

 ،فسٍ نْ أَ  كِ لاَ هْ وإِ  ،والهْ الأَ  ةِ جمَّ  والٍ حْ أَ  ومصادمةِ  ،دماء راقةِ وإِ  ،ياءدهْ  داهيةٍ  تحامِ دون اقْ  مامٍ إِ  بُ نصْ 
 نْ فإِ  ،هعِ دفْ  رض وقوعه في محاولةِ بما يفْ  ،تلون بهبْ ه مُ ليْ فوعون إِ مدْ النَّاس  ما قاسَ يُ  نْ ه أَ فالوجْ  ،والمْ أَ 

 كَان نْ وإِ  .اجزالنَّ  ءِ البلاَ  عِ لدفْ  عِ المتوقَّ  تمالُ احْ  فيجبُ  ،عفْ م الدَّ ر وقوعه في روْ ا يقدَّ ممَّ  ثرَ كْ أَ  اجزُ النَّ  الواقعُ 
بل  ،عفْ بالدَّ  شاغلُ التَّ  يسوغُ  فلاَ  ،هليْ فوعون إِ ما الخلق مدْ عَلَى  نونِ الظُّ  في ظاهرِ  يزيدُ  لعُ المطَّ  بُ قَ ت ـَرْ المُ 
 ة، ولاَ ديدَ اسد جَ مفَ  ا، وتحلُّ ثرهَ أكْ  ولُ يزُ  ة قدْ الح كثيرَ مصَ  ففيه. )٣(»ر الواقعمْ الأَ علََى  تمرارُ سْ الاِ 

ـْ الِ ليط الظَّ ى تسْ اء ذلك سوَ ورَ  الأمَُّة ـَّ عَ دَ عَلَى  ييقضْ ثر، والتَّ كْ ا أَ هَ م علي ت   يير.غْ وات ال

ا اطنيهَ وَ مُ  حدَ أَ  الدَّولةَت تلَ قَ  لوْ ر، فَ آخَ  ريءٍ ل بَ ا لقتْ امً تقَ انْ  ريءٍ بَ  لُ او قتْ سَ رر مُ رر بضَ ع الضَّ دفْ  الُ ومثَ 
 ررَ الضَّ  نَّ ل، لأَ وَّ ل الأَ بقتْ لهُ قة لاَ عَ  لاَ  الدَّولةَفي  ملُ ر يعْ آخَ  اطنٍ وَ مُ  لُ قتْ لاَ يجوزُ ف ة،ر شرعيَّ ة غيْ همَ بتُ 

                                                 
؛ ابـْن النجـار، ٣٩٥، ص٣؛ ج٣٢١، ص٢، جالمنْثـُورُ فـي الْقَوَاعـدالزَّركشِي، لها ألفاظ كثيرة ولمزيد في بيانها يُـنْظَر:  )١(

ــلاَ ٥٩٨، صشَــرحُ الكَوكَــب المنِيــر ؛ ابْــن ١٠٥-١٠٤، ص١، جقَـوَاعِــدُ الأَحْكَــامِ فِــي مَصَــالحِ الأنَــَامِ مِ، ؛ ابْــن عَبْــد السَّ
الْمَــدْخَلُ ؛ الزَّرْقَــا، مُصــطَفَى، ١٩٥ص ،شَــرحُ القَوَاعِــدِ الْفِقهيَّــةالزَّرْقَــا، أَحمَــد، ؛ ١٣٩، ص٢، جإعْــلاَمُ الْمُــوَقِّعينَ ، الْقــيِّم

، القواعـد الفقهيـة؛ النـدْوي، علـي، ٥١٢، صاعد الفقهيـة الكبـرىالقو ؛ السدلان، صالح، ٩٩٤، ص٢، جالْفقْهيُّ الْعَامُّ 
  .٣٨٨ص

  .٢٠١ص ،شَرحُ القَوَاعِدِ الْفِقهيَّةيُـنْظَر: الزَّرْقاَ، أَحمَد،  )٢(
  .٥٥، صالغيَاثيالجويني،  )٣(
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¥٢٦٩¤

  اقع.رر الوَ الضَّ  عُ فَ يدْ لاَ  لكَ ذَ  عنْ 

 امٍّ عَ  ريقٍ طَ  وسيعِ ل تَ جْ أَ  منْ  اطنينَ حد الموَ ة أَ اع ملكيَّ تزَ اله انْ فمثَ  خفَّ رر أَ بضَ  شدِّ رر الأَ الضَّ  عُ ا دفْ أمَّ 
 ونُ د تكُ قَ و ، ويضٍ عْ ت ـَ اع منْ تزَ ا الانْ لهذَ  لابدَّ ، وَ ةروريَّ زمة مُ في أَ  بُ يتسبَّ وسيعه، إذْ إلى تَ  ةُ حاجَ ال تمسُّ 

ـُ تعَ اسْ  يمكنُ لاَ  اة لمالكهَ نويَّ ت معْ لالاَ دَ  ات تحملُ كَ تلَ ك الممْ تلْ  العقَارات ة، كَ ا الماديَّ تهَ ا بقيمَ هَ اضت
ة، ة الخاصَّ كيَّ الملْ  بحقِّ  رارٌ إضْ  اعُ تزَ ا الانْ ذَ ، فهَ هُ ي عنْ خلِّ التَّ النَّاس  لَىعَ  عزُّ ابه ذلك مما يَ ا شَ مَ أَوْ  ،الموْروثة

  ة.خيرَ ت الأَ حَ جَ ريق رَ الطَّ  وسيعِ تَ  لَ ة قبْ اقعَ ة الوَ امَّ ة العَ سدَ بالمفْ  وبلَ قُ  تىَ مَ  هُ ولكنَّ 

 الحِ ديم الصَّ تقْ  نَّ م أَ لَ واعْ «م: لاَ السَّ  دبْ بن عَ  العزُّ  ولُ يقُ  ةَ انيَّ سَ الإنْ  رةَ الفطْ ى وَ اشَ مَ ه يتَ وجُّ ا التَّ هذَ وَ 
مرْ سَ فْ الأَ اسد فَ ء الفَ رْ ح ودَ لَ صْ فالأَ  ـُ  ولاَ  ..اب.بَ رْ الأَ  بِّ رَ  ظرًا لهم منْ اد، نَ العبَ  ائعِ في طبَ  وزٌ كُ د   مُ دِّ قَ ي

يْن  اى مَ ر إلَ ظُ ينْ لاَ  اهلٌ تجَ مُ أوَْ  ح،لَ صْ ل الأَ بفضْ  اهلٌ جَ  إلاَّ  لحِ الأصْ عَلَى  ـَ ـَّ بتيْ تَ المرْ ب ت . )١(»تاوُ فَ ن من ال
يْن  ة إلاَّ ازنَ الموَ  ونَ يتقنُ لاَ  ثُ ة حيْ السِّياَسائع قَ ين لوَ لِ المحلِّ  ثير منَ ام كَ دَ قْ أَ  زلُّ ا تَ نَ هُ  ـَ  مَصْلَحَةالب
يْن  نةازَ بالموَ  نَ و تمُّ يهْ  ـَ اب تكَ ا بارْ لزمهَ ات تُ راءَ اذ إجْ تخَ ى اة إلَ الْحَاكِم السُّلطةَ تُضطرُّ  دْ ، فقَ دِ اسِ المفَ ب
ـَّ دَ سَ المفْ  منْ  ونَ هْ أَ  ق في  ريا يجْ ممَّ  قفَ الموْ  حُ وضِّ ان يُ ار بيَ دَ دم إصْ عَ أَوْ  ،الْحَاكِم العزَ كَانْ ،  ةعَ ة المتو

 - رتيبى التَّ لَ عَ -  تورنَ قُ  إنْ  لكنْ  تحقيقًا، فاسدُ هي مَ ة، فَ عَ ب الجمُ طَ م في خُ الِ اكم ظَ اء لحَ عَ الدُّ أوَْ 
أوَْ  ان،ار البيَ دَ إصْ  ة عنْ تنعَ ة الممْ الجهَ عَلَى  ةفيَّ عسُّ ت التَّ ءاَراالإجْ ات وَ ايقَ م المضَ فاقُ تَ أَوْ  اء،يَ ة عمْ فتنَ 

ـَّ ، فَ لحينَ المصْ اة وَ عَ الدُّ عَلَى    ا.ئً شيْ  تعدُّ لاَ  اهَ إن

ـَّ الإسْلامَه للفقْ  القارئُ  ظُ حَ ويلْ  ت يْن  اة فيمَ ازنَ ابلَ الدَّقيقَ في الموَ قَ ي ال ـَ ازنة الموَ ، وَ الْمصَالحب
ب ا في جلْ هَ سُ هي نفْ  ارِّ المضَ  عِ فْ في دَ  ةُ فَ سَ فلْ هذه الْ ة، فَ يَّ الإسْلامَة رَ ظْ ة في النَّ اقعيَّ الوَ  كسُ يعْ  ممَّااسد، المفَ 
 افعِ ب المنَ ى جلْ ى إلَ عَ تسْ لاَ  ، التي)٢(ةيَّ الإسْلامَة يَّ تَّشْريِعالة ومَ ظُ اق المنْ سَ اتِّ عَلَى  لُّ ا يدُ مَ ، كَ افعِ المنَ 

 تمسكُ  الح، بلْ صَ ب للمَ لْ ا جَ ونمَ دُ الْمَفَاسِد  عفْ بدَ  لبيَّ السِّ  قفَ الموْ  تقفُ  لاَ اسد، وَ ى المفَ ات إلَ تفَ ا الْ ونمَ دُ 
منْ فَراغٍ في  سَ ليْ ة، إذ دَ سَ فْ اته مَ ذَ  بحدِّ  مَصْلَحَةال ابَ غيَ  نَّ ى أَ ذا إلَ هَ  دُّ اسد في آن، ومرَ والمفَ  صَالحالْمَ 

ـَّ فَ  - دفَع المفَاسد فحسْب-  ةذه الحالَ ق هَ تحقُّ  زُعمَ  ، وإنْ الطَّبيعَة ن ى ء سوَ لشيْ لاَ  ا،ضً أيْ  ةٌ دَ سَ ا مفْ هَ إ
ـْ غَ  قيمٌ سَ  عٌ ضْ وَ    بنَّاء. رُ ي

                                                 
  .٧، ص١، جقَـوَاعِدُ الأَحْكَامِ فِي مَصَالحِ الأنَاَمِ ابْن عَبْد السَّلاَمِ،  )١(
ــ مــةَ حكْ  نَّ فــإِ  ؛ر ذلــكيليــق بهــا غيْــ ولاَ «: الْقــيِّميقــول ابــْن  )٢( لــم  نْ فــإِ  ،كــنمْ فــين مــا أَ رر عــن المكلَّ ع الضَّــتضــت رفــْاقْ  ارعِ الشَّ

ـــظـــم منْـــعْ بضـــرر أَ  لاَّ ه إِ عُـــكـــن رف ـْيمْ  إعْـــلاَمُ ، الْقـــيِّم. ابــْـن »ه بـــهه رفعَـــدونــَـ ضـــررٍ  عـــه بـــالتزامِ كـــن رفْ مْ أَ  نْ وإِ  ،اه علـــى حالـــهه بقَّ
  .٩٢، ص٢ج ،الْمُوَقِّعينَ 
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¥٢٧٠¤

ـْ  الْقَاعدَة ذههَ  مُ تخدُ ة التي ة المهمَّ رعيَّ اعد الفَ وَ القَ  ضُ ر بعْ كْ بالذِّ  جديرٌ وَ  ب  "لاَ  :ةى الجامعَ رَ الك
  ار":ضرَ  رر ولاَ ضَ 

  .)١(امِّ رر العَ ع الضَّ لمنْ  رر الخاصُّ الضَّ  لُ تحمَّ يُ  - 

  .)٢(الْمصَالحب جلْ  ى منْ لَ وْ أَ الْمَفَاسِد  ءرْ دَ  - 

  .)٣(اهمَ خفِّ اب أَ تكَ ما بارْ هُ ظمُ عْ أَ  وعيَ ان رُ تَ سدَ ت مفْ عارضَ ا تَ إذَ  - 

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
القواعد السدلان، صالح، ؛ ٤٢٢، صالقواعد الفقهية؛ الندْوي، علي، ٢٠٥، صشَرحُ القَوَاعِدِ الْفِقهيَّةالزَّرْقاَ، أَحمَد،  )١(

  .٥٣٤، صالفقهية الكبرى
؛ السـدلان، صـالح، ١٨٢، صالقَواعِـدُ الكلِّيَّـةُ والضَّـوابطُ الفِقْهيَّـةُ شـبير، محمَّـد، ؛ ٧٨، صالأَشْباه والنَّظائرابْن نجيْم،  )٢(

  .١٤٥، صالقواعد الفقهية؛ عزَّام، عبْد العزيز، ٥١٤، صالقواعد الفقهية الكبرى
  .١٨٣، صالقَواعِدُ الكلِّيَّةُ والضَّوابطُ الفِقْهيَّةُ شبير، محمَّد،  )٣(
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¥٢٧١¤

  يَّة.يَّة.الشَّرْعالشَّرْع  الْمصَالحِ الْمصَالحِ "المشَقَّة تجلبُ التَّيسير" ب"المشَقَّة تجلبُ التَّيسير" ب  قَاعدَةقَاعدَةحَثُ الثَّالث: صلَة حَثُ الثَّالث: صلَة المبْ المبْ 

  ها.ها.تُ تُ أدلَّ أدلَّ ا وَ ا وَ هَ هَ حُ حُ شرْ شرْ " وَ " وَ يسيريسيرالتَّ التَّ   ة تجلبُ ة تجلبُ المشقَّ المشقَّ ""  قَاعدَةقَاعدَة  اظُ اظُ لفَ لفَ : أَ : أَ لُ لُ وَّ وَّ الأَ الأَ   لبُ لبُ المطْ المطْ 

  ..قَاعدَةقَاعدَةللْ للْ   أُخْرَىأُخْرَىألَْفاظٌ ألَْفاظٌ   --١١
ـَّ فيف وَ خْ التَّ علََى  ريعَةالشَّ «، )١(»فيفِ خْ ة للتَّ وجبَ مُ  اقُّ المشَ « ت ، )٣(»وعٌ فُ مرْ  جُ الحرَ «، )٢(»سيريْ ال

  .)٥(»وعٌ فُ مدْ  جُ الحرَ «، )٤(»انوعَ فُ ر مرْ سْ العُ وَ  جُ الحرَ «

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةشَرْحُ شَرْحُ   --٢٢
ـَّ )٦(ترُ والعنَ سْ العُ  :ةُ قَّ المشَ  ت ـَّ  يجهدُ لاَ  لبعمَ  سهيلُ التَّ وَ  خفيفُ التَّ  :سيريْ ، وال ن  ثقلُ يُ  س ولاَ فْ ال

 في جميعِ  الشَّريعَةس سُ أُ  ا، وهي منْ هَ تسهيلُ وَ  اقِّ المشَ  تخفيفُ  الشَّرْع قاَعدَة نَّ اد أَ المرَ ، فَ )٧(مالجسْ 
، الشَّرْعجميعُ رُخصِ  الْقَاعدَةهذه عَلَى  خرَّجاء: يتَ مَ علَ الْ  قالَ «ال ابْنُ نجيْم: ، قَ )٨(اهبالمذَ 

ـَّ  ةٌ افعَ نَ  هيَ فَ  ،في آنٍ  خطيرةٌ  نافعةٌ  قاَعدَةٌ وهي  ن ـَّ  لُ صْ ا أَ هَ لأ ت ة عن قَّ ع المشَ ة لرفْ صَ خْ الرُّ وَ  سيرِ يْ ال
كلِّف به، ا تُ ال مَ تثَ ى امْ إلَ  صدُ ة التي تقْ زنَ ات المتَّ التَّشْريِعه ني عنْ تغْ تسْ لاَ  رمْ أَ  وَ ، وهُ الشَّرْعامر وَ ال أَ تثَ امْ 
  ة.ديدَ الح عَ صَ ق مَ ا يحقِّ مَ 

ـَّ  تلزمُ سْ ة التي تَ قَّ المشَ  تحديدَ  نَّ ا في أَ هَ طرُ خَ ن مُ يكْ وَ  ت : اطبيُّ الشَّ  ولُ ام، يقُ دَ قْ ة أَ لَّ زَ مَ  سيرَ يْ ال
فَ ارْ  زمَ لَ  وإلاَّ  )١٠(فيفخْ ق التَّ طلَ مُ عَلَى لاَ  طوسُّ التَّ عَلَى  حملٌ   جٌ حرَ  وَ هُ  ثُ حيْ  منْ  ليفِ كْ ق التَّ لَ طْ مُ  اعُ ت

                                                 
  .٩، ص٢، جقواعد الأحكام في مصالح الأنامابْن عبْد السلام،  )١(
  .٦٩٤، ص٢، جسبل السلامالصنعاني،  )٢(
  . ٣١٦، ص٢٤، جالتمهيدابْن عبْد البر،  )٣(
  .١٨٨، ص١، جالمحلىابْن حزم،  )٤(
  .٢٧٧، ص١، جتبيين الحقائقالزَّيْـلَعِي،  )٥(
  .٢٤م، مكتبة المثنى، بغْدَاد، دت. ص١. دط، طلبة الطلبةهـ). ٥٣٧النسفي، أبو حفص عمر بن محمَّد، (تيُـنْظَر:  )٦(
ــرُوت، ٧، ١. طمحاســنُ التَّأوِيــلِ هـــ). ١٣٣٢محمَّــد جمــال الــدين، (ت القاســمي،يُـنْظــَر:  )٧( م، مؤسَّســة التَّــاريخ الْعَربــي، بيـْ

  .٤٦٣، ص٣م. ج١٩٩٤-هـ١٤٢٥
  .١٠٠١، ص٢، جالْمَدْخَلُ الْفقْهيُّ الْعَامُّ الزَّرْقاَ، مُصطَفَى، يُـنْظَر:  )٨(
  .٦٤، صالأَشْباه والنَّظائرابْن نجيْم،  )٩(
 -٥تخفيــف التقــديم،  -٤تخفيــف الإبــدال،  -٣تخفيــف النقصــان،  -٢تخفيــف الإســقاط،  -١نــواع: التخفيــف أ )١٠(

ـــد،  -٦تخفيـــف التـــأخير،  ، قواعـــد الفقـــه الإسْـــلاَميتخفيـــف التـــرخيص كأكـــل بعـــض المحرمـــات. يُـنْظــَـر: الروكـــي، محمَّ
  .١٩٩-١٩٨ص
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علََى  مدَ ة قَ لَّ ه مزَ إنَّ ه فَ رَ ذَ حَ  ا الموضعِ ذَ في هَ  قُ فَّ ذ الموَ خُ ليأْ ديد فَ شْ ق التَّ لَ مطْ ى عَلَ  ى ولاَ وَ للهَ  الفٌ ومخَ 
تَمتَّعُ بالتَّيسِيرِ فِي دَائرَتِ الْفُقَهَاء  ا تجدُ ، لذَ )١(»يهِ ر فِ مْ الأَ  ـَ ت ، )٢(محدَّدةهَا العُنُوا بوضْع المشَقَّة التي 

وْله  أَصْل أَنَّ عَلَى  ـَ ق نَوع مَشَقَّة وَكُلْفَة، يدُلُّ لذَلكَ  عَالَىالتَّكْليفَ لابَدَّ لهَُ من  ـَ  إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانةََ : ت
نْسَانُ إِنَّهُ   هَا وَحَمَلَهَا الأِْ اً ظلَُوم كَانالسَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَالِ فأَبََـيْنَ أَنْ يَحْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ

ب طلَ  لكَ بذَ ى مَّ يسَ لاَ  امَ ة، كَ قَّ مشَ  العَادَةى في سمَّ يُ لاَ  ةقَّ المشَ وَ  ليفِ كْ التَّ  ار منَ دَ ا المقْ هذَ ، وَ )٣(جَهُولاً 
ـْ  اد بلَ عتَ مُ  ه ممكنٌ نَّ ، لأَ ائعِ نَ الصَّ ف وَ حرُّ اش بالتَّ المعَ  ن  لُّ كُ   تْ سَ ا. فليْ ومً مُ ذْ ا مَ نً لاَ سْ ه كَ عنْ  طعُ قَ يعُدُّ الم
  ي:يسير فِ ة بالتَّ ة الحقيقَ قَّ المشَ  ابطُ وَ ر ضَ حصْ  ة، ويمكنُ ورَ رُ يسير بالضَّ التَّ  لبُ جْ ت

ـَّ  ضَ يعُارَ لاَ  نْ : أَ أَوَّلاً  ت   .نصٍّ شرعيٍّ  امةَ ا إقَ فيهَ  سيرُ يْ ال

ـْ ممَّ  ونَ تكُ  نْ : أَ ثاَنيًا ن أوَْ  ،ة الحدِّ امَ ة إقَ قَّ في مشَ  فيفَ لا تخْ وَ  رَ يستيْ  لاَ ة، فَ يَّ الشَّرْعات ليفَ كْ ه التَّ عنْ  كُّ فَ ا ت
ب ـُ   .)٤(جِّ ر للحَ فَ السَّ أَوْ  اة،غَ ال

ـْ عَ  وامُ ي الدَّ دِّ ؤَ ي ـُ نْ أَ  هَاابطضَ اد، وَ تَ المعْ  عن الحدِّ  ةً ائدَ ة زَ قَّ مشَ  ونَ تكُ  نْ : أَ ثاَلثاً اع قطَ ى الانْ ا إلَ هَ لي
  .)٥(الهوَ حْ أَ  ال منْ حَ أوَْ  الهِ مَ  أوَْ  هِ سِ احبه في نفْ ل في صَ لَ وع خَ قُ ى وُ إلَ ا، وَ ضهَ بعْ 

ـَّ ئيَّ الجزْ  وطَ رُ وفي الشُّ تَ سْ تَ  : أنْ راَبعًا ت ـَ ة الخاصَّ صيليَّ فْ ة ال ن ة شقَّ في مَ  ترطُ شْ ة، فيُ شقَّ ا مَ ارهَ تبَ ا لاعْ عهَ وْ ة ب
يَكُون  أنْ د به، وَ دَّ ق المهَ حقُّ رَه بتَ المكْ عَلَى  نُّ الظَّ  لبَ يغْ  أنْ به، وَ  دَ دَّ ا هَ مَ  فيذِ نْ ت ـَعَلَى  هرَ ة المكْ درَ قُ  ثلاً مَ 

ـَّ إتلاَ كَ  رهبغيْ  رعيٍّ ر شَ غيْ  ررٌ حق ضَ يلْ لاَ  أنْ ل، وَ حمُّ التَّ  اقَّ به شَ  ن ر فَ ة السَّ شقَّ في مَ  رُ مْ ا الأَ ذَ كَ س. وَ فْ ف ال
  .)٦(ارهَ أ وغيْ الخطَ ان وَ سيَ النِّ وَ 

 وابطَ ق ضَ فْ ، وَ فينَ لِّ ن المكَ ج عَ ع الحرَ رفْ ، وَ اقِّ مشَ فيف في الخْ ار التَّ تبَ اعْ عَلَى  صُّ تنُ  الْقَاعدَةفَ 
ا هَ معَ  رُ عذَّ ة يتَ الغَ ة بَ مشقَّ  ها سبَبَ تجعلُ لاَ  انهَ ا أَ مَ ة، كَ ى المشقَّ وَ عْ بدَ  اليفِ كَ ائر التَّ سَ  خ منْ سلاَ الانْ  ونَ دُ 

ـَّ  رعَ شُ  فيفِ خْ بالتَّ  ديرةٌ جَ  ةٌ شقَّ ت مَ جدَ وُ  ه متىَ نَّ أَ  الشَّرْع قَاعدَة، فتثالُ الامْ  ت ود صُ مقْ ليْس  ا، إذْ فيهَ  سيرُ يْ ال

                                                 
  .٤٧٧، ص٤، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي،  )١(
  .٧٥-٥٧، صقاعدة المشقة تجلب التيسيريعقوب،  يُـنْظَر: الباحسين، )٢(

  .٧٢ :الأحزابسُورةَ  )٣(
  . ١٥٧، صشَرحُ القَوَاعِدِ الْفِقهيَّةيُـنْظَر: الزَّرْقاَ، أَحمَد،  )٤(
  .٣٤٧، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي، يُـنْظَر:  )٥(
  .٢٠٦-١٩٦، صقْهيَّةُ القَواعِدُ الكلِّيَّةُ والضَّوابطُ الفِ شبير، محمَّد، يُـنْظَر:  )٦(
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يؤكِّ ممَّ  ،)١(الحهمْ صَ مَ  قيقُ تحْ  ، بلْ فينَ لَّ المكَ  ناتُ إعْ  الشَّرْع   ته.اقعيَّ ووَ  الإسْلامَة طيَّ سَ وَ  دُ ا 

ترْ للمكلَّ  لَم يجزْ ات، فيفَ خْ اب التَّ بَ  ارعُ الشَّ  فتحَ  ولمَّا  ررٍ ضَ أوَْ  كلاَ ى هَ إلَ  ى ذلكَ دَّ أَ  ه متىَ كُ ف 
ـَّ ذَ هَ  نَّ ى أعلَ  اطبيُّ الشَّ  نصَّ ا هنَ  ، منْ ظيمٍ عَ  ن ة ة الموجبَ الكليَّ  ولِ صُ الأُ  تَ تحْ  اخلٌ فيف دَ خْ ع من التَّ وْ ا ال

ـَّ عَلَى  اظِ ر والحفَ رَ الضَّ  ن يْن  رالمخيَّ ا، كَ مً ه محرَّ كُ ترْ ا وَ اجبً ذ به وَ خْ الأَ يَكُون  دْ قَ  فيفُ خْ التَّ فَ ، سفْ ال ـَ ب
ـَّ  اءُ يَ إحْ ة، فَ تَ الميْ  لكْ وأَ  ن   .)٢(ةزيمَ العَ  بَ طلَ  وبٌ لُ ة مطْ تَ ل الميْ كْ س بأَ فْ ال

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَة  أَدلَّةأَدلَّة  --٣٣
ـَ  ةٌ ثيرَ كَ   أدَلَّةا بهَ  جُ هَ وتلْ  الشَّريعَة أَحْكَامري في يسْ  الْقَاعدَةذه نى هَ معْ  إنَّ  ت  أدَلَّةف، )٣(اترةٌ وَ م

يْن  هة تحملُ صَّ ة الخافقهيَّ ه الْ أَحْكَامة و امَّ العَ  ـَ ت ـَطيَّ ب ج ع الحرْ رفْ دلَّة عَلَى الأَ  إنَّ «: اطبيُّ الشَّ  الَ قَ  )٤(اهَ ا
ـْ ف، )٥(»عطْ القَ  لغَ مبْ  تْ بلغَ  الأمَُّة ن   ا:هَ م

وْله  :لاً وَّ أ ـَ الَىق عَ ـَ ذا هَ  نَّ فيه أَ «ي: كَانال الشو ، قَ )٦(يرُيِدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلاَ يرُيِدُ بِكُمْ الْعُسْرَ  :ت
  .)٧(»ينور الدِّ مُ أُ  اداته في جميعِ رَ مُ  منْ  رادٌ مُ ، وَ هُ انَ حَ سبْ  قاصد الربِّ من مَ 

وْله  :اانيً ثَ  ـَ ق عَالَىو ـَ ينِ مِنْ حَرَجٍ : ت ذه هَ  اءتْ جَ «طب: د قُ سيِّ  الَ ، قَ )٨(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ
ى في رَ ا سَ مَ ا كَ وحهَ في رُ  رُ يسْ ذا الْ ى هَ رَ . وسَ ةً جاً ولا مشقَّ رَ حَ النَّاس  فُ كلِّ تُ  لاَ  ةاقَ ود الطَّ دُ ة في حُ رَ سَّ ميَ 
  .)٩(»االيفهَ تكَ 

                                                 
  .٣٤٧، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي، يُـنْظَر:  )١(
  .٢١٧، ص١، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي، يُـنْظَر:  )٢(
ــاطبِي،  )٣( ــد، ٢٣٦، ص١، جالْمُوَافَـقَــاتُ ينظــر أَدلَّــة الْقَاعــدَة باستفاضــة فــي: الشَّ ــوابطُ ؛ شــبير، محمَّ القَواعِــدُ الكلِّيَّــةُ والضَّ

  .١١٧-١١٥، صالقواعد الفقهية؛ عزام، عبْد العزبز، ١٩٥-١٩٢، صقْهيَّةُ الفِ 
قاعـــدة المشـــقة ســـان. يُـنْظـَـر: الباحســـين، يعقــوب، ، وقاعــدة تحكـــيم العَــادَة، والاستحمثــل: قاعـــدة الْمصَــالح المرســـلة )٤(

  .٤٠٢-٢٧٧، صتجلب التيسير

  .٢٣٦، ص١، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي،  )٥(
  .١٨٥: بـَقَرَةالْ سُورةَ  )٦(
  .٢٧٠، صفتح القديرالشَّوكانَي،  )٧(
  .٧٨: الحجسُورةَ  )٨(
  .٣٨٩٨، ص٣٠، جفي ظِلاَلِ الْقُرْآنقُطْب، سيِّد،  )٩(
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رُوا(:  لهُ قوْ  :ثالثاً فِّ ـَ ن ـُ ت رُوا وَلاَ  رُوا وَبَشِّ عَسِّ ـُ رُوا وَلاَ ت   .)١()يَسِّ

  ا.ا.هَ هَ قُ قُ مصالح تحقِّ مصالح تحقِّ وَ وَ   ""سيرسيريْ يْ التـَّ التـَّ   لبُ لبُ قة تجْ قة تجْ المشَ المشَ ""  قَاعدَةقَاعدَةة لة لاسيَّ اسيَّ سيَ سيَ   روعٌ روعٌ اني: فُ اني: فُ الثَّ الثَّ   لبُ لبُ المطْ المطْ 

  ..قَاعدَةقَاعدَةللللسياسية سياسية فُـرُوعٌ فُـرُوعٌ   --١١
ة  رتهم فيه مشقَّ طَ ت سيْ اليم التي كَانت تحْ قَ اية من الأَ من الجبَ  اةُ ه البغَ خذُ اب ما يأْ تسَ دم احْ عَ  إنَّ  :وَّلاً أ

ي من ل البغْ س لأهْ النَّا هُ اية ما دفعَ عيد جبَ عَلَى ساكنيها، لذا لاَ يجوزُ للإمام العادل إن قهر البغاة أن يُ 
  .)٢(قبل

ـْ  لُ كُ ايا تشْ ضَ قَ  ة منْ نفيذيَّ التَّ  باِلسُّلطةَِ في كل ما يلم  الرَّعيَّةمطالعة رأي  :ثاَنيًا ي ر، ة وعسْ ا فيه مشقَّ هَ عل
ورَى ضعَ ون موْ ونُ م ويكُ لهُ من يمثِّ  الرَّعيَّةاب من أن يسُتنَ يجوزُ ا لذَ    .الشُّ

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةمَصَالِحُ تحقِّقهَا مَصَالِحُ تحقِّقهَا   --٢٢
ا في بمَ  ليفهمْ تكْ فين، وَ ن المكلَّ ج عَ ع الحرَ ى رفْ إلَ  الْقَاعدَةى هذه عَ تسْ : تيْسيرُ امْتثال الشَّرع - أ

ا ونمَ دُ بالمسْتطَاع  تكليفٌ كلُّه  وَ ي، فهُ الإسْلاَم التَّشْريِعة في سطيَّ وَ الْ  دأَ د مبْ جسِّ به، لتَ  امُ القيَ  ورهمْ دُ مقْ 
ول، بُ للقَ  محلاَّ  يَكُونُ  سه إذْ نفْ  عَلَى التَّشْريِع عكسُ ة تنْ ذه الميزَ ى من هَ لَ و الأُ  مَصْلَحَةر، والسْ عُ أوَْ  نتعَ 

بَة من الطَّلَب مُناسبةٍَ ات، فَ نَ ة والإعْ ر المشقَّ بعذْ  هُ يتُملَّصُ منْ  ولاَ  ـَ ت ارعُ الحكيمُ وَضَعَ التَّكليفَ في مَر الشَّ
  اتهِِ.كَانلحَال المكَلَّف وَإم

اغمَةٌ مَعَ الفطْرَة الإنْسَانيَّة التي تَسْعَى إلَى  ةالْقَاعدَ كمَا أَنَّ هَذه  نَ ـَ ت ، وَقد الحيَويَّة مَصَالحهامُ
ـْ ا قارَ ا مَ إذَ  تتَحمَّلُ في ذلَكَ مَشَاقًّا كَثيرَةً، لكنْ  ت هَانَتْ فِي سَبيلهَا تلكَ  مصَالحنيه من ا بما تجْ هَ ن

، ولما   رْعالتي يتغيَّاهَا  الْمصَالحت كَانالمشَاقُّ ت كَانَ  - في الأغَلَب- ا عَاجلاً هَ عُ نفْ  هرُ يظْ لاَ  الحنيف ُ الشَّ
رْ  ـَ ت كهَا مع عَدَم إدْراَك عَوَائدهَا. وَالنَّفسُ الإنْسَانيَّةُ مَيَّالةٌ إلَى الأيَسَرِ المشقَّةُ في طلَبَهَا سَببَاً أَكيدًا ل

.   وَالأَسهَلِ الأَخفِّ
يْن  هُ ين جمعُ اق الدِّ تنَ اعْ عَلَى النَّاس  لإقباَ سرُّ و : ملاَ اق الإسْ تنَ بيب لاعْ حْ التَّ  - ب ـَ  الحِ المصَ ب

ه نَّ ر أَ ري، غيْ ع البشَ جمُّ في التَّ  مهمَّة ةً ة قيمَ يرى العفَّ  مثلاَ  مالإسْلاَ◌َ ، فاقَّ مشَ أَوْ  اتعوبَ ونما صُ لاق دُ خْ والأَ 
                                                 

، ٥. ج٥٧٧٤، حَديث رَقم:يَسِّرُوا وَلاَ تُـعَسِّرُوا باَب قَـوْلِ النَّبِيِّ ، كتاب الأدب، الْجامعُ الصَّحيحالْبُخَاري، أخرجه:  )١(
  .٢٢٦٩ص

 نهايـة المحتـاج هــ).١٠٠٤محمَّد بـن أحمـد المصـري، (ت الرملي، ؛١٤٢، ص٧ج، بَدَائعُ الصَّنَائِعالكاساني، يُـنْظَر:  )٢(
رُوت، دت.٨. دط، إلى شرح ألفاظ المنهاج ؛ ١٩٢، ص٣، جالإنصـاف؛ المرداوي، ٤١٢، ص٧ج م، دار الفكر، بيـْ

  .٣٥٢، ص١١، جالمحلىابْن حزم، 
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ـَ  ره؛سَ أيْ وَ  ريقٍ ل طَ هَ سْ ا بأَ هَ تحصيلَ  لهُ  سنَّ  ة، بلْ ا بالمشقَّ هَ قيقَ ف تحْ لَّ لزم المكَ يُ  مْ لَ  نائس ان الكَ هبَ رُ ف
ـْ  الَ قَ  اج، وقدْ وَ اض عن الزَّ رَ ة بالإعْ العفَّ  ن الَىم االله هُ ع عَ ـَ هُمْ فاَسِقُونَ : ت  اهدٌ شَ  اقعُ الوَ وَ  )١(وكََثِيرٌ مِنـْ

وال ة من زَ ال الخشيْ حَ ب جاالوَ  بةتَ ى مرْ ه إلَ يرقِّ يُ ن، و نَ ة من السُّ اج سنَّ وَ الزَّ  جعلُ ي الإسْلامَا مَ لك، بينَ ذَ 
ـْ اظً حفَ  ي   ة.سانيَّ ة الإنْ رَ الفطْ ا معَ قهَ أوفَ ل، وَ بُ ر السُّ سَ يْ ا بأَ هَ ا عل

ات غبَ رَ  قيقِ و تحْ ا نحْ يً سعْ عمُومًا ة يَّ السِّياَسة و اعيَّ تمَ الاجْ ة وَ اديَّ تصَ الاقْ  الإسْلامَات ريعَ في تشْ  تجدُ و 
عْنى بتحْصيلِ المصْلحَة الحقَّة  يةالشَّرْعوابط بالضَّ  إلاَّ  هايحدُّ  ا، ولاَ صيلهَ تحْ  سيرِ ر وتيْ شَ البَ  ـُ التي ت

هَا ـْ ن   وَتبُعدُه عنْ مَزالق المصَالحِ الموْهُومَة.، م

وع في قُ الوُ  ةَ يَ شْ ة خَ لفَ ا فيه كُ مَ عَلَى  صوصَ النُّ  الحاملينَ  يقينَ المضَ  دينَ شدِّ المتَ  ا فإنَّ هنَ  منْ 
ق ـَ اء، بلْ رَّ ية الغَ الإسْلامَ الشَّريعَة أَحْكَامر اه سيْ وا اتجَ اكسُ عَ  اء ا جَ مَ ، فَ ييقِ ضْ التَّ د وَ شدُّ ى التَّ وَ وا في هَ عُ و

عَالَى الَ ل، قَ لاَ غْ ع الأَ ج ووضْ ع الحرَ لرفْ  ي إلاَّ الإسْلامَ التَّشْريِع ـَ هَاهُمْ عَنِ : ت ِ◌يأَْمُرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
هُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَْغْلالَ الَّتِي   الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ  تْ كَانلَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنـْ

 لالُ غْ الأَ  كَ ا، وتلْ هَ قابلُ تُ  فاسدُ مَ  لالُ غْ الأَ وَ  ائثُ الخبَ وَ  رُ كَ ، والمنْ الحُ صَ ات مَ يبَ الطَّ وَ  روفُ ، فالمعْ )٢(عَلَيْهِمْ 
امر وَ لأَ  وعَ الخضُ ال وَ تثَ ى الامْ يرَ لاَ  يي، الذِ حْ وص الوَ صُ د لنُ دِّ م المتشَ هْ فَ الْ أوَْ  ة،افَ ا الخرَ هَ در ون مصْ تكُ 

رْع   ات.هقَ وال المرْ حْ الأَ ، وَ اقِّ د المشَ في تكبُّ  لا الشَّ

ـَّ  حُ ضَ ي تنْ الإسْلامَ الشَّرْع واعدُ قَ وَ  ت ر دُ ا يصْ ف فيمَ لَّ ن المكَ عَ  جَ الحرَ  عُ رفَ ة تَ النيَّ  قَاعدَة، فسيرِ يْ بال
ـْ لُ تجعَ  ررَ الضَّ  قاَعدَةة، وَ ودَ صُ مقْ  رِ اظ غيْ فَ لْ ه من أَ عنْ  ن ى أذَ  عِ ا بمنْ وغهَ في بلُ  لهُ  سيرٌ تيْ  لكَ وذَ  افعِ بالمنَ  مُ عَ ه ي

، الشَّرْعِ امر وَ ة أَ ايرَ سَ مُ  ر لهمْ يسِّ ة بما يُ كَانما وَ نً وزْ النَّاس  رفِ لعُ  لُ تجعَ  العَادَة قاَعدَةه، وَ عنْ  رينَ الآخَ 
دم عْ يلاَ  رسْ ة من اليُ تبَ رْ ر، وفي مَ يسالتي انبُ جَ تلاَ  ةلفَ ار من الكُ دَ في مقْ  الشَّرْع اليفِ تكَ  ائرَ سَ  ا تجدُ ذَ وهكَ 

ن ـْ معَ  ةً اسقَ تنَ مُ  ونَ تكُ  نْ أَ  يجبُ  الشَّرْع وامرَ أَ  فإنَّ  جهَة أُخْرَى ومنْ   ليف.كْ التَّ  اط نَ ه مَ نَّ أَ  لكَ ة المكلَّف، ذَ يَ ب
ت ـُ إلاَّ  الشَّريعَةهذه  االلهُ  زلَ نْ ا أَ ومَ  - الغُ البَ  اقلُ و العَ هُ وَ - ليف كْ التَّ   شريِّ ع البَ بْ للطَّ  ةً ت مخالفَ كَان لوْ ام، فَ قَ ل
ترْ ر إلَ مْ الأَ  لآلَ ا، وَ بهَ  تزامُ ام الالْ ا دَ ر لمَ سَ يْ ى الأَ إلَ  ي يميلُ الذِ  ـَّ ة لدَ ابَ الاستجَ ا وَ كهَ ى  ن ، ويِّ س القَ فْ اعي ال
تْ  المتقَاعِسينَ ا من ثيرً كَ   نَّ أَ  بتُ يثْ  اقعُ الوَ وَ  رْعام بتزَ ون الالْ ركُ ي ة ابَ تجَ ، اسْ فيفٍ تخْ وَ  سيرٍ تيْ  منْ  يهِ ا فِ مَ  عَ مَ  الشَّ

اد، ومنْشَأ تَ رط القَ ئه خَ تلاَ اعْ  ونَ دُ  شمَّ أَ  لاً جبَ  الشَّرْع اليفِ ل تكَ هَ سْ م أَ لهْ  رُ وِّ ي يصَ اني الذِ طَ يْ اعي الشّ للدَّ 
  يوْم الآخِرِ، وَلا يخفى التلازُم الْقويُّ بيْن الاعْتقَاد السَّليم، وَالالْتزَام الْقَوِيم.ذلَكَ ضُعْفُ الإيمَان باالله والْ 

                                                 
  .١٦: الحديدسُورةَ  )١(
  .١٥٧: لأعرافاسُورةَ  )٢(
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ا ارهَ تبَ درة المكلَّف، واعْ بمقْ  ليفِ كْ التَّ  اطةُ هي إنَ  الْقَاعدَةا هذه قهَ رى التي تحقِّ بْ الكُ  مَصْلَحَةالفَ 
رق ل الطُّ هَ سْ اد بأَ الح العبَ صَ مَ  تحقيقُ  ليف، ولكنْ كْ في التَّ  ةَ الغَ المبَ  ادُ المرَ  سَ ليْ ريره، فَ ا في تقْ اسً أسَ 
أَ لهَ  ارعَ الشَّ  بُ طلَ  كَان،  مَ زَ لْ ا أَ هَ عُ نفْ  كَانا  مَ لَّ ق كُ الح الخلْ مصَ  نَّ أَ  لكَ لذَ  لُّ يدُ  ا  مَ لَّ كُ الْمَفَاسِد   اذَ د. وكَ كَ وْ ا 

ـَ الشَّ  بُ طلَ  كَان ضرُّ ا أَ هَ شرُّ  كَانَ  أوَْ  ةاعَ الطَّ  نَّ أَ  ارعِ الشَّ  عِ وضْ  وم منْ هُ المفْ «، وَ )١(دوكَ أَ ا كهَ رْ ارع لت
ـْ اشئَ ة النَّ دَ المفسَ أَوْ  مَصْلَحَةم الب عظَ م بحسَ ظُ تعْ  ن ـَّ تبَ عن اعْ  عُ تفرَّ وتَ  )٢(»اهَ ة ع ت ة قَّ في المشَ  سيرِ يْ ار ال
  ة.دَ ديعَ 

  ة.ة.يَّ يَّ الشَّرْعالشَّرْع  صَالحصَالحالْمَ الْمَ " ب" بسيرسيريْ يْ التـَّ التـَّ   لبُ لبُ ة تجْ ة تجْ قَّ قَّ المشَ المشَ ""  ةةقَاعدَ قَاعدَ ة لة لعيَّ عيَّ رْ رْ واعد ف ـَواعد ف ـَة قَ ة قَ : صلَ : صلَ الثُ الثُ الثَّ الثَّ   بُ بُ المطلَ المطلَ 

  ..""اتاتورَ ورَ المحظُ المحظُ   بيحُ بيحُ ات تُ ات تُ ورَ ورَ رُ رُ الضُّ الضُّ ""  ةُ ةُ اعدَ اعدَ قَ قَ   --١١
يْسير قاَعدَة عنْ  عُ تفرَّ تَ  ـَّ ت  قاَعدَةهي ة، وَ ورَ رُ ات للضَّ ورَ ة المحظُ احَ إبَ  قاَعدَةواعدُ كثيرةٌ، أهمُّهَا قَ  ال

ـَّ  ةٌ مهمَّ  ت ـَّ أَ  لكَ ج، ذَ ع الحرَ رفْ سير وَ يْ في ال يُّ للدُّخُول في المحظُور، فَمُؤدَّاها أَنَّ الشَّرْعتندُ ا المسْ هَ ن
 ائقٌ ه سَ ليْ ام عَ دَ م الإقْ دَ عَ ه، وَ ة إليْ لجئَ ة مُ ورَ رُ ت الضَّ كَانى  ا متَ باحً مُ  لبُ المحرَّم في الأَحْوَالِ العَاديَّة قدَ ينَقَ 

 )٤(لعيُّ يْ الزَّ  صَّ نَ  لكَ ذَ  ، منْ )٣(ةتلفَ مخْ  اظٍ فَ بألْ  اهبِ المذَ  في جميعِ  قَاعدَةالْ ذه هَ عَلَى  اءلمَ العُ  صَّ ونَ   ة عُظْمَى.دَ سَ ى مفْ إلَ 
ـْ  فيُّ الحنَ  ي ـْ فعبَّ  )٦(ياجِ ا البَ أمَّ  ،)٥(»ةورَ رُ لضَ  إلاَّ  احُ تبَ سْ يُ لاَ  ورُ المحظُ «له: وْ ا بقَ هَ عل ن ء من ا بشيْ هَ ر ع

                                                 
  .١٠٧، ص٣؛ ج٢٧٤، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي،  )١(
  .٤٧١، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي،  )٢(
، كَشَّــاف الْقنَــاع؛ البهــوتي، ٨٤، صالأشــباه والنظــائر؛ الســيوطي، ١٥٤، ص١٠، جالمبْسُــوطينظــر مــثلا: السرخســي،  )٣(

شــرائع الإسْــلاَم فــي مســائل الحــلال  هـــ).١٣١٥جعفــر بــن الحســن الهــذلي، (ت ؛ الحلــي، أبــو القاســم٣٩٨، ص١ج
التـــــاج المـــــذهب لأحكـــــام ؛ الصـــــنعاني، ١٨٢، ص٣م، مؤسَّســـــة مطبوعـــــاتي إســـــماعيليان، دت. ج٤. دط، والحـــــرام
  .٣٥٦، ص١٦، جوشفاء العليل شرح النيل؛ أطفيش، ١٨٢، ص٤، جالمذهب

وهو غير  فقيه، عالم بالحديث. ،الصومالفي زيلع نسبة إلى ن محمَّد الزَّيْـلَعِي، أبو محمَّد عبْد االله بن يوُسُف بهو:  )٤(
الزَّيْـلَعِي صاحب تبيين الحقائق، من مصنفاته: "نَصْبُ الرَّايةَ في تخريج أحاديث الهداية"، و"تخريج أحاديث الكشاف" 

م، دَار الْكُتب ٢، ١. طالبدر الطالعهـ). ١٢٥٥الشَّوكانَي، محمَّد بن علي، (تهـ. يُـنْظَر: ٧٦٢سنة  الْقَاهرَةتوفي ب
رُوت،    .١٤٧، ص٤، جالأعلام؛ الزركلي، ٤٠٢، ص١ج م.١٩٩٨- هـ١٤١٨الْعلْميَّة، بيـْ

  .١١٢، ص٦، جنَصْبُ الرَّايةَالزَّيْـلَعِي،  )٥(
بمدينـة بطليـوس، هــ ٤٠٣بن خلف بن سعد الباجي، نسبة إلى مدينة باجة بالأندلس، ولد سنة  نأبو الوليد سليما هو: )٦(

ســنة، منهــا ثــلاث ســنين بمكــة، أخــذ العلــم خلالهــا مــن علمــاء كثــر كــأبي الطيــب  ١٣رحــل إلــى المشــرق ومكــث فيــه 
الطبري، وأبي إسحاق الشيرازي، ثم عاد إلى بـلاده ونشـر الفقـه والحـديث، وتتلمـذ عليـه ابـْن عبْـد البـر، ولقـي ابـْن حـزم 

ديـث الموطـأ؛ وكتـاب اتصـانيفه كتابـه المشـهور "المنتقـى" شـرح فيـه أحبينهمـا منـاظرات ومجـالس. مـن  جرتالظاهري و 
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ـَّ  ت  اات مَ ورَ رُ في الضَّ  احُ بَ ي ـُ«: هلوْ قَ ب افعيُّ ، والشَّ )١(»ورالمحظُ  بيحُ ة تُ امَّ ة العَ ورَ رُ الضَّ «: الَ ييد حين قَ قْ وال
ـْ  صَّ نَ  القيِّم فقدْ  نُ ا ابْ ، أمَّ )٢(»اتورَ رُ ر الضَّ في غيْ  ي الة في حَ  إلاَّ  احُ تبُ لاَ  اتُ ورَ المحظُ وَ «له: ا بقوْ هَ عل

  .)٣(»ةرورَ الضَّ 

عَالَى ولهُ قَ  الْقَاعدَةذه هَ  لُ أصْ وَ  ـَ يمَانِ : ت لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلأِْ  االلهُ  احَ بَ أَ  دْ ، فقَ )٤(إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـ
ي ـُرُ ر في الظُّ كفْ لمة الْ ق بكَ طْ النُّ  ي ـَت ذَ قْ وَ ك، وفي الْ ى الهلاَ إلَ  لكَ م ذَ دَ ي عَ دِّ ؤَ وف التي  ـْ اته  ن ى عَ هَ ن

عَالَىاالله  بِّ ية سَ خشْ  ـَ وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَـيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بغَِيْرِ  انه:حَ سبْ  الَ ، قَ ت
ف ـَاقعيَّ ي ووَ الإسْلامَ الشَّرْعة عَ ى سَ ر إلَ ظُ انْ فَ . )٥(عِلْمٍ   عُ يمنَ ، وَ ضعِ وْ ر في مَ فْ ة الكُ لمَ ر كَ ذكْ  بيحُ و يُ هُ ته، 

  ة.ات العليَّ الذَّ  بِّ ى سَ وه إلَ عُ ا يدُ م بمَ الخصْ 

رَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فإَِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ فه: انَ حَ سبْ  ولُ يقُ  كذلكَ وَ  مَنِ اضْطرَُّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيـْ
وط قُ ان سُ أوَ  دُ تحدِّ  الْقَاعدَةذه هَ  إنَّ ث، فَ حَ المبْ  قَاعدَةل امِّ نى العَ أكيد المعْ ى تَ إلَ  افةً ، فإضَ )٦(رحَِيمٌ 
رْعرة في بَ عتَ ة مُ شقَّ ى مَ ل إلَ حوِّ المتَ ر مْ بالأَ   ة،لغَ اسد باَ فَ ا مَ ونمَ اوز دُ جَ ة التَّ ة ممكنَ اشئَ ة النَّ الحالَ  لُ ، وتجعَ الشَّ

ت ـَ ـَ يشُ أَوْ  اهَ ويضُ عْ يمكن    ا.ميمهَ رْ ق ت

د ويت عنْ صْ ى التَّ ل إلَ وَ ض الدُّ ة في بعْ جئَ اع الملْ وضَ ور الأَ المحظُ  بيحُ ة التي تُ ورَ رُ الضَّ  الُ ومثَ 
  اقَّ مشَ ا وَ ذابً عَ  لكَ لذَ  الفُ ي المخَ لاقِ يُ  نه، إذْ بعيْ  حٍ شَّ ا لمرَ ابههَ ا شَ مَ أوَْ  شات الجيْ سَ سَّ اع في مؤَ ترَ الاقْ 
، ةولا ذمَّ  ين إلاًّ الْمُسْلِمب في قُ يرْ  ، ولاَ الشَّرْع أَحْكَامب هُ ة لَ صلَ لاَ  لمن صويتُ و التَّ ور هُ ، فالمحظُ ةً ثيرَ كَ 

م في عدَ  ، إذْ الشَّرْعن ة عَ ارجَ ة خَ مَ ل لحكوُ ال ممثِّ تقبَ ا لاسْ ائهَ لمَ ة وعُ دَ ان البلْ يَ عْ أَ  وجُ ر ا خُ ضً يْ الها أَ ومثَ 
ت ـَ جَميعًا الأمَُّةلى هم وعَ ليْ عَ  ررٌ ضَ  روجهمْ خُ  ر . وغيْ ومنْعهمْ من النَّشَاط ةاحَ ا عن السَّ ائهَ لمَ عُ  ييبِ غْ ب
ـْ ثيرَ ة كَ ثلَ ين أمْ مُسْلِمالْ اقع لوَ  عُ ى المتتبِّ قَ ثلة التي يلْ مْ من الأَ  لكَ ذَ  ن   ا.هَ ة م

ركه تَ  نْ عَ  اتجُ النَّ  ررُ الضَّ يَكُون  نْ في فيه أَ يكْ  ك، بلْ ى الهلاَ ه إلَ اؤُ ضَ ور إفْ في المحظُ  رطُ شتَ لا يُ وَ 
                                                 

ــن خلكَــان، ٤٧٤"التعــديل والتجــريح لمــن روى عنــه الْبُخَــاري فــي الصــحيح"، تــوفي البــاجي ســنة  وفيــات هـــ. يُـنْظَــر: ابْ
  .١٢٥، ص٣، جالأعلام؛ الزركلي، ٤٠٩-٤٠٨، ص٢، جالأعيان

  .٢٩٥، ص٤، جالمنتقى شرح الموطأالباجي،  )١(
  .١٤٩، ص٤، جالأمالشافعي،  )٢(
  .٣٠، ص٣، جإعْلاَمُ الْمُوَقِّعينَ ، الْقيِّمابْن  )٣(
  .١٠٦: حلنالسُورةَ  )٤(
  .١٠٨: الأنعامسُورةَ  )٥(
  .٣ :المائدةسُورةَ  )٦(
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يْن ةنَ ازَ ، إذ الموَ )١(افهترَ اقْ عَلَى  برتِّ ر المتَ رَ من الضَّ  ـَ   .تضيهِ تقْ الْمَفَاسِد  ب

ـَّ أَ  دَةالْقَاعهذه  مَصْلَحَةو   عُ رَ تشْ اح، وَ ى المبَ وف إلَ رُ الظُّ  كَ ور في تلْ م المحظُ حكْ  لُ وِّ ا تحَ هَ ن
  ذ به.خْ ة الأَ ايَ لبدَ  ةٌ ابطَ ضَ  هيَ ول فيه، فَ خُ للدُّ 

  ..""اادرهَ درهَ ر بقَ ر بقَ قدَّ قدَّ ة تُ ة تُ رورَ رورَ الضَّ الضَّ ""  ةُ ةُ اعدَ اعدَ قَ قَ   --٢٢
ـْ دَ عدِّ متَ  غٍ بصيَ  الْقَاعدَةذه هَ عَلَى  اءمَ لَ العُ  نصَّ  ن  ،)٢(»ادرهَ ر بقَ قدَّ ة يتَ ورَ رُ بالضَّ  ابتُ الثَّ «ا: هَ ة، م

رُ بقَِدْرِهَا«، )٣(»ادرهَ ر بقَ قدَّ ة تتَ ورَ رُ الضَّ « قَدَّ ـُ ي ر قدَّ ة يتَ ورَ رُ للضَّ  بَ جَ ا وَ مَ «، )٤(»مَا أبُيِحَ للِضَّرُورَةِ 
ـَّ بَ ا التَّ ذَ هَ  لكَ ذَ عَلَى  كلُّ يدُ  ةٌ مهمَّ  قاَعدَةٌ هي . وَ )٥(»ادرهَ بقَ  ت ـْ عْ اين في ال ن  ة قدْ صَ خْ الرُّ  نَّ أَ  لكَ ا، ذَ هَ بير ع

ن ـُاجب إتْ وَ من الْ ذه الحال ة في هَ صَ خْ ال الرُّ تعمَ لاسْ  دٍّ حَ  منْ  لابدَّ ة، وَ اشئَ ة النَّ ورَ رُ ا للضَّ عً ف ـْا رَ هَ يا

لْ  ـُ ي عَام النَّظرَ في هذه و ـْ ـَّ أَ  الْقَاعدَةحظُ بإن ا ودً جُ ة وُ العلَّ  عَ ور مَ دُ م يَ الحكْ " قَاعدَةل رُ آخَ  هٌ ا وجْ هَ ن
م، الحكْ  ةُ علَّ  التْ ة زَ قَّ المشَ  التْ ا زَ إذَ ة فَ ة الحاصلَ قَّ ة المشَ لعلَّ  كَانة  ورَ رُ للضَّ  ابتُ الثَّ  مُ الحكْ ، فَ "ادمً عَ وَ 
ا ذَ هَ  مَ ظَ عْ ما أَ ا، فَ ضً ا بعْ ضهَ مة بعْ خدْ ا وَ مهَ اغُ ي، وتنَ الإسْلامَه فقْ واعد الْ لقَ  ويَّ القَ  ابكَ شَ التَّ  ظُ حَ ا تلْ ذَ هكَ وَ 

  .هُ انَ حَ ين سبْ الْحَاكِم مكَ أحْ  ريعُ و تشْ هُ ؟ وَ لاَ  فَ ، كيْ ريِعَ التَّشْ 

عَالَى ولهُ قَ  الْقَاعدَةل وأصْ  ـَ رَ باَغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  :ت فَمَنِ اضْطرَُّ غَيـْ
ـْ تغنَ الاسْ  كَانإم عَ ة مَ تَ تغي للميْ اغي المبْ ، فالبَ )٦(رحَِيمٌ  ن ر دْ في القَ  ي يزيدُ ادي الذِ العَ اء، وَ تدَ ا ابْ هَ اء ع
ـْ  ن   .)٧(اهَ م

رْع كَانا  فإذَ  ف ـْ يسيرَ التَّ  عَ ي شرَ الإسْلامَ الشَّ  المجالَ  هُ لَ  ركْ تْ ي ـَ مْ لَ  هُ إنَّ ج، فَ ة والحرَ ا للمشقَّ عً ر
 محلَّ  اءُ تثنَ الاسْ  لُّ ، ويحُ اقِّ رف الشَّ الظَّ في  بيحَ ي أُ الذِ  ائيُّ تثنَ الاسْ  عُ ضْ الوَ  مرَّ يستَ ، وَ لَ صْ ة الأَ الحالَ  زيحَ ليُ 
ي ـْة الهلاَ دَ سَ مفْ  عَ ه مَ تُ فسدَ مَ  تْ ورنَ ى قُ متَ  مَصْلَحَةٌ ة تَ الميْ  لُ أكْ ل، فَ صْ الأَ  ة ورَ رُ ة الضَّ الَ ال حَ وَ بزَ  هُ نَّ أَ  رَ ك، غ

  ق.زْ ات من الرِّ يبَ اح من الطَّ ام المتَ ة أمَ دَ سَ فْ ناولها مَ و تَ دُ ة، يغُ تَ يْ ة للمَ جئَ الملْ 

                                                 
  .٩٩٥، ص٢، جالْمَدْخَلُ الْفقْهيُّ الْعَامُّ الزَّرْقاَ، مُصطَفَى، يُـنْظَر:  )١(
  .٢٣٧، ص٢، جسراركشف الأالْبُخَاري،  )٢(
  .١٢٢، ص١، جالمبْسُوطالسرخسي،  )٣(
  .٣٢٠، ص٢، جالمنْثُورُ في الْقَوَاعدالزَّركشِي،  )٤(
  .٢٢١، ص٩، جتحفة المحتاجالهيتمي،  )٥(
  .١٧٣ :الْبـَقَرَةسُورةَ  )٦(
  .٥٤، ص١، جإعْلاَمُ الْمُوَقِّعينَ ، الْقيِّمابْن يُـنْظَر:  )٧(
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ت ور في الحالاَ ة المحظُ اولَ شرِّع لمزَ ات تُ ورَ المحظُ  بيحُ ات تُ ورَ رُ الضَّ  قاَعدَةت كَانا  وإذَ 
ـَّ ا أَ هة، كمَ جَ  ال منْ تعمَ الاسْ  تُ قْ وَ  ثُ حيْ  ، منْ لكَ حدًّا لذَ  لُ تجعَ  الْقَاعدَةذه هَ  إنَّ ة، فَ ائيَّ تثنَ الاسْ  ا هَ ن
 ةَ ورَ رُ الضَّ  لُ تجعَ  الْقَاعدَةهذه ، فَ فُ والكيْ  مُّ الكَ  ثُ حيْ  ة منْ اصلَ ة الحقَّ ع المشَ فْ ود رَ دُ ة في حُ ورَ رُ الضَّ  بطُ تضْ 

  ة.قَّ ع المشَ ة لرفْ ر الحاجَ بقدْ  يَّ الشَّرْعا ارهَ في إطَ 

عًا للالحكْ  لُ ا يجعَ درهَ بقَ  هاتقديرُ ة، فَ ورَ رُ ل بالضَّ مَ ة العَ ن نهايَ لاَ ة إعْ ابَ وهي بمثَ   ـَ ب  ، إذْ مَصْلَحَةم ت
 رفٍ ظَ  تَ تحْ  الأمَُّةوع قُ وُ بلها الجويني  لَ ثَّ مَ و ة، اديَّ ت العَ اء في الحالاَ تدَ وع ابْ رُ في المشْ  مَصْلَحَةال

ـَ  فيه منْ  تجدُ   منْ  انعَ مَ  لاَ ال فَ القتَ ب وَ ور الحرْ مُ بأُ  بيرٌ خَ  وَ ون وهُ ى المجُ ال إلَ ميَّ  اسقٍ ى فَ ا سوَ رهَ مْ وم بأَ قُ ي
ي ـَ ـَ  تْ تهَ انْ  تىَ مَ  لكنْ ل، وَ اتَ اء القَ بَ عْ وم بأَ قُ ل  عُ ه يخلَ ، فإنَّ اديِّ ع العَ ضْ ى الوَ إلَ  ونَ الْمُسْلِماد عَ ب وَ الحرْ  رةُ تْ ف
مثْل أَنْ يطأَ «: الجويني الَ ، قَ الأمَُّةالح مصَ علََى  هُ قُ ر فسْ ثِّ يؤَ لاَ  نْ أَ  لكَ ذَ  شرطُ ة، وَ الَ للإيَ  لٌ و أهْ هُ  منْ 

، ولم نجد بدًّا من جرِّ عسْكر، وصادفنْا فاسقًا نقلِّده الإِمارة، وعسر انجرار مالإسْلاَ طرفاً من بلادَ 
ا كُنْهَ المسْتطاع، فقد نضْطرُّ إذِاَ اسْتفزَّتْنا داهيةٌ  دون مرْموقٍ مُطاع، ولم نتمكَّن من تقيٍّ ديِّن، وإِنْ بذلنْ

  .)١(»جرَّ العسْكر تتعيَّن المسارعة إلَِى دفْعِها إلَِى تقْليدِ الفاسقِ 

ب ـُارَ في إمَ  تمُّ ات التي تَ اءَ رَ الإجْ  رارُ ا إقْ ضً أيْ  الهُ ومثَ   ت،عاملاَ ود والتَّ قُ ر، من العُ الجوْ  ةُ أئمَّ وَ  اةغَ ة ال
ـَ  الَ زَ  إنْ  هُ أنَّ  فَّ «: بن عبْد السَّلامُ  العزّ  ولُ ، يقُ ءٌ هم شيْ أَحْكَام منْ  ذْ ينفَّ  مْ لَ  يُ غْ الب ـَ ن ـُ رُّفُ ذُ التَّصَ وَقَدْ ي

فَّ  ـَ ن ـُ ي غَاةِ فإَِنَّهُ  ـُ ب ةٍ كَمَا فِي تَصَرُّفِ الأْئَمَِّةِ الْ ذَتْ لاَ  ذُ مَعَ الْقَطْعِ بأِنََّهُ غيَْرِ وِلاَيَ فِّ ـُ ن وِلاَيةََ لهَُمْ، وَإِنَّمَا 
هُمْ لِضَرُورَةِ الرَّعَاياَ، وَإذِاَ  ـُ ت وْلِيَ ـَ ت غْيِ فَأَوْلَى أَنْ ينُ ذَ ذلَِكَ مَعَ فِّ ن ـُوَ ـَ ب ذَ تَصَرُّفُ الْوُلاَةِ وَالأْئَمَِّةِ فَّ نُدْرَةِ الْ

هُمْ لاَ  الْفُجُورِ عَليَْهِمْ، وَإِنَّهُ  ـْ ن ذه هَ  إدْراجُهَا ضمْن ثلة التي يجبُ مْ من الأَ ، وَ )٢(»انْفِكَاكَ للِنَّاسِ عَ
ة لجئَ ة مُ تثنائيَّ بالقهر والغلبة، فهي حالة اسْ  عَلَى الأمَُّة الظالم المستولي لجائرِ ة اامَ رار بإمَ الإقْ  ةُ روعيَّ مشْ 
 رِ ل، والجوْ إلى العدْ  الظُّلم ييرُ تغْ  الأمَُّةور دُ بمقْ  ارَ اه، وصَ رَ واعي الإكْ دَ  التْ ى زَ تَ مَ  ف، ولكنْ يْ اه السَّ رَ إكْ 

  ا به.ضَ الرِّ ر وَ كَ المنْ عَلَى  وتُ كُ ا السُّ ن لهَ يكُ  مْ ط لَ القسْ 

ار طرَ الاضْ  دَ ، فعنْ الْمصَالحان ميزَ عَلَى  هَاظافَ في ح الْقَاعدَةهذه  مَصْلَحَةأن  - قا سبَ ممَّ -  لكَ  نُ يتبيَّ 
ة ورَ رُ ها الضَّ بتْ سبَّ  أُخْرَى مَصْلَحَةان حَ جْ ة، لرُ اديَّ روف العَ م في الظُّ ة للحكْ اسبَ ة المنَ الأصيلَ  مَصْلَحَةال ركُ تتْ 

ـْ  ي ع ضْ ى الوَ وع إلَ جُ الرُّ  وجبَ ا، وَ ة لهَ ابعَ ة التَّ اجحَ الرَّ  مَصْلَحَةت البَ سحَ ة انْ رورَ ا زالت الضَّ إذَ فَ ا، هَ عل
  ل.الأصْ  مَصْلَحَةالعَلَى  اظي والحفَ ادِ العَ 

                                                 
  .١٤٢-١٤١، صيالْغِيَاثالْجُوَيْني،  )١(
  .١١١، ص١، جقَـوَاعِدُ الأَحْكَامِ فِي مَصَالحِ الأنَاَمِ ابْن عَبْد السَّلاَمِ،  )٢(
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ى علََ  ةاعدَ ا، مسَ لهَ  ادمةً خَ  عدُّ يسير" وتُ التَّ  لبُ ة تجْ قَّ "المشَ  قاَعدَةة عن عَ اعد المتفرِّ وَ قَ ا، ومن الْ ذَ هَ 
ن ـْ ق ـُهَ طوابضَ  قَ فْ وَ  اقعِ وَ الها إلى الْ زَ إ   ا:ودهَ يُ ا و

  .)١(لى البدَ ار إلَ صَ ل يُ صْ ل الأَ ا بطُ إذَ  - 

  .)٢(وعنُ الممْ  ادَ عَ  المانعُ  الَ ا زَ إذَ  - 

  .)٣(اقضَ  عَ سَ ا اتَّ وإذَ  عَ سَ اق اتَّ ا ضَ ر إذَ مْ الأَ  - 

  .)٤(ةرورَ ة الضَّ زلَ منْ  زلُ تنْ  ةُ الحاجَ  - 

  .)٥(ةورَ ضرُ  ام معَ حرَ  لاَ و  زعجْ  معَ  اجبَ وَ لاَ  - 

  .)٦(ورسُ قط بالمعْ يسْ لاَ  ورسُ الميْ  - 

  

  

kkkkk  

                                                 
؛ النَّـدْوي، ٢١٨، صالقَواعِدُ الكلِّيَّةُ والضَّوابطُ الفِقْهيَّـةُ ؛ شبير، محمَّد، ٢٨٧، صشَرحُ القَوَاعِدِ الْفِقهيَّة، الزَّرْقاَ، أَحمَد )١(

  .٣٨٧، صلْفقهيَّةُ الْقَوَاعدُ اعَلي، 
؛ النَّـدْوي، ٢٢١، صالقَواعِدُ الكلِّيَّةُ والضَّوابطُ الفِقْهيَّـةُ ؛ شبير، محمَّد، ١٩١، صشَرحُ القَوَاعِدِ الْفِقهيَّة، الزَّرْقاَ، أَحمَد )٢(

  .٣٩٠، صالْقَوَاعدُ الْفقهيَّةُ عَلي، 
  .٣٩٤، صالْقَوَاعدُ الْفقهيَّةُ النَّدْوي، عَلي،  ؛١٦٣، صشَرحُ القَوَاعِدِ الْفِقهيَّة، الزَّرْقاَ، أَحمَد )٣(
  .٢١٥، صالقَواعِدُ الكلِّيَّةُ والضَّوابطُ الفِقْهيَّةُ ؛ شبير، محمَّد، ٢٠٩، صشَرحُ القَوَاعِدِ الْفِقهيَّة، الزَّرْقاَ، أَحمَد )٤(
  .١٥٤، صاعدُ الْفقهيَّةُ الْقَوَ ؛ النَّدْوي، عَلي، ١٧، ص٢، جإعْلاَمُ الْمُوَقِّعينَ ، الْقيِّمابْن  )٥(
  .٣٢٠، صالْقَوَاعدُ الْفقهيَّةُ ؛ النَّدْوي، عَلي، ٢٢٤، صالقَواعِدُ الكلِّيَّةُ والضَّوابطُ الفِقْهيَّةُ شبير، محمَّد،  )٦(
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  ة.ة.يَّ يَّ الشَّرْعالشَّرْع  الْمصَالحالْمصَالحك" بك" ببالشَّ بالشَّ   ولُ ولُ يزُ يزُ لاَ لاَ   يقينيقين"الْ "الْ   قاَعدَةقاَعدَةة ة : صلَ : صلَ ابعُ ابعُ الرَّ الرَّ   حثُ حثُ المبْ المبْ 

  ا.ا.هَ هَ ت ـُت ـُا وأدلَّ ا وأدلَّ هَ هَ شرحُ شرحُ " وَ " وَ ككبالشَّ بالشَّ   ولُ ولُ يزُ يزُ لاَ لاَ   قينقيناليَ اليَ ""  قَاعدَةقَاعدَة  اظُ اظُ : ألفَ : ألفَ لُ لُ وَّ وَّ الأَ الأَ   بُ بُ طلَ طلَ المْ المْ 

  ..قَاعدَةقَاعدَةلْ لْ لل  أُخْرَىأُخْرَىاظٌ اظٌ ألَْفألَْف  --١١
، )٣(»قينَ اليَ  عُ يرفَ لاَ  كُّ الشَّ «، )٢(»كبالشَّ  ولُ يزُ لاَ  ابتُ الثَّ «، )١(»كبالشَّ  ولُ يزُ لاَ  قينٍ بيَ  ابتُ الثَّ «

ـْ  يقينٌ  إلاَّ  هُ فعَ يرْ لاَ  قينُ اليَ « ار هَ بإظْ ام تمَ ى الاهْ اء إلَ مَ لَ ه العُ جُّ توَ  يغِ لهذه الصِّ  ارئُ القَ  ظُ يلحَ . وَ )٤(»هلُ مث
اعد وَ للقَ  اتهمْ اغَ ة في صيَ هيَّ الفقْ  راتهمْ ظَ اء ونَ مَ ى العلَ ؤَ رُ  كسُ ا يعْ مَ  وَ ، وهُ الْقَاعدَةقات تعلَّ من مُ  ةباينَ متَ 
  ة.قهيَّ الفَ 

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةشَرْحُ شَرْحُ   --٢٢
ـْ عَ . ظيمٌ عَ  رعيٌّ شَ  لٌ أصْ « الْقَاعدَةذه هَ  ي في  لُ خُ دْ ، وت)٥(»فقهيَّةالْ  الأَحْكَامثير من ار كَ دَ ا مَ هَ ل

ـْ  الَ . قَ )٦(ةفقهيَّ واب الْ بْ الأَ  : هَ عن ـْ  جُ يخرُ لاَ  ةٌ ردَ طَّ مُ  قاَعدَةٌ «ا النَّوويُّ ن  الَ . وقَ )٧(»ائلُ سَ مَ  ا إلاَّ هَ م
ـْ  عٌ مجمَ  قاَعدَةٌ ذه هَ « ي   .)٩(»دمهوم الذي يجزم بعَ دُ المعْ كَ   علُ وك فيه يجْ كُ مشْ  لَّ كُ   نَّ أَ  هيَ ا، وَ هَ عل

 اتُ درجَ ، فَ قينِ ون اليَ ا دُ مه بمَ كْ الة حُ إزَ  يمكنُ لاَ  بيقين ابتَ ر الثَّ مْ الأَ  نَّ أَ  الْقَاعدَةنى معْ  لُ مجمَ و 

                                                 
  .٣٤٠، ص٢، جبَدَائعُ الصَّنَائِعالكاساني،  )١(
الثابـت لا يـزول «يفيـد العمـوم نفسـه فقـال:  . وصاغها الطرابلسـي بلفـظ أقـرب١٥، ص٨، جالبحر المحيطالزَّركشِي،  )٢(

فــالعموم حاصــل مــن تعريــف المفــرد بــأل الجنســية، أمــا الطرابلســي فأفــاد العمــوم نفســه بــإيراد النكــرة فــي ســياق ». بشــك
  النفي وهو مفيد للعموم أيضا.

  .٨١، ص١، جبَدَائعُ الصَّنَائِعالكاساني،  )٣(
  .٧١، ص١، جتحفة المحتاجالهيتمي،  )٤(
  .٣٥٤، صالْقَوَاعدُ الْفقْهيَّةُ لنَّدْوي، عَلي، ا )٥(
ـــد، ١٣٧ - ١١٥، ص١، جالأَشْـــباه والنَّظـــائرلســـيوطي، ايُـنْظَـــر:  )٦( ـــوابطُ الفِقْهيَّـــةُ ؛ شـــبير، محمَّ ـــدُ الكلِّيَّـــةُ والضَّ ، القَواعِ

  .١٢٧ص
  .٢٥٨، ص١، جالمجْمُوعُ شَرحُ المهذَّبالنَّووِي،  )٧(
، ولـد بمصـر ونشـأ، وأصـله مـن قبيلـة صـنهاجة المغربيـة، مـن القرافـي الـرحمن عبـد بن إدريس بن العباس أحمد أبوهو:  )٨(

ع الفروق المشـهور بـالفروق، والـذخيرة فـي الفقـه المـالكي، ا و نعلماء المالكية، له مصنفات كثيرة منها أنوار البروق في أ
  .٩٥، ص١، جالأعلاملي، ـ. ينظر: الرزكه٦٨٤واليواقين في أحكام المواقيت وغيرها، توفي بمصر سنة

  .١١١، ص١، جالفروقالقرافي،  )٩(
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 نُّ الظَّ  مَّ ، ثُ )١(»يمُْكن إِلاَّ كذَالاَ  اعْتقَادُ الشَّيْء بأنََّه كَذَا مَعَ اعْتقاد أنََّه« وَ هُ وَ  قينُ : اليَ بعٌ بوت أرْ في الثُّ 
يْن  دردُّ التَّ « وَ هُ وَ  كُّ الشَّ  مَّ ، ثُ )٢(»قيضِ ال النَّ تمَ ع احْ مَ  اجحُ الرَّ  ادُ تقَ عْ الا« ـَ  ادهمَ لأحَ  جيحٍ ترْ  ن بلاَ قيضيْ النَّ ب

 ولُ يزُ لاَ  قينُ اليَ «ة: امَ قدَ  نُ ل ابْ . قاَ )٤(وحُ جُ المرْ  ادُ تقَ الاعْ  وَ م هُ هْ الوَ  مَّ ، ثُ )٣(»اكد الشَّ الآخر عنْ عَلَى 
يْن  ةارنَ المقَ . وَ )٥(»ىلَ وْ م أَ هْ بالوَ فَ  ـَ ته ارضَ معَ  ولاَ  كِّ اد بالشَّ تدَ م الاعْ دَ ا بعَ مً ي حتْ ضِ ة يقْ بعَ رْ اتب الأَ المرَ ب

ث ـْ ـُ  نْ أَ  يمكنُ  م، فلاَ كْ حُ أوَْ  رمْ ات أَ بَ لإ ا هذَ . فَ )٦(هار لَ رَ ق ـَلاَ  دٍّ تردُّ وَ  كٍّ بشَ  ازمٌ جَ  ابتٌ ثَ  يقينٌ  الَ زَ ي
ت ـَبصيرً  تهدَ المجْ  ـُ فْ ار وَ بَ خْ الأَ  ديمِ قْ ا ب  لافُ ا، وخَ رجتهَ دَ  بَ ة حسْ ريبيَّ جْ ات التّ ومَ لُ المعْ ا، وَ تهَ وَّ ق ق
رْعائل سَ م مَ ظَ عْ في مُ  قينِ ر اليَ تعذُّ  هُ سببُ ا ن يقينً ة الظَّ غلبَ   عَ قين مَ ود ليَ وجُ لاَ  أنْ  الْقَاعدَةاد برَ ي ـُ ، ولاَ الشَّ

ـِّ يُ لاَ  قينٍ بيَ  ابتَ الثَّ  نَّ أَ  ودُ صُ المقْ  ء، بلْ لاَ ى العقَ لدَ  ستقرٌّ مُ  مرٌ لك أَ ذَ ، فَ ابتْداءً  ث  شكٌّ ه يْ م علَ في الحكْ  رُ ؤ
ابل يقَ لاَ  قينُ اليَ فَ فيه  كِّ اء الشَّ لبقَ  الَ مجَ لاَ  قينُ فيه اليَ  بتَ ا ثَ إذَ  يهِ وك فِ كُ المشْ  رَ الأمْ  نَّ ا أَ . كمَ لكَ ذَ  دَ بعْ 

  .)٧(كبالشَّ 

ه هذه ون عليْ رُ ن، ويجْ ة الظَّ لبَ ته غَ ون درجَ بمنْزلةَ اليَْقِينِ، وَيسُمُّ الْفُقَهَاء وَالظَّنُّ الْقَويُّ يعَتَبرُهُ 
لُ مَنْزلَِةَ التَّحْقِيقِ الظَّنُّ : «)٩(ونحُ ن فرْ قال ابْ  ،أخْرَى قاَعدَةلذَلك وا اغُ ، بل صَ )٨(الْقَاعدَة زَّ ـَ ن ـُ ي وَ

                                                 
ــرَ مُمكِــنِ الــزَّوَال«زاد فــي التعريــف قــائلا: . ثــم ٣٢٢، صالتعريفــاتالجرجــاني،  )١( . ليخــرج بــه الجهــل »مُطاَبقًــا للوَاقــع غَيـْ

ذه المصـطلحات يجـب أن بع ليقين المقلَّد، ويرى الْباَحث أن تعريـف هـاتالهو مخالف للواقع، ويقين المقلِّد = =الذي
يَكُون عريا عن موضوعها، فاليقين والظن والشك لا يتعلق بصحة المتيقن أو المظنون أو المشكوك فيه أو خطئـه، فقـد 
يوقن المرء الصواب خطأً ويجزم به، وقد يظنه أو يشك فيه، فتعلقها بمـدى قـوة الجـزم وضـعفه فـي القضـية ذاتهـا بغـض 

ينظر فيه إلى الذي قامت فيه إحدى هذه الصفات، وهو صـنيع الجرجـاني نفسـه حيـث النظر عن صحتها أو كذبها، بل 
  جعل الشك التردد الحاصل لدى الشاك، لا حقيقة القضية.

  .١٨٧، صالتعريفاتالجرجاني،  )٢(
  .١٦٨، صالتعريفاتالجرجاني،  )٣(
  .١٠١، ص١، جالمحصول، يُـنْظَر: الرَّازي )٤(
  .٧١، ص١، جالمغنيابْن قدامة،  )٥(
  .٣٥٤، صالْقَوَاعدُ الْفقْهيَّةُ ؛ النَّدْوي، عَلي، ١٨٤، صقَـوَاعدُ الفقْهِ الإسْلاَميِّ الرُّوكي، محمَّد، يُـنْظَر:  )٦(
  .٨٢، صشَرحُ القَوَاعِدِ الْفِقهيَّةالزَّرْقاَ، أَحمَد، : يُـنْظَر )٧(

  .٧٩، صشَرحُ القَوَاعِدِ الْفِقهيَّةيُـنْظَر: الزَّرْقاَ، أَحمَد،  )٨(
ـــد بـــن وأبـــهـــو:  )٩( ـــد بـــن محمَّ ـــرَاهِيم بـــن علـــي بـــن محمَّ ـــد بـــن فرحـــون الوفـــاء إبْـ  مـــالكي، مغربـــي الأصـــل ،القاســـم بـــن محمَّ

الفقــه والأصـول والفــرائض  بــرع فـيو  ،مــن أعـلام المالكيــة تـولى التــدريس والإفتـاء، هــ٧٢٠ســنةالمـذهب، مــدني المولـد 
فـي التـراجم والسـير،  "لـديباج المـذهب. مـن مصـنفاته: "ال وطبقاتهموتاريخ الرجا والوثائق وعلم القضاء والطب والنحو

طبقـات و" ،"درر الغـواص فـي محاضـرة الخـواص"و ،" فـي القضـاءالأحكـام تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهاجو"
 تــوفي ابْــن فرحــون بالمدينــة المنــورة ."الحاجــب تســهيل المهمــات فــي شــرح جــامع الأمهــات لابْــنو" ،"المغــرب علمــاء
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 ، ويميلُ اطعِ م القَ ا بالجزْ اصًّ خَ  قينَ اليَ  ونَ لُ يجعَ  ثُ ول حيْ صُ اء الأُ لمَ عُ  لكَ في ذَ  ، ويخالفُ )١(»بُ الْغاَلِ 
 قاَعدَةاغ صَ تُ  نْ أَ  انعَ مَ  ا، ولاَ البً غَ  كَان ون وإنْ نُ ة من الظُّ تبَ مرْ  يِّ أَ  ونَ ع دُ طْ ا بالقَ اصًّ قين خَ ل اليَ ى جعْ إلَ 

مدْلُول عَلَى  افَظَ يحَ  تىَّ حَ  لكَ وذَ  "اتهيَّ في الفقْ  ةٌ ن حجَّ الظَّ "أوَْ  ،"كبالشَّ  يزولُ لاَ  نُّ الظَّ "ا: ادهَ مفَ  أُخْرَى
نْ   قلَيلاً فإنَّهُ مَوجُودٌ، وَلاَ ريْبَ أَنَّ اليَْقينَ مَتَى عَارَضَ الظَّنَّ  كَانالمرَاتب الأَربعَة، فاَليقينُ في الفقْه وإ

  أَزاَحَهُ.

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَة  أَدلَّةأَدلَّة  --٣٣
يِّ  ليٌّ عقْ  لٌ أصْ  الْقَاعدَةذه هَ عَلَى  لُّ يد ـَ  الَ ك، قَ ل الشَّ يقين لأجْ ك الْ ويِّ ترْ ر من السَّ نتظَ لا يُ فَ ن ب

ـْ أوَْ  مثله كَانا  مَ  ه، بلْ منْ  فُ عَ أضْ  وَ ا هُ مَ  هُ زيلَ يُ  نْ أَ  لُ عقَ يُ لاَ  )٢(قينيَّ ر اليَ مْ الأَ  لأنَّ «قا: رْ الزَّ  ق ، )٣(»هى منْ وَ أ
ـْ  ثيرةٌ ة كَ ليَّ نقْ  أدَلَّة الْقَاعدَة ت لهذهدلَّ  وقدْ  :هَ من   ا

عَالَى لهُ قوْ  :وَّلاً أَ  ـَ ور مُ الجة الأُ عَ واز مُ م جَ عدَ عَلَى  صٌّ نَ  الآيةُ ، فَ )٤(لَكَ بِهِ عِلْمٌ ليْس  وَلا تَـقْفُ مَا: ت
اء للصحَّة والصَّواب ابتغَ  الأَحْكَامفي  لُ صْ الأَ  وَ هُ به، وَ  إلاَّ  هَ امُ تحَ اقْ وزُ يجُ  لاَ  قينِ ا لليَ بً طلِّ متَ  كَانا  مَ م، فَ العلْ 

ـَ  منْ  سَ ليْ وَ  ،كِّ اد الشَّ تمَ واز اعْ م جَ عدَ علََى  نصُّ هذه الآية تَ ، وَ يدِ الأكِ   اءتدَ الابْ عَلَى  لكَ ذَ  كَان ق إنْ رْ ف
 يُ نهْ  هُ منْ  : المرادُ قيلَ ا، فَ اهَ نَ في معْ  ونَ رُ المفسِّ  فَ تلَ ك. واخْ قين بالشَّ اليَ  فعُ ا رَ نهَ ل ضمْ خُ ة، ويدُ امَ تدَ الاسْ 

ـِّ عَ  ركينَ المشْ  ت ـَّ  ادُ : المرَ قيلَ ات، وَ دَ تقَ ون في المعْ نُ اع الظُّ بَ ن ا ن  ادُ : المرَ قيلَ ور، وَ ادة الزُّ هَ شَ  ي عنْ هْ ال
ن ـّ: المرَ قيلَ ات، وَ نَ صَ ف المحْ قذْ   نَّ أَ م لَ اعْ وَ «جه: وْ الأَ  كَ ل تلْ د نقْ ازي بعْ الرَّ  الَ ة، قَ بَ ي عن الغيْ هْ اد ال
ـَّ تَ  لوْ . وَ )٥(»لَّ الكُ  ناولُ تَ ي ـَ ب  كُّ ، إذ الشَّ الْقَاعدَةى نَ معْ  ا تحملُ هَ ت ـُجدْ ة فيه لوَ ورَ كُ ه المذْ جُ وْ الأَ  لَّ كُ   تَ عْ ت
ـَّ  ا وردَ مَ  وَ م وهُ العلْ علََى  اارئً طَ يَكُون  نْ أَ  م لابدَّ العلْ  ن   ي.هْ فيه ال

عَالَى ولهُ قَ  :ثاَنيًا ـَ : )٧(بريُّ ال الطَّ ، قَ )٦(يُـغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً لاَ  وَمَا يَـتَّبِعُ أَكْثَـرُهُمْ إِلاَّ ظنَّاً إِنَّ الظَّنَّ : ت

                                                 
  .٥٢، ص١، جالأعلام؛ الزركلي، ٦٨، ص١، جمعجم المؤلفينـ. يُـنْظَر: كحالة، عمر، ه٧٩٩سنة

  .١٨٤، ص١، جتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامابْن فرحون،  )١(
اليقـين لا "ل بـأن قوله الأمر اليقيني بناء على أن غلبة الظن من اليقين فقد يزيلها اليقـين الجـازم، إذ لا يصـح علـى الْقَـوْ  )٢(

  أقوى منه فلا أقوى من اليقين. أمرٌ  أن يزيح اليقينَ  "يشمل غلبة الظن
  .٨٢، صشرح القواعد الفقهيةالزرقا، أحمد،  )٣(

  .٣٦: الإسراءسُورةَ  )٤(
  .٣٣٩، ص٢٠، جالتـَّفْسيرُ الْكَبِيرالرَّازي،  )٥(
  .٣٦ :يونسسُورةَ  )٦(
واسـتوطن بغْـدَاد  هــ،٢٢٤ولـد بآمـل فـي طبرسـتان، سـنة  زيد الطبري، مؤرخ مفسـر.بن جرير بن يمحمَّد  أبو جعفر هو: )٧(
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ي ـُامَه، وَ ء مقَ في شيْ  ومُ يقُ  لاَ شيئًا، وَ  قينِ ني من اليَ غْ ي ـُلاَ  كَّ الشَّ  إنَّ « ى إلَ  اجُ يُحتَ  يثُ به حَ  عُ تفَ نْ لا 
 قينِ ام اليَ مَ ا أَ ئً شيْ  فيدُ يُ لاَ  نٌّ ظَ  كَانا  إذَ . فَ )٢(»ائدقَ ن في العَ تفى بالظَّ يكْ لاَ  هأنَّ عَلَى  ليلُ دَ  ذه الآيةهَ «و
  ة به.اصَّ خَ  دلَّةلأَ  كَانة  هيَّ فقْ الْ  الأَحْكَامن في الظَّ  ارُ تبَ ى. واعْ لَ وْ اب أَ بَ  منْ  كُّ الشَّ فَ 

عَالَى لهُ قوْ  :ثاَلثاً ـَ تَبـَيـَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَـوْماً بِجَهَالَةٍ  ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ  :ت آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِبَأٍ فَـ
عَلْتُمْ ناَدِمِينَ عَلَى  ه من  قُ ى صدْ درَ يُ لاَ  ،اسقٍ ر فَ ه بخبَ التُ إزَ  يمكنُ لاَ  ينَ مُسْلِملل الحاصلُ  قينُ ، فاليَ )٣(مَا فَـ

ـَ خَ  كَانا  لمَّ ذبه، وَ كَ  يْن  ادً ردِّ ه متَ رُ ب ـَ   ه.لَ  نَ وزْ لاَ  نْ أَ  حيحُ الصَّ  رُ ظَ النَّ  كَانذب  الكَ ق وَ دْ الصِّ ب

  ا.ا.قهَ قهَ الح تحقِّ الح تحقِّ مصَ مصَ " وَ " وَ ككبالشَّ بالشَّ   ولُ ولُ يزُ يزُ لاَ لاَ   يقينيقينالْ الْ ""  قَاعدَةقَاعدَةة لة لاسيَّ اسيَّ سيَ سيَ   وعٌ وعٌ رُ رُ اني: ف ـُاني: ف ـُالثَّ الثَّ   لبُ لبُ المطْ المطْ 

  ..قَاعدَةقَاعدَةللللة ة سياسيَّ سياسيَّ فُـرُوعٌ فُـرُوعٌ   --١١
ي ـَا حتَّ هَ اؤُ ود بقَ قُ عُ في الْ  لُ الأصْ  :وَّلاً أَ  م يحكُ لاَ  نْ ي أَ اضِ ى القَ لَ ، وعَ رهغيْ أوَْ  خٍ ا بفسْ هَ تهاؤُ انْ  تَ بُ ثْ ى 

 حتىَّ  ةٌ اريَ ة جَ ركَ الشَّ  أَحْكَامه، وَ اؤُ فَ وَ  بتَ يثْ  تىَّ حَ  المدينِ عَلَى  ابتٌ ن ثَ يْ الدَّ فَ ، قينٍ بيَ  إلاَّ  ارٍ د جَ ل بعقْ العمَ 
شَّ  لُّ حَ  بتَ يثْ    .)٤(ركةال

ـْ ثبُّ التَّ  لَ قبْ لاَ يجوزُ  ةيَّ السِّياَسار بَ خْ الأَ  اعةُ إذَ  :ثاَنيًا ن  الحاصلَ  قينَ اليَ  نَّ أَ  ذلكَ ا، وَ تهَ صحَّ  ن منْ يقُّ التَّ ا وَ هَ ت م
ف ـَقينٌ يَ  ه إلاَّ زيحُ يُ لاَ  يدِ م الجدِ بعدَ   ةُ نسبَ وزُ يجُ لا فَ  مَا رمْ أَ  ضةُ ارَ عَ ة مُ اسيَّ ة سيَ خصيَّ شَ  قفُ وْ مَ  كَان وْ لَ ، 
ـْ افقَ الموَ  ي ـْ يقُّ د التَّ بعْ  ا إلاَّ زئيًّ جُ  وإنْ  اهَ ة إل ن روِّجُ لهَا جهَاتٌ ا، هَ ن م ممَّا يقلِّل الإشَاعَات التي ت

  .لمصْلحتهَا
ن ـُى يَ درَ يُ لاَ  اتومَ علُ مَ عَلَى  نيمبْ  روعٍ شْ مَ أَوْ  ملحاكِ  صويتُ التَّ وزُ لاَ يجُ  :ثاَلثاً  ليَهعَ  بُ ترتَّ تَ  دْ ، فقَ اهَ قي
 مَّ امل، ثُ ار الشَّ مَ ة للدَّ لحَ كه أسْ تلاَ امْ عَلَى  اءً اق بنَ عرَ الْ عَلَى  لتي شنَّتب افي الحرْ  و الحالُ ما هُ ى، كَ مَ عظْ 
ة ريئَ اء البَ مَ ر في الدِّ ون الوزْ لُ حمَّ يتَ إسْهَامهمْ بأصْواتهمْ بب الحرْ  نِّ شَ عَلَى  قينَ افِ الموَ  جميعُ ا، فَ ن كذبهَ تبيَّ 
  ا.وانً دْ عُ ا وَ مً لْ ظُ  تْ سيلَ أُ 

                                                 
هـــ ٣١٠مــن أشــهر مصــنفاته: "جــامع البيــان فــي تفســير القــرآن"، و"تــاريخ الطبــري". تــوفي الطبــري ســنة  تــوفي بهــا.حتــى 

  .٦٩، ص٦، جالأعلام؛ الزركلي، ١٤٥، ص١١، جالبداية والنهايةببغْدَاد ودفن بها. يُـنْظَر: ابْن كثير، 

  .١١٦، ص١١، ججامع البيانالطبري،  )١(
  .٣٤٣، ص٨، جالجامعُ لأحْكَام الْقُرْآنالقرطبي،  )٢(
  .٦: الحجُرَاتسُورةَ  )٣(
ة اعـد الفقهيَّـوَ القَ  ورُ هُـظُ م). ٢٠٠٤-هــ١٤٢٤؛ الزُّحيْلـي، وهبـة، (٨٢، صشَرحُ القَوَاعِـدِ الْفِقهيَّـةيُـنْظَر: الزَّرْقاَ، أَحمَد،  )٤(

، -الْقَوَاعـدُ الشَّـرْعيَّة أنموذَجًـا-ندْوة تطوُّر الْعُلُوم الفقْهيَّة في عُمان خـلاَل القـرْن الرَّابـع الهجْـري ، في: قارنور مُ ظُ منْ  منْ 
  م. ٢٠٠٤يناير  ٧ - ٥هـ /  ١٤٢٤ذي القعدة  ١٥-١٢مسْقط، عُمان، 
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 ادةَ ب إعَ تطلَّ اء التي تَ وَ دْ ابين بالأَ المصَ م، وَ رهُ مكْ  نُ يؤمَ لاَ  الذينَ  رمينَ ح المجْ ا ر سَ  قُ لاَ إطْ  لاَ يجوزُ  :راَبعًا
لاَ  اضَ رَ مْ الأَ  كَ تلْ  لهمْ بحمْ  الحاصلُ  اليقينُ اض، فَ رَ مْ الأَ  كَ تلْ  منْ  صهمْ وتخلُّ  مْ ائهِ شفَ  ك منْ الشَّ  عَ مَ  هيلٍ تأْ 

  .امِّ الح العَ الصَّ عَلَى  رٌ طَ خَ  راحهمْ ق سَ لاَ في إطْ ، فكُّ الشَّ  هُ يزيحُ 

ـَّ وزُ لاَ يجُ  :خَامسًا ت مرْ اقَ بسيَ  قينَ ائِ للسَّ  خيصُ رْ ال ت ـْ منْ  كِّ الشَّ  عَ ات مَ بَ كَ ة ال عَلَى  بهمْ تدرُّ وَ  انهمْ قَ إ
  .كُّ لك الشَّ ه ذَ يزيحُ لاَ  )١(ةادَ يَ القَ  لهمْ بجهْ  قينَ اليَ  أنَّ 

  ..ةةالْقَاعدَ الْقَاعدَ مَصَالِحُ تحقِّقهَا مَصَالِحُ تحقِّقهَا   --٢٢
ـَّ  ةُ ظيمَ عَ  الْقَاعدَةذه هَ  نَّ أَ  كٍّ شَ  س منْ ليْ  ن ان سَ ات الإنْ فَ صرُّ تَ  بطُ تضْ  فهيَ  ائدوَ الفَ  ليلةُ ع، جَ فْ ال

 نْ أَ  ات يجبُ لومَ عْ اء ومَ بَ ن ـْأَ  اكرته منْ ه في ذَ ا يحملُ مَ ة، فَ لوكيَّ سُ أَوْ  ةفكريَّ  تْ كَان ا، إنْ هَ جميعَ 
ـَ سيَ  ـْ  ثقَ وْ ت ل قبْ تيقَّنهُ ا مَّ عَ  زحِ زحْ ه بالتَّ لَ  محُ تسْ لاَ  ا، فهيَ جدًّ  ةً مهمَّ  ةً مَ خدْ  ةُ الْقَاعدَ ذه ه هَ تمنحُ ا، وَ هَ من

وف قُ الوُ  لكَ ن ذَ أْ شَ  ام، ومنْ هَ وْ الأَ ات وَ وبَ ذُ اد المكْ تقَ اعْ  عَ يمنَ  نْ نه أَ شأْ  ا منْ ذَ هَ ، وَ يدِ الجدِ م علْ ل الْ و حصُ 
 ادرُ ا تمليه المصَ ة بمَ بدَ ستعْ مُ  دتْ ى غَ ول، حتَّ قُ عُ من الْ ا ثيرً كَ   تْ سدَ فْ التي أَ  يرِ اطِ الأسَ ة وَ افَ وع الخرَ يُ شُ  ونَ دُ 
  ب!.الغيْ ، وَ م الجنِّ الَ بعَ  الَ صَ عي الاتِّ ا تدَّ ا مَ ثيرً التي كَ  ةُ يَّ فراخال

 اعيَّ تمَ الاجْ  ميَّ وى العلْ تَ المسْ  لُ ها تجعَ نَّ ى أَ ولَ الأُ  مَصْلَحَةفال: العصْمةُ منْ تأَثيِـر الخرَافَة - أ
زْ اقَ ترَ الاخْ  ـَّ فيهَ  عُ رَ ات التي ت ت ـَ وتَ  لَ اكُ وَ ا ال وك، كُ ن الشُّ عَ  لاً ام فضْ هَ وْ بالأَ  ليمِ سْ التَّ ديق وَ صْ ا إلى التَّ هَ عُ دف

ـْ بَ الثَّ ور وَ مُ الأُ  حيصِ م في تمْ الِ المعَ  اضحَ ا وَ هجً منْ  الْمُسْلِمتمثِّل في حياة « الْقَاعدَة ي  هُ علُ جْ ا، فتَ هَ ات عل
زْ منَ  لِّ لكُ  اعةٌ وَ اق، مطْ ترَ الاخْ  لةُ ا سهْ علميًّ  ةَ عيفَ ات الضَّ عَ تمَ المجَ  أنَّ  بَ ولا ريْ  ،)٢(»ةٍ لبَ ص ضٍ أرْ  ا فيهَ  عُ رَ اد ي
ـَّ هَ فعُ ار تدْ كَ أفْ  منْ  اءُ ا يشَ مَ  ت  وان،ا لحيَ اجدً سَ  هُ علَ ان لتجْ سَ رات الإنْ دُ بقُ  زلُ تنْ  قدْ ر. وَ ناحُ التَّ ل وَ اتُ قَ ا إلى ال
  وق.لُ ا لمخْ اضعً خَ أَوْ  ر،ا لحجَ ابدً عَ 

 ليتوْ يسْ  د أنْ لأحَ  سَ ، فليْ الحقُوق انمَ ا لضَ ازً ا ممتَ ياسً م مقْ سُ رْ ت ـَ: وَهي وقالحقُ  مانُ ضَ  - ب
ـِّ  وَلَولاَ  ة،امغَ ة دَ بحجَّ  ر إلاَّ آخَ  قِّ حَ  ي ل مَ اس العَ أسَ ذه الْقَاعدَة هَ اء، وَ ا شَ اء مَ شَ  ى منْ عَ ات لادَّ نَ الب

ايل حَ من التَّ  لاً ، بدَ دِّ جِ ل والْ مَ ى العَ إلَ  عَ فَ يدْ  ممَّاا، ادرتهَ صَ ت مُ اولاَ محَ  عِ في قمْ  سهمُ يُ  الحقُوق انمَ وضَ 
س، العكْ وق الرَّعيَّة وَ ض لحقُ عرُّ الدَّولةَ من التَّ  عُ منَ وَمنْ جهَة أُخْرى فإَنَّ هَذه الْقَاعدَة ت ب.صْ النَّ وَ 

                                                 
وَاللَّـهُ أنـه عـالم بهـا، وذلـك موافـق لقولـه تَـعَـالَى:الأصل فـي الإنسـان أنـه جاهـل بـالأمور التـي يسـع جهلهـا، حتـى يثبـت  )١(

ــيْئاً  ــاتِكُمْ لا تَـعْلَمُــونَ شَ ــونِ أمَُّهَ ــنْ بطُُ ــه، ٧٨ :حــلالنَّ . سُــورةَ أَخْــرَجَكُمْ مِ . أمــا مــا لا يســع جهلــه كفــرائض الــدين وواجبات
  ومبادئ العقل فيحمل المسلمون على العلم به بناء على الحكم بالظاهر.

  .١٤٢، صالقَواعِدُ الكلِّيَّةُ والضَّوابطُ الفِقْهيَّةُ في الشَّريعَة الإِسْلاَميَّةمَّد، شبير، مح )٢(
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ح ة عَلَى صلاَ قينيَّ الأدَلَّة اليَ  ديمَ ام تقْ عَلَى الحكَّ  وجبُ وتُ  ،وككُ عَلَى الشُّ  اءً بنَ عامَّة ال الحِ مصَ الة بامرَ المغَ  من
  .اءضَ لقَ س للتَّشْريعِ والتَّنفيذ واسُ ة، وأُ امَّ عَ  ذه مَصالَحُ وهَ  ه.ليْ ام عَ دَ الإقْ  ونَ يودُّ 

 لا يحقُّ م، فَ نهُ ة بيْ نينَ مأْ الطُّ  وامدَ ، وَ ة النَّاسظ سمعَ في حفْ  سهمُ وهي تُ : حفْظُ سمعَة الخلْق -ج
 لُ بادُ تَ  حينَ رشِّ لمتَ لاَ يحقُّ ل - مثَلاً -  ةابيَّ تخَ ت الانْ لاَ في الحمَ ، فَ ليلٍ ر دَ غيْ  منْ  رَ ة آخَ ه سمعَ شوِّ يُ  نْ د أَ لأحَ 

ـِّ  ت ـِّ غيْ  ات منْ امَ هَ الا ي ـَّ دَ عَ  نُ مَ ا يضْ ة، ممَّ قنعَ مُ  جٍ جَ حُ ات وَ نَ ر ب ت ة ئَ ى الهيْ ولَّ تتَ ، وَ بينَ اخِ رير بالنَّ غْ م ال
 محضِ عَلَى  نىتبْ لاَ  قالخلْ الأَحْكَام علََى وابط. فَ ام بهذه الضَّ تزَ في الالْ  حينَ رشِّ ة المتَ راقبَ مُ  القَْضَائيَّة

  .ينِ يقِ ا من الْ فيهَ  لابدَّ  وك، بلْ كُ الشُّ 

ة  نَ يقَّ ات متَ مَ ت المقدِّ كَانى  متَ ا، وَ اتهَ مَ قدِّ مُ عَلَى  ةٌ نيَّ ات مبْ التَّصرُّف ائجَ نتَ  إنَّ : اءطَ خْ الأَ  قليلُ تَ  -د
ـْ أَ  ائجُ تَ ت النَّ كَان ريح  بِّ ات في مهَ مَ ت المقدِّ كَانا  لمَ كُ ا، وَ سائلهَ وَ  اة منْ تغَ المبْ  الْمصَالحى ب إلَ رَ ق
ب ـْ ائجُ تَ ت النَّ كَانون  نُ وك والظُّ كُ الشُّ  هذه  مَصْلَحَةات. فَ وحَ مُ الطُّ  سيدِ تجْ ات، وَ ايَ الغَ  تحقيقِ  عنْ  دَ عَ أ

تَ  ةالْقَاعدَ   اهجِ المنَ  ليلَ تحْ  لُ ا يجعَ بماد تدَ م الاعْ عدَ ، وَ يقينِ الْ عَلَى  اتالتَّصرُّفاء ا في بنَ اسً سَ أَ  زُ ركَّ ت
ة مَّ للأُ  ظُ ا يحفَ هذَ ا. وَ امً تمَ  اقعِ ة للوَ الفَ مخَ  ونُ تكُ  دْ وك، قَ شكُ عَلَى  ةً نيَّ مبْ  الْمصَالح صيلِ ة لتحْ وكَ لُ المسْ 

ـْ ة، وللأَ امَّ العَ  امَصَالحهَ  ق ـَحُ  ادرَ ف   ان.الأمَ  مُ يديُ ل، وَ دْ العَ يقُيمُ  ممَّاة، خصيَّ م الشَّ هُ قو

  ة.ة.يَّ يَّ الشَّرْعالشَّرْع  الْمصَالحالْمصَالح" ب" بككبالشَّ بالشَّ   ولُ ولُ يزُ يزُ لاَ لاَ   قينقيناليَ اليَ ""  قَاعدَةقَاعدَةرعيَّة لرعيَّة لواعدَ فَ واعدَ فَ قَ قَ   ةُ ةُ : صلَ : صلَ الثُ الثُ الثَّ الثَّ   لبُ لبُ المطْ المطْ 
 واعدَ ى قَ امخ إلَ ا الشَّ اهَ نَ معْ  ، تجزِّئُ ةٌ ثيرَ كَ   واعدُ " قَ كِّ بالشَّ  ولُ يزُ لاَ  قيناليَ " قاَعدَة عنْ  عُ فرَّ تتَ 

ـْ اقعِ ى الوَ ا إلَ هَ زيلَ ا، وتنْ الهَ تثَ امْ  لُ ة، تسهِّ زئيَّ جُ  ن   ا:هَ ، م

  ..""ةةمَّ مَّ الذِّ الذِّ   راءةُ راءةُ بَ بَ   لُ لُ صْ صْ الأَ الأَ ""  ةُ ةُ اعدَ اعدَ قَ قَ   --١١
ـَّ  اليفِ كَ ء من التَّ ا بشيْ لهَ غْ بشَ  قينٌ ت يَ أْ يَ  مْ ا لَ ء، ومَ ة بشيْ فَ لَّ ر مكَ غيْ النَّاس  )١(مَ ذمَ  نَّ أَ  اليقينُ فَ  ن ا هَ فإ

ـَ  لُّ تظَ  ب ا لهَ س، وَ كْ العَ  بتَ ى يثْ م حتَّ مَ راءة الذِّ بَ  وَ ي هُ ل الذِ الأصْ عَلَى  ةظَ بالمحافَ  مُّ تهتَ  الْقَاعدَةهذه ة، فَ أَ رَّ م
  ات.طبيقَ في التَّ أوَْ  اتالتَّشْريِعفي  إنْ  ةٌ اسعَ وَ  اتٌ بيقَ تطْ 

ـْ  ن ب ـَعبْ  نُ ا ابْ هَ وعبَّر ع  نَّ أَ  ذلكَ ، وَ )٢(»قينٍ بيَ  إلاَّ  يءٌ ا شَ فيهَ  تُ بُ يثْ  فلاَ  ةٌ ريئَ بَ  ةُ مَّ الذِّ «له: وْ بقَ  رِّ د ال

                                                 
وَصْـفٌ : «الاصـطلاح. وفـي ٢٢٠، ص٢، (مـادة:ذمم)، جلسَـانُ الْعَـرَبور، لعهد والكفالـة. يُـنْظـَر: ابـْن منظـا لغَُةالذمة  )١(

نْسَانُ أَهْلاً    .٢٥، ص١، جدرر الحكام شرح مجلة الأحكامحيدر، علي، ». لَيْهِ لِمَا لَهُ وَمَا عَ  يَصِيرُ بِهِ الإِْ
  .١٢٠، صالقواعد الفقهية الكبرىالسدلان، صالح،  )٢(



www.manaraa.com

  
 

¥٢٨٧¤

ـْ  يقينٌ  إلاَّ  هُ زيحُ لا يُ فَ  نٌ يقَّ ة متَ مَّ ة الذِّ براءَ  عَالَى ولهُ قَ  لكَ ذَ  دليلُ ه، وَ لُ مث ـَ الْمُحْسِنِينَ مِنْ عَلَى  مَا: ت
ة، مَّ ة الذِّ اءَ برَ  مُسْلِم لِّ ال كُ في حَ  لَ صْ الأَ  نَّ أَ  يتضِ ومه يقْ ا بعمُ ذَ فهَ «قاَلَ الرَّازيُّ فِي تفَسِير هَذهِ الآيةَ: 

 ليلٍ لدَ  ل، إلاَّ قتْ ة الْ رمَ سه حُ في نفْ  لَ صْ أن الأَ عَلَى  لُّ دُ اله، فيَ مَ سه وَ ه في نفْ يْ ر علَ يْ ة الغَ البَ طَ ه مُ وجُّ م تَ دَ وعَ 
ـْ  ن ـْ  ليلٍ لدَ  ذ، إلاَّ خْ ة الأَ رمَ اله حُ ل في مَ صْ ، والأَ صلٍ فَ م ، اليفِ كَ من التَّ  ءٌ ه شيْ ليْ ه عَ يتوجّ  لاَ  ن، وأَ صلٍ فَ من
ـْ  ليلٍ لدَ  ن ت ـَالشَّريعَةلاً معتبراً في صْ أَ  ريقِ ا الطَّ ذَ ذه الآية بهَ هَ  صيرُ ، فتَ صلٍ فَ م  ةُ راءَ بَ  لَ صْ الأَ  نَّ أَ  ريرِ قْ ، في 

 اصِّ الخَ  صِّ النَّ  لكَ ا بذَ نَ ي ـْة، قضَ اصَّ ة خَ اقعَ ، في وَ اصٍّ م خَ كْ وب حُ جُ وُ علََى  لُّ يدُ  اصٌّ خَ  د نصٌّ رَ وَ  فإنْ 
ـَ  ريرِ في تقْ  افٍ كَ   صُّ ا النَّ هذَ فَ  ، وإلاَّ امِّ العَ عَلَى  اصِّ للخَ  ب   .)٢(»ةليَّ صْ اءة الأَ رَ ال

ـَّ ا أَ كمَ  ـِّ ( : ولهِ ى قَ إلَ  ندُ ا تستَ هَ ن ي  ةراءَ بَ  لُ صْ الأَ ، فَ )٣()ركَ نْ أَ  منْ عَلَى  مينُ اليَ ي وَ عِ لمدَّ ى الَ عَ ة نَ الب
ـِّ ا مطَ هَ لَ غْ عي شَ والمدَّ  ي م دَ ن عَ تيقُّ  عَ مَ أَوْ  ،ليلٍ ر دَ غيْ  منْ  هيٍّ م فقْ بحكْ النَّاس  امُ إلزَ وزُ يجُ  لاَ فَ ة، نَ البٌ بالب

ـْ يَّ التَّشْريِعة ئَ للهيْ لاَ يجوزُ  امَ ه، كَ عليْ  ليلِ الدَّ  ق ة ا، بحجَّ فيهَ  مَصْلَحَةه الوجْ  اكِ رَ ر إدْ غيْ  ات منْ ريعَ تشْ  ارُ رَ ة إ
ة احَ الإبَ  ييدِ في تقْ  الْحَاكِم ةلطَ سُ ات، فَ اءَ رَ إجْ  ه منْ ا يسنُّ انين، ومَ وَ ق ـَ منْ  الْحَاكِم هرُ ا يقرِّ مَ عَلَى  افقةالموَ 

ه خاصَّة بالنَّاس  مذمَ  الُ غَ إشْ  لهُ لاَ يجوزُ  للرعيَّة مَصْلَحَةفيه  نْ يكُ  مْ ا لَ مَ ة، فَ لَ سَ المرْ  مَصْلَحَةال ليلِ ة بدَ وطَ منُ 
ـَّ يْ بشَ  همْ عليْ  ودُ عُ ي ـَ لاَ  كانَ  ن   .)٤(عفْ ء من ال

ـُّ  بتَ ى تثْ هم حتَّ المتَّ علََى  ةوبَ قُ العُ  رارُ اضي إقْ للقَ وزُ يجُ  لاَ فَ  طبيقُ التَّ  ثُ حيْ  ا منْ أمَّ  ت ه، مة في حقِّ هْ ال
 دمُ عَ  لُ صْ الأَ  ا فيه، إذْ ريحً ن صَ يكُ  مْ لَ  ف إنْ ذْ القَ  م بحدِّ الحكْ  هُ لَ  سَ ، فليْ هإليْ  بُ ا ينُسَ ته ممَّ راءة ذمَّ بَ  لُ صْ الأَ 
 أُخْرَى قَاعدَةلك بذَ  عنْ  الْفُقَهَاءُ ر عبَّ  قدْ ا، وَ ة فيهَ همَ بوت التُّ ثُ  لَ ة قبْ وبَ قُ عُ  يِّ أَ  اعُ له إيقَ وزُ يجُ لا وعه، فَ وقُ 

ـَّ «: وَهيَ  اءضَ قَ بالْ  ةٍ خاصَّ  ـَ إدَ  تَ ثبُ ى تَ تَّ حَ  ريءٌ بَ  مُ هَ المت ـَّ  البُ يطَ  . فلاَ )٥(»هُ تُ ان ت ث ـْم بهَ الم ته، راءَ ات بَ بَ إ
ـبات إدَ المتَّهِم بإثْ  فَ ـَّ  ةُ براءَ «انته،  ت ـَّ - اليقين  ةُ ابتَ م ثَ هَ الم ته ذمَّ  الَ شغَ انْ  أنَّ وَ  - ا ريئً ه خُلق بَ نَّ أَ  وقنُ ا نُ نَ لأن

                                                 
  .٩١: التوبةسُورةَ  )١(
  .١٢٢-١٢١، ص١٦، جالتـَّفْسيرُ الْكَبِيرالرَّازي،  )٢(
الْجــامعُ مــدعى عليــه). يُـنْظــَر: الْبُخَــاري، أخرجــه البيهقــي بهــذا اللفــظ، والْبُخَــاري ومســلم بلفــظ: (ولكــن اليمــين علــى ال )٣(

، كتاب الرهن، باب إذا اختلـف الـراهن والمـرتهن ونحـوه فالبينـة للمـدعي واليمـين علـى المـدعى عليـه، حَـديث الصَّحيح
  .٨٨٨، ص٢. ج٢٣٧٩رَقم: 

  .٢٣١، صالْغِيَاثيالْجُوَيْني، ينُظَر:  )٤(
، عمَّـان: ١. طالقواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام). م١٩٩٩-هـ١٤٢٠الحريري، إبْـرَاهِيم محمَّد، ( )٥(

  .١٧١دار عمَّار. ص
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ف ـَتمَ بالاحْ  ثابتٌ    .)١(»كالشَّ ال وَ تمَ بالاحْ  ا ثبتَ مَ عَلَى  يقينِ بالْ  ا ثبتَ مَ  حُ رجَّ يُ ال، 

ث ـْلاَ يجوزُ  امَ كَ  ـُّ بَ إ ـَ ا مُ ونمَ وي دُ عَ ل الدَّ في الحقْ  تغلينَ المشْ عَلَى  مهَ ات الت ت  لُ الأصْ د، فَ نَ س
ـْ نُ الظُّ وك وَ كُ راء الشُّ وَ  اقُ الانسيَ ، فَ الشَّرْع أَحْكَامه بامُ التزَ  لُ الأصْ اصي، وَ المعَ  لِّ كُ   منْ  ث ات بَ ون في إ
  .)٢(وبلُ قُ اف الْ ى ضعَ ة لدَ اعيَ ة الدَّ سمعَ  فسدُ د يُ ه وقَ طُ يثبِّ ، وَ ويِّ عَ ل الدَّ العمَ عَلَى  رؤثِّ يُ  ة،اطلَ البَ 

اء نَ تغْ ه الاسْ يمكنُ لاَ  يُّ السِّياَس النظامُ وَ  ،ةامَّ ون العَ ؤُ ا في الشُّ جدًّ  كثيرةٌ   اتٌ طبيقَ تَ  الْقَاعدَةلهذه وَ 
ـْ  ن ـْ لاَ  ام بهاالالتزَ  مَصْلَحَة، و الحقُوق انمَ ل ضَ أجْ  منْ  اهَ ع ب  الْقَاعدَة مصَالحقيق اد تحْ نَ إسْ  د عنْ عُ ت
 امإلزَ  يَّ أَ  عُ تمنَ  هيَ ر، فَ ثَ أكْ  التَّشْريِعاء و ضَ بالقَ  صُّ تختَ  الْقَاعدَةذه هَ  نَّ ر أَ "، غيْ كِّ بالشّ  ولُ يزُ لاَ  قينُ : "اليَ مِّ الأُ 
رْسيبحُجَّة،  ام إلاَّ تزَ الْ أوَْ  ـُ يْن ماعد الحكْ قوَ  ممَّا ي ـَ ، كَ هَ ارَ رَ تقْ واسْ النَّاس  ب ـَّ مَ ا ة لطَ سُّ ال لُ ا تجعَ هَ ا أن

ث ـْالبَ طَ ة مُ نفيذيَّ ن التَّ عَ  لاً ضْ ة فَ يَّ التَّشْريِع اتهم يَ اس حرِّ للنَّ  يحفظُ ممَّا به، النَّاس  امزَ إلْ وم ُ ا ترُ ة مَ ات حجيَّ بَ ة بإ
 مَصْلَحَة سُ كرِّ تُ  الْقَاعدَةهذه ا. فَ رهَ ب وغيْ سْ ل والكَ نقُّ ة التَّ حريَ م، وَ لاَ ة والإعْ افَ حَ ية الصَّ حرِّ  ة، منْ امَّ العَ 

  ة.اسبَ ا ومحَ امً زَ يات، إلْ الحرِّ عَلَى  اظالحفَ 

  ..""اتاتبهَ بهَ بالشُّ بالشُّ   أُ أُ درَ درَ ود تُ ود تُ الحدُ الحدُ ""ة ة اعدَ اعدَ قَ قَ   --٢٢
ـَ  ميمِ صَ  منْ  الْقَاعدَةذه هَ  إنَّ اء، فَ ضَ بالقَ  ةٌ ثيقَ وَ  ةٌ ة صلَ ابقَ السَّ  قَاعدَةت للكَانإذا   اء ضَ قَ اعد الْ وَ ق

تُ ي، فَ مالإسْلاَ  ـْ ود شُ جُ ع وُ ا مَ هَ اعُ إيقَ لاَ يجوزُ  اعً رْ ة شَ رَ المقدَّ  ودَ الحدُ  نَّ أَ عَلَى  زركِّ هي  بوتها في ة في ثُ هَ ب
ب ـَمُ  فيه، ولكنْ  ا لاشكَّ عً رْ شَ  الحدِّ  وتُ ة، فثبُ ئيَّ الجزْ  ائعِ قَ الوَ   إلاَّ  لُ يحصُ لاَ  هِ ابِ بَ ة لأسْ اقعَ ة الوَ ة الحادثَ قَ طا
عَلَى  ةقَّ المشَ  الغُ بَ  ة الحدِّ امَ إقَ  نَّ أَ  لكَ ود، ذَ ة الحدُ امَ ة لإقَ يَّ الشَّرْعاعي وَ ا بالدَّ ابقتهَ طَ مُ وَ  ةاقعَ وَ ر في الْظَ بالنَّ 

ـَّ  ت ـَ لا عن التَّ ضْ ، ففَ شَنيعٌ  افيهَ  أُ الخطَ و ا، ابهَ بَ م بأسْ هَ الم ته، ذمَّ أوَْ  ودالمحدُ  ا في نفْسهَ لحقُ ات التي يُ عَ ب
يْن  هتَ سمعَ  سيءُ ه يُ إنَّ فَ  ـَ   اس.النَّ ب

ـْ الْفُقَهَاء ر وعبَّ  ن هَاتُ دَارئَِةٌ للِْحُدُودِ «: )٣(هاة منْ ديدَ عَ  غٍ ا بصيَ هَ ع ـُ ب الْحُدُودَ تَسْقُطُ «، و)٤(»الشُّ
هَاتِ  ـُ ب اط قَ ا لإسْ جً ا مخرَ نَ وجدْ  متىَ «ه أنَّ  الْقَاعدَةب ادُ المرَ وَ ، )٦(»اتبهَ بالشُّ  ودَ وا الحدُ رؤُ ادْ «، )٥(»باِلشُّ

                                                 
  .٢٧٠، صقواعد الفقه الإسْلاَمي في كتاب الإشراف على مسائل الخلافالروكي، محمَّد،  )١(
  .٢٧٦، (رسالة جامعية)، صالقواعد الفقهية في كتاب الغياثي لإمام الحرمينبافولولو، عمر،  )٢(
  .٢٣٧، ص٨، جالأم؛ الشافعي، ٢٩٨، ص١، جأحكام القرآنيُـنْظَر: الجصَّاص،  )٣(
  .٢٧٩، ص٢، جقَـوَاعِدُ الأَحْكَامِ فِي مَصَالحِ الأنَاَمِ ابْن عَبْد السَّلاَمِ،  )٤(
  .٢٢١، ص٢، جقَـوَاعِدُ الأَحْكَامِ فِي مَصَالحِ الأنَاَمِ ابْن عَبْد السَّلاَمِ،  )٥(
  .٥٣٥، ص٥، جالمدونةمالك،  )٦(
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 عنْ  جعُ يرْ  مَّ ة ثُ يمَ بالجرِ  سهِ نفْ عَلَى  خصُ الشَّ  قرَّ يُ  نكَأَ  ه، وذلكَ ا عنْ هَ قطْ سْ لنُ ة فَ بالجريمَ هم ن المتَّ عَ 
ـْ وعه عَ جُ ا في رُ ادقً صَ يَكُون  نْ أَ  ملُ يحتَ  ق ولا يعني ذلك  .)١(»ةبهَ ه الحد بهذه الشُّ عنْ  قطُ ار، فيسْ رَ ن الإ
ـَّ  اضي حقُّ قَ قدِّمات الحدِّ، فللْ اف مترَ ة لاقْ اقبَ قوط عدم المعَ السُّ  ت   .)٢(لةب الحاَ زير حسْ عْ ال

علََى  ة الحدِّ امَ إقَ  عنْ  نعُ ة يمتَ بهَ شُ  يِّ أَ الخاليَة منْ ة يقينيَّ الْ  دلَّةة الأَ ايَ كفَ   ق منْ م يتحقَّ ما لَ  الْحَاكِمو 
ـَّ  ت ه نَّ ما أَ ، كَ وقَ الحقُ راض وَ عْ الأَ  ظُ يحفَ  ممَّاه، عنْ  ء الحدِّ ى درْ ة إلَ يَّ الشَّرْع ائلِ سَ الوَ  لِّ ى بكُ عَ م، ويسْ هَ الم
ث ـْ اليبِ ى أسَ سَ بأقْ  ةً وفَ محفُ  اتٍ رمَ حُ  ودَ الحدُ  ـَّ بَ الإ عَالَى ة من االلهَ روعَ ات مشْ وبَ ا عقُ هَ ات، لأن ـَ لاَ  ،ت

ة سرقَ ل وَ تْ ق ـَ اسد منْ فَ للمَ  شيعٌ ، مُ امِّ الح العَ بالصَّ  ا مضرٌّ اطهَ قَ إسْ ا، فَ بوتهَ ثُ  دَ ا بعْ اطهَ قَ سْ للتَّلاعُب فيهَا، أوْ إ
 ا عنْ طرً خَ  تقلُّ لاَ  اسدَ فَ ى مَ ي إلَ ؤدِّ ا تُ امتهَ ى إقَ ة إلَ ارعَ المسَ كمَا أنَّ ات.  مَ الحرُ اض وَ رَ عْ اك للأَ تهَ وانْ 
ت ـَ ون في تهدُ يجْ ا، وَ مً تهَ  وا لهمْ قُ لفِّ ن يُ أَ  دَ ، بعْ ارضينَ المعَ عَلَى  هونَ طُ سلِّ يُ  ينَ افذِ ا في يد النَّ حً و سلاَ دُ غْ ف
ن ـَ فلاَ  هم ليْ م عَ الحكْ ، وَ همْ ة في حقِّ قَ ندَ ة الزَّ ار تهمَ هَ وى إشْ سَ  لهمْ  اوئينَ م المنَ ة دَ تباحَ من اسْ  مْ هُ عُ يم
  لك.ه ذَ ما شابَ وَ 

ـَ  عنْ  لاً ضْ ة فَ بهَ ام الشُّ عدَ بانْ  ة الحدِّ امَ ة إقَ اطَ ى إنَ ة إلَ يَّ الإسْلامَ الشَّريعَةُ ت ا اتجهَ لذَ   دلَّةر الأَ افُ وَ ت
 قُ يتحق ة الحدِّ امَ إقَ  منْ  رضَ الغَ  نَّ ا أَ ، كمَ الرَّعيَّةوق ا لحقُ مانً ، وضَ ودة الحدُ رمَ حُ عَلَى  ااظً ا، حفَ تهَ عيَّ وقطْ 

ة ريَّ ، العة للحدِّ ة الموجبَ رقَ السَّ ود، فَ امة الحدُ لإقَ  ونَ ارضُ ه المعَ عنْ  فلُ ا يغْ و مَ هُ ع، وَ جتمَ ة للمُ امَّ الح عَ صَ مَ 
عَلَى  امدَ ة من الإقْ انعَ مَ  - )٤(ةالمجاعَ ط وَ القحْ ا كَ ة فيهَ بَ سبِّ متَ  روفُ الظُّ الدَّولةَ أوَْ ت كَان لوْ وَ - ة بهَ شُ  أيِّ 
ـَّ فَ  تْ كَانا  مَ مهْ  خْرَىات الأُ وبَ قُ العُ  نَّ أَ  لكَ ا، ذَ ابرهَ عة لدَ قاطَ ة وَ رقَ السَّ  ن ر نظَ يُ  رض، ولاَ غَ ا الْ في بهذَ تَ  ا لنْ هَ إ

ق ـَسَ  أنَّ أوَْ  ن،ألفيْ أَوْ  افً ألْ  كَانَ وق، إن  رُ المسْ  ار المالِ دَ ة إلى مقْ رقَ السَّ  دِّ في ح ر مُ عُ بل الْ قتَ ا في مُ هَ ار
 وبَ لُ سْ ر أُ ا يغيِّ ه، ممَّ سدِ جَ  وا منْ ضْ عُ  انهحرمَ فيوازَنُ ذلَكَ كُلُّه أوْ بعضُه بباب، وات الشَّ نزَ من وة زْ ن ـَ
عَلَى  نان الأمْ قدَ بفْ  ورنَ قُ  ه متىَ لَّ كُ   لكَ ذَ  نَّ وف الْمُعاقين، لأَ فُ ه في صُ لُ يجعَ  ته، وقدْ برمَّ  الحياَة عَ مَ 

ة احدَ ة وَ دينَ ة في مَ رقَ وع سَ قُ ه بوُ نَّ د أَ هَ اني يشْ سَ الإنْ  اقعُ الوَ ا، فَ ئً شيْ  دُّ يعَ لاَ  ال،وَ الأمْ عَلَى  فوع الخوْ يُ وشُ 

                                                 
  .٢٦٨، صقَـوَاعدُ الفقْهِ الإسْلاَميِّ الرُّوكي، محمَّد،  )١(
  .٢٧١، صقَـوَاعدُ الفقْهِ الإسْلاَميِّ الرُّوكي، محمَّد، ينُظَر:  )٢(
ثار الحديث عن حد الردة في الأوساط العلميـة فـي الفتـرة الأخيـرة، ويـرى الْباَحـث أن حـد الـردة كمـا يتصـوره كثيـر مـن  )٣(

، ة إلــى إعــادة نظــر فــي ضــوابط تنفيــذه، وأســباب حصــوله، بمــا يتوافــق مــع نصــوص الــوحي وعمــل النبــي النــاس، بحاجــ
، القتـل للـردة وحـدها يتنـافى مـع قاعـدة (لا إكـراه فـي الـدين)وممن كتب في الموضوع الدكتور أحمد الريسـوني. يُـنْظـَر: 

  م.١٥/٨/٢٠٠٧)، بتاريخ: www.raissouni.orgموقع الريسوني، (في: 

هُمْ وَالسَّارِقُ لِ «: الْقيِّميقول ابْن  )٤( غَيْرِ حَاجَةٍ مِـنْ وَعَامُ الْمَجَاعَةِ يَكْثُـرُ فِيهِ الْمَحَاوِيجُ وَالْمُضْطَرُّونَ، وَلاَ يَـتَمَيـَّزُ الْمُسْتـَغْنِي مِنـْ
  .١٢، ص٣، جإعْلاَمُ الْمُوَقِّعينَ ، الْقيِّمابْن ». غَيْرهِِ، فاَشْتَبَهَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِمَنْ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ، فَدُرِئَ 
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ـْ ون حكمُ ا، ويُ أهلهَ  عُ زَ يفْ  ن ـَعدِّ ال ويُ فَ الأق ب ـْاجز وَ ون الحوَ اعفُ ا، ويضَ هَ دو ن ـَحُ لِّ اب ويسَ وَ الأ  ا، وقدْ هَ و
ة قَ ر لسَّ ا يداينالها أَ تَ  نْ ا أَ لهَ  ارسينَ حَ  مكاسبهمْ اتهم وَ لكَ ب ممتَ اء بجنْ ون البقَ لُ ضِّ رض، فيفَ غَ ه بالْ لُّ كُ   ذلكَ 
  ان.وَ دْ والعُ 

 عينُ يستَ  قدْ  ارقُ السَّ ، فَ مِ ائِ ا من الجرَ قهَ ا فوْ ى مَ ان إلَ يَ حْ الأَ  من في كثيرٍ  ةٌ ائدَ رقة قَ السَّ  ا أنَّ كمَ 
ا مَ  اليبُ سَ الأا، وَ انيًّ ريمته ثَ جَ عَلَى  رستُّ ، والتَّ لاً وَّ رضه أَ غَ  ل تحقيقِ جْ أَ  اليب منْ سَ ره من الأَ ل، وغيْ تْ بالقَ 

ت ـَ  كَانات، فتلكَ الممْ عَلَى  وسطْ الس، و تلاَ الاخْ ة وَ رقَ ات السَّ ليَّ اح عمَ ل إنجَ أجْ  وتتفنَّنُ منْ  رُ طوَّ تتَ  ؤُ تف
 ازفُ يجَ  منْ النَّاس  من ليلٌ قَ  ان. إذْ مَ ن والأَ مْ قيق الأَ ة لتحْ ريعَ ع ذَ رَ أسْ ة، وَ سيلَ ح وَ نجَ ا أَ دهَ ا في مهْ هَ عُ مْ قَ 

رة امَ مغَ ر من الشَ البَ  جموعِ  عِ دْ لرَ  افٍ ة كَ احدَ ة وَ مرَّ  الحدِّ  ةُ امَ ده، وإقَ ع يَ قطْ يتَسبَّب في ا اب مَ تكَ بارْ 
 دِّ حَ عَلَى  طبقٌ ه منْ سُ ر نفْ مْ ا. والأَ فيهَ  ضُلوعُهمف كشَ يُ  نْ ح أَ ة من المرجَّ رقَ ات سَ فقَ ي صَ ، فِ ائهمْ ضَ عْ بأَ 
عَلَى  ااظً ة، حفَ وبَ قُ احد من العُ ص الوَ خْ الشَّ  اءُ ان إعفَ سَ وق الإنْ قُ ة حُ ايَ رعَ  منْ  سَ يْ ف، فلَ القذْ ا وَ نَ الزِّ تل وَ القْ 
 تدئُ و المبْ هُ  احدَ ص الوَ خْ ا الشَّ ذَ هَ  نَّ ر، في حين أَ بشَ يين من الْ وق الملاَ حقُ  اعةُ إضَ وم، وَ عُ ه المزْ حقِّ 

ت ـُة تُ امَّ صالح عَ هذه مَ م. وَ لاَ ش بسَ العيْ ان، وَ الأمَ ن وَ مْ في الأَ النَّاس  وققُ اك حُ بانتهَ  ـَ هَ ثب ت  اتُ رَ ا الف
ـْ  لجئُ ، وتُ يِّ الإسْلامَ اريخِ ة من التَّ هرَ المزْ    .انيِّ سَ الإنْ  اقعِ ة في الوَ ريَّ صْ عَ ات الْ طَ خبُّ ا التَّ هَ إلي

ـْ والأَ  الأمَُّة الحِ لمصَ  ةً قيقَ دَ  ةً ايَ عَ ي، رَ الإسْلامَي السِّياَسه فقْ اعد الْ وَ لقَ◌َ  عُ المتتبِّ  ذا يجدُ كَ وهَ   ادرَ ف
راسَة ادرُ تغَ  اء، ولاَ وَ سَ  دٍّ حَ عَلَى  ـَ رْ ل سَ ل، قبْ وْ من القَ  ا الموضعَ هذَ  الدِّ  قاَعدَة عنْ  عُ فرَّ تت أُخْرَىاعد وَ د ق

ـْ ورَ كُ ك المذْ تلْ  ة عنْ أهميَّ  تقلُّ لاَ  ك"،بالشَّ  ولُ يزُ لاَ  قين"اليَ  ن   ا:هَ ة فم

  .)١(كَانا  مَ كَان عَلَى ما   اءُ ل بقَ صْ الأَ  - 

  .)٢(مدَ ة العَ ارضَ ور العَ مُ في الأُ  لُ الأصْ  - 

ـِّ  -  ي ـْ يَ عدِّ متَ  ةٌ حجَّ  ةُ نَ الب   .)٣(ةاصرَ ة قَ حجَّ  ارُ رَ ة والإق

                                                 
؛ النَّـدْوي، ١٤٥، صالقَواعِـدُ الكلِّيَّـةُ والضَّـوابطُ الفِقْهيَّـةُ ؛ شـبير، محمَّـد، ٨٧، صشَرحُ القَوَاعِـدِ الْفِقهيَّـةالزَّرْقاَ، أَحمَد،  )١(

القواعــد ؛ علــوان، إســماعيل، ١١٣، صهيــة الكبــرىالقواعــد الفق؛ الســدلان، صــالح، ٤٥٣، صالْقَوَاعــدُ الْفقهيَّــةُ عَلــي، 
  .٢٠٤، صالفقهية الخمس الكبرى

؛ النَّـدْوي، ١٤٨، صالقَواعِدُ الكلِّيَّةُ والضَّوابطُ الفِقْهيَّـةُ شبير، محمَّد، ؛ ١١٧، صشَرحُ القَوَاعِدِ الْفِقهيَّة، الزَّرْقاَ، أَحمَد )٢(
  .٣٥٦، صالْقَوَاعدُ الْفقهيَّةُ عَلي، 

؛ النَّـدْوي، ٣٥٠، صالقَواعِدُ الكلِّيَّةُ والضَّوابطُ الفِقْهيَّـةُ شبير، محمَّد، ؛ ٣٩٥، صشَرحُ القَوَاعِدِ الْفِقهيَّة، رْقاَ، أَحمَدالزَّ  )٣(
  .٩٥، صالقواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسْلاَم؛ الحريري، إبْـرَاهِيم، ٣٩٩، صالْقَوَاعدُ الْفقْهيَّةُ عَلي، 
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  .)١(ةوبَ قُ عُ أ في الْ من الخطَ  نُ وَ هْ و أَ في العفْ  أُ الخطَ  - 

  .)٢(قِدَمهعَلَى  ركُ يتْ  الْقَدِيم - 

ـْ لاَ  -  ب   .)٣(موهُّ ة للتَّ رَ ع

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ــرَاهِيم، ٢٦٩ص، قَـوَاعــدُ الفقْــهِ الإسْــلاَميِّ وكــي، محمَّــد، الرُّ  )١( القواعــد والضــوابط الفقهيــة لنظــام القضــاء فــي ؛ الحريــري، إبْـ

  .٧٢، صالإسْلاَم
  .٤١٢، صالْقَوَاعدُ الْفقهيَّةُ ؛ النَّدْوي، عَلي، ٩٥، صشَرحُ القَوَاعِدِ الْفِقهيَّةالزَّرْقاَ، أَحمَد،  )٢(
؛ النَّـدْوي، ١٦١، صالقَواعِدُ الكلِّيَّةُ والضَّوابطُ الفِقْهيَّـةُ شبير، محمَّد، ؛ ٣٦٣، صشَرحُ القَوَاعِدِ الْفِقهيَّة، حمَدالزَّرْقاَ، أَ  )٣(

  .٤١٦، صالْقَوَاعدُ الْفقهيَّةُ عَلي، 
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  ة.ة.يَّ يَّ الشَّرْعالشَّرْع  الْمصَالحالْمصَالحمحكَّمة" بمحكَّمة" ب  العَادَةالعَادَة""  قَاعدَةقَاعدَةة ة : صلَ : صلَ الخامسُ الخامسُ   حثُ حثُ المبْ المبْ 

  ا.ا.هَ هَ ت ـُت ـُها وأدلَّ ها وأدلَّ حُ حُ " وشرْ " وشرْ محكَّمةمحكَّمة  العَادَةالعَادَة""  قَاعدَةقَاعدَةاظ اظ : ألفَ : ألفَ لُ لُ وَّ وَّ الأَ الأَ   لبُ لبُ المطْ المطْ 

  ..لْقَاعدَةلْقَاعدَةأخْرى لأخْرى ل  ألَْفاظٌ ألَْفاظٌ   --١١
 ولٌ محمُ  قُ لاَ الإطْ «، )٢(»هإليْ  عُ رجَ يُ  لٌ أصْ  فُ العرْ «، )١(»ابهَ  لُ العمَ  يجبُ  ةٌ حجَّ النَّاس  الُ استعمَ «
ب ـَالمعْ «، )٣(»العَادَة رْعفي  دْ ير  مْ لَ ديده وَ ى تحْ إلَ  تيجَ ر احْ أمْ  لُّ كُ «، )٤(»العَادَةفيه  نصَّ لاَ  افيمَ  رُ ت  الشَّ

  .)٥(»العَادَةف وَ رْ ى العُ فيه إلَ  وعَ جُ الرُ  فإنَّ 

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةشَرْحُ شَرْحُ   --٢٢
 ولِ قُ كم المعْ حُ عَلَى  هليْ عَ  النَّاسُ  رَّ مَ ا استَ مَ «: احً طلاَ واصْ ، )٧(بُ الدَّأْ ، وَ )٦(نُ يدَ : الدَّ لغة العَادَة

ت ـَمَ  وَ هُ يء، وَ ة الشَّ رفَ معْ  منْ  فمأخوذٌ  لغَُةً  رفُ لعُ ا امَّ . أَ )٨(»أُخْرَى دَ بعْ  ةً ه مرَّ إليْ   لهُ ه، وَ ليْ عَ النَّاس  ارفَ عَ ا 
ت ـَيانِ نَ ة معْ غَ ل اللُّ صْ أَ   رٍ مْ ى أَ إلَ  النَّاسُ  نَّ أَ ا اطمَ إذَ . فَ ةُ نينَ مأْ والطُّ  ونُ كُ السُّ ، وَ ضٍ ببعْ  هُ ضُ بعْ  صلاً تَّ يء مُ الشَّ  ابعُ تَ : 
ي ـْ لُ مَ عَ الْ  عَ تتابَ وَ  هِ وا إليْ كنُ سَ وَ  ـَ به ب ـُّ تقرَّ ا اسْ مَ «: احً طلاَ واصْ . )٩(ارفً عُ  ارَ م صَ هُ ن ن ة ادَ ه بشهَ ليْ عَ  وسُ فُ ت ال
  .)١١(احدٌ ا وَ مَ اهُ ؤدَّ مُ الْفُقَهَاء  حِ طلاَ في اصْ  رفُ عُ والْ  العَادَةُ . فَ )١٠(»ولبُ بالقَ  بائعُ الطَّ  تهُ لقَّ تَ وَ 

 لاَ وَ  الشَّرْعِ ي فِ  ابطٌ ضَ  لهُ  ليْسَ  امَ  إنَّ «وله: في قَ  افعيُّ الشَّ  الأسنويُّ  هصُ يلخِّ ة اعدَ القَ  نىَ ومجمل معْ 

                                                 
  .٩١)، ص٣٧، (المادة مجلة الأحكام العدلية )١(
م، ٢، ١. طالإشـراف علـى نكـت مسـائل الخـلافهــ). ٤٢٢القاضي عبْد الوهاب، أبو محمَّـد بـن علـي بـن نصـر، (ت )٢(

رُوت،    .٥٨٥، ص٢م. ج١٩٩٩-هـ١٣٢٠(تحقيق: الحبيب بن طاهر)، دار ابْن حزم، بيـْ
  .٥٤٣، ص٢، جالإشراف على مسائل الخلافالقاضي عبْد الوهاب،  )٣(
  .١١١، ص٤، جتبيين الحقائقالزَّيْـلَعِي،  )٤(
  .١٢٣-١٢٢ص ،١، جالمنتقى شرح الموطأالباجي،  )٥(
  .٣١٥، ص٣، (مادة: عود)، جلسَانُ الْعَرَبابْن مَنظُور، يُـنْظَر:  )٦(
  .٢١٨، (مادة: دأب)، صمُختَارُ الصِّحَاح، يُـنْظَر: الرَّازي )٧(
  .١٨٨، صالتعريفاتالجرجاني،  )٨(
  .٢٨١، ص٤، (مادة: عرف)، جمُعْجَمُ مَقاييِسِ اللُّغَةابْن فاَرس، يُـنْظَر:  )٩(
والتعريفـات  الحـدود الأنيقـة هــ).٩٢٦؛ الأنصـاري، أبـو يحيـى زكريـا بـن محمَّـد، (ت١٩٣، صالتعريفـاتجـاني، الجر  )١٠(

  .٧٢هـ. ص١٤١١، بيـْرُوت ،دار الفكر المعاصر)، مازن المباركم، (تحقيق: ١، ١ط .الدقيقة
  .٤٠، ص١، جدرر الأحكام شرح مجلة الأحكامحيدر، علي، يُـنْظَر:  )١١(
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  .)١(»رفِ ى العُ لَ إِ  يهِ فِ  عُ رجَ ة يُ غَ ي اللُّ فِ 

ـْ اد بهَ تدَ ا للاعْ رهَ افُ توَ  ، يجبُ روطٍ لشُ  عُ مًا يخضَ كحُ  العَادَة اذَ اتخَ  نَّ ر أَ غيْ  ق   :الأَحْكَامار رَ ا في إ

ي ـْ ةً اريَ سَ  العَادَةن و تكُ  نْ أَ  لكَ ، وذَ رادُ : الاطِّ أَوَّلاً  ا إذَ  العَادَةبر عتَ ا تُ إنمَّ «ي: يوطِ السُّ  الَ ة، قَ رمَ خَ منْ  رَ غ
يْن ااشيً فَ  اادً عتَ ر مُ مْ ن الأَ يكُ  مْ لَ  فإنْ ، )٢(»فلاَ  تْ بطر ا اضْ فإذَ  ـَ   .)٣(ربَ معتَ  رفٌ به عُ  نُ يتكوَّ لاَ النَّاس  ب

يَكُون  لاَ  العَادَةار تبَ اعْ  نَّ أَ  ا، ذلكَ هَ اصدَ قَ ومَ  الشَّريعَة اتِ ، وكليَّ )٤(ةيَّ الشَّرْع صوصَ النُّ  الفَ تخَ لاَ  : أنْ ثاَنيًا
 اصدَ مقَ  وص منْ صُ ه النُّ عليْ  تْ ا دلَّ مَ عَلَى  اظُ الحفَ  ه يجبُ نَّ ا أَ ، كمَ )٥(ةجهَ  ه منْ وص عليْ صُ المنْ  في محلِّ 

ـَّ  خفيفَ التَّ  الشَّرْع صدُ مقْ  كَانا  ، فإذَ ياتٍ لِّ وكُ  ت الذي  ادَّ المضَ  فَ رْ العُ  إنَّ ، فَ واجِ باب الزَّ في أسْ  سيرَ يْ وال
بَاته ةحجَّ  يعدُّ لاَ  اق به،هَ الإرْ ه وَ سيرِ إلى تعْ  ـْ ث   .في إ

ـْ  لاَ ، فَ )٦(اتالتَّصرُّفاء شَ د إنْ ا عنْ قائمً  ا، بلْ ارئً طَ يَكُون  لاَ  : أنْ ثاَلثاً ب  الَ قَ الذي ، )٧(ارئف الطَّ رْ ة بالعُ رَ ع
 ارج، فإذْ خَ  ة منْ افقَ الموَ عَلَى  دليلٌ  ومَ ى يقُ ، حتَّ ةَ م البتَّ تقدَّ  منْ عَلَى  ى بهقضَ يُ  أنْ  حُّ يص فلاَ «اطبي: الشَّ 

  .)٨(»لبَ تقْ في المسْ  ذلكَ ، وكَ العَادَةى رَ بمجْ لاَ  ليل،الدَّ  لكَ ى بذَ ما مضَ علََى  اءً قضَ يَكُون 

ـِّ ا وتمَ صًّ د نَ في العقْ  اسهَ اط عكْ ترَ اشْ ا، كَ لغيهَ ا يُ ا مَ هَ يعارضَ لاَ  : أنْ راَبعًا ت  نُ بْ  العزُّ  الَ ، قَ )٩(هاق عليْ فَ ام الا
                                                 

ــد عبْــد الــرحيم بــن الحســنأبــو الأســنوي،  )١( م، ١، ١. طالتمهيــد فــي تخــريج الفــروع علــى الأصــول هـــ).٧٧٢، (تمحمَّ
  .٢٣٠هـ. ص١٤٠٠، بيـْرُوت ،مؤسسة الرسالة). حسن هيتو(تحقيق: محمَّد 

  .٩٢، صالأشباه والنظائرالسيوطي،  )٢(
ــدلان، صــالح، ٨٩٧، ص٢؛ ج٨٧٣ص، ٢، جالْمَــدْخَلُ الْفقْهــيُّ الْعَــامُّ يُـنْظــَر: الزَّرْقــَا، مُصــطَفَى،  )٣( القواعــد الفقهيــة ؛ السَّ

  .٣٥٢، صالكبرى
، القواعــد الفقهيــة الكبــرى؛ الســدلان، صــالح، ٩٢٩-٩٠٢، ص٢، جالْمَــدْخَلُ الْفقْهــيُّ الْعَــامُّ الزَّرْقــَا، مُصــطَفَى، يُـنْظــَر:  )٤(

  .٣٥٨ص
منزلة النص، فالعَـادَة تنقسـم إلـى شـرعية وغيـر شـرعية، بفالعَادَة المنصوص عليها لا تدخل في هذه الْقَاعدَة أصلا لأنها  )٥(

هـا فالعَادَة الشَّرْعية هي الثابتة بأَدلَّة الشَّرْع مثل الأمر بستر العورة وإزالـة النجاسـة. أمـا غيـر الشَّـرْعية فهـي التـي لـم يتناول
ــابدليــل شــرعي لا بإثبــات أو نفــي كالمــدة التــي يحكــم فيهــا بمــوت المفقــود. يُـنْظــَر: الباح ، ســين، يعقــوب بــن عبْــد الوهَّ

، الرِّيـــاض: مكتبـــة الرُّشْـــد للنَّشْـــر ١. طقاعـــدة العـــادة محكَّمـــة دراســـة نظريَّـــة تأصـــيليَّة تطبيقيَّـــةم). ٢٠٠٢ -هــــ١٤٢٣(
  .٣٠والتَّوزيع. ص

  .٨٩٩، ص٢، جالْمَدْخَلُ الْفقْهيُّ الْعَامُّ الزَّرْقاَ، مُصطَفَى، يُـنْظَر:  )٦(
  .٣١١، ص١، جاه والنظائرالأشبابْن نجيم،  )٧(
  .٤٧٠، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي،  )٨(
  .٩٠١، ص٢، جالْمَدْخَلُ الْفقْهيُّ الْعَامُّ الزَّرْقاَ، مُصطَفَى، يُـنْظَر:  )٩(
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وَافقُ مَقْصُودَ الْعَقْد وَيمكنُ الْوَفاَءُ ان اقدَ تعَ مال حَ ا صرَّ إذَ  فِ عرْ في الْ  بتُ ا يثْ مَ  لُّ كُ «السَّلامَ:  ـُ ي بخلافَه بمَا 
  .)١(»صَحَّ 

ـْ ، وبنَ ارَ تبَ الاعْ  الشَّرْعُ ا لهَ ام ، أقَ )٢(روطَ هذه الشُّ  العَادَةفإذا استوفت  ي   ة.ديدَ ا عَ ورً مُ ا أُ هَ ى عل

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَة  أَدلَّةأَدلَّة  --٣٣
ـْ فَ ة المشرَّ نَّ آن والسُّ رْ قُ ة في الْ اثرَ تنَ مُ  أدَلَّةى ف إلَ رْ عُ الْ  قاَعدَة ستندُ تَ  ن   ا:هَ ة م

عَالَى لهُ قوْ  :أوَّلاً  ـَ وَلَكِنْ يُـؤَاخِذكُُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأْيَْمَانَ فَكَفَّارتَهُُ  يُـؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باِللَّغْوِ فِي أيَْمَانِكُمْ لاَ : ت
زَ تنَ  وقدْ «ة: تيميَّ  نُ ال ابْ ، قَ )٣(كِسْوَتُـهُمْ أَوْ   إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ   عَ ا

وكذَ رْ ى العُ لَ إفيه  عُ يرجَ الشَّرْع أَوْ ر بذلك مقدَّ  هلْ  لكَ ذَ  ياء فلمَ العُ  ـَّ عُ تنازَ  لكَ ف  ن ة فقَ قة نَ فَ وا فى ال
 مْ لَ  ما نَّ ه أَ لَ أصْ  وله فإنَّ صُ د وأُ حمَ ب أَ هَ مذْ  اسُ و قيَ وهُ  ...فى العرْ لَ إجع فيه يرْ  ه أنَّ لِّ ا كُ فى هذَ  اجحُ والرَّ 
ع ا مَ سيمَ لاَ  فرْ عُ ى الْ فيه إلَ  عُ رجَ فيُ  ارعُ الشَّ  هُ رْ يقدِّ  مْ ا لَ ذَ ف وهَ رْ ى العُ فيه إلَ  عُ رجَ ه يُ إنَّ فَ  ارعُ ه الشَّ رْ يقدِّ 

عَالَى ـَ   .)٤(»مليكُ هْ ون أَ طعمُ ا تُ ط مَ سَ وْ أَ  منْ  ت

عَالَىله قوْ  :ثاَنيًا ـَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُـبُلٍ  كَانقاَلَ هِيَ راَوَدَتْنِي عَنْ نَـفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ   :ت
، قال ابن )٥(قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبرٍُ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ  كَانوَإِنْ   هُوَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ فَصَدَقَتْ وَ 

 لِمَا ذكُِرَ مِنْ أَخْذِ الْقَمِيصِ مُقْبِلاً  العَادَةالْعَمَلِ باِلْعُرْفِ وَ علََى  قاَلَ علَُمَاؤُناَ: فِي هَذَا دَليِلٌ «ي: ربِ عَ الْ 
الُ مِنْ دَعْوَاهَا، وَالإِْدْباَرُ مِنْ صِدْقِ يُوسُفَ وَمُدْبِ  بَ ـْ ق   .)٦(»رًا، وَمَا دَلَّ علَيَْهِ الإِْ

عَالَىوله قَ  :ثالثاً ـَ لُغُوا الْحُلُمَ : ت ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَـبـْ
ثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَـبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثيَِابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَـعْدِ صَلاةِ مِنْكُمْ ثَلا

                                                 
ـــ١٨٦، ص٢، جامنــَـالأَ  الحِ ام فـــي مصَـــكَـــالأحْ  واعـــدُ قَ ابــْـن عبْـــد الســـلام،  )١( ة فقهيَّـــال واعـــدُ القَ ن، صـــالح، دلاَ ؛ ويُـنْظــَـر: السَّ

  .٣٥٩، صىرَ الكب ـْ
، مجلـة مجمـع الفقـه الإسْـلاَميوهي الشروط التي اشترطها المجمـع الفقهـي الإسْـلاَمي فـي قـراره بشـأن العـرف. يُـنْظـَر:  )٢(

-٣٤٣٦، ص٤، مـــج٩م)، قـــرار رقـــم١٩٨٨ديســـمبر١٥-١٠ /هــــ١٤٠٩جمـــادى الأولـــى ٦-١الـــدورة الخامســـة، (
٣٤٦٦ .  

  .٨٩ :المائدةسُورةَ  )٣(
  . ٣٥٢-٣٤٩، ص٣٥، جىاوَ وع الفتَ مجمُ تيمية،  ابْن )٤(
  .٢٧-٢٦ :يوسفسُورةَ  )٥(
  .٥٠، ص٣، جأحكام القرآنابْن العربي،  )٦(
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اد تَ ات التي اعْ قَ ان في الأوْ تئذَ ر بالاسْ مَ م، فأَ اء الحكْ ة في بنَ ادَ العَ  هُ ارُ تبَ لة فيه اعْ لاَ الدَّ  هُ ووجْ ، )١(الْعِشَاءِ 
ـِّ  فيفَ اس فيها تخْ النَّ  ث   .)٢(ابيَ ال

عَالَى لهُ وْ ق ـَ: راَبعًا ـَ ـَ ا عرَ مَ  لِّ اه بكُ نَ معْ «ة: عطيَّ  نُ ال ابْ ، قَ )٣(خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ : ت ه تْ ف
وي غَ اللُّ اه نَ معْ علََى  اقعٌ ذه الآية وَ في هَ  فَ رْ العُ  نَّ ى أَ يخفَ  ولاَ «قا: رْ زَّ طفى الال مصْ . قَ )٤(»الشَّريعَةه تردُّ 
 نَّ و أَ ل هُ لاَ تدْ ا الاسْ ذَ هَ  وجيهُ تَ  . ولكنْ هيِّ الفقْ  طلاحيِّ اه الاصْ نَ معْ عَلَى لاَ  ،فُ لوُ ن المأْ سَ تحْ ر المسْ مْ الأَ 
ف رْ عُ ار الْ تبَ اعْ  ييدِ أْ به في تَ  سُ نَ أْ ستَ يُ  دْ طلاحي، قَ ى الاصْ نَ ا به المعْ رادً ن مُ يكُ  مْ إن لَ ة، وَ في الآيَ  فَ عرْ الْ 

 أنَّ  البُ . والغَ مْ قولهه عُ وألفتْ  نوهُ سَ تحْ ا اسْ و ممَّ هُ  تهمْ املاَ عَ مُ وَ  الهمْ مَ عْ في أَ النَّاس  فَ رْ عُ  نَّ طلاحي، لأَ الاصْ 
ت ـَمْ ى الأَ إلَ  اجتهمْ حَ عَلَى  ليلٌ م دَ وْ القَ  فَ عرْ    .)٥(»ةنَ سَ تحْ ور المسْ من الأمُ يَكُون  هُ ارُ تبَ اعْ ارف فَ عَ ر الم

ـَ سنً حَ  ونَ الْمُسْلِم آهُ رَ ا مَ «: الَ قَ  هُ نَّ ود أَ عُ ن مسْ ابْ  عنْ  ويَ ا رُ مَ  :خَامسًا   .)٦(»نسَ االله حَ  دَ و عنْ هُ ا ف

  ا.ا.قهَ قهَ الح تحقِّ الح تحقِّ " ومصَ " ومصَ محكَّمةمحكَّمة  العَادَةالعَادَة""  قَاعدَةقَاعدَةة لة لاسيَّ اسيَّ سيَ سيَ   وعٌ وعٌ ي: فرُ ي: فرُ انِ انِ الثَّ الثَّ   لبُ لبُ المطْ المطْ 

  ..قَاعدَةقَاعدَةللللة ة سياسيَّ سياسيَّ فُـرُوعٌ فُـرُوعٌ   --١١
ـَ  مْ هلَ  سَ ا فليْ دً ون بلاَ الْمُسْلِمُ  حَ ا فتَ إذَ  :وَّلاً أ  ارضُ عَ ي ـُلاَ  امَ  لِّ كُ عَلَى   همونَ قرُّ يُ  ا، بلْ قً طلَ مُ  اتهمْ ادَ يير عَ غْ ت

  ة.ابقَ ا السَّ وطهَ بشرُ الْعَاداَت  عَلَى همْ تِ املاَ عَ مُ  ونَ رُ ، ويجْ الشَّرْع اصدَ ومقَ  صوصَ النُّ 

اع، تطَ المسْ  رَ قدْ النَّاس  اتادَ ا لعَ فقً ور وَ جُ ى للأُ نَ الأدْ  الحدَّ  دَ تحدِّ  ة أنْ يَّ التَّشْريِعالسُّلطةَ عَلَى  :ثانيًا
ولةَ ةُ زينَ ت خَ كَان ا إنْ وصً صُ خُ  وْفير  فالموظَّ  اتبُ رَ يَكُون  أنْ لاَ  لك،ي بذَ فِ تَ  الدَّ ـَ ت قاَصرًا عنْ 

ولةَ رافِ إسْ  عَ ات، مَ وريَ رُ الضَّ  ـَّ عنْها إ الُ ا يقَ مَ  نُ سَ اريف أحْ في مصَ  الدَّ   ة.سينيَّ ا تحْ هَ ن

                                                 
  .٥٨: النورسُورةَ  )١(
، القواعــد الفقهيــة الكبــرى(مخطــوط)، نقــلا عــن: الســدلان، صــالح،  المجمــوع المــذهب فــي قواعــد المــذهبالعلائــي،  )٢(

  .٣٤١ص
  .١٩٩: لأعرافاسُورةَ  )٣(
  .١٨٦، ص٦، جالمحرر الوجيزابْن عطية،  )٤(
  .١٤٣، ص١، جالْمَدْخَلُ الْفقْهيُّ الْعَامُّ الزَّرْقاَ، مُصطَفَى،  )٥(
ــد الجراحــي، (ت )٦( كشــف هـــ). ١١٦٢حــديث حســن موقــوف علــى ابْــن مســعود. يُـنْظَــر: العجلــوني، إســماعيل بــن محمَّ

ـرُوت٢. دط، لسـنة النـاسالخفا ومزيـل الإلبـاس فيمـا اشـتهر مـن الحـديث علـى أ مكتبـة  -م، مؤسسـة مناهـل العرفـان، بيـْ
شَـرحُ القَوَاعِـدِ يُـنْظـَر: الزَّرْقـَا، أَحمَـد، ولهُ حكْمُ المرفُوع إذْ لاَ مجال للـرَّأي فيـه. . ١٨٨، ص١الغزالي، دمشق، دت. ج

  .٢١٩، صالْفِقهيَّة
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ي راعِ ة، وَ صيَّ الوَ  ذُ ا منفِّ كذَ ، وَ اظهمْ فَ ألْ  ه منْ عليْ النَّاس  ارفَ ما تعَ عَلَى  ودقُ عُ اء الْ رَ اضي إجْ القَ عَلَى  :ثاَلثاً
  .)١(ودقُ العُ  فيذِ تنْ عَلَى  ائمينَ ائر القَ ف، وسَ الوقْ 

ب ـَرف أهْ عُ عَلَى  د،لَ ة والوَ جَ وْ ة الزَّ فقَ تقُدَّر نَ  :راَبعًا فتوى بغير وتحرم ال«، ادةً ه عَ إليْ  اجُ حتَ ا يُ د، ممَّ لَ ل ال
   .)٢(»الحاضرة

ـَّ مُ  رارُ إقْ لاَ يجوزُ  :خَامسًا ود بحدُ  رهمْ اء وغيْ رَ زَ الوُ اء وَ رَ فَ السُّ ، كَ ولينَ ؤُ من المسْ  الدَّولةَفي ظَّ وَ ات مُ بَ رت
ء لاَ ب الوَ ة كسْ ، بحجَّ مْ تهُ كَانم لهمْ  ظُ ويحفَ  بحالهمْ  ومُ ا يقُ ه ممَّ ارف عليْ ا بالمتعَ ة لهَ قَ علاَ لاَ  ةياليَّ خَ 
ـْ   نَّ أَ  لكَ ، ذَ الأمَُّة الحِ ة مصَ مَ ان خدْ مَ ضَ وَ  ث ا تبعً  ممُ ت الذِّ صارَ تى ومَ  تحقِّق ذلك،لاَ  الوَ ة الأمْ رَ ك

ـُ ء كثْ شيْ  ا عنْ نيهَ يثْ  لاَ ت، وَ دَ ات فسُ اديَ للمَ  .هَ رت   ا

  ..الْقَاعدَةالْقَاعدَةمَصَالِحُ تحقِّقهَا مَصَالِحُ تحقِّقهَا   --٢٢
ولةَ عَلَى راد وَ فْ الأَ  الحِ مصَ  يقِ ع تحقِ ؤون يسرِّ ريف الشُّ في تصْ الْعَاداَت  ارتبَ اعْ  إنَّ  اء، وَ سَ  حدٍّ الدَّ
ـْ اعْ  اته، متىَ لوكَ ان وسُ سَ ات الإنْ ارسَ ممَ  ذلك أنَّ  ي ا بها قً ه متعلِّ لُ ، تجعَ ةٌ حميمَ  ةٌ لفَ ا إمَ بينهُ  امتْ ا قَ هَ تاد عل

ـْ ا للحفَ اعيً سَ  ي ت ـَا، لذَ هَ اظ عل ـُ مَ  لِّ ار كُ كَ في إنْ النَّاس  اعَ دفَ ى انْ رَ ا  ي ف ـَرَ أعْ اتهم وَ ادعَ  ارضُ عَ ا  م في هُ ا
  ا.رهَ ة وغيْ رَ العشْ وَ  يثِ الحدِ و  س،بَ الملْ ل وَ كَ المأْ 

 كَانا  ، فمَ اتادَ ع العَ مَ  صينُ ه الرَّ لُ عامُ م تَ لاَ ة الإسْ مَ حكْ  ومنْ : ضَبطُ مَواضعِ التَّدرُّج في الدَّعْوة - أ
، اءً تدَ ه ابْ ى عنْ اضَ تغَ ه يَ ت فإنَّ قْ ور الوَ رُ مُ ه بييرُ ن تغْ ا يمكُ ممَّ  ا لهُ مخالفً  كَانا  ، ومَ هُ أقرَّ  للشَّرْعِ ا افقً وَ مُ 
ترْ النَّاس  يرغِّبوَ  ـَّ  اجبَ وَ  كَانا  ا مَ ، أمَّ كهِ في  ت  قامٌ مَ  لهُ  ومُ يقُ لاَ  هُ إنَّ ا فَ أخيرً تَ  يحتملُ  لاَ ته وَ قْ يير في وَ غْ ال

  .اجلاً عَ  الشَّرْعى قتضَ ى مُ فيه إلَ النَّاس  ودَ يعُ  حتىَّ 

ـَّ ى العرَ ة لدَ روفَ ن معْ تكُ  مْ ، لَ ةٌ بيثَ خَ  ادةٌ ات عَ البنَ  دُ فوأْ  ن م عالِ مَ  منْ  دتْ ، وغَ فيهمْ  تْ ا فشَ هَ ب، لك
ـَ  مْ ا لَ ب. لذَ لْ وم القَ ظُ كُ جه، وَ اد الوْ ودَ اة لاسْ عَ ت مدْ د البنْ بميلاَ  شيرُ بْ التَّ  بحَ صْ ، وأَ مِ ارِ المكَ وَ  دِ المحامِ   انَ وَ يت
عَالَى الَ ، قَ لهنَّ ريم قتْ تحْ ، وَ اتهنَّ حيَ عَلَى  اظاب الحفَ ا في إيجَ احدً ا وَ مً يوْ  الإسْلامَ ـَ وَلا ا: احدً ا وَ رً أمْ  ت

  .)٣(أَوْلادكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ 

ة في فَ لْ من الإ هُ د لَ جَ عه، لما وَ في منْ  جَ تدرَّ  دْ فقَ  - اضً أيْ  ةٌ خبيثَ  ادةٌ و عَ وهُ - ر الخمْ  بُ رْ ا شُ مَّ أَ 
                                                 

  .٢٤١، صشَرحُ القَوَاعِدِ الْفِقهيَّةقاَ، أَحمَد، الزَّرْ ؛ ٤٧١، ص٢، جالْمُوَافَـقَاتُ الشَّاطبِي، يُـنْظَر:  )١(
  .٤٥، ص١، جالفروقالقرافي،  )٢(
  .٣١: الإسراءسُورةَ  )٣(
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ـْ ضي رَ - ائشة ا عَ نَ مُّ أُ  التْ اس، قَ النَّ  ن  ندعُ لاَ  واالُ ر لقَ وا الخمْ ربُ تشْ لاَ  ءشيْ  لَ وَّ أَ  زلَ نَ  ولوْ «: - اهَ االله ع
رْعم هْ خذَ أَ  ، ولكنْ )١(»ادً أبَ  ـْ  تلعَ ى اقْ حتَّ  ريجِ دْ ي بالتَّ الإسْلامَ الشَّ ن  بهمْ  ة التي تضرُّ ئَ السيِّ  العَادَةذه م هَ هُ م
  ء.شيْ  لِّ كُ 

ـَّ لَى عَ  ةائمَ رب القَ العَ  والُ حْ ا أَ أمَّ  ت ا هَ قرَّ أَ  ا، بلْ هَ ارضْ عَ ي ـُ مْ لَ  الإسْلامَ إنَّ ة، فَ ليَّ ات القبَ سيمَ قْ ال
رْعام بتزَ الالْ  لَ عَ ، وجَ الإسْلامَ عاليمِ تَ  تَ ة تحْ درجَ نْ ا مُ لهَ ا وجعَ تهَ أَ وطْ  ـَّ  بَ سبَ  الشَّ ت يْن لاضَ فَ ال ـَ لاَ النَّاس  ب
الَىال ب، قَ سَ النَّ  عَ ـَ ب ـْ)٢(رَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ إِنَّ أَكْ : ت ات ايَ ه في غَ مَ دَ تخْ اسْ ائل وَ القبَ نِظاَم  ىقَ ، وأ

يْن  امنَ ضَ التَّ  مُ تخدُ  ـَ ـْ ل أَ تحمُّ عَلَى  نيَّ ة المبْ اقلَ عَ الْ نِظاَم  هرارُ لك إقْ ذَ  ، ومنْ الأمَُّةراد أفْ ب  جَميعًاة بيلَ اد القَ رَ ف
ـْ  ف   ا.ادهَ رَ أ

ا، ة فيهَ يَ مرْ لاَ  الحلمصَ  قٌ اع محقِّ طَ ر المستَ قدْ النَّاس  اتادَ عَ  اءُ احتوَ فَ : اسات النَّ ادَ اء عَ توَ احْ  - ب
ات ظيمَ تنْ أَوْ  ةلوكيَّ اط سُ أنمَ عَلَى  ةَ ادَ تَ ات المعْ معَ و المجتَ عُ ديد التي تدْ ف الشَّ تلاَ الة الاخْ حَ  زيلُ ه يُ نَّ أَ  لكَ ذَ 

ث ـَوغيْ النَّاس  امِّ وَ ر بعَ مْ الأَ  قُ علَّ ا يتَ مَ دَ ة عنْ اصَّ ديد، خَ جَ  لِّ ض كُ ى رفْ ة إلَ اعيَّ تمَ اجْ ة وَ اسيَّ سيَ   ، حتىَّ فينَ قَّ ر الم
ـَّ  ن   .المسَاسُ بهلاَ يجوزُ  يين الذِ ن الدِّ مِ الْعَاداَت  ا منثيرً ون كَ دُّ يعُ  دْ قَ  مْ هُ إ

ـْ النَّاس  ادتَ ة التي اعْ اميَّ ظَ النِّ  ائلُ المسَ فَ : التـَّيْسيرُ وَالتَّخْفيفُ علَى الخلْق -ج ي ا فيهَ  سَ ا وليْ هَ عل
لاَ يجوزُ  اس،اف النَّ رَ أعْ  ل حسبَ تبدِّ ملاي الشَّرْعاس بَ اللِّ كَ   للشَّرْعِ ا اضعً خَ  كَانما  أَوْ  ،للشَّرْعِ  ةٌ مخالفَ 

ن ـْلُ غَ يشْ  اة أنْ عَ للدُّ  ا لهَ  ى همْ لَ وْ أَ  ائلُ ومسَ  اتٌ وليَّ ؤُ سْ م مَ ، فلهُ للشَّرْعِ ة اضعَ ت خَ امَ ا دَ ا مَ ييرهَ م بتغْ سهُ فُ وا أ
 ولاَ  الشَّرْع تخالفُ لاَ  ورمُ أُ  منْ  وهُ تادُ ا اعْ مَّ عَ النَّاس  رفَ تصْ  نْ لها أَ ليْس  يةالإسْلامَ الدَّولةَ نَّ ا أَ كمَ   .ونَ اركُ تَ 
يْن الدَّولةَ ةوَ الفجْ وَ  اقَ قَ عظِّم الشِّ يُ  ذلكَ فَ الْعَاداَت اف وَ رَ عْ للأَ  اضعٌ خَ  وَ ا هُ ه، ممَّ ادمُ صَ تُ  ـَ ، نَ نياطِ الموَ وَ  ب
ـْ طرُّ التَّ د وَ شدُّ ى التَّ ا إلَ بهَ  يميلُ وَ  ن ـْ  رفُ وب، ويصْ لُ ا القُ هَ ف الذي ينُفِّر م ـُّ هَ عن ن   وس.فُ ا ال

م تخدُ  الْقَاعدَةهذه  ق فإنَّ ما سبَ عَلَى  اءبنَ : ةتلفَ م المخْ مَ ارات والأُ من الحضَ  ادةُ تفَ الاسْ  -د
م ادُ صَ تمنع التَّ ا، وَ سيرً ا يَ اجً دمَ ا انْ فيهَ  دمجُ تنْ  خْرَىالأُ  مَ مَ الأُ  لُ ، وتجعَ ةً الغَ ة خدمة بَ الْمُسْلِم الأمَُّةالح صَ مَ 
زُ التَّ ف وَ تلاَ د الاخْ عنْ  مَ والحكَ  لَ الأصْ  العَادَةَ  لُ تجعَ  ، بلْ اتهمْ ادَ وعَ النَّاس  فُ ه عرْ درُ ا مصْ مَ ل بقاتُ التَّ وَ  ا   ع.ن

ة يَّ التَّشْريِعالسُّلطةَ  لزمَ لتُ  تمتدُّ  ب، بلْ م فحسْ اصُ خَ في حالة التَّ  ةً ور محصُ  الْقَاعدَةذه هَ  تسوليْ 

                                                 
ــــحيحأخرجــــه: الْبُخَــــاري،  )١( ، ٤. ج٤٧٠٧، كتــــاب فضــــائل القــــرآن، بــــاب تــــأليف القــــرآن، حَــــديث رَقــــم: الْجــــامعُ الصَّ

  .١٩١٠ص
  .١٣: الحجراتسُورةَ  )٢(
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ورَى لمجلسِ  سَ اء، فليْ وَ سَ  حدٍّ عَلَى  ةنفيذيَّ والتَّ  ـْ  الشُّ ق هَا  ، غيْررةتبَ الح معْ صَ ق مَ تحقِّ  وانينَ قَ  ارُ رَ إ ـَّ ن أ
ـَّ وَ  امِّ ض العَ فْ من الرَّ  الةً حَ  ينشئُ لاَ  ا بمارارهَ ج في إقْ درَّ تتَ  نْ أَ  يجبُ  ة، بلْ احدَ ة وَ ائد مرَّ السَّ  ض ارُ عَ الت
ر ة غيْ امَّ العَ  الْمصَالحة في اعيَّ تمَ ة الاجْ كَ الحرَ  عَ مَ  دمَ طَ تصْ لاَ  نا أَ ي لهَ بغِ ي ينْ الإسْلامَ التَّشْريِع ةُ كَ حرَ «ـفَ 

النَّاس  افرَ عْ ة أَ رَ ادَ صَ ا مُ لهَ  يحقُّ لاَ  ةنفيذيَّ التَّ السُّلطةَ  نَّ ا أَ ، كمَ )١(»مِ الهدْ أَوْ  افِ ى الانحرَ ة إلَ ضيَ المفْ 
  .معْتبَرة عَاداَتٍ ت كَان، متى  إبَّان التَّنفيذ

ـَّ وَ  والتَّكَامُل، امسجَ ا من الانْ جوًّ  نشئُ تُ  الْقَاعدَةهذه ف ت  امظَ للنِّ  محُ لا تسْ ، وَ فِ الهادِ  ئِ يير الهادِ غْ ال
  .ةوعَ رُ م المشْ وائدهِ عَ وَ النَّاس  افرَ مة أعْ ادَ مصَ ب الْحَاكِم

  ة.ة.يَّ يَّ الشَّرْعالشَّرْع  الْمصَالحالْمصَالح" ب" بمحكَّمةمحكَّمة  العَادَةالعَادَة""  قَاعدَةقَاعدَةة لة لرعيَّ رعيَّ واعد فَ واعد فَ ة قَ ة قَ : صلَ : صلَ الثُ الثُ الثَّ الثَّ   لبُ لبُ المطْ المطْ 

  ..""ااطً طً روط شرْ روط شرْ المشْ المشْ ا كَ ا كَ فً فً عرْ عرْ   روفُ روفُ المعْ المعْ ""  ةُ ةُ اعدَ اعدَ قَ قَ   --١١
 فيالنَّاس  فتلاَ ا لما لاخْ رً نظَ  )٢(اءهَ فقَ ا الْ بهَ  تمَّ قد اهْ ، وَ العَادَة يمِ تحكِ  عنْ  الْقَاعدَةذه هَ  عُ تتفرَّ 

ي ـْقيمُ ود التي يُ قُ في العُ  ثرٍ أَ  منْ  ـَ ونها ب ف  رْ بالعُ  وفُ رُ المعْ «له: ة بقوْ ا مرَّ غهَ م، فالسرخسي صاَ هُ ن
ـْ ، )٣(»صبالنَّ  ن ف رْ العُ  ومُ يقُ  افعِ اض في المنَ رَ غْ الأَ «له: بقوْ  )٤(اب المالكيهَّ د الوَ اضي عبْ ا القَ هَ وعبَّر ع

                                                 
  .١٢٠صالفقه السِّيَاسي الإسْلاَمي، الفهداوي، خالد،  )١(
 شــرح النيــل، أطفــيش، ٣٦، ص٢٣، جالمبْسُــوط؛ السرخســي، ١١٠، ص٦، جالمنتقــى شــرح الموطــأيُـنْظــَر: البــاجي،  )٢(

الـدين بـن  ن؛ العـاملي، زيـ٢٢٢، ص٣، جالتـاج المـذهب لأحكـام المـذهب؛ الصـنعاني، ٤٠٤، ص٧، جوشفاء العليل
ـــرُوت، دت. ج١٠. دط، شـــرح اللمعـــة الدمشـــقيةالروضـــة البهيـــة هــــ). ٩٦٦علـــي، (ت ، ٣م، دار العـــالم الإســـلامي، بيـْ

  .٥٣٥ص
  .١٧٢١، ص٥، جشرح السير الكبيرالسرخسي،  )٣(
هـ ٣٤٩، من كبار علماء المالكية، ولد ببغْدَاد سنةأبو محمَّد عبْد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغْدَاديهو:  )٤(

أدب وأسرة دين وصلاح. فقد كَان أبوه عالما فقيها على مذهب داوود الظاهري، على الأرجح. ونشأ في بيت علم و 
وكَان أخوه أبو الحسن محمَّد بن علي أديبا فقيها. عاش في ضيق من الحال، وقصر من ذات اليد، فغادر بغْدَاد 

  مكرها من الفاقة التي كَان يجدها، وعدم اهتمام أهلها بعلمه، حتى قال عنهم: 
  مضاعا بين أظهرهم           كَأنني مصحف في كف زنديقأصبحت فيها 

واالله لــو وجــدت بــين ظهــرانيكم رغيفــين كــل غــداة وعشــية مــا عــدلت ببلــدكم بلــوغ «وأجــاب ســائليه البقــاء ببغْــدَاد قــائلا:   
عه أهلهـا وظل الحنين إلى بغْدَاد مشتعلا في قلبه، فقال فيها أشعارا جميلة كثيرة حين رحل إلى مصر حيث أوس». أمنية

مالا وكرما. تتلمذ عليه أبوبكر البغْدَادي الحافظ المشهور، وأبو إسـحاق الشـيرازي وغيرهمـا. ومـن تصـانيفه: "الإشـراف 
مؤلفــا،  ٢٥علـى مســائل الخــلاف"، و"التلقـين" فــي الفقــه، و"الملخـص" فــي أصــول الفقـه، وغيرهــا وقــد ذكـر لــه الروكــي 

هــ عـن ثـلاث وسـبعين سـنة. يُـنْظـَر: ٤٢٢فـي مصـر إلـى أن وافتـه المنيـة سـنة تولى القضاء بالعراق، وظل قاضيا للمالكيـة
ــرُوت ،دَار الْكُتــب الْعلْميَّــةم، ١٤. دط، بغْــدَاد تــاريخُ هـــ). ٤٦٣، (تأحمــد بــن علــي أبــو بكــر الخطيــب ،البغْــدَادي ، بيـْ
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وكَ )١(»اطترَ الاشْ وَ سمية التَّ  امَ مقَ  يْن  )٢(فر الخلاَ ذكْ  دعنْ  الَ قَ  ثُ وطي حيْ ا السيُ ذَ ،  ـَ ار تبَ ة في اعْ افعيَّ الشَّ ب
ـَ  لْ ة هَ احيَ ة في نَ ردَ المطَّ  ادةُ العَ «ظي: فْ رط اللَّ زلة الشَّ في بمنْ رْ رط العُ الشَّ  ن  الَ ، وقَ )٣(»؟طرْ ة الشَّ زلَ ل منْ زَّ ت

  .)٤(»ظيِّ فْ ط اللَّ رْ الشَّ كَ   فيُّ رْ العُ  طُ رْ الشَّ « القيِّم:

ا ونمَ م، دُ نهُ ا بيْ ات فيمَ امَ تزَ الالْ وَ  لاتهمْ امَ ور في معَ مُ ا من الأُ رً مْ وا أَ ارفُ ا تعَ إذَ النَّاس  نَّ أَ  الْقَاعدَةنى ومعْ 
رْعزلة رف بمنْ العُ  ارُ تبَ اعْ ، وَ )٥(ةاحَ وط صرَ رُ ة المشْ زلَ بمنْ يَكُون  هُ إنَّ ، فَ هُ لَ  ريحٍ اط صَ ترَ اشْ   بوطٌ مضُ  الشَّ

  ا.رهَ الف ذكْ السَّ  العَادَة

ـَّ  ةٌ جليلَ  قاَعدَةوهذه  ت ود، قُ عُ اع في الْ الخدَ ايل وَ حَ اب التَّ بَ ع أسْ ة، ومنْ من جهَ النَّاس  عَلَى سيريْ في ال
ـَ عَ  جَ الحرَ  عُ فَ ترْ  فهيَ  ت ط و رُ زلة المشْ ه بمنْ برُ تعتَ ف، وَ رْ عُ تضيه الْ ا يقْ ه ممَّ وت عنْ كُ ن، في المسْ اقديْ عَ ن الم
ت ـَ فُ لِّ يكَ  ا، ولاَ ازهَ ة إنجَ عَ سرْ ود وَ قُ اء العُ رَ إجْ  لُ ا يسهِّ مَ  وهُ د، وَ عقْ ه في الْ وص عليْ صُ المنْ   صَّ ن النَّ اقديْ عَ الم

ت ـَجزئيَّ  لِّ كُ عَلَى   ي ـْعَ ة م يْن  اهَ ارف عل ـَ   اس.النَّ ب

ا مَ  وَ ا، وهُ رهَ ى ذكْ ة إلَ اجَ ا حَ ونمَ قرَّة دُ ها مُ عنْ  وتَ كُ المسْ  الحقُوق لُ تجعَ  ثُ حيْ  لَ ايُ حَ التَّ  عُ وهي تمنَ 
ـْ  صَّ ينُ  مْ ة لَ رفيَّ وق عُ قُ حُ  ل منْ نصُّ ى التَّ إلَ  اعينَ السَّ  ونَ دُ  ولُ يحُ  ي   د.في العقْ  ةً راحَ ا صَ هَ عل

ت ـُقُ في العُ  الْقَاعدَةذه هَ  منْ  الدَّولةَ فيدُ تستَ وَ  ـَ يُ  لاَ ا، فَ فيهَ ظَّ موَ  عَ ا مَ هَ رمُ بْ ود التي  ت  نصَّ تُ  نْ أَ  طُ رَ ش
ت ـَف، فَ وظُّ ق بالتَّ تعلِّ ر مُ مْ أَ  لِّ كُ عَلَى    هنَّ ا أَ ر ذلك، كمَ ام، وغيْ وَ الدَّ  اتُ اعَ سَ ل، وَ العطَ  امُ يَّ ه أَ ارف عليْ عَ من الم

ت ـَ ات التي راءَ من الإجْ  لكَ ر ذَ ة، وغيْ لَ اوَ دَ ة المتَ لَ نها بالعمْ تلموُ يسْ  فينَ ظَّ الموَ  واتبَ رَ  نَّ ه أَ ارف عليْ عَ من الم
  آن.في  وقَ والحقُ النِّظاَم  ظُ تحفَ 

                                                 
الروكـــي،  ؛١٨٤، ص٤، جالأعـــلام؛ الزركلـــي، ٢١٩، ص٣، جوفيـــات الأعيـــان؛ ابْـــن خلكَـــان، ١١٦، ص١٢دت. ج
  .٨٥-٤٣، صقواعد الفقه الإسْلاَميمحمَّد، 

  . ٦٥٩، ص٢، جالإشراف على مسائل الخلافالقاضي عبْد الوهاب،  )١(
  .٤٥٣، صالقواعد الفقهية الكبرىيُـنْظَر: السدلان، صالح،  )٢(
  .٩٦ص، الأَشْباه والنَّظائرالسُّيوطي،  )٣(
  .٣، ص٣، جإعْلاَمُ الْمُوَقِّعينَ ، الْقيِّمابْن  )٤(
  .٢٣٧، صشَرحُ القَوَاعِدِ الْفِقهيَّةيُـنْظَر: الزَّرْقاَ، أَحمَد،  )٥(
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  ..""ةةوعَ وعَ مُ مُ سْ سْ ر مَ ر مَ ة غيْ ة غيْ وضَ وضَ فُ فُ ا مرْ ا مرْ هَ هَ فإنَّـ فإنَّـ   العَادَةالعَادَةا ا فيهَ فيهَ وتنْ وتنْ   فُ فُ رْ رْ ا العُ ا العُ هَ هَ ب ـُب ـُى يكذِّ ى يكذِّ وَ وَ عْ عْ دَ دَ   لُّ لُّ كُ كُ ة "ة "اعدَ اعدَ قَ قَ   --٢٢
حَ  نُ ابْ  الْقَاعدَةذه هَ عَلَى  نصَّ مِمَّن   لاث:اتب ثَ مرَ  )١(ىاوَ عَ ف بالدَّ عرْ ة الْ قَ علاَ  لَ عَ ـجَ  ثُ يْ ـالقيَّم 

ـَّ بأَ  فُ رْ العُ  اهَ لَ  دُ ى يشهَ وَ ى: دعْ ولَ تبة الأُ المرْ « ا ة: مَ انيَ بة الثَّ تَ ا. المرْ قًّ ون حَ كُ تَ  نْ أَ  شبهُ تُ  أيْ  ،ةشبهَ ا مُ هَ ن
ـَّ ف بأَ العرْ    .)٢(»ابهَ بكذِ  فُ رْ ي العُ ضِ ى يقْ وَ ة: دعْ الثَ الثَّ  بةُ تَ ا. المرْ ض بكذبهَ يقْ  مْ ه لَ أنَّ  إلاَّ  ،ةشبهَ ر مُ ا غيْ هَ ن

يْن يرِ ا يجْ فيمَ الْعَاداَت  راتبَ اعْ  أَ دَ مبْ  خُ ترسِّ  الْقَاعدَةهذه فَ  ـَ  لُ عَ هي تجْ ات، وَ فَ تصرُّ  منْ النَّاس  ب
يؤكِّ و مَ هُ ار، وَ تبَ ا من الاعْ هَ ا لَ سقطً ا مُ ه بكذبهَ اؤُ ضَ ف وقَ رْ ى للعُ وَ عْ ة الدَّ الفَ مخَ   التَّشْريِعة اقعيَّ وَ  دُ ا 

  م.نهُ ى الجاري بيْ ضَ مقتَ علََى  همْ اتِ ومَ وخصُ النَّاس  اايَ قضَ  جُ الِ يعَ  هُ إنَّ  ثُ ي، حيْ الإسْلامَ

يْن يارِ الجَ فَ  لحقُوقَ ل فظُ◌ٌ احَ ذلك  أنَّ لاَ شَكَّ و  ـَ ا، هَ لَ  بعٌ تَ  وقهمْ قُ حُ ، وَ افهمْ رَ لأعْ  اضعٌ خَ النَّاس  ب
 ات.امَ تزَ لْ ود والاعقُ الاء إنشَ  دَ ا عنْ بهَ  ادُ تدَ الاعْ  ونُ يكُ ا مَ ، كَ اتهمْ ومَ صُ خُ  حلِّ  دَ ا عنْ اد بهَ تدَ عْ من الا دَّ لابُ فَ 

ـْ  اتهابيقَ وتطْ  العَادَة ودَ حدُ  بطُ ة" تضْ مَ محكَّ  العَادَة" قاَعدَةن عَ  عُ تتفرَّ  أُخْرَى واعدُ اك قَ نَ هُ و هذَا،  ن   ا:هَ م

  .)٣(العَادَةلة لاَ بدَ  كُ ترَ تُ  ةُ الحقيقَ  - 

  .)٤(ةقيقَ حَ  تنعِ الممْ ة كَ ادَ عَ  تنعُ الممْ  - 

ـْ الْ  -  ب   .)٥(رادِ لنَّ للاَ  ائعِ الب الشَّ للغَ  ةُ رَ ع

                                                 
َ◌هُــمْ فِيهَــا فاَكِهَــةٌ وَلَهُــمْ مَــا للــدعوى لغُــَة معــان متعــددة يجمعهــا: الطلــب، فمنهــا: الطلــب والتمنــي، ومنــه قولــه تَـعَــالَى:  )١(

. يُـنْظـَر: ابـْن ١٠: يـونسسُورةَ  دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ الَى: قوله تَـعَ  كما في، ومنها: الدعاء،  ٥٧ :سيسُورةَ  يَدَّعُونَ 
قــول مقبــول أو مــا يقــوم مقامــه فــي : «اصــطلاحا. والمــراد منهــا ٢٥٧، ص١٤، (مــادة دعــو)، جلسَــانُ الْعَــرَبمَنظــُور، 

ـــد نعــــيم عبْــــ». مجلـــس القضــــاء، يقصــــد بـــه إنســــان طلــــب حـــق لــــه أو لمــــن يمثلـــه أو حمايتــــه د الســــلام، ياســــين، محمَّ
. دط، الريـاض: دار نَظَريَّةُ الدعوى بين الشَّريعَة الإسْلاَمية وقـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـةم). ٢٠٠٣-هـ١٤٢٣(

  .٨٣عالم الكتب. ص
  .٧٩، صالطرق الحكمية، الْقيِّمابْن  )٢(
ــــد، ٢٣١، صشَــــرحُ القَوَاعِــــدِ الْفِقهيَّــــة، الزَّرْقَــــا، أَحمَــــد )٣( ــــوابطُ الفِقْهيَّــــةُ ا؛ شــــبير، محمَّ ؛ ٢٥٣، صلقَواعِــــدُ الكلِّيَّــــةُ والضَّ

  .٢١١، صقاعدة العَادَة محكَّمةالباحسين، يعقوب، 

  .٢٥٧، صالقَواعِدُ الكلِّيَّةُ والضَّوابطُ الفِقْهيَّةُ ؛ شبير، محمَّد، ٢٢٥، صشَرحُ القَوَاعِدِ الْفِقهيَّة، الزَّرْقاَ، أَحمَد )٤(
ــــد، ٢٣٥، صرحُ القَوَاعِــــدِ الْفِقهيَّــــةشَــــ، الزَّرْقَــــا، أَحمَــــد )٥( ــــوابطُ الفِقْهيَّــــةُ ؛ شــــبير، محمَّ ؛ ٢٦٧، صالقَواعِــــدُ الكلِّيَّــــةُ والضَّ

  .٣٩٧، صالقواعد الفقهية الكبرى؛ السدلان، صالح، ٢٠١، صقاعدة العَادَة محكَّمةالباحسين، يعقوب، 
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  ..ةةمَ مَ الخاتِ الخاتِ 
راسة بالدِّ  رُ دُ ا، يجْ قهَ ة التي تحقِّ رعيَّ الشَّ  الحِ المصَ وَ  ،اتهَ أدلَّ ة وَ ياسَ واعد السِّ ن قَ واف بيْ طْ ا التَّ ذَ د هَ بعْ 

  ا:تائجهَ نَ  مِّ أهَ  إيجازُ ، اهَ امفي ختَ 

  َأَوْ أَغلبهَاالسِّيَاسيَّة فُـرُوعهَا  لِّ كُ عَلَى   بقُ طَ نْ ت ـَ ةٌ ليَّ كُ   ةٌ هيَّ فقْ  ةٌ ضيَّ قَ : "ةُ ياسيَّ السِّ  ةُ اعدَ الق."  

 رْعيةا   ".الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْع" :لمَصْلَحَة الشَّ

  ُمَ دَ عَ الكتاَب والسُّنة، و  تهاوَافقَ قَاصِدِ الشَّريعَة العَامَّة، ومضمْنَ مَ  اهَ جُ انْدرَ اة لحَ المصْ  ةلشرعيَّ  رطُ شتَ ي 
  ا.ت مَصْلَحَة أَولَى منهتفوي

 اسْتطْلاَعُ الحاكِم رأَْيَ أَهْل الاخْتصَاص فيمَا لاَ نصَّ فِيهِ من الأمُُور الْعَامَّة: "الشورى".  

  َـْ  عُ تتفرَّ "، وَ عرْ للشَّ  ةُ يادَ السَّ " ةُ اعدَ قَ  ميِّ لاَ م الإسْ ون الحكْ مُ مضْ  ساسُ أ   ا:هَ همُّ واعد أَ ا قَ هَ عن

  ".صِّ النَّ  عَ اد مَ تهَ اجْ  "لاَ ة"، وَ مَّ من الأُ  احدٌ وَ  مُ ا"الإمَ "، وَ قِ ة الخالِ وق في معصيَ لُ اعة لمخْ طَ  "لاَ 

، هُ ميتُ تنْ وَ  ينِ الدِّ  ظُ ا: حفْ هَ همُّ اة، أَ الحيَ  وانبِ جَ  ى جميعِ لَ عَ  عكسُ ثيرة تنْ الح كَ صَ مَ  قُ وتحقِّ 
ة، لطَ ن في السُّ وازُ التَّ  في الحقُوق والوَاجبَات العامَّة، وتحقيقُ المسَاواةُ بيْنَ الحاكِمِ وَالْمَحكُومِ وَ 
ـْ قُ حُ ة وَ امَّ وق العَ الحقُ  حفظُ وَ  ف ة، ومَ هُ ة الموْ رفَ ادر المعْ مصَ  يرِ أثِ تَ  ل منْ العقْ  ظُ اد، وحفْ رَ وق الأ
ـَّ حدَ ة، والوَ فكريَّ ة الْ الحريَّ  ريسُ تكُ وَ  ث م القيَ  ة، وحفظُ طَ لْ اء السُّ زَ جْ أَ  نَ وم، وبيْ لُ ن العُ ة بيْ افيَّ قَ ة ال

في ة اديَّ تصَ الة الاقْ دَ العَ  تحقيقُ ، وَ ستقرٍّ اد مُ تصَ اقْ  اءُ اعي، وبنَ تمَ جْ ل الاافُ كَ التَّ  ايير، وتحقيقُ والمعَ 
زيع وْ ـَّ تَاج وَالت ـْ ن رْميمُ مَوَاطن الفَْسَاد في، و التَّوازُن البْيئيو حفْظُ أصْل البْيئَة ، و الإ ـَ  ها.ت

  َـْ  عُ تفرَّ "، وتَ ةعيَّ ان للرَّ لطَ السُّ " ةُ اعدَ قَ  ميِّ لاَ م الإسْ ل الحكْ شكْ  ساسُ أ ن   ا:هَ همُّ أَ  واعدُ ا قَ هَ ع

ورَى حَقٌّ وَوَاجِبٌ ، و"ة"ابَ نيَ  دُ قْ ة عَ امَ "الإمَ    ".بالمَصْلَحَة وطٌ رُّف عَلَى الرَّعيَّة منُ التَّصَ "، و"الشُّ

رَاعِ عَلَى السُّلطةَا: هَ همُّ أَ  ثيرةً الح كَ صَ مَ  قُ تحقِّ وَ  ، تحقيقُ بَشريَّة التَّصرُّف السِّياسيِّ ، و مَنْعُ الصِّ
هَا بينهما، و صلةَ التَوثيقُ و  رَّعيَّة ونظاَم الحكْمال وَحدَةُ و  ـُ ب الحفَاظُ عَلَى المصَالح الْعَامَّة وَتغلي

زعِ الْقَهْر وَالاسْتبْدَاد، و تَضَافرُ العُقُول، و عَلَى مَصْلحة الحاكِم تَشجيعُ البَْحْث ، و الحدُّ منْ نَوا
 .وَرفعُ الظُّلْم تحقيقُ الْعَدَالة، و العْلميِّ وَتطْويرُ مَنَاهجِ الحكْم
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  ْا: هَ همُّ ة، أَ اسيَّ الح سيَ صَ قيق مَ في تحْ  ىرَ ب ـْالكُ  سُ الخمْ  واعدُ القَ  همُ تس  

رَات وإخْضَاعهَا لمقَاصد ، و جعْلُ البوَاعثِ ميزَاناً لصحَّة التَّصرُّفاَت ـِّ ي تجْديدُ الْفَتْوى حسْب المتغ
رْع التَّحْبيب لاعْتناَق ، و تيْسيرُ امْتثال الشَّرع، و دْاوَنالْعُ و رفْعُ الظُّلْم ، و منْعُ تسَْلسُل الضَّرَر. و الشَّ
، ضَبطُ مَواضعِ التَّدرُّج في الدَّعْوة. و الأَخْطاَءمن تقَليلُ نظام والرعية، والحفْظُ سمعَة ال. و الإسْلامَ

مع الفكْر  اارهَ صهَ انْ هيل وتسْ  الاسْتفَادةُ من الحضَارات والأمَُم المخْتلفَة، و عَاداَت النَّاس احْتوَاءُ و 
    .الإسْلامَي

راسَةتَ  ة منْ ايَ الغَ  غَ بلَ  قدْ  هُ نَّ أَ  و الباحثُ جُ ، يرْ الختاَموفي  من  توفيقٌ فَ  لكَ ن ذَ كُ يَ  ، فإنْ دوين هذه الدِّ
ـْ  نْ يكُ  وْ ، أَ هُ منْ  ايةٌ هدَ االله وَ  ت ـَرُ غي ، للٍ خَ  لَّ فيه كُ  دَّ يسُ  نْ ل أَ أَ سْ االله أَ ، وَ ريطٌ حث وتفْ من الباَ  صيرٌ قْ ه ف

هِ   ونَ دُ فَ ، انه راَغبًاوَ ورضْ ، عْتمدًامُ ه عليْ وَ ، اصدً اقَ  هُ هَ وجْ  إلاَّ  تُ سْ فلَ ل، لَ زَ  كلَّ ي  نِّ ع عَ فَ يرْ وَ  ء شيْ  لُّ كُ رضْوانِ
ت ـَ ـْ لَصينَ اده المخْ عبَ  ي منْ لنِ يجعَ  أنْ  ،لْ أَ االله العليَّ الجليلَ أسْ فَ  ،رقَ مح ن  ،منينَ ل المؤْ مَ ا العَ بهذَ  عَ فَ ، وي

ث ـَنِ لحقَ ويُ    .في الآخرينَ ا وَ نيً ابه دُ وَ ي 

يَ    امهَ د نظْ ددتها عنْ أعْ  ا فقدْ هَ فخذْ  سَ نَ م أُ وْ ـل   ااب تزودَ ـادى للح

م      مُ تُ ا أجبْ اذَ و الآلاء مَ ال ذُ ـقَ  إذْ  مُ ائي نَ عَ دُ  نْ ـبه    ادً تجلِّ ـاصراً 

عْ و إليْ عُ يدُ  منْ  اسبَ حَ وَ   انَ كَ   عين منْ ور الْ بحُ  ىاز وجَ      هِ لِ ـه بف
  ادَ مجهِ 

دي جهْ  دَ لي بعْ وْ ق ـَ تمُ خْ أوَ 
ن    ن       َّ بأ

ني عْ ار أَ تَ ى المخْ لَ ي عَ لِّ صَ أُ   
ح     ادَ مَّ م

ين، م الدِّ ى يوْ ان إلَ سَ بإحْ  لهمْ  ابعينَ التَّ ، وَ اهرينَ الطَّ  يبينَ ابه الطَّ حَ أصْ ى آله وَ علَ وَ  هيْ لعَ  لِّ صَ  مَّ هُ اللَّ فَ 
  .المينَ العَ  الله ربِّ  دُ الحمْ وَ 
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  ةةريمَ ريمَ ات الكَ ات الكَ الآيَ الآيَ   رسُ رسُ فهْ فهْ 
  

 الصفحة رقمها الآية
  

  البقرة سُورةَ
 

  ْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرَجَ بهِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُم ـْ ن  143  ٢٢  وَأَ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَْرْضِ جَميعًا  ٢٩  143 

 الأَْرْضِ خَليِفَةً  إِنِّي جَاعِلٌ فِي  ٣٠  190،٢٣٣  
 ُيْتِ وَإِسْمَاعِيل ـَ ب رَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْ ـْ ب رْفَعُ إِ ـَ ي  ١٤  ١٢٧  وَإِذْ 

اتِ وَالْهُدَى نَ ـِّ ي ـَ ب زَلْنَا مِنَ الْ ـْ ن   ١٨٤  ١٥٩  إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَ
 ِارِ وَالْفُلْكِ  إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاف هَ ـَّ ن   ٩٩  ١٦٤  ...اللَّيْلِ وَال
 ْاكُم نَ ـْ ق رَزَ هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيَِّباَتِ مَا  ـُّ ي   ٩٨  ١٧٢  ...ياَ أَ
 ٌبَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إثِْمَ علَيَْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم رَ  ـْ ي   ٢٧٧  ١٧٣  فمََنِ اضْطرَُّ غَ
 ُمْ اليْسُْرَ وَلاَ يُريِدُ بِكُمْ العُْسْرَ يُريِدُ اللَّهُ بِك  ٢٧٢  ١٨٥  

نَكُمْ باِلبْاَطِل ـْ ي ـَ ب ، ١٥٣  ١٨٨   ...وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ 
٢٦٢  

 َهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْل ـُ ي فْسِدَ فِيهَا وَ ـُ ي وَلَّى سَعَى فِي الأَْرْضِ لِ ـَ ت   ٢١١، ٤١  ٢٠٥  ... وَإِذاَ 
ثْمِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ا   ٢١١  ٢٠٦  تَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ باِلإِْ
 ِيَسْألَونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قلُْ فيِهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَناَفِعُ للِنَّاس...   ٤٤  ٢١٩  
 ِعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح ـَ ي   ٢٥٣  ٢٢٠  وَاللَّهُ 
 ْع ـَ ت عَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا  ـَ ت ـَ ي   ١٣٤  ٢٢٩  تَدُوهَا وَمَنْ 
نَا ـْ ي عَثَ لَكُمْ طاَلُوتَ مَلِكًا قاَلُوا أنََّى يَكُون لهَُ الْمُلْكُ علََ ـَ   ١٨٥  ٢٤٧  إنَّ اللَّهَ قدَْ ب
 ِّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَي يَّ ـَ ب ـَ ت   ١٨٥  ٢٥٦  لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قدَْ 

 ا كَانوا ا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْألَونَ عَمَّ تلِْكَ أمَُّةٌ قدَْ خَلَتْ لَهَا مَ
نَ  لُ َ ْ َ  

١٣٤  
١٠١ ،
٢١١  

  

  آل عمرانسُورةَ 
  

بَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآْخِرَةِ مِنَ الْخَا قْ ـُ لَنْ ي ـَ ف رَ الإسْلامَ دِيناً  ـْ ي بْتَغِ غَ ـَ ي   ٤٧  ٨٥  سِريِنَ وَمَنْ 



www.manaraa.com

  
 

¥٣٠٦¤

 ًطَاعَ إلِيَْهِ سَبيِلا يْتِ مَنِ اسْتَ ـَ ب   ٤٣  ٩٧  وَللَِّهِ عَلَى النَّاس حِجُّ الْ

 ِهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر ـْ ن ـَ ي  ...وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يدَْعُونَ إلَِى الْخَيْرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ
  

١٩٢  ١٠٤ ،
٢٢٦  

 ٍكُنْتُمْ خير أمَُّة  ١٧١  ١١٠  
 ازَعْتُمْ فِي نَ ـَ ت هُمْ بإِِذْنهِِ حَتَّى إذِاَ فشَِلتْمُْ وَ ـَ ن   ٢٣٤  ١٥٢وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إذِْ تَحُسُّو
 َوا مِنْ حَوْلِك فَضُّ ـْ ن وْ كُنْتَ فَظاًّ غلَيِظَ القَْلْبِ لاَ   ٢٣٥  ١٥٩.. .فبَِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لنِْتَ لَهُمْ وَلَ

 ِوِرْهُمْ فِي الأْمَْر غْفِرْ لَهُمْ وَشَا ـَ ت هُمْ وَاسْ ـْ ن ، ٢٢٢  ١٥٩  فاَعْفُ عَ
٢٣٥  

 ِوَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْمْر  ١٥٩  
٢٢٥ ،
٢٢٦  

  

  النساءسُورةَ 
  

 ُنَكُمْ باِلبْاَطِلِ إِلاَّ أَنْ تَك ـْ ي ـَ هَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ ب ـُّ ي   ١٨٤  ٢٩  ...ونَ تِجَارَةً ياَ أَ
شْركُِوا بهِِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَاليْتَاَمَى   ٩٦  ٣٦  ... وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُ
 ِفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئاَءَ النَّاس نْ ـُ ي   ٢٤٩  ٣٨  وَالَّذِينَ 
 ُّؤَد ـُ ت رُكُمْ أَنْ  مُ   ٢٤١  ٥٨  ... وا الأْمََاناَتِ إلَِى أهَْلِهَاإِنَّ اللَّهَ يأَْ

 ْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الأْمَْرِ مِنْكُم ـُّ ي ، ١٨٦  ٥٩  ياَ أَ
٢٢٨ ٢١٣ 

 ًعُودا ـُ ق   ١٤  ١٠٣  فاَذكُْرُوا اللَّهَ قيِاَماً وَ
  ِعْد ـَ نَ لَهُ الْهُدَى  وَمَنْ يشَُاقِقِ الرَّسُول مِنْ ب يَّ ـَ ب ـَ ت   ٢٥١  ١١٥  ...مَا 
عْدِلُوا ـَ ت بِعُوا الْهَوَى أَنْ  تَّ ـَ ت   ٤٢  ١٣٥  فلاَ 
 ِهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أمَْوَالَ النَّاس باِلبْاَطِل ـُ ن   ١١٦  ١٦١  وَأَخْذِهِم الرِّباَ وَقَدْ 

  

  سُورةَ المائدة
  

 ْهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا باِل ـُّ ي   ١٨٤  ١  عُقُودِ ياَ أَ
رَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فإَِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ف ـْ   ٢٧٦  ٣  مَنِ اضْطرَُّ فِي مَخْمَصَةٍ غيَ
 ٍفْس ـَ فْساً بِغيَْرِ ن ـَ ن تَلَ  ـَ ق نَا عَلَى بنَِي إِسْرائيلَ أنََّهُ مَنْ  ـْ ب   ٢٦٢  ٣٢   ...مِنْ أَجْلِ ذلَِكَ كَتَ
ْن ـ   ١٧٤  ٤٤  زَلَ اللَّهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَ
 َإِنَّمَا وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاة ...  ١٧٧  ٥٥  
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 ْنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إلِيَْهِمْ مِنْ رَبِّهِم وْرَاةَ وَالأِْ ـَّ ت هُمْ أقَاَمُوا ال ـَّ ن   ٥٧  ٦٦لأََكَلُوا مِنْ  وَلَوْ أَ
 َخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتمُُ الأْيَْمَان ؤَا ـُ ي خِذُكُمُ اللَّهُ باِللَّغْوِ فِي أيَْمَانِكُمْ وَلَكِنْ  ؤَا ـُ ي   ٢٩٣  ٨٩  ... لاَ 
وَلَّيْتُمْ فاَعْلَمُوا ـَ ت   ١٣٤  ٩٢  ... وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَاحْذَرُوا فإَِنْ 

  

  الأنعامسُورةَ 
  

 ِشْركُِوا بهِِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَيْن عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ علَيَْكُمْ أَلاَّ تُ ـَ ت   ٤٦  ١٥١  ....قلُْ 
 ْفَرَّقَ بِكُمْ عَن ـَ ت ـَ ف بِعُوا السُّبلَُ  تَّ ـَ ت   ٤٦  ١٥٣وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فاَتَّبِعُوهُ وَلا 
 ْوَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَْرْضِ وَلا طاَئرٍِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أمَُمٌ أمَْثاَلُكُم  ١٧١  ٣٨  
 ُذَلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فاَعْبُدُوه  ٧٨  ١٠٢  
 ْيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بغِيَْرِ عِلْمٍ  وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يدَْعُونَ مِن ـَ ف   ٢٧٦  ١٠٨  دُونِ اللَّهِ 
 ْوَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُم  ١٤١  ١١٩  
  ُقْرَبُوا مَالَ اليْتَيِمِ إِلاَّ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَن ـَ ت   ٢٤١  ١٥٢  وَلا 

 ُهَا وَلا تَزِر ـْ ي فْسٍ إِلاَّ علََ ـَ ن زِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَلا تَكْسِبُ كُلُّ    ١٦٤  وَا
١٣٠ ،
٢٠٨  

  

  لأعرافسُورةَ ا
  

 ُأَلا لهَُ الْخَلْقُ وَالأْمَْر  ٧٧  ٥٤  
 َإنَِّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِين  ٢٦٢  ٥٥  

 عْدَ إِصْلاحِهَا ـَ ب فْسِدُوا فِي الأَْرْضِ  ـُ ت   ٥٦  وَلا 
١٠٠ ،
٢٦٢  

 ْب ـَ ت   ٨٥   ...خَسُوا النَّاس أَشْياَءَهُمْ فأََوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلا 
٢٤٠ ،
٢٦٢  

 ِ◌ ِاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لهَُمُ الطَّيِّباَت هَ ـْ ن ـَ ي   ٢٧٤  ١٥٧  ...يأَْمُرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَ
 ِخُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْف  ٢٩٤  ١٩٩  

  

  لأنفالسُورةَ ا
  

 ُنْ ك   ١٣٤  ١  نْتُمْ مُؤْمِنيِنَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِ
 َعْلَمُون ـَ ت تُمْ  ـْ ن هَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُول وَتَخُونُوا أَمَاناَتِكُمْ وَأَ ـُّ ي   ٢٤١  ٢٧ ياَ أَ



www.manaraa.com

  
 

¥٣٠٨¤

 َغْفَرْ لَهُمْ مَا قدَْ سَلَف ـُ ي هُوا  ـَ ت نْ ـَ ي   ١٢٦  ٣٨  قلُْ للَِّذِينَ كَفَرُوا إِنْ 
  

  التوبةسُورةَ 
  

 ِرِكِينَ إ   ١٩١  ١  لَى الَّذِينَ عَاهَدْتمُْ مِنَ الْمُشْ
 ُعَ كَلامَ اللَّهِ ثمَُّ أبَلِْغْهُ مَأْمَنَه شْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتَّى يَسْمَ   ١٣١  ٦   ...وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُ
 ْق ـَ ي شْركُِونَ نَجَسٌ فَلا  هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُ ـُّ ي   ١١٩  ٢٨  رَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ياَ أَ
 َنْ كَانوا مُؤْمِنيِن رْضُوهُ إِ ـُ ي   ١٠٤  ٦٢  ... وَاللَّهُ وَرَسُولهُُ أَحَقُّ أَنْ 
 َعْلَمُوا أنََّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّه ـَ   ١٠٤  ٦٣  ... ألََمْ ي
 ُعْضٍ يَأْم ـَ عْضُهُمْ أَوْليِاَءُ ب ـَ ب هَوْنَ عَنِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناَتُ  ـْ ن ـَ   ٢١٣  ٧١رُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَي
 ٍمَا عَلَى الْمُحْسِنيِنَ مِنْ سَبيِل  ٢٨٥  ٩١  
 ْيْن الْمُؤْمِنيِنَ وَإِرْصَادَاً لِمَن ـَ ب رِيقاً  فْ ـَ   ٢٦٢  ١٠٧  ...وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَت
 ُينوا في الدِّ ليتَفَقَّه  ١٩  ١٢٢  

  

  يونسسُورةَ 
  

 َدَعْوَاهُمْ فيِهَا سُبْحَانَك  ٢٩٩  ١٠  
 ُّفذََلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَق  ٢١٩  ٣٢  
 ًغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئا ـُ ي رُهُمْ إِلاَّ ظنَاًّ إِنَّ الظَّنَّ لاَ  ـَ ث تَّبِعُ أَكْ ـَ ي   ٢٨٢  ٣٦  وَمَا 
 ُوا مُؤْمِنيِنَ أفَأَنَْتَ تُكْرهُِ النَّاس حَتَّى يَكُون  ١٨٥  ٩٩  
 ِقلُ انْظُرُوا مَاذاَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْض  ١٥٦  ١٠١  

  

  هودسُورةَ 
  

رَكُمْ فيِهَا مَ عْ ـَ ت   ١٠١  ٦١  هُوَ أنَْشَأَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ وَاسْ
 ُإِنْ أُريِدُ إِلاَّ الأِْصْلاحَ مَا اسْتَطعَْت  ٤٢  ٨٨  
 ِيدٍ وَمَا أمَْرُ فِرْعَوْنَ بِرَش  ٢٤٧  ٩٧  
 َهْلِكَ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأَهْلهَُا مُصْلِحُون ـُ ي ا كَان رَبُّكَ لِ   ٤٢  ١١٧  وَمَ
  

  يوسفسُورةَ 
  

 ِوَألَْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى البْاَب  ٦٣  ٢٥  
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  ُنْ كَان قمَِيصُه فْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أهَْلِهَا إِ ـَ ن   ٢٩٣  ٢٦   ...قاَلَ هِيَ رَاوَدَتنِْي عَنْ 
 َوَإِنْ كَان قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبرٍُ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِين  ٢٩٣  ٢٧  
 ُدُوا إِلاَّ إِيَّاه بُ عْ ـَ   ٧٧  ٤٠  ... إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للَِّهِ أمََرَ أَلاَّ ت
 ٍدَ أمَُّة عْ ـَ ب   ١٧١  ٤٥  وَادَّكَرَ 
  
  
  

  الحجرسُورةَ 
  

لنَْا زَّ ـَ ن   ٨٣  ٩  الذِّكْرَ وَإِنَّا لهَُ لَحَافِظُونَ  إِنَّا نَحْنُ 
 ٍزِّلهُُ إِلاَّ بقَِدَرٍ مَعْلُوم ـَ ن ـُ ن   ١٠١  ٢١  وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَناَ خَزَائنِهُُ وَمَا 
  

  حلنالسُورةَ 
  

 ِهُمْ مِنَ الْقَوَاعِد ـَ ن ا يَ ـْ ن ـُ ب   ١٤  ٢٦  فأَتََى اللَّهُ 
 ُنْ ك عْلَمُونَ فاَسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِ ـَ ت   ٢٢٨  ٤٣  نْتُمْ لاَ 
 ًعْلَمُونَ شَيْئا ـَ ت   ٢٨٤  ٧٨  وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أمَُّهَاتِكُمْ لا 
 ِيمَان لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلأِْ ـَ ق   ٢٧٦  ١٠٦  إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَ
ِةً كَانتْ آمِنَةً مُطْمَئنَِّةً يأَْتي رْيَ ـَ ق نْ كُل مَكَانوَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً  هَا رَغَداً مِ ـُ ق   ٨١  ١١٢ ...هَا رِزْ

 ٌقُولُوا لِمَا تَصِفُ ألَْسِنتَُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَام ـَ ت ، ١٤١  ١١٦  (وَلا 
١٤٣  

 ًرَاهِيمَ كَان أمَُّةً قاَنتِاً للَِّهِ حَنيِفا ـْ ب   ١٧٢  ١٢٠  إِنَّ إِ
  

  سورة الإسراء
  

 ْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَان مَسْئُولاً وَأَوْفُوا باِلْعَه  ٢١٣  ٣  
لَهَا ـَ   ١٤٤  ٧  وَإِنْ أَسَأْتُمْ ف
 ُوَم ـْ هْدِي لِلَّتِي هِيَ أَق ـَ   ٥٧  ٩  إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ ي
 ٍلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاق ـُ قْت ـَ   ٢٩٥  ٣١  وَلا ت
 ٌقْفُ مَا ليْس لَكَ بِهِ عِلْم ـَ   ٢٨٢  ٣٦  وَلا ت
 َانَ ربَِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً قُلْ سُبْح  ١٠٩  ٩٣  
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  الكهفسُورةَ 
  

 ْيَكْفُر لْ ـَ ؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ ف ـُ ي لْ ـَ ف   ١٨٥  ٢٩  وَقلُِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فمََنْ شَاءَ 
وَتلِْكَ الْقُرَى أَهْلَكْناَهُمْ لَمَّا ظلََمُوا  ٨١  ٥٩  
ْث ـ   ١٠٩  ١١٠  لُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ قلُْ إِنَّمَا أنَاَ بشََرٌ مِ
  

  
  طـهسورة 

  

وْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ـَ   ٤٧  ١٢٤  وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ ي
  

  سورة الأنبياء
  

 َفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُون ـَ   ٧٧، ٦٦  ٢٣  لاَ يُسْأَلُ عَمَّا ي
 ُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأنَاَ ربَُّكُمْ فاَعْبُدُونِ إِنَّ هَذِهِ أمَُّت  ١٧٢  ٩٢  
 ٍّوَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَي  ١٠٠  ٣٠  

 َرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِين   ١٠٧  وَمَا أَ
١٣٧ ،
١٦٢  

  

  الحجسُورةَ 
  

ا هَ ـْ ن هَا فَكُلُوا مِ ـُ ب   ٢٢٠  ٣٦  فإَِذاَ وَجَبَتْ جُنُو
 ٍوَمَا جَعَلَ علَيَْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج  ٢٧٢  ٧٨  
 ُبْل ـَ ق اكُمُ الْمُسْلِمينَ مِنْ  رَاهِيمَ هُوَ سَمَّ ـْ   ١٧٢  ٧٨  مِلَّةَ أبَيِكُمْ إِب
  

  المؤمنونسُورةَ 
  

 ِقُون ـَّ   ١٧٢  ٥٢  وَإِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأَناَ رَبُّكُمْ فاَت
  

  ورالنسُورةَ 
  

 ٍهُمَا مِائةََ جَلْدَة ـْ ن   ١١٨  ٢  الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِ
 ْهَا الَّذِينَ آمَنُوا ليَِسْتأَذِْنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أيَْمَانكُُم ـُّ ي   ٢٩٣  ٥٨  ...ياَ أَ
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 ْهُم ـَ ب لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِي ـَ مْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  ف هُ ـَ ب نَةٌ أوَْ يصُِي ـْ ت   ٢٢٣  ٦٣  فِ
  

  النملسُورةَ 
  

 ُرْضَاه ـَ ت   ٤٢  ١٩  وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً 
 ِا كُنْتُ قاَطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُون ونِي فِي أَمْرِي مَ تُ ـْ ف هَا الْمَلأَُ أَ ـُّ ي   ٢٣٣  ٣٢  قاَلَتْ ياَ أَ
  

  
  القصصسُورةَ 

  

 َمَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَليَْهِ أمَُّةً مِنَ النَّاس يسَْقُونَ  وَلَمَّا وَرَد  ١٧١  ٢٣  

 ْهُم ـْ ن عًا يَسْتَضْعِفُ طاَئفَِةً مِ ـَ ي ، ١١١  ٤   ...إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِ
٢٣٩ ٢٠١ 

 ا كَانو هُمْ مَ ـْ ن   ٢١١  ٦  ا يَحْذَرُونَ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِ
  

  العنكبوتسُورةَ 
  

 ْا كُنْتُم قُولُ ذُوقُوا مَ ـَ ي وْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَ ـَ ف غْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ  ـَ ي وْمَ  ـَ   ٥٨  ٥٥ي
  

  الرومسُورةَ 
  

 ِا كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاس رِّ وَالبَْحْرِ بِمَ ـَ ب   ١٠٠  ٤١  ظهََرَ الفَْسَادُ فِي الْ
  

  سُورةَ لقمان
  

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا ليْس لَكَ بهِِ عِلْمٌ فلاَ تُطِعْهُمَا  ١٠٤  ١٥  
  

  سورة الأحزاب
  

 َهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّه ـُّ ي   ٢١١  ١  ياَ أَ

 ُُا كَان لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إذِاَ قَضَى اللَّهُ وَرَسُوله   ٢٦  ... وَمَ
١٠٤ ،
١٣٣  

  َوْمَ الآْخِر ـَ رْجُو اللَّهَ وَاليْ ـَ ي نْ كَان  دْ كَان لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَ   ٢٢٥  ٢١ ...لقََ
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 ــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجِبـَـــــالِ فـَـــــأبََـيْنَ أَنْ يَحْمِلْنـَهَــــــا   ٢٧١  ٧٣إِنَّــــــا عَرَضْــــــنَا الأَْمَانـَـــــةَ عَلـَـــــى السَّ
  

  سسُورةَ ي
  

 َلهَُمْ فيِهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يدََّعُون  ٢٩٩  ٥٧  
  

  صسُورةَ 
  

 ِيُضِلَّكَ عَنْ سَبيِلِ اللَّه ـَ ف تَّبِعِ الْهَوَى  ـَ ت   ٤٢  ٢٦  وَلا 
  

  فصلتسُورةَ 
  

 َركِِين شْ لزَّكَاةَ وَهُمْ باِلآْخِ  وَوَيْلٌ للِْمُ ؤْتُونَ ا ـُ مْ كَافِرُونَ الَّذِينَ لاَ ي   ١١٤  ٧  رَةِ هُ
  

  الشورىسُورةَ 
  

 ْنَاهُم ـْ ق هُمْ وَمِمَّا رَزَ ـَ ن ـْ ي ـَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأقَاَمُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى ب
نَ  نْفقُ ُ  

٢٢٥  ٣٨ ،
٢٣٧  

 ْهُم ـَ ن ـْ ي ـَ ب   ٣٨  وَأَمْرُهُمْ شُورَى 

٢٠٧ ،
٢١٧ 
٢١٨ ،
٢٢٦  

 َت ـْ ن عْدَ ظلُْمِهِ فأَُولئَِكَ مَا عَليَْهِمْ مِنْ سَبيِلٍ وَلَمَنِ ا ـَ ب   ... إِنَّمَا السَّبيِلُ علََى الَّذِينَ  صَرَ 
٤،٤١

٧٢  ٢  
  

  سورة الزخرف
  

 ٍإِنَّا وجَدْنا آباءنَا عَلَى أمَُّة  ١٧١  ٢٢  

ِهُوَ لهَُ قَري ـَ ف قَيِّضْ لهَُ شَيْطاَناً  ـُ ن عْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ  ـَ ي مْ وَمَنْ  هُ ـَّ نٌ وَإِن
 ْ هُ نَ    لََصُدُّ

٣،٣٦
٥٨  ٧  

  
  

  الجاثـيةسُورةَ 
  

 ُوَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ جَميعًا مِنْه  ١٤٣  ١٣  
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  محمدسُورةَ 
  

 ُام عَ ـْ ن عُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَْ ـَّ ت تَمَ ـَ ي   ٤٩  ١٢  وَالَّذِينَ كَفَرُوا 
َعُوا أَرْحَامَكُمْ ف ـ قَطِّ ـُ فْسِدُوا فِي الأَْرْضِ وَت ـُ ت وَلَّيْتُمْ أَنْ  ـَ ت   ٢٦١، ١  ٢٢  هَلْ عَسَيتْمُْ إِنْ 
 ْبْطِلُوا أَعْمَالَكُم ـُ ت هَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَلا  ـُّ ي   ١٣٤  ٣٣  ياَ أَ
  

  الحجراتسُورةَ 
  

هَا الَّذِينَ  ـُّ ي وْماً بِجَهَالةٍَ  ياَ أَ ـَ ق نُوا أَنْ تُصِيبُوا  ـَّ ي ـَ ب تَ ـَ ف  ...آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنِبََأٍ 
  

١٥٦  ٦ ،
٢٨٣  

 ٌإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة  ١٠٩، ٩٤  ١٠  
 ْثَى وَجَعَلْنَاكُم ـْ هَا النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُ ـُّ ي   ٩٥  ١٣  ...ياَ أَ

 َاكُمْ إِنَّ أ قَ ـْ ت ، ١٠٩  ١٣  كْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَ
٢٩٦  

  

  رياتاالذسُورةَ 
  

 َبْصِرُون ـُ ت فُسِكُمْ أفََلا  ـْ ن   وَفِي الأَْرْضِ آياَتٌ للِْمُوقنِيِنَ وَفِي أَ
٢،٢٠

٨٩  ١  
  

  الحديدسُورةَ 
  

 َهُمْ فاَسِقُون ـْ ن   ٢٧٤  ١٦  وَكَثِيرٌ مِ
 ِّـ ي ـَ ب قُومَ النَّاس لقََدْ أَرْسَلْنَا رُسُلنَاَ باِلْ ـَ ي زَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ لِ ـْ ن   ٨٥  ٢٥نَاتِ وَأَ

  

  الممتحنةسُورةَ 
  

 ًشْركِْنَ باِللَّهِ شَيْئا بَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُ ـُ ي هَا النَّبِيُّ إذِاَ جَاءَكَ الْمُؤْمِناَتُ  ـُّ ي   ٤٦  ١٢  ... ياَ أَ
 َّاكُمُ الل هَ ـْ ن ـَ ي وكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ لا  لُ قَاتِ ـُ ي   ١٣١  ٨هُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ 

  

  سُورةَ الصَّف
  

 ِرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّه ـُ ب فْعَلُونَ كَ ـَ قُولُونَ مَا لاَ ت ـَ ت هَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ  ـُّ ي   ٢١٥  ٢، ١   ...ياَ أَ
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  لاقالطَّ سُورةَ 
  

 ِفْسَهُ وَت ـَ ن قَدْ ظلََمَ  ـَ ف عَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  ـَ ت ـَ ي   ١٣٤  ١  لْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ 
  

  سور الحاقة
  

 ُغُلُّوه ـَ ف عُونَ ذِراَعاً فاَسْلُكُوهُ  ثمَُّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ  خُذُوهُ  ـْ ب ... ثمَُّ فِي سِلْسِلةٍَ ذَرْعُهَا سَ
  

٣٠،٣
٤  

١١٥  
  

  المدثرسورة 
  

 ِي سَقَرَ قاَلُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نطُْعِمُ الْمِسْكِينَ مَا سَلَكَكُمْ ف ...  
٤٢ -
١١٥  ٤٦  

  

  سورة الإنسان
  

 ًنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُورا ـْ   ١٨٥  ٣  إِنَّا هَدَي
 اً إِنَّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَِيماً وَأَسِير  ٢٤٩  ٩-٨  
 ًوْماً عَبُوساً قَمْطَريِرا ـَ نَا ي ـّ   ٢٤٩  ١٠  إِنَّا نَخَافُ مِن رَّب

  النازعـاتسُورةَ 
  

أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلَى  ٧٧  ٢٤  
  

  سُورةَ الفجر
  

 ِوَفِرْعَوْنَ ذِي الأَْوْتاَد  ٢٠٨  ١٠  

 ْرُوا فِيهَا الْفَسَادَ الَّذِينَ طَغَوْا فِي ال ـَ   بِلادِ فأََكْث
١،١١

٢٠٨  ٢  
  

  سُورةَ البينة
  

 َعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّين ـَ ي  ٢٤٨  ٥  وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِ
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  ارارالآثَ الآثَ اديث وَ اديث وَ الأحَ الأحَ   رسُ رسُ فهْ فهْ 
  

  الصفحة  أو الأثر الحديث

  ١٧٩  .شريْ قُ  منْ  ةُ ئمَّ الأَ 
  ١٥١  انِ رَ أجْ  هُ فلَ  ابَ صَ أَ  مَّ ثُ  دَ تهَ فاجْ  الْحَاكِمُ  مَ ا حكَ إذَ 

  ٢١٤  ...نافقا خالصا ومن كَانت فيه خصلة منهن فيه كَان مُ  من كنَّ  أربعٌ 
  ١٢٦  .قبله كان  الإسْلاَم يجب ما

رْهَان ـُ دكُمْ مِنْ اللَّه فِيهِ ب وَاحًا عِنْ ـَ رَوْا كُفْرًا ب ـَ   ١٩٧  .إِلاَّ أَنْ ت
نَنا وب ـْ   ١١٨  يْنهُ عَهدٌ.إلاَّ منْ أَرْبَى فَليْسَ بي

  ١١٦  إمَّا أَنْ تَذَرُوا الرِّباَ، أَوْ تأَْذَنوُا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ 
  ١٤٤  إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ 

  ١٤٢  امٌ رَ حَ  مْ ليكُ عَ  مْ والكُ أمْ وَ  مْ اءكُ دمَ  إنَّ 
  ١٨٠  الَ قَ ف ـَ يهِ فِ  نحنُ ت وَ بيْ اب الْ عَلَى بَ  امَ قَ  االله  ولَ سُ رَ  نَّ أَ 

ـُ ريْ في قُ  رَ مْ ا الأَ ذَ هَ  إنَّ    ١٧٩  ... هُ جهَ ار عَلَى وَ في النَّ  االلهُ  هُ بَّ كَ   إلاَّ  دٌ حَ أَ  مْ يهِ ادِ عَ ش لاَ ي
يَّات ـِّ   ٢٨٤، ٢٤  إِنَّما الأَعْمال بالن

  ١٠٣  وفِ رُ عْ مَ ي الْ فِ  ةُ اعَ ا الطَّ مَ إنَّ 
ـْ  نَ الذي هلكَ ا أَ إنمَّ  ـَّ م أَ كُ لَ قب ـَ  ريفُ فيهم الشَّ  قَ رَ ا سَ وا إذَ كَانُ   مْ هُ ن   ١٠٩  ... وهُ كُ رَ ت

  ٧٤  إنما بعُثْت لأتممَ مكَارمَ الأَخْلاَق
  ١١٢  مْ كُ رِ يَ خْ أَ ب تُ سْ لَ وَ  مْ يكُ لَ عَ  يتُ لِّ وُ  ي قدْ إنِّ 

ـِّ    ٢٨٦  ركَ نْ أَ  عَلَى منْ  مينُ اليَ ي وَ عِ لمدَّ عَلَى اة نَ البي
  ١٠٩  في المسجد دخل رجل بي بينما نحن جلوس مع الن

  ٤٦  ...والا تسرقُ ا وَ وا باالله شيئً تشركُ  لاَ  لى أنْ وني عَ ايعُ تبَ 
  ٩٤  ...ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد 

  ١٣٠  ةامَ م القيَ م يوْ مهُ ا خصْ نَ أَ  ثةٌ ثلاَ 
  ١٦٥  دعه لا يتحدث النَّاس أن محمَّدا يقتل أصحابه

  ٩٨  ن اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟.عن ماله من أي
  ٢٢٦  ا ...و لقُ احْ  مَّ وا ثُ انحرُ وا فَ ومُ قُ 
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ـُ  تىَّ حَ  تهمْ اهليَّ عَلَى جَ  كَان النَّاسُ    ١٤٥  وانهَ وا أَوْ يُ مرُ ؤْ ي
  ١٤٤  ...هذَ نبَ هب فَ ذَ  اتما منْ خَ  بسُ يلْ  االله  ولُ ان رسُ كَ 

  ٩٥  ... كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار
  ٢٦٣  لَى الْمُسْلِم حرام دمه وماله وعرضهكل الْمُسْلِم عَ 

، ١٧٠  ... هِ تِ رعيَّ  عنْ  ولٌ مسؤُ وَ  اعٍ رَ  مْ كُ لُّ كُ 
٢٣٩ ١٩١ 

  ٢٦٠  ارضرَ  لاَ لاَ ضَرر و 
  ١٠٣  لاَ طاَعَةَ فِي مَعْصيةِ االله

ـْ ا بَ ش مَ ريْ في قُ  رُ مْ ا الأَ ذَ هَ  زالُ يَ  لاَ  ـْ هُ قي من   ١٨٠  اننَ م اث
  ١٢٦  قتل مُسْلِم بكافرلا يُ 
ـْ  نَ بيْ  مٌ حكَ  نَّ يقضيَ  لاَ  ـَ اث   ٤٣  انبَ ضْ غَ  وَ هُ ن وَ يْ ن
قِّهْه في التَّ  مَّ هُ اللَّ  ـَ ينَ وف   ١٩  يلأْوِ عَلِّمْه الدِّ

  ٩٦  ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع
  ٢٩٤  رآه الْمُسْلِمون حسنا فهو عند االله حسنما 
  ٩٦  هُ ثُ يورِّ سَ  هُ نَّ أَ  نتُ نَ ى ظَ ا زال جبريل يوصيني بالجار حتَّ م

يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ  ـَ   ٢٤١  ...مَا مِنْ وَالٍ يلَِي رَعِيَّةً مِنْ الْمُسْلِمينَ ف
  ٨٤  م الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراتعبدتُ  مذ كم
ـَ  ونَ الْمُسْلِمُ    ١١٠  مهُ اؤُ دمَ  أُ كافَ تَ ت

ـُ ورة من الْمُسْلِمين فَ شُ ر مَ عَلَى غيْ  لاً جُ رَ  ايعَ بَ  منْ    ٢٠٣  ... ابعتَ لا ي
  ١٩٧  ... بريصْ ا فلْ يئً ميره شَ أَ  منْ  رهَ ن كَ مَ 

ـَ  اسُ النَّ    ١٨٠  ... نأْ ا الشَّ ذَ في هَ  شٍ ريْ لقُ  عٌ بَ ت
  ١١٢  ديدَ قَ الْ  لُ كُ أْ تَ  كَانتْ   ةٍ أَ رَ امْ  نُ ا ابْ نَ ا أَ مَ ، فإنَّ كَ يْ لَ هوَّن عَ 

  ٢٩٥  ... روا الخمْ ربُ ء لاَ تشْ شيْ  لَ وَّ أَ  زلَ نَ  ولوْ 
عَسِّ  ـُ رُوايَسِّرُوا وَلاَ ت فِّ ـَ ن ـُ   ٢٧٣  رُوا وَبَشِّرُوا وَلاَ ت
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  ةةفقهيَّ فقهيَّ اعد الْ اعد الْ القوَ القوَ   رسُ رسُ فهْ فهْ 
  الصَّفحَة  القَاعدَة

  ١٣٢  اجْتهَادُ الرَّأْي سَاقطٌ مَع وُجُود النَّصِّ 
  ١٥٠  الاجْتهَادُ لاَ ينقَضُ باجْتهَادٍ مثلْهِِ 

  ١٥٠  الاجْتهَادُ لاَ ينُقَضُ بالاجْتهَادِ 
  ١٥٠  قَضُ بمثلْهِالاجْتهَادُ لاَ ينُ

  ١٣٢  الاجْتهَاد معَ النَّص محَالٌ 
  ٢٨٧  ادْرؤُوا الحدُودَ بالشُّبهَات

  ٢٧٩  إذاَ بطلُ الأَصْل يُصَار إلَى البدَل
  ٢٦٩  إذاَ تعَارضَت مفْسدَتاَن رُوعيَ أَعْظمُهُما بارْتكَاب أَخفِّهمَا

نُوع   ٢٧٩  إذاَ زاَلَ المانعُ عَادَ الممْ
  ٢٩١  حجَّةٌ يجبُ العمَلُ بهَا استعمَالُ النَّاس

هُ  لَ ـْ ب ـَ ق   ١٢٣  الإسْلامَ يَجُبُّ مَا 
عَالَى ـَ لَهُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ ت ـْ ب ـَ ق   ١٢٣  الإسْلامَ يَجُبُّ مَا 

هْدمُ مَا قبَلهَ ـَ ي   ١١٣  الإسْلامَ 
  ١٤٠  الأشْياَء عَلَى الإباَحَة حتىَّ يثبْتَ الحظرْ

  ١٤٠  الأصَْلُ الإباَحَة
  ٢٨٥  ةُ الذِّمَّةالأصَْلُ بَراء

ا كَان   ٢٨٩  الأصَْل بقَاءُ ما كَان عَلَى مَ
  ١٤٤ ،١٤٣، ١٤٠  الأصَْلُ في الأَشْياَء الإباَحَةُ 

  ٢٨٩  الأصْلُ في الأمُُور العَارضَة العَدَم
  ١٤٠  الأصَْل في الْعَاداَت الْعَفْو
  ٢١٢  الأصَْلَ في الْعُقود لُزُومُهَا
  ١٤٠  الأصْلُ في المناَفعِ الإباَحَةُ 
  ١٤٠  الأصَْلُ في المناَفعِ الإذْن

  ٢٩١  الإطْلاَقُ محمُولٌ عَلَى العَادَة
  ٢٩٧  الأَغْرَاض في المناَفعِ يقُومُ العُرْف فيهَا مقَامَ التَّسمية وَالاشْترَاط

  ١٠٨  الإمَامُ في الْتزَام أَحْكَام الإسْلاَم كَوَاحد من الأنَاَم
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  ١٩٠  الإمَامُ ناَئبٌ عَن الأمَُّة
  ١٠٨  الإمَامُ واحدٌ من الأمَُّة

  ١٩٠  الإمَامُ وكيلُ الْمُسْلِمينَ 
  ١٩٠  الإمَامةُ عقْدُ نياَبةَ

  ١٦٨  الأمَُّةُ مَصْدَرُ السُّلطاَنُ 
  ١٦٨  الأمَُّةُ هيَ صَاحبَةُ الحقِّ فِي السَّيْطَرَةِ 
  ٢٧٩  الأمَْر إذاَ ضَاق اتَّسَعَ وإذاَ اتَّسَعَ ضَاق

رُوعِ  تَوقَّفُ عَلَى حُصُولِ الإيمَانِ  الأمَْرُ بفُ ـَ ي   ١١٣  الشَّرائعِِ لاَ 

  الأمُُور بمقَاصدهَا
٢٤٩ ،٢٤٨، ٢٤٧ 
٢٥٨، ٢٥٤ ،٢٥٣ 

٢٥٩  
عَةُ عَقدٌ لاَزم ـْ ي   ٢١٢  البْ

  ٢٠٩، ١٩٥  البيعة عَقْدُ مُرَاضَاةٍ وَاخْتيَِارٍ 
رَارُ حجَّة قاَصرَة ـْ ق نَةُ حجَّةٌ متَعدِّيةَ والإ ـِّ ي   ٢٨٩  الب

نَة  ـِّ ي   ٢٨٦  عَلَى المدَّعِي وَاليَمينُ عَلَى منْ أنَْكَرالب
  ٢٣٨  تصرُّف الإمام عَلَى الرَّعيَّة منوط بالمَصْلَحَة

  ٢٣٨  تصرف الإمام منوط بالمَصْلَحَة
  ٥، ٤  تَصرُّفُ الرَّاعي عَلَى الرَّعيَّةِ مَنُوطٌ بالمصْلَحَة

  ٣٠١، ٢٣٨  .التَّصَرُّف عَلَى الرَّعيَّة منُوطٌ بالمَصْلَحَة
رُورَة يتَقدَّر بقَدرهَا   ٢٧٧  الثَّابتُ بالضَّ
  ٢٨٠  الثَّابتُ بيَقينٍ لاَ يزُولُ بالشَّك

  ٢٨٠  الثَّابتُ لاَ يزُولُ بالشَّك
  ١٣٢  جَوازُ الاجْتهَاد مقْصُورٌ عَلَى عَدم النَّصِّ 

  ٢٧٩  الحاجَةُ تنْزلُ منْزلةَ الضَّرورَة
  ٢٨٧، ٥  الحدُود تُدرأَُ بالشُّبهَات

هَاتِ ا ـُ ب   ٢٨٧  لْحُدُودَ تَسْقُطُ باِلشُّ
  ٢٤٤  الحدُودُ والتَّعزيرَات للأئَمَّة

  ٢٧٠  الحرَجُ مدْفُوعٌ 
  ٢٧٠  الحرَجُ مرْفُوعٌ 
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  ٢٧٠  الحرَجُ وَالعُسْر مرْفُوعَان
  ٢٩٩  الحقيقَةُ تتُرَكُ بدَلالَة العَادَة

ره   ١٥٥  الحكْمُ بصفَة الشَّيْء فَرعُ تصَوُّ
ره محَالٌ الحكْم عَلَى الشَّ    ١٥٥  يْء بدُون تَصوُّ

ره   ١٥٥  الحكْمُ عَلَى الشَّيْء فَرعُ تَصوُّ
ره   ١٥٩، ١٥٥  الحكْمُ عَلَى الشَّيء فَرعٌ عَنْ تَصَوُّ
  ١٥٨  الحكْم يُدُور مَعَ العلَّة وُجُودًا وَعَدمًا
  ١٥٨  الحكْمُ يَدُورُ مَعَ علَّته وُجُودًا وَعدَمًا

  ١٥٨  سببَه وُجُودًا وَعَدَمًاالحكْمُ يدُورُ مَع علَّته وَ 
عُودُ بِعَوْدِهَا ـَ ي زُولُ بِزَوَالِ العْلَِّةِ وَ ـَ ي   ١٥٨  الْحُكْمُ 
  ٢٨٩  الخطأَُ في العفْو أَهْوَنُ من الخطأَ في الْعُقُوبةَ

  ٢٦٩  دَرْء الْمَفَاسِد أَوْلَى منْ جلْب الْمصَالح
  ٢٨٥  يَقينٍ الذِّمَّةُ بَريئَةٌ فلاَ يثبُْتُ فيهَا شَيءٌ إلاَّ ب

  ١٦٨  السُّلطاَنُ للأمَّة
  ١٦٨  السُّلطاَنُ للرَّعيَّةِ 

  ٢٤٤  السُّلطاَن وَلِيُّ مَن لاَ وَلِيَّ له

  السِّياَدَة للشَّرْعِ 
٧٧، ٧١ ٦٨، ٦٣   
٩٣، ٨٩، ٨٠ ٧٩ 
٣٠١، ٢٣٩، ٢١٣  

رِئَةٌ للِْحُدُودِ  هَاتُ داَ ـُ ب   ٢٨٧  الشُّ
  ٢٩٨  يِّ الشَّرْطُ العُرْفيُّ كَالشَّرْط اللَّفْظ

يْسير ـَّ ت   ٢٧٠  الشَّريعَة عَلَى التَّخْفيف وَال
  ٢٨٠  الشَّكُّ لاَ يرفعَُ اليقَينَ 

ورَى حقٌّ    ٢١٧  الشُّ
ورَى حَقٌّ وَوَاجبٌ    ٣٠١، ٢١٧  الشُّ

  ٢٦٧  الأشدُّ يزُال بالضَّرر الأخَف الضَّررُ 
  ٢٦٧  لاَ يُزال بضَرر مثلهِ الضَّررُ 

زَال ـُ ي   ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦٠  الضَّرر 
  ٢٧٨، ٢٧٥، ١٩٨  ضُّرُوراَت تبُيحُ المحظُورَاتال
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  ٢٧٦  الضَّرُورَة العَامَّة تبُيحُ المحظُور
  ٢٧٧  الضَّرُورَة تتَقدَّر بقَدرهَا
  ٢٧٧  الضَّرورَة تقُدَّر بقَدرهَا

  ٢٨٢  الظَّن حجَّةٌ في الفقْهيَّات
  ٢٨٢  الظَّنُّ لاَ يزولُ بالشَّك

  ١٥٠  لا؟َ الظَّنُّ هَلْ ينُقَضُ بالظَّنِّ أمْ 
زَّل منْزلَة الشَّرْطالعَادةُ المطَّردَة في ناَحيَ  ـَ ن   ٢٩٨  ة هَلْ ت

  ٢٩١  العَادَة محكَّمة
رَة في الْعقُود للمقَاصد وَالمعَاني لاَ للألَْفَاظ وَالمبَانِي ـْ ب   ٢٥٧  الع

رَةُ للغاَلب الشَّائعِ لاَ للنَّادِر ـْ ب   ٢٩٩  الْع
  ٢٩١  العرْفُ أصْلٌ يُرجَعُ إليْه

  ٢١٢  قْدُ الإِمَامَةِ لاَزمعَ 
  ٢٤٧  الْعَمَلُ تاَبعٌ للنيَّة

  ٢٩٠  الْقَدِيم يتْركُ علََى قِدَمه
  ١١٣  الكُفَّار مخَاطبُونَ بالشَّرائعِ

  ١١٦  الكُفَّار مُخَاطبَُونَ باِلشَّرَائعِِ فِي الْحُرُمَاتِ 
  ١١٣  الكُفَّار مخَاطبُونَ بالشَّرْعيَّات

  ١١٣  رُوع الشَّرْعالكُفَّار مخَاطبَُونَ بفُ 
رُوعِ الشَّريعَة   ١١٣  الكُفَّارُ مخَاطبَُونَ بفُ

  ٢٥٩  كُلُّ إتْلاَفٍ منْ باَب المَصْلَحَة فلَيْسَ بتَضْييِعٍ 
هُوَ باَطلٌ  ـُ ف اعَدَ عَنْ تَحصِيلِ مَقْصُودِهِ  قَ ـَ   ٢٥٨، ١٨٣  كُلّ تَصَرُّفٍ ت

هَا العُرْفُ وتنْفيهَا العَادَة  ـُ ب هَا مرْفُوضَة غيْر مَسْمُوعَةكُلُّ دَعْوَى يكذِّ ـَّ ن   ٢٩٩  فإ
ا هَ ـْ ي هَا إلاَّ بمعْصيةَ لاَ يجوزُ الإقدَْام عَل ـْ ي   ٢٥٨  كُلُّ طاَعَة لاَ يتَوصَّل إل

بْطلُُ  ـَ ي   ١٨٣  كُلّ عَقْدٍ لاَ يفُِيدُ مَقْصُودُهُ 
هُو مطْلُوب ـَ ف   ٢٥٤  كُلَّ مَا لاَ يتُوصَّلُ إلَى المطلُْوب إلاَّ به 

  ٢٣٨  نِ الغيَْرِ فعليْه أَنْ يتَصرَّفَ بالمَصْلَحَةكلُّ مُتصرِّفٍ عَ 
  ١٥١، ١٣٢  لاَ اجْتهَادَ مَعَ النَّصِّ 

  ١٥٠  لاَ إنْكَارَ في المسَائلِ المخْتلَفِ فيهَا
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  ١٩٥  لاَ بيْعةَ إلاَّ بالاخْتيَار وَالرِّضَا
  ٢٥٨  لاَ ثَوابَ إلاَّ بالنيَّة

  ١٣٢  لا حظَّ للاجْتهاد مَع النَّص

، ٢٦٣، ٢٦٠، ٥  رَ ولاَ ضِرَارَ لاَ ضَرَ 
٢٦٩ ٢٦٦  

  ١٠٣  لاَ طاَعَةَ إلاَّ فِي مَعْروف
  ٣٠١، ١٠٣، ٨٠  لاَ طاَعَةَ لمخْلُوقٍ في مَعصيةَ الخالَِقِ 

رَة بالمَصْلَحَة الموْهُومَة ـْ ب   ٢٤١  لاَ ع
رَة للتَّوهُّم ـْ ب   ٢٩٠  لاَ ع

  ١٣٢  لاَ مساغَ للاِجْتهادِ في موْردِ النَّص
  ٢٧٩  عجْز ولاَ حرَام معَ ضرُورَة لاَ وَاجبَ معَ 

غَيُّر الأَحْوَال ـَ ت رُ الأَحْكَام ب ـُّ ي غَ ـَ ت   ١٦١  لاَ ينُكَرُ 
نْكَر تغَيُّر الأَحْكَام بتَغيُّر الأَزْمَان ـُ ي   ١٦١  لا 
  ١٦١  لاَ ينْكُر تغيُّر الأَحْكَام لتَغيُّر الزَّمَان

  ١٦١  لِكُلِّ زَمَانٍ رَسْمُه وَحُكْمُه
  ٢٥٨  المقَاصد للوَسَائل حكْمُ 

  ٢٤٤  ليْسَ للإمَام أَنْ يخرِجَ شيْئاً منْ يدَ أَحَد إلاَّ بحقٍّ ثاَبت مَعْرُوف
رُ بِقَدْرِهَا قَدَّ ـُ ي   ٢٧٧  مَا أبُيِحَ للِضَّرُورَةِ 

  ١٥٠  مَا أمُضِي بالاجْتهَاد لاَ ينُقَضُ باجْتهَادٍ مثلْهِ
بُطْلاَنُ ضدِّه منْ  ـَ ف ا كَان منْ لَوَازم الشَّرْع    ١٤٩  لَوَازم الشَّرْعِ  مَ

هُو وَاجبٌ  ـَ ف   ٢٥٤  مَا لاَ يتمُّ الواجبُ إلاَّ به 
  ٢٧٧  مَا وَجَبَ للضَّرُورَة يتَقدَّر بقَدرهَا

  ١٤٩  ما وَرَدَ التَّحريمُ به لَمْ يجز العقْدُ علَيَْه
  ٢٥٤  مَا يتَوقَّفُ عليْه الوَاجب فهُو وَاجبٌ 

  ١٤٩  المالُ مَالُ االله
هَمُ بَري ـَّ ت تُهُ الم ـَ ن   ٢٨٦  ءٌ حَتَّى تثَبُتَ إداَ

  ١٦٨  المجتمَعُ المؤْمنُ مَصدَرُ السُّلطاَنُ 
  ٢٧٥  المحظُورُ لاَ يسُْتبَاحُ إلاَّ لضَرُورَة
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  ٢٧٦  المحظُوراَتُ لاَ تبُاحُ إلاَّ في حَالة الضَّرورَة
  ٢٧٠  المشَاقُّ مُوجبَة للتَّخْفيفِ 

  ٢٧٣، ٢٧٠، ١١  المشَقَّة تجلبُ التَّيسير
٢٧٩، ٢٧٥  

  ٢٤٠  المَصْلَحَة الرَّاجحَةُ مُقدَّمَةٌ علََى المفْسَدة المرْجُوحَة
  ٢٤٠  المَصْلَحَة العَامَّة مقَدَّمَة عَلَى المَصْلَحَة الخاصَّة

رُ فيمَا لاَ نصَّ فيه العَادَة ـَ ب   ٢٩١  المعْت
  ٢٩٧  المعْرُوفُ بالعُرْف كَالمشْرُوط بالنَّص

  ٢٩٧  شرْطاً المعْروفُ عرْفاً كَالمشْروط
  ٢٤٠  المفْسدَةُ الرَّاجحَة مُقَدَّمَةٌ علََى المَصْلَحَة المرْجُوحَة

رَةٌ في التَّصرُّفاَت ـَ   ٢٤٧  المقَاصدُ مُعتبَ
  ٢٤٧  المقَاصدُ وَالاِعْتقَاداَتُ مُعْتبَرةٌ فِي التَّصَرُّفات وَالْعبَاراَتِ 

  ٢٩٩  الممْتنعُ عَادَة كَالممْتنعِ حَقيقَة
  ٣٢١  الْوَالِي مِنْ الرَّعيَّة مَنْزلِةَُ الْوَلِيُّ مِنْ اليْتَيِممَنْزلِةَُ 

  ٢٧٩  الميْسُور لاَ يسْقط بالمعْسُور
رُ الْمُسْلِمين في إِصْدارِهم وإِيرادِهم، تدْبيرَ الآباءِ في أَوْلادَِهم ـِّ ب   ٣٢١  الوالي يدُ

وَى من الْولايةَ الْعَامَّة ـْ ق   ٢٤٥  الْولايَةَ الخاصَّةُ أَ
بَ  ـُ بَاحُ في غيْر الضَّرُورَاتي ـُ ي   ٢٧٦  احُ في الضَّرُوراَت مَا لاَ 

  ٢٦٩  يتُحمَّلُ الضَّرر الخاصُّ لمنْع الضَّرر العَامِّ 
م في كُلِّ ولايَة منْ هُوَ أقَْومُ بمَصَالحهَا قَدَّ ـُ   ٢٤٥  ي

لُه ـْ ث   ٢٨٠  اليقَينُ لاَ يرْفعَهُ إلاَّ يقينُ م

 ٢٨٣، ٢٨١، ٢٨٠  اليْقين لاَ يزُولُ بالشَّك
٢٨٩، ٢٨٧، ٢٨٥  

لُ مَنْزلَِةَ التَّحْقِيقِ الظَّنُّ الْغاَلِبُ  زَّ ـَ ن ـُ   ٢٨١  ي
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  الحالحالمصَ المصَ   مِّ مِّ أهَ أهَ   رسُ رسُ فهْ فهْ 
 الصفحة المصلحة

  ٢١٠  احْترَامُ الْعَقْل الجمْعيِّ للرَّعيَّة
  ٨٦  إحياء الرقابة الذاتية

فْكير وَتحريرُ الْعقْل ـَّ   ١٥٤  إدَامةُ الت
  ٢١٠  ي جميعِ الميَادِينِ إرْسَاءُ الاسْتقْرَار ف

  ١٥٣  الاسْتقْرَارُ التَّشْريعيُّ وَتشْجيعُ الملَكَات الْفكريَّة
  ١٩٤  اسْتقْرَارُ الْوظِيفَة الْعَامَّة

  ٩٤  الإسْهَام في بنَاء العَلاقاَت الاجْتمَاعيَّة
  ٢٣٦  إشَاعةُ المصَالح وكَبْحُ المفَاسد

فْسه ـَ   ١٩٤  إعَانةَُ الحاكِمِ عَلَى ن
  ١٨٩  اءُ الحاكِم حَجْمَهُ الحقِيقيإعْطَ 

  ٩٦  إيجادُ بيئَة اجْتمَاعيَّة صَالحة
  ٩٧  بناءُ الاقْتصَاد علَى أُسُس قَويَّة

وَابت ـَّ رَات علَى ضَوْء الث ـِّ   ١٦٥  تجديدُ المتغي
  ٩٠  تجسيدُ وَحْدَة العُلُوم

  ١٦٦  تحْديدُ معْنَى الالْتزَام الشَّرْعي
  ١٣٦  عتحْقيقُ أصُول مقَاصد الشَّر 

  ١٣٩  تحقِيقُ الاسْتقْلاَلِ المرِنِ بيْنَ السُّلطاَت الثَّلاَث
وْزيع ـَّ تَاج وَالت   ٩٨  تحقيقُ الْعَدَالة الاقْتصَاديَّة في الإنـْ

  ٢٣٧  تحقيقُ الْعَدَالة وَرفعُ الظُّلْم
  ٨٥  تحْقِيقُ العدْلِ 

  ١٨٧  تحقيقُ بَشريَّة التَّصرُّف السِّياسيِّ 
  ١٦٦  ريعَةتحْقيقُ خُلُود الشَّ 

  ١٢٢  التَّخْفيفُ منْ وَطأَة الحقْد وَالعَدَاوَة
رْميمُ مَوَاطن الْفَسَاد في الْبيئَة ـَ   ١٠١  ت

  ١٤٧  تشْجيعُ الإبْدَاع وَالاخْترَاع
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  ٢٣٥  تَشجيعُ الْبَحْث الْعلميِّ وَتطْويرُ مَنَاهجِ الحكْم
  ٢٣٣  تَضَافُر العُقُول

  ٩٣  لاقالتَّعاونُ عَلى حفْظ القيَم وَالأَخْ 
  ١٥٣  التَّعاوُنُ في المجَال الْعلميِّ وَالسِّيَاسيِّ 

  ١٩٣  التَّفرقَةُ بيْنَ السِّيَادَة وَالسُّلطَة
  ١٦٥  التَّفرقَةُ بيْنَ الشَّكْليَّات وَالجوْهريَّات
قْليلُ منْ نسبَة الخطأََ التَّشْريعيِّ  ـَّ   ١٥٧  الت
قْليلُ منْ نسْبَة الخطأَ الْقَضَائيِّ  ـَّ   ١٥٧  الت

  ٢٠٩  تَقويةَُ شَرعيَّة نظاَم الحكْم
  ٩٤  التَّكافُل الاجْتمَاعي

  ٨٩  تكْريسُ الحريَّة الْفكريَّة
  ١٩٣  تكْييفُ الحكْم حَسبَ الظُّروف

  ٨٤  التَّوازُنُ في السُّلْطة
  ٢٣٥  تَوثيقُ صلَة الحاكمِ بالرَّعيَّة

  ٩٢  تَوجيهُ التَّصرُّف الإنْسَانِيِّ نحوَ الْخيْر
  ٢٠٩  اتجَاهَات الرَّعيَّة في صَلاحيَّة الحاكِمِ لتَولِّي الحكْمتَوحيدُ 

  ١٤٨  الحدُّ منْ سُلطَة التَّاريِخِ 
زعِ الْقَهْر وَالاسْتبْدَاد   ٢٣٤  الحدُّ منْ نَوا

  ١٦٠  الحرْصُ علَى تحْقيق المصَالحِ الحيَويَّة
  ١٠١  الحفَاظُ عَلى التَّوازُن الْبيئي

فْكير البَشَريالحفَاظُ عَلى الْقيمَة ال ـَّ   ١٣٨  معْيَاريَّة للنَّصِّ الموجِّه للت
هَا عَلَى مَصْلحة الحاكِم ـُ   ١٨٩  الحفَاظُ عَلَى المصَالح الْعَامَّة وَتغليب

  ١٦٥  الحفَاظُ عَلَى سمعَة الشَّريعَة
  ٢٠٩  الحفَاظُ عَلَى عزَّة الأمَُّة وكَرَامتهَا

وْلَة   ١٢١ الحفَاظُ عَلى كَيَان الدَّ
  ٩٩  أصْل الْبيئَةحفْظُ 

  ١٣٥  حفْظُ أُصُول التَّشْريع
  ٨٣  حفْظُ التَّشريِعِ من التَّبدِيلِ وَالتَّحْريِفِ 
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  ٨٩  حفْظُ الدِّين بتنْميَة علُومِه
ـرَات الخرَافَة   ٨٩  حفْظُ العقْل منْ تأَثيِ

  ١٣٠  حفْظ العُهُود
  ٢١١  حفْظُ المقَاصد الْعَامَّة للتَّشْريعِ 

  ٩٢  قافيَّة السيَاسيَّةحفْظُ الوحدَة الثَّ 
  ٢١٥ حفْظُ حُرمَة الْعُقُود
  ١٣١  حفْظُ سمعَة الدَّولَة

  ٩٣  حفْظُ كيَان الأُسْرَة وَبنْيتهَا
  ٩٠  حفْظُ نقَاء الدِّين وَصَفَائه

فْسيَّة الْعَامَّة ـَّ   ١٥٨  حمَايةَ المشَاعِرِ الن
  ١٢١  الدَّعْوةُ إلَى التَّعرُّف عَلَى الإسْلاَم

  ٢١٥ ةُ عَلَى الحاكِمالرَّقابَ 
  ١٤٨  صَوْنُ الحرِّياَت الْعَامَّة

  ٨٣  صَونُ الحقُوقِ 
رَات ـِّ   ١٣٨  ضبْطُ الثَّوابت وَالمتغي
  ٨٦  ضَبطُ صلَةِ الحاكِمِ بالرَّعيَّة

عَة وَوُضُوحُه ـْ   ٢١٥  ضَبْطُ عَقْد البي
  ١٢١ ضَمَان الحرياَت

  ١٣٧  فتْح باَب التَّجْديد وَالإبْدَاع
  ١٦٠  عَلَى حيويَّة الأَحْكَام الفقْهيَّة المحافَظةُ 

  ١٣١  المسَاهمةُ في الدَّعْوَة
  ٨٣  المسَاواةُ بيْنَ الحاكِمِ وَالْمَحكُومِ 
  ١٨٨  المسَاواةُ في الحقُوق وَالْوَاجبَات

  ١٥٨  مُعَايشَةُ وَاقِعِ الرَّعيَّة
  ١٢٩  مُكَافأَة التَّائب وَمُعَاقبَة النَّاكث للعَهْد

  ١٦٠  عسُّف في اسْتعمَال الحقِّ منْعُ التَّ 
  ١٨٧  مَنْعُ الصِّرَاعِ عَلَى السُّلطَة

بَة عن الاسْتعْلاَء ـِّ   ١١١  منْعُ المفَاسِدِ المتَرت
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  ١٣٦  مَنْعُ إهدارِ النُّصُوص وَالحؤولُ دونَ التَّخلُّف الحضَارِي
ركُّز السُّلطَة   ١٩٥  مَنْعُ تَ

  ١١١  منع تشكل طبقة مستعلية
  ١١٢  ة الرعيَّة للحَاكمِ وتحقيق التعَاوُنِ بينَهمَامنْعُ معَادَا

  ١٤٨  مُواكبَة التَّطوُّر وَالتَّقدُّم الإنْسَاني
قَافيَّة مَعَ العُلُوم الاسْتكشَافيَّة ـَّ   ١٦٦  الوحْدَةُ الث

  ١٨٨  وَحدَةْ الرَّعيَّة ونظاَم الحكْم
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  ةةفَ فَ ات المعرَّ ات المعرَّ طلحَ طلحَ المصْ المصْ   رسُ رسُ فهْ فهْ 
  

  الصفحة  المصطلح
  ١٣٢  الاجْتهادُ 

  ٢٥  الأَشْباهُ والنَّظائِر
  ٢١٢  الالتزام
  ١٧٢  الأمة
  ٩٩  البيئة
  ١٩٥  البيعة

  ١٣٣  حقيق المناطت
  ٢٩  التحليل
  ٢٣٨  التصرُّف
  ١٠٠ التلوث
  ٤٠  التناقض

  ٩٧  التَّنمِيَة الاقتِصاديَّة الإسْلاَمية
  ٢٧٠  التيسير
  ٦٨  الحاكمية

  ٢٢٠  الحقُّ 
  ٢٩٩  الدعوى

  ١٨٧ باشرةالديمقراطية الم
  ١٨٧  الديمقراطية شبه المباشرة

  ٤٧  الدِّين
  ٢٨٥ الذمة
  ١٧٠  الرَّعيَّة

  ١٦٨  السُّلْطاَن
  ٦٨  السيادة
  ٣٥  السِّيَاسة
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  ٤١  السياسية الشَّرْعية
  ١٧٤  الشعب
  ٢٨١  الشك
  ٢١٩  الشُّورَى

  ٢٦  الضَّابطُ الْفقْهيُّ 
  ٢٨١  الظن
  ٢٩١  العَادَة
  ٢٩١  العرف
  ٢١٢  العقد

  ٢١    لْفقْها
  ١٨  الْقَاعدَة

  ٢٤  الْقَاعدَة الأُصوليَّة
  ٣٥  القاعدة الفقهية السياسية

  ٢٣  الْقَاعدَة الْفِقْهِيَّةُ 
  ٢٥  الْقَاعدَة المقْصديَّة

  ٢٦  الْكلِّيُّ الْفقْهيُّ 
  ٢١٢  اللزوم
  ٤٨  المال

  ٢٧  المبدأ الفقهي العام
  ٢٤  الْمُدْرَكُ الْفقْهي

  ٢٧٠  المشقة
  ٣٩  حَةالمَصْلَ 

  ٤٥  المَصْلَحَة التَّحسينيَّةُ 
  ٤٥  المَصْلَحَة الحاجيَّةُ 
  ٥١  المَصْلَحَة الخاصَّةُ 
  ٤١  المصلحة الشَّرْعيَّةُ 
  ٤٤  المَصْلَحَة الضَّروريَّةُ 

  ٤٣  المَصْلَحَة الظَّنيَّةُ 
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  ٥١  المَصْلَحَة العامَّةُ 
  ٥٢  المَصْلَحَة الفورية
  ٤٣  المَصْلَحَة الْقَطعيَّةُ 
  ٥٢  المَصْلَحَة المتراخية
  ٥٠  المَصْلَحَة المرسلة

رَةُ  ـَ   ٤٩  المَصْلَحَة المعتَب
  ٤٩  المَصْلَحَة الملغاة
  ٤٣  المَصْلَحَة الوَهميَّةُ 

  ١٢٥  المعاهَد
  ٢٤٧  المقاصد
  ٤٩ المناسبة

  ٢٦  النَّظريَّةُ الفقْهيَّة
  ٢٤٧  النية

  ٢٢٠  الواجب
  ٢٨١  الوهم
  ٢٨٠  اليقين
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  م لهمم لهمجَ جَ م المترْ م المترْ لاَ لاَ لأعْ لأعْ اا  رسُ رسُ فهْ فهْ 
 الصفحة  الاسم

  ٢٩١  الأسنويُّ 
  ٣٨  الإيجي
  ٢٧٥  الباجي

  ١٤٤  ابْن عبد البر
  ٢٢٢  الْبَصْريُّ 

  ١٩  الْبَيضَاويُّ 
  ١٦٩  التُّرابيُّ 

  ١٦  التَّفتَازاَنِيُّ 
  ٧٦  ابْن تيمية
  ١٧  الجرْجَانيّ 
  ٢٢٣  الجصاص
  ١٤٢  الجويْني

  ١٤٤  ابْن حجر العسقلاني
  ١٢٦  مابْن حز 

  ١٦  الحْمَويُّ 
  ٢٠  ابْن خلدون

  ٣٢  الدُّريَْنيُّ 
  ١١٧  الدَّسوقي
  ٣٨  الرَّازي
  ٢١٨  الرَّاغب
وكي   ١٨  الرُّ

  ١٥    اججَّ الزَّ 
رْقاَ (أحمد)   ٢٢٠  الزَّ

رْقاَ (مُصطَفَى)   ٢٢  الزَّ
رْكشيُّ    ٢٠  الزَّ
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  ٢١٨  الزمخشري
  ١٨٤  أبَو زهرة
  ٢٧٥  الزيلعي
  ١٦  السُّبْكي
  ٣٢  يالسَّرخس

  ١١٥  أبَوُ السُّعُودِ 
  ١٤٥  سعيد بن جبير
  ٣٨  ابْن عبْد السلام

  ٢٠  السَّمْعَانِيِّ ابْن 
  ٦٧  سيد قطب
  ٢٤٩  السيوطي
  ٣٩  الشَّاطبي
  ١٤١  الشوكَاني
  ١٤٢  الشيرازي
  ١٧٨  الطبرسي
  ٢٨٢  الطبري

  ١٢٦  الطحاوي
  ٣٣  الطَّرَابلُسي
  ٣٢  ابْن عَابدين
  ٣٩  ابْن عاشور

  ١٤٢  ربيابْن الع
  ٢٢٤  ابْن عطية

  ٣١  الغَزَالِي (أبو حامد)
  ٢٨١  ابْن فرحون

  ١٦  الْفيُّوميُّ 
  ٢٢٤  عبْد الْقَادر عُودَة

  ٢٩٧  القاضي عبد الوهاب
  ٣٨  ابْن قُدَامَة
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  ٢٨٠  القرافي
  ٢٢٤  الْقَرَضاوي
  ١٩١  القرطبي
  ٣٣  ابْن الْقيِّم
  ١١٦  الكَاسَانِي
  ١٧  الْكَفَويُّ 

  ٨١  كيلانَيعبْد االله ال
  ١٧٠  الماوردي

  ١١٩  محمَّد الحسَنْ وَلد الدَّدُو
  ٢٠٠  محمَّد رَشِيد رِضَا

  ١٨٤  محمد عبده
  ٢٢٤  محْمُود شَلْتُوت
  ١٧٧  المفيد العكبري

  ٣١  الْمقْريِزِي
  ١٧٢  ابْن منظور
  ٣١  ابْن نجيْم
  ٢٢  الندْوي
  ١٤٢  النووي

  ٢٥٤  الونشريسي
 



www.manaraa.com

  
 

¥٣٣٣¤

  اجعاجعادر والمرَ ادر والمرَ المصَ المصَ   رسُ رسُ فهْ فهْ 
  الكتب:

  الكريم.القرآن  

  حرف الألف

).٧٢٩محمَّد بن محمَّد بن أحمد، (ت الأخوة،ابن  - ١  ـ معالم القربة في أحكام  ه
  م، دار الفنون، كمبردج، دت.١دط،  .الحسبة

). ٨٩٦بن علي الأصبحي، (تمحمَّد  الأزرق، ابن - ٢  ـ . بدائع السلك في طبائع الملكه
  وزارة الإعلام، العراق، دت.م، (تحقيق: علي سامي النشار)، ٢، ١ط

).٧٧٢، (تعبد الرحيم بن الحسنمحمَّد  أبوالأسنوي،  - ٣  ـ التمهيد في تخريج الفروع  ه
رُوت ،مؤسسة الرسالة). حسن هيتوم، (تحقيق: محمَّد ١، ١. طعلى الأصول ـْ ي ، ب

١٤٠٠. ـ   ه

).٥٠٢الأصفهاني، أبو القاسم الراغب الحسين بن محمد، (ت - ٤  ـ مفردات ألفاظ  ه
- الدار الشامية، دمشق- م، (تحقيق: صفوان عدنان داوودي)، دار القلم١، ١. طقرآنال

رُوت ـْ ي ـ١٤١٢، ب  م.١٩٢- ه

). ١٣٣٢محمَّد بن يُوسف بن عيسى، (ت ش،أطفيَّ  - ٥  ـ  .اء العليلشفَ يل وَ النِّ  رحُ شَ ه
ـ١٤٠٥جدة، م، مكتبة الإرشاد، ١٧، ٣ط   م.١٩٨٥- ه

ـ١٤٠٥، (ناصر الدينمحمَّد  ،الألباني - ٦  م، ٨، ٢ط .إرواء الغليل). م١٩٨٥- ه
رُوت ـْ ي   .لمكتب الإسلاميا: ب

). ١٢٧٠الألَُوسي، أبَوُ الفَضْل محمُود بنْ عَبْد االله، (ت - ٧  ـ رُوحُ الْمعَانِي فِي تَـفْسِيرِ ه
رُوت. دط، دار إحياء التراث العربي، الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَالسَّبْعِ الْمَثاَنِي ـْ ي   ، دت.ب

).٦٣١، (تعلي بن محمد سنأبو الح الآمدي، - ٨  ـ  .الإحكام في أصول الأحكام ه
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رُوت ،دار الكتاب العربي )،سيد الجميليم، (تحقيق: ٤ ـْ ي .١٤٠٤، ب ـ   ه

). ٨٧٩بن محمَّد، (تمحمَّد  أمير حاج، أبو عبد االله ابن - ٩  ـ . دط، التقرير والتحبيره
رُوتم، دار الكتب العلمية، ٣ ـْ   ، دت.بي

تدْريبات - منْهجيَّةُ البَحْثِ العلميِّ في العلومِ الإِنْسانيَّة م). ٢٠٠٤أنجرس، موريس، ( -١٠ 
  ، (ترجمة بوزيد صحراوي، وآخرون)، الجزائر: دار القصبة للنَّشر.دط. عمليَّة

).٩٢٦، أبو يحيى زكريا بن محمد، (تالأنصاري -١١  ـ أسنى المطالب شرح روض  ه
  م، دار الكتاب الإسلامي، دت.٤. دط، الطالب

دار الفكر )، مازن المباركم، (تحقيق: ١، ١ط .والتعريفات الدقيقة الحدود الأنيقة .ـــــــــــ 
رُوت ،المعاصر ـْ ي .١٤١١، ب ـ   ه

  م، المطبعة الميمنية، دت.٥دط،  .الوردية شرح البهجة .ـــــــــــ 

رُوت، ٣. طالشُّورَى وأثرها في الديموقراطيةالأنصاري، عبد الحميد، (دت).  -١٤  ـْ : بي
  .لكتب العصريةدار ا

). ٧٥٦الإيجي، أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد، (ت -١٥  ـ م، ٣، ١ط .المواقفه
رُوت الجيل، عميرة)، دار الرحمن عبد (تحقيق: ـْ ي   م. ١٩٩٧ ،ب

م، (تحقيق: فادي ١، ١. طشرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي. ـــــــــــ -١٦ 
رُوتطارق يحيى)، دار الكتب العلمية، - نصيف ـْ ي ـ١٤٢١، ب  م.٢٠٠٠- ه

  حرف الباء

). ٤٧٤الباجي، سليمان بن خلف، (ت -١٧  ـ م، دارُ ٧، دط. المنْتقى شرْح الموطَّأه
  الكتابِ الإِسْلامَي، دت.

ـ١٤٢٣(، الباحسين، يعقوب بن عبد الوهَّاب -١٨  قاعدة العادة محكَّمة  م).٢٠٠٢ - ه
  لرُّشْد للنَّشْر والتَّوزيع.، الرِّياض: مكتبة ا١. طدراسة نظريَّة تأصيليَّة تطبيقيَّة
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ـ ١٤٢٤، (ـــــــــــ  دراسة نظريَّة تأصيليَّة  قاعدة المشقَّة تجْلب التـَّيْسير م).٢٠٠٣ - ه
 ، الرِّياض: مكتبة الرُّشْد للنَّشْر والتَّوزيع.١ط .تطبيقيَّة

ـ١٤١٨، (ـــــــــــ  الرِّياَض  شركة - ، الرياض: مكتبة الرشد١. طالْقَوَاعدُ الْفقْهيَّةُ م). ١٩٩٨- ه
  .قاعدة الأمور بمقاصدهاللنشر والتوزيع. الباحسين، يعقوب، 

 .التعددية السياسية في الدولة الشوريةم). ٢٠٠٦(، محمَّد عبد الرحمن بالورين، -٢١ 
  .AAS MEDIA Publishers، بريطانيا: ٢ط

).٢٥٦، (تبن إسماعيل الجعفيمحمَّد  االله أبو عبدالبخاري،  -٢٢  ـ  الصَّحيحالجامعُ  ه
 ،اليمامةدار  - دار ابن كثير)، مصطفى ديب البغا: تحقيقم، (٦، ٣(صحيح البخاري). ط

رُوت ـْ ي ـ١٤٠٧، ب   .م١٩٨٧ - ه

). ٧٣٠البخاري، عبد العزيز بن أحمد، (ت -٢٣  ـ . كشف الأسرار عن أصول البزدويه
  دط، دار الكتاب الإسْلاَمي، دت.

ـ1346، (تالدمشقيعبد القادر بدران،  ابن -٢٤  . لمذهب أحمد بن حنبل المدخل ).ه
تركيم، (تحقيق: ١، ٢ط رُوت ،مؤسسة الرسالة)، عبد االله بن عبد المحسن ال ـْ ي ، ب

١٤٠١. ـ   ه

ـ١٤١٣البدوي، إسماعيل، ( -٢٥  م). اختصاصات السلطة التنفيذية في الدولة ١٩٩٣- ه
 ، القاهرة: دار النهضة العربية.١الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة. ط

).٤٦٣، (تأبو عمر يوسف بن عبد االله النمريعبْد البر، ابن  -٢٦  ـ ، ١. طالاستذكار ه
رُوت ،دار الكتب العلمية)، علي معوضمحمَّد  عطا،محمَّد  تحقيق: سالمم، (٨ ـْ ي ، ب

ـ١٤٢١   م.٢٠٠٠ -  ه

أحمد  مصطفى بن :قيقتحْ ( م،٢٢. دط، انيدسَ أ من المعاني والأَ لما في الموطَّ التَّمْهيدُ . ـــــــــــ 
 ،ةميَّ لاَ سْ ؤون الإِ وقاف والشُّ وم الأَ مُ ة عُ ارَ وزَ )، محمد عبد الكبير البكري - العلوي 

.١٣٨٧المغرب،  ـ   ه
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). ٤٤٩بطال، أبو الحسن علي بن خلف، (ت ابن -٢٨  ـ ، ١. طشرح صحيح البخاريه
ـ١٤٢٠م، (ضبط وتعليق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم)، مكتبة الرشد، الرياض، ١٠ - ه

  م.٢٠٠٠

). ٨٠٣البعلي، أبو الحسن علي بن عباس، (ت -٢٩  ـ ، ١. طالقواعد والفوائد الأصوليةه
رُوتشاهين)، دار الكتب العلمية، محمَّد  م، (تحقيق:١ ـْ ي ـ١٤١٦، ب   م.١٩٩٥- ه

).٧٠٩، (تمحمَّد بن أبي الفتح أبو عبد اهللالبعلي،  -٣٠  ـ  .على أبواب المقنع المطلع ه
رُوت ،المكتب الإسلامي)، دلبيبشير الأمحمَّد  تحقيق:م، (١دط،  ـْ ي ـ١٤٠١، ب  -  ه

  م.١٩٨١

). ١٠٣٠أبو محمَّد غانم بن محمَّد، (تالبغدادي،  -٣١  ـ دط، دار  .مجمع الضماناته
رُوت، دت. ـْ ي   الكتاب الإسلامي، ب

). ٤٦٣، (تأحمد بن علي أبو بكر الخطيب ،داديالبغْ  -٣٢  ـ م، ١٤ط، . ددادبغْ  تاريخُ ه
رُو  ،دار الكتب العلمية ـْ ي   ، دت.تب

ويُّ،  -٣٣  غَ ـَ ب ).٥١٢، (تمسعود بن الحسينمحمَّد  أبوالْ ـ م، ٨، ٤ط .تفْسيرُ الْبـَغَويُّ  ه
ـ١٤١٧، والتوزيع للنشر طيبة داروآخرون)،  النمر االله عبد(تحقيق: محمَّد   -  ه

  .م١٩٩٧

رُوت. دط، رسائل الإمام الشهيد حسن البنا مجموعةُ البنَّا، حسَن، (دت).  -٣٤  ـْ ي : ب
  الإسلامية للطِّباَعة وَالصَّحافةَ وَالنَّشْر.المؤسسة 

)١٠٥١(، منصور بن يونس البهوتي، -٣٥  ـ م، دار عالم ٣دط،  .شرح منتهى الإرادات .ه
  الكتب، دت.

رُوت، ٦. دط، اعِ نَ ن الإق ـْتْ مَ  نْ عَ  اعِ القنَ  افُ كشَّ . ـــــــــــ  ـْ .١٤٠٢م، دار الكتب العلمية، بي ـ   ه

ـ١٤٠٢رَمَضَان، ( سَعيدمحمَّد  الْبُوطِي، -٣٧  ضَوَابِطُ الْمَصْلَحَةِ في  م).١٩٨٢- ه
رُوت، ٤ط .الشَّريِعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ  ـْ   : مؤسَّسَةُ الرِّسَالةَ.بي
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دط، عمَّان:  .الشُّورَى في الإسْلاَمخصائص الشورى ومقوماتها، في:  م).١٩٨٩(، ـــــــــــ 
 مؤسسة آل البيت.

يَاتي، مُنير حميد، ( -٣٩  ـَ ب ـ١٤١٤الْ النِّظامُ السِّياسيُّ الإِسْلاَمي مُقَارنَاً م). ١٩٩٤- ه
  ، عَمَّان: دَار البَْشير.٢ط ."دَراَسَةٌ دُسْتوريَّةٌ شَرْعيَّةٌ وَقاَنوُنيَّةٌ مُقَارنةٌَ" باِلدَّولَةِ الْقَانوُنيَِّةِ 

ـ١٤١٤بيجوفيتش، عَلي عزَّتْ، ( -٤٠  ، ١. طبالإسْلاَمُ بَـيْنَ الشَّرْق وَالْغَرْ م). ١٩٩٤- ه
رُوتيوسف عدس)، محمَّد  (ترجمة: ـْ ي   : مؤسسة العلم الحديث. ب

). ٦٨٥البيضاوي، أبو سعيد عبد االله بن عمر، (ت -٤١  ـ تفسير البيضاوي المسمى ه
م، (تحقيق: عبد القادر عرفات)، دار الفكر، ٥، ٢. طأنوار التنزيل وأسرار التأويل

رُوت ـْ ي ـ١٤١٦، ب  م.١٩٩٦- ه

).٤٥٨، (تأحمد بن الحسينأبو بكر  ،البيْهقي -٤٢  ـ ط، . درىبْ هقي الكُ البيْ  نُ نَ سُ  ه
ـ١٤١٤مة، ة المكرَّ مكَّ  ،كتبة دار الباز)، مد القادر عطاعبْ : محمَّد م، (تحْقيق١٠  -  ه

 م.١٩٩٤
م، (تحْقيق: عبد المعطي ٧، ١. طدلائَلُ النُّبوَّة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة .ـــــــــــ 

ـ١٤٠٨دار الريان القاهرة، - ة، بيروتقلعجي)، دار الكتب العلمي  م.١٩٨٨- ه

  حرف التاء

. النُّظُم السُّلطانيَّةُ بيْنَ الأُصُول وَسُنَن الْوَاقِعِ السِّياسَةُ وَالحكْمُ م). ٢٠٠٣التُّرابِي، حسَن، ( -٤٤ 
رُوت، ١ط ـْ ي   : دار الساقي.ب

): ٢٧٩ت(، بن عيسىمحمَّد  أبو عيسى الترمذي، -٤٥  ـ م، ٥دط،  .سنن الترمذيه
رُوت ،دار إحياء التراث العربي )،شاكر وآخرونمحمَّد  أحمد :حقيقت( ـْ  ، دت.بي

). ٧٩٣التفتازاني، مسْعُود بن عُمَر، (ت -٤٦  ـ م، مطبعة ١. دط، شرح العقائد النسفيةه
  .١٤٥دار إحياء الكتب العربية، مصر، دت. ص

).٧٩٣ت(مسعود بن عمر، التفتازاني،  -٤٧  ـ م، ٢دط،  .حشرح التلويح على التوضي ه
  مكتبة صبيح، مصر، دت.
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تنظيم الشورى في العصر الحاضر على م). ١٩٨٩( ،التميمي، عز الدين الخطيب -٤٨ 
  دط، عمَّان: مؤسسة آل البيت. .الشورى في الإسلامأساس إسلامي، في: 

).٧٢٨، (تأحمد بن عبد الحليم أبو العباستيمية،  ابن -٤٩  ـ في السِّيَاسة الشَّرْعية  ه
رُوت. دط، دار المعرفة، ةعيَّ الرَّ اعي وَ الرَّ  لاحِ اصْ  ـْ ي   ، دت.ب

رُوت)، دار المعرفة، مخلوفمحمَّد  حسنين م، (تحقيق:٥، ١. طالْفتَاوى الْكُبـْرَى. ـــــــــــ  ـْ ، بي
١٣٨٦. ـ   ه

  م، دار ابن تيمية، دت.٣٥، ٢ط مجْموعُ الفتاوى.. ـــــــــــ 

هَاجُ السُّنَّة .ـــــــــــ  ، القاهرة، سة قرطبةمؤسَّ )، مرشاد سالِ محمَّد  :تحقيقم، (٨، ١. طةالنَّبَويَّ  منـْ
١٤٠٦. ـ  ه

  حرف الجيم

  . دط، الجزائر: دار المعرفة.شَرْعيَّةُ الْعَمَلِ السِّيَاسِيِّ م). ٢٠٠٢جَابَ االله، عَبْدُ االله، ( -٥٣ 

). ٨١٦، (تأبو الحسن علي بن محمَّدالجرجاني،  -٥٤  ـ م، ١، ١. طالتـَّعْريفاته
رُوت، ربيب العادار الكت)، إبراهيم الأبياريقيق: (تح ـْ ي ـ١٤٠٥، ب   .ه

نظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السياسية ونظم م). ١٩٧٨الجرف، طعيمه، ( -٥٥ 
  ، القاهرة: دار النهضة العربية.٥. ط"دراسة مقارنة"الحكم 

ـ١٤٠٦جريشة، علي محمَّد، ( -٥٦  ، ٢. طياالمشروعية الإسلامية العلم). ١٩٨٦- ه
  المنصورة: دار الوفاء للطِّباعة والنَّشر والتوزيع.

).٦٠٦، (تأبو السعادات المبارك بن محمدالجزري،  -٥٧  ـ  .النهاية في غريب الأثر ه
 ،المكتبة العلمية)، الطناحيمحمَّد  محمود- طاهر أحمد الزاوىتحقيق: ( م،٥دط، 

رُوت ـْ ي ـ١٣٩٩، ب   .م١٩٧٩ - ه

)٣٧٠تن علي الرازي، (أبو بكر أحمد بالجصاص،  -٥٨  ـ دط، دار  .أحكام القرآن .ه
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رُوت، دت. ـْ ي   الفكر، ب

رُوت، دت.٣دط،  .الفصول في الأصول .ـــــــــــ  ـْ ي   م، دار الفكر، ب

). ١٤٢١جُمْعة، أبو عبد الرحمن عبْد المجيد الجزائري، ( -٦٠  ـ القَواعِدُ الفِقْهيَّةُ ه
، مصر: دار ابن عفَّان ١. طلعلاَّمة ابْن القيِّمالمسْتخْرجةُ من كتابِ إِعْلاَمِ الموقِّعين ل

وْزيع  ـَّ ت   السعودية: دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع. - للنَّشْرِ وال

دار نهضة مصر للطبع  . دط، القاهرة:أعلام وأصحاب أقلام، (دت). أنور، الجندي -٦١ 
  .والنشر

بن محمَّد  خلال آراء الشيخجهْلان، عدُّون، (دت). الفكر السِّياَسي عند الإباضية من  -٦٢ 
  يوسف أطفيش. دط، عُمان: مكتبة الضامري.

). ٤٠٠الجوهري، أبونصر إسماعيل بن حماد، (ت -٦٣  ـ الصِّحَاحُ المسمَّى تاَجُ اللُّغَة ه
رُوتم، دار الفكر، ٢، ١. (تحقيق: شهاب الدين أبو عمرو)، طوَصحَاحُ الْعربيَّة ـْ ي ، ب

ـ١٤١٨   م.١٩٩٨- ه

)٤٧٨، (تالمعالي عبد الملك بن عبد االلهأبو الجويني،  -٦٤  ـ الغيَاثي غيَّاث الأمُم في . ه
رُوتخليل المنصور)، دا الكتب العلمية،  :م، (تحقيق١، ٢. طالتياث الظُّلم ـْ ي ، ب

ـ١٤٢٤   م.٢٠٠٣- ه

). ٦٧٢بن عبد االله، (تمحمَّد  الجياني، أبو عبد االله -٦٥  ـ في  ةُ لفَ تَ المخْ  اظُ الألفَ ه
دار  - حسن عواد)، دار عمار، عمَّانمحمَّد  م، (تحقيق:١، ١. طةلفَ تَ ي المؤْ انِ المعَ 

رُوتالجيل،  ـْ ي ـ١١١، ب  م. ١٩٩١ه

  حرف الحاء

). ١٠٦٧حاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله الرُّومي، (ت  -٦٦  ـ كَشْفُ الظُّنون عن ه
رُوتم، دار الكتب العلمية، ٦، دط. أَسامي الكُتُبِ والفُنون ـْ ي ـ١٤١٣، ب - ه

  م.١٩٩٢
)٤٠٥ت( ،نيسابوريبن عبد االله المحمَّد  أبو عبد االله حاكم،ال -٦٧  ـ على  تدركُ المسْ  .ه
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، دار الكتب العلمية، )مصطفى عبد القادر عطا :حْقيقت( م،٤، ١. طنحيحيْ الصَّ 
ـ١٤١١   م.١٩٩٠- ه

ـ). ٣٥٤، (تميميبن أحمد التَّ محمَّد  أبو حاتم ،حبان ابن -٦٨  م، ٩، ١. طقاتالثِّ ه
ـ١٣٩٥)، دار الفكر، ين أحمدد شرف الدِّ السيِّ  :قيقتحْ (   م.١٩٧٥ - ه

ـ). ٨٢٥حجر، أبَو الفضل أَحمد بن علي العسْقلانَي، (ت ابن -٦٩  في تلخيصُ الحبير ه
شركة االله هاشم اليماني السيد عبد م، (تحقيق:٢. دط، الكبير افعيِّ حاديث الرَّ أَ   ،(

ـ١٣٨٤، الطباعة الفنية، القاهرة   م.١٩٦٤ - ه

رُوتم، دار الفكْر، ١٤، ١ط. ذيبهْ التـَّ  تهذيبُ . ـــــــــــ  ـْ ي ـ١٤٠٤، ب   م. ١٩٨٤- ه

رُوت ،ةرفَ عْ مَ الْ  ارُ دَ ، فتَحُ البَاري شَرحُ صَحِيحِ البُخَارِي. ـــــــــــ  ـْ .١٣٧٩، بي ـ  ه

ـ١٤٢٠الحريري، إبراهيم محمد، ( -٧٢  القواعد والضوابط الفقهية لنظام م). ١٩٩٩- ه
  عمَّان: دار عمَّار.، ١. طالقضاء في الإسلام

).٤٥٦، (تعلي بن أحمد الأندلسيمحمَّد  أبوحزم،  ابن -٧٣  ـ الإحكام في أصول  ه
.١٤٠٤، القاهرة، دار الحديثم، ٨، ١ط .الأحكام ـ   ه

  م، مكتبة الخانجي، القاهرة، دت.٥. دط، الفصل في الملل والأهواء والنحل .ـــــــــــ 

رُوتدار الآفاق،  م،١١. دط، المحلى بالآثار .ـــــــــــ  ـْ ي   ، دت.ب

).٩٥٤، محمَّد بن محمَّد بن عبْد الرَّحمن، (تابالحطَّ  -٧٦  ـ فِي  يلِ الجلِ  واهبُ مَ  ه
رُوت، دت.٦. دط، يللِ ر خَ مختصَ  رحِ شَ  ـْ ي   م، دار الفكر، ب

ـ١٤٠٣الحلو، مَاجد راَغب، ( -٧٧  الاسْتفْتَاءُ الشَّعْبيُّ وَالشَّريعَةُ م). ١٩٨٣- ه
  ، الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية.٢ط .الإسْلاَميَّةُ 

).١٣١٥أبو القاسم جعفر بن الحسن الهذلي، (تالحلي،  -٧٨  ـ شرائع الإسْلاَم في  ه
  م، مؤسَّسة مطبوعاتي إسماعيليان، دت.٤. دط، مسائل الحلال والحرام
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). ١٠٩٨(ت ،الحموي، أحمد بن محمد -٧٩  ـ غمْزُ عُيونِ البصائرِ في شَرْحِ الأَشْباهِ ه
رُوت، دط، دار الكتب العلميَّة، . دوالنظائر ـْ ي   ت.ب

)٢٤١ت(، الشيباني، أبو عبد االله أحمد حنبل ابن -٨٠  ـ مؤسسة  ،دط .حمدأَ  دُ نَ سْ مُ  .ه
  دت. ،قرطبة، القاهرة

رُوت: دار الجيل. .درر الحكام شرح مجلة الأحكام(دت).  حيدر، علي، -٨١  ـْ  دط، بي

  حرف الخاء

). ١١٧٦، (تبن مصطفىد أبو سعيد محمَّ الخادمي،  -٨٢  ـ دط، دار  .بريقة محموديةه
  إحياء الكتب العربية، دت.

ـ١٤٢٦الخَادمي، نُور الدِّين، ( -٨٣  حجيَّته .. ضوابطهُ الاجْتهَادُ المقَاصِدِيُّ م). ٢٠٠٥- ه
  ، الرياض: مكتبة الرشد.١. ط.. مجالاتَه

، عمَّان: مكتبة ٢. طسْلاَمقَـوَاعد نظاَم الحكْم فِي الإِ  م).١٩٨٣(الخالدي، محمُود،  -٨٤ 
  المحتسب.

. دط، الشُّورَى في ظل نِظاَم الحكم الإسْلاَميم). ١٩٧٥الخالق، عبد الرحمن، (عبد  -٨٥ 
  الكويت: الدار السلفية.

). ١١٠١محمَّد بن عبد االله، (ت الخرشي، -٨٦  ـ دط، دار الفكر،  .شرح مختصر خليله
رُوت، دت. ـْ ي   ب

). ١٣٥٠خلاَّف، عبد الوهاب، ( -٨٧  ـ يَاسةُ الشَّرْعيَّةُ أو نِظاَم الدَّولَة في الإسْلاَمه . السِّ
  دط، القاهرة: المطبعة السلفية.

ـ١٣٩٢، (ـــــــــــ  ، الكويت: ٣. طمصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيهم). ١٩٧٢ه
  دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع.

).٨٠٨د، (تخلدون، أبَو زيد عبْد الرَّحْمن بن محمَّ  ابن -٨٩  ـ م، دار ١، ٥ط .الْمقدمة ه
رُوتالقلم،  ـْ ي   م.١٩٨٤، ب
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). ٦٨١خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد، (ت ابن -٩٠  ـ نَاء ه بَاء أبْـ وفياتُ الأَعْيانِ وأَنْـ
رُوتإحسان عباس)، دار صادر،  :م، (تحقيق٧. دط، الزمان ـْ ي  ، دت.ب

، الإسكندرية: ٢. طلدستوريالنظم السياسية والقانون ام). ١٩٧١خليل، محسن، ( -٩١ 
  منشأة المعارف.

روح االله الموسوي، ( -٩٢  رُوت، ٢. طالحكومة الإسْلاَميةم). ١٩٩٩الخميني،  ـْ ي : ب
 مركز بقية االله الأعظم.

  حرف الدال

). ٤٨٥الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر، (ت -٩٣  ـ م، ٤ط، . دسُنَنُ الدَّار قطنيه
رُوتي)، دار المعرفة، السيد عبد االله هاشم يمان :(تحقيق ـْ ي ـ١٣٨٦، ب   م.١٩٦٦ - ه

)٢٧٥داوود، سليمان بن الأشعث السجستاني، (تأبو  -٩٤  ـ . دط، . سُنن أبي داووده
رُوت، دار الفكرم، ٢ ـْ ي   ، دت.ب

. دط، القاهرة: دراسة فلسفية تحليليةالسِّيَاسي  النِّظاَمم). ١٩٦٩درويش، إبراهيم، ( -٩٥ 
  دار النهضة العربية.

تْحِي، (يُّ نِ يْ رَ الدُّ  -٩٦  ـَ ف ـ١٣٨٦،  قْيِيدِهِ م). ١٩٦٧- ه ـَ ت وْلةَِ فِي  الْحَقُّ وَمَدَى سُلْطاَن الدَّ
نَ السِّياَسَةِ وَالْقَانُونِ  يْ ـَ عَسُّفِ فِي اسْتعْمَالِ الْحَقِّ ب ـَّ ت ، دمشق: مطبعة ١. طوَنَظَريَّةُ ال

  جامعة دمشق.

رُوت، دط. السِّياسَة وَالحكْمخَصَائصُ التَّشريع الإسْلاَمي في ، (دت). ـــــــــــ  ـْ ي : مُؤسَّسة ب
  الرِّسَالة.

). ١٢٣٠، (تهبن أحمد بن عرف، محمَّد الدسوقي -٩٨  ـ حاشية الدسوقي على الشرح ه
 . دط، دار إحياء الكتب العربية، دت.الكبير

  حرف الراء

ـ). ٦٠٦، (تبن عمرمحمَّد  بو عبد اهللالرازي، أ -٩٩   م، دار١١، ١. طالتفسير الكبيره
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رُوتإحْياء التُّراث العربي،  ـْ ي ـ١٤١٧، ب   م.١٩٩٧ - ه

ة جامع)، : طه جابر فياض العلوانيتحقيقم، (٦، ١ط .في علم الأصول المحصول .ـــــــــــ 
ـ.١٤٠٠، الرياض ،الإمام محمَّد بن سعود الإسلامية   ه

). ٧٢١بن أبَي بَكْر بن عبْد القَادِر، (تمحمَّد  الرَّازي، -١٠١  ـ . دط، صِّحَاحِ مُخْتَارُ اله
رُوتم، (تحْقيق: محْمُود خَاطر)، مَكْتبَة لبُناَن ناَشرُون، ١ ـْ ي ـ١٤١٥، ب   م.١٩٩٥- ه

).٧٩٥، (تحمن بن أحمدأبو الفرج عبد الرَّ ، رجب ابن -١٠٢  ـ لوم العُ  جامعُ  ه
رُوت ،رفةار المعْ دَ م، ١، ١ط. موالحكَ  ـْ ي .ه١٤٠٨ ،ب   ـ

). ١٢٤٣السيوطي، (ت بن سعدمصطفى  الرحيباني، -١٠٣  ـ ى في مطالب أولي النهه
  دط، المكتب الإسلامي، دت. .شرح غاية المنتهى

ـ١٤٢٠( رشيد،محمَّد  رضا، -١٠٤  رُوت، ١. طتفسير المنارم). ١٩٩٩- ه ـْ ي : دار ب
   الكتب العلمية.

  دط، القاهرة: الزهراء للإعلام العربي. .الْخلاَفَة). م١٩٨٨(، ـــــــــــ 

). ٦٨٦، (ت حوالي ستراباذيبن الحسن الأمحمَّد  ،الرضي -١٠٦  ـ شرح الرضي على ه
  م، دت.١. دط، الكافية

).١٠٠٤محمَّد بن أحمد المصري، (ت الرملي، -١٠٧  ـ إلى شرح  المحتاجنهاية  ه
رُوت، دت.٨. دط، ألفاظ المنهاج ـْ ي   م، دار الفكر، ب

(ترجمة: ذوقان قرقوط)،  ،. دطالعقد الاجتماعيروسو، جان جاك، (دت).  -١٠٨ 
رُوت ـْ ي   دار القلم.: ب

وكي، محمَّد،  -١٠٩  رُّ ـ١٤١٩(ال مِنْ خلاَلِ كتابِ قَواعدُ الفِقْهِ الإِسْلاَميِّ م). ١٩٩٨- ه
، دمشق: دار القلم؛ ١. طالإِشْرافِ على مسائِلِ الخلاَفِ للقاضي عبْد الوهَّاب البغْداديِّ المالكي

   جدَّة: مجْمع الفقْه الإِسْلامَي.
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ـ١٤١٢١( ،ـــــــــــ  ، ١. طنظريَّةُ التـَّقْعيدِ الفِقْهيِّ وأثَرُها في اخْتلاَفِ الفُقهاء. م)٢٠٠٠- ه
  لبنان: دار ابْن حزم. -  الجزائر: دار الصَّفاء

، ٢. طالنظريَّات السياسيَّةُ الإسلاَميَّةم). ١٩٥٧ضياء الدين، (محمَّد  الريس، -١١١ 
 القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

  حرف الزاي

). ٩٦٨ش كبرى، (تزاده، أحمد طا -١١٢  ـ دار الكتاب م، ١دط، . الشقائق النعمانيةه
رُوتالعربي،  ـْ ي ـ١٣٩٥، ب   م.١٩٧٥- ه

). ١٢٠٥مرْتضى الحسيني، (تمحمَّد  الزّبيدي، -١١٣  ـ منْ جَوَاهِرِ  تاجُ العَرُوسه
ـ ١٤٠٦، وزارةُ الإِعْلامَ، الكويت، دط. القَامُوسِ    م.١٩٨٦ - ه

ـ ١٤٢٠الزُّحيلْي، محمَّد، ( -١١٤  القَواعِدُ الفِقْهيَّةُ على المذْهبِ م). ١٩٩٩ - ه
ريبِ والنَّشْر).١. طالحنفيِّ والشَّافعي عْ ـَّ   ، الكويت: جامعة الكويت (لجْنةُ التَّألْيفِ والت

ـ١٤٢٢بن محمد، ( أحمدالزَّرقا،  -١١٥  ، ٦. طشَرْحُ القَواعِدِ الفِقْهيَّةم). ٢٠٠١- ه
  جدة: دار البشير.- دمشق: دار القلم

ـ١٣٦٧، (ـــــــــــ  نظرة عامة في فكرة الحق والالتزام ونظريتي الأموال  م).١٩٤٨- ه
  ، سورية: الجامعة السورية.٢ط .والأشخاص

ـ١٤٢٥الزَّرقا، مصطفى أحمد، ( -١١٧  ، ٢ط. الْمَدْخَلُ الْفقْهيُّ الْعَامُّ  م).٢٠٠٤- ه
رُوت- دمشق: دار القلم ـْ ي   : الدار الشامية.ب

 ١١٨- ، ، ١ط .مَنَاهلُ الْعرْفاَنِ في عُلُوم الْقُرْآنِ  م).١٩٩٦، (العظيم عبدمَّد مح الزَّرْقاَنِيُّ
رُوت ـْ ي   .دار الفكر :ب

رْكَشيُّ،  -١١٩  زَّ ـ٧٩٤ت(، بهادربن محمَّد ال م، دار الكتبي، ٨دط،  .البحر المحيط ).ه
  دت.

ـ٧٩٤ت( .ـــــــــــ    كويت، دت.م، وزارة الأوقاف، ال٣دط،  .الْمَنْثُورُ في الْقَوَاعِدِ  ).ه
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زركلي، -١٢١  شهر الرجال والنساء قاموس تراجم لأالأعلام م). ١٩٨٠، (الدين خير ال
رُوت٥ط. من العرب والمستعربين والمستشرقين ـْ ي   : دار العلم للملايين.، ب

). ٨٩٩زَرُّوق، أحمد البرنسي الفاسي، (ت ابن -١٢٢  ـ عَلَى وَجْهٍ يجمَعُ قـَوَاعدُ التَّصَوُّف ه
، (تحقيق: عثُْمَان الحويمدي)، دَار ١. طة وَالْحَقيقَة، وَيصلُ الأُصُولَ وَالْفقْهَ بالطَّريقَةبيْنَ الشَّريعَ 

رُوتوَحْي القَلَم،  ـْ ـ١٤٢٥، بي   م.٢٠٠٥- ه

). ٥٣٨الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، (ت -١٢٣  ـ م، ١، ١. طأساس البلاغةه
رُوت، شوقي المعمري)، مكتبة لبنان ناشرون- (تحقيق: مزيد نعيم ـْ ي   م.١٩٩٨، ب

، دار إحياء التراث ١. طالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل. ـــــــــــ 
رُوتمؤسسة التاريخ الإسلامي،  - العربي  ـْ ي ـ ١٤١٧، ب   م.١٩٩٧ - ه

  دط، مصر: دار المعارف. .أصول الفقه ، (دت).محمَّدزهرة، أبو  -١٢٥ 

. دط، مذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهيةتاريخ ال(دت). ، ـــــــــــ 
 القاهرة: دار الفكر العربي.

. المَصْلَحَة في التَّشْريِع الإسْلاَمي ونجم الدين الطوفيم). ١٩٥٤زيد، مصطفى، ( -١٢٧ 
  .دط، القاهرة: دار الفكر العربي

ـ ١٤٢٢زيدان، عبد الكريم، ( -١٢٨  ي شَرْحِ القَواعِدِ الفِقْهيَّة الوجيزُ فم). ٢٠٠١ - ه
رُوت، ١ط. في الشَّريعة الإِسْلاَميَّة ـْ ي   : مؤسَّسة الرِّسالة للطِّباعة والنَّشْر والتَّوزيع.ب

ـ). ٧٤٣الزيلعي، أبو عمر عثمان بن علي، (ت -١٢٩  . دط، دار الكتاب تبيين الحقائقه
  الإسلامي، دت.

). ٧٦٢(ت عبد االله بن يوسف،أبو محمَّد الزيلعي،  -١٣٠  ـ نصب الراية في تخريج ه
 م، دار الحديث القاهرة، دت.٦. دط، أحاديث الهداية

  حرف السين
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).١٤٢٥- م٢٠٠٥السامرائي، مهدي صالح، ( -١٣١  ـ الحفاظ على البيئة في العصور  ه
  .، عمَّان: دار جرير للطباعة والنشر١ط العربية الإسلامية تشريعا وتطبيقا.

ـ٧٧١ت( بن علي بن عبد الكافي، السُّبكي، عبد الوهاب -١٣٢  . ). الأَشْباه والنَّظائره
دار الكتب العلمية، محمَّد عوض)،  علي - (تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود م، ١، دط

رُوت ـْ ي ـ ١٤٢٢، ب   م.٢٠٠١ - ه

الطناحي، عبد الفتاح الحلو)، محمَّد  م، (محمود١، ٢. ط. طبقات الشَّافعيَّة الكبْرىـــــــــــ 
.١٤١٣عة والنَّشر، هجر للطبا ـ   ه

).٧٥٦، (تعلي بن عبد الكافيالسبكي،  -١٣٤  ـ م، ٣، ١ط .الإبهاج شرح المنهاج ه
رُوت ،دار الكتب العلمية ـْ ي ـ.١٤٠٤، ب   ه

). ١٤١٧السَّدلاَن، صَالح بن غَانمِ، ( -١٣٥  ـ هَاه . الْقَواعدُ الْفقهيَّة الْكُبـْرَى وَمَا تَفرَّع عنـْ
لَنسيَّ  ـَ ب   ة.دط، الرِّياَض: داَر 

). ٤٨٣تبن أحمد، (محمَّد  السرخسي، أبو بكر -١٣٦  ـ م، ١. دط، أصول السرخسيه
رُوتدار المعرفة،  ـْ   ، دت.بي

  م، الشركة الشرقية للإعلانات، دت.٥دط،  .شرح السير الكبير .ـــــــــــ 

رُوتدار المعرفة، م، ٣٠دط،  .المبسوط .ـــــــــــ  ـْ   ، دت.بي

. بيروت: دراَسَةٌ في منهاج الإسْلاَم السِّيَاسي). م١٩٨٥سعْدي، أبَوُ حَبيب، ( -١٣٩ 
  .مؤسسة الرسالة

). ٩٨٢العمادي، (تمحمَّد  بنمحمَّد  السعود، -١٤٠  ـ إرشاد العقل السليم إلى مزايا ه
رُوتم، دار الكتب العلمية، ٦، ١. طالقرآن الكريم ـْ ي ـ١٤١٩، ب   م.١٩٩٩- ه

). ٦٦٠لْعَزيز، (تعَبْد السَّلامَِ، عزُّ الدِّين عَبْدُ اابن  -١٤١  ـ قَـوَاعِدُ  الْقَوَاعدُ الْكُبرَىه
عثمان جمعة ضميرية)،  - م، (تحقيق: نزيه حماد ٢، ١ط الأَحْكَامِ فِي مَصَالحِ الأنَاَمِ.

ـ١٤٢١القلم، دمشق،    م.٢٠٠٠- ه
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). ٤٨٩السَّمعَاني، أبو المظفر منصور بن محمد، (ت ابن -١٤٢  ـ قـَوَاطعُ الأَدلَّة في ه
رُوتحسن الشافعي)، دار الكتب العلمية، محمَّد  م، (تحقيق:٢دط،  .الأُصُولِ  ـْ ي ، ب
ـ١٤١٨   م١٩٩٧- ه

مصادر الحق في الفقه الإسْلاَمي دراسة مقارنة السنهوري، عبد الرزاق، (دت).  -١٤٣ 
رُوت. دط، بالفقه الغربي ـْ ي   : المجمع العلمي العربي الإسْلاَمي.ب

). ١٤٢٤السنوسي، عبد الرحمن بن معمَّر، ( -١٤٤  ـ اعتبار المآلات ومراعاة نتائج ه
  ، السعودية: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع.١. طالتَّصرُّفات

رَاهيم، ( -١٤٥  ـْ ـ١٤٢٣السّويد، ناَجي إب فقْهُ الموَازنَاَت بيْنَ النَّظريَّة م). ٢٠٠٢- ه
رُوت، ١. طوَالتَّطبِيقِ  ـْ ي   : دار الكتب العلمية.ب

. دط، بيروت: دار الكتاب الجمَاعةُ والمجتَمَعُ وَالدَّولَة م).١٩٩٧السيِّد، رضْوان، ( -١٤٦ 
  .العربي

). ٧٣٤ابن سيد الناس، أبو الفتح محمد بن محمد اليعمري، (ت -١٤٧  ـ عيون الاثر في ه
م، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، ٢. دط، فنون المغازي والشمائل والسير

ـ١٤٠٦   م.١٩٨٦- ه

).٩١١من بن أبي بكر بن محمد، (تعبد الرح السُّيوطي، -١٤٨  ـ  .الأَشْباه والنَّظائر ه
رُوت، دت.١دط،  ـْ ي  م، دار الكتب العلمية، ب

  حرف الشين

ـ). ٧٢٣بن عبد االله الأنصاري، (ت ابن الشاط، أبو القاسم -١٤٩  . دط، إدرار الشروقه
رُوتعالم الكتب،  ـْ ي   ، دت.ب

ب ـْالشَّاطبي،  -١٥٠  )٧٩٠، (تخميى اللّ وسَ اهيم بن مُ رَ إ ـ الموافقاتُ في أُصُول  .ه
ـ١٤٢٧عبد االله دَراَز)، دَار الحديث، القَاهرَة،  :م، (تحقيق٢، دط. الْفِقْه   م.٢٠٠٦- ه

).٢٠٤محمَّد بن إدريس، (ت الشافعي، -١٥١  ـ رُوت، م، دار المعرفة،٨دط،  .الأم ه ـْ بي
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  دت.

، ٢. طتشَارةَفقْهُ الشُّورَى وَالاسْ م). ١٩٩٢- ه١٤١٣(، دفيق محمَّ اوي، توْ الشَّ  -١٥٢ 
  شر.باعة والنَّ ة: دار الوفاء للطِّ صورَ المنْ 

ـ١٤٢٦عُثْمَان، (محمَّد  شبير، -١٥٣  القَواعِدُ الكلِّيَّةُ والضَّوابطُ الفِقْهيَّةُ م). ٢٠٠٦- ه
  ، عمَّان: دار النَّفائس.١. طفي الشَّريعةِ الإِسْلاَميَّة

ـ١٤١٩شحاته، حسن أحمد، ( -١٥٤  . ئي فيروس العصرالتلوث البيم). ١٩٩٨ - ه
  ، القاهرة: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع.١ط

إصدارات  . دط، القاهرة:رشيد رضا صاحب المنار، (دت). أحمد ،الشرباصي -١٥٥ 
  .ون الإسْلامَيةؤ المجلس الأعلى للش

).٩٧٧محمَّد بن أحمد الخطيب، (ت الشربيني، -١٥٦  ـ إلى معرفة  مغني المحتاج ه
رُوت، دت.٦دط،  .منهاجألفاظ ال ـْ ي   م، دار الكتب العلمية، ب

). ١٤٠٨الشكيري، عبد الحقِّ، ( -١٥٧  ـ . التَّنمِيَة الاقتِصاديَّة في المنهج الإسْلاَميِّ ه
  ، قطر: المحاكم الشَّرْعية والشؤون الدينية.١ط

ـ١٤٠١محمَّد مصطفى، ( شلبي، -١٥٨  تَـعْليلُ الأَحْكَام عرْض وتحْليل  م).١٩٨١- ه
رُوت. دط، قة التـَّعْليل وتطوراتها في عصور الاِجْتهاد والتـَّقْليدلطري ـْ ي هْضة ب ـَّ ن : دار ال

  العربيَّة.
ـ١٤٠٣شلتوت، محمود، ( -١٥٩  ، ١٢. طالإسلام عقيدة وشريعةم). ١٩٨٣- ه

رُوت ـْ ي   : دار الشروق.ب

الصراع ودوره في نشأة بعض غلاة فتنة السلطة، م). ٢٠٠١شنقارو، عواطف العربي، ( -١٦٠ 
رُوت، ٢ط .الفرق الإسلامية (من القرن الأول الهجري حتى القرن الرابع الهجري) ـْ ي : دار الكتاب ب

  الجديد المتحدة.

ـ١٤٢٤المختار، (محمَّد  الأمين بنمحمَّد  الشنقيطي، -١٦١  أضواء م). ٢٠٠٣- ه
رُوت١، ١. طالبيان في إيضاح القرآن بالقرآن ـْ ي   : دار الكتب العلمية.م، ب
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وكَ  -١٦٢  ). ١٢٥٠بن عَلي، (تمحمَّد  اني،الشَّ ـ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من ه
رُوتدار الفكر، (تحقيق: محمَّد سعيد البدري)، م، ١، ١. طعلم الأصول ـْ ي ، ب

ـ١٤١٢   م.١٩٩٢- ه

رُوتم، دار الكتب العلمية، ٢، ١. طالبدر الطالع. ـــــــــــ  ـْ ي ـ١٤١٨، ب   م.١٩٩٨- ه

م، (تحقيق: محمود إبراهيم زيد)، ٤، ١ط على حدائق الأزهار السيل الجرار المتدفق. ـــــــــــ 
رُوتدار الكتب العلمية،  ـْ ي ـ١٤٠٥ ،ب   ه

م، دار الحديث، ٥، ١. طفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. ـــــــــــ 
ـ١٤١٣القاهرة،    م.١٩٩٣- ه

م، (تحقيق: عبد الرحمن عبد ١، ١ط .لتقليدالمفيد في أَدلَّة الاجتهاد وا الْقَوْل. ـــــــــــ 
.١٣٩٦، الكويت ،دار القلمالخالق)،  ـ   ه

  م، دار الحديث، القاهرة، دت.٨. دط، نيل الأوطار. ـــــــــــ 

). ٢٣٥، (تالكوفيمحمَّد  أبو بكر عبد االله بنشيبة، أبي  ابن -١٦٨  ـ المصنَّف في ه
، الرياض ،مكتبة الرشد)، الحوتكمال يوسف   م، (تحقيق:٧، ١. طالأَحَاديث والآثار

١٤٠٩. ـ   ه

، الدار ١. طقضايا البيئة من منظور إسلاميم). ٢٠٠٠الشيخ، بدوي محمود، ( -١٦٩ 
  العربية للنشر والتوزيع.

).١٠٧٨عبد الرحمن بن محمد، (ت شيخي زاده، -١٧٠  ـ مجمع الأنهر في شرح  ه
رُوت، ٢دط،  .ملتقى الأبحر ـْ ي   دت.م، دار إحياء التراث العربي، ب

).٤٧٦، (تأبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسفالشيرازي،  -١٧١  ـ التبصرة في  ه
.١٤٠٣، دمشق ،دار الفكر)، حسن هيتومحمَّد  :تحقيقم، (١، ١ط .أصول الفقه ـ   ه

ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م، (تحقيق: خليل الميس)، دار القلم، ١. دط، طبقات الفقهاء .ـ
  دمشق، دت.
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ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، دار الكتب العلميةم، ١، ١ط .اللمع في أصول الفقه .ـ
رُوت   .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥، بيـْ

). ٥٨٩الشيزري، عبد الرحمن بن عبد االله بن نصر، (ت -١٧٤  ـ المنهج المسلوك في ه
م، (تحقيق:علي عبد االله الموسى)، مكتبة المنار، الزرقاء، ١، ١. طسياسة الملوك

١٩٨٧. ـ  ه

  حرف الصاد

). ٣الصغير، (ت قابن  -١٧٥  ـ محمَّد  م، (تحقيق:١. دط، الرستميين أخبار الأئمةه
رُوتإبراهيم بحاز)، دار الغرب الإسلامي، - ناصر ـْ ي ـ١٤٠٦، ب   م.١٩٨٦- ه

). ١٣٥٨أحمد بن قاسم العنسي، (تالصنعاني،  -١٧٦  ـ التاج المذهب لأحكام ه
  م، مكتبة اليمن، دت.٤. دط، المذهب

ـ).١١٨٢، (تبن اسماعيل الكحلانيمحمَّد  الصنعاني، -١٧٧  دط،  .السلامسبل  ه
 م، دار الحديث، القاهرة، دت.٢

  حرف الطاء

).٣٦٠، (تأبوالقاسم سليمان بن أحمد ،الطبراني -١٧٨  ـ ، ٢. طالمعجم الكبير ه
، الموصل ،مكتبة العلوم والحكم)، حمدي بن عبدالمجيد السلفيم، (تحقيق: ٢٠

ـ١٤٠٤   م.١٩٨٣- ه

). ٥٤٨الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن، (ت -١٧٩  ـ م، ١٠، ١. طانالبيَ  عُ مجمَ ه
رُوتة، علميَّ ب الْ تُ الكُ  ارُ ين)، دَ اهيم شمس الدِّ (تحقيق: إبرَ  ـْ ي ـ١٤١٨، ب   م.١٩٩٧- ه

). ٣١٠بن جرير، (تمحمَّد  الطَّبري، أبو جعفر -١٨٠  ـ جامع البيان عن تأويل آي ه
رُوتم، دار الفكر ٣٠. دط، القرآن ـْ ي .١٤٠٥، ب ـ   ه

).٣٢١، (تبن سلامةمحمَّد  أحمد بنالطحاوي،  -١٨١  ـ ، ١ط .شرح معاني الآثار ه
رُوت، زهري النجارمحمَّد  :تحقيقم، (٤ ـْ ي .١٣٩٩)، دار الكتب العلمية، ب ـ   ه
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). ٨٤٤الطَّرابلسي، علي بن خليل، (ت -١٨٢  ـ معينُ الحكُّام فيما يتَردَّد بيْن الخصْميْن ه
  م، دار الفكر، دت.١. دط، مِنَ الأَحْكام

في الدساتير العربية وفي الفكر السُّلُطاَتُ الثَّلاَثُ م). ١٩٧٤الطَّماوي، سُليْمَان، ( -١٨٣ 
  ، القاهرة: دار الفكر العربي.٣. طالسياسي الإسلامي دراسة مقارنة

). ٤٦٠بن الحسَن، (تمحمَّد  الطُّوسي، أبَوُ جعْفَر -١٨٤  ـ م، ٢. دط، تَلخيصُ الشَّافِيه
 النَّجف: مكْتبة العلميْن.

  حرف العين

). ١٢٥٢أمَين بن عمر الدِّمشقي، (تمحمَّد  ن،عابدي ابن -١٨٥  ـ رَدُّ المحتَار عَلَى الدُّر ه
رُوتم، دار الكتب العلمية، ٦. دط، المخْتَار ـْ   ، دت.بي

ـ١٤٢١ابن عاشور، محمَّد الطاهر، ( -١٨٦  أصولُ النِّظاَم الاجتماعيِّ في م). ٢٠٠١- ه
  ، عمَّان: دار النفائس.١. طالإسْلاَم

وْزيع.التَّحْريِرُ وَالتَّنويِرُ  ، (دت).ـــــــــــ  ـَّ ت   . دط، تونس: دار سحْنُون للنَّشْر وال

ـ١٤٢٦، (ـــــــــــ  ، القاهرة: دار السلام للطباعة ١. طمَقاصِدُ الشَّريعةِ الإِسْلاَميَّةم). ٢٠٠٥- ه
  والنشر.

، الأردن: دار الطاهر الميساوي): محمَّد ، (تحقيق٢. طمقاصد الشَّريعَة الإسْلاَمية، ـــــــــــ 
  النفائس.

). ٩٦٦الدين بن علي، (ت نالعاملي، زي -١٩٠  ـ . الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقيةه
رُوتم، دار العالم الإسلامي، ١٠دط،  ـْ ي   ، دت.ب

، دمشق: دار الحصاد للنشر ١طالسيادة. م). ١٩٩٤عباس، عبد الهادي، ( -١٩١ 
  والتوزيع.

ـ١٤٢٣حمن صالح، (الْعَبْدُ اللَّطيفُ، عَبدُ الرَّ  -١٩٢  الْقَوَاعدُ وَالضَّوَابطُ م). ٢٠٠٣- ه
نَةُ للتـَّيْسير   ، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية.١. طالْفقْهيَّةُ المتضَمِّ

). ١١٦٢الجراحي، (تمحمَّد  العجلوني، إسماعيل بن -١٩٣  ـ كشف الخفا ومزيل ه



www.manaraa.com

  
 

¥٣٥٢¤

مؤسسة مناهل العرفان، م، ٢. دط، الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس
رُوت ـْ ي   مكتبة الغزالي، دمشق، دت. - ب

). ١١٦٢الجراحي، (تمحمَّد  العجلوني، إسماعيل بن -١٩٤  ـ كشف الخفا ومزيل ه
مؤسسة مناهل العرفان، م، ٢. دط، الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس

رُوت ـْ ي   مكتبة الغزالي، دمشق، دت. - ب

). ١٢٠٤عمر بن منصور، (ت العجيلي، سليمان بن -١٩٥  ـ م، ٥. دط، حاشية الجمله
رُوتدار الفكر،  ـْ   ، دت.بي

المؤسسة دط، القاهرة:  .رشيد رضا الإمام المجاهد ، (دت).إبراهيم ،العدوي -١٩٦ 
  .المصرية العامة للتأليف

). ١١٨٩العدوي، علي بن أحمد الصعيدي، (ت -١٩٧  ـ حاشية العدوي على شرح ه
رُوتار الفكر، م، د٢. دط، مختصر خليل ـْ ي   ، دت.ب

). ٨٠٦العراقي، أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين، (ت -١٩٨  ـ طرح التثريب في شرح ه
  م، دار إحياء الكتب العربية، دت.٨. دط، التقريب

)٥٤٣بن عبْد االله الأنَْدلسي، (تمحمَّد  العربي، أبو بكرابن  -١٩٩  ـ . . أحكام القرآنه
رُوتدط،  ـْ ي   ة، دت.: دار الكتب العلميَّ ب

ـ١٤٢٦( ،محمَّد عزَّام، عبد العزيز -٢٠٠  دط، القاهرة:  .ةُ الفقهيَّ  اعدُ قوَ الْ  م).٢٠٠٥- ه
  دار الحديث.

مركز الشهيد عزام ١. طعملاق الفكر الإسْلاَميعزام، عبد االله، (دت).  -٢٠١  ، باكستان: 
  الإعلامي.

).٣٩٥بد االله، (ت: بعدن بن عَ ل الحسَ و هلاَ بُ العَسْكَريُّ، أَ  -٢٠٢  ـ  .جمهرة الأمثال ه
)، دار الفكر، عبد المجيد قطامش - محمَّد أبو الفضل إبراهيم تحقيق:م، (٢، ٢ط

رُوت،  ـْ ي   م.١٩٨٨ب
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  م.٢٠٠٠م، مؤسَّسةُ النَّشر الإسْلاَمي، قمُْ، ١، ١. طاللُّغويَّة مُعجَمُ الْفُرُوق .ـــــــــــ 

).١٢٥٠بن محمود، (تمحمَّد  حسن بن ،العطَّار -٢٠٤  ـ على شرح  العطَّارة حاشي ه
رُوتدار الكتب العلمية، دط، . الجلال المحلي ـْ ي   ، دت.ب

). ٥٤١عبد الحق الأندلسي، (تمحمَّد  عطية، أبوابن  -٢٠٥  ـ المحرر الوجيز في ه
عبد العال - م، (تحقيق: عبد االله بن إبراهيم الأنصاري١٥، ١. طتفسير الكتاب العزيز

ـ١٤٠٤وحة، السيد إبراهيم)، مؤسسة دار العلوم، الد   م. ١٩٨٤- ه

ـ١٤٢٠عَلوَان، إسمَاعيل بن حسَن، ( -٢٠٦  القَوَاعدُ الفقْهيَّةُ الخمسُ م). ٢٠٠٠- ه
  ، الدمَّام: دار ابن الجوزي.١. طالكُبـْرَى وَالقَوَاعدُ المندَرجة تحتها

ـ١٤١٩عمَارَة، محمَّد، ( -٢٠٧   النَّصُّ الإسلاَميُّ بيْنَ الاجْتهَادِ وَالْجُمُودِ م). ١٩٩٨- ه
رُوت - ، دمشق: دار الفكر١. طوَالتَّاريخيَّة ـْ ي   : دار الفكر المعاصر.ب

، (سلسلة: مصطلحات إسلامية لا ضرر ولا ضرارالعناني، حسن صالح، (دت).  -٢٠٨ 
تحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية). دط، القاهرة: المعهد الدولي للبنوك والاقتصاد 

  الإسْلامَي.
ـ١٤١٠، (سليممحمَّد  العوا، -٢٠٩  في النِّظام السِّياسيِّ للدَّولة  م).١٩٨٩- ه

رُوت - ، القاهرة١. طالإسْلاَميَّة ـْ ي   وق.ر : دار الشب

رُوت. دط، الإسْلاَم وأوضاعنا السِّيَاسيةعودة، عبد القادر، (دت).  -٢١٠  ـْ ي : مؤسسة ب
  الرسالة.

ـ١٤٠١( ،ـــــــــــ  . ون الوضعيالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانم). ١٩٨١- ه
رُوت: مؤسَّسَة الرِّ  ـْ ي   سَالة.ب

). ٨٥٥محمود بن أحمد، (تمحمَّد  العيني، أبو -٢١٢  ـ عمدة القاري شرح صحيح ه
رُوت، دار الكتب العلمية ١. طالبخاري ـْ ي ـ١٤٢١، ب  م.٢٠٠١- ه

  حرف الغين
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ـ١٤١٨غارودي، روجييه، ( -٢١٣  الولايات المتحدة طليعة الانحطاط م). ١٩٩٨- ه
  ، سورية: دار الكتاب.١. طلقرن الحادي والعشرينكيف نحضِّر ل

).٥٠٥(ت ،دبن محمَّ محمَّد  أبو حامدالْغَزَالي،  -٢١٤  ـ م، ٤دط،  .إحْيَاءُ عُلُوم الدِّين ه
رُوت ،دار االمعرفة ـْ ي   ، دت.ب

م، (تحقيق: عبد الرحمن بدوي)، مؤسسة دار الكتب الشقافية، ١دط،  .ةالباطنيَّ  فضائح .ـــــــــــ 
  ، دت.الكويت

)، دار عبد السلام عبد الشافيمحمَّد  تحقيق:(م، ١، ١. طمنْ علْم الأصُول الْمُسْتَصْفَى .ـــــــــــ 
رُوت،  ـْ ي .١٤١٣الكتب العلمية، ب ـ   ه

)، دار الفكر، حسن هيتومحمَّد  تحقيق:م، (١، ٢. طمنْ تعْليقَات الأُصُول ولُ المنخُ  .ـــــــــــ 
.١٤٠٠دمشق،  ـ   ه

. الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلاميةم). ١٩٩٨حمَّد، (الغزالي، م -٢١٨ 
 دط، القاهرة: دار نهضة مصر.

  حرف الفاء

). ٣٩٥فاَرس، أبو الحسين أحمد بن زكريا، (تابن  -٢١٩  ـ . (تحقيق: مجمَلُ اللُّغَةه
ـ١٤٠٥م، المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم، ٤، ١هادي حسن حمودي)، ط - ه

  م.١٩٨٥

م، دار الجيل، ٤هارون)، دط، محمَّد  . (تحقيق: عبد السلاممعجم مقاييس اللغة. ـــــــــــ 
رُوت ـْ ي ـ١٤١١، ب   م.١٩٩١- ه

رُوت، ٥. طمقاصدُ الشَّريعَة الإسْلاَميَّة ومكارمُهام). ١٩٩٣الفاسي، علاَّل، ( -٢٢١  ـْ : بي
  .دار الغرْب الإسْلاَمي

). ٥٢٦البغدادي، (تمحمَّد  بنمحمَّد  ناء، أبو الحسيْ الفرَّ  -٢٢٢  ـ . طبقات الحنابلةه
رُوتحامد الفقي)، دار المعرفة، محمَّد  م، (تحقيق:٢دط،  ـْ   .، دتبي
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ـ).١٧٠، (تدحمَ أَ  بن الخليلالْفَرَاهِيديُّ، أبو عَبْد الرَّحمَن  -٢٢٣  م، ٨، ٢ط .الْعَيْنُ  ه
 ،انيرَ إ ،رةالهجْ  اردَ  ةسمؤسَّ )، يائِ امرَّ اهيم السَّ رَ ب ـْإ - وميزُ ي المخْ دِ مهْ (تحْقيق: 
١٤٠٩. ـ   ه

). ٧٩٩فرْحون، إبراهيم بن نور الدين، (تابن  -٢٢٤  ـ تبْصرةُ الحكَّام في أُصُولِ ه
رُوتم، دار الكتب العلمية، ٢. دط، الأَقْضيةِ ومَناهجِ الأَحْكام ـْ ي ـ١٤٣٢، ب - ه

  م.٢٠٠٣

ـ١٤٠٦عبْد القَادر، (محمَّد  الفقي، -٢٢٥  . وتلوُّثُ الْبيئَة الْقرْآن الْكَريمم). ١٩٨٥- ه
  ، مكتبة المنار الإسلامية.١ط

ـ١٤٢٤فلوسي، مسعود بن موسى، ( -٢٢٦  القواعد الأصولية: تحديد م). ٢٠٠٣- ه
  ، القاهرة: مكبة وهبه.١. طوتأصيل

، ٢. طالإِسْلاَميُّ  الفِقْهُ السِّياسيُّ م). ٢٠٠٥ان حمود، (مَ الد سليْ الفهْداوي، خَ  -٢٢٧ 
وْزيع. ة: الأَوائل للنَّشرسوري ـَّ ت   وال

ـ١٤٢٧، (يللِ ي، خَ زِ وْ ف ـَ -٢٢٨  . يٍّ مِ لاَ سْ إِ  ورٍ ظُ نْ مَ  نْ مِ  ةُ امَّ عَ الْ  ةُ حَ لَ صْ مَ الْ  م).٢٠٠٦- ه
رُوت، ١ط ـْ ي    : دار ابن حزم.ب

دط، بغداد:  .وأسلافهم من الشيعة تاريخ الإماميةم). ١٩٧٠( ،االله عبد ،فياض -٢٢٩ 
  مطبعة أسعد.

عْقُوب بنمحمَّد  آباَدي، أبَو طاَهرالْفَيرُوز  -٢٣٠  ـَ ).٨١٧، (تي ـ  .القَامُوسُ المحيطُ  ه
رُوتم، مؤسَّسَة الرِّسَالة، ١دط،  ـْ ي   ، دت.ب

). ٧٧٠بنُ علَيٍّ المقْري، (تمحمَّد  الفيُّومي، أَحمَد بنُ  -٢٣١  ـ المصْبَاحُ المنيرُ في ه
رُوتم، المكْتبة العلميَّة، ٢. دط، غَريبِ الشَّرْحِ الكَبيرِ للرَّافعيِّ  ـْ ي  .، دتب

  حرف القاف

). ١٣٣٢جمال الدين، (تمحمَّد  القاسمي، -٢٣٢  ـ م، ٧، ١. طيلِ وِ أْ التَّ  اسنُ محَ ه
رُوتمؤسَّسة التَّاريخ الْعَربي،  ـْ ـ١٤٢٥، بي   م.١٩٩٤- ه



www.manaraa.com

  
 

¥٣٥٦¤

).٨٥١(ت بن محمد، قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمدابن  -٢٣٣  ـ  .طبقات الشافعية ه
رُوتكتب، م العالَ م، (تحقيق: الحافظ عبد العليم خان)، ٤، ١ط ـْ ي ـ١٤٠٧، ب   .ه

). ٤٢٢بن علي بن نصر، (تمحمَّد  القاضي عبد الوهاب، أبو -٢٣٤  ـ الإشراف على ه
رُوتم، (تحقيق: الحبيب بن طاهر)، دار ابن حزم، ٢، ١. طنكت مسائل الخلاف ـْ ي ، ب

ـ١٣٢٠   م.١٩٩٩- ه

).٤١٥(ت ،بن خليل الهمذاني عبد الجبار، أبو الحسن القاضي -٢٣٥  ـ الأصول  شرح ه
ـ١٤١٦م، (تحقيق: عبد الكريم عثمان)، مكتبة وهبه، القاهرة، ١، ٣. طخمسةال - ه

  م.١٩٩٦

).٦٢٠، (تعبد االله بن أحمد المقدسيمحمَّد  أبو ،قدامةابن  -٢٣٦  ـ  رِ اظِ النَّ  ةُ وضَ رَ  ه
محمَّد  امعة الإمامجَ )، عيدحمن السَّ د الرَّ عزيز عبْ د الْ تحقيق: عبْ م، (١، ٢. طرِ اظِ نَ مُ ة الْ نَّ جُ وَ 

.١٣٩٩، الرياض ،بن سعود ـ   ه

م، دار إحياء التراث العربي، ١٠. دط، المغْني في فِقْهِ أَحْمد بن حنبل الشيباني. ـــــــــــ 
رُوت ـْ ي   ، دت.ب

).٦٨٤القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس، (ت -٢٣٨  ـ م، ١٣، ١. طالذَّخيرة ه
رُوت الحجي)، دار الغرْب الإِسْلاَمي،: محمَّد (تحقيق ـْ ي   م.١٩٩٤، ب

رُوتم، عالم الكتب، ٤. دط، الفُروق. ـــــــــــ  ـْ ي   ، دت.ب

ـ١٤٠٣الْقُرَشي، غَالب عَبْد الْكَافِي، ( -٢٤٠  . أَولويَّاتُ الفَارُوقِ السِّيَاسيَّةم). ١٩٨٣- ه
رُوت، ١ط ـْ ي   الرياض: مكتبة الحرمين. - : المكتب الإسْلامَيب

ـ١٤٠٤( الْقَرَضَاوِي، يوسف، -٢٤١  ، ٢. طملاَ ة للإسْ العامَّ  ئصُ ا. الخصَ م)١٩٨٣- ه
رُوت ـْ ي   .: مؤسَّسة الرِّسَالةب

ـ١٤١٩، (ـــــــــــ   .السِّياسةُ الشَّرْعيَّةُ في ضَوْءِ نُصوصِ الشَّريعةِ ومقاصِدهام). ١٩٩٨- ه
  ، القاهرة: مكتبة وهبه. ١ط
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ـ١٤٠٦، (ـــــــــــ  القاهرة: دار ، ١. طالفقْه الإسْلاَميُّ بيْن الأَصالة والتَّجْديدم). ١٩٨٦- ه
  الصَّحْوة للنَّشْر.

). ٦٧١بن أحمد، (تمحمَّد  القرطبي، أبو عبد االله -٢٤٤  ـ . الجامع لأحكام القرآنه
ـ.١٣٧٢م، (تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني)، دار الشعب، القاهرة، ٢٠، ٢ط   ه

ـ١٤٢٥( ،قطُب، سيِّد -٢٤٥  القَاهرة: دَار ، ٢٤. طفي ضلاَل الْقُرْآن. م)٢٠٠٤- ه
  شُّروق.ال

ـ١٤٢٥، (ـــــــــــ    ، القَاهرة: داَر الشُّروق.١٦. طالمسْتقبَلُ لهذا الدِّينم). ٢٠٠٥- ه

ـ١٤٠٨قطب، محمَّد، ( -٢٤٧  ، جدة: مؤسَّسة ٢. طاصرا المعَ نَ واقعُ م). ١٩٨٨- ه
  المدينة للصَّحافة والطِّباعة والنَّشر.

). ١٣٠٧القنُّوجي، أبو الطَّيِّب صديق بن حسن، (ت -٢٤٨  ـ شي وَ لوم الْ أبَْجد العُ ه
ار)، دار الكتب  :م، (تحقيق٣ط، . دوملُ عُ ال الْ ان أَحْوَ وم في بيَ المرْقُ  زكَّ عبد الجبَّار 

رُوتالعلميَّة،  ـْ ي   م.١٩٧٨، ب

).٩٧٨، (تقاسم بن عبد االله بن أمير عليالقونوي،  -٢٤٩  ـ في تعريفات  أنيس الفقهاء ه
دار )، أحمد بن عبد الرزاق الكبيسيحقيق: م، (ت١، ١ط .الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

.١٤٠٦، جدة ،الوفاء ـ   ه

). ٧٥١(ت، رعيبي بكر الزُّ بن أَ محمَّد  بد االلهأبو عَ القيِّم، ابن  -٢٥٠  ـ أَحكَامُ أَهْل ه
دار ابن  )،شاكر توفيق العاروري- تحقيق: يوسف أحمد البكريم، (٣، ١ط .الذِّمَّة
رُوت ،حزم ـْ ي ـ١٤١٨، ب  م.١٩٩٧ -  ه

رُوت كُتُب العلميَّة،ار الدَ م، ٤. دط، المينالعَ  عن ربِّ إِعْلاَمُ الموقِّعين . ـــــــــــ  ـْ   م.١٩٧٣، بي

دار )، حامد الفقيمحمَّد  :تحقيقم، (٢ ،٢ط. طانيْ ائد الشَّ صَ من مَ  إِغاثةُ اللَّهْفان. ـــــــــــ 
رُوت، المعرفة ـْ ي ـ١٣٩٥، ب   م.١٩٧٥ - ه

رُوت ،دار الكتب العلميةم، ١٤، ٢. طودحاشية على سنن أبي دا. ـــــــــــ  ـْ .١٤١٥، بي ـ  ه
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جميل غازي)، مطبعة محمَّد  م، (تحْقيق:١. دط، الطُّرقُ الحُكْميَّةُ في السِّيَاسة الشَّرْعية. ـــــــــــ 
  المدني، القاهرة، دت.

 ،ةب العلميَّ تُ ار الكُ دَ م، ٢. دط، رادةوالإِ  مِ لْ ية العِ ولاَ  شورُ ومنْ مِفْتاحُ دارِ السَّعادةِ . ـــــــــــ 
رُوت ـْ ي  ، دت.ب

 حرف الكاف

). ٥٨٧الكاساني، أبو بكر مسعود بن أحمد، (ت -٢٥٦  ـ بدائع الصنائع في ترتيب ه
رُوتم، دار الكتب العلمية، ٧. دط، الشرائع ـْ   ، دت.بي

). ٧٧٤(ت ،كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمرابن   -٢٥٧  ـ م، ١٤. دط، البدايةُ والنِّهايةه
رُوتمعارف، مكتبة ال ـْ ي   ، دت.ب

ـ.١٤٠١م، دار الفكر، بيروت، ٤دط،  .تفسير القرآن العظيم. ـــــــــــ    ه

رُوتدط،  .تراجم مصنفي الكتب فينمعجم المؤلِّ  (دت). ،رضا كحالة، عمر -٢٥٩  ـْ ي دار  :ب
  .إحياء التراث العربي

ـ١٤١٤( ،الكرْدي، أحمد الحجِّي -٢٦٠  /١٤١٥- ه ـ المدْخلُ م). ١٩٩٥- م١٩٩٤ه
  ، دمشق: منْشورات جامعة دمشق.٧ط .والمؤيِّداتُ الشَّرعيَّة - القَواعدُ الكلِّيَّةُ فِقْهي ال

دراسة -الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي م). ١٩٧٦الكريم، فتحي، (عبد  -٢٦١ 
  دط، القاهرة: مكتبة وهبة. .-مقارنة

). ١٠٩٤الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني، (ت -٢٦٢  ـ في  معجم الْكليَّاته
محمد المصري)، مؤسسة - م، (تحقيق: عدنان درويش١، ١. طالمصطلحات والفروق اللغوية

  م.١٩٩٢- ـ١٤١٢الرسالة، بيروت، 

). ٣٢٨وب، (تقُ بن يعْ محمَّد  فرعْ الكليني، أبو ج -٢٦٣  ـ ، ٤. طالأصول من الكافيه
رُوتدار التعارف، - م، (تحقيق: علي أكبر الغفاري)، دار صعب٥ ـْ ي ـ.١٤٠١، ب    ه
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ـ١٤٢١الكيلاني، عبد الرَّحمن إبراهيم، ( -٢٦٤  قَواعدُ المقاصدِ عنْد م). ٢٠٠٠- ه
، المعْهد العالمي للفكْر الإِسْلاَمي، دمشق: ١ط .عَرْضًا ودراسةً وتحْليلاالإِمامِ الشَّاطبي 

  دار الفكر. 

ـ١٤٢٦(، إبرَاهيم زيْد االله دُ بْ ني، عَ يلاَ كِ الْ  -٢٦٥  ان: دَار ، عمَّ ١. طائقُ قَ الرَّ م). ٢٠٠٦- ه
  وَائل للنَّشْر.

  ، (نسخة إلكترونية استلمها الباحث منه مباشرة).ةاتيَّ الذَّ  يرةُ السِّ ، ـــــــــــ 

. دط، الأردن: وزارة نظرية الباعث وأثرها في العقود والتَّصرُّفات في الفقه الإسْلاَمي، ـــــــــــ 
 الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

  حرف الميم

). ١٧٩بحي، (تنس الأصْ د االله بن أَ و عبْ لك، أبُ ما -٢٦٨  ـ ار م، دَ ٤. دط، نةالمدوَّ ه
رُوتة، ب العلميَّ تُ الكُ  ـْ ي   ، دت.ب

، مصر ،العربي راثِ التُّ  ياءِ حْ ار إِ )، دفؤاد عبد الباقي: محمَّد (تحْقيقم، ٢. دط، وطَّأمُ الْ . ـــــــــــ 
  دت.

وَرْديُّ، أبَوُ الْحَسَن عَلي بْنُ  -٢٧٠  ). ٤٥٠بْنُ حَبيب، (تمحمَّد  الْمَا ـ الأَحْكَامُ ه
رُوت، الكتب العلميةم، دار ١. دط، السُّلْطاَنيَّةُ  ـْ ي   ، دت.ب

  م، دار مكتبة الحياة، دت.١. دط، يننيا والدَّ الدُّ  دبُ أَ  .ـــــــــــ 

م، (تحْقيق: محيى هلال السرحان)، مطبعة العاني، بغداد، ٢. دط، اضيالقَ  دبُ أَ . ـــــــــــ 
ـ ١٣٩٢   م.١٩٧٢ - ه

م، (مراجعة وتعليق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم)، ٦، ٢ط .النكت والعيون. ـــــــــــ 
رُوت،  ـْ ي ـ١٤١٢دار الكتب العلمية، مؤسسة الكتب الثقافية، ب   م.١٩٩٢- ه

ركفوري،  -٢٧٤  ).١٣٥٣، (تعبد الرحمنمحمَّد  أبو العلاالمبا ـ تحفة الأحوذي  ه
رُوت ،دار الكتب العلميةم، ١٠ط، د .بشرح سنن الترمذي ـْ   ، دت.بي
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). ١١١١باقر، (تمحمَّد  المجلسي، -٢٧٥  ـ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة ه
رُوتم، مؤسَّسة الوفاء، ١٠٩، ٢. طالأطهار ـْ ـ١٤٠٣، بي   م.١٩٨٣- ه

، ١. طتحديثُ الْعَقْل السِّيَاسيِّ الإسْلاَميِّ م). ١٩٨٦رضَا، (محمَّد  محرّم، -٢٧٦ 
راسات والنَّشر والتوزيع.   القاهرة: دار الفكر للدِّ

ـ١٤١٣، (دجمال الدين محمَّ محمود،  -٢٧٧   ةالدَّولَة الإسْلاَمية المعاصرَ  م).١٩٩٢- ه
رُوت - رياب المصْ ، القاهرة: دارالكتَ ١ط الفكرة والتطبيق. ـْ ي   بناني.اب اللُّ : در الكتَ ب

). ٤٨٠المرتضى، أحمد بن يحيى، (تابن  -٢٧٨  ـ م، دار ٦. دط، ر الزخارالبحه
رُوتالكتاب الإسلامي،  ـْ ي   .ب

). ٨٨٥بن أحمد، (ت المرداوي، علي بن سليمان -٢٧٩  ـ الإنصاف في معرفة الراجح ه
  م، دار إحياء التراث العربي، دت.١٢. دط، من الخلاف

). ٥٩٣المرغيناني، علي بن أبي بكر الفرغاني، (ت -٢٨٠  ـ مع العناية شرح الهداية ه
رُوتم، دار الفكر، ١٠ . دط،الهداية ـْ ي   ، دت.ب

اج القشيري النِّيسابوري -٢٨١  )٢٦١ت( ،مسلم، أبو الحسين بن الحجَّ ـ  صحيحُ  .ه
رُوتدار إحياء التُّراث العربي، م، ٥، دط .)فؤاد عبد الباقيمحمَّد  :حقيقت( .لممسْ  ـْ ي ، ب

  دت.
ـ١٤٢٣معمر، علي يحيى، ( -٢٨٢  ، ٣. طةالإباضية بين الفرق الإسْلاَميم). ٢٠٠٣- ه

   غرداية: جمعية التراث.

لوكيل، سامي صالح، (- أحمدمحمَّد  مفتي، -٢٨٣  ). ١٤١٠ا ـ النظرية السياسية ه
، قطر: رئاسة المحاكم ١. طالإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية دراسة مقارنة

  الشرعية والشؤون الدينية.

). ٧٦٣المقدسي، (تمحمَّد  مفلح، أبو عبد اهللابن  -٢٨٤  ـ م، دار عالم ٦دط،  .الفروعه
رُوتالكتب،  ـْ ي   ، دت.ب

).٤٨٥المقريزي، أحمد بن علي بن عبد القادر، (ت -٢٨٥  ـ المواعظ والاعتبار بذكر  ه
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  م، مكتبة الآداب، القاهرة، دت.٢. دط، المعروف بخطط المقريزيالخطط والآثر 

ـ).١٠٣٠، (تعبد الرؤوفمحمَّد  ،المناوي -٢٨٦  . لتوقيف على مهمات التعاريفا ه
 ،دار الفكر المعاصر -  دمشق ،دار الفكر )،رضوان الدايةم، (تحقيق: محمَّد ١، ١ط

رُوت ـْ ي .١٤١٠، ب ـ   ه

).١٠٣٠، (تعبد الرؤوفمحمَّد  ،المناوي -٢٨٧  ـ شرح الجامع  فيض القدير ه
.١٣٥٦، مصر ،المكتبة التجارية الكبرىم، ٦، ١. طالصغير ـ   ه

). ٧١١تبن مُكْرم المصْري، (محمَّد  منْظور،ابن  -٢٨٨  ـ م، ١٥، ١. طلِسَانُ العَرَبِ ه
رُوتدار صادر،  ـْ   ، دت.بي

)٨٨٥(ت ،بن فراموزمحمَّد  لا خسرو،نم -٢٨٩  ـ درر الحكام في شرع غرر  .ه
  ، دت.دار إحياء الكتب العربية، القاهرةم، ٢دط،  .الأحكام

).٨٩٧، (تبن يوسف العبدويمحمَّد  أبو الوليدالموَّاق،  -٢٩٠  ـ التاج والإكليل  ه
رُوت، دت.دار الكتب العلمية، م، ٨. دط، مختصر خليلل ـْ ي   ب

ـ١٣٩٤المودودي، أبو الأعلى، ( -٢٩١  دط، . تدوين الدستور الإسْلاَميم). ١٩٧٥- ه
رُوت ـْ ي   : مؤسسة الرسالة.ب

ـ١٣٩٧، (ـــــــــــ  ، (ترجمة: أحمد إدريس)، القاهرة: ١. طالحكومة الإسْلاَميةم). ١٩٧٧- ه
  ة والنشر والتوزيع.المختار الإسلامي للطباع

رُوت عاصم حداد)،محمَّد  (ترجمة: . دط،نظام الحياة في الإسلام ، (دت).ـــــــــــ  ـْ ي : دار ب
 الفكر.

  حرف النون

ـ١٤١٧محمَّد، (محمَّد  ناشد، -٢٩٤  ، ١. طالْفكْرُ الإدَاريُّ في الإسْلاَمم). ١٩٩٧- ه
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.   دبي: 

). ٩٧٢بن أَحمد الْفتوحي، (تمحمَّد  جَّار، أبو البقاءالنَّ ابن  -٢٩٥  ـ شَرحُ الكَوكَب ه
  م، مطبعة السُّنة المحمَّدية، دت.١. دط، الْمنير
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م. ٢٠٠٥ الربع الثالث الوقائع والوثائق الأردنيةم). ٢٠٠٥رفيق، (محمَّد  النجار، -٢٩٦ 
  عمَّان: دائرة المطبوعات والنشر.

). ٩٧٠بن إبراهيم بن محمَّد، (ت نجيْم، زين الدِّينابن  -٢٩٧  ـ الأَشْباهُ والنَّظائرُ مع ه
رُوتم، دار الكتب العلمية، ١. دط، غمز عيون البصائر ـْ ي   ، دت.ب

  م، دار الكتاب الإسلامي، دت.٨. دط، البحْر الرَّائق شرْح كنْز الدَّقائق .ـــــــــــ 

ـ ١٤٢٠النَّدوي، علي أحمد، ( -٢٩٩  مفْهومُها، نشْأتهُا، فِقْهيَّةُ القَواعِدُ الم). ٢٠٠٠ - ه
  ، دمشق: دار القلم.٥. طتطوُّرهُا، دِراسةُ مؤلَّفاتِها، أَدلَّتُها، مُهمَّتُها، تطْبيقاتهُا

). ٥٣٧النسفي، أبو حفص عمر بن محمد، (ت -٣٠٠  ـ م، مكتبة ١. دط، طلبة الطلبةه
  المثنى، بغداد، دت.

. دط، تنظيم الدولي المعاصرالسيادة في ضوء الم). ١٩٧٨نعمه، عدنان، ( -٣٠١ 
رُوت ـْ ي   : دن.ب

).٤٣٠، (تأحمد بن عبد االله الأصبهاني نعيم، -٣٠٢  ـ وطبقات  حلية الأولياء ه
رُوت ،دار الكتاب العربيم، ١٠، ٤. طالأصفياء ـْ ي .١٤٠٥، ب ـ   ه

).٦٧٦، (تالنَّووي، أبو زكريا يحيى بن شرف -٣٠٣  ـ دط،  .بح المهذَّ وع شرْ المجمُ  ه
  م.١٩٢٥المنيرية، القاهرة،  دار الطباعةم، ١١

رُوت، راث العربيدار إحياء التُّ م، ١٨، ٢ط شرْح صحيح مسْلم. .ـــــــــــ  ـْ .١٣٩٢ ،بي ـ  ه

 حرف الهاء

، (تمحمَّد  الهمَام،ابن  -٣٠٥  ـ). ٨٦١بن عَبد الْوَاحد الإسْكنْدريُّ . دط، فَـتْحُ القَديره
رُوتم، دار الفكر، ١٠ ـْ ي   ، دت.ب

ـ١٤٢٤للطيف، (الهميِّم، عبد ا -٣٠٦  وْلَةُ وَوَظيفتـُهَا الاقْتصَاديَّةُ في  م).٢٠٠٤- ه الدَّ
  ، الأردن: دار عمَّار.١. ط- دراَسَةٌ مقَارَنة- الإسْلاَميِّ السِّيَاسيِّ الْفقْهِ 
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ـ١٤٢١هندي، إحسان، ( -٣٠٧  ، ١ط .قضايا البيئة من منظور إسلامي م).٢٠٠١- ه
رُوت: دار التربية. - ابن كثير دمشق: دار ـْ ي   ب

).٩٧٥، (تعلي المتقى بن حسامالهندي،  -٣٠٨  ـ قوال في سنن الأ كنز العمال ه
)، مؤسسة الشيخ بكري حياني، الشيخ صفوة السفام، (تحْقيق: ١٦. دط، فعالوالأ

  م١٩٨٩- ـه١٤٠٩الرسالة، بيروت، 

ـ١٤١٣هونكه، زيغريد، ( -٣٠٩  أثر شمسُ الْعَرَب تسْطَعُ عَلَى الْغَرْب م). ١٩٩٣- ه
رُوتكمال دسوقي)، - ، (ترجمة: فاروق بيضون٨. طعربية في أوروبةالحضارة ال ـْ ي : دار ب

  دار الآفاق الجديدة.- الجيل

 .، القاهرة: دار الشروق٤. طالْقُرآن وَالسُّلطاَنم). ١٩٩٩هويدي، فَهمي، ( -٣١٠ 

ـ ١٤٢٦، (ـــــــــــ    ، القاهرة: دار الشُّروق.٤. طمُواطنون لاَ ذمِّيُّونم). ٢٠٠٥ - ه

).٩٧٤(تبن حجر، محمَّد  الهيتمي، أحمد بن -٣١٢  ـ تحفة المحتاج في شرح  ه
رُوت، دار إحياء التراث العربي، المنهاج ـْ ي   .ب

  م، المكتبة الإسلامية، دت.٤. دط، الفتاوى الفقهية الكبرى. ـــــــــــ 

).٨٠٧، (تربي بكْ لي بن أَ ين عَ ور الدِّ نُ  ،ميثالهي -٣١٤  ـ  .دلفوائِ ا بعُ د ومنْ وائِ الزَّ  معُ مجْ  ه
رُوتدار الفكر، م، ١٠دط،  ـْ ي ـ١٤١٢ ،ب  .ه

  حرف الواو

، وزارة الأوقاف، م٣٤، ١طالموسوعة الفقهية الكويتية.  .وزارة الأوقاف الكويتية -٣١٥ 
  .م١٩٨٨الكويت، 

). ٩١٤الوَنْشريسي، أَحمد بن يحيى، (ت -٣١٦  ـ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام ه
يق: الصادق بن عبد الرحمن الغرياني)، منشورات  م، (تحق١، ١. طأبي عبد االله مالك

ـ١٤٠١كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي، ليبيا،   - ه
  م.١٩٩١
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. دط، المعيَارُ المعْرِبُ والجامعُ المغْربُ عن فتاوى علماءِ إِفرقية والأنَْدلس والمغْرب. ـــــــــــ 
رُوتدار الغرْب الإِسْلاَمي،  ـْ ي ـ١٤٠١، ب   م.١٩٨١- ه

، دمشق: دار ١. طالبيئة من منظور إسلاميم). ٢٠٠٤وهبي، صالح محمود، ( -٣١٨ 
 الفكر.

  حرف الياء

العقل الفقهي السلفي بين النص  السُّلْطَةُ في الإسْلاَمم). ٢٠٠٠ياَسين، عَبْدُ الجوَاد، ( -٣١٩ 
رُوت: ، ٢. طوالتاريخ ـْ ي   المركز الثقافي العربي.ب

ـ١٤٢٣نعيم عبد السلام، ( محمَّد ياسين، -٣٢٠  نَظَريَّةُ الدعوى بين م). ٢٠٠٣- ه
  . دط، الرياض: دار عالم الكتب. الشَّريعَة الإسْلاَمية وقانون المرافعات المدنية والتجارية

. دط، بيروت: دار آنرْ قُ في الْ  السِّيَاسةُ الحقُوق وَ  م).٢٠٠١( ،تقي يزدي، محمَّدالْ  -٣٢١ 
 .التعارف

  

  :الرسائل الجامعية

 الْقَوَاعدُ الفقهيَّةُ في كتَاب الْغيَاثي لإمَام الحرمين م).٢٠٠٦( بافولولو، عمر، -٣٢٢. 
  .الجامعة الأُرْدنيَّة، عمَّان، غير منشورة) ماجستير(رسالة 

 القواعد والضوابط الفقهية لأحكام المبيع  م).٢٠٠٢( ،عبد االله دية، عبد المجيد -٣٢٣
  .)، الجامعة الأُرْدنيَّة، عمَّانالة دكتوراه غيْر منْشورة(رس. في الشَّريعَة الإسْلاَمية

 ماجستير(رسالة  .الأسس الإسْلاَمية للتنمية السِّيَاسية، محمود اشداهيم رَ ، إبرَ سعيد -٣٢٤ 
  .سنابلُ  جامعة النجاح، غير منشورة)،

 قواعد السعة والمرونة في  م).٢٠٠٤( ،علي أحد الشال الطنيجي، إبراهيم -٣٢٥
)، الجامعة الأُرْدنيَّة، (رسالة دكتوراه غيْر منْشورة، ت المالية وتطبيقاتها المعاصرةالمعاملا
  .عمَّان
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 (رسالة المنْهجُ الفقْهيُّ عنْد الشَّيخ مصْطفى الزَّرْقام). ٢٠٠٣عبُّود، ياسين، ( -٣٢٦ ،
  دكْتوراه غير منشورة)، الجامعة الأُرْدنيَّة، عمَّان.

 فقه الأولويات وتطبيقاته في السِّيَاسة م). ٢٠٠٦، (الرحيم محمَّد همام عبد ملحم، -٣٢٧
  )، الجامعة الأردنية، عمَّان.دكتوراه منشورة. (رسالة الشَّرْعية

 (رسالة  .الْحَاكِمية في ظلال القرآنم). ٢٠٠٤الواحد، عبد الحميد عمر، (عبد  -٣٢٨
 .نابلس جامعة النجاح، غير منشورة)، ماجستير

 

  .والوثائقالمجلات والدوريات 

 حزيران٢٤: الأردنية الرأي جريدة -٣٢٩.  

 مكتب الولايات المتحدة م). القاهرة: ١٩٥١( ،دستور الولايات المتحدة الأمريكية -٣٣٠
  لامات والتبادل التربوي.للاستع

 السنة الثانية ٨٧، عحقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة، كتاب الأمة -٣٣١ ،
). ط١٤٢٣والعشرون، (محرم  ـ   ر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.، قط١ه

 م، (بعناية: بسام عبد الوهاب الجابي)، دار ابن حزم ١، ١ط الأحكام العدلية. مجلة -٣٣٢
رُوتللطباعة والنشر،  ـْ ي ـ١٤٢٤، ب   م. ٢٠٠٤- ه

 ٢٣، مج١عم، ١٩٩٦، دراسات، علوم الشريعة والقانونمجلة  -٣٣٣.  

 ٢٧، مج٢ع ،م٢٠٠٠، وندراسات، علوم الشَّريعَة الْقَانُ مجلة  -٣٣٤.  

 ٢٩، مج٢م، ع٢٠٠٢، دراسات، علوم الشَّريعَة والْقَانوُنمجلة  -٣٣٥,  

 ٣٠، مج٢ع ،م٢٠٠٣، دراسات، علوم الشَّريعَة والْقَانوُنمجلة  -٣٣٦,  

 جمادى الأولى  ٦- ١، الدورة الخامسة، (مجلة مجمع الفقه الإسْلاَمي -٣٣٧
ـ١٤٠٩   .م)١٩٨٨ ديسمبر ١٥- ١٠/ه
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 دمشق: وزارة الثقافة٤٠٢، ع٣٦م، السنة ١٩٩٧، لمعرفةا مجلة -٣٣٨ ،.  

 ـ١٣٢٧(ع:  ،المنار مجلة -٣٣٩   ,١٢م). مج١٩٠٩- ه

 ـ١٣٢٣(، ع: المنار مجلة -٣٤٠  .٨مج م).١٩٠٥- ه

 ـ١٣٤١(ع: ، المنار مجلة -٣٤١   .٢٣م). مج١٩٢٢- ه

 ـ١٣٤١(ع: المنار،  مجلة -٣٤٢   ,٢٤م). مج١٩٢٣- ه

 ـه١٣٤٤محرم (ع:  ،المنهاج مجلة -٣٤٣.( 

  

  .الندوات والمؤتمرات

صفر  ١٢- ١٠العيون، المغرب،  ،البيعة والْخلاَفَة في الإسْلاَمندوة  -٣٤٤ 
١٤١٥/ ـ   م. ١٩٩٤يوليو  ٢٢- ٢٠ه

م. ١٩٩٦لندن، يوليو  الشَّرْعيَّةُ السِّيَاسيَّةُ في الإسْلاَم مَصَادرهَُا وَضَوابطهَُاندوة  -٣٤٥ 
  .Redwood Books ، (تحرير: عزام التميمي)، لندن:١ط

/١٤٠٥صفر  ٢٠- ١٨، أبو ظبي: النظم الإسلاميةندوة  -٣٤٦  ـ نوفمبر  ١٣- ١١ه
ـ١٤٠٧م. الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج، ١٩٨٤  م.١٩٧٨- ه

القواعد الشَّرْعيَّة -  تطوُّر العلوم الفقْهيَّة في عُمان خلاَل القرْن الرَّابع الهجريندْوة  -٣٤٧ 
ـ /  ١٤٢٤ذي القعدة  ١٥- ١٢ ، مسْقط، عُمان،-أنموذجا   م. ٢٠٠٤يناير  ٧ -  ٥ه

رؤساء الدول أمام حق تقرير المصير وواجب الحفاظ على الوحدة الْوَطنَية ندوة  -٣٤٨ 
ـ١٤١٤. ذو القعدة دط، الرباط: مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية .والترابية أفريل  - ه
 م.١٩٩٤
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  المواقع الإلكترونية.

 ٣٤٩- www.aljazeera.net  

 ٣٥٠- www.alwhyyn.net  

 ٣٥١- www.dedew.net  

 ٣٥٢- www.islamonline.net  

 ٣٥٣- www.nouratfal.org 

 ٣٥٤- www.qaradawi.net  

 ٣٥٥- www.raissouni.org 

 ٣٥٦- www.sahab.net  

 ٣٥٧- www.sudaneseonline.com.  

 ٣٥٨- www.zaharuddin.com 



www.manaraa.com

  
 

¥٣٦٨¤

The Relationship Between Rules of political Jurisprudence and 
Legitimate Interests 

 
By: 

Salah Bachir Bouchelaghem 
 

Supervisor: 
Dr. Abd Allah Ali Al-Saifee 

  

AAbbssrraacctt  
 
 

This study tries to attribute politics to the origin of Islamic Sharia 
and at the same time to release Sharia politics from the restriction of juristic 
statements and facts of history to make it responsive to the legitimate 
interests. This can materialized by compiling the rules of Islamic political 
jurisprudence and trying to include new juristic under generalization and 
interests of Islamic jurisprudence, and showing the extent of the ability of 
Islamic political jurisprudence to lead nations and peoples, and achieve 
their interests through rules inclusives of established principles and changes. 
 

The research resorted to two methods: observing and investigating 
subsidiary political jurisprudence rules in order to each the functional 
relationship between them, and the political jurisprudence rules and 
principles established there by, the second is citing common or presumed 
rules that have been reviewed in light of partial facts and fundamental 
concepts of Islamic political jurisprudence. The subject was written is a 
preface, four chapters and a conclusion. 

 
The aim of this was to lay down political jurisprudence rules of 

importance to control individual and collective political conduct and 
highlight the important interests is realized. In total the study shows the 
extent to which Islamic political jurisprudence had preserved humanity 
interests, for being the best political system that combines substance and 
soul, equates between the interests of individual and groups, and coordinate 
between internal and foreign politics in all walks of life. 


